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ورِ أنفُسِنا، ومن سَيِّئاتِ  إنَّ الحمدَ للهِ، نحمَدُهُ، ونسْتعينهُ، ونستغفِرُهُ، ونعُوذُ باللهِ من شُُ
أعمالنِا، مَنْ يهدِهِ الُله فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ ألاَّ إلهَ إلا الله، وحدهُ لا 

شيكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

ا بعدُ: أمَّ

ةَ، من أولى ما ينبغــي لطالب العلم الاعتناء به  ةَ، والَمكارِمَ النبَويَّ ــمائِلَ المحمديَّ فإنَّ الشَّ
لتعلقه بهدي نبينا محمد  وصفته وخُلُقه.

، )الشمائل المحمدية( من أفْضَلِ الكُتُبِ التي اعْتَنتَْ بهذا البابِ،  مِذيِّ ْ وكِتابُ الإمامِ الترِّ
واهْتَمَّ العُلَماءُ بهِ قَديمًا وحَديثًا.

قــال الحافظُِ ابنُ كثيٍر : »قَدْ صَنَّفَ النَّاسُ في هذا، قَديمًا وحَديثًا، كُتُبًا كثيَرةً، مُفْرَدَةً 
وغَيَر مُفْرَدَةٍ، ومن أحْسَــنِ مَنْ جَمَعَ في ذلك فأجادَ وأفادَ، الإمامُ أبو عيسَى محمدُ بنُ عيسَى 

مائِلِ«)١(. ، أفْرَدَ في هذا المعنى كِتابَهُ الَمشْهُورَ بالشَّ مِذيُّ ْ ابنِ سَوْرَةَ الترِّ

: مِذيّ  ْ ترجمةُ الإمامِ التِّ

.)٢( مِذيُّ ْ لَميُّ الترِّ اكِ، أبو عيسَى السُّ حَّ هو محمدُ بنُ عيسَى بنِ سَوْرَةَ بنِ مُوسَى بنِ الضَّ

هَبيُّ : »وُلدَِ في حُدُودِ سَنةَِ عَشٍْ ومائَتَين«)٣(. قال الذَّ

)١( البداية والنهاية )٣٨٥/٨(.
)٢( المصدر السابق )٦٤٧/١٤(.

)٣( سير أعلام النبلاء )٢٧١/١٣(.
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هِ، بعدَ رِحْلَتهِِ وكِتابَتهِِ العِلْمَ)١(. هُ أضََّ في كِبَِ حيحُ أنَّ قيلَ: وُلدَِ أعْمَى، والصَّ

هُ إنَّما طَرَأ عليه العَمَى، بعدَ أن رَحَلَ،  وقال ابنُ كثيٍر : »والَّذي يَظْهَــرُ من حالهِِ، أنَّ
وسَمِعَ، وكَتَبَ، وذاكَرَ، وناظَرَ، وصَنَّفَ«)٢(.

قال الحافظُِ أبو يَعْــى الَخليلُ بنُ عبدِ اللهِ الَخليليُّ القَزْوينيُّ : »محمدُ بنُ عيسَــى بنِ 
ننَِ، وكَلامٌ في الجَرْحِ والتَّعْديلِ، وهو  ادٍ الحافظُِ، مُتَّفَقٌ عليه، له كِتابٌ في السُّ سَوْرَةَ بنِ شَــدَّ

مَشْهُورٌ بالأمانَةِ والعِلْمِ«)٣(.

وذَكَــرَهُ الحافظُِ أبو حاتمِِ بنُ حِبَّــان في الثِّقاتِ، فقال: »كانَ مَِّنْ جَمَــعَ وصَنَّفَ وحَفِظَ 
وذاكَرَ«)٤(.

ــةِ الَّذينَ يُقْتَدَى بهمِ في عِلْمِ الحديثِ،  مِذيُّ أحَدَ الأئِمَّ ْ وقال الإدْريسيُّ : »كان الترِّ
بُ بهِ الَمثَلُ في  صَنَّفَ الجامِــعَ، والتَّواريخَ، والعِلَلَ، تَصْنيــفَ رَجُلٍ عالٍِ مُتْقِنٍ، كان يُــرَْ

الِحفْظِ«)٥(.

وقال الحاكمُِ : سَمِعْتُ عمرَ بنَ عَلَّك، يقولُ: »ماتَ البُخاريُّ فَلَم يَُلِّفْ بخُراسانَ 
هْدِ«)٦(. مِثْلَ أبي عيسَى، في العِلْمِ، والِحفْظِ، والوَرَعِ، والزُّ

: وفاتُهُ 

مِذ«)٧(. : »ماتَ أبو عيسَى في ثالثَِ عَشََ رَجَبٍ، سَنةََ تسِْعٍ وسَبْعيَن ومائَتَين، بتِرْ هَبيُّ قال الذَّ

)١( المصدر السابق )٢٧٠/١٣(.
)٢( البداية والنهاية )٦٤٩/١٤(.

)٣( الإرشاد في معرفة علماء الحديث )٩٠٤/٣(.
)٤( الثقات لابن حبان )١٥٣/٩(.

)٥( تهذيب التهذيب )٣٨٨/٩(.
)٦( تذكرة الحفاظ )١٥٤/٢(.

)٧( سير أعلام النبلاء )٢٧٧/١٣(، وانظر: البداية والنهاية )٦٤٨/١٤(.
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11 شرح الشمائل المحمدية 

منهج العمل في الكتاب:

هذا الكتاب في أصله دروس علمية تم إلقاؤها في مســجد عمر بن عبد العزيز في مدينة 
الخب بين عامي )١٤٢٥-١٤٢٦هـ(، تم جمعها وترتيبها وإعادة تحريرها وصياغتها.

وكان العمل عى الشرح وفق المنهج التالي:

الاقتصار في الشح على ما صح من أحاديث الشمائل المحمدية دون ما ل يصح.. ١

ترك بعض الصحيح إذا تقدم شيء بمعناه مراعاة لعدم التكرار، إلا فيما تســتدعيه . ٢
الفائدة، وتقتضيه الحاجة.

التعــرض لبعض ما ل يصح، لماِ له من شــواهد في الجملة، ولمـِـا في ذِكرِه من فائدةٍ . ٣
ظاهرةٍ، أو نكتةٍ حسنةٍ.

اح الأحاديث، وعلماء . ٤ الاعتــماد في الشح على كلام أهل العلم من الفقهــاء، وشَُّ
اللغة، ونقل كلامهم، إما بنصه، أو بمعناه.

ونســأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصــا لوجهه الكريم، وأن ينفــع به إخواننا 
المسلمين، إنه سميع قريب.

تعَْريفُ الشّمائلِ
مائلُِ(: جَمْعُ )شِمالُ(. )الشَّ

مالُ: خَليقَةُ الإنْسانِ، وجَمْعُهُ: شَمائِلُ. قال الَخليلُ بنُ أحَْدَ: »الشِّ

قال لبيد:
أنْكَرْتُ منهم  شِماليهُمُ قَوْمي وقَدْ  من  لُوها  بُدِّ شَمائلَِ 

ــمائِلِ، أي: في  ــمائِلِ، أي: شَــكْلُها وحالاتُها، ورَجُلٌ كَريمُ الشَّ ا لَحَسَــنةَُ الشَّ ويُقال: إنَّ
تهِِ«)١(. أخْلاقِهِ، وعِشَْ

)١( العين )٢٦٥/٦(.
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مائِلُ)١(. مال: الخلُُقُ، والجَمْع: الشَّ وذَكَرَ الَجوْهَريُّ أن الشِّ

مائلُ قَدْ تكونُ منَ الأخْلاقِ، ومن خِلْقَةِ الجَسَدِ«)٢(. وقال أبو إبراهيم الفارابّي: »الشَّ

مائِل: مَحمُْودُها«)٣(. وقال ابنُ دُرَيدٍ: »رَجُلٌ حُلْو الشَّ

مائلِ، أي: شَكْلُها  ا لَحَسَنةَُ الشَّ : »خَليقَةُ الرّجُلِ: شِــمالٌ، وإنَّ وقال أبو القاسِمِ الطَّالقانيُّ
وحالاتُها.

مالُ: شِمالُ الإنسانِ، ورَجُلٌ مَشْمُولُ الخلَائِقِ، أي: كَريمُها«)٤(. والشِّ

بْعُ، والخلُُقُ، والجَمْعُ: شَمائِلُ«)٥(. مالُ: الطَّ بيدي: »الشِّ وقال الزَّ

مالِ)٦( على  اغِبُ: »قيلَ للِْخَليقَةِ شِمالٌ، لَكَوْنهِِ مُشْتَمِلًا على الإنْسانِ، اشْتمِالَ الشِّ وقال الرَّ
البَدَنِ«)٧(.

بْعُ، وأُريدَ -هُنا-: صُورَتُهُ الظَّاهِرَةُ  : الطَّ مائِلُ، جَمْعُ شِــمالٍ بالكَسِْ : »الشَّ نْعانيُّ وقال الصَّ
ةُ بها«)٨(. والباطِنةَُ، وهي: نَفْسُهُ، وأوْصافُها، ومَعانيها الخاصَّ

ــمائِلِ يُذْكَرُ فيها ما جاءَ في خِلْقَةِ النبيِّ ، وحِلْيَتهِِ الظَّاهِرَةِ، التي هيَ  فَكُتُبُ الشَّ
رَها  كيَّةِ، وهي أعْظَمُ الأخْلاقِ التي طَهَّ أجْمَــلُ الِحلى وأبْهاها، وما جاءَ في أخْلاقِهِ الكَريمَةِ الزَّ

اها. الُله وزَكَّ

)١( الصحاح )١٧٤٠/٥(.
)٢( معجم ديوان الأدب )٤٦٧/١(.

)٣( جمهرة اللغة )٥٧٠/١(.
)٤( المحيط في اللغة )٣٣٩/٧(. 
)٥( تاج العروس )٢٨٤/٢٩(.

مالُ: جمعُ شَمْلَةٍ، وهو الكِساء والمئزرُ يُتَّشح بهِ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )٥٠٢/٢(. )٦( الشِّ
)٧( تاج العروس )٢٨٥/٢٩(.

)٨( التنوير شح الجامع الصغير )٢٧٢/٨(.
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بابُ

ما جاءَ في

خَلْقِ رسولِ الِله 

. ،ُخَلْق رسولِ اللهِ«، أي: صُورَتُهُ وشَكْلُهُ الظَّاهر«

ا الُخلُقُ: فهو أوْصافُهُ الباطِنةَُ، وسجيّتُهُ الكريمةُ. وأمَّ

ــجيَّة،  ين والطَّبْع والسَّ مِ، وسُــكونِا-: الدِّ قال ابنُ الأثــرِ : »الخلُُقُ -بضَمِّ اللَّ
ة بها،  هُ لصُِورة الإنســانِ الباطِنةَِ، وهيَ نفْسُــه، وأوْصافُها ومَعانيهــا الُمخْتصَّ وحقيقتُه: أنَّ
بمَنزِْلَةِ الخلَْق لصُِورته الظَّاهِرَةِ وأوْصافهِا ومَعانيها، ولَمُا أوْصافٌ حَسَنة وقَبيحة، والثَّوابُ 
ورَةِ  ــورة الباطِنةَِ، أكْثَــر مَِّا يَتَعَلَّقان بأوْصــافِ الصُّ ـا يَتَعَلَّقان بأوْصافِ الصُّ والعِقابُ مّـَ

الظَّاهِرَةِ«))).

ا  مَ الكَلمَ على الأوْصافِ الظَّاهِرَةِ؛ لأنّا أوّلُ ما يُــدرَكُ من صِفاتِ الكَمالِ، ولأنَّ وقــدَّ
مٌ في  ، إذِ الظَّاهرُ مُقدَّ كالدّليــلِ على الباطنةَِ، فإنَّ الظَّاهرَ عُنوانُ الباطِنِ، وللتّتيبِ الوُجوديِّ

الوُجودِ على الباطِنِ.

))) النهاية في غريب الحديث والأثر )70/2).
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حْمَنِ، اأنَّهُ �سَ��مِعَ اأنَ�سً��ا يقولُ: »لَ يَكُنْ ر�س��ولُ الِله  ع��ن رَبيعَ��ةَ ب��نِ اأبي عبدِ الرَّ

ويلِ البائِنِ، ول بالقَ�سيِر، ول بالأبْيَ�ضِ الأمْهَقِ، ول بالآدَمِ،   بالطَّ

��بِطِ، بَعَثَهُ الُله على رَاأْ�ضِ اأرْبَعيَن �سَنَةً، فاأقامَ  ولي���ض بالَجعْدِ القَطَطِ، ول بال�سَّ

اهُ الُله على رَاأْ���ضِ �سِتِّيَن �سَنَةً، ولي�ض  ةَ عَ�سْ��رَ �سِ��نيَن، وبالمدينَةِ عَ�سْ��رًا، وتَوَفَّ بَمكَّ

.
(((

يَتِهِ عِ�سْرُونَ �سَعْرَةً بَي�ساءَ« في رَاأْ�سِهِ ولِْ

وخ التِّيميّ مَولاهُم،  حَْنِ فَــرُّ حَْنِ« هو: رَبيعَةُ بــنِ أبي عبدِ الرَّ »رَبيعَــةُ بــنُ أبي عبدِ الرَّ
أبو عُثمانَ الَمدَنّي، الَمعروفُ برَبيعَةَ الرّأيِ، أدْرَكَ بَعضَ الصّحابَةِ، والأكابرَِ منَ التَّابعِيَن، وكان 

صاحِبَ الفَتوَى بالمدينةَِ، وكان يَلِسُ إليه وُجوهُ النَّاسِ بالمدينةَِ)2).

»لَ يَكُنْ رسولُ اللهِ  بالطَّويلِ البائنِِ، ولا بالقَصرِ«:

أي: لَ يَكُــنْ طُولُهُ طُولًا ظاهِرًا، بَيِّناً، خارِجًا عنِ الِاعْتدِالِ، مع اضْطِرابِ القامَةِ، وهذا 
هو الطُّولُ البائِنُ.

هُ كان مَرْبُوعًا،  هِ  طُولٌ، والأمْرُ كذلــك، فإنَّ هُ قَدْ كان في قَدِّ وهذا يُشــرُ إلى أنَّ
، وهو الَممْدُوحُ))). مائِلً إلى الطُّولِ، بالنِّسْبَةِ إلى القِصَِ

، وهو كَريهُ الَمنظَْرِ،  »وَلا بالأبْيَضِ الأمْهَقِ«، الأمْهَقُ، هو: شَــديدُ البَياضِ، كَلَوْنِ الِجصِّ
هُ النَّاظِرُ أبْرَصَ))). َ ورُبَّما تَوَهَّ

ــديدِ البَياضِ، ولا  هُ ليس بالأبْيَضِ الشَّ ــمْرَةُ، والُمرادُ: أنَّ »ولا بــالآدَم«، الأدُْمَةُ: السُّ
ديدِ الأدُْمَةِ، وإنَّما يُالطُِ بَياضَهُ الحُمْرَةُ، والعَرَبُ قَدْ تُطْلِقُ على مَنْ كان كذلك:  بالآدَمِ الشَّ

أسْمَرَ))).

))) رواه البخاري )8)))(، ومُسلِمٌ )7))2).
)2) تهذيب التهذيب ))/8)2)
))) تحفة الأحوذي )0)/68).

))) شرح النووي على مسلم )))/00)).
))) فتح الباري )69/6)).
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عْرُ فيه التوِاءٌ وانْقِباضٌ، والقَطَطُ: شَديدُ الجُعُودَةِ. »ولا بالَجعْدِ القَطَطِ«، الجَعْدُ: هو الشَّ

سِلُ، والُمرادُ: أنَّ شَــعْرَهُ  لَ يَكُنْ في نِايَةِ  عْرُ الُمسْتَْ ــبطِِ«، وهو: الشَّ »ولا بالسَّ
بُوطَةِ، بل كان وسَطًا بينهَُما، وخَرُ الأمُُورِ الوَسَطُ. الجُعُودَةِ، ولا في نِايَةِ السُّ

هُ،  بُوطَةُ: ضِدُّ سِلَ، والسُّ ، ولا يَسْتَْ َ ــعْرِ: أن لا يَتَكَسَّ قال الحافظُِ : »الجُعُودَةُ في الشَّ
هُ وسَطٌ بينهَُما«))). هُ أرادَ أنَّ فَكَأنَّ

»بَعَثَهُ الُله على رَأْسِ أرْبَعيَن سَنَةً«:

ــهْرِ الذي وُلدَِ فيهِ،  هُ بُعِثَ في الشَّ قــال الحافظُِ ابنُ حَجَرٍ: »وَهذا إنَّــما يَتمُِّ على القولِ بأنَّ
هُ بُعِثَ في شَهْرِ رَمَضانَ، فَعَلى هذا:  لِ، وأنَّ هُ وُلدَِ في شَهْرِ رَبيعٍ الأوَّ والَمشْهُورُ عند الجُمْهُورِ: أنَّ
يكونُ له حيَن بُعِثَ أرْبَعُونَ سَــنةًَ ونصِْفٌ، أو تسِْــعٌ وثَلثُونَ ونصِْفٌ، فَمَنْ قال: أرْبَعيَن، 
لِ، فَعَلى  هُ بُعِثَ في شَهْرِ رَبيعٍ الأوَّ : إنَّ ، لكن قال الَمسْعُوديُّ وابنُ عبدِ البَِّ ، أو جَبََ ألْغَى الكَسَْ

هذا: يكونُ له أرْبَعُونَ سَنةًَ سَواءً.

: أرْبَعُونَ سَــنةًَ،  امٍ، وعند الِجعابيِّ ةُ أيَّ وقــال بعضُهُمْ: بُعِثَ وله أرْبَعُونَ سَــنةًَ، وعَــرََ
ونَ يومًا«)2). وعِرُْ

اهُ الُله على رَأْسِ سِتِّيَن سَنَةً«: ا، وتَوَفَّ  سِنيَن، وبالمدينَةِ عَشًْ ةَ عَشَْ »فأقامَ بمَكَّ

قــال الحافظُِ: »وَأخْرَجَ مُسْــلِمٌ من وجْــهٍ آخَرَ عن أنَسٍ: أنَّــهُ  عاشَ ثَلثًا 
وايَةُ على إلْغاءِ  ديثِ عائِشَةَ، وبهِ قال الُجمْهُورُ، وحُمِلَتْ هذه الرِّ وسِتِّيَن)))، وهو مُوافقٌِ لِحَ

.(((» الكَسِْ

ونَ شَعْرَةً بَيضاءَ«: يَتهِِ عِشُْ »وَلَيسَ في رَأْسِهِ ولِحْ

))) المصدر السابق )70/6)).

)2) المصدر السابق )70/6)).
))) صحيح مسلم )8))2).

))) فتح الباري )70/6)(، باختصار، وتصف يسر.
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بَلْ دُونَ ذلك، ويأتي حَديثُ أنَسٍ: »ما عَدَدْتُ في رَأْسِ رســولِ اللهِ ، ولِحْيَتهِِ، 
ةَ شَعَرَةً بَيضاءَ«. إلا أرْبَعَ عَرَْ

وعن ابنِ عمرَ قال: »كانَ شيبُ رسولِ اللهِ  نَحْوًا من عِرْينَ شَعَرَةً«))).

وي��لِ ول  ��هُ ق��ال: »كانَ ر�س��ولُ الِله  رَبْعَ��ةً، لي���ض بالطَّ اأنَّ اأنَ���ضٍ  ع��ن 

بالقَ�سير، حَ�سَنَ الِج�سْمِ، وكان �سَعَرُهُ لي�ض بجَعْدٍ ول �سَبطٍ، اأ�سْمَرَ اللَّوْنِ، اإذا 

.
(((

اأُ« مَ�سَى يَتَكَفَّ

»كانَ رسولُ اللهِ  رَبْعَةً«:

يُقال: رَجُــلٌ رَبْعَةٌ، ومَرْبُوعٌ، إذا كان بيَن الطَّويلِ والقَصــرِ، ولذا فسه بقوله: »لَيسَ 
لِ. بالطَّويلِ ولا بالقَصر«)))، وهو نَفْسُ المعنى الوارِدِ في الحديثِ الأوَّ

اتِ، بإسْنادٍ حَسَنٍ: »كانَ  هْريَّ ، في الزُّ هْليِّ قال الحافظُِ: »وَوَقَعَ في حَديثِ أبي هُريرة عند الذُّ
رَبْعَةً، وهو إلى الطُّولِ أقْرَبُ«))).

»حَسَنَ الِجسْــم« أي: مُعْتَدِلَ الخلَْقِ، مُتَناسِبَ الأعْضاءِ، وقيلَ: الُمرادُ بحُسْنهِِ: نَفْيُ غايَةِ 
مَنِ والزُالِ. السِّ

هُ  حابَةِ : أنَّ وْنِ«: ظاهِرُهُ مُعارِضٌ لماِ ثَبَتَ عن أنَسٍ أيضًا، وغَرِهِ منَ الصَّ »أسْمَرَ اللَّ
. مْرَةُ، كما مَرَّ  لَ يَكُنْ آدَمَ، والأدُْمَةُ: السُّ

: »أنَّ النبيَّ  شٍ الكَعْبيِّ ومُالفٌِ -أيضًا- لماِ ثَبَتَ عند النَّســائيّ وغَرِهِ، من حَديــثِ مُرَِّ
ةٍ«))). هُ سَبيكَةُ فضَِّ انَةِ لَيلً، كَأنَّ  خَرَجَ منَ الِجعِرَّ

))) رواه أحدُ )))6)(، وحسنه مققو المسند لغِرِهِ.
يدٍ«،  )2) رواه التمذي )))7)(، وقال: »حَديثُ أنَسٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ من هذا الوَجْهِ، من حَديثِ حَُ

وهو بنحوِهِ عند البُخاريِّ )7)))(، ومُسلِمٍ )7))2). 
))) مرقاة المفاتيح )700/9)).

))) فتح الباري )69/6)).
))) رواه النسائي ))286(، وصححه الألباني في صحيح النسائي.
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هُ سَمِعَ أبا هريرةَ، يَصِفُ رسولَ اللهِ ، فقال: »كانَ  وعن سَعيدِ بنِ الُمسَــيِّبِ، أنَّ
شَديدَ البَياضِ«))).

ــمْرَةِ، فل يُنافي  ةُ السُّ وقال الُمبارَكْفُوري : »والجَمْعُ بينهَُما: بأنَّ الَمنفْيَّ إنَّما هو شِــدَّ
وايَةِ الَمذْكُورَةِ،  ــمْرَةِ في روايةِ حَُيدٍ عن أنَسٍ، على أنَّ لَفْظَةَ: »أسْمَرَ اللَّوْنِ«، في الرِّ إثْباتَ السُّ

واةِ بلَفْظِ: »أزْهَرَ اللَّوْنِ«)2). انْفَرَدَ بها حَُيدٌ عن أنَسٍ، ورواه عنه غَرُهُ منَ الرُّ

ــمْرَةِ، وهُم خَْسَةَ  ومَنْ رَوَى صِفَتَهُ  غَرُ أنَسٍ، فَقَدْ وصَفَهُ بالبَياضِ دونَ السُّ
واةِ،  ، وحاصِلُهُ: تَرْجيحُ روايةِ البَيــاضِ، بكَثْرَةِ الرُّ عَــرََ صَحابيًّا، قالهُ الحافـِـظُ العِراقيُّ
، وهو مُالفٌِ للِْحاديثِ  : »هذا حَديــثٌ لا يَصِحُّ ومَزيــدِ الوَثاقَةِ، ولِذا قال ابنُ الجَوْزيِّ

كُلِّها«.

ــمْرَةِ الحُمْرَةُ، لأنَّ العَرَبَ قَدْ تُطْلِقُ على كُلِّ مَنْ كان كذلك أسْمَر، ومَِّا  وقيلَ: الُمرادُ بالسُّ
مْرَةِ)))«))). : »كانَ أبْيَضَ بَياضُهُ إلى السُّ دُ ذلك روايةُ البَيهَقيِّ يُؤَيِّ

ا مَنْ وصَفَهُ  بالبَياضِ، فَلَيسَ مُرادُهُ بهِ البَياضَ الخالصَِ، بدَليلِ ما سَبَقَ في  وأمَّ
هُ كان أزْهَرَ اللَّوْنِ. قولهِِ: »وَلا بالأبْيَضِ الأمْهَقِ«، وإنَّما يُالطُِ بَياضَهُ الحُمْرَةُ، يعني أنَّ

قال الحافظُِ: »والعَرَبُ قَدْ تُطْلِقُ على مَنْ كان كذلك: أسْمَرَ، ولِذا جاءَ في هذا الحديثِ: 
أنَّ النبيَّ  كان أسْمَرَ«))).

بُ  ديدِ البَياضِ، الذي تَضِْ  : »وكان لَوْنُهُ ليس بالأبْيَضِ الأمْهَقِ، الشَّ وقال البَيهَقيُّ
هْبَةُ. بَياضَهُ الشُّ

))) رواه البــزار )7789(، والبيهقي في الدلائل ))/208(، قال ابنُ حَجَرٍ في الفتحِ )70/6)(: »أخْرَجَهُ يَعْقُوبُ 
.» ارُ، بإسْنادٍ قَويٍّ بنُ سُفْيانَ والبَزَّ

)2) رواه البخاري )7)))(، ومُسلِمٌ )0))2).
))) دلائل النبوة ))/)20).

))) تحفة الأحوذي )0)/68).
))) فتح الباري )69/6)(، باختصار، وتصف يسر.
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ولَ يَكُنْ بالآدَمِ، وكان أزْهَرَ اللَّوْنِ، والأزْهَرُ: الأبْيَضُ النَّاصِعُ البَياضِ، الذي لا تَشُوبُهُ 
حُْرَةٌ، ولا صُفْرَةٌ، ولا شيءٌ منَ الألْوانِ.

اهُ  هِ أبي طالبٍِ إيَّ وكان ابنُ عمرَ كثرًا ما يُنشِْدُ في مَسْجِدِ رسولِ اللهِ ، نَعْتَ عَمِّ
في لَوْنهِِ، حيث يقول:

بوَجْهِهِ  الغَمامُ  يُسْتَسْقَى  ثمِالُ اليَتامَى)1( عِصْمَةٌ للِْرامِلِوأبْيَضُ 

. ويقولُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ: هَكَذا كان

بَ حُْــرَة، وقَدْ صَدَقَ مَنْ نَعَتَهُ بذلك، ولكن إنَّما  هُ كان مُرَْ وقَــدْ نَعَتَهُ بعضُ مَنْ نَعَتَهُ بأنَّ
بَ حُْرَةً،  ياحِ، فَقَدْ كان بَياضُهُ من ذلك قَدْ أُشْرِ مْسِ والرِّ بُ منه حُْرَةً ما ضَحا للِشَّ كان الُمرَْ

تَ الثِّيابِ فهو الأبْيَضُ الأزْهَرُ، لا يَشُكُّ فيه أحَدٌ. وما تَحْ

تَ الثِّيابِ، فَقَدْ أصابَ. هُ أبْيَضُ أزْهَرُ، فَعَنىَ ما تَحْ فمَنْ وصَفَهُ بأنَّ

بٌ حُْرَةً، فَقَدْ أصابَ. هُ أزْهَرُ مُرَْ ياحِ، بأنَّ مْسِ والرِّ ومَنْ نَعَتَ ما ضَحا للِشَّ

ــمْسِ  ولَوْنُــهُ الذي لا يُشَــكُّ فيه: الأبْيَــضُ الأزْهَرُ، وإنَّــما الحُمْرَةُ من قِبَلِ الشَّ
ياحِ«)2). والرِّ

ــمْرَةُ التي كانَتْ تَعْلُو وجْهَهُ ، كانتْ من كَثْرَةِ أسْفارِهِ،  وقال ابنُ كثرٍ: »السُّ
مْسِ«))). وبُرُوزِهِ للِشَّ

ــمْرَةِ: الحُمْــرَةُ التي تُالطُِ  واياتِ، أنَّ الُمرادَ بالسُّ َ من مَمُْوعِ الرِّ وقال الحافـِـظُ: »وتَبَينَّ
: ما لا يُالطُِهُ، وهو الذي  البَيــاضَ، وأنَّ الُمرادَ بالبَياضِ الُمثْبَتِ: ما يُالطُِهُ الحُمْــرَةُ، والَمنفْيُّ

يهِ: أمْهَقَ«))). تَكْرَهُ العَرَبُ لَوْنَهُ، وتُسَمِّ

ة. النهاية ))/222) دَّ ))) الثِّمال: الَملْجأ والغياث، وقيلَ: هو الُمطْعِم في الشِّ
)2) دلائل النبوة ))/299).

))) البداية والنهاية )92/8)(، بتصف يسر. 
))) فتح الباري )69/6)).
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أُ«: »إذا مَشَى يَتَكَفَّ

فينةَِ في جَرْيِا، وقيلَ غَرُ ذلك، وسَيَأْتي بَيانُ ذلك إنْ شاءَ الُله،  ام، كالسَّ أي: يَتَمايَلُ إلى قُدَّ
.» ِفي بابِ: »ما جاءَ في مَشْيه

ع��نِ ال��رَاءِ ب��نِ عازِبٍ، قال: »كانَ ر�س��ولُ الِله  رَجُ��اً مَرْبُوعًا، بَعيدَ 

ةِ، اإلى �سَحْمَةِ اأُذُنَيهِ اليُ�سْرَى، عليه حُلَّةٌ حَمْراءُ،  ما بيَن المنَْكِبَيِن، عَظيمَ الُجمَّ

.
(((

ما رَاأيتُ �سيئًا قَطُّ اأحْ�سَنَ منْهُ«

َّ��ةٍ، في حُلَّ��ةٍ حَمْ��راءَ، اأحْ�سَ��نَ م��ن  وفي رواي��ة عن��ه، ق��ال: »م��ا رَاأي��تُ م��ن ذي لِم

رِبُ مَنْكِبَيهِ، بُعَيدُ ما بيَن المنَْكِبَيِن، لَ يكنْ  ، له �سَعْرٌ يَ�سْ ر�سولِ الِله 

.
(((

ويلِ« بالقَ�سيِر، ول بالطَّ

»كان رسولُ اللهِ  رجُلً مَرْبُوعًا«:

الَمرْبُوعُ: بيَن الطَّويلِ، والقَصرِ.

»بَعيدَ ما بين الَمنْكبَِيِن«:

دْرِ، وذلك آيَةُ النَّجابَةِ))). هُ عَريضُ الصَّ أي: عَريضَ أعْلى الظَّهْرِ، ويَلْزَمُهُ أنَّ

وفي نُسخةٍ: »بُعَيد« بصيغَةِ التَّصْغرِ.

مائلِِ))): »وَفي روايةِ التَّصْغرِ، إشارَةٌ إلى تَقْليلِ البُعْدِ، إيماءً إلى  حِ الشَّ  في شَرْ قال الباجُوريُّ
أنَّ بُعْدَ ما بيَن مَنكْبَيهِ، لَ يَكُنْ مُنافيًا للِِعْتدِالِ«))).

))) رواه البخاري )))))(، ومُسلِمٌ )7))2).
)2) رواه مسلم )7))2). 

))) شرح الشمائل للباجوري )ص2)).
))) المسمى بـ »المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية«

))) المصدر السابق )ص2)).
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: »الَمنكِْبُ: مَمَْعُ عَظْمِ العَضُدِ والكَتفِِ، ومَعْناهُ: عَريضُ  وقال القاري: »قال العَسْقَلنيُّ
أعْلى الظَّهْرِ«

دْرِ«، ووَقَعَ في بعضِ  : وقَعَ في روايةٍ: »رَحيبَ الصَّ دْرِ، ومن ثَمَّ وهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لعَِرْضِ الصَّ
النُّسَــخِ بصيغَةِ التَّصْغرِ، وهو تَصْغرُ تَرْخيمٍ، كَغُلمٍ وغُلَيمٍ، والأصْلُ في تَصْغرِهِا: بُعَيِّدٌ 
وغُلَيِّمٌ، بتَشْديدِ الياءِ فيهِما، ثُمَّ في هذا التَّصْغرِ إشارَةٌ إلى تَصْغرِ البُعْدِ الَمذْكُورِ، أي: أنَّ طُولَ 
ا قولُ  يفَيِن لَ يَكُنْ مُتَناهيًا إلى العَرْضِ الوافي، الُمنافي للِِعْتدِالِ الكافي، وأمَّ ما بيَن مَنكِْبَيهِ الرَّ
وايَةُ، ولذِا قال ابنُ  رًا« فَمَحَلُّ نَظَرٍ، إذْ لا يَلْزَمُ منَ النُّسْــخَةِ الرِّ العِصــامِ: »وَقَدْ يُرْوَى مُصَغَّ

تهِِ نَظَرٌ«)2). حَجَرٍ))): »وَقيلَ بالتَّصْغرِ، وهو غَريبٌ، بل في صِحَّ

ا ما في الحديثِ من وصْفِ شَــعْرِ النبيِّ ، فَسيَأْتي بَيانُهُ في بابِ: »ما جاءَ في  وأمَّ
شَعْرِ رسولِ اللهِ «، إنْ شاءَ الُله.

ول  وي��لِ  بالطَّ ر�س��ولُ الِله   يك��نْ  »لَ  ق��ال:   ، عل��يٍّ  ع��ن 

اأْ���ضِ، �سَخْ��مُ الكَرادي���ضِ،  ��يِن والقَدَمَ��يِن، �سَخْ��مُ الرَّ بالقَ�س��ير، �سَ��ثْنُ الكَفَّ

بَبٍ، لَ اأرَ قَبْلهَُ  ا انْحَطَّ م��ن �سَ وؤًا، كَاأنَّ ��اأ تَكَفُّ طَوي��لُ المَ�سْ��رُبَةِ، اإذا مَ�سَ��ى تَكَفَّ

.
(((

» ول بعدَهُ مِثْلهَُ، 

. ِّسَبَقَ الكلمُ على ما يَتَعَلَّقُ بصِفَةِ طُولِ النبي

يِن والقَدَمَيِن«:  ا قولُهُ: »شَثْنُ الكَفَّ وأمَّ

مُا يَميلن إلى الغِلَظِ والقِصَ، وقيلَ: هو الذي في أنامِلِهِ  ففي النهاية لابْنِ الأثرِ: »أي: أنَّ
هُ أشدُّ لقَِبْضِهِم، ويُذَمُّ في النِّساءِ«))). جالِ؛ لأنَّ ، ويُمَد ذلك في الرِّ غِلَظٌ بل قِصٍَ

))) المقصود به: ابن حجر اليتمي، صاحب كتاب: »أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل«، وهذا الكلم ذكره في كتابه 
هذا )ص))). 

)2) جمع الوسائل في شرح الشمائل ))/7)).
))) رواه التمذي )7)6)(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«، وصححه الألباني في صحيح التمذي.

))) النهاية )2/)))).
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احَةِ... وقال القاضي  وقــال الحافظُِ : »قولُهُ: »شَــثْن«، أي: غَليظ الأصابـِـع والرَّ
، ولا خُشُونَة«))). عياض : »والتحقيق في »الشّثن«، أنه: الغِلَظُ، من غَرِ قَيدِ قِصٍَ

ه: خَشُنتْ وغَلُظَتْ، فهو شَثْنُ  قال الُمبارَكْفُوري : »قال في القامُوسِ: »شَــثنِتَْ كفُّ
الأصابعِِ، بالفَتْحِ«.

فإنْ قلت: هذا يُالفُِ ما رواه البخاري عن أنَسٍ، قال: »ما مَسِسْــتُ حَريرًا ولا ديباجًا 
ألْــيَنَ من كَفِّ النبيِّ «، قلت: قيلَ: اللِّيُن في الِجلْدِ، والغِلَظُ في العِظامِ، فَيَجْتَمِعُ له 

ةِ«)2). نُعُومَةُ البَدَنِ، مع القُوَّ

ا -مَعَ ضَخامَتهِا- كانَتْ  هُ  مُتَْلِئَةً لَحْمًا، غَرَ أنَّ وقال ابنُ بَطَّال : »كانَتْ كَفُّ
لَيِّنةًَ.

، مع خُشُــونَتهِا«، فَلَم يُوافَقْ على تَفْســرِهِ  ــثْنُ: غِلَظُ الكَفِّ : »الشَّ ا قولُ الأصْمَعيِّ وأمَّ
دُهُ قولُــهُ في الرواية الأخرى:  هُ بهِ الخلَيــل وأبو عُبيد أوْلى)))، ويُؤيِّ َ بالخشُُــونَةِ، والذي فَسَّ

يِن والقدميِن«. »ضَخْم الكَفَّ

تَمَلُ أن يكونَ أنَسٌ وصَفَ حالَتَي  ــثْنَ، يُْ َ الأصْمَعيُّ بهِ الشَّ وعلى تَقْديرِ تَسْــليمِ ما فَسَّ
هُ خَشِــناً  هِ في الِجهادِ، أو في مِهْنةَِ أهلِهِ، صارَ كَفُّ كَفِّ النبيِّ ، فَــكانَ إذا عَمِلَ بكَفِّ

تهِِ منَ النُّعُومَةِ«))). هُ إلى أصْلِ جِبلَِّ للِْعارِضِ الَمذْكُورِ، وإذا تَرَكَ ذلك، رَجَعَ كَفُّ

أْسِ«، أي: عَظيمهُ. »ضَخْمُ الرَّ

أْسِ، دَليلٌ على كَمالِ القُوَى   : »وَفي روايةٍ: »عَظيم الامَةِ«، وعِظَمُ الرَّ قال الباجُوريُّ
ماغيَّةِ، وهو آيَةُ النَّجابَةِ«))). الدِّ

))) فتح الباري )0)/9))(، باختصار، وتصف يسر.
)2) تحفة الأحوذي )0)/)8).

))) بأنَّ الَمقصودَ: الامْتلءُ، والغِلظُ.
))) شرح صحيح البخاري لابن بطال )7/9))(، فتح الباري )0)/9))). 

))) شرح الشمائل )ص 7)).
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»ضَخْمَ الكَراديسِ«: وهي رُؤُوسُ العِظــامِ، واحِدُها: كُرْدُوسٌ، وقيلَ: هيَ مُلْتَقَى كُلِّ 
هُ ضَخْمُ الأعْضاءِ))). كْبَتَيِن، والمرِْفَقَيِن، والَمنكِْبَيِن، أرادَ أنَّ عَظْمَيِن ضَخْمَيِن، كالرُّ

ةِ)2). َّ دْرِ، إلى السُّ ، الذي يَأْخُذُ منَ الصَّ عْرُ الُمسْتَدِقُّ بَة: الشَّ بَةِ«: الَمسُْ »طَويلُ الَمسُْ

وسَيَأْتي الكَلمُ على صِفَةِ مِشْيَةِ النبّيِّ ، في بابهِِ، إنْ شاءَ الُله تعالى.

ع��ن �سُ��عْبَةَ، ع��ن �سِ��ماكِ بنِ حَ��رْبٍ، عن جابِرِ بنِ �سَ��مُرَةَ قال: »كانَ ر�س��ولُ الِله 

 �سَليعَ الفَمِ، اأ�سْكَلَ العَينَيِن، مَنْهُو�ضَ العَقِبِ«.

قال شُعْبَةُ: قُلْتُ لسِِماكٍ: ما ضَليعُ الفَمِ؟

قال: واسِعُ الفَمِ.

قلت: ما أشْكَلُ العَينيَِن؟

قال: طَويلُ شَقِّ العَيِن.

قلت: ما مَنهُْوسُ العَقِبِ؟

قال: قَليلُ لحْمِ العَقِبِ))).

قــال النووي : »أما قولُهُ في ضَليعِ الفَمِ، فكذا قالهُ الأكْثَرُونَ، وهو الأظْهَرُ، قالوا: 
والعَرَبُ تَدَْحُ بذلك، وتَذُمُّ صِغَرَ الفَمِ، وهو معنى قولِ ثَعْلَبٍ في ضَليعِ الفَمِ: واسِــعُ الفَمِ. 

وقال شمرٌ: عَظيمُ الأسْنانِ.

ا قولُهُ في أشْــكَلِ العَيِن، فقال القاضي: »هذا وهْمٌ من سِــماكٍ باتِّفاقِ العُلَماءِ، وغَلَطٌ  وأمَّ
كْلَةَ،  فَقَ عليه العُلَماءُ، ونَقَلَهُ أبو عُبَيدٍ وجَميعُ أصْحابِ الغَريبِ: أنَّ الشُّ ظاهِرٌ، وصَوابُهُ: ما اتَّ

هْلَة بالاءِ، حُْرَةٌ في سَوادِ العَيِن«. حُْرَةٌ في بَياضِ العَينيَِن، وهو مَمُْودٌ، والشُّ

))) تحفة الأحوذي )0)/)8).
)2) الصّحاحُ ))/7))).
))) رواه مسلم )9))2).
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يِن الُمهْمَلَةِ، هَكَذا ضَبَطَهُ الجُمْهُورُ، وقال صاحِبُ التَّحْريرِ، وابْنُ الأثرِ:  ا الَمنهُْوسُ، فَباِلسِّ وأمَّ
رُويَ بالُمهْمَلَةِ والُمعْجَمَةِ، وها مُتَقارِبانِ، ومَعْناهُ: قَليلُ لَحْمِ العَقِبِ -كَما قال- والُله أعلمُ«))).

حي��انٍ،  ع��ن جابِ��رِ ب��نِ �سَ��مُرَةَ، ق��ال: »رَاأي��تُ ر�س��ولَ الِله  في لَيلَ��ةٍ اإ�سْ

فَجَعَلْتُ اأنْظُرُ اإلى ر�سولِ الِله  واإلى القَمَر، وعليه حُلَّةٌ حَمْراءُ، فاإذا 

.
(((

هو عِنْدي اأحْ�سَنُ منَ القَمَرِ«

»في لَيلَةٍ إضْحيانٍ« 

: »وَهي: الُمقْمِرَةُ من أولِا إلى آخِرِها«))). مَرَْيُّ أي: مُضيئَة مُقْمِرَة، وقال الزَّ

»فَجَعَلْتُ أنْظُرُ إلى رسولِ اللهِ  وإلى القَمَرِ« 

جيحِ  ْ ةً أُخْرَى، لِأجْلِ التَّ ةً، وإلى القَمَرِ مَرَّ يعني: جَعَلْتُ أنْظُرُ إلى رسولِ اللهِ  مَرَّ
. وريِّ بينهَُما في الحُسْنِ الصُّ

ةٌ حَْراءُ«: »وَعليه حُلَّ

لَ، وإمْعانَ  : »والقَصْدُ بها: بَيانُ مــا أوْجَبَ التَّأمُّ ضَةٌ، قــال الباجُوريُّ جُمْلَةٌ حاليَّةٌ مُعْتَِ
النَّظَرِ فيهِ، من ظُهُورِ مَزيدِ حُسْنهِِ  حينئَِذٍ«))).

. ،ِفإذا هو عِندْي أحْسَنُ منَ القَمَرِ«: وذلك لزِيادَةِ الحُسْنِ الَمعْنوَيِّ فيه«

وع��ن اأب��ي اإ�سْ��حاقَ، ق��ال: �س��األَ رَجُ��لٌ الرَاءَ ب��نَ ع��ازِبٍ: اأكانَ وجْهُ ر�س��ولِ الِله 

.
(((

يفِ؟ قال: »ل، مِثْلَ القَمَرِ«  مِثْلَ ال�سَّ

))) شرح النووي على مسلم )))/)9).
)2) رواه التمــذي )))28(، وقال: »هذا حَديثٌ حَسَــنٌ غَريــبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا من حَديثِ الأشْــعَثِ«، والحاكمُ 

))8)7(، وصححه، ووافقه الذهبي
))) الفائق في غريب الحديث )00/2))

))) شرح الشمائل )ص70).
))) رواه البخاري )2)))).
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. بيعيُّ أبو إسْحاقَ، هو: عمرُو بنُ عبدِ اللهِ السَّ

يفِ«:   مِثْلَ السَّ »أكانَ وجْهُ النبيِّ

يفِ في الطُّولِ، فَرَدَّ عليه البَاءُ، فقال: بل مِثْل القَمَرِ، أي:  هُ مِثْل السَّ ائِلَ أرادَ: أنَّ كَأنَّ السَّ
في التَّدْويرِ.

قال، فقال: بل فَوْقَ ذلك، وعَدَلَ  يفِ في اللَّمَعانِ، والصِّ تَمِلُ أن يكونَ أرادَ: مِثْلَ السَّ ويَْ
فَتَيِن، منَ التَّدْويرِ واللَّمَعانِ))). إلى القَمَرِ، لِجَمْعِهِ الصِّ

يف؟ قال: »لا، بل كان  وقَدْ أخْرَجَ مُسْلِمٌ، أنَّ رَجُلً سَألَ جابرَِ بنَ سَمُرَةَ: وجْهُهُ مِثْلُ السَّ
مْسِ والقَمَرِ، وكان مُسْتَديرًا«)2). مِثْلَ الشَّ

فَتَيِن، لأنَّ قولَهُ: »مِثْلَ  هُ جَمَعَ الصِّ قال الحافظُِ : »وَإنَّما قال: »مُسْتَديرًا«؛ للِتَّنبْيهِ على أنَّ
ا بَليغًا، ولَمَّا جَرَى التَّعارُفُ  هُ الَمسْئُولُ رَدًّ تَمِلُ أن يُريدَ بهِ: الطُّولَ، أوِ اللَّمَعانَ، فَرَدَّ يفِ«، يَْ السَّ
مْسِ، إنَّما يُرادُ بهِ -غالبًِا- الإشْراقُ، والتَّشْبيهَ بالقَمَرِ، إنَّما يُرادُ بهِ الَملحَةُ  في أنَّ التَّشْــبيهَ بالشَّ
فَتَيِن مَعًا: الحُسْنِ،  هُ أرادَ التَّشْبيهَ بالصِّ دُونَ غَرِهِا، أتَى بقولهِِ: »وكان مُسْتَديرًا«، إشارَةً إلى أنَّ
والاسْــتدِارَةِ، ولأحَْدَ عن أبي هُريرة: »ما رَأيتُ شيئًا أحْسَنَ من رسولِ اللهِ ، كَأنَّ 

مْسَ تَْري في جَبْهَتهِِ«))). الشَّ

مْسِ في فَلَكِها، بجَرَيانِ الحُسْنِ في وجْهِهِ ، وفيهِ  : »شَبَّهَ جَرَيانَ الشَّ قال الطِّيبيُّ
ا  تَمِلُ أن يكونَ من بابِ تَناهي التَّشْبيهِ، جَعل وجْهه مَقَرًّ عَكْسُ التَّشْبيهِ للِْمُبالَغَةِ«، قال: »وَيَْ

مْسِ«. ومَكانًا للِشَّ

وروى يَعْقُوبُ بنُ سُــفْيانَ في تاريِهِ، من طَريقِ يُونُسَ بنِ أبي يَعْفُورَ، عن أبي إسْــحاقَ 
دانَ، قالتْ: »حَجَجْتُ مع رســولِ اللهِ «، فَقُلْتُ لَا:  ، عنِ امْرَأةٍ من هَْ ــبيعيِّ السَّ

شَبِّهيهِ، قالتْ: »كالقَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، لَ أرَ قَبْلَهُ ولا بعدَهُ مِثْلَهُ«))).

))) فتح الباري )6/)7)).
)2) رواه مسلم ))))2).

))) رواه أحد ))860(، وحسنه مققو المسند.
))) المعرفة والتاريخ ))/282).
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 ، ــمْسَ طالعَِةً«)))، أخْرَجَهُ الطَّبَانيُّ ذٍ: »لَوْ رَأيتَهُ، لَرَأيتَ الشَّ بَيِّعِ بنتِْ مُعَوِّ وفي حَديثِ الرُّ
.(2(» ارِميُّ والدَّ

��ا �سي��غَ م��ن  ع��ن اأب��ي هُري��رة، ق��ال: »كانََ ر�س��ولُ الِله  اأبْيَ���ضَ، كَاأنَّ

.
(((

عْرِ« ةٍ، رَجِلَ ال�سَّ فِ�سَّ

ةٍ«: »كَأنَّما صيغَ من فضَِّ

 : »لماِ يَعْلُوهُ منَ الإضاءَةِ، ولَمَعانِ الأنْوارِ، والبَيقِ. نْعانيُّ قال الصَّ

عْرِ«))). ح الشَّ عْرِ«: مُسََّ »رَجِلَ الشَّ

، قال: »عُرِ�ضَ عَليََّ الأنْبياءُ،  وعن جابِرِ بنِ عبدِ الِله، اأنَّ ر�سولَ الِله 

جالِ، كَاأنَّهُ من رِجالِ �سَ��نُوءَةَ، ورَاأيتُ عي�سَ��ى  فاإذا مُو�سَ��ى  �سَرْبٌ منَ الرِّ

، ف��اإذا اأقْ��رَبُ مَ��نْ رَاأي��تُ بهِ �سَ��بَهًا عُرْوَةُ ب��نُ مَ�سْ��عُودٍ، ورَاأيتُ  اب��نَ مَ��رْيََ 

، ف��اإذا اأقْ��رَبُ مَ��نْ رَاأي��تُ ب��هِ �سَ��بَهًا �ساحِبُكُ��م -يعن��ي نَفْ�سَ��هُ-،  اإبْراهي��مَ 

.
(((

ورَاأيتُ جِرْائيلَ، فاإذا اأقْرَبُ مَنْ رَاأيتُ بهِ �سَبَهًا دِحْيَةُ«

»عُرِضَ عَلََّ الأنْبياءُ«:

قــال القاري : »فيهِ إيــماءٌ إلى أفْضَليَّتهِِ ، وذلك العَــرْضُ لَيلَةَ الإسْاءِ، 
وقيلَ: كان في الَمنامِ«)6).

هُ  رَأى  واياتِ في وصْفِهِم، تَدُلُّ على أنَّ وقال القاضي عيــاضٌ : »أكْثَرُ الرِّ

))) رواه الدارمي ))6(، والطباني في المعجم الكبر ))2/)27(، وسنده ضعيفٌ
)2) فتح الباري )6/)7)).

))) رواه البيهقي في الدلائل ))/))2(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )9)6)).
))) التنوير شرح الجامع الصغر )8/)27).

))) رواه مسلم )67)).
)6) جمع الوسائل في شرح الشمائل ))/9)). 
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ذلك لَيلَةَ أُسْيَ بهِ، وقَدْ وقَعَ ذلك مُبَيَّناً في روايةِ أبىِ العاليَةِ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وفي روايةِ ابنِ 
المُسَيَّبِ، عن أبي هُريرة«))).

جالِ«: بٌ منَ الرِّ »فإذا مُوسَى  ضَْ

تهِِ«. جُلَيِن، في كَثْرَةِ اللَّحْمِ وقِلَّ جُلُ بيَن الرَّ قال القاضي عياضٌ: »هُوَ الرَّ

يتِ في  ــكِّ جُلُ الخفَيــفُ اللَّحْمِ«، كَذا قالهُ ابنُ السِّ بُ: هو الرَّ ْ غَةِ: »الــضَّ قــال أهلُ اللُّ
، وآخَرُونَ«)2). ، والجَوْهَريُّ بَيديُّ الإصْلحِ، وصاحِبُ المُجْمَلِ، والزُّ

هُ من رِجالِ شَنُوءَةَ«: »كَأنَّ

وا بذلك، من قولكَِ:  قال النووي : »شَــنوءة: قَبيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ، قال ابن قُتَيبَةَ: سُــمُّ
م تَشــانَؤُوا وتَباعَدُوا. وقال  وا بذلك، لأنَّ زٌ، قال: ويقال: سُمُّ رَجُلٌ فيه شَــنوُءَةٌ، أي: تَقَزُّ
زُ، وهو التَّباعُدُ منَ الأدْناس، ومنهْ: أزْد شَــنوُءَة، وهُم حَيٌّ منَ  : الشّــنوُءَةُ: التَّقَزُّ الجَوْهَريُّ
ة -باِلتَّشْديدِ غَرَ  يت: ربما قالوا: أزْد شَنوَُّ كِّ ، قال: قال ابن السِّ اليَمَنِ، يُنسَْبُ إليهمْ: شَــنئَيٌّ

.(((» مَهْمُوزٍ- ويُنسَْبُ إلَيها: شَنوَيٌّ

ــنوُءَةُ: التَّباعُدُ منَ الأدْناسِ، ومنهُْم أزْدُ شَنوُءَةَ، وهُم حَيٌّ منَ  احِ: »الشَّ وقال بَعضُ الشُّ
بُوا بذلك؛ لطَِهارَةِ نَسَبهِِم، ونَظافَةِ حَسَبهِِم، وحُسْنِ سرَتِهِم، وأدَبِهِمْ«))). اليَمَنِ، ولعلَّهُم لُقِّ

ــمَنِ، والظَّاهِرُ أنَّ الُمرادَ: تَشْبيهُ  ةِ والسِّ ــطُونَ بيَن الِخفَّ وقال القاري : »وهُمُ الُمتَوَسِّ
ةِ اللَّحْمِ، لأنَّ الإفادَةَ خَرٌ منَ الإعادَةِ«))). صُورَتهِِ بهمِ، لا تَأْكيد خِفَّ

»ورأيتُ عيسَى ابنَ مَرْيَمَ ، فإذا أقْرَبُ مَنْ رَأيتُ بهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ«:

))) شرح النووي على مسلم )228/2).
)2) المصدر السابق )2/))2)

))) المصدر السابق )226/2).
))) مرقاة المفاتيح )0/9)6)).

))) جمع الوسائل في شرح الشمائل ))/0)).
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، وهو الذي أرْسَــلَتْهُ قُرَيشٌ للِنَّبيِّ  يومَ الحُدَيبيَةِ، وقَدْ أسْــلَمَ سَنةََ  أي: الثَّقَفيُّ
ذَينِ قالتْ قُرَيشٌ فيهِما: )ھ   ے  ے  ۓ  ۓ   جُلَيِن اللَّ تسِْعٍ منَ الِجْرَةِ، وهو أحَدُ الرَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ( ]الزخرف: ))[))).

»ورأيتُ إبْراهيمَ ، فإذا أقْرَبُ مَنْ رَأيتُ بهِ شَبَهًا صاحِبُكُمْ« -يعني نَفْسَهُ-.

هُ  أشْبَهُ النَّاسِ بإبْراهيمَ الخلَيلِ. أي أنَّ

)ورأيتُ جِبْائيلَ، فإذا أقْرَبُ مَنْ رَأيتُ بهِ شَبَهًا دِحْيَةُ).

، صَحابيٌّ جَليلٌ، شَهِدَ مع رسولِ اللهِ  الَمشاهِدَ كُلَّها بعدَ  هو: ابنُ خَليفَةَ الكَلْبيُّ
هُ كان بارِعًا في  بَدْرٍ، وكان جِبْيلُ يَأْتي الرســولَ  في غالبِِ أحْيانهِِ على صُورَتهِِ؛ لأنَّ

بُ بهِ الأمْثالُ)2). الجَمالِ، بحَيثُ تُضَْ

وفي الحديثِ: جَوازُ تَشْبيهِ الأنْبياءِ والَملئِكَةِ بغَرِهِم.

 ، فَيلِ يقولُ: »رَاأيتُ النبيَّ  ، قال: �سَمِعْتُ اأبا الطُّ عن �سَعيدٍ الُجرَيريِّ

وما بَقيَ على وجْهِ الأرْ�ضِ اأحَدٌ رَاآهُ غَيري«.

فْهُ لي. قلت: �سِ

.
(((

دًا« قال: »كانَ اأبْيَ�ضَ، مَليحًا، مُقَ�سَّ

  وما بَقيَ على وجْهِ الأرْضِ أحَدٌ رَآهُ غَري«: »رَأيتُ النبيَّ

حابَةِ مَوْتًا، فَوُلدَِ عامَ  وذلك لأنَّ أبا الطُّفَيلِ، وهو: عامِرُ بنُ واثلَِــةَ اللَّيثيّ، هو آخِرُ الصَّ
حْبُ الكِرامُ))). َ سَنةََ )0))( للِْهِجْرَةِ، وبوَفاتهِِ خُتمَِ الصَّ الِجْرَةِ، وتُوُفيِّ

))) انْظُرْ: تفسر ابن كثر )226/7(، الإصابة ))/06)).
)2) انْظُر: الإصابة )2/)2)(، سر أعلم النبلء )0/2))(، فيض القدير ))/7))).

))) رواه مسلم )0))2).
))) انْظُرْ: الإصابة )7/)9)(، تقريب التهذيب )ص 288).
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دًا«: »كانَ أبْيَضَ، مَليحًا، مُقَصَّ

ــدًا«: قال النووي : »هُوَ الذي ليس بجَســيمٍ، ولا نَحيفٍ، ولا طَويلٍ، ولا  »مُقَصَّ
قَصرٍ«))).

فجُمِــعَ للِنَّبيِّ  منَ الَملحَةِ والِاعْتدِالِ أوْفَ نَصيــبٍ، وأُلْبسَِ منَ الجَمالِ أبْهَى 
ةٍ، فَقَدْ قيلَ في تَعْريفِ الجَمالِ: »هُوَ تَناسُبُ الِخلْقَةِ، واعْتدِالُا، واسْتوِاؤُها«. حُلَّ

لَ الُله ســبحانه له مَراتبَِ الجَمالِ ظاهِرًا وباطِناً، وكان أحْسَنَ  قال ابنُ القيم : »وَكَمَّ
خَلْقِ اللهِ خَلْقًا وخُلُقًا، وأجْمَلَهُم صُورَةً ومعنى«)2).

اهُ تلِْكَ الكَرامَةَ، هو من تَامِ رَحَْةِ  ورَةَ، وإكْرامُهُ إيَّ واخْتيــارُ اللهِ لنِبَيِّهِ  هذه الصُّ
اللهِ تعالى بخَلْقِهِ، فإنَّ الَله تعالى إنَّما أرْسَــلَ رُسُلَهُ، إعْذارًا وإنْذارًا لِخلَْقِهِ، ولا نَجاةَ لِأحَدٍ إلا 
ورَةِ الكَريمَةِ، أن تكونَ قَريبَةً منَ النُّفُوسِ،  سُلِ، والإيمانِ بهمِ، ومن شَأْنِ تلِْكَ الصُّ باعِ الرُّ باتِّ
طٌ لازِمٌ للِْيمانِ بأنْبياءِ اللهِ تعالى ورُسُــلِهِ، أن نُحِبَّهُم ونُعَظِّمَهُم، قال الُله  مَبُْوبَةً لَا، وهذا شَرْ

تعالى لنِبَيِّــهِ : )ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ې  ې  ې  ى( ]الفتح: 9-8[.

قال ابنُ القيم: »وَلَمَّــا كان الجَمالُ من حيث هو مَبُْوبًا للِنُّفُــوسِ، مُعَظَّمًا في القُلُوبِ، لَ 
ورَةِ، حَسَــنَ الوَجْهِ، كَريمَ الحَسَــبِ والنَّسَبِ، حَسَنَ الصّوْتِ،  يَبْعَثِ الُله نَبيًّا إلا جَميلَ الصُّ

كَذا قال عليُّ بنُ أبي طالبٍِ.

وكان رســولُ اللهِ  يَسْتَحِبُّ أن يكونَ الرسولُ الذي يُرْسَلُ إليه حَسَنَ الوَجْهِ، 
حَسَنَ الِاسْمِ، وكان يقولُ: »إذا أبْرَدْتُم إليَّ بريدًا، فَلْيَكُنْ حَسَنَ الوَجْهِ، حَسَنَ الِاسْمِ«)))«))).

. ِِته ةِ على نُبُوَّ ومنْ أجْلِ ذلك، ذَكَرَ العُلَماءُ صِفَةَ النبيِّ ، ضمنَ الأدِلَّ

))) شرح النووي على مسلم )))/)9).
)2) روضة المحبين )ص ))2).

))) رواه البزار ))8))(، ولفظه: »إذا أبْرَدْتُم إلَيَّ بَريدًا، فأبْرِدُوهُ حَسَــنَ الوَجْهِ حَسَنَ الاسْمِ«، وصححه الألباني في 
الصحيحة )86))).

))) روضة المحبين )ص )22-)22).
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وقال عبدُ اللهِ بنُ سَــلمٍ: لَمَّا قَدِمَ رســولُ اللهِ  المدينةََ، انْجَفَــلَ النَّاسُ إليه)))، 
وقيلَ: قَدِمَ رسولُ اللهِ ، فَجِئْتُ في النَّاسِ لأنْظُرَ إليه، فَلَماَّ اسْتَبَنتُْ وجْهَ رسولِ اللهِ 
ا  مَ بهِ أن قال: »أيُّ ل شيءٍ تَكَلَّ ابٍ، وكان أوَّ ، عَرَفْــتُ أنَّ وجْهَهُ ليــس بوَجْهِ كَــذَّ

لمَ، وأطْعِمُوا الطَّعام، وصَلُّوا والنَّاسُ نيامٌ، تَدْخُلُوا الَجنَّةَ بسَلمٍ«)2). النَّاسُ: أفْشُوا السَّ

 » ِاسْتَبَنْتُ وجْهَ رسولِ الله  »فَلَماَّ

أي: عَرَفْتُهُ، وتَبَيَّنتُْهُ.

ابٍ«: فإنَّ الظَّاهِرَ عُنوْانُ الباطِنِ. »لَيسَ بوَجْهِ كَذَّ

ةِ شيءٌ، إلا وقَدْ  وكان عبدُ اللهِ بنُ سَــلمٍ يقولُ: قال زَيدُ بنُ سَعْنةََ: »ما من عَلماتِ النُّبُوَّ
هُا منهُْ: يَسْــبقُِ حِلْمُهُ  عَرَفْتُهــا في وجْهِ ممدٍ  حيَن نَظَرْتُ إليه، إلا اثْنتََيِن لَ أخْبُْ

ةُ الجَهْلِ عليه إلا حِلْمًا...«))). جَهْلَهُ، ولا تَزيدُ شِدَّ

حابَةِ راهِبًا، فقــال: صِفْ لي ممدًا، كَأنيِّ أنْظُرُ إليه،  وقــال ابنُ القيم: »وَلَقيَ بعضُ الصَّ
فإنيِّ رَأيتُ صِفَتَهُ في التَّوْراةِ، والإنْجيلِ.

فَقال: لَ يَكُنْ بالطَّويلِ البائِنِ، ولا بالقَصرِ،... -وَذَكَر بعضَ صِفَتهِ -، فأسْلَمَ 
اهِبُ«))). الرَّ

وفي صَحيحِ ابنِ حِبَّان، عن طارِقِ بنِ عبدِ اللهِ الُمحارِبي ، قال: رَأيتُ رســولَ اللهِ 
ا النَّاسُ، قُولُوا لا إلَهَ  ةٌ حَْراءُ، وهو يقولُ: »يا أيُّ  في سُــوقِ ذي الَمجازِ، وعليه حُلَّ
إلا الُله تُفْلحُِــوا«، ورَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْميهِ بالِحجارَةِ، وقَدْ أدْمَى عُرْقُوبَيهِ، وكَعْبَيهِ، وهو يقولُ: يا 

ابٌ. هُ كَذَّ ا النَّاسُ، لا تُطيعُوهُ، فإنَّ أيُّ

عيَن إليهِ. ))) أي: ذَهَبُوا مُسِْ
)2) رواه التمذي ))8)2(، وابن ماجه )))))(، وصححه الألباني في صحيح التمذي. 

))) وهو حديث طويل، رواه ابن حبان )288(، والطباني في الكبر )7)))(، والحاكم في المســتدرك )7))6(، 
وقال اليثمي: »رواه الطباني، ورجاله ثقات«. ممع الزوائد )0/8)2(، وضعّفهُ غرُ واحِدٍ.

))) روضة المحبين )ص ))2).
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فقلت: مَنْ هذا؟ قيلَ: هذا غُلمُ بَني عبدِ الُمطَّلِبِ.

قلت: فَمَنْ هذا الذي يَتْبَعُهُ، يَرْميهِ بالِحجارَةِ؟

ى أبو لَبٍَ. قيلَ: هذا عبدُ العُزَّ

ا ظَهَرَ الإسلمُ، خَرَجْنا في ذلك، حتى نَزَلْنا قَريبًا منَ المدينةَِ، ومَعَنا ظَعينةٌَ لنا)))، فَبَينا  فلمَّ
نَحْنُ قُعُودٌ، إذْ أتانا رَجُلٌ عليه ثَوْبانِ أبْيَضانِ، فَسَــلَّمَ، وقال: من أينَ أقْبَلَ القَوْمُ؟ قُلْنا: منَ 

بَذَةِ، ومَعَنا جَمَلٌ، قال: أتَبيعُونَ هذا الجَمَلَ؟ قُلْنا: نَعَم. الرَّ

قال: بكَمْ؟ قُلْنا: بكَذا وكَذا صاعًا من تَرْ.

فأخَذَهُ، ولَ يَسْتَنقِْصْنا، قال: قَدْ أخَذْتُهُ، ثُمَّ تَوارَى بحيطانِ المدينةَِ.

فتَلوَمْنا فيما بيننَا، فَقُلْنا: أعْطَيتُم جَمَلَكُم رَجُلً لا تَعْرِفُونَهُ؟!

فقالتِ الظَّعينةَُ: لا تَلوَمُوا، فإنيِّ رَأيتُ وجْهَ رَجُلٍ لَ يَكُنْ ليخْفِرَكُم، ما رَأيتُ شيئًا أشْبَهَ 
بالقَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ من وجْهِهِ.

 ، ِمَ عَلَينا، وقال: أنا رســولُ رسولِ الله ، أتانا رَجُلٌ، فَسَــلَّ فَلَماَّ كان منَ العَشيِّ
 لَكُم أن تَأْكُلُوا حتى تَشْــبَعُوا، وتَكْتالُوا حتى تَسْتَوْفُوا«، فأكَلْنا حتى شَبعِْنا واكْتَلْنا  يقولُ: »إنَّ
 ، حتى اسْــتَوْفَينا، ثُمَّ قَدِمْنا المدينةََ منَ الغَدِ، فإذا رســولُ اللهِ  قائِمٌ يَْطُبُ على المنبَِْ
 أدْناكَ أدْناكَ«. كَ وأباكَ، أُخْتَكَ وأخاكَ، ثُمَّ وهو يقولُ: »يَدُ الُمعْطي العُلْيا، وابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ: أُمَّ

فقامَ رَجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، هَؤُلاءِ بَنوُ ثَعْلَبَةَ بنِ يَرْبُوعٍ، قَتَلُوا فُلنًا في الجاهِليَّةِ، فَخُذْ 
ني  لَنا بثَأْرِنا منهُْ، فَرَفَعَ رسولُ اللهِ  يَدَيهِ، حتى رَأيتُ بَياضَ إبْطَيهِ، وقال: »ألا لا تَْ

 على ولَدٍ«)2). ني أُمٌّ  على ولَدٍ، ألا لا تَْ أُمٌّ

))) الظعينة: المرأة.
ياءُ في الُمخْتارَة ))))(، وصححه شعيب الأرناؤوط. )2) رواه ابن حبان )62)6(، والضِّ
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بابُ

ةِ ما جاءَ في خاتمَِ النُّبوَُّ

مــنَ الصّفاتِ التي وُصفَ بها النبّيُّ  في الكُتــبِ الُمتقدمةِ: أنَّ بيَن كَتفيهِ خاتَمَ 
. ِةِ، فكانَ ذلك علمَةً على صِدقِهِ، ودليلً من دلائِلِ نُبوّته النبوَّ

ة أثرٌ بَين كَتفيهِ، نُعتَ بهِ في الكتبِ الُمتَقَدّمَةِ،  قال القاضي البَيضاويّ : »خاتَــمُ النُّبُوَّ
ءِ  وكان عَلمَةً يُعلَمُ بها أنّه النبيُّ الَموْعُودُ، وصيانةً لنبُوتهِِ عن تَطرّقِ القَدحِ إليها صيانَة الشيَّ

الُمستَوثقِ بالختَْمِ«))).

وقال الحافظُِ ابنُ رجبٍ : »وخاتمُ النبوّةِ من عَلماتِ نُبوّتهِ التي كان يَعرفُهُ بها أهلُ 
الكِتابِ، ويَسألونَ عَنها، ويَطلُبونَ الوَقوفَ عليها«)2).

 ، ، ق��ال: »ذَهَبَ��تْ ب��ي خالَت��ي اإلى النب��يِّ  ��ائِبِ ب��نِ يَزي��دَ  ع��نِ ال�سَّ

�س��ي، ودَعا لي  فَقال��تْ: ي��ا ر�س��ولَ الِله، اإنَّ اب��نَ اأُخْت��ي وجِ��عٌ، فَمَ�سَ��حَ  رَاأْ

وئِهِ، وقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ اإلى الخاتَِ  اأ، فَ�سَرِبْتُ من و�سُ كَةِ، وتَوَ�سَّ بالرََ

.
(((

بيَن كَتِفَيهِ، فاإذا هو: مِثْلُ زِرِّ الَجَلةَِ«

))) عمدة القاري ))/78).
)2) لطائف المعارف )ص 92).

))) رواه البخاري )90)(، ومُسلِمٌ ))))2).
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ائِبُ بنُ يَزيدَ بنِ سَعيدِ بنِ ثُمامَةَ الكنديّ، له ولِأبيه صُحْبَةٌ. ائبِِ بنِ يَزيدَ« هو: السَّ »السَّ

قال : »حُجَّ بي مع رسولِ اللهِ ، وأنا ابنُ سَبْعِ سِنيَن«.

ى النبيَّ  من تَبُوك«. بْيانِ نَتَلَقَّ وقال أيضًا: »خَرَجْتُ مع الصِّ

قال أبو نُعَيم: »ماتَ سَــنةََ اثْنتََيِن وثَمانيَن«، وقيلَ: بعدَ التِّسْــعيَن، وقيلَ: سَــنةََ إحْدَى، 
وقيلَ: سَنةََ أرْبَع.

حابَةِ«))). وقال ابنُ أبي داوُد: »هُوَ آخِرُ مَنْ ماتَ بالمدينةَِ منَ الصَّ

بْتُ من وضُوئهِِ«: أ،َ فَشَِ قوله: »وَتَوَضَّ

وايَةُ بفتح الواوِ، أي: مــاءِ وُضُوئِهِ، قال ابنُ حَجَرٍ: »هو ما أُعِدَّ  قال القاري : »الرِّ
للِْوُضُوءِ، أو ما فَضلَ عنه أو ما اسْتَعْمَلَهُ فيهِ«.

لُ غرُ صَحيحٍ، لمُِخالَفَتهِِ الأدَبَ، ولِإبْعادِ فاءِ التَّعْقيبِ  والأنْسَبُ: هو الأوْسَــطُ، والأوَّ
رْ، ولِذا اقْتَصََ البَيضاويُّ على الِاحْتمِالَيِن. عنه، فَتَدَبَّ

، وهو ما انْفَصَلَ عن أعْضاءِ  قال مرَكُ)2): »والظَّاهِرُ: الِاحْتمِالُ الثَّاني من كَلمِ البَيضاويِّ
.(((» نِ فيه أقْوَى وأتَمُّ كِ والتَّيَمُّ وضُوئِهِ، لأنَّ مُلحَظَةَ التَّبَُّ

»وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إلى الخاتَمِ«:

ةِ«. وفي روايةِ البُخاريِّ : »إلى خاتَمِ النُّبُوَّ

هُ كان إلى جِهَةِ  جِسَ ، عند مُسْلِمٍ : أنَّ »بيَن كَتفَِيهِ«: وفي حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ سَْ
ى))). كَتفِِهِ اليُسَْ

))) الإصابة ))/22).
)2) هو الشيخ نسيم الدين ممد بن جمال الدين الروي الدشتكي ، له شرح للشمائل، وحاشية على الحصن 

الحصين لابن الجزري، وحاشية على مشكاة المصابيح للخطيب التبيزي.
))) جمع الوسائل ))/7)).

ى« رواه مسلم  ةِ بيَن كَتفَِيهِ، عند ناغِضِ كَتفِِهِ اليُسَْ جِسَ ، قال: »فَنظََرْتُ إلى خاتَمِ النُّبُوَّ ))) عن عبدِ اللهِ بنِ سَْ
)6))2(، والنَّاغِضُ: أعْلى الكَتفِِ -على المشهور-.
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 الَحجَلَةِ«: »مِثْلُ زِرِّ

قال النــووي : »الُمرادُ بالحَجَلَةِ: واحِدَةُ الِحجالِ، وهيَ: بَيتٌ كالقُبَّةِ، لَا أزْرارٌ كِبارٌ 
وابُ الَمشْهُورُ، الذي قالهُ الجُمْهُورُ«))). وعُرًى، هذا هو الصَّ

ها: بَيضَتُها«. ائِرُ الَمعْرُوفُ، وزِرُّ وقيلَ: »الُمرادُ بالحَجَلَةِ: الطَّ

، وأنْكَرَهُ عليه العُلَماءُ«)2). مِذيُّ ْ قال النووي : »أشارَ إليه التِّ

وفي هذا الحديثِ منَ الفَوائدِِ:

هابِ بالَمريضِ لمَِــنْ يَرْقيهِ، أو يَدْعُو لَهُ، وعــلى ذلك ترجم الإمامُ 	  مروعيَّــةُ الذَّ
بيِّ الَمريضِ،  البُخاريُّ ، في كِتابِ: »الَمرْضَ«، من صَحيحِهِ: بابَ: »مَنْ ذَهَبَ بالصَّ

ليُدْعَى لَهُ«))).

حيحَيِن من حَديثِ عائِشَةَ 	  عاءِ لَهُ، وفي الصَّ مروعيَّةُ الَمسْــحِ على رَأْسِ الَمريضِ، والدُّ
  ذُ بعضَهُم، يَمْسَــحُهُ بيَمينهِِ: »أذْهِبِ الباسَ رَبَّ ، قالتْ: »كانَ النبيُّ ، يُعَوِّ

افي، لا شِفاءَ إلا شِفاؤُكَ، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا«))). النَّاسِ، واشْفِ أنْتَ الشَّ

كَةِ.	  شَفَقَةُ النبيِّ  على أصْحابهِِ، ودُعاؤُهُ لم بالخرَِ والبََ

، عنِ الجُعَيدِ بنِ 	  ــائِبِ ، فَفي صَحيحِ البُخاريِّ بَرَكَةُ دُعاءِ النبي ، للسَّ
ــائِبَ بنَ يَزيدَ، ابنَ أرْبَعٍ وتسِْــعيَن، جَلْدًا مُعْتَدِلًا، فقال: »قَدْ  حَْنِ، قال: رَأيتُ السَّ عبدِ الرَّ
عَلِمْتُ ما مُتِّعْتُ به سَــمْعي وبَصَي إلا بدُعاءِ رسولِ اللهِ ، إنَّ خالَتي ذَهَبَتْ بي 

إليه، فَقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابنَ أُخْتي شاكٍ، فادْعُ الَله لَهُ«، قال: »فَدَعا لي«))).

))) شرح النووي على مسلم )))/98).
)2) المصدر السابق.

))) صحيح البخاري )20/7)).
))) رواه البخاري )0)7)(، ومُسلِمٌ ))9)2).

))) رواه البخاري )0)))).
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حابَةِ بآثارِ النبيِّ ، وما فَضَلَ من وضُوئِهِ، وقَدْ ثَبَتَ مثلُ ذلك، في 	  كُ الصَّ تَبَُّ
أحاديثَ كثرَةٍ.

رَهُ أهلُ العِلْمِ. كُ خاصٌّ بالنبيِّ ، كما قَرَّ وهذا التَّبَُّ

طَهارَةُ الماءِ الُمسْتَعْمَلِ، والُمتَساقِطِ منَ الأعْضاءِ عند الطَّهارَةِ، وعلى ذلك ترجم الإمامُ 	 
البُخاريُّ في صَحيحِهِ: »بابُ اسْتعِْمالِ فَضْلِ وضُوءِ النَّاسِ«))).

قال الحافظُِ ابنُ حَجَرٍ : »أرادَ البُخاريُّ الِاسْتدِْلالَ بهذه الأحاديثِ على رَدِّ قولِ من 
قال بنجَاسَةِ الماءِ الُمسْتَعْمَلِ.

ئِ وما قَطَرَ  قال ابنُ الُمنذِْرِ: »وَفي إجْماعِ أهلِ العِلْمِ على أنَّ البَلَلَ الباقيَ على أعْضاءِ الُمتَوَضِّ
منه على ثيابهِِ طاهِرٌ، دَليلٌ قَويٌّ على طَهارَةِ الماءِ الُمسْتَعْمَلِ«)2).

ر�س��ولِ الِله  كَتِفَ��ي  ب��يَن  »رَاأي��تُ الخ��اتََ  ق��ال:   ، �سَ��مُرَةَ  ب��نِ  ع��ن جابِ��رِ 

.
(((

ةِ الَمامَةِ« ةً حَمْراءَ، مِثْلَ بَي�سَ  غُدَّ

ةً حَْراءَ«: »غُدَّ

دُثُ بيَن الِجلْدِ واللَّحْمِ، وقيلَ: هيَ كُلُّ عُقْدَةٍ تكونُ في الجَسَدِ،  ةُ: قِطْعَةٌ منَ اللَّحْمِ، تَحْ اَلْغُدَّ
ةِ))). والمُرادُ: أنَّ الخاتَمَ كان شَبيهًا بالغُدَّ

»حَْراءَ«: أي: مائِلً إلى الحُمْرَةِ.

رًا. »مِثْلَ بَيضَةِ الَحمامَةِ«: أي: مُدَوَّ

وفي روايةٍ لمُِسْلِمٍ : »ورأيتُ الخاتَمَ عند كَتفِِهِ مِثْلَ بَيضَةِ الحَمامَةِ، يُشْبهُِ جَسَدَهُ«))).

))) صحيح البخاري ))/9))
)2) فتح الباري ))/296- 297( باختصار.

))) رواه مسلم ))))2).
))) تحفة الأحوذي )0)/89).

))) رواه مسلم ))))2).
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قال القاري : »أي: يُشْــبهُِ لَوْنُهُ لَوْنَ ســائِرِ أعْضائِهِ، والمعنــى: لَ يُالفِْ لَوْنُهُ لَوْنَ 
تهِِ«))). بَرََ

ابقَِةِ، بل ولا غَرِها منَ  وايَةِ السَّ وايَةِ، والرِّ  : »لا تَعارُضَ بيَن هذه الرِّ قال الباجُوريُّ
احَةِ«)))، وروايةِ  : »كالتُّفَّ واياتِ، كَروايةِ ابنِ حِبَّان: »كَبَيضَةِ نَعامَــةٍ«)2)، وروايةِ البَيهَقيِّ الرِّ
واياتِ إلى اخْتلِفِ الأحْوالِ، فَقَدْ قال  ابنِ عَساكِرَ: »كالبُندُْقَةِ«)))؛ لرُِجُوعِ اخْتلِفِ هذه الرِّ

هُ كان يَكْبُُ ويَصْغُرُ، وكُلٌّ شَبَّهَ بما سَنحََ لَهُ««))). : »إنَّ القُرْطُبيُّ

تِ��هِ رُمَيثَ��ةَ  قال��تْ: �سَ��مِعْتُ  ��مِ ب��نِ عم��رَ ب��نِ قَت��ادَةَ، ع��ن جَدَّ ع��ن عا�سِ

ر�سولَ الِله  -وَلَوْ اأ�ساءُ اأن اأُقَبِّلَ الخاتََ الذي بيَن كَتِفَيهِ، من قُرْبي 

.
(((

حْمَنِ« منْهُ، لَفَعَلْتُ- يقولُ ل�سَعْدِ بنِ مُعاذٍ، يومَ ماتَ: »اهْتَزَّ له عَرْ�ضُ الرَّ

رِ،  عاصِم بن عمرَ بنِ قَتادَةَ: تابعِيٌّ مَشهورٌ، كان عالمًِا، كثرَ الحديثِ، عالًما بالَمغازي والسِّ
ثَ النَّاسَ بالمغازي ومَناقِبِ  أمَرهُ عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ أن يَلِسَ في مَســجِدِ دِمشْــقَ، فَيحدِّ

َ سَنةََ عِرينَ ومائَة)7). الصّحابةِ، فَفَعَلَ، تُوفيِّ

تهِِ رُمَيثَةَ : هيَ: رُمَيثَةُ بنتُْ عَمْرِو بنِ هاشِمِ بنِ الُمطّلبِ بنِ عَبدِ مَناف، قال  عَنْ جَدَّ
ابنُ سَعدٍ: »أسْلمَتْ، وبايعتْ«)8).

»وَلَوْ أشــاءُ أن أُقَبِّلَ الخاتَمَ الذي بيَن كَتفَِيهِ، من قُرْبي منْهُ، لَفَعَلْتُ«: أي: بسَــبَبِ قُرْبي، 

))) مرقاة المفاتيح )698/9)).
)2) رواه ابن حبان )6297).

))) دلائل النبوة، للبيهقي ))/)26).
))) رواه ابن حبان )02)6).

))) المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية )ص )8).
نُ«، أخْرجَه البخاري ))80)(،  حَْ )6) رواه أحد ))2679(، وحســنه مققو المســند، وقولُه: »اهْتَزَّ له عَرْشُ الرَّ
حَْنِ لمَِوْتِ سَــعْدِ بنِ  ومُســلِمٌ )66)2(، من حَديثِ جابرِِ بنِ عبدِ اللهِ ، ولفظُهُ عندهُا: »اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّ

مُعاذٍ«.
)7) تهذيب التهذيب ))/))).

)8) الإصابة )8/)))(، تهذيب التهذيب )2)/20)).
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قيقًا لسَِــماعِها منهُْ، لأنَّ الأمْرَ  وهذه الجُمْلَةُ اعْتِاضيَّةٌ، فائِدَتُها: بَيانُ قُرْبِها منه ، تَحْ
الَمرْويَّ أمْرٌ عَظيمٌ.

حَْنِ«:  له عَرْشُ الرَّ »يقولُ لسَعْدِ بنِ مُعاذٍ، يومَ مات: »اهْتَزَّ

قال النووي : »اخْتَلَفَ العُلَــماءُ في تَأْويلِهِ: فَقالتْ طائِفَةٌ: هو على ظاهِرِهِ، واهْتزِازُ 
كُهُ؛ فَرَحًا بقُدُومِ رُوحِ سَــعْدٍ، وجَعَلَ الُله تعالى في العَرْشِ تَيْيزًا حَصَلَ بهِ هذا،  رُّ العَرْشِ: تَحَ
ولا مانعَِ منهُْ، كما قال تعالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]البقرة: )7[، وهذا القولُ 

هو ظاهِرُ الحديثِ، وهو الُمخْتارُ«))).

جَةٌ في  حَْــنِ مُرََّ حُ باهْتزِازِ عَــرْشِ الرَّ وقال الحاكـِـمُ : »الأحاديــثُ التي تُــصَِّ
حيحِ ذِكْرٌ«)2). حيحَيِن، وليس لمُِعارِضِها في الصَّ الصَّ

ةٍ  قال الحافظُِ ابنُ حَجَرٍ : »وَقَدْ جاءَ حَديثُ اهْتزِازِ العَرْشِ لسَِعْدِ بنِ مُعاذٍ عن عَرََ
حيحَيِن، فل معنى لِإنْكارِهِ«))). حابَةِ، أو أكْثَرَ، وثَبَتَ في الصَّ منَ الصَّ

، قال:  ع��ن عِلْب��اءَ ب��نِ اأحْمَرَ، عن اأبي زَي��دٍ عَمْرِو بنِ اأخْطَ��بَ الأنْ�ساريِّ 

ظَهْ��ري«،  فامْ�سَ��حْ  منِّ��ي،  ادْنُ  زَي��دٍ،  اأب��ا  »ي��ا   : ر�س��ولُ الِله  ق��ال لي 

. فَمَ�سَحْتُ ظَهْرَه، فَوَقَعَتْ اأ�سابِعي على الخاتَِ

قلت: وما الخاتَمُ؟ قال: شَعَراتٌ مُْتَمِعاتٌ«)4(.

: هو عَمرُو بنُ أخْطَب بنِ رِفاعَةَ، غَــزا مع النبّيِّ  ثَلثَ  أبو زَيدٍ الأنْصــاريُّ
ةَ غَزْوَةً))). عَرَْ

))) شرح النووي على مسلم )6)/22).
)2) فتح الباري )7/)2)).

))) المصدر السابق.
))) رواه أحد )2)207(، وقال مققو المسند: »إسناده قوي على شرط مسلم«.

))) تهذيب التهذيب )8/)).
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هُ  عَلِــمَ أنَّ أبا زَيدٍ يُريدُ مَعْرِفَةَ كَيفيَّةِ الخاتَمِ،  تَمَلُ أنَّ قال الباجُوري : »يُْ
فأمَرَهُ أن يَمْسَحَ ظَهْرَهُ ليَعْرِفَها؛ مُلطَفَةً لَهُ، واهْتمِامًا بشَأْنهِِ«))).

»قلت: وما الخاتَمُ؟ قال: شَعَراتٌ مُْتَمِعاتٌ«:

قال القاري : »أي: ذُو شَعَراتٍ، أوْ: ما فيه شَعَراتٌ، أوْ: ما عليه شَعَراتٌ.

هُ لَ يَرَ الخاتَمَ بعَينـِـهِ، فأخْبََ عَماَّ وصَلَتْ إليه يَدُهُ،  »مُتَْمِعــاتٌ«: بكَسِْ الميمِ، وظاهِرُهُ: أنَّ
مْناهُ، ليَحْصُلَ الجَمْعُ بيَن الأحاديثِ«)2). رْنا ما قَدَّ عْرُ الذي كان عليه، وإنَّما قَدَّ وهو الشَّ

وفي الحديثِ منَ الفَوائدِِ:

 تَواضُعُ النبيِّ ، ومُلطَفَتُهُ لِأصْحابهِِ.	 

ةِ.	  إثْباتُ خاتَمِ النُّبُوَّ

جَوازُ مَسْحِ ظَهْرِ الغَرِ.	 

هُ النبيُّ  بهذه الَمكْرُمَةِ، وهيَ 	  فَضيلَةُ أبي زَيدٍ الأنْصــاريِّ ، حيث خَصَّ
يفِ. مَسْحُ ظَهرِهِ الرَّ

، قال: »قال لي رســولُ اللهِ  ثَنا أبو زَيدٍ الأنْصاريُّ وفي الُمســندِ، عن عِلْباءَ بنِ أحَْــرَ، حَدَّ
لْهُ، وأدِم   جَِّ : »ادْنُ منِّي«، قال: فَمَسَــحَ بيَدِهِ على رَأْسِــهِ ولِحْيَتهِ، ثُمَّ قال: »اللهُمَّ

جَالَهُ«.

قال: فَلَقَدْ بَلَغَ بضْعًا ومائَةَ سَــنةٍَ، وما في رَأْسِــهِ ولِحْيَتهِِ بَياضٌ، إلا نَبْذٌ يَسرٌ، ولَقَدْ كان 
مُنبَْسِطَ الوَجْهِ، ولَ يَنقَْبضِْ وجْهُهُ حتى ماتَ«))).

))) المواهب اللدنية )ص 90).
)2) جمع الوسائل ))/)6).

))) مسند أحد )))207(، وقال مققو المسند: »إسناده صحيح على شرط مسلم«.
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، حيَن  ، قال: جاءَ �سَ��لْمانُ الفارِ�س��يُّ اإلى ر�س��ولِ الِله  عن بُرَيدَةَ 

، فقال  قَدِمَ المدينَةَ، بمائِدَةٍ عليها رُطَبٌ، فَوَ�سَعَها بيَن يَدَي ر�سولِ الِله 

: »ما هذا يا �سَلْمانُ؟« ر�سولُ الِله 

حابِكَ. دَقَةٌ عَليَكَ، وعلى اأ�سْ قال: �سَ

دَقَةَ«، فَرَفَعَها. قال: »ارْفَعْها؛ فاإنَّا ل نَاأْكُلُ ال�سَّ

فَجاءَ منَ الغَدِ بِمثْلِهِ، فَوَ�سَعَهُ بيَن يَدَيهِ يَحْمِلُهُ، فقال: »ما هذا يا �سَلْمانُ؟«

ةٌ لَكَ. فَقال: هَديَّ

.
(((

حابِهِ: »ابْ�سُطُوا« فَقال ر�سولُ الِله  لِأ�سْ

، فَاآمَنَ بهِ. ، على ظَهْرِ ر�سولِ الِله  ثمّ نَظَرَ اإلى الخاتَِ

، بكَ��ذا وكَ��ذا دِرْهَمً��ا، عل��ى اأن  وكان لِلْيَهُ��ودِ، فا�سْ��رَاهُ ر�س��ولُ الِله 

يَغْرِ�ضَ نَخْاً، فَيَعْمَلَ �سَلْمانُ فيها، حتى تُطْعِمَ.

ق��ال: فَغَرَ���ضَ ر�س��ولُ الِله  النَّخ��لَ، اإل نَخْلَ��ةً واحِ��دَةً، غَرَ�سَ��ها عم��رُ، 

مِلِ النَّخْلةَُ. فَحَمَلتَِ النَّخْلُ من عامِها، ولَ تَْ

: »ما �سَاأْنُ هذه؟«. فَقال ر�سولُ الِله 

قال عمرُ: يا ر�سولَ الِله، اأنا غَرَ�سْتُها.

.
(((

، فغَرَ�سَها، فَحَمَلتَْ من عامِها« قال: فَنَزَعَها ر�سولُ الِله 

دَقَةَ«: ا لا نَأْكُلُ الصَّ قوله: »ارْفَعْها؛ فإنَّ

ا أصْحابُهُ الَّذينَ  دَقَــةَ، وأمَّ هُ لا يَأْكُلُ الصَّ يعنــي: ارْفَعْها من أمامِ النبــيِّ ؛ لأنَّ
دَقَةِ تَبَعًا للنَّبيِّ  فأكَلُوا منهْا، بأمْرِ النبيِّ ، كما  أرادَهُم سَلْمانُ  بالصَّ

بَيَّنتَْهُ روايةُ المُسْندَِ من طَريقٍ أخْرَى، قال سَلْمانُ:

))) يعني: ابْسُطُوا أيديَكُم.
)2) رواه أحد في مسنده )22997(، وقال مققو المسند: »إسناده قوي«.
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  ِوَقَدْ كان عِندْي شيءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ، فَلَماَّ أمْسَيتُ أخَذْتُهُ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إلى رسولِ الله«
هُ قَدْ بَلَغَني أنَّكَ رَجُلٌ صالحٌِ، ومَعَكَ أصْحابٌ لَكَ،  وهو بقُباءَ، فَدَخَلْتُ عليه، فَقُلْتُ له: إنَّ

دَقَةِ، فَرَأيتُكُم أحَقَّ بهِ من غَرِكُم. غُرَباءُ ذَوُو حاجَةٍ، وهذا شيءٌ كان عِندْي للِصَّ

بْتُهُ إلَيه، فقال رسولُ اللهِ  لِأصْحابهِِ: »كُلُوا«، وأمْسَكَ يَدَهُ، فَلَم يَأْكُلْ«))). قال: فَقَرَّ

ا أصْحابُهُ فأكَلُوا منها، كما سَبَقَ. دَقَةَ من أمامِهِ ، وأمََّ »فَرَفَعَها«: أي: رفعَ الصَّ

دَقَةِ، وهو:  وقَدْ تَمَّ لسَِلْمانَ  بذلك الَموْقِفِ منَ النبيِّ ، ما أرادَهُ بهذه الصَّ
هُ بها  ةِ النبيِّ ، بناءً على ما عِندَْهُ مــنَ العَلماتِ الثَّلثِ، التي أخَبََ التَّثَبُّــتُ من نُبُوَّ

ةَ، حيَن قال له سَلْمانُ : »إلى مَنْ تُوصي بي؟ وما تَأْمُرُني؟«. وريَّ راهِبُ عَمُّ

، واللهِ ما أعْلَمُهُ أصْبَحَ على ما كُنَّا عليه أحَدٌ منَ النَّاسِ  الحُِ: »أي بُنيََّ اهِبُ الصَّ فقال له الرَّ
، هو مَبْعُوثٌ بدينِ إبْراهيمَ، يَْرُجُ بأرْضِ العَرَبِ،  آمُرُكَ أن تَأْتيَهُ، ولَكِنَّهُ قَدْ أظَلَّكَ زَمانُ نَبيٍّ
ةَ، ولا يَأْكُلُ  تَــيِن، بينهَُما نَخْلٌ، بهِ عَلماتٌ لا تَْفَى: يَــأْكُلُ الدَيَّ مُهاجِــرًا إلى أرْضٍ بيَن حَرَّ

ةِ، فإنِ اسْتَطَعْتَ أن تَلْحَقَ بتلِْكَ البلِدِ، فافْعَلْ«. دَقَةَ، بيَن كَتفَِيهِ خاتَمُ النُّبُوَّ الصَّ

دَقَةَ، قال: »هذه  ولأجْلِ ما تَبَيَّنهَُ سَــلْمانُ  مــن أنَّ النبيَّ  لا يَــأْكُلُ الصَّ
واحِدَةٌ«.

ثم إن سَلْمانَ  أرادَ أن يَسْتَكْمِلَ مَعْرِفَةَ العَلمَتَيِن الأخُْرَيَيِن، فقال:

لَ رســولُ اللهِ  إلى المدينةَِ، ثُمَّ جِئْتُهُ  وَّ فْتُ عنه، فَجَمَعْتُ شــيئًا، وتَحَ »ثُمَّ انْصََ
ةٌ أكْرَمْتُكَ بها، قال: فأكَلَ رســولُ اللهِ  دَقَةَ، وهذه هَديَّ بــهِ، فَقلت: إنيِّ رَأيتُكَ لا تَــأْكُلُ الصَّ

 منهْا، وأمَرَ أصْحابَهُ، فأكَلُوا مَعَهُ، قال: فَقُلْتُ في نَفْسي: هاتانِ اثْنتَانِ.

ثُمَّ جِئْتُ رســولَ اللهِ  وهو ببَقيعِ الغَرْقَدِ، قــال: وقَدْ تَبعَِ جنازَةً من أصْحابهِِ، 
عليه شَــمْلَتانِ لَهُ، وهو جالسٌِ في أصْحابهِِ، فَسَلَّمْتُ عليه، ثُمَّ اسْتَدَرْتُ أنْظُرُ إلى ظَهْرِهِ، هَلْ 

أرَى الخاتَمَ الذي وصَفَ لي صاحِبي؟

))) رواه أحد )7)7)2(، وحسنه مققو المسند.
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فَلَماَّ رَآني رســولُ اللهِ  اسْتَدَرْتُهُ، عَرَفَ أنيِّ أسْــتَثْبتُِ في شيءٍ وُصِفَ لي، قال: 
فألْقَى رِداءَهُ عن ظَهْرِهِ، فَنظََرْتُ إلى الخاتَــمِ، فَعَرَفْتُهُ، فانْكَبَبْتُ عليه، أُقَبِّلُهُ وأبْكي، فقال لي 

لْتُ، فَقَصَصْتُ عليه حَديثي«))). لْ«، فَتَحَوَّ وَّ رسولُ اللهِ : »تََ

وقولُهُ: »وكان للِْيَهُودِ، فاشْتَاهُ رسولُ اللهِ...«:

لَيــسَ الُمرادُ منْهُ: أنَّ النبيَّ  اشْــتَاهُ حَقيقَةً من مالكِِهِ، ثُــمَّ أعْتَقَهُ، بل إنَّ النبيَّ 
 أمَرَهُ أن يُكاتبَِ سَيِّدَهُ، يعني: يَشْتَي نَفْسَهُ منهُْ، ثُمَّ إنَّ النبيَّ  أعانَهُ على 

مُكاتبتهِِ.

لَتْ روايةُ المُسْندَِ ذلك، ففيها: وقَدْ فَصَّ

، حتى فاتَهُ مع رسولِ اللهِ  بَدْرٌ، وأُحُدٌ، قال سَلْمانُ: ثُمَّ  قُّ »ثُمَّ شَــغَلَ سَلْمانَ الرِّ
قال لي رســولُ اللهِ : »كاتبِْ يا سَــلْمانُ«، فَكاتَبْتُ صاحِبي على ثَلثِ مائَةِ نَخْلَةٍ، 

أُحْييها له بالفَقرِ)2)، وبأرْبَعيَن أُوقيَّةً.

جُلُ  فَقال رســولُ اللهِ  لِأصْحابهِِ: »أعينُــوا أخاكُمْ«، فأعانُــوني بالنَّخْلِ، الرَّ
جُلُ  ، يعني: الرَّ جُلُ بعَرٍْ ةَ، والرَّ جُلُ بخَمْسَ عَرَْ جُلُ بعِرْينَ، والرَّ ــةً)))، والرَّ بثَلثيَن وديَّ

ةٍ. بقَدْرِ ما عِندَْهُ، حتى اجْتَمَعَتْ لي ثَلثُ مائَةِ وديَّ

رْ لَا)4(، فإذا فَرَغْتَ، فأْتنِي، أكُونُ  فَقال لي رســولُ اللهِ : »اذْهَبْ يا سَلْمانُ، فَفَقِّ
.» أنا أضَعُها بيَدَيَّ

تُهُ، فَخَرَجَ رســولُ اللهِ  رْتُ لَا، وأعانَني أصْحابي، حتى إذا فَرَغْتُ منهْا، جِئْتُهُ فأخْبَْ فَفَقَّ
، ويَضَعُهُ رسولُ اللهِ  بيَدِهِ، فَوالَّذي  بُ له الوَديَّ  مَعي إلَيها، فَجَعَلْنا نُقَرِّ

ةٌ واحِدَةٌ. نَفْسُ سَلْمانَ بيَدِهِ، ما ماتَتْ منها وديَّ

مَ. ))) رواه أحد )7)7)2(، وحسنه مققو المسند، كما تَقدَّ
فَر للفَسيلة إذا حُوّلت؛ لتُغْرَس فيها. النهاية ))/)6)) )2) فَقر النَّخْلَةِ: حُفْرة تُحْ

ةُ: صِغارُ الفَسيلِ. المصباح المنر )2/))6). ))) الوَديَّ
))) أي: احْفرْ لا مَوضعًا؛ لتُغْرَسَ فيه. 
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جاجَةِ من  يتُ النَّخْلَ، وبَقيَ عَلَيَّ المالُ، فأُتَي رســولُ اللهِ  بمِثْــلِ بَيضَةِ الدَّ فأدَّ
 الُمكاتَبُ«؟ ذَهَبٍ، من بعضِ الَمغازي، فقال: »ما فَعَلَ الفارِسيُّ

 بها ما عَلَيكَ يا سَلْمانُ«. قال: فَدُعيتُ لَهُ، فقال: »خُذْ هذه، فأدِّ

؟ فَقلت: وأينَ تَقَعُ هذه يا رسولَ اللهِ مَِّا عَلَيَّ

 الَله  سَيُؤَدِّي بها عَنْكَ«. قال: »خُذْها؛ فإنَّ

قال: فأخَذْتُها، فَوَزَنْتُ لم منها -والَّذي نَفْسُ سَــلْمانَ بيَــدِهِ- أرْبَعيَن أُوقيَّةً، فأوْفَيتُهُم 
هُم وعُتقِْتُ. حَقَّ

فَشَهِدْتُ مع رسولِ اللهِ  الخنَدَْقَ، ثُمَّ لَ يَفُتْني مَعَهُ مَشْهَدٌ«.

فَلَماَّ كان رســولُ اللهِ  هو الذي أشــارَ عليه بالُمكاتَبَةِ، ثُمَّ أعانَهُ على دَينِ كِتابَتهِِ 
هُ هو الذي اشْــتَاهُ وأعْتَقَهُ،  كَةِ يَدِهِ ، وأعانَهُ عليه أصْحابُهُ، كان كَأنَّ بنفَْسِــهِ، وببََ

.» ِفَلِجْلِ ذلك قال هُنا: »فاشْتَاهُ رسولُ الله

وفيهِ منَ الفَوائدِِ

هُ دَليلٌ على صِدْقِ 	  ةِ كان مَعْلُومًا عند أهلِ الكِتابِ من قَبْــلُ، وأنَّ بَيانُ أنَّ خاتَــمَ النُّبُوَّ
. ِّالنبي

يفَةِ، لَ 	  تهِِ : أنَّ الوَديَّ الذي غَرَسَــهُ بيَدِهِ الرَّ وفيــهِ -أيضًا- من دَلائِلِ نُبُوَّ
ةٌ. تَتُْ منه وديَّ

هِ.	  تهِِ، وحِرْصُهُ على أن يُعْتَقَ سَلْمانُ  من رِقِّ وفيهِ: شَفَقَةُ النبيِّ  بأُمَّ

وفيهِ: بَيــانُ تَواضُعِهِ ، حيث ذَهَبَ مع سَــلْمانَ، وغَرَسَ لــه النَّخْلَ بيَدِهِ 	 
. ِيفَة الرَّ

 	. ِه وفيهِ: بَيانُ بَرَكَةِ النبيِّ ، وكَرامَتهِِ على رَبِّ
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، عن خاتَِ  ، قال: �سَ��األْتُ اأبا �سَ��عيدٍ الُخ��دْريَّ 
(((

��رَةَ العَوَق��يِّ ع��ن اأب��ي نَ�سْ

عَ��ةٌ  ةِ-، فق��ال: »كانَ في ظَهْ��رِهِ بَ�سْ بُ��وَّ ر�س��ولِ الِله  -يعن��ي: خ��اتََ النُّ

.
(((

نا�سِزَةٌ«

يفِ، قِطْعَةَ لَحْمٍ ظاهِرَة، والنَّاشِــزَةُ:  »بَضْعَــةٌ ناشِــزَةٌ«: أي: كان الخاتَمُ في ظَهْــرِهِ الرَّ
الُمرْتَفِعَةُ.

قال العَيني : »البَضْعَة: القطعَة من اللَّحْم، و»ناشِزَة«: أي: مُرْتَفعَة عنِ الِجسْم«))).

دَةٍ، وسُــكُونِ مُعْجَمَــةٍ، وفي النهاية: »قَدْ  قال القــاري : »بَضْعَةً«: بفتح مُوَحَّ
هُ خَبَُ كانَ، وصِفَتُها: »ناشِزَةً«،  تُكْسَُ الباءُ«، أي: قِطْعَة منَ اللَّحْمِ، وهيَ مَنصُْوبَةٌ على أنَّ
ةٌ، ويَُوزُ أن  فْعِ فيهِما، على أنَّ »كانَ« تامَّ ايِ، أي: مُرْتَفِعَةً عنِ الِجسْــمِ، وفي روايةٍ: بالرَّ بالزَّ
تَمَلُ أن تكونَ »كانَ«  مًا عليه، ويُْ هُ مُقَدَّ يكونَ »بَضْعَةٌ ناشِزَةٌ« اسْمَ كانَ، و»في ظَهْرِهِ« خَبَُ
ا حالٌ، أو خَبٌَ بعدَ  ناقِصَةً، ويكون اسْــمُها ضَمرَ الخاتَمِ، والظَّرْف خَبَهُ، و»بَضْعَة«: إمَّ

. خَبٍَ

هُ خَبَُ مُبْتَدَأٍ مَذُْوفٍ«. فْعِ، على أنَّ وما أبْعَدَ العِصامُ عنِ الَمقامِ بقولهِِ: »وَرُويَ بالرَّ

هِ، فأجابَ  هُ سُئِلَ عنه بعدَ تَعْييِن مَلَِّ وحينئَِذٍ: »في ظَهْرِهِ« خَبَُ كانَ، والجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ، كَأنَّ
ةً لا يُلئِمُ الجَوابَ، كَجَعْلِ »بَضْعَةٌ« اسْمَ كانَ«))). بقولهِِ: »بَضْعَةٌ ناشِزَةٌ«، وجَعْلُ »كانَ« تامَّ

، وهو في  ، قال: »اأتَيتُ ر�س��ولَ الِله  ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ �سَرْجِ���ضَ 

داءَ  ري��دُ، فاألْقَى الرِّ حابِ��هِ، فَدُرْتُ هَكَ��ذا من خَلْفِهِ، فَعَرَفَ الذي اأُ نا���ضٍ م��ن اأ�سْ

عَ الخ��اتَِ على كَتِفَيهِ، مِثْلَ الُجمْ��عِ، حَوْلَها خيانٌ،  ع��ن ظَهْ��رِهِ، فَرَاأي��تُ مَوْ�سِ

))) اسمه: المنذر بن مالك بن قطعة، ثقة، وكان من فصحاء الناس. ينظر: التهذيب )0)/02)(، تاريخ الإسلم 
.((0(/7(

ولابّي في الكُنى )2026( وحسنه الألباني في متص الشمائل )9)).  )2) رواه البخاري في التَّاريخِ )2/)8(، والدُّ
))) عمدة القاري ))/79).
))) جمع الوسائل ))/)7).

As-Shamael.indb   42 11/20/19   11:08 PM



ةِ 43بابُ ما جاءَ في خاتَمِ النُّبوَّ

كَاأنَّه��ا ثَاآلي��لُ، فَرَجَعْ��تُ حت��ى ا�سْ��تَقْبَلْتُهُ، فَقل��ت: غَفَ��رَ الُله لَ��كَ ي��ا ر�س��ولَ الِله، 

فقال: »وَلَكَ«.

؟ فقال: نَعَم، ولَكُم. قال القَوْمُ: اأ�سْتَغْفَرَ لَكَ ر�سولُ الِله 

.
(((

ثُمَّ تَا هذه الآيَةَ: )تي  ثج       ثم  ثى( ]ممد: 9)[«

ةِ، من حُلفاءِ بَني مَزُْوْمٍ، له عنِ  جِسَ: صَحابيٌّ جليلٌ مُعمّرٌ، نَزيلُ البَصَْ عبــد اللهِ بن سَْ
.(2(

 ،ِأحاديثُ، عند مُسلمٍ وغَرِه  ّالنبّي

»فَرَأيتُ مَوْضِعَ الخاتَمِ على كَتفَِيهِ«:

هُ كان بيَن كَتفَِيهِ ، إلا أنَّــهُ كان إلى كَتفِِهِ الأيسَِ أقْرَب، كما دَلَّتْ عليه  يعنــي: أنَّ
ةِ بيَن كَتفَِيهِ، عند ناغِضِ كَتفِِهِ  روايةُ مُسْــلِمٍ: قال: »ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ، فَنظََرْتُ إلى خاتَمِ النُّبُــوَّ

ى، جُمْعًا عليه خيلنٌ، كَأمْثالِ الثَّآليلِ«. اليُسَْ

قيقُ، الذي على طَرَفِ الكَتفِِ. وقولُهُ: »ناغِضِ« النَّاغضُ: أعلى الكَتفِِ، وقيلَ: العَظْمُ الرَّ

ها. مَعَ الأصابعَِ، وتَضُمَّ ، وهو صُورَتُهُ بعدَ أن تَْ هُ كَجمْعِ الكَفِّ »مِثْلَ الُجمْعِ«: مَعْناهُ: أنَّ

امَةَ. ى: الشَّ وادِ، تُسَمَّ بُ إلى السَّ »حَوْلَا خيلنٌ«: مُفْرَدُها خالٍ، وهو: نُقْطَةٌ تَضِْ

صَةِ، يَظْهَرُ على الجَسَــدِ، له نُتُوءٌ  ا ثَآليــلُ«: جَمْعُ ثُؤْلُولٍ، وهو: خُراجٌ صَغرٌ كالِحمَّ »كَأنَّ
واسْتدِارَةٌ))).

وفي هذا الحديثِ منَ الفَوائدِِ:

ةِ، كالَّذي سَبَقَهُ منَ الأحاديثِ، وبَيانُ صِفَتهِِ.	  إثْباتُ خاتَمِ النُّبُوَّ

ةِ.	  حابَةِ على رُؤْيَةِ الخاتَمِ، الذي هو من عَلماتِ النُّبُوَّ حِرْصُ الصَّ

))) رواه مسلم )6))2).
)2) الإصابة ))/92(، سر أعلم النبلء ))/26)).

))) مرقاة المفاتيح )699/9)(، شرح الباجوريّ )ص)0)).
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جِسَ ، حيث دَعا له النبيّ  بالَمغْفِرَةِ.	  فَضيلَةُ عبدِ اللهِ بنِ سَْ

جِسَ ، حيث رَأى نَفْسَــهُ كَسائِرِ الُمؤْمنيَن في هذه الَمنقَْبَةِ، 	  تَواضُعُ عبدِ اللهِ بنِ سَْ
هُ لا اخْتصِاصَ له بذلك. وأنَّ

ينيَّةَ هيَ التي تَسْــتَحِقُّ الغِبْطَةَ، وتُشْحَذُ 	  حابَةِ على الخرَِ، وأنَّ الفَضائِلَ الدِّ حِرْصُ الصَّ
لَا الِمَمُ، وفي ذلك فَلْيَتَنافَسِ الُمتَنافسُِونَ.

بَيانُ الِاحْتجِاجِ بالعُمُــومِ، وأنَّ الأصْلَ: دُخُولُ جَميعِ الأفْــرادِ في حُكْمِهِ، إلا ما دَلَّ 	 
ليلُ على خُرُوجِهِ منهُْ. الدَّ

جِسَ  أخْبََ مَنْ سَألَهُ بأنَّ هذه الَمنقَْبَةَ، وهيَ اسْتغِْفارُ  ووَجْهُ ذلك: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سَْ
النبيِّ  لَهُ، قَدْ ثَبَتَتْ لم، بمُقْتَضَ عُمُومِ الأمْرِ بالِاسْتغِْفارِ للِْمُؤْمنيَن في الآيَةِ.

هُ، ومن أجْلِ ذلك، 	  حابَةِ بأنَّ النبيَّ  قَــدِ امْتَثَلَ كُلَّ ما أمَرَهُ بهِ رَبُّ مَعْرِفَةُ الصَّ
جِسَ بعُمُومِ الآيَةِ. صَحَّ اسْتدِْلالُ عبدِ اللهِ بنِ سَْ

نَ هذا البابُ: وقدْ تَضَمَّ

ةِ، بيَن كَتفَِيِ النبيِّ ، وبَيانَ صِفَةِ هذا الخاتَمِ. إثْباتَ خاتَمِ النُّبُوَّ

صُ ما مَضَ في ذلك: ومُلَخَّ

أنَّ الخاتَــمَ قِطْعَةٌ صَغرَةٌ منَ اللَّحْمِ، حَْراءُ اللَّوْنِ، إذا صَغُــرَتْ في وصْفِها فَهيَ كَبَيضَةِ 
تْ في وصْفِها، قيلَ: كَقَبْضَةِ اليَدِ مُتَْمِعَةً، حَوْلَا شــاماتٌ سُودٌ، وشَعَراتٌ  الحَمامَةِ، وإذا كَبَُ

مُتَْمِعاتٌ.

قال الُمباركْفُوري : »الأحاديثُ الثَّابتَِةُ تَدُلُّ على أنَّ الخاتَمَ كان شــيئًا بارِزًا، إذا قَلَّ 
كان كالبُندُْقَةِ ونَحْوِها، وإذا كَثُرَ كان كَجمْعِ اليَدِ«))).

. ا مَكانُا: فَكانَ بيَن كَتفَِيِ النبيِّ ، أقْرَبَ إلى كَتفِِهِ الأيسَِ وأمَّ

))) تحفة الأحوذي )0)/89).
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ــامَةِ  ا كانَتْ كَأثَرِ مِجَْمٍ، أو كالشَّ ا ما ورَدَ مــن أنَّ قــال الحافظُِ ابــنُ حَجَرٍ : »وَأمَّ
، فأنْتَ الَمنصُْورُ«، أو  وْداءِ، أوِ الخضَْاءِ، أو مَكْتُوبٌ عليها: »ممدٌ رسولُ اللهِ«، أوْ: »سِْ السَّ

نَحْوُ ذلك: فَلَم يَثْبُتْ منها شيءٌ«))).

))) فتح الباري )6/)6)).
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بابُ

ما جاءَ في 

شَعْرِ رسولِ الِله 

فِ  ، قال: »كانَ �سَ��عَرُ ر�س��ولِ الِله  اإلى نِ�سْ عن اأنَ���ضِ بنِ مالِكٍ 

.
(((

اأُذُنَيهِ«

»كانَ شَعَرُ رسولِ اللهِ ، إلى نصِْفِ أُذُنَيهِ«:

أْسِ  هُ كان يَبْلُغُ مَنكِْبَيهِ، ومَعْلُومٌ أنَّ شَعْرَ الرَّ ةَ على أنَّ الَّ أي: أحْيانًا، فل يُنافي الأحاديثَ الدَّ
تَتَفاوَتُ أحْوالُهُ، ومَنْ حَكَى صِفَةً مُعَيَّنةًَ لطُِولهِِ، فإنَّما يَْكي ما رَآهُ.

واياتِ الُمخْتَلِفَةَ في طُولِ شَــعْرِ النبيِّ  وذَهَبَ النــووي تَبَعًا للِْقاضي عيــاضٍ إلى أنَّ الرِّ
، يُْمَــعُ بينهَا: بأنَّ ما يَلي الأذُُنَ هو الذي يَبْلُغُ شَــحْمَةَ أُذُنَيهِ، وما خَلْفَهُ هو الذي 

بُ مَنكِْبَيهِ)2). يَضِْ

، من اإناءٍ  ، قالتْ: »كُنْتُ اأغْتَ�سِ��لُ اأنا ور�س��ولُ الِله  عن عائِ�سَ��ةَ 

.
(((

ةِ، ودُونَ الوَفْرَةِ« واحِدٍ، وكان له �سَعْرٌ فَوْقَ الُجمَّ

))) رواه مسلم )8))2).
)2) شرح النووي على مسلم )))/)9).

))) رواه التمــذي )))7)(، وأبــو داود )87))(، وصححه الألباني، والحديث أصلــه عند البخاري ))26(، 
ةِ، ودُونَ الوَفْرَةِ«. ومُسلِمٌ )9))(، دون قولا : »وكان له شَعْرٌ فَوْقَ الجُمَّ
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ة«: الشَعْرُ النَّازِلُ إلى الَمنكِْبَيِن. »الُجمَّ

و»الوَفْرَة«: ما بَلَغَ شَحْمَةَ الأذُُنِ.

طًا،   : »وَهذا بظاهِرِهِ يَدُلُّ على أنَّ شَعْرَهُ  كان أمْرًا مُتَوَسِّ قال الُمبارَكْفُوريُّ
هُ  كان  واياتِ أنَّ ةٍ ولا وفْرَةٍ، لكن جاءَ في بعضِ الرِّ ةِ والوَفْرَةِ، وليس بجُمَّ بيَن الجُمَّ

.(((» ِِله جُمَّةٌ، ولعلَّ ذلك باعْتبِارِ اخْتلِفِ أحْواله

ةِ«. ولَفظُ الحديثِ عند أبي داوُدَ: »فَوْقَ الوَفْرَةِ، ودُونَ الجُمَّ

حِ جامِعِ  وابُ، وقَدْ جَمَــعَ بينهَُما العِراقــيُّ في شَرْ قــال القاري : »قيلَ: وهــو الصَّ
، وتارَةً بالنِّسْــبَةِ إلى  : بــأنَّ الُمرادَ من قولهِِ: »فَوْقَ، ودُونَ« تارَةً بالنِّسْــبَةِ إلى الَمحَلِّ مِذيِّ ْ التِّ
ةِ«، أي: أقَلُّ منها في  ، »وَدُونَ الجُمَّ ةِ«، أي: أرْفَعُ منها في الَمحَــلِّ المقِْــدارِ، فَقولُهُ: »فَوْقَ الجُمَّ

المقِْدارِ، وكَذا في العَكْسِ.

: »وَهُوَ جَمْعٌ جَيِّدٌ، لَوْلا أنَّ مَرَْجَ الحديثِ مُتَّحِدٌ«. حِ البُخاريِّ قال العَسْقَلنيُّ في شَرْ

وايَتَيِن -عَلى هذا التَّقْديرِ- مُتَّحِدٌ معنىً، والتَّفاوُت بينهَُما إنَّما هو  وفيهِ بَحْثٌ؛ لأنَّ مَآلَ الرِّ
ادُ مَرَْجِ الحديثِ، غايَةُ ما في البابِ: أنَّ عائِشَــةَ ، أو مَنْ  في العِبارَةِ، ولا يَقْدَحُ فيه اتحِّ
تْ، أوْ: أدَّى، معنىً واحِدًا بعِبارَتَيِن، ولا غُبارَ عليه، هذا وقَدْ يُسْتَعْمَلُ في الحديثِ  دُونَا، أدَّ

فْظَيِن الُمتَقارِبَيِن، مَكانَ الآخَرِ«)2). أحَدُ اللَّ

وفي هذا الحديثِ منَ الفَوائدِِ:

الإشارَةُ إلى صِفَةِ شَعْرِ النبيِّ ، وطُولهِِ.	 

وْجَيِن مَعًا، من إناءٍ واحِدٍ.	  وعيَّةُ اغْتسِالِ الزَّ مَرُْ

وْجَيِن كُلّ منهُْما إلى عَوْرَةِ الآخَرِ.	  جَوازُ نَظَرِ الزَّ

))) تحفة الأحوذي ))/62)).
)2) جمع الوسائل ))/76(، ويُنظَر: فتح الباري )0)/8))(، تحفة الأحوذي ))/)6)).
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وْجَيِن مَعًا، أو رُؤْيَةَ أحَدِهِا ما يَظْهَرُ منَ الآخَرِ عند الغُسْلِ، لا يُنافي 	  أنَّ اغْتسِــالَ الزَّ
الحَياءَ، أو مَكارِمَ الأخْلقِ.

تهِِ لَمُ.	  بَيانُ حُسْنِ خُلُقِ النبيِّ ، وتَواضُعِهِ مع أهلِهِ، وحُسْنِ عِرَْ

رُ في طَهارَةِ الماءِ.	  أنَّ الجُنبَُ له أن يَمُدَّ يَدَهُ في الإناءِ الذي يَغْتَسِلُ منهُْ، وأنَّ ذلك لا يُؤَثِّ

تَلِفُ  حيحَيِن: »كُنتُْ أغْتَسِلُ أنا ورسولُ اللهِ  من إناءٍ واحِدٍ، تَْ وفي روايةِ الصَّ
أيدينا فيهِ، منَ الجَنابَةِ«))).

اسْتحِْبابُ التَّقَلُّلِ من ماءِ الغُسْلِ قَدْرَ الُمسْتَطاعِ، فَقَدْ كان النبيُّ  هو وزَوْجُهُ 	 
  ُّيَغْتَسِلنِ من إناءٍ واحِدٍ، جاءَ في بعضِ الرِواياتِ: »كُنتُْ أغْتَسِلُ أنا والنبي 

من إناءٍ واحِدٍ، من قَدَحٍ يُقال له الفَرَقُ«)2)، وهو ثَلثَةُ آصُعٍ.

ةَ  ، قالتْ: »قَدِمَ ر�س��ولُ الِله  مَكَّ مِّ هانِئٍ بنْتِ اأبي طالِبٍ 
وعن اأُ

.
(((

قَدْمَةً، وله اأرْبَعُ غَدائِرَ«

»أُمّ هانئٍِ«: هي ابنةَُ عمّ النبيّ ، قيلَ: اسْــمها فاخِتَة، وقيل: اسْــمها فاطِمة، 
.(((

 ،ِوقيلَ هِند، والأولُ أشهرُ، أسلمتْ عامَ الفَتح

وفي روايةٍ: »رَأيتُ لرِسولِ اللهِ  ضَفائِرَ أرْبَعَةً«))).

ؤابَةِ. فرَةِ، بمعنى: الذُّ »غَدائرِ«: جَمْعُ غَديرَةٍ، و»ضَفائرِ«: جَمْعُ ضَفرَةٍ، وكُلٌّ من الغَديرَةِ والضَّ

فْرُ  قال القاري : »ضَفائِرَ، جَمْعُ ضَفرَةٍ، كَغَدائِــرَ، جَمْعُ غَديرَةٍ، وها بمعنىً، والضَّ
فرَةُ العَقيصَةُ«)6). عْرِ وغَرِهِ، والضَّ نَسْجُ الشَّ

))) رواه البخاري ))26(، ومُسلِمٌ )9)))
)2) رواه البخاري )0)2(- واللفظ له-، ومسلم )9))).

))) رواه أبو داود ))9))(، والتمذي ))78)(، وابن ماجه )))6)(، وصححه الألباني في صحيح التمذي.
))) الإصابة )8/)8)(، التهذيب )2)/)8)(، الاستيعاب ))/)96)).

))) رواه أحد )90)27(، والطباني في الكبر )8)0)). 
)6) جمع الوسائل ))/)8).
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فرةُ:  عْرِ وغرِه عَريضاً، والتضْفرُ مثلُه، والضَّ فْرُ: نَسْجُ الشَّ وقال ابنُ منظورٍ : »الضَّ
فْرُ: الفَتْل،  ــعْرَ ونحوَه يَضْفِرُه ضَفْراً: نسجَ بعضَه على بعضٍ، والضَّ العَقيصَة؛ وقَدْ ضَفَر الشَّ

وانْضَفَرَ الحَبْلنِ إذا التَويا مَعًا.

ؤابة: ضَفرةٌ، وكلُّ خُصْلة من خُصَل شَــعْرِ المرأة تُضْفَر على حِدَة: ضَفرةٌ،  ويُقــال للذُّ
وجمعُها ضَفائِرُ«))).

جُلُ إلى  عَلَهُ الرَّ حَهُ، ويَفْرُقَهُ، ويَْ وقال ابنُ مُفْلحٍِ : »يُسَــنُّ أن يَغْسِلَ شَــعْرَهُ، ويُسَِّ
عَلَهُ ذُؤابَةً. مَنكِْبَيهِ، أو إلى فُرُوعِ أُذُنَيهِ، أو شَحْمَتَيهِما، ولا بَأْسَ أن يَْ

ويَنبَْغي أن يُقال: إنْ لَ يَْرُجْ إلى شُهْرَةٍ، أو نَقْصِ مُرُوءَةٍ، أو إزْراءٍ بصاحِبهِِ، ونَحْوِ ذلك، 
كما قالوا في اللِّباس«)2).

: »اأنَّ ر�س��ولَ الِله  كان يَ�سْ��دِلُ �سَ��عْرَهُ، وكان  ع��نِ اب��نِ عَبَّا���ضٍ 

و�سَهُم، وكان يُحِبُّ  المُ�سْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُوؤوُ�سَهُم، وكان اأهلُ الكِتابِ يَ�سْدِلُونَ رُوؤُ

مُوافَقَةَ اأهلِ الكِتابِ فيما لَ يُوؤْمَرْ فيه ب�سيءٍ، ثُمَّ فَرَقَ ر�سولُ الِله  

.
(((

رَاأْ�سَهُ«

»كانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ«:

كُ شَعْرَ ناصيَتهِِ، حَوْلَ رَأْسِهِ، من غَرِ أن يَقْسِمَهُ نصِْفَيِن. أي: يَتُْ

اذُهُ  قــال النووي : »والُمــرادُ بهِ -هُنــا- عند العُلَماءِ: إرْســالُهُ على الجَبــيِن، واتِّ
ةِ«))). كالقُصَّ

كُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ«: »وكان الُمشِْ

))) لسان العرب ))/89)).
)2) الآداب الرعية ))/29)).

))) رواه البخاري )8)))(، ومُسلِمٌ )6))2).
))) شرح النووي على مسلم )))/90).
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عْرِ نصِْفَيِن، وإرْسالُ نصِْفٍ من جانبِِ اليَميِن، ونصِْفٍ من جانبِِ اليَسارِ. الفَرْقُ: هو قَسْمُ الشَّ

»وكان أهلُ الكتِابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ«:

أْسِ. أي: يُرْسِلُونَ أشْعارَهُم حَوْلَ الرَّ

 مُوافَقَةَ أهلِ الكتِابِ فيما لَ يُؤْمَرْ فيه بشيءٍ«: »وكان يُبُِّ

سُلِ، فَكانَتْ مُوافَقَتُهُم  ــكيَن ببَقايا من شَرائِعِ الرُّ لأنَّ أهلَ الكِتابِ في زَمانهِِ كانُوا مُتَمَسِّ
  َّأحَــبَّ إليه من مُوافَقَــةِ عُبََّادِ الأوْثانِ، فَلَماَّ أسْــلَمَ غالبُِ عُبَّــادِ الأوْثانِ، أحَب

-حينئِذٍ- مُالَفَةَ أهلِ الكِتابِ.

 فَرَقَ رسولُ اللهِ  رَأْسَهُ«: »ثُمَّ

كْ منه شيئًا على جَبْهَتهِِ))). أي: ألْقَى شَعْرَ رَأْسِهِ إلى جانبَِي رَأْسِهِ، فَلَم يَتُْ

. ُّهُ الذي رَجَعَ إليه النبي قال النووي : »قال العُلَماءُ: والفَرْقُ سُنَّةٌ، لأنَّ

هُ كان يُوافقُِ أهلَ الكِتابِ فيما لَ يُؤْمَرْ  هُ إنَّما رَجَعَ إليه بوَحْيٍ؛ لقِولهِِ: »إنَّ قالــوا: فالظَّاهِرُ أنَّ
بهِ«.

اذُ النَّاصيَةِ،  ــدْلُ، فل يَُوزُ فعِْلُــهُ، ولا اتِّ قال القاضي: »حَتَّى قال بعضُهُمْ: نُسِــخَ السَّ
ة«. والجُمَّ

تَمَلُ: أنَّ الفَرْقَ كان باجْتهِادٍ في  تَمَلُ: أنَّ الُمرادَ جَوازُ الفَرْقِ، لا وُجُوبُهُ، ويُْ قال)2): »وَيُْ
ــلَفُ فيهِ، فَفَرَقَ  مُالَفَةِ أهلِ الكِتابِ، لا بوَحْيٍ، ويكونُ الفَرْقُ مُسْــتَحَبًّا، ولِذا اخْتَلَفَ السَّ

ةَ آخَرُونَ. َذَ اللُّمَّ منهُْم جَماعَةٌ، واتَّ

دْلِ والفَرْقِ، وأنَّ الفَرْقَ أفْضَلُ، والُله أعلمُ«))). حيحَ الُمخْتارَ: جَوازُ السَّ والحاصِلُ: أنَّ الصَّ

))) فتح الباري )6/)7)).
. ٌ2) أيِ: القاضي، وهو: القاضي عياض(

))) شرح النووي على مسلم )))/90).
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نهَُ هذا الحديثُ من مُوافَقَةِ أهلِ الكِتابِ في  وقال شيخُ الإسلمِ ابنُ تَيميَةَ  فيما تَضَمَّ
لِ الأمْرِ: أوَّ

عَ له مُالَفَةَ أهلِ الكِتابِ، وأمَرَهُ بذلك، وفي  مًا، ثُمَّ نَســخَ الُله ذلك، وشَرَ »كانَ هذا مُتَقَدِّ
هُ سَدَلَ شَعْرَهُ مُوافَقَةً لم، ثُمَّ فَرَقَ شَعْرَهُ بعد. مَتْنِ هذا الحديثِ: أنَّ

ــةِ: ألاَّ يَفْرِقُوا  مَّ وطِ على أهلِ الذِّ ُ ولِذا صارَ الفَرْقُ شِــعارَ الُمسْــلِميَن، وكان منَ الــرُّ
شُعُورَهُمْ«))).

قال القاضي عياض : »واخْتَلَفَ العُلَماءُ في تَأْويلِ مُوافَقَةِ أهلِ الكِتابِ في ما لَ يَنزِْلْ 
لِ الإسلمِ، ومُوافَقَةً لم على مُالَفَةِ عَبَدَةِ الأوْثانِ،  عليه شيءٌ، فَقيلَ: فَعَلَهُ اسْتئِْلفًا لم في أوَّ
حَ بمُخالَفَتهِِم في  هِ، صََّ ينِ كُلِّ فَلَماَّ أغْنىَ الُله تعالى عنِ اسْتئِْلفهِِم، وأظْهَرَ الإســلمَ على الدِّ

يبِ. غَرِ شيءٍ، منهْا: صَبْغُ الشَّ

بــاعِ شَرائِعِهِم، فيما لَ يُوحَ إليه شيءٌ، وإنَّما كان هذا فيما  هُ أُمِرَ باتِّ تَمَلُ أنَّ وقــال آخَرُونَ: يُْ
لُوهُ«)2). مُ لَ يُبَدِّ عَلِمَ أنَّ

حُ ذلك: أنَّ كُلَّ ما جاءَ منَ التَّشَــبُّهِ  وقال شــيخُ الإســلمِ ابنُ تيمية : »وَمَِّا يُوَضِّ
بهمِ، إنَّما كان في صَدْرِ الِجْرَةِ، ثُمَّ نُسِــخَ ذلك، لأنَّ اليَهُودَ -إذْ ذاكَ- كانُوا لا يَتَمَيَّزُونَ عنِ 

الُمسْلِميَن، لا في شُعُورٍ، ولا في لبِاسٍ، لا بعَلمَةٍ، ولا غَرِها.

نَّةِ، والإجْماعِ، الذي كَمُلَ ظُهُورُهُ في زَمَنِ عُمْرَ بنِ  هُ ثَبَتَ بعدَ ذلك في الكِتابِ، والسُّ ثُمَّ إنَّ
عارِ والدَْيِ. عَهُ الُله من مُالَفَةِ الكافرِينَ ومُفارَقَتهِِم في الشِّ الِخطابِ ، ما شَرَ

هِ، كالِجهادِ، وإلْزامِهِم  ينِ وعُلُوِّ وسَبَبُ ذلك: أنَّ المخالَفَةَ لم لا تكونُ إلا بعدَ ظُهُورِ الدِّ
عِ المخالَفَةُ لم، فَلَماَّ كَمُلَ  لِ الأمْرِ ضُعَفاءَ، لَ تُرَْ غارِ، فَلَماَّ كان الُمسْلِمُونَ في أوَّ بالِجزْيَةِ، والصَّ

عَ ذلك. ينُ وظَهَرَ وعَل، شُرِ الدِّ

))) اقتضاء الصاط المستقيم ))/66)).
)2) شرح النووي على مسلم )))/90).

As-Shamael.indb   52 11/20/19   11:08 PM



53  ِبابُ ما جاءَ في شَعْرِ رسولِ الله

ومِثْلُ ذلك اليومَ: لَوْ أنَّ الُمسْــلِمَ بدارِ حَــرْبٍ، أو دارِ كَفْرٍ غَرِ حَــرْبٍ، لَ يَكُنْ مَأْمُورًا 
جُلِ، أو  رِ، بل قَدْ يُسْــتَحَبُّ للِرَّ َ بالمخالَفَــةِ لم في الـَـدْيِ الظَّاهِرِ لمِا عليه في ذلك منَ الضَّ
يَِبُ عليه، أن يُشــارِكَهُم -أحْيانًا- في هَدْيِمُِ الظَّاهِــرِ، إذا كان في ذلك مَصْلَحَةٌ دينيَّةٌ: من 
رِهِم  ينِ، والِاطِّلعِ على باطِنِ أمْرِهِم؛ لِإخْبارِ الُمسْــلِميَن بذلك، أو دَفْعِ ضََ دَعْوَتِهمِ إلى الدِّ

الِحَةِ. عنِ الُمسْلِميَن، ونَحْوِ ذلك منَ الَمقاصِدِ الصَّ

غارَ،  ا في دارِ الإســلمِ والِجْرَةِ، التي أعَزَّ الُله فيها دينهَُ، وجَعَلَ على الكافرِينَ بها الصَّ فأمَّ
عَتِ المخالَفَةُ. والِجزْيَةَ: فَفيها شُرِ

مانِ والَمكانِ، ظَهَرَتْ حَقيقَةُ  تَلِفُ باخْتلِفِ الزَّ وإذا ظَهَرَ أنَّ المُوافَقَةَ والمخالَفَــةَ لم، تَْ
الأحاديثِ في هذا«))).

))) اقتضاء الصاط المستقيم ))/)7)).
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بابُ

ما جاءَ في 

لِ رسولِ الِله  ترجُّ

واأن��ا  ر�س��ولِ الِله   رَاأْ���ضَ  ��لُ  اأُرَجِّ »كُنْ��تُ  قال��تْ:   ، عائِ�سَ��ةَ  ع��ن 

.
(((

حائِ�ضٌ«

عْر، وتَحْسينهُ. التّجيلُ: تَسيحُ الشَّ

عَر، وتَنظْيفُه، وتَحْسينهُ«)2). جيلُ: تَسيحُ الشَّ ْ لُ والتَّ جُّ َ قال ابنُ الأثرِ : »التَّ

حْتَهُ، سَواءٌ كان شَعْرَكَ أو  عْرَ تَرْجيلً: سََّ لْتَ الشَّ  : »رَجَّ وقال أبو العبَّاسِ الفيّوميُّ
لْتَ: إذا كان شَعْرَ نَفْسِكَ«))). شَعْرَ غَرِكَ، وتَرَجَّ

:» ِلُ رَأْسَ رسولِ الله وقولُا : »كُنْتُ أُرَجِّ

 : »فيهِ الإضْمار، تَقْديره: كنت أرجّل شــعرَ رسولِ اللهِ ؛ لأن  قال العَينيُّ
، وإرادَةِ الحالِ«))). التجيلَ للشعرِ، لا للرّأسِ، ويوزُ أن يكونَ من بابِ إطْلقِ الَمحلِّ

))) رواه البخاري ))29( ومُسلِمٌ )297).
)2) النهاية )2/)20).

))) المصباح المنر ))/)22).
))) عمدة القاري ))/8)2).
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وفي الحديثِ منَ الفوائدِ:

عرِ.	  بيانُ مروعيَّةِ ترجيلِ الشَّ

عيَّ المندوبَ إليهِ، وخرُ الدَْيِ هَدْيُ مُمدٍ 	  هدَ الرَّ عرِ لا يُنافي الزُّ بيانُ أن تَرجيلَ الشَّ
.

وجةِ لرأسِ زَوْجِها، ولَوْ كانتْ حائِضًا.	  بيانُ مروعيَّةِ تَرجيلِ الزَّ

وفيهِ دليلٌ على أنَّ بدنَ الحائِضِ طاهِرٌ، وأنَّ حيضَتها لا تَنعَُ مُلمسَتَها.	 

��نَ في  ، قال��تْ: »اإنْ كان ر�س��ولُ الِله  لَيُحِ��بُّ التَّيَمُّ ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

.
(((

لَ، وفي انْتِعالِهِ اإذا انْتَعَلَ« لِهِ اإذا تَرَجَّ رَ، وفي تَرَجُّ طُهُورِهِ اإذا تَطَهَّ

نَ«:  التَّيَمُّ »إنْ كان رسولُ اللهِ  لَيُحِبُّ

جْلِ اليُمْنـَـى، والجانبِِ الأيمَنِ، على ما في  »أيِ الِابْتدِاءَ في الأفْعــالِ باليَدِ اليُمْنىَ، والرِّ
هُ كان يُِبُّ الفأْلَ الحَسَــنَ، وأصْحــابُ اليَميِن أهلُ الجَنَّةِ  النهايــة، ولعلَّ وجْهَ الَمحَبَّةِ له: أنَّ

تِها، الُمقْتَضيَةِ لزِيادَةِ إكْرامِها«)2). ةِ مَزيدِ قُوَّ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُم بأيمانِِم، ولمَِزيَّ

: »ما اســتطاعَ«)))، قال ابنُ حجــرٍ : »فنبَّه على الُمحافظَةِ على  وفي روايةٍ للبخاريِّ
ذلك، ما لَ يمنعَْ مانعٌِ«))).

ر«: في وُضُوئِهِ، وغُسلِهِ. »في طُهُورِهِ إذا تَطَهَّ

اهدِ منه هُنا. لَ«، أي: ترجيلِ شَعرِه، بتَسيِه، ودَهنهِ، وهو ملُّ الشَّ لهِِ إذا تَرَجَّ »وَفي تَرَجُّ

»وَفي انْتعِالهِِ إذا انْتَعَلَ«، أي: إذا لَبسَِ نعلَهُ أحبَّ أن يبدَأ في لُبْسِه برِجلِهِ اليُمنىَ.

))) رواه البخاري )68)( ومُسلِمٌ )268).
)2) جمع الوسائل ))/)8).

))) صحيح البخاري )26)).
))) فتح الباري ))/269).
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أسِ،  قِهِ بالرَّ ــلَ؛ لتعلُّ جُّ َ جْلِ، والتَّ قِهِ بالرِّ ــلَ؛ لتعلُّ قــال الطِّيبي : »وكأنَّه ذكَرَ التنعَُّ
والطُّهُورَ؛ لكونهِِ مِفتاحَ أبوابِ العِبادةِ، فكأنَّه نبَّــهَ على جميعِ الأعضاءِ، فيكونُ كبَدَلِ الكُلِّ 

.(((» منَ الكُلِّ

عِ، وهي: أنَّ ما كان من بابِ التَّكْريمِ،  ةٌ في الرَّ وقال النووي : »هذه قاعدةٌ مستمِرَّ
واكِ، والِاكْتحِالِ،  ، ودُخُولِ الَمسْجِدِ، والسِّ اويلِ، والخفُِّ والتَّرْيفِ، كَلُبْسِ الثَّوْبِ، والسَّ
أْسِ،  عْرِ وهو مَشْطُهُ، ونَتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ الرَّ ارِبِ، وتَرْجيلِ الشَّ وتَقْليمِ الأظْفارِ، وقَصِّ الشَّ
بِ،  ْ لةِ، وغَسْــلِ أعْضاءِ الطَّهارَةِ، والخرُُوجِ منَ الخلَءِ، والأكْلِ، والرُّ ــلمِ منَ الصَّ والسَّ

والُمصافَحَةِ، واسْتلِمِ الحَجَرِ الأسْوَدِ، وغَرِ ذلك مَِّا هو في مَعْناهُ: يُسْتَحَبُّ التَّيامُنُ فيهِ.

هِ، كَدُخُولِ الخلَءِ، والخرُُوجِ منَ الَمسْــجِدِ، والِامْتخِاطِ، والِاسْتنِجْاءِ،  ا ما كان بضِدِّ وأمَّ
هُ  ، وما أشْــبَهَ ذلك: فَيُسْــتَحَبُّ التَّياسُُ فيهِ، وذلك كُلُّ اويلِ، والخفُِّ وخَلْعِ الثَّوْبِ، والسَّ

فهِا، والُله أعلمُ. بكَرامَةِ اليَميِن، وشَرَ

جلَيِن في الوُضوءِ سُنَّةٌ،  وأجَمعَ العلماءُ على أنَّ تقديمَ اليَميِن على اليَســارِ، منَ اليدَينِ والرِّ
ــيعةُ: هو واجِبٌ، ولا اعتدِادَ بخِلفِ  لَو خالَفَها فاتَه الفضلُ، وصحَّ وُضوؤُه، وقالتِ الشِّ

يعةِ. الشِّ

انِ،  ثمَّ اعلَم أنَّ من أعضاءِ الوُضوءِ ما لا يُســتحَبُّ فيه التيامُنُ، وهــو الأذُُنانِ، والكفَّ
رَ ذلك، كما في حقِّ الأقطَعِ ونحوِهِ، قدّمَ اليَمين،  رانِ دفعةً واحدَةً، فإنْ تعذَّ انِ، بل يُطهَّ والخدََّ

والُله أعلمُ«)2).

لِ، اإل  جُّ َ ��لٍ، ق��ال: »نَهَى ر�س��ولُ الِله  ع��نِ الرَّ ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ مُغَفَّ

.
(((

غِبًّا«

حَهُ يومًا، ويَدَعَهُ يومًا، وتَبعَِهُ غَرُهُ. هُ الإمامُ أحَْدُ: بأنْ يُسَِّ َ  غِبًّا«: فَسَّ »إلاَّ

))) المصدر السابق ))/270).
)2) شرح النووي على مسلم ))/60)).

. حه الألبانيُّ ))) رواه أبو داود )9)))(، والتمذيُّ )6)7)(، وقال: »حسنٌ صحيحٌ«، وصحَّ
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وقيلَ: الُمرادُ بهِ: في وقْتٍ، دُونَ وقْتٍ.

وأصْلُ الغِبِّ في إيرادِ الإبلِِ: أن تَرِدَ الماءَ يومًا، وتَدَعَهُ يومًا.

هِ، وقَدْ  فُّ َ هُ نَوْعٌ منَ التَّ جيــلِ في كُلِّ وقْتٍ، لأنَّ ْ والحديثُ يَدُلُّ على كَراهَةِ الِاشْــتغِالِ بالتَّ
ثَبَتَ النَّهْيُ عن كثرٍ منَ الإرْفاهِ))).

فعــنْ فَضالَةَ بنِ عُبَيــدٍ، أنَّه قال: »إنَّ رســولَ اللهِ  كان يَنهْانــا عن كثرٍ منَ 
الإرفاه«)2).

حَْنِ الِحمْرَيِّ قال: لَقيتُ رَجُلً صَحِبَ النبيَّ  كما صَحِبَهُ  وعن حَُيدِ بنِ عبدِ الرَّ
أبو هريرةَ، أرْبَعَ سِنيَن، قال: »نَانا رسولُ اللهِ  أن يَمْتَشِطَ أحَدُنا كُلَّ يومٍ«))).

 : »نيُ رسولِ اللهِ  أن يَمْتَشِطَ أحَدُنا كُلَّ يومٍ، هو   الدينِ العِراقيُّ قال وليُّ
مِ، فَيُجْتَنبَُ، ولا فَرْقَ في ذلك  هِ والتَّنعَُّ فُّ َ هُ من بــابِ التَّ ريمٍ، والمعنى فيه: أنَّ نَـْـيُ تَنزْيهٍ، لا تَحْ

أْسِ، واللِّحْيَةِ« انتَهَى بمعناهُ))). بيَن الرَّ

))) عون المعبود )))/)))).
حه الألبانيُّ في صحيح أبي داود. )2) رواه أبو داود )60))(، وصحَّ

حه مققو المسند. ))) رواه أبو داود )28(، والنسائي )))0)(، وأحد )2)70)(، وصحَّ
))) تحفة الأحوذي ))/)6)).
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شيبِ رسولِ الِله 

عَرُ نَفْسُه شيباً. يَ الشَّ عَر، والَمشيبُ مِثْلُه، ورُبَّما سُمِّ يبُ: بَياضُ الشَّ الشَّ

ــيبُ، ويُقال: رَجلٌ أشْــيَبُ، ولا يُقال: امْرَأةٌ شيباءُ، لا تُنعَْتُ بهِ الَمرْأةُ،  ويُقال: عَلهُ الشَّ
جُلِ في حَدِّ  يباءِ، وقَدْ يُقال: شابَ رَأْسُها، والَمشــيبُ: دُخُولُ الرَّ ــمْطاءِ عنِ الشَّ اكْتَفَوْا بالشَّ

يبِ))). الشَّ

؟  بَ ر�س��ولُ الِله  ع��ن قَت��ادَةَ، ق��ال: قل��تُ لأن���ضِ بنِ مالِ��كٍ: هَ��لْ خَ�سَ

بَ  دْغَيهِ، ولكِنْ اأبو بكرٍ  خَ�سَ ا كان �س��يبًا في �سُ قال: »لَ يبلُغْ ذلك، اإنَّ

.
(((

بالِنَّاءِ، والكَتَم«

بَه: غرَّ لوْنَه بحُمْرَةٍ، أو  الِخضابُ: ما يُتَضَبُ به، وخَضَبَ الشيءَ يَْضِبُه خَضْباً، وخَضَّ
صُفْرةٍ، أو غرِها))).

فَسألَ قتادةُ أنسًا : »هَلْ خَضَبَ رسولُ اللهِ ؟«، فقال:

))) لسان العرب ))/2))).
)2) رواه البخاري )0)))(، ومُسلِمٌ ))))2(، بنحوه.

))) القاموس المحيط )ص 80(، لسان العرب ))/7))).
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»لَم يبلُغْ ذلك، إنَّما كان شيبًا في صُدْغَيهِ«:

: »لا، إنَّما كان شيءٌ في صُدْغَيهِ«. ولفظُ البخاريِّ

ولفظُ مُســلمٍ: »لَ يَْتَضِبْ رســولُ اللهِ ، إنَّــما كان البَيــاضُ في عَنفَْقَتهِِ، وفي 
أْسِ نَبْذٌ«))). دْغَيِن، وفي الرَّ الصُّ

أْسِ في ذلك  ــعْرِ الُمتَدَليِّ منَ الرَّ دغُ: ما بيَن الأذُُنِ والعَيِن، ويُقال ذلك -أيضًا- للِشَّ والصُّ
المكانِ)2).

»ولكنِْ أبو بَكرٍ  خَضَبَ بالِحنَّاء، والكَتَم«:

بْغُ  رِجُ الصّبْغَ أسْــوَدَ يَميلُ إلى الحُمْرَةِ، وصِبْغُ الِحنَّاءِ أحَْرُ، فالصَّ الكَتَمُ: نَباتٌ باليَمَنِ، يُْ
وادِ والحُمْرَةِ))). بهِما مَعًا يَْرُجُ بيَن السَّ

وما ذُكِرَ في هذا الحديثِ من أنَّ شــيبَ النبــيِّ  كان في صُدغَيه، مُالفٌِ لماِ في 
هُ سَــألَ عبدَ اللهِ بنَ بُــسٍْ صاحِبَ النبيِّ ، قال:  البخاريِّ عن حَريزِ بنِ عُثْمانَ، أنَّ

أرَأيتَ النبيَّ  كان شيخًا؟ قال: »كانَ في عَنفَْقَتهِِ شَعَراتٌ بيضٌ«))).

قال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »وَوَجْهُ الجَمْعِ: ما وقَعَ عند مُسْــلِمٍ من طَريقِ سَعيدٍ، عن 
قَتادَةَ، عن أنَسٍ، قال: »لَ يَْضِبْ رســولُ اللهِ ، وإنَّما كان البَياضُ في عَنفَْقَتهِِ، وفي 

قٌ. أْسِ نُبَذٌ«، أي: مُتَفَرِّ دْغَيِن، وفي الرَّ الصُّ

وعُرِفَ من مَْمُوعِ ذلك: أنَّ الذي شــابَ من عَنفَْقَتهِِ، أكْثَرُ مَِّا شــابَ من غَرِها، ومُرادُ 
حَ بذلك في روايةِ ممدِ بنِ سرينَ،  هُ لَ يَكُنْ في شَعْرِهِ ما يَْتاجُ إلى الِخضابِ، وقَدْ صََّ أنَسٍ: أنَّ
قال: سَــألْتُ أنَسَ بنَ مالكٍِ: أكانَ رسولُ اللهِ  خَضَبَ؟ قال: »لَ يَبْلُغِ الِخضابَ«، 
ولمُِسْــلِمٍ من طَريقِ حََّادٍ، عن ثابتٍِ، عن أنَسٍ: »لَوْ شِــئْتُ أن أعُدَّ شمطاتٍ كنَّ في رَأسِه، 

))) قال النووي: »ضبَطُوهُ بوجهين، أحدها: ضمُّ النونِ وفتح الباءِ، والثاني: بفتحِ النونِ وإسكان التاءِ، وبه جَزَمَ 
القاضي، ومعناه: شعراتٌ متفرقة«. شرح النووي على مسلم )))/96).

)2) فتح الباري )72/6)).
))) فتح الباري )0)/)))).

))) صحيحُ البخاريِّ )6)))).
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يبِ«، ولمسلم من حديثِ جابرِِ بنِ سَمُرَةَ:  لفَعَلت«، زاد ابنُ سَــعْدٍ، والحاكِمُ: »ما شانَهُ بالشَّ
.» َ هِنْ تَبَينَّ ، فإذا لَ يَدَّ ْ هَنَ لَ يَتَبَينَّ مُ رَأْسِهِ، ولِحْيَتهِِ، وكان إذا ادَّ »فَقَدْ شَمِطَ مُقَدَّ

  َّننَِ، من حَديثِ أبي رِمْثَةَ قال: »أتَيتُ النبي ا ما رواه الحاكِمُ، وأصْحابُ السُّ وأمَّ
يبُ، وشيبُهُ أحَْرُ مَضُْوبٌ بالِحنَّاءِ«، فهو مُوافقٌِ  وعليه بُرْدانِ أخْضَانِ، وله شَعْرٌ قَدْ عَلهُ الشَّ

فْرَة«. لقول ابن عمرَ: »رَأيتُ رسولَ اللهِ  يضبُ بالصُّ

ــيبِ، حتى يتاجَ إلى  والَجمــعُ بينَهُ وبيَن حديثِ أنسٍ: أن يُملَ نفيُ أنسٍ على غَلَبَة الشَّ
بٌ، ويُملُ حديثُ مَــنْ أثبَتَ الخضَبَ، على أنَّه فَعلَه،  خِضابــه، ولَ يَتَّفقْ أنَّه رآه وهو مُضَّ

لإرادَةِ بيانِ الجوَازِ، ولَ يُواظِبْ عليه.

مَ عن أنسٍ، وأخرجَه الحاكِمُ من حديثِ عائشَةَ، قالت: »ما شانَه الُله ببَيضاء«:  ا ما تقدَّ وأمَّ
. ِِبها شيءٌ من حُسنه ْ عراتِ البيضَ لَ يتغرَّ فمحمولٌ على أنَّ تلكَ الشَّ

  َّوقــد أنكَرَ أحَدُ إنكارَ أنسٍ أنه خَضَبَ، وذَكَرَ حديثَ ابنِ عمرَ أنه رأى النبي
لَ ما ورَدَ  حيحِ، ووافَقَ مالكٌ أنسًــا في إنكارِ الِخضابِ، وتأوَّ فرَة، وهو في الصَّ يضِبُ بالصُّ

في ذلك«))).

مَ عن غَــرِهِ من إثْباتهِِ،  وقال ابنُ كثــرٍ : »نَفْيُ أنَسٍ للِْخِضــابِ مَعارَضٌ بما تَقَدَّ
مٌ على النَّفْيِ؛ لأنَّ الُمثْبتَِ مَعَهُ زيادَةُ عِلْمٍ لَيسَتْ عند النَّافي،  رَةُ: أنَّ الإثْباتَ مُقَدَّ والقاعِدَةُ الُمقَرَّ
هُ  مٌ، لا سيَّما عنِ ابنِ عمرَ، الذي الَمظْنوُنُ أنَّ يبِ مُقَدَّ وهكذا إثْباتُ غَرِهِ لِأزْيَدَ مَِّا ذَكَرَ منَ الشَّ
ا  ا رُبَّما أنَّ ــى ذلك عن أُخْتهِِ أُمِّ الُمؤْمنيَن حَفْصَةَ، فإنَّ اطِّلعَها أتَــمُّ منَ اطِّلعِ أنَسٍ؛ لأنَّ تَلَقَّ

.(2(» َفَلَّتْ رَأْسَهُ الكَريم

يَتِهِ،  عن اأنَ���ضِ بنِ مالكٍ، قال: »ما عَدَدْتُ في رَاأْ���ضِ ر�س��ولِ الِله  ولِْ

.
(((

اإل اأرْبَعَ عَ�سْرَةَ �سَعَرَةً بَي�ساءَ«

))) فتح الباري )72/6)).
)2) البداية والنهاية )7/8))).

))) رواه أحد )2690)(، وابن حبان ))629(، وصححه مققو المسند على شرط الشيخين.
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وقد سَــبَق حديثُ أنسٍ: »ولَيسَ في رأسِــه ولِحيتهِ عِرُونَ شَعرةً بيضاءَ«، قال الحافظُِ: 
»أي: بل دُونَ ذلك، ولابنِ أبي خَيثَمةَ من طريقِ أبي بَكرِ بنِ عيَّاشٍ، قلتُ لربيعةَ: جالســتَ 
أنسًــا؟ قال: »نعم، وسمِعتُه يقول: شابَ رسولُ اللهِ  عِرينَ شيبةً هاهُنا، يعني: 

العَنفَْقةَ«.

، من حديثِ ابنِ عمرَ: »كان شــيبُ  ولإســحاقَ بنِ راهَويــه، وابنِ حبَّان، والبيهقــيِّ
مَتهِِ«. رسولِ اللهِ  نَحْوًا من عِرْينَ شَعْرَةً بَيضاءَ في مُقَدِّ

وقدِ اقتضَ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ بُسٍ أن شيبَه كان لا يزيدُ على عَرِ شَعراتٍ لإيرادِهِ بصيغةِ 
ائدُ على ذلك في صُدغَيه، كما في حديثِ البَاءِ،  جمعِ القِلَّة، لكِنْ خصَّ ذلك بعَنفَْقتهِ، فيُحملُ الزَّ
لكِنْ وقَعَ عند ابنِ سعدٍ بإسنادٍ صحيحٍ عن حُيدٍ، عن أنسٍ في أثناءِ حديثٍ، قال: »ولَ يبلُغْ ما 

يبِ عِرينَ شَعرةً«، قال حُيدٌ: »وأومَأ إلى عَنفَقَتهِ سبعَ عَرةَ«. في لِحيَتهِ منَ الشَّ

وقد روى ابنُ سعدٍ أيضًا بإســنادٍ صحيحٍ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، قال: »ما كان في رَأْسِهِ 
ةَ«. ةَ، أو ثَماني عَرَْ ولِحْيَتهِِ إلا سَبْعَ عَرَْ

  ِولابنِ أبي خَيثمة مــن حديثِ حُيدٍ، عن أنسٍ: »لَ يكُنْ في لِحيةِ رســولِ الله
ةَ«. عِرونَ شَعرةً بيضاءَ«. قال حُيدٌ: »كنَّ سَبْعَ عَرَْ

وفي مُســندِ عبد بنِ حُيدٍ من طريــقِ حَّادٍ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ: »ما عَدَدتُ في رأسِــهِ، 
ةَ شعرةً«. ولحيَتهِِ، إلا أربعَ عَرَْ

وعندَ ابنِ ماجَه من وجهٍ آخرَ، عن أنسٍ: »إلا سبعَ عَرْةَ أو عرينَ شَعرةً«.

وروى الحاكمُ في الُمســتدرَك من طريقِ عبدِ اللهِ بــنِ ممدِ بنِ عقيلٍ، عن أنسٍ، قال: »لو 
عَدَدت ما أقبلَ عليَّ من شيبهِ في رأسِهِ، ولحيَتهِ، ما كُنتُ أزيدهنَّ على إحدَى عرةَ شيبةً«))).

، ق��ال: �سَ��مِعْتُ جابِرَ بنَ �سَ��مُرَةَ، وقد �سُ��ئل عن �س��يبِ 
(((

ع��ن �سِ��ماكِ ب��نِ حَ��رْبٍ

))) فتح الباري )70/6)-)7)).
)2) أبو المغرة الذلي الكوفي، صدوق صالح، من أوعية العلم، مشهور. ميزان الاعتدال )2/2)2).
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، فق��ال: »كانَ اإذا دَهَ��نَ رَاأْ�سَ��هُ لَ يُ��رَ من��ه �س��يبٌ، واإذا لَ  ر�س��ولِ الِله 

.
(((

يَدْهنْ رُئيَ منه �سيءٌ«

ــيبِ إلا شَــعَراتٌ في مَفْرِقِ  وفي رِوايةٍ: »ما كان في رَأْسِ رســولِ اللهِ  منَ الشَّ
هْنُ«)2). هَنَ واراهُنَّ الدُّ رَأْسِهِ، إذا ادَّ

هَنَ لَ  مُ رَأْسِهِ ولِحْيَتهِِ، وكان إذا ادَّ وفي رِوايةٍ: »كانَ رسولُ اللهِ  قَدْ شَــمِطَ مُقَدَّ
.(((» َ ، وإذا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَينَّ ْ يَتَبَينَّ

»كانَ إذا دَهَنَ رَأْسَهُ لَ يُرَ منه شيب«:

هنَ في رأسِهِ. »ادَّهنَ«: أي: استعمَلَ الدُّ

هنِ الذي  يبِ القليلِ في رأسِه  ببَيقِ الدُّ »لَ يُرَ منهُ« يعني: لاختلطِ بياضِ الشَّ
هِنْ. يبُ إذا لَ يَدَّ استعمَلَه، ولِذا كان يَظهَرُ الشَّ

. ، وأخفاهُنَّ «: أي: سَتَهنَّ وقولُه: »واراهُنَّ

، قال: »اإنا كان �س��يبُ ر�س��ولِ الِله  نَحْوًا من  وعن ابنِ عمرَ 

.
(((

عِ�سْرينَ �سَعَرَةً بي�ساءَ«

قوله: »نحوًا من... « أي: قريبًا من عرينَ شعرةً بيضاءَ.

: يا ر�س��ولَ الِله قَدْ �سِ��بْتَ،  ، ق��ال: ق��ال اأبو بَكْ��رٍ  وع��ن اب��نِ عَبَّا���ضٍ 

مْ���ضُ  بَتْني هُ��ودٌ، والواقِعَ��ةُ، والمرُْ�سَ��اتُ، وعَ��مَّ يَتَ�س��اءَلُونَ، واإذا ال�سَّ ق��ال: »�س��يَّ

.
(((

رَتْ« كُوِّ

))) رواه مسلم ))))2).
)2) رواه أحد )0)208).
))) رواه مسلم ))))2).

))) رواه ابن ماجه )0)6)(، وصححه الألباني، وتقدم حديث أنس في الصحيحَين 
))) رواه التمذي )297)( وقال: »هذا حديث حسن غريب«، وصححه الألباني، وضعفه غره.
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، ق��ال: قال��وا: يا ر�س��ولَ الِله، نَ��راكَ قَدْ �سِ��بْتَ، قال:  وع��ن اأب��ي جُحَيفَ��ةَ 

.
(((

بَتْني هُودٌ، واأخَواتُها« »قَدْ �سيَّ

. ،ٌصحابيٌّ جليل ، وائيُّ أبو جُحيفة: هو وهبُ بنُ عبدِ اللهِ السُّ

هُ  قَــدِمَ على النبيِّ  في أواخِرِ عُمُرِه، وحَفِظَ عنه، ثُــمّ صَحِبَ عليًّا بَعدَهُ، وولاَّ
شُرطةَ الكُوفَة، لَمَّا ولَي الِخلفَةَ، تُوُفيِّ سَنةََ أرْبَعٍ وسِتِّيَن)2).

عرِ، كما تقدّمَ. يبُ: هو بياضُ الشَّ وقوله: »نَراكَ قَدْ شِبْتَ« الشَّ

الفَةِ،  »قَدْ شيَّبَتْني هُودٌ وأخَواتُا«، أي: أشباهُها التي فيها ذِكْرُ القيامَةِ، وعذابِ الأمَمِ السَّ
نتَْه من ذِكْرِ أهــوالِ يومِ القيامَةِ،  ــوَرِ: ما تضمَّ ــيبِ من هذه السُّ قال العُلماءُ: »والسُّ في الشَّ
والنَّوازِلِ بالأمَمِ الماضيَةِ، فأخَذَ ذلك من رســولِ اللهِ  مأخَذَه، حتى شــابَ قبلَ 

أوانِ الَمشيبِ«))).

والعربُ تقولُ: شيَّبَه الحُزْنُ، وشيَّبَ الحُزْنُ رَأْسَه، وبرأْسِهِ، وأشابَ رَأْسَه، وبرَِأْسِه))).

، قال: »اأتَي��تُ النبيَّ   ب��ابِ-  وع��ن اأب��ي رِمْثَ��ةَ التَّيم��يِّ -تَيمِ الرِّ

، وعليه  ومَع��ي اب��نٌ لي، ق��ال: فاأُريتُه، فَقُلْتُ لمَّ��ا رَاأيتُه: هذا نَبيُّ الِله 

.
(((

يبُ، و�سيبُهُ اأحْمَرُ« رانِ، وله �سَعْرٌ قَدْ عَاهُ ال�سَّ ثَوْبانِ اأخْ�سَ

، وقيلَ: غرُ  أبو رِمْثَةَ: صحابيٌّ رَوَى عنِ النبيِّ ، اسمُه رفاعةُ بنُ يثربيِّ التيميُّ
ذلك)6).

وا بذلك،  باب« التَّيمُ في اللغةِ: العبدُ، وتيمُ اللهِ: عبدُ اللهِ، وفي العرب قبائلُ سُمُّ »تَيمِ الرِّ

))) رواه الطباني في الكبر )8))(، وأبو يعلى )880). 
)2) الإصابة )90/6)).

))) مرقاة المفاتيح )6/8)))(، فيض القدير ))/68)(، التنوير )26/6)).
))) لسان العرب ))/)))).

))) رواه التمذي )2)28( وحسنه، وأبو داود )206)(، وصححه الألباني.
)6) انظر: التهذيب )2)/97(، الإصابة )8/7))).
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بابِ تييزًا لا عــن غرِها منَ القبائلِ التي يوجدُ فيها:  ولأجــلِ ذلك قيَّد تيمًا بأنم تَيمُ الرِّ
تيمٌ.

عوا وتحالفُوا فيما بينهَُم، ولأجْــلِ توثيقِ ما بينهَُم منَ الِحلْف  بــابُ خسُ قبائلَ، تمَّ والرِّ

منِ ونحوِهِ- وتَحالفوا عليه))). وضعُوا أيديَُم في »رُبّ« -وهوَ نوعٌ منَ الطَّعامِ منَ السَّ

»وَمَعي ابنٌ لي«:

: »أتَيتُ النبيَّ  مع أبي«،  قال مرَكُ : »وَوَقَعَ في روايةِ أبي داوُدَ والنَّســائيِّ

وابُ«. وأظُنُّهُ الصَّ

مِــذيِّ تكونُ عنِ الأبِ،  ْ قــال القاري : »والظَّاهِرُ: الُمغايَــرَةُ بينهَُما، بأنَّ روايةَ التِّ

وروايةُ أبي داوُدَ والنَّسائيِّ عنِ الِابْنِ، وحينئَِذٍ لا تَنافي بينهَُما«)2).

قَهُ مُقَّقُو الُمسندِ))). اجحَ: أنَّ أبا رِمْثةَ هو الابنُ، كما حَقَّ ولَعلّ الرَّ

»وعليه ثوبان أخضَانِ«:

ـُـما كانا مَطُْوطَيِن  تَمَلُ أنَّ ةِ، بتَمامِها، ويُْ قــال القاري: »أي: مَصْبُوغــانِ بلَوْنِ الخـُـضَْ

ودَ  واياتِ: »بُرْدانِ« بَــدَلَ: »ثَوْبانِ«، والغالبُِ أنَّ البُُ ، كما ورَدَ في بعضِ الرِّ بخُطُوطٍ خُضٍْ

داءُ والإزارُ، وما قيلَ فيه: أنَّ لُبْسَ الثَّوْبِ  ذَواتُ الخطُُوطِ، قال العِصامُ: »الُمرادُ بالثَّوْبَيِن: الرِّ

هُ مُباحٌ« انْتَهَى. الأخْضَِ سُنَّةٌ، ضَعْفُهُ ظاهِرٌ؛ إذْ غايَةُ ما يُفْهَمُ منه أنَّ

وضَعْفُهُ ظاهِرٌ؛ إذِ الأشْياءُ مُباحَةٌ على أصْلِها، فإذا اخْتارَ الُمخْتارُ شيئًا منها بلُبْسِهِ، لا شَكَّ 
وابِ«))). في إفادَةِ الِاسْتحِْبابِ، والُله أعلمُ بالصَّ

حاح للجوهري ))/2))(، عمدة القاري ))/)27). ))) انظر: الصِّ
)2) جمع الوسائل ))/)9).

))) هامش المسند )))/677(، طبعة الرسالة.
))) جمع الوسائل ))/)9).
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وقــولُ العِصامِ أولى، وخاصّةً أنَّ لُبسَ الأخْضِ قدْ صارَ شِــعارًا لبِعضِ أهلِ البدِعِ منَ 
الصّوفيةِ.

ائمةِ: »ثَبتَ عنِ النبّيِّ  تَفضيلُ الثِّيابِ البيضِ على غَرِها  قال عُلماءُ اللّجنةِ الدَّ
ا الألْوانُ الأخُرَى: فَلم يَثبُتْ في تَفضيلِها شيءٌ، والمروعُ للمُسلِمِ أن يَلبَسَ  منَ الألْوانِ، وأمَّ
ما تَيسَّ لَــه، ولا يَتكلَّفَ في ذلك، وهذا كان هَديَ النبّــيِّ ، مع تَرْكِ لبسِ ثيابِ 

.(((» ارِ، أو فيه مُالفةٌ للدّليلِ الرّعيِّ هرةِ، أو ما فيه تَشبُّهٌ بالنِّساءِ، أوِ الكُفَّ الشُّ

رُ«: يبُ، وشيبُهُ أحَْ »ولَهُ شَعرٌ قَدْ عَلهُ الشَّ

أي: مَصبوغٌ بالحنَّاءِ، كما في رِوايةِ الحاكِمِ: »وَشيبُهُ أحَْرُ، مَضُْوبٌ بالِحنَّاءِ«)2).

))) فتاوى اللجنة الدائمة ))8/2)).
)2) رواه الحاكم في المستدرك ))20)(، وصححه، ووافقه الذهبي.
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يبَ أحَرَ« يعني: شيبَ النبيِّ  ذكَرَ فيه حديثَ أبي رِمْثَة الســابقِِ، وفيهِ: قال: »ورأيتُ الشَّ
 كان لونُه حيَن رَآه أحَرَ، وإنَّما كان ذلك من أثرِ الِحنَّاء التي خَضبَ بها، كما تَقدّمَ.

وذَكَرَ فيه أيضًا حَديثَ:

؟  عثم��انَ ب��نِ مَوْه��ب، قال: �سُ��ئِلَ اأبو هريرةَ: هلَ خَ�سبَ ر�س��ولُ الِله 

.
(((

قال: »نَعَم«

وفي البُخاريِّ عن عُثْمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَوْهَبٍ قال: »دَخَلْتُ على أُمِّ سَــلَمَةَ، فأخْرَجَتْ 
إلَينا شَعَرًا من شَعَرِ النبيِّ  مَضُْوبًا«.

وفي روايةٍ للبخاريِّ أيضًا: »أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أرَتْهُ شَعَرَ النبيِّ  أحَْرَ«)2).

))) الحديث صحيح، لكن الصواب فيه: أنه من رواية أم سلمة ، وليس من حديث أبي هُريرة، كما هي رواية 
البخاري، وقد أشار إلى ذلك التمذي نفسه بعد رواية الحديث.

)2) صحيح البخاري )897)).
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وفي رواية: »فأخْرَجَتْ إلَيَّ شَــعَرًا من شَــعْرِ رســولِ اللهِ ، مَضُْوبًا بالِحنَّاءِ، 
والكَتَمِ«))).

وجمع أحد في روايته ذلك كله، فقال: »فأخْرَجَتْ إلَينا من شَــعْرِ النبيِّ ، فإذا 
هو مَضُْوبٌ، أحَْرُ، بالِحنَّاءِ، والكَتَمِ«)2).

مَ الكلمُ عليه. والكَتَمُ: صِبْغٌ يُْتَضَبُ بهِ، وقدْ تقدَّ

ثَنا حُمَيدٌ، عن اأنَ�ضٍ قال: »رَاأيتُ �سَعْرَ ر�سولِ الِله  ادِ بنِ �سَلمََةَ، قال: حَدَّ عن حَمَّ

وبًا«. �سُ  مَْ

  ِد بنِ عقيلٍ قال: »رأيتُ شَــعَر رســولِ الله قال حَّادُ: وأخبنا عبدُ اللهِ بنُ محمَّ
عند أنَسِ بنِ مالكٍِ مَضُوبًا«))).

، عن حَُيدٍ قال: سُــئِلَ أنَسٌ: هَلْ خَضَبَ  ثَنا ابنُ أبي عَديٍّ وقــال الإمامُ أحدُ : حَدَّ
ةَ أو عِرْينَ شَعْرَةً  يبِ إلا نَحْوًا من سَبْعَ عَرَْ هُ لَ يَرَ منَ الشَّ رسولُ اللهِ ؟ قال: »إنَّ

مِ لِحْيَتهِِ«. في مُقَدَّ

يبِ«. هُ لَ يُشَنْ بالشَّ وقال: »إنَّ

فَقيلَ لأنَسٍ: أشــيٌن هُوَ؟ قال: »كُلُّكُم يَكْرَهُهُ، ولكن خَضَــبَ أبو بَكْرٍ بالِحنَّاءِ والكَتَمِ، 
وخَضَبَ عمرُ بالِحنَّاءِ«))).

قال النووي : »قال القاضي: اخْتَلَفَ العُلَماءُ: هَلْ خَضَبَ النبيُّ ، أم لا؟ 
ثيَن: خَضَبَ؛ لِحديثِ  فَمَنعََهُ الأكْثَرُونَ بحَديثِ أنَسٍ، وهو مَذْهَبُ مالكٍِ، وقال بعضُ الُمحَدِّ

فْرَةِ. هُ رَأى النبيَّ  يَصْبغُ بالصُّ أمّ سَلمةَ، ولِحديثِ ابنِ عمرَ: أنَّ

))) رواه ابن ماجه ))62)(، وصححه الألباني.
)2) مسند أحد ))))26(، وقال مققو المسند: »إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين«.

))) تفرّدَ به الُمصنفُّ، وصحّحَ الألْبانيُّ حَديثَ حُيدٍ، وحَسّنَ حَديثَ ابنِ عَقيلٍ، في متص الشمائل )0)،))).
))) المسند )))20)(، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
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قال: وجَمَعَ بعضُهُم بيَن الأحاديثِ، بما أشــارَ إليه في حَديثِ أُمِّ سَلَمَةَ من كَلمِ أنَسٍ، في 
ثُونَ، إلا أن يكونَ شيءٌ منَ الطِّيبِ الذي كان يُطَيِّبُ  قولهِِ: فقال: »ما أدْري في هذا الذي يَُدِّ

بهِ شَعْرَهُ«.

عْرِ، فأشارَ أنَسٌ إلى أنَّ  هُ  كان يَسْــتَعْمِلُ الطِّيبَ كثرًا، وهو يُزيلُ سَوادَ الشَّ لأنَّ
تَغْيرَ ذلك ليس بصَبْغٍ، وإنَّما هو لضَِعْفِ لَوْنِ سَوادِهِ، بسَبَبِ الطِّيبِ.

تْ بعدَهُ؛ لكَِثْرَةِ تَطْييبِ أُمِّ سَلَمَةَ لَا؛ إكْرامًا. َ عَراتِ تَغَرَّ تَمِلُ أنَّ تلِْكَ الشَّ قال: ويَْ

هــذا آخِرُ كَلمِ القــاضي، والُمخْتارُ: أنَّــهُ  صَبَغَ في وقْتٍ، وتَرَكَــهُ في مُعْظَمِ 
.(((» الأوْقاتِ، فأخْبََ كُلٌّ بما رَأى، وهو صادقٌ، وهذا التّأويلُ كالُمتعيّنِ

هُ خَضبَ، كما في ظاهِرِ  : أنَّ مَنْ جَزَمَ أنَّ وقال الحافظُِ : »حاصِلُ ما جَمَعَ بــهِ الطَّبَيُّ
فْرَةِ، حَكَى ما  هُ  خَضــبَ بالصُّ حَديثِ أُمِّ سَــلَمَةَ، وكما في حَديث ابــن عمرَ، أنَّ
شــاهَدَهُ، وكان ذلك في بعضِ الأحْيانِ، ومَــنْ نَفَى ذلك كَأنَسٍ، فهــو مَمُْولٌ على الأكْثَرِ 

الأغْلَبِ من حالهِِ.

، من حَديثِ جابرِِ بنِ سَــمُرَةَ قال:  ، والنَّســائيُّ مِذيُّ ْ وقَدْ أخْرَجَ مُسْــلِمٌ، وأحَْدُ، والتِّ
ــيبِ، إلا شَــعَراتٌ، كان إذا دَهَنَ واراهُنَّ  »ما كان في رَأْسِ النبيِّ  ولِحْيَتهِِ منَ الشَّ

هْنُ«)2). الدُّ

هنُ،  ا واراهُ الدُّ عْرَ الأبْيَضَ، ثُمَّ لمَّ فَيُحْتَمَلُ أن يكونَ الَّذينَ أثْبَتُوا الِخضابَ شــاهَدُوا الشَّ
ظنُّوا أنه خَضبهُ، والُله أعلمُ«))).

))) شرح النووي على مسلم )))/)9).
)2) تقدّمَ تريُهُ، وألفاظُهُ.

))) فتح الباري )0)/)))).
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��هُ  ، اأنَّ النب��يَّ  ق��ال: »اكْتَحِلُ��وا بالإثْمِ��دِ؛ فاإنَّ ا���ضٍ  ع��نِ اب��نِ عَبَّ

.
(((

»
(((

عْر يَجْلُو البَ�سَرَ، ويُنْبِتُ ال�سَّ

: »عَليَكُ��م  ، ق��ال: ق��ال ر�س��ولُ الِله  وع��ن جاب��رِ ب��نِ عب��دِ الِله 

.
(((

عرَ« بالإثْمِدِ عند النَّوْم؛ فاإنَّهُ يَجْلُو البَ�سَرَ، ويُنْبِتُ ال�سَّ

: »اإنَّ خَيَر اأكْحالِكُمُ  ، قال: قال ر�س��ولُ الِله  وعن ابنِ عَبَّا���ضٍ 

.
(((

عْرَ« الإثْمِدُ، يَجْلُو البَ�سَرَ، ويُنْبِتُ ال�سَّ

عْرُ: بسُكُونِ العَيِن، فَيُجْمَعُ على شُعُورٍ، مِثْلُ: فَلْسٍ وفُلُوسٍ، وبفَتْحِها، فَيُجْمَعُ على أشْعارٍ، مِثْلُ: سَبَبٍ  ))) الشَّ
وأسْبابٍ. المصباح المنر ))/)))).

)2) رواه التمذي )7)7)( وحسنه، وصححه الألباني.
))) رواه ابن ماجه )96))(، وصححه الألباني.

))) رواه أبــو داود )878)(، والنســائي )))))(، وابن ماجه )97))(، وأحد )7)20(، وقال مققو المســند: 
»إسناده قوي على شرط مسلم«.
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: »عَليَكُ��م بالإثْمِ��دِ؛  ، ق��ال: ق��ال ر�س��ولُ الِله  وع��ن اب��نِ عم��رَ 

.
(((

عرَ« فاإنَّهُ يَجْلُو البَ�سَرَ، ويُنْبِتُ ال�سَّ

»اكْتَحِلُوا بالإثْمِدِ«:

الإثمِدُ: حَجَرٌ مَعروفٌ أسوَدُ، يَضبُ إلى الحُمرةِ، يكونُ في بلدِ الحجازِ، وأجودُهُ يُؤتَى 
بهِ من أصبَهان)2).

ةَ  معَةَ، والقُرُوحَ، ويفَظُ صحَّ ــفُ الدَّ قال القاري: »وقيلَ: هو الكُحلُ الأصفَهاني، يُنشَِّ
بيانِ«))). يُوخِ، والصِّ ي غُصنهَا، لا سيَّما للشُّ العيِن، ويقوِّ

بٌ منَ الكُحْلِ،  وقال ابنُ مَنظورٍ : »الإثْمِــدُ: حَجَرٌ يُتَّخَذُ منه الكحْل، وقيلَ: ضَْ
وقيلَ: هو نَفْسُ الكُحْلِ، وقيلَ شَبيهٌ بهِ«))).

وقال ابنُ القيمِ : »هُوَ حَجَرُ الكُحْلِ الأسْــوَدِ، يُؤْتَى بهِ من أصْبَهانَ، وهو أفْضَلُهُ، 
يعُ التَّفْتيتِ، الذي لفُِتاتهِِ بَصيصٌ، وداخِلُهُ  ويُؤْتَــى بهِ من جِهَةِ الَمغْرِبِ أيضًا، وأجْوَدُهُ: السَّ

أمْلَسُ، ليس فيه شيءٌ منَ الأوْساخِ«))).

ةَ،  ــنُ النظَرَ، ويَزيدُ نورَ العَيِن، ويُنظِّفُ الباصَِ «: منَ الجلء، أي: يُسِّ هُ يَْلُو البَصََ »فإنَّ
أسِ)6). لدفْعِ الَموادِّ الرديئةِ النازلَةِ إليها منَ الرَّ

عَر -هُنا-: شَــعرُ الأهدابِ، الذي جَعلَهُ الُله وقايةً للعيِن،  ــعَرَ« الُمرادُ بالشَّ »وَيُنْبتُِ الشَّ
وسُورًا على أجْفانِا)7).

))) رواه ابن ماجه ))9))(، وحسنه البوصري في الزوائد ))/67(، وصححه الألباني.
)2) فتح الباري )0)/8)))

ها، وبالباء والفاءِ. شرح النووي على مسلم )8)/86). وأصْبَهانُ: بفتح المَْزَةِ وكَسِْ
))) مرقاة المفاتيح )8/7)28).

))) لسان العرب ))/)0)).
))) زاد المعاد ))/260).

)6) تحفة الأحوذي ))/)6)).
)7) التنوير شرح الجامع الصغر ))/))).
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هُ  وعن عليِّ بنِ أبي طالبٍِ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قــال: »عَلَيكُم بالإثْمِدِ؛ فإنَّ

.(((» عْرِ، مَذْهَبَةٌ للِْقَذَى، مَصْفاةٌ للِْبَصَِ مَنْبَتَةٌ للشَّ

وقولُه: »عِندَ النَّومِ«: فيه بيانٌ للوقتِ الذي ينفَعُ فيه كحلُ التَّطبيبِ.

، وجلءٌ  ةِ العَيِن، وتَقْويَةٌ للِنُّورِ الباصِِ وقال ابــن القيم : »وَفي الكُحْلِ حِفْظٌ لصِِحَّ

ينةَِ في بعضِ أنْواعِهِ، وله عند النَّوْمِ مَزيدُ  ديئَةِ، واسْــتخِْراجٌ لَا مع الزِّ ةِ الرَّ لَا، وتَلْطيفٌ للِْمادَّ

ةِ بها، وخِدْمَةِ الطَّبيعَةِ لَا،  فَضْلٍ؛ لِاشْتمِالِا على الكُحْلِ، وسُــكُونِا عَقيبَهُ عنِ الحَرَكَةِ الُمضَِّ

يَّةٌ«)2). وللِْثْمِدِ من ذلك خاصِّ

ــة، لا يُنافي كونَ الأمرِ  وقال القاري : »وتعليــلُ الأمرِ بالاكتحِالِ بالمنافعِِ الدنيويَّ

نِّيةِ، لا ســيَّما وقد وقعَت مُواظَبَتُه الفِعليَّةُ، وترغيباتُه القَوليَّة، ، وتلكَ المنافعُِ  للسُّ

ةِ. وسيلةٌ إلى الأمُورِ الأخُرَويَّ

ــنةِ، ينبَغي أن يقصِدَ  وفي التعليلِ إشــارَةٌ لَطيفــةٌ إلى أنَّ الُمكتحِــلَ إذا أرادَ تحصيلَ السُّ

دَ الزينةِ كالنِّســاءِ، ولذا ذهَــبَ الإمامُ مالكٌ إلى كراهَةِ  واءَ، لا مُرَّ بالاكتحِالِ الُمعالَجَةَ والدَّ

جالِ مُطلقًا، إلا للتَّداوي«))). الاكتحِالِ للرِّ

: يخُ مُحمدُ بنُ صالحٍ العُثيميَن وقال الشِّ

»والاكْتحالُ نَوعانِ:

، وجلءِ الغشــاوَةِ من العَيِن، وتَنظيفِها وتَطهرِها، بدونِ  أحَدُهُا: اكتحالٌ لتِقويَةِ البَصَِ

أن يَكونَ له جَمالٌ، فَهذا لا بَأسَ به، بل إنّه مَِّا يَنبغي فعِلُه؛ لأنَّ النبّيَّ  كان يَكتحِلُ 

في عَينيهِ، ولا سيّما إذا كان بالإثْمِدِ.

))) رواه الطباني في الكَبرِ ))/09)(، وحسّنه الحافظُِ في الفَتحِ )0)/7))).
)2) زاد المعاد ))/9)2).

))) جمع الوسائل ))/)0)).
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ينةُ، فَهذا للنسّــاءِ مَطلوبٌ؛ لأنَّ الَمرأةَ مَطلوبٌ منها  النّوعُ الثَّاني: ما يُقصدُ به الجَمالُ والزِّ
أن تَتجمّلَ لزِوجِها.

ــابِّ الذي يُشَى من  قُ فيه بيَن الشَّ ا الرّجالُ: فَمحلُّ نَظرٍ، وأنا أتوقّفُ فيهِ، وقدْ يُفرَّ وأمَّ
اكْتحالهِِ فتْنةٌَ، فَيُمنعَ، وبيَن الكَبرِ الذي لا يُشَى ذلك من اكْتحالهِِ، فل يُمنعَ«))).

الاكْتحالُ وِترًا:

ثَبتَ الاكْتحالُ وِترًا من فعِلِهِ ، وقَولهِِ:

ا فعِلُه: أمَّ

فعَنْ أنَسِ بنِ مالكٍِ: »أنَّ النبيَّ  كان يَكْتَحِلُ وِتْرًا«)2).

ا قَولُهُ: وأمَّ

فعنْ أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللهِ ، قال: »إذا اكْتَحَلَ أحَدُكُم فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا، وإذا 
اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا«))).

وقال الحافظُِ ابنُ حجَرٍ  -بعدَ أن ذَكَر بعضَ هذه الأحاديثِ في الاكتحِالِ بالإثمِدِ-: 
»وفي هذه الأحاديثِ: استحبابُ الاكتحِالِ بالإثمِدِ، ووقَعَ الأمرُ بالاكتحِالِ وترًا في حديثِ 

أبي هُريرة، ووقَعَ في بعضِ الأحاديثِ كيفيَّةُ الاكتحِالِ.

وحاصِلُــهُ: ثلثًا في كلِّ عيٍن، فيكــونُ الوترُ في كلِّ واحِدَةٍ على حِــدَةٍ، أو اثنتَين في كلِّ 
عيٍن، وواحدَة بينهَُما، أو في اليميِن ثلثًا، وفي اليُسَى ثنِتَْين، فيكونُ الوترُ بالنِّسبةِ لما جميعًا، 

وأرجَحُها الأولُ«))).

يخِ العُثيميَن )))/)7). ))) ممَوعُ فتاوَى الشِّ
ياءُ في الُمختارة )0))2(، وصححه الألباني في  ار ))7)6(، والضِّ عب )0)60(، والبزَّ )2) رواه البيهقيُّ في الشُّ

الصحيحة )6)27).
))) رواه أحد )))86(، وحسنه مققو المسند.

))) فتح الباري )0)/8))).
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هُ كان يَكْتَحِلُ ثَلثًا في  ويؤيّدُ الأوّلَ: ما رواه ابنُ أبي شيبةَ، بســندٍ صَحيحٍ عن أنَسٍ: »أنَّ
كُلِّ عَيٍن«))).

وأنسٌ  هو الذي رَوَى اكتحِالَه  وِترًا، فهو أعْلمُ بما رَوَى.

وقال ابنُ القَيمِ : »كانَ له  مُكْحُلَةٌ، يَكْتَحِلُ منها عند النَّوْمِ، ثَلثًا في كُلِّ 
عَيٍن، بالإثْمِدِ«)2).

وقَــدْ رُويَ عنه  الاكْتحــالُ ثَلثًا في كُلِّ عَيٍن، ورُويَ عنــه: ثَلثًا في اليُمنىَ، 
ومَرّتيِن في اليُسَى، ولا يَلُو شيءٌ من ذلك من مَقال في سَندَِهِ.

))) الُمصنفُّ ))/8)2).
)2) زاد المعاد ))/28)).
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77

بابُ

ما جاءَ في 

لِباسِ رسَولِ الِله 

أي: بَيان ما ورَدَ في لبِاسِ رسولِ اللهِ  منَ الأخبارِ.

باسُ تعتيهِ الأحكامُ الخمسَةُ: واللِّ

فيكونُ واجبًا، كاللِّباسِ الذي يَســتُُ العَــورَةَ عنِ العُيُونِ، ومندوبًا، كالثَّوبِ الحسَــنِ 
جالِ، ومكروهًا، كلُبْسِ  مًا، كلباسِ الحريــرِ للرِّ للعيدَيــن، والثَّوبِ الأبيضِ للجُمُعة، ومرَّ

، ومباحًا، وهو ما عدا ذلك))). الخلََق دائمًا للغنيِّ

النب��يِّ   اإلى  الثِّي��ابِ  اأحَ��بَّ  »كانَ  قال��تْ:   ، �سَ��لمََةَ  مِّ 
اأُ ع��ن 

.
(((

القَمي�ضُ«

:»... »كانَ أحَبَّ

ها، أو بالعَكْسِ. لَ اسْمُ كانَ، والثَّانَي خَبَُ فْعِ، على أنَّ الأوَّ باِلنَّصْبِ أوِ الرَّ

))) انظر: المواهب اللدنية للباجوريّ )ص0))).
)2) رواه التمذي )762)( وأبو داود ))02)(، وصححه الألباني.
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وايَةِ، ويَُوزُ أن يكونَ القَميصُ مَرْفُوعًا  وقال مرَكُ: »نَصْبُ القَميصِ هو الَمشْهُورُ في الرِّ
ةِ«. « مَنصُْوبًا بالخبََيَّ بالِاسْميَّةِ، و»أحَبَّ

مُا رِوايَتانِ. احِ، أنَّ َّ ونَقَلَ غَرُهُ منَ الرُّ

هُ،  ، فالقَميصُ خَبَُ هُ إنْ كان الَمقْصُــودُ تَعْييَن الأحَبِّ ُّ فيه: أنَّ احِ: »والسِّ َّ قــال بعضُ الشُّ
وإنْ كان الَمقْصُودُ بَيانَ حالِ القَميصِ عِندَْهُ ، فهو اسْمُهُ«.

نِ، وجَيبٌ))). والقَميصُ: اسْمٌ لماِ يُلْبَسُ منَ الَمخيطِ، الذي له كُماَّ

 : »والحديثُ يَدُلُّ على اسْتحِْبابِ لُبْسِ القَميصِ، وإنَّما كان أحَبَّ  وقال الشّــوكانيُّ
ذَينِ يَْتاجانِ  داءِ والإزارِ، اللَّ تِْ منَ الرِّ هُ أمْكَنُ في السَّ الثِّيابِ إلى رســولِ اللهِ ؛ لأنَّ

بْطِ والإمْساكِ وغَرِ ذلك، بخِلفِ القَميصِ. كثرًا إلى الرَّ

هُ يَسْــتُُ عَوْرَتَهُ، ويُباشِرُ  تَمَــلُ أن يكونَ الُمرادُ منْ: »أحَبّ الثِّيابِ إليه القَميصُ«؛ لأنَّ ويُْ
ثارِ، ولا شَكَّ أنَّ كُلَّ ما قَرُبَ منَ  جِسْــمَهُ، فهو شِعارُ الجَسَدِ، بخِلفِ ما يُلْبَسُ فَوْقَهُ منَ الدِّ
عارِ الذي يَلي البَدَنَ،  الإنْســانِ، كان أحَبَّ إليه من غَرِهِ، ولِذا شَبَّهَ  الأنْصارَ بالشِّ
صُ  يَ القَميصُ قَميصًا؛ لأنَّ الآدَميَّ يَتَقَمَّ ثارِ، وإنَّما سُــمِّ هُ شَــبَّهَهُم بالدِّ بخِلفِ غَرِهِم، فإنَّ

هُ«)2). فيهِ، أي: يَدْخُلُ فيهِ؛ ليَسْتَُ

داءَ  يخُ ابنُ عُثيميَن : »كانُوا في عهدِ رسولِ اللهِ  يَلبَسونَ الإزارَ والرِّ وقال الشَّ
، ولأنَّه قطعَةٌ  أحيانًا، وأحيانًا يلبَسونَ القَميصَ، وكان النبيُّ  يُِبُّ القَميصَ؛ لأنَّه أستَُ

داءَ ثانيًا. لًا، ثمَّ الرِّ واحدةٌ، يلبَسُها الإنسانُ مرةً واحدةً، فهي أسهلُ من أن يلبَسَ الإزارَ أوَّ

ولكِــنْ مع ذلك، لو كنتَ في بلدٍ يعتادونَ لبِاسَ الأزُُرِ، والأرديَةِ، ولَبسْــتَ مثلَهُم، فل 
ــهرةِ، وقد نَىَ النبيُّ  عن  حرَجَ، والُمهِمُّ ألاَّ تُالفَِ لبِاسَ أهلِ بلدِكَ، فتَقَعَ في الشُّ

هرةِ«))). لبِاسِ الشُّ

))) مرقاة المفاتيح )7/)2772-277).
)2) نيل الأوطار )2/)2)).

))) شرح رياض الصالحين ))/)28).
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ع��ن مُعاوي��ةَ ب��ن قُ��رةَ، ع��ن اأبي��هِ، ق��ال: »اأتَي��تُ ر�س��ولَ الِله  في رَهْطٍ 

��ه مُطْلقٌَ- قال:  م��ن مُزَينَ��ةَ لنبايِعَ��ه، واإنَّ قَمي�سَ��هُ لَمطُْلَ��قٌ -اأو ق��ال: زِرّ قمي�سِ

.
(((

» هِ، فَمَ�سَ�سْتُ الخاتََ فاأدْخَلْتُ يَدَيَّ في جَيبِ قَمي�سِ

»أتَيتُ رسولَ اللهِ  في رَهْطٍ«:

جُلِ وقَبيلَتُهُ، أوْ: من ثَلثَةٍ إلى  كُ: قَوْمُ الرَّ أي: مع طائِفَةٍ، والرّهطُ: بسُــكُونِ الاءِ، ويَُرَّ
هُ جاءَ  ةٍ، كَذا في القامُوسِ، وقيلَ: إلى الأرْبَعيَن، على ما في النهاية، ولا يُنافيهِ ما رُويَ أنَّ عَــرََ
تَمَلُ أن يكونَ مَيئُهُم رَهْطًا، رَهْطًا،  هُ يُْ جَماعَةٌ من مُزَينةََ، وهُم أرْبَعُمائَةِ راكِبٍ، وأسْلَمُوا؛ لأنَّ

مَهُ في القامُوسِ. هُ يُطْلَقُ على مُطْلَقِ القَوْمِ، كما قَدَّ هُ مَبْنيٌّ على أنَّ أوْ: لأنَّ

.(2( »منْ مُزَينَةَ«: قَبيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ من مُضََ

»لنبايعَِه«: على الإسلمِ.

 قَميصَهُ لَمُطْلَقٌ«: أي: ملولٌ، غرُ مزْرُورٍ. »وَإنَّ

 في جَيبِ قَميصِهِ«: »فأدْخَلْتُ يَدَيَّ

الَجيــبُ: هو ما يُقطَعُ مــنَ الثَّوبِ؛ ليُخرِجَ الرأسَ، أو اليــدَ، أو غرَ ذلك، يُقال: جابَ 
رَ جَيبَهُ، وجَيَّبَهُ، أي: جَعَلَ لــه جَيبًا، وأصْلُ الجَيبِ القَطْعُ  القَميصَ يَُوبُــهُ ويَيبُهُ، أي: قَدَّ

والخرَْقُ، والُمرادَ بهِ في هذا الحديثِ طَرَفُهُ الذي يُيطُ بالعُنقُِ))).

فأدخلَ يَدَه في جَيبِ قَميصِهِ ؛ ليَمَسَّ خاتَمَ النُّبوةِ.

 قَميصَهُ لَمُطْلَقٌ«: قَولُه: »وَإنَّ

ــنةِّ فَكَّ  الظَّاهــرُ أنّه  إنّما فَعَلَ هذا لعِِلّةٍ، من حَرٍّ ونَحوِهِ، فل يُقال: إنَّ منَ السُّ

))) رواه أبو داود )082)(، وابن ماجه )78))(، وأحد ))8)))(، وصححه مققو المسند.
)2) مرقاة المفاتيح )7/)277).

)))  مرقاة المفاتيح )7/)277(، عون المعبود )))/)9).
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أزْرارِ القَميــصِ مُطلقًا، قال ابنُ عُثيميَن : »هذا الحديــثُ لا يَدلُّ على مَروعيّةِ فَتحِ 
الجَيــبِ، لا من قَريبٍ، ولا بَعيدٍ؛ لأنَّ هؤلاءِ القَــومَ الذينَ وجدُوا النبّيَّ  قدْ فَتحَ 
 ، ا لشِدّةِ حَرٍّ جَيبَهُ: هَلْ يَعلمونَ أنّه فَتَحَهُ تَعبُّدًا وتَسنُّناً، أو أنّه فَتحَهُ لغِرضٍ منَ الأغْراضِ، إمَّ

درِ، أو ما أشْبَهَ ذلك؟ أو لِحرارَةٍ في الصَّ

: أنّه لَ يَفعلْهُ تَســنُّناً؛ لأنّه لَو كان هذا منَ السّــنةِّ،  مــا نَدري، بل الذي يَغلبُ على الظّنِّ
ها، لَكنْ يَفتحُها في بَعضِ  لَ يَعلِ الأزْرارَ أصْلً، لَكنْ دائمًا الإنْســانُ يَكونُ لــه أزرّةٌ، ويُزرُّ
ى  ا لكِونِ الحَرارة في صَدرِه، وهيَ ما يُسمَّ ا للتّبدِ، وإمَّ الأحْيانِ، لسِــببٍ من الأسْــبابِ، إمَّ
ا لغِرِ ذلك، ولا يَوزُ لَنا أن نأخُذَ من هذا الحديثِ وأمْثالهِِ: أنَّ  بالحساســيةِ عند النَّاسِ، وإمَّ
النبّيَّ  فَعلَهُ تَعبُّدًا؛ لأنَّ الأصْلَ مَنعُ التّعبدِ إلا بدليلٍ واضِحٍ، لا يَتملُ شيئًا آخَرَ.

ا إذا كان هُناكَ سَببٌ، من حَرٍّ  فَل يُســنُّ للنْســانِ أن يَفتحَ أزِرّتَهُ؛ تَعبُّدًا للهِ عَزّ وجلّ، أمَّ
، لا بدّ للنْســانِ أن يَتبّدَ، ويَفتحَ أزِرّتَه؛ ليبَدَ« انْتهَى  شَــديدٍ، أو غَرِهِ، فَهذا شيءٌ طَبيعيٌّ

باختصِارٍ))).

كِ��ئُ على اأُ�س��امَةَ بنِ  وع��ن اأنَ���ضِ ب��نِ مالِ��كٍ: اأنَّ النب��يَّ  خَ��رَجَ وه��و يَتَّ

.
(((

حَ بهِ، فَ�سَلَّى بهِمْ ، قَدْ تَوَ�سَّ زَيدٍ، عليه ثَوْبٌ قِطْريٌّ

أ، كما في روايةِ الُمسندِ وغرِه، وفي روايةِ الدارَقُطني: »أنه خَرَج بيَن  »وهو يتَّكئِ« أي: يتوكَّ
أسامةَ بنِ زيدٍ، والفَضلِ بنِ العباسِ، في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ«))).

والُمــرادُ: أنّه  خَرَجَ من بيتهِ وهو يَســتَندُِ إلى بَعضِ أصحابهِ؛ لضَعْفِه بســببِ 
الَمرضِ.

وتَأتي هذه الَمسألَةُ في آخِرِ الكِتابِ، إنْ شاءَ الُله تعالى.

املَةِ. ))) فَتاوَى نُورٌ على الدّربِ )2/22( بتقيمِ الشَّ
ياءُ في الُمختارةِ )0)8)(، وصححه مققو المسند على شرط  )2) رواه أحد ))76))(، والطِّيالسّي )))22(، والضِّ

مسلم.
ارقطنيّ )00))(، وسندُه ضعيفٌ. ))) سُننُ الدَّ
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بٌ منَ البُود فيه حُْرة، ولَا أعْلم، فيها بعضُ الخشُُونَةِ. «: هو ضَْ »عليه ثَوْبٌ قِطْريٌّ

مَل من قِبَل البَحْرين))). وقيلَ: هِى حُللٌ جيادٌ تُحْ

دِ، غَليظٌ«)2). «: نَوْعٌ منَ البُُ قال القاري: »ثَوْبٌ قِطْريٌّ

حَ بهِ«: »قَدْ تَوَشَّ

التّوَشّــحُ: أن يَأخذَ الرّجلُ طرفَ ثوبهِِ الأيسَ من تَحتِ يــدِه اليُسَى، فيُلقيَه على مَنكِبهِ 
الأيمَــن، ويُلقيَ الطَرفَ الأيمنَ من تَحتِ اليُمنىَ عــلى مَنكِبهِ الأيسِ؛ لأنّه إذا لَ يَفعلْ ذلك 

خيفَ سُقوطُ الثّوبِ، فَتَبدُو عَوْرَتُه))).

ــحُ: أن يَأْخُذَ طَرَفَ الثَّوْبِ الذي ألقاه على مَنكِْبه الأيمَنِ من  يتِ: التَّوَشُّ كِّ وقال ابنُ السِّ
تِ يدِه اليُمنىَ، ثمّ يَعقدَهُا  ى، ويَأْخُذَ طَرَفَهُ الذي ألْقاهُ على الأيــسَِ من تَحْ ــتِ يَدِهِ اليُسَْ تَحْ

على صَدْرِهِ«))).

فائدةٌ:

قــال الإمامُ التمذيُّ ، بعدَ روايةِ هذا الحديثِ: »وقال عبدُ بنُ حيدٍ: قال ممدُ بنُ 
ثنا حادُ بنُ  ، فقلت: حدَّ لَ ما جلَسَ إليَّ الفضلِ: ســألني ييى بنُ مَعيٍن عن هذا الحديثِ، أوَّ
؛  سلَمَةَ، فقال: لو كان من كتابكَِ، فقُمتُ لأخُرِجَ كتابي، فقبَضَ على ثوبي، ثمَّ قال: أمْلِه علَيَّ

فإنيِّ أخافُ ألاَّ ألقاكَ! فأمْلَيتُه عليه، ثم أخرَجْتُ كتابي، فقَرَأْتُ عليه«.

فيهِ: ما كان عليه أهلُ العِلمِ منَ التّوثقِ في الرّوايةِ، والِحرصِ على تَحصيلِ العِلمِ، مع عَدمِ 
طُولِ الأمَلِ، والرّغبةِ في الدّنيا.

، ق��ال: كان ر�س��ولُ الِله  اإذا ا�سْ��تَجَدَّ  ع��ن اأب��ي �سَ��عيدٍ الُخ��دريِّ 

)))  النهاية ))/80).
)2) جمع الوسائل ))/86)).

)))  التنوير )0)/600).
)))  شرح النووي على مسلم ))/))2).
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ا، اأو رِداءً-، ثُمَّ يقول: »اللهُمَّ لَكَ الَمْدُ  اهُ با�سْمِهِ -عِمامَةً، اأو قَمي�سً ثَوْبًا �سَمَّ

هِ، و�سَرِّ ما  نِعَ لَهُ، واأعُوذُ بكَ من �سَرِّ كما كَ�سَوْتَنيهِ، اأ�سْاألُكَ خَيَرهُ، وخَيَر ما �سُ

.
(((

نِعَ لَهُ« �سُ

 ثَوْبًا«: أي: لَبسَِ ثوبًا جديدًا. »إذا اسْتَجَدَّ

هُ باسْمِهِ«: أي: الُمتعارَفِ عليه. »سَماَّ

، ونحوِها،  والِ، والخفُِّ »عِمامَــةً، أو قَميصًــا، أو رِداءً«، أو غرَهــا، كالإزارِ، والــسِّ
والمقصودُ: التَّعميمُ، فالتخصيصُ للتمثيلِ.

وصورةُ التســميَةِ باســمِهِ أن يقولَ: رَزَقَني الُله، أو أعطاني، أو كساني، هذه العِمامَةَ، أو 
، وأكثَرُ)2). القميصَ، أو يقولَ: هذا قميصٌ، أو عمامَةٌ، والأولُ أظهَرُ، والفائدَةُ بهِ أتمُّ

 لَكَ الَحمْدُ كما كَسَوْتَنيهِ«: فيه: استحِبابُ حدِ اللهِ تعالى عند لُبْسِ الثَّوبِ الجديدِ. »اللهُمَّ

»أسْألُكَ خَرَهُ، وخَرَ ما صُنعَِ لَهُ«:

ورَةِ، والحاجَةِ، وخَرُ ما  قال مرَك: »خرُ الثَّوبِ: بقاؤُه، ونقاؤُه، وكونُه مَلبوسًــا للضَّ
، والبَدِ، وســتِ العورَةِ،  وراتِ التي من أجلِها يُصنعَُ اللِّباسُ، منَ الحَرِّ صُنـِـعَ له: هو الضَّ
غًا إلى المطلوبِ الذي صُنعَِ لأجلِهِ الثَّوبُ،  والُمرادُ: سؤالُ الخرِ في هذه الأمورِ، وأن يكونَ مُبلِّ

منَ العَوْنِ على العِبادةِ، والطاعَةِ«.

 ما صُنعَِ لَهُ«: هِ، وشَرِّ »وَأعُوذُ بكَ من شَرِّ

ورِ،  وهوَ كونُه حرامًا، ونَجِسًــا، ولا يبقَى زمانًا طويلً، أو يكونُ سببًا للمعاصي، والرُّ
ونِ، وأمْثال ذلك))). والافتخارِ، والعُجْبِ، والغُرورِ، عند القناعةِ بثَوْبِ الدُّ

))) رواه أبو داود )020)(، والتمذي )767)( وحسنه، وصححه الألباني.
)2) مرقاة المفاتيح )2780/7(، عون المعبود )))/))).

))) جمع الوسائل ))/)))).
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، قال: »كانَ اأحَبَّ الثِّيابِ اإلى ر�س��ولِ الِله   عن اأن���ضِ بنِ مالكٍ 

.
(((

ةُ« يَلْبَ�سُهُ: الِرََ

ةُ«: »الِحبََ

نة، والتَّحبرُ: التزييُن،  ةٌ؛ أي: مُزَيَّ َ قال النووي : »وهي ثيابٌ من كتانٍ، أو قُطنٍ، مُبََّ
والتَّحسيُن«)2).

وقال ابــن بطَّال : »هي من بُرُودِ اليمنِ، تُصنعَُ مــن قُطنٍ، وكانت أشَرفَ الثِّيابِ 
عندَهُم«))).

ة، وجــوازُ لبِاسِ الُمخَطَّط، وهو  قال النووي : »فيهِ دليلٌ لاســتحبابِ لبِاسِ الِحبََ
مُمَعٌ عليه«))).

وقال القاري : »ثمّ الجَمْعُ بيَن هذا الحديثِ، وبيَن ما سبقَ من أنَّ أحَبَّ الثِّيابِ عِندَْهُ 
كان القَميصَ، يكون:

، كما قيلَ -فيما ورَدَ في كثرٍ منَ 	  هُ من جُمْلَةِ الأحَبِّ ا بما اشْتُهِرَ في مَثَلِهِ، من أنَّ الُمرادَ أنَّ إمَّ
هُ أفْضَلُ العِباداتِ، والأعْمالِ. الأشْياءِ-: أنَّ

ةُ 	  نعِْ، والِحبََ فَةِ، فالقَميصُ أحَبُّ الأنْواعِ باعْتبِارِ الصُّ ا بأنَّ التَّفْضيلَ راجِعٌ إلى الصِّ وإمَّ
وْنِ، أوِ الِجنسِْ«. انتهى بتصف يسر))). أحَبُّها باعْتبِارِ اللَّ

وفي الحديثِ: مروعيَّةُ لُبْسِ الزينةَِ منَ الثِّيابِ، إذا كان مَِّا يُعتادُ لُبْسُــه، وليس فيه شيء 
هرَةِ. منَ الشُّ

))) رواه البخاري )))8)(، ومسلم )2079).
)2) شرح مسلم )))/6))

))) شرح صحيح البخاري )99/9).
))) شرح مسلم )))/6)).

))) مرقاة المفاتيح )7/)276).
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لً،  مُّ ا، وفَخْرًا، وخُيَلءَ، ويُمْدَحُ إذا كان تََ ً فيعِ منَ الثِّيــابِ، يُذَمُّ إذا كان تَكَبُّ ولُبْسُ الرَّ

وإظْهارًا لنِعِْمَةِ اللهِ، ولُبْسُ المتواضعِ منَ الثِّيابِ يُذَمُّ إذا كان شُهْرَةً، وخُيَلءَ، ويُمْدَحُ إذا كان 

تَواضُعًا، واسْتكِانَةً))).

، ق��ال: »رَاأي��تُ النب��يَّ   ع��ن عَ��وْنِ ب��نِ اأب��ي جُحَيفَ��ةَ، ع��ن اأبي��هِ 

ةً.  قال �سُفْيانُ: اأُراها حِرََ
(((

وعليه حُلَّةٌ حَمْراءُ، كَاأنِّ اأنْظُرُ اإلى بَريقِ �ساقَيهِ«

ةَ وهو بالأبْطَحِ، في قُبَّةٍ له حَْراءَ من أدَمٍ،  وفي رواية لمســلم: »أتَيتُ النبيَّ  بمَكَّ

ةٌ  قال: فَخَرَجَ بللٌ بوَضُوئِهِ، فَمنْ نائِلٍ وناضِــحٍ)))، قال: فَخَرَجَ النبيُّ  عليه حُلَّ

حَْراءُ، كَأنيِّ أنْظُرُ إلى بَياضِ ساقَيهِ«.

ةٌ حَْراءُ«: »وَعليه حُلَّ

ةُ ثَوْبانِ، لا يكونُ واحِدًا، وهُا: إزارٌ، ورِداءٌ، ونَحْوُهُا«))). غَةِ: »الحُلَّ قال أهلُ اللُّ

ةُ إلا اسْمًا للِثَّوْبَيِن مَعًا«))). ةُ: إزارٌ، ورِداءٌ، ولا تكونُ الحُلَّ وقال ابن القيم : »الحُلَّ

 أنْظُرُ إلى بَريقِ ساقَيهِ«: »كَأنيِّ

أي: لَمَعانِِما، والبَيقُ: اللَّمعانُ، وفيهِ أنَّ الساقَ ليسَتْ بعَوْرةٍ، وهذا مُمَعٌ عليه.

ةً« »قال سُفْيانُ: أُراها حِبََ

. ،ُسُفيانُ: هو ابنُ سَعيدٍ الثّوريُّ الإمام

))) زاد المعاد ))/)))).
)2) رواه البخاري )76)(، ومسلم ))0)).

َِّا حَصَلَ لَهُ. شرح  َِّا نالَهُ، ويَرُشُّ عليه بَلَلً م ))) مَعْناهُ: فَمنهُْم مَنْ يَنالُ منه شيئًا، ومنهُْم مَنْ يَنضَْحُ عليه غَرُهُ شيئًا م
النووي على مسلم ))/8)2)

))) شرح النووي على مسلم ))/9)2).
))) زاد المعاد ))/2))).
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ةَ الحَمْراءَ التي كانَتْ عليه ، لَ تَكُنْ  قال المباركفوري : »أي: نَظُنُّ أنَّ الحُلَّ
ةَ -عَلى ما في القامُوسِ،  ةً، يعني كانَتْ فيها خُطُوطٌ حُْرٌ؛ فإنَّ الِحبََ حَْراءَ بَحْتًا، بل كانَتْ حِبََ

ى، مُطََّطٌ«))). بٌ من بُرُودٍ منَ اليَمَنِ، مُوَشًّ والَمجْمَعِ-: هيَ ضَْ

ةُ  ا كانَتْ حَْراءَ بَحْتًا، لا يُالطُِها غَرُهُ، وإنَّما الحُلَّ وقال ابنُ القيِّم : »غَلِطَ مَنْ ظَنَّ أنَّ
ودِ اليَمَنيَّةِ، وهيَ  الحَمْراءُ: بُرْدانِ يَمانيَّانِ، مَنسُْــوجانِ بخُطُوطٍ حُْرٍ، مع الأسْوَدِ، كَسائِرِ البُُ
: فالأحَْرُ البَحْتُ مَنهْيٌّ عنه  مَعْرُوفَةٌ بهذا الِاسْــمِ، باعْتبِارِ ما فيها منَ الخطُُوطِ الحُمْــرِ، وإلاَّ

أشَدَّ النَّهْيِ«)2).

وقــال ابنُ عُثيميَن : »الأحرُ قد نَىَ عنه النبيُّ  إذا كان خالصًِا، فإنْ كان 
أحَرَ وفيهِ بياضٌ، فل بأسَ.

ا  ةُ الحَمراءُ ليس معناها أنَّ وعلى هذا يُمَل حديثُ: »أنَّه كان عليه حُلَّةٌ حراءُ« فهذه الحُلَّ
كُلَّها حراءُ، لكنَّ معناها أنَّ أعلمَها حُْرٌ، مِثل ما تَقولُ: »الشماغُ أحَرُ«، وليس كُلُّه أحَرَ، بل 
فيه بياضٌ كثرٌ، لكِنَّ نقطَه ووشْــمَه الذي فيه أحَرُ، كذلك الحُلةُ الحمراءُ، يعني أنَّ أعلمَها 

حُرٌ.

ــا أن يَلبَسَ الرجلُ أحَرَ خالصًِا، ليس فيه شيءٌ منَ البياضِ، فإنَّ النبيَّ  نَىَ  أمَّ
عن ذلك«))).

اقِ. وفي الحديثِ أيضًا: استحبابُ تقصرِ الثِّيابِ إلى نصِفِ السَّ

ةِ كانت إلى أنصافِ ساقَيهِ   : »وإنَّما نظَرَ إلى بَريقِ ســاقَيه؛ لكَِونِ الحُلَّ قال الباجوريُّ
.(((» ،الريفَتَين

))) تحفة الأحوذي ))/)0)).
)2) زاد المعاد ))/2))).

))) شرح رياض الصالحين ))/270).
))) المواهب اللدنية )ص)6)). 
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: »عَليَكُم بالبَيا�ضِ منَ  ، قال: قال ر�سولُ الِله  عنِ ابنِ عبا�ضٍ 

.
(((

نُوا فيها مَوْتاكُمْ؛ فاإنَّها من خَيِر ثيابِكُمْ« الثِّيابِ، ليَلْبَ�سْها اأحْياوؤُكُم، وكَفِّ

»عَلَيكُم بالبَياضِ«: أي: ذاتِ البياضِ، والُمرادُ: الثِّيابُ البيضُ.

»منَ الثِّيابِ«:

»منْ«: تبعيضيَّةٌ، أو بيانيَّةٌ.

»ليَلْبَسْها أحْياؤُكُمْ« فيه: استحبابُ لُبْسِ الأبيضِ.

نُوا فيها موتاكُم«: »وكفِّ

 : »تَفاؤلًا بأنَّ العَبدَ يَقدمُ على رَبِّه، وقدْ نَقّى بَدَنَهُ من الأدْناسِ، وصارَ  قال الصّنعانيُّ
أبْيضَ، وأنّه منَ الّذينَ تَبْيَضُّ وُجوهُهُم، ومنَ الذينَ يَسعَى نُورُهُم بيَن أيديمِ«)2).

والأمرُ فيه للستحِبابِ))).

وقال النووي : »استحبابُ التكفيِن في البياضِ مُمَعٌ عليه«))).

ا من خَرِ ثيابكُِمْ«: لدِلالَتهِا -غالبًا- على التّواضُعِ، وعدمِ الكِبِْ والعُجْبِ والخيُلءِ،  »فإنَّ
ولكِونِا أطهَرَ، وأطْيَبَ))).

»البَ�سُ��وا   : ق��ال ر�س��ولُ الِله  ق��ال:   ، جُنْ��دَبٍ  ب��نِ  �سَ��مُرَةَ  ع��ن 

.
(((

نُوا فيها مَوْتاكُمْ« البَيا�ضَ؛ فاإنَّها اأطْهَرُ واأطْيَبُ، وكَفِّ

))) رواه أبو داود ))06)(، والتمذي ))99( وقال: »حسن صحيح«، وصححه الألباني.
)2) التنوير ))/82)).

))) مرقاة المفاتيح ))/87))).
))) شرح النووي على مسلم )8/7).

)))  مرعاة المفاتيح ))/0))).
)6) رواه التمذي )0)28(، وقال: »حســن صحيح«، والنسائي )896)(، وأحد ))8)20(، وصححه الحافظ 

في الفتح ))/)))).
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»البَسُوا البَياضَ«: أي: الثِّيابَ البيضَ.

ا أطْهَرُ«، قال القاري: »فإنَّ

نَةِ،  رًا منَ الثِّيابِ الُملَوَّ : »لأنَّ البيــضَ أكْثَرُ تَأثُّ »أي: لا دَنَسَ ولا وسَــخَ فيها، قال الطِّيبيُّ
فَتكونُ أكْثَرَ غَسْلً منهْا، فَتكونُ أطْهَرَ«.

ا أطْهَرُ؛ لكَِوْنِا حاكيَةً عن ظُهُورِ النَّجاسَةِ فيها، بخِلفِ غَرِها. والأظْهَرُ: أنَّ

»وَأطْيَبُ«: أي: أحسَــنُ طَبْعًا، أو شَرعًا، وقيلَ: أطيَبُ؛ لدَلالَتهِِ -غالبًِا- على التَّواضُعِ، 
، والخيَُلءِ، والعُجْبِ، وسائِرِ الأخلقِ الطيِّبةِ« انتهَى مُتصًا))). وعَدَمِ الكِبِْ

، قال��تْ: »خَ��رَجَ ر�س��ولُ الِله  ذاتَ غَ��داةٍ، وعلي��ه  ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

.
(((

مِرْطٌ، من �سَعَرٍ اأ�سْوَدَ«

»خَرَجَ رسولُ اللهِ  ذاتَ غَداةٍ«:

أي: في أيِّ ساعةٍ من البُكرةِ))).

. »وَعليه مِرْطٌ« المرِْطُ: كِساءٌ يكونُ تارةً من صُوفٍ، وتارةً من شَعَرٍ، أو كِتَّانٍ، أو خَزٍّ

: »هوَ كِساءٌ يُؤتَزَرُ بهِ«))). قال الخطَّابيُّ

لٌ«: أي: عليه صُوَرُ رِحالِ الإبلِ. وفي روايةِ مسلِمٍ: »وَعليه مِرْطٌ مُرَحَّ

ي مُرحّلً؛ لأن عليه  ى)))، سُمِّ قال ابنُ الَجوزيّ : »المرِط: الكساءُ. والُمرحّل: الُموَشَّ
تَصاويرَ الرّحالَ«)6).

))) مرقاة المفاتيح )2776/7).
)2) رواه مسلم ))208).

))) دليل الفالحين ))/)26).
))) شرح النووي على مسلم )))/7)).

)))  المنقوش.
)6)  كشف المشكل ))/8))).
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ورِ، وإنَّما يَرُمُ تصويرُ الحيوانِ. قال النووي : »ولا بَأسَ بهذه الصُّ

لُ: الذِى فيه خُطُوطٌ«))). وقال الخطابي: الُمرحَّ

»منْ شَعَرٍ أسْوَدَ«:

ن : »أي: مَنســوجٌ من الشّــعرِ، ففيــهِ حلُّ لبسِ الصّــوفِ، ولبسِ  قــال ابنُ علَّ
الأسْود«)2).

نُ. عَر«: بفتح العَيٍن، ويُسَكَّ و»الشَّ

نيا،  وفي هــذا الحديثِ وغــرِه: بيانُ ما كان عليــه النبيُّ  منَ الزّهــادَةِ في الدُّ
والإعراضِ عن متاعِها، وملذِّها، وشــهواتِها، وفاخِرِ لبِاسِها، ونحوِهِ، واجتزِائِه بما يَصُلُ 

بهِ أدنَى التَّجزِئَةِ في ذلك كلِّه.

وفيهِ: النَّدْبُ للِِقْتدِاءِ بهِ ، في هذا وغَرِهِ))).

ةً رُوميَّةً، �سَيِّقَةَ  : »اأنَّ النبيَّ  لَبِ���ضَ جُبَّ عنِ المغُيَرةِ بنِ �سُ��عْبَةَ 

.
(((

يِن« الكُمَّ

»لَبسَِ جُبَّةً رُوميَّةً«:

الُجبَّةُ: لباسٌ معــروفٌ، وهيَ ثوبانِ، بينهَُما قُطنٌ، إلا أن يكونــا من صُوفٍ، فقد تكونُ 
ةٍ. واحِدَةً غرَ مَشُْوَّ

ومِ«)))، لكِــنْ وقَعَ في أكثَرِ  قال مــرَك: »ولأبي داودَ: »جبةٌ من صُوفٍ مــن جبابِ الرُّ
رواياتِ الصحيحَين وغرِهِا: جبَّةٌ شــاميَّةٌ، ولا منافاةَ بينهَُما؛ لأنَّ الشــامَ -حينئَِذٍ- داخلٌ 

مُا واحِدٌ من حيث الملكِ«. ومِ، فكأنَّ تحتَ حُكمِ قيصََ مَلِكِ الرُّ

))) شرح النووي على مسلم )))/8)).
)2) دليل الفالحين ))/)26).

))) شرح النووي على مسلم )))/6)).
))) رواه التمذي )768)( وقال »حسن صحيح«، وأصل الحديث في الصحيحين.

))) سنن أبي داود ))))(، وصححه الألباني.
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يِن«: بيانُ »روميَّةٍ«، أو صفةٌ ثانيَةٌ، وهذا كان في سَــفَرٍ، كما دلَّت عليه بعضُ  »ضَيِّقَةَ الكُمَّ
واياتِ. الرِّ

ووقَعَ في روايةِ مالكٍِ)))، وأحَدَ)2)، وأبي داودَ)))، أن ذلك كان في غزوَةِ تَبُوك))).

ومنْ فوائدِ الحديثِ:

وميةَ ولَ  قَ نجاسَــتُها؛ لأنَّه  لَبـِـسَ الجبَّةَ الرُّ ارِ حتى يتحقَّ الانتفِاعُ بثيابِ الكفَّ
لةِ  لةِ من صَحيحِهِ: »بابُ الصَّ يســتَفْصِلْ، وعلى ذلك ترجم البخاريُّ  في كتابِ الصَّ

اميَّةِ«))). في الجبَّةِ الشَّ

ارِ، ما لَ  لةِ في ثيابِ الكُفَّ قــال الحافظُِ ابنُ حَجَرٍ : »هذه التجمةُ مَعْقُودَةٌ لِجَوازِ الصَّ
امُ -إذْ ذاكَ- دارَ  ــاميَّةِ؛ مُراعاةً للَِفْظِ الحديثِ، وكانَتِ الشَّ َ بالشَّ قْ نَجاسَتُها، وإنَّما عَبَّ يَتَحَقَّ
يِن، أنَّ في بعضِ طُرُقِ حَديثِ الُمغرَةِ: أنَّ الجُبَّةَ كانَتْ  مَ في بابِ الَمسْحِ على الخفَُّ كُفْرٍ، وقَدْ تَقَدَّ
هُ  لَبسَِها، ولَ يَسْتَفْصِلْ«)6). لالَةِ منهُْ: أنَّ ومِ، ووَجْهُ الدَّ صُوفًا، وكانَتْ من ثيابِ الرُّ

))) الموطأ ))7).
)2) المسند )60)8)).

))) سنن أبي داود )9))).
))) مرقاة المفاتيح )7/)276(، وفي الصّحيحيِن -أيضًا-: أنَّ ذلك كان في غزوةِ تَبُوك.

))) صَحيحُ البُخاريّ ))/)8).
)6) فتح الباري ))/)7)).
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بابُ

ما جاءَ في

عَيشِ رسولِ الِله 

مُرادُ المؤلِّفِ  بهذا البابِ: بيانُ كيف كانت مَعيشَةُ النبيِّ ، وأصحابهِ، وما 
هدِ في الدّنيا. كان عليه من كمالِ الزُّ

ولِذا ترجم الإمامُ البخاريُّ شــيخُ المؤلِّف  في صحيحِهِ: »بابٌ: كيف كان عَيشُ 
نْيا«))). لِّيهِم منَ الدُّ النبيِّ  وأصْحابهِِ، وتََ

طِ فيها«)2). ها، والتّبسُّ نْيا، أي: عن مَلذِّ لِّيهِم عنِ الدُّ قال الحافظُِ: »أي: في حَياتهِِ، وتََ

وقــدْ ذَكرَ الُمؤلّفُ  هذا البابَ مَرّتيِن، فَذكَرهُ هُنا، وذَكرَهُ في أواخِرِ الكِتابِ بَعدَ باب: 
فِ  »ما جاءَ في أسْــماءِ رســولِ اللهِ «، فقيلَ: جَعْلُهُما بابَيِن غَرُ ظاهِرٍ، وهو من تَصَُّ
اخِ، والكُتَّابِ، قال القاري : »والظَّاهِرُ في الَجوابِ: أنَّ الُمرادَ بأحاديثِ  واةِ، أو منَ النُّسَّ الرُّ
هذا البابِ ما يَدُلُّ على ضيقِ عَيشِ بعضِ الأصْحابِ، مع ضيقِ عَيشِهِ  في كُلِّ بابٍ، 

. ِِةٌ على ما جاءَ في ضيقِ عَيشِهِ الَمخْصُوصِ بهِ وبأهلِ بَيته وأحاديثُ ذاكَ البابِ دالَّ

))) صحيح البخاري )96/8).
)2) فتح الباري )))/)28).

As-Shamael.indb   91 11/20/19   11:08 PM



شرح الشمائل المحمدية92

لِ أمْرِهِ، وذاكَ مَِّا يَدُلُّ على آخِرِ أمْرِهِ؛ إشارَةً  أوْ: هذا البابُ مَِّا يَدُلُّ على ضيقِ عَيشِهِ في أوَّ
بِْ  إلى اسْــتوِاءِ حالَيهِ في اخْتيــارِهِ ، أوِ اخْتيارِهِ تعالى له الطَّريــقَ الُمخْتارَ منَ الصَّ

ضا في الحياةِ الدنيا؛ إذْ لا عَيشَ إلا عَيشُ الآخِرَةِ«))). كْرِ والرِّ والشُّ

قانِ من  �سَّ عن محمدِ بنِ �سيرينَ، قال: »كُنَّا عند اأبي هُريرة، وعليه ثَوْبانِ مَُ

طُ اأبو هريرةَ في الكَتَّانِ؟!  ��طَ في اأحَدِهِم��ا، ثُمَّ قال: بَخٍ بَ��خٍ، يَتَمَخَّ ��انٍ، فَتَمَخَّ كَتَّ

لَقَدْ رَاأيتُني واإنِّ لَأخِرُّ فيما بيَن منْرَِ ر�سولِ الِله  وحُجْرَةِ عائِ�سَةَ 

عُ رِجْلَ��هُ على عُنُقي؛ يُرَى اأنَّ  ، فَيَجيءُ الجائي، فَيَ�سَ ا عَليََّ م��نَ الُج��وعِ، مَغْ�س��يًّ

.
(((

بيَ الُجنُونَ، وما بي جُنُونٌ، وما هو اإل الُجوعُ«

قانِ«: أي: مَصبوغانِ بالمشِقِ، وهو الطِّيُن الأحَرُ))). »وَعليه ثَوْبانِ مُشََّ

»من كَتَّانٍ«:

، والبدِ، واليبوسَــةِ، ولا تلزَقُ  قال في القاموسِ: »الكَتانُ معروفٌ، ثيابُه معتدلةٌ في الحرِّ
بالبدنِ«))).

طَ في أحدِهِا«، أي: انتَثَرَ فيهِ. »فتمخَّ

 قال: بَخٍ بَخٍ«: »ثمَّ

ءِ، أو الفَخْرِ، والَمدحِ. ضا، والإعجابِ بالشيَّ وهي كلمةٌ تقال عند الرِّ

ء إذا ارتُضَي، وقيــل: إذا عَظُم، وفيها لُغات:  قال الحافـِـظُ : »بَخٍ بَخٍ«: يُقال للشيَّ
ها مُنوّنًا، وبتشديدِها مَضمُومًا ومُنوّنًا،  إســكانُ الخاء وكسُها مُنوّنًا، وبغر تَنوْين، وبضَمِّ

واخْتارَ الخطابّي -إذا كرّرَ-: تَنوْينَ الأولى، وتَسكيَن الثَّانيَة«))).

))) جمع الوسائل ))/)2)(، بتصف يسر.
)2) رواه البخاري ))2)7).

))) الفتح )))/07)).
))) القاموس المحيط )ص 227)).

))) فتح الباري ))/)8).
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ومُرادُ أبي هُريرة  -هنا-: التَّعَجبُ من حالهِ التي صارَ إليها.

طُ أبو هريرةَ في الكَتَّانِ؟!«: »يَتَمَخَّ

بُ من حالهِ، وأداةُ الاستفهامِ مقدرةٌ في  ، يســألُ أمامَ الناسِ، ويتعَجَّ بيٌّ اســتفهامٌ تَعَجُّ
الكلمِ.

«، أي: لأسقُطُ.  لَأخِرُّ »لَقَدْ رَأيتُني، وإنيِّ

 رسولِ اللهِ ، وحُجْرَةِ عائشَِةَ«: »فيما بيَن منْبَِ

يفِ«))). قال ابنُ حجَرٍ : »هوَ مكانُ القبِ الرَّ

«: أي: من غَلبةِ الجوُعِ. »مَغْشيًّا عَلََّ

»فَيَجيءُ الجائي، فَيَضَعُ رِجْلَهُ على عُنُقي«:

ي. يعني: ليَسكُنَ ما بهِ من قلَقٍ، واضطرابٍ، ويذهَبَ ما بهِ منَ التلوِّ

 بَي الُجنُونَ«: »يُرَى أنَّ

قال القاري : »يُرَى«: بلَفْظِ الُمضارِعِ الَمجْهُولِ، وهو اسْــتئِْنافُ بَيانٍ، أو حال، أي: 
يَظُنُّ الجائي.

عُ«)2). َ »أنَّ بي جُنوُنًا«: أي: نَوْعًا منَ الجُنوُنِ، وهو الصَّ

»وما بي جنونٌ«: أي: ليس الذي أصابَني حتى غُشَي عليَّ وســقطْتُ على الأرضِ بسَبَب 
الجنوُنِ.

»وما بي إلا الُجوعُ«، يعني: أنَّ كلَّ ما بي سبَبُهُ الجوعُ، حتى بلغَتْ بَي الحالُ إلى ما وصفْتُ، 
ائي، فيظنُّه الجنوُنَ. مَّا يَشْتَبهُِ على الرَّ

))) المصدر السابق )))/07)).
)2) جمع الوسائل ))/)2)).
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وقد كان أبو هريرةَ  من أصحابِ رســولِ اللهِ  الفقراءِ، ويُمَلُ حالُه في 
الجوُعِ على الفَتةِ التي ل يكُنْ لدَى النبيِّ  فيها طعامٌ، يُواسيهِم به.

وبذلك يتبيُن وجهُ مناسبَةِ الحديثِ لذا البابِ.

 : »إنّما ذَكَرَ هذا الحديثَ في بابِ عيشــهِ ؛ لأنّه دلّ على  قال الباجــوريُّ
ضيقِ عَيشِــه ، بواسطةِ أنَّ كَمالَ كَرمِه ورأفتهِ يُوجِبُ أنَّه لو كان عندَه شيءٌ لَما تركَ 

ةِ الجوُعِ. أبا هُريرةَ جائِعًا، حتى وصلَ به الحالُ إلى سقوطِهِ من شدَّ

ــاكِر، فَجعلَهُ غَنيًَّا  وقد جَمعَ الُله لنبيّه  بــيَن مقامَيِ الفقرِ الصابرِِ، والغنيِّ الشَّ
اكرينَ؛ لأنّه  ابرينَ، والأغنياءِ الشَّ شاكِرًا، بَعدَ أن كان فَقرًا صابرًا، فَكانَ سَــيِّدَ الفُقراءِ الصَّ

كرِ«))). أصبُ الخلَْقِ في مَواطِنِ الصّبِ، وأشْكَرُ الخلَقِ في مَواطِنِ الشُّ

وفي هذا الحديثِ منَ الفَوائدِِ:

بيانُ ما كان عليه النبيُّ  وصحبُهُ الكِرامُ، منَ الشدةِ، وضيقِ العَيشِ.	 

بيانُ أنَّ ضيقَ العيــشِ لا يدُلُّ على هوانِ العبدِ على ربِّه، وسَــعَتَه لا تَدلُّ على كرامَتهِ 	 
عليه، كما قال الُله تعــالى: )گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ( ]الفجر: ))-7)[.

وفيهِ: أنَّ الفقرَ، بل شِدة الفقرِ والجوُعِ، ليس عُذرًا للتخلُّفِ عن طلبِ العِلْمِ، وحفظِهِ، 	 
بل والنبوغِ فيهِ؛ فأبو هريرةَ  -وحالُهُ منَ الفقرِ والجوُعِ ما بيَّنهَ في هذا الحديثِ وغرِه- 
لَ يقعُــدْ به ذلك عن طلبِ حديثِ النبيِّ ، وحفظـِـهِ، بل كان ألزَمَ الناسِ لمَِجلِسِ 

. ِرِ إسلمِه غمِ من تأخُّ النبيِّ ، وأحفظَهُم لحديثهِِ، على الرَّ

رَ أيامِ فقرِهِم، 	  رَ إنعامِ اللهِ عليهم، وتذَكُّ الحيَن: تذكُّ وفيــهِ: أنَّ من صفاتِ عبادِ اللهِ الصَّ
ونَ: فل يَذكُرُونَ الَله تعالى عند نعَِمِه، بل  ا الجَبَّارونَ، والُمتكَبِّ وشُكرَ الُله تعالى على نعَِمِهِ، وأمَّ

ُم، ويَنسَْوْنَ أيامَ فقرِهِم، قال الُله تعالى: )ں  ں   ڻ  ڻ   يَبْطرُونَ بها، ويَنسَْــوْنَ ربهَّ

))) المواهب اللدنية )ص77)-78))
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ                 ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭڭ  
ڭ          ڭ   ۇ  ۇ  ۆ        ۆ( ]يونس: 2)[.

وفيهِ تعليمٌ من أبي هُريرة أن يَذْكُرَ الإنسانُ ساعةَ فقرِه إذا أغناه الُله، وساعَةَ جهلِهِ إذا 	 
رِ النِّعَمِ،  علَّمَه الُله، وساعَةَ مرضِهِ وضَعفِه إذا شَفاهُ الُله وعافاهُ، وهذا من أنفَعِ الأشياءِ في تَذَكُّ

ِ بها. وشُكْرِ اللهِ تعالى عليها، والتَّواضُعِ، وعدَمِ التَّكبُّ
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ما جاءَ في 

خُفِّ رسَولِ الِله 

عن عبدِ الِله بنِ بُرَيدَةَ، عن اأبيهِ: »اأنَّ النَّجا�س��يَّ اأهْدَى اإلى النبيِّ  

.
(((

اأ، ومَ�سَحَ عليهما« يِن، اأ�سْوَدَينِ، �ساذَجَيِن، فَلبَِ�سَهُما، ثُمَّ تَوَ�سَّ خُفَّ

، أسْلَمَ قَبلَ بَدرٍ، ول  »بُرَيدَةُ«: هو بُرَيدَةُ بنُ الحُصَيبِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحارِثِ الأسْــلميُّ
يَشهدْها، وشَهِدَ الحُديبيَةَ، فَكانَ  مِنّْ بايعَ بَيعةَ الرّضوانِ، تَحتَ الشّجرةِ)2).

»النَّجاشّي«: لَقبٌ لمَِلِكِ الحَبَشَةِ)))، والَمقصودُ بهِ في هذا الحديثِ: أصْحَمَةُ بنُ أبْجَرَ، مَلِكُ 
  اســمُهُ بالعَربيةِ: »عَطيّة«، أسْلَمَ في حياة النبي ، الحَبَشَةِ في عهدِ النبي
رَةِ،  تُه مَشْهورةٌ في كتبِ الحديثِ والسِّ ول يُاجِرْ إليه، وكان رِدْءًا للمُسْلِميَن نافعًِا لم، وقِصَّ

ويَظْهَرُ فيها إحْسانُهُ إلى الُمسلِميَن، الذينَ هاجَرُوا إليه في صَدْرِ الإسلمِ))).

))) رواه أبو داود ))))(، والتمذي )2820(، وحسنه، وابن ماجه )9))(، وأحد ))2298(، وحسنه مققو المسند.
)2) انظر: الاستيعاب ))/)8)(، الإصابة ))/8))).

ونَ مَنْ  مَوْتَ تُبَّعًا، كما يُسَمُّ ي كُلَّ مَنْ مَلَكَ اليَمَنَ مع الشّــحرِ وحَضَْ ))) قال ابنُ كثرٍ : »كانَتِ العَرَبُ تُسَــمِّ
 ، ى، ومَنْ مَلَكَ مِصَْ فرِْعَوْنَ، ومَنْ مَلَكَ الحَبَشَةَ النَّجاشيَّ ، ومَنْ مَلَكَ الفُرْسَ كِسَْ امَ مع الجَزيرَةِ قَيصََ مَلَكَ الشَّ

ومَنْ مَلَكَ الِندَْ بَطْلَيمُوسَ«. البداية والنهاية ))/09)).
رة النبّويّة، لابنِ  رة النبّويّة، لابنِ هِشامٍ ))/)2)(، السِّ ر والَمغازي، لابنِ إسحاقَ )ص )7)(، السِّ ))) انْظُر: السِّ

كثرٍ )2/)(، الإصابَة ))/7))).
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ا بالخياطَةِ، أو بغَرِها، أو لا  بُ )ســادَه(، أي: غَرَ مَنقُْوشيِن، إمَّ قوله: »ساذَجَيِن«: مُعَرَّ
عْرِ، كما في روايةِ: »نَعْلَيِن جَرْداوَينِ)))«)2). دَينِ عنِ الشَّ شيَةَ فيهِما تُالفُِ لَوْنَمُا، أو مُرََّ

»فَلَبسَِهُما«، أي: على طهارَةِ.

أ، ومَسَحَ عليهما«:  تَوَضَّ »ثُمَّ

. فَرِ والحَضَِ يِن، في السَّ نَّةِ حَديثُ الَمسْحِ على الخفَُّ وقَدْ تَواتَرَ عند أهلِ السُّ

، قال: قال المغُيَرةُ بنُ �سُ��عْبَةَ: »اأهْدَى دِحْيَةُ الكَلْبيُّ لِر�س��ولِ الِله  ��عْبيِّ عنِ ال�سَّ

.
(((

يِن، فَلبَِ�سَهُما«  خُفَّ

، صَحابٌي جَليلٌ ، أسْــلَمَ قَديمًا، وكان من  »دِحْيَةُ«: هــو: دِحْيَةُ بنُ خَليفَةَ الكَلْبيُّ
ورةِ، وكان جِبيلُ عليه السّلمُ يَنزلُ  أحْسَنِ النَّاسِ وجْهًا، كان يُضبُ به الَمثَلُ في حُسْنِ الصُّ
، بَعدَ أن رَجعَ من الحُديبيَة، بكتابهِِ إلى  على صُورتهِِ، بَعَثَهُ النبيُّ  في آخرِ سَــنةِ ستٍّ

.((( هِرقلَ، وكان وُصولُه إلى هِرقلَ في الُمحرّمِ سَنةَ سَبعٍ، قالهُ الواقديُّ

وهذا من جُملَةِ مَاسِــنِ أخْلقِ النبّيِّ  مع أصْحابهِِ؛ حيث كان يَقبلُ هَداياهُم، 
ثُمّ إنّه كان يُكافئُِهُم عليها بأفضَلَ منها.

))) رواه البخاري )07))(، ويَأتي.
)2) انظر: مرقاة المفاتيح )7/))28(، القاموس المحيط )ص )9)).

))) رواه التمذي )769)(، وقال: »حسن غريب«، وصححه الألباني.
))) انظر: الاسْتيعاب )2/)6)(، أُسْد الغابَة )97/2)(، الإصابَة )2/)2)(، وقد تقدم ذكره.
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: كي��ف كان نَعْ��لُ ر�س��ولِ الِله  ع��ن قَت��ادَةَ، ق��ال: قُلْ��تُ لأنَ���ضِ ب��نِ مالِ��كٍ 

؟

.
(((

قال: »لَهُما قِبالنِ«

رُ الذي  مامُ، وهو السَّ »قِبالانِ«: بكَسِْ القافِ: تَثْنيةُ قِبال، قال ابنُ حجرٍ : »هُوَ الزِّ
جلِ«)2). سْعُ، الذي يكونُ بيَن إصْبَعَيِ الرِّ يُعْقَدُ فيه الشِّ

وقال ابنُ الأثرِ : »كانَ لنِعَْلِ رسولِ اللهِ  سَرانِ، يَضَعُ أحَدَهُا بيَن إبْهامِ 
رِ الذي  رَينِ إلى السَّ تي تَليها، ومَمَْع السَّ تي تَليها، ويَضَعُ الآخَرَ بيَن الوُسْطَى والَّ رِجْلِهِ والَّ

اكُ«))). على وجْهِ قَدَمِهِ ، وهو الرِّ

  ِّأنَّ نَعْلَ النبي« : ٌثَنا أنَس ))) رواه التمــذي )772)(، وهو في البخاريّ )7)8)(، عن قَتادَةَ، حَدَّ
كان لَا قِبالانِ«

)2) فتح الباري )0)/2))).
))) انظر: عون المعبود )))/)))(، مرقاة المفاتيح )2809/7(، تحفة الأحوذي ))/82)).
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، ق��ال: »كانَ لِنَعْ��لِ النب��يِّ  قِب��النِ، مَثْن��يٌّ  ع��نِ اب��نِ عَبَّا���ضِ 

.
(((

�سِراكُهُما«

اكُ: أحَدُ سُــيُورِ النَّعْل، يكونُ  ء اثْنيَِن، والرِّ «: من التّثنيةِ، وهيَ جَعْلُ الشيَّ قوله: »مَثْنيٌّ
على وجْهِها)2).

عن عي�سَى بنِ طَهْمانَ، قال: اأخْرَجَ اإلَينا اأنَ�ضُ بنُ مالكٍ  نَعْليَِن جَرْداوَينِ 

: »اأنَّهُم��ا كانَتا  ثَن��ي ثابِ��تٌ -بع��دُ- عن اأنَ���ضٍ  : فَحَدَّ
(((

لَهُم��ا قِب��النِ، ق��ال

.
(((

» نعليِ النبيِّ 

قوله: »جَرْداوَينِ«

: يُريدُ خَلَقَيِن))). الَجرْداءُ: مُؤَنَّثُ الأجْرَدِ، أيِ: التي لا شَعْرَ عليها، وقال الخطََّابيُّ

: رَاأيتُكَ تَلْبَ���ضُ ه��ذه النِّعالَ  ع��ن عُبَي��دِ ب��نِ جُرَي��جٍ، اأن��ه قال لِبْنِ عم��رَ 

اأُ فيها، فاأنا  ��بْتيَّةَ؟ قال: »اإن رَاأيتُ ر�س��ولَ الِله  يَلْبَ�سُ��ها ويَتَوَ�سَّ ال�سِّ

.
(((

اأُحِبُّ اأن األْبَ�سَها«

بْتيَّةَ«: »السِّ

تي ليس فيها شَعْرٌ«، وهكذا  قال النووي : »أشــار ابنُ عمرَ إلى تَفْسرِها بقولهِِ: »الَّ
ا التي لا شَــعْرَ فيها، قالوا: وهيَ  غَةِ، وأهلِ الغَريبِ، وأهلِ الحديثِ: إنَّ قال جَماهرُ أهلِ اللُّ
 : ةٌ منَ السّبْتِ، وهو الحَلْقُ، والإزالَةُ، ومنهُْ قولُمُْ: سَبَتَ رَأْسَهُ؛ أي: حَلَقَهُ، قال الرََويُّ مُشْتَقَّ

باغِ، أي: لانَتْ، يُقال: رَطْبَةٌ مُنسَْبتَِةٌ؛ أي: لَيِّنةٌَ. ا انْسَبَتَتْ بالدِّ يَتْ بذلك؛ لأنَّ وقيلَ: سُمِّ

))) رواه ابن ماجه )))6)(، وصححه البوصري في الزوائد ))/)9).
)2) النهاية ))/)))).

))) أي: عيسى بنُ طَهْمانَ.
))) رواه البخاري )07))). 
))) جمع الوسائل ))/0))).

)6) رواه البخاري )66)(، ومسلم )87))). 
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بْتُ: جُلُودُ البَقَرِ،  بْتُ: كُلُّ جِلْدٍ مَدْبُوغٍ، وقال أبو زَيدٍ: السِّ : السِّ ــيبانيُّ قال أبو عَمْرٍو الشَّ
باغِ، يقلَع الشّعرَ، وقال ابنُ وهْبٍ:  مَدْبُوغَةً -كانَتْ- أو غَرَ مَدْبُوغَةٍ، وقيلَ: هو نَوْعٌ منَ الدِّ

بْتيَّةُ كانَتْ سُودًا، لا شَعْرَ فيها«))). النِّعالُ السِّ

وقال الصنعاني : »وكان طُولُ نَعلِهِ شِبًا وأُصبعيِن، وعَرضُها مَِّا يَلي الكعْبيِن سَبعةَ 
أصابعِ، وبَطنُ القَدمِ خَْس، وفوْقَها سِــتّ، ورأسُها مُدّد، وعَرْضُ ما بيَن القبالين أُصبُعانِ، 

.(2(» ذَكَرَهُ العِراقيُّ

، ق��ال: »رَاأي��تُ ر�س��ولَ الِله  يُ�سَلِّ��ي في  ع��ن عَم��رِو ب��ن حُري��ثٍ 

.
(((

وفَتَيِن« �سُ نَعْليَِن مَْ

»عَمرِو بن حُريثٍ«:

، كان من بَقايا أصْحابِ رســولِ اللهِ  هــو عَمْرُو بنُ حُرَيثِ بنِ عَمْــرِو بنِ عُثْمانَ الَمخْزُوْميُّ
 الَّذينَ كانُوا نَزَلُوا الكُوْفَةَ، ومَوْلدُِهُ قُبَيلَ الِجْرَةِ، له صُحْبَةٌ، وروايةٌ، وروى أيضًا عن 

.(((
 ،سَنةَ خَسٍ وثَمانيَن َ يقِ، وابْنِ مَسْعُوْدٍ، وحديثُهُ في الكُتُبِ السّتّةِ، تُوفيِّ دِّ أبي بَكْرٍ الصِّ

»نَعْلَيِن مَْصُوفَتَيِن«.

ادُ والفاءُ أصْلٌ واحِدٌ، يَدُلُّ على اجْتمِاعِ شيءٍ إلى شيءٍ،  قال ابنُ فارسٍ : »الخاءُ والصَّ
رِدٌ مُسْتَقيمٌ، فالخصَْفُ خَصْفُ النَّعْلِ، وهو أن يُطَبَّقَ عليها مَثَلُها«))). وهو مُطَّ

 : »مَْصُوفَتَــيِن« أي: مَرُْوزَتَيِن؛ بحيث ضُمّ فيهِما طاق إلى طاق،  وقال الباجُوريُّ
من الخصَفِ، وهو: ضَمُّ شيءٍ إلى شيء«)6).

))) شرح النووي على مسلم )8/)9).
)2) التنوير )0/8)6).

))) رواه النسائي في الكبى )8)97(، وصححه الألباني.
))) سر أعلم النبلء ))/7))(، التهذيب )7/8)).

))) مقاييس اللغة )86/2)).
)6) المواهب اللدنية )ص90)).
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وفي هذه الأحاديثِ:

وصفُ نَعْلَيِ النبيِّ ، وأنّه كان لَمُا سَــرانِ، يَضَعُ أحَدَهُــا بيَن إبْهامِ رِجْلِهِ 	 
رِ الذي على  رَينِ إلى السَّ تي تَليها، ومَمَعُ السَّ تي تَليها، ويَضَعُ الآخَرَ بيَن الوُسْــطَى والَّ واَلَّ

اكُ. وجْهِ قَدَمِهِ ، وهو الرِّ

عرِ.	  دَةً منَ الشَّ بْتيَّةَ، يعني التي صُنعَِتْ من جِلْدٍ، مَرَّْ وأنّه  كان يلبسُ النِّعالَ السِّ

ويلبَسُ النعّْلَيِن الَمخْصُوفَتَيِن.	 

نْيا وزينتَهِا.	  هْدِ في الدُّ بَيانُ حالِ النبيِّ  منَ التَّواضُعِ والزُّ

وعن عروةَ بنِ الزّبر قال: سَــألَ رَجُلٌ عائِشَةَ: هَلْ كان رسولُ اللهِ  يَعْمَلُ 	 
في بَيتهِِ شيئًا؟ قالتْ: »نَعَم، كان رسولُ اللهِ  يَْصِفُ نَعْلَهُ، ويَيطُ ثَوْبَهُ، ويَعْمَلُ في 

بَيتهِِ كما يَعْمَلُ أحَدُكُم في بَيتهِِ«))).

 	. ِّلةِ في النِّعالِ، وأنَّ ذلك من هَديِ النبي وعيَّةِ الصَّ بَيانُ مَرُْ

وعن أبي مَسْلَمَةَ سَــعيدِ بنِ يَزيدَ قال: قُلْتُ لأنَسِ بنِ مالكٍِ : أكانَ رسولُ اللهِ 	 
 يُصَليِّ في النَّعْلَيِن؟ قال: »نَعَمْ«)2).

قْ عليها نَجاسَةٌ«))). لةِ في النِّعالِ، والِخفافِ، ما لَ يَتَحَقَّ قال النووي : »فيهِ جَوازُ الصَّ

�س��ي اأحَدُكُم في  ، اأنَّ ر�س��ولَ الِله  ق��ال: »ل يَْ ع��ن اأب��ي هُري��رة 

.
(((

نَعْلٍ واحِدَةٍ، ليُنْعِلْهُما جَميعًا، اأو ليُحْفِهِما جَميعًا«

»لا يَمْشي أحَدُكُم في نَعْلٍ واحِدَةٍ«:

))) رواه أحد )))))2(، وصححه مققو المسند. 
)2) رواه البخاري )86)(، ومسلم ))))(، واللفظ له.

))) شرح النووي على مسلم ))/2)- ))).
))) رواه البخاري )6)8)(، ومسلم )2097).
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قال ابنُ العِراقيّ: »فيهِ: النَّهْيُ عنِ الَمشْيِ في نَعْلٍ واحِدَةٍ، وذلك على طَريقِ الكَراهَةِ، دُونَ 
التَّحْريمِ، كما نَقلَ الإجْماعَ على ذلك غَرُ واحِدٍ، منهُْم النووي«))).

»ليُنْعِلْهُما جَيعًا«:

حِ  بَهُ شــيخُنا في شَرْ لهِِ، مَنْ: »أنْعَلَ«، وتَعَقَّ قال الحافظُِ : »ضَبَطَهُ النووي بضَمِّ أوَّ
هــا، وانْتَعَلَ، أي: لَبسَِ  غَــةِ قالوا: نَعَلَ: بفتح العَيِن، وحُكيَ كَسُْ مِذيِّ بأنَّ أهلَ اللُّ ْ التِّ

النَّعْلَ.

تَهُ جَعَلَ لَا نَعْلً، وقال  غَةِ أيضًا: أنْعَلَ رِجْلَهُ ألْبَسَــها نَعْلً، ونَعَلَ دابَّ لكن قَدْ قال أهلُ اللُّ
ةَ والبَعرَ ونَعّلَهُما، بالتَّشْديدِ«، وكَذا ضَبَطَهُ عياضٌ في حَديثِ  ابَّ صاحِبُ الُمحْكَمِ: »أنْعَلَ الدَّ

عَلُ لَا نعِالًا. ، أي: تَْ مِّ لُ الخيَلَ« بالضَّ انَ تُنعَِّ مِ: »أنَّ غَسَّ عمرَ الُمتَقَدِّ

 َ مُّ والفَتْــحُ، وإنْ كان للِنَّعْلَيِن تَعَينَّ مرَ إنْ كان للِْقَدَمَــيِن جازَ الضَّ والحاصِــلُ: أنَّ الضَّ
الفَتْحُ«)2).

 ، جْلِ حافيةً بل نَعْلٍ وخُفٍّ »أوْ ليُحْفِهِــما جَيعًا«: الإحفاءُ ضدُّ الإنْعالِ، وهو جَعــلُ الرِّ
جلَين))). أي: ليَمْشِ حافَي الرِّ

وعندَ مُسلمٍ: »وَلْيُنْعِلْهُما جَيعًا، أو ليَخْلَعْهُما جَيعًا«.

وقال النووي : »يُكْرَهُ الَمشْيُ في نَعْــلٍ واحِدَةٍ، أو خُفٍّ واحدٍ، أو مَداسٍ واحِدٍ، لا 
لعُِذْرٍ، قال العُلَماءُ: وسَبَبُهُ: أنَّ ذلك تَشْويهٌ ومُثلةٌ، ومُالفٌِ للِْوَقارِ؛ ولأنَّ الُمنتَْعِلَةَ تَصرُ أرفَعَ 

منَ الأخُْرَى فَيَعْسُُ مَشْيُهُ، ورُبَّما كان سَبَبًا للِْعثارِ«))).

.» ةِ الُمرُوءَةِ، والِاخْتلِلِ، والخبَْطِ في الَمشْيِ وقال القاضي : »إنَّما نَىَ عن ذلك؛ لقِِلَّ

))) طرح التثريب )8/)))).
)2) فتح الباري )0)/)))).

))) مرقاة المفاتيح )0/7)28)
))) شرح النووي على مسلم )))/)7).
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كْلِ، وقُبْحِ مَنظَْرِهِ   : »الَمشْيُ يَشُــقُّ على هذه الحالَةِ، مع سَماجَتهِِ في الشَّ وقال الخطَّابيُّ
في العَيِن«.

أيِ، وضَعْفِهِ«. هُ لَ يَعْدِلْ بيَن جَوارِحِهِ، ورُبَّما نُسِبَ فاعِلُ ذلك إلى اخْتلِلِ الرَّ وقيلَ: »لأنَّ

يطانِ«))). ا مِشْيَةُ الشَّ ةُ فيه: أنَّ  : »العِلَّ وقال ابنُ العَرَبيِّ

ويُؤيــدُه: ما رواه الطَّحاويُّ عن أبي هُريرة، أنَّ رســولَ اللهِ  نَىَ عنِ الَمشْيِ في 
يطانَ يَمْشي بالنَّعْلِ الواحِدَةِ«)2).  الشَّ النَّعْلِ الواحِدَةِ، وقال: »إنَّ

فائدةٌ:

يِن، وإخْراجِ اليَدِ  قال الحافظُِ ابنُ حجَرٍ : »قَدْ يَدْخُلُ في هذا: كُلُّ لبِاسٍ شَفْعٍ، كالخفَُّ
.» دِّي))) على أحَدِ الَمنكِْبَيِن دُونَ الآخَرِ، قالهُ الخطابيُّ َ الواحِدَةِ منَ الكُمِّ دُونَ الأخُْرَى، والتَّ

إلى أن قال: »وَإلْحاقُ إخْراجِ اليَدِ الواحِدَةِ منَ الكُمِّ وتَرْكِ الأخُْرَى بلُبْسِ النَّعْلِ الواحِدَةِ 
هْرَةِ، وكَذا وضْعُ  والخفُِّ الواحِدِ بَعيدٌ، إلا إنْ أُخِذَ منَ الأمْرِ بالعَدْلِ بيَن الجَوارِحِ، وتَرْكِ الشُّ

داء على أحَدِ الَمنكِْبَيِن، والُله أعلمُ«))). طَرَفِ الرِّ

جُلُ ب�سِ��مالِهِ، اأو  : »اأنَّ ر�س��ولَ الِله  نَهَى اأن يَاأْكُلَ الرَّ عن جابِرٍ 

.
(((

�سيَ في نَعْلٍ واحِدَةٍ« يَْ

َ أنَّ الَمشْيَ في نعلٍ واحدَةٍ ليس من  فِ  بذِكْرِ هذا الحديثِ هُنا: أن يُبــينِّ ومُــرادُ الُمؤلِّ
أفعالِ النبيِّ ، ولا من شمائِلِه، بل هو منهيٌّ عنه.

ياطين: مالِ، وأنَّه مُشابهةٌ للشَّ وقد ثبَتَ تعليلُ النَّهي عنِ الأكلِ بالشِّ

))) انظر: مرقاة المفاتيح )7/))28).
)2) شرح مشكل الآثار ))/87)(، وصححه الألباني في الصحيحة )8))).

))) أي: لبس الرداء.
))) فتح الباري )0)/)))).

))) رواه مسلم )2099).
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 أحَدٌ منْكُم بشِمالهِِ، ولا  فعن ابنِ عمرَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قال: »لا يَأْكُلَنَّ
بُ بها«))). يطانَ يَأْكُلُ بشِمالهِِ، ويَشَْ  الشَّ  بها؛ فإنَّ بَنَّ يَشَْ

ارِ: الأمرُ بمُخالفَةِ  قال شــيخُ الإسلمِ ابنُ تيميَّةَ : »ومَّا يشــبهُِ الأمرَ بمخالفَةِ الكفَّ
يطانَ يفعَلُ ذلك، فعُلِمَ أنَّ  مالِ بأنَّ الشَّ بِ بالشِّ هُ علَّل النَّهيَ عنِ الأكلِ والرُّ ــياطين؛ فإنَّ الشَّ

يطانِ أمرٌ مقصودٌ مأمورٌ بهِ«)2). مُالفَةَ الشَّ

ارِ: أن يعمَلَ الإنسانُ  ــيطانِ، أو بالكفَّ ــيخُ ابنُ عُثيميَن : »والتَّشــبُّه بالشَّ وقال الشَّ
، سَــواءٌ قصَدَ التشبُّهَ، أم لَ  مُِ الخاصِّ ا بزيِّ ةَ بهمِ، أو يتزيَّ أعمالَمُ، أو يَلْبَسَ ملبسَِــهم الخاصَّ

يقصِدْهُ.

ارِ،  يُّ زيُّ الكفَّ ارِ، حَرُمَ على الُمسلمِ أن يَلْبَسَه، وإذا قيلَ: هذا الزِّ فإذا قيلَ: هذا لبِاسُ الكفَّ
حرُمَ على المسلِمِ أن يتشَبَّهَ بهمِ.

ــيطانَ من عالَِ الغَيب، لا نعلَمُ من  وكذلك الشــيطانُ، لا نتشَــبَّهُ بهِ في أعمالهِِ، لكِنَّ الشَّ
. ِثنا عنه رسولُ الله أعمالهِ إلا ما حدَّ

مالِ، وأنَّ مَنْ أكَلَ أو  بِ بالشِّ مالِ، وتحريمِ الرُّ وهذا الحديثُ يدُلُّ على تحريمِ الأكلِ بالشِّ
. ِنا، وعدوُّ الله بَ بشِمالهِ، فإنَّه مُشابهٌِ للشيطانِ، الذي هو عدوُّ شَرِ

ارِ، وشاهَدوهُم يقلِّدونَ زعيمَهُم الشيطانَ،  وإنكَ لتَعْجَبُ من قومٍ الآنَ امتَزَجُوا بالكفَّ
م، ويربُوا بشِمالِم،  بِ، تَعجَبُ من هؤلاءِ القومِ أن يأكُلُوا بشِمالِِ مالِ، والرُّ في الأكلِ بالشِّ
ــيَن  ارِ، غرَ مُتأسِّ ــيطانِ، والكفَّ ويَدَعوا هَدْيَ النبيِّ ، فيكونون متشــبهيَن بالشَّ

برسولِ اللهِ ، مُالفِيَن لِدَْيِه، وسنَّتهِ.

بُ وهو يأكُلُ،  مَ له الرُّ ومنَ الناسِ مَنْ يأكُلُ باليَميِن، ويَــرَبُ باليَمين، ولكِنْ إذا قُدِّ
مالِ، وقال: أخافُ أن يتلطَّخَ الإناءُ، فسبحانَ اللهِ! وماذا لَوْ تلطَّخَ الإناءُ؟!       بَ بالشِّ شَرِ

))) رواه مسلم )2020).
)2) اقتضاء الصاط المستقيم ))/07)).
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نُ للنسانِ سُوءَ عملِهِ، فراهُ حسناً. لكِنَّ الشيطانَ يُزيِّ

فيَحرُمُ على الإنســانِ بأيِّ حالٍ أن يأكُلَ أو يَرَبَ بشِــمالهِِ، إلا لضورةٍ، إذا كانَتِ اليَدُ 
اليُمْنىَ مشــلُولَةً، أو مَكســورَةً، أو ليس لا أصابعُِ، أو ما أشــبَهَ ذلك منَ الضورةِ، فهذه 

ينِ من حرج«))). ضورةٌ، وما جعَلَ الُله علينا في الدِّ

وعن سَــلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ ، أنَّ رَجُلً أكَلَ عند رسولِ اللهِ  بشِمالهِِ، فقال: 
«، قال: فَما رَفَعَها إلى  »كُلْ بيَمينكَِ«، قال: لا أسْــتَطيعُ، قال: »لا اسْتَطَعْتَ، ما مَنَعَهُ إلا الكبُِْ

فيهِ)2).

سولِ  عليه، يدلُّ على تحريمِ هذا الفِعلِ. فدعاءُ الرَّ

ع��ن اأب��ي هُري��رة، اأنَّ ر�س��ولَ الِله  ق��ال: »اإذا انْتَعَ��لَ اأحَدُكُ��م فَلْيَبْ��دَاأْ 

لَهُما تُنْعَ��لُ، واآخِرَهُما  ��مالِ، فَلْتَكُ��نِ اليُمْنَ��ى اأوَّ باليَم��يِن، واإذا نَ��زَعَ فَلْيَبْ��دَاأْ بال�سِّ

.
(((

تُنْزَعُ«

»إذا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ«، أي: لَبسَِ النَّعلَ.

»وَإذا نَزَعَ«، في روايةِ مسلمٍ: »وإذا خلَع«.

الحَةِ؛ لفضلِ اليَميِن   : »البَداءَةُ باليَميِن مروعةٌ في جميعِ الأعمالِ الصَّ قال ابنُ العربيِّ
عًا في النَّدبِ إلى تقديمِها«))). ا في القوةِ، وشَرْ حسًّ

ع، وهيَ: أنَّ ما كان من باب التَّكْريم  ْ ة في الرَّ وقال النووي : »هذه قاعِدَة مُسْتَمِرَّ
واكِ، والِاكْتحِالِ،  ، ودُخُولِ الَمسْجِد، والسِّ اويل، والخفُِّ والتَّرْيف، كَلُبْسِ الثَّوْب، والسَّ
عْر، وهو مَشْــطُهُ، ونَتْفِ الإبطِ، وحَلْقِ  ــارِب، وتَرْجيلِ الشَّ وتَقْليمِ الأظْفار، وقَصِّ الشَّ

))) شرح رياض الصالحين )76/6)-77)).
)2) رواه مسلم ))202).

))) رواه البخاري )))8)(، ومسلم )2097).
))) فتح الباري )0)/)))).
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لة، وغَسْــلِ أعْضاءِ الطَّهارَة، والخرُُوجِ منَ الخلَءِ، والأكْلِ  ــلمِ منَ الصَّ أْسِ، والسَّ الرَّ
ب، والُمصافَحَةِ، واسْــتلِمِ الحَجَرِ الأسْــوَد، وغَرِ ذلك مَِّا هو في مَعْناهُ: يُسْتَحَبّ  ْ والرُّ

التَّيامُن فيهِ.

هِ، كَدُخُولِ الخلَء، والخرُُوجِ منَ الَمسْــجِد، والِامْتخِاطِ، والِاسْتنِجْاءِ،  ا ما كان بضِدِّ وأمَّ
، وما أشْبَهَ ذلك: فَيُسْتَحَبُّ التَّياسُُ فيهِ، وذلك كُلّه بكَرامَةِ  اويلِ والخفُِّ وخَلْعِ الثَّوْبِ والسَّ

فها«))). اليَمين، وشَرَ

ــمالِ عند الخلَْــعِ: أنَّ اللُّبسَ كرامةٌ؛ لأنَّه وِقايةٌ   : »وجهُ الابتداءِ بالشِّ وقال الَحليميُّ
رَتْ في الخلَعِ؛ لتِكونَ  ى بُدِئ بها في اللُّبْسِ، وأخِّ ا كانتِ اليُمْنى أكرَمَ مــنَ اليُسَْ للبدَنِ، فلمَّ

الكرامةُ لا أدْوَمَ، وحظُّها منها أكثَرَ«.

نةِ، ولكِنْ لا   : »مَنْ بدَأ بالانتعِالِ في اليُسَى أســاءَ؛ لُمخالفةِ السُّ وقال ابنُ عبدِ البِّ
يَرُمُ عليه لُبْسُ نعلِهِ«)2).

نَ ما ا�سْ��تَطاعَ في  ع��ن عائِ�سَ��ةَ، قال��تْ: »كانَ ر�س��ولُ الِله  يُحِ��بُّ التَّيَمُّ

لِهِ، وطُهُورِهِ«. لِهِ، وتَنَعُّ ترَجُّ

لهِِ،  لهِِ، وتَرَجُّ نُ، في تَنَعُّ   يُعْجِبُهُ التَّيَمُّ وهو في الصحيحين، ولفظه: »كانَ النبــيُّ
هِ«))). وطُهُورِهِ، وفي شَأْنهِِ كُلِّ

نَ«:  التَّيَمُّ »كانَ رسولُ اللهِ  يُبُِّ

جْلِ، والجانبِِ الأيمَنِ، وغر ذلك. أيِ: البَدْءَ بالأيامنِ، منَ اليَدِ، والرِّ

»ما اسْتَطاعَ«: دليلٌ على أنَّ الُمحافظةَ على ذلك حيث ما أمْكَنهَُ، وقَدَرَ عليه، ولَ يَمْنعَْ منه 
مانعٌِ.

))) شرح مسلم ))/60)(، تقدم هذا الكلم، ونعيده هنا لنفاسته وأهيته.
)2) فتح الباري )0)/2))).

))) رواه البخاري )68)(، ومسلم )268).
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لهِِ«: أي: ترجيلِ شــعرِهِ، وهو تَسيُهُ، ودَهْنهُ، وقد سبَقَ الكلمُ عليه، في »باب  »في ترَجُّ
.» ِّلِ النبي تَرجُّ

لهِ«: أي: لُبْسِ نَعلِهِ. »وَتَنَعُّ

أْسِ الأيمَنِ في  قــال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »في الحديثِ اسْــتحِْبابُ البَداءَةِ بشِــقِّ الرَّ
، بل هو من  لِ، والغُسْــلِ، والحَلْقِ، ولا يُقال: هو من بــابِ الإزالَةِ، فَيُبْدَأُ فيه بالأيسَِ جُّ َ التَّ

قِّ الأيمَنِ في الحَلْقِ. بابِ العِبادَةِ، والتَّزْييِن، وقَدْ ثَبَتَ الِابْتدِاءُ بالشِّ

ى. لِ، وفي إزالَتهِا باليُسَْ جْلِ اليُمْنىَ في التَّنعَُّ وفيهِ البَداءَةُ بالرِّ

قِّ الأيمَنِ في الغُسْلِ. جْلِ، وبالشِّ وفيهِ البَداءَةُ باليَدِ اليُمْنىَ في الوُضُوءِ، وكَذا الرِّ

لةِ عن يَميِن الإمامِ، وفي مَيمَنةَِ الَمسْــجِدِ، وقَدْ أوْرَدَهُ  واسْــتُدِلَّ بهِ على اسْــتحِْبابِ الصَّ
الُمصَنِّفُ في هذه الَمواضِعِ كلِّها«))).

))) فتح الباري ))/270).
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بابُ

ما جاءَ في 

ذِكرِ خاتمَِ رسَولِ الِله 

والمقصودُ به: الخاتَمُ الذي يُلبَسُ في الأصُبُعِ، ويُتّخذُ للخَتْمِ، فهو غرُ خاتَمِ النبّوّةِ الذي 

سَبقَ الكلمُ عليه.

»والخاتمُِ والخاتَمُ، بكسِ التاءِ وفتحِها، والخيَتامُ والخاتامُ، كلُّه بمعنىً، والجمعُ الخوَاتيمُ، 

تَّمْتُ، إذا لَبسِْتهُ«))). وتََ

، قال: »كانَ خاتَُ النبيِّ  من ورِقٍ، وكان  عن اأن���ضِ بنِ مالكٍ 

.
(((

هُ حَبَ�سيًّا« فَ�سُّ

ةٍ. »من ورِقٍ« أي: فضَِّ

ا من جَزْعٍ، أو عَقيقٍ؛ فإنَّ  هُ حَبَشيًّا« قال العلماءُ: يعني حجَرًا حَبشيًّا؛ أي: فصًّ »وكان فَصُّ

، أي: أسودُ))). مَعدِنَمُا بالحبشَةِ، واليَمَنِ، وقيلَ: لونُهُ حبشيٌّ

))) الصحاح ))/908)).
)2) رواه البخاري )868)(، ومسلم ))209(، واللفظ له.

))) شرح النووي على مسلم )))/)7).
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ةٍ،  ا من فِ�سَّ : »اأن النبيَّ  اتَّخَذَ خاتًَ عن نافِعٍ، عنِ ابنِ عمرَ 

.
(((

فَكانَ يَخْتِمُ بهِ، ول يَلْبَ�سُهُ«

قوله: »ولا يَلْبَسُهُ«:

 : »هــذا القدرُ من الحديثِ شــاذٌّ عنــدي؛ لأنَّ الحديثَ في  قال الشــيخُ الألبانيُّ
ذَ خاتَاً من ورِقٍ، فكانَ في يدِه، ثمَّ  الصحيحَــين وغرِهِا عن نافعٍِ، عنِ ابنِ عمرَ بلفظِ: »اتَّ

كان في يدِ أبي بَكْرٍ... الحديثَ)2)«))).

وفي الصّحيحيِن عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رســولَ اللهِ  اصْطَنعََ خاتَاً من ذَهَبٍ، فَكانَ 
  هُ جَلَسَ على المنبَِْ فَنزََعَهُ، فقال: »إنيِّ هِ إذا لَبسَِــهُ، فَصَنعََ النَّاسُ، ثُمَّ إنَّ هُ في باطِنِ كَفِّ يَْعَلُ فَصَّ
هُ من داخِلٍ«، فَرَمَى بهِ، ثُمَّ قال: »واللهِ لا ألْبَسُــهُ أبَدًا«،  كُنْتُ ألْبَسُ هذا الخاتَمَ، وأجْعَلُ فَصَّ

فَنبََذَ النَّاسُ خَواتيمَهُم.

ا من ذَهَبٍ أو  ذَ خاتًَ هذا لفظ مســلم)4(، ولفظ البخاري: أنَّ رســولَ اللهِ  اتََّ
َذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَماَّ رَآهُم  هُ، ونَقَشَ فيه: »ممدٌ رسولُ اللهِ«، فاتَّ هُ مَِّا يَلي كَفَّ ةٍ، وجَعَلَ فَصَّ فضَِّ
َذَ النَّاسُ خَواتيمَ  ةٍ، فاتَّ َذَ خاتَاً من فضَِّ َذُوها رَمَى بهِ، وقال: »لا ألْبَسُــهُ أبَدًا«، ثُــمَّ اتَّ قَدِ اتَّ

ةِ. الفِضَّ

قال ابنُ عمرَ: فَلَبسَِ الخاتَمَ بعدَ النبيِّ  أبو بَكْرٍ، ثُمَّ عمرُ، ثُمَّ عُثْمانُ، حتى وقَعَ 
من عُثْمانَ في بئْرِ أريسَ))).

وفي لفظ: كانَ رسولُ اللهِ  يَلْبَسُ خاتَاً من ذَهَبٍ، فَنبََذَهُ فقال: »لا ألْبَسُهُ أبَدًا«، 
فَنبََذَ النَّاسُ خَواتيمَهُمْ)6).

))) رواه أحد )66))(، والنسائي )8)2)).
)2) رواه البخاري ))87)(، ومسلم ))209).

))) متص الشمائل )ص7)).
))) صحيح مسلم ))209)

))) صحيح البخاري )866)).
)6) رواه البخاري )867)).
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هَبِ«. وبوّب له النووي: »بابُ طَرْحِ خاتَمِ الذَّ

فبانَ بذلك أن الذي نَبذَهُ ، وكان لا يَلبَسه، هو خاتمُ الذّهبِ.

هُ  ةٍ، فَ�سُّ ، قال: »كانَ خاتَُ النبيِّ  من فِ�سَّ عن اأنَ�ضِ بنِ مالكٍ 

.
(((

منْهُ«

هُ منْهُ«: أي: منَ الفضّة)2). »فَصُّ

ه من بَعضِه، لا أنّــه مُنفَْصِل عنه، مُــاورٌ لَهُ، فَـ»من«   : »أي: فصُّ وقــال الُمنــاويُّ
مرُ للخاتَمِ«))). تَبعيضيّةٌ، والضَّ

وقال الحافظُِ : »ولا يُعارِضُهُ ما أخْرَجَهُ مُســلم وأصْحاب السّننَ عن أنَسٍ: »كانَ 
دِ،  مَلَ على التَّعَدُّ ــا أن يُْ هُ: إمَّ هُ حَبَشــيًّا«)))؛ لأنَّ خاتَمُ النبيِّ  من ورِقٍ، وكان فَصُّ
وحينئَِذٍ فَمعنى قولهِِ: »حَبَشّي« أي: كان حَجَرًا، من بلدِ الحَبَشَــةِ، أو على لَوْنِ الحَبَشَــةِ، أو 

كان جَزْعًا، أو عَقيقًا؛ لأنَّ ذلك قَدْ يُؤْتَى بهِ من بلدِ الحَبَشَةِ.

ا  ياغَةُ، وإمَّ ا الصِّ هُ منهُْ، ونُسِــبَ إلى الحَبَشَةِ؛ لصِِفَةٍ فيهِ، إمَّ تَمَلُ أن يكونَ هو الذي فَصُّ ويُْ
النَّقْشُ«))).

ه من  وايةِ: كان له عليه السّــلمُ خاتمٌ فصُّ وقال ابنُ بطَّالٍ : »هذا ليس بتَضادّ في الرِّ
ه حَبشىّ«)6). فضِّةٍ، وخاتمٌ آخرُ فَصُّ

جالِ، وكره بعضُ  ةِ للرِّ وقال النووي : »وقد أجَمعَ المسلمُونَ على جوازِ خاتَمِ الفِضَّ
، مَردودٌ«)7). ميَن لُبْسَه لغرِ ذي سُلطانٍ، ورَوَوْا فيه أثرًا، وهذا شاذٌّ امِ المتقدِّ علماءِ الشَّ

))) رواه البخاري )870)).
)2) مرقاة المفاتيح )2799/7).

))) التيسر )260/2).
))) صحيح مسلم ))209).

))) فتح الباري )0)/22)).
)6) شرح صحيح البخارى )9/)))).

)7) شرح النووي على مسلم )))/67).
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  َّإلى ما رواه أبو داودَ، مــن حديثِ أبي رَيانةَ: »أن النبي  يُشــرُ النووي
نىَ عن لُبُوسِ الخاتَمِ، إلا لذِي سُلْطانٍ«)))، وهو حَديث ضَعيف، لا يَثْبُت.

ا اأرادَ ر�سولُ الِله  اأن يَكْتُبَ اإلى العَجَمِ  عن اأنَ�ضِ بنِ مالِكٍ، قال: »لَمَّ

ا، فَكَاأنِّ  طَنَ��عَ خاتًَ ، فا�سْ قي��لَ ل��ه: اإنَّ العَجَ��مَ ل يَقْبَلُ��ونَ اإل كِتابًا عليه خاتٌَ

.
(((

هِ« هِ في كَفِّ اأنْظُرُ اإلى بَيا�سِ

ا أرادَ رسولُ اللهِ  أن يَكْتُبَ إلى العَجَمِ«: »لَمَّ

أي: إلى مُلُوكِهم، وعظَمائِهم؛ ليدعُوَهُم إلى الإسلمِ.

 العَجَمَ لا يَقْبَلُونَ إلا كتِابًا عليه خاتَمٌ«: »إنَّ

أي: لا يَعتمدونَ إلا كتابًا وُضِعَ عليه خاتَمٌ، أو عليه نقشُ خاتَمٍ؛ لأنَّ ختمَه تَعظيمٌ لشأنِ 
، فل  كُّ قَ إلى مضمونهِِ الشَّ المكتوبِ إليهِ، وتَرْكَهُ يُشــعِر بتكِ تعظيمِه، ولأنَّه إذا لَ يُتَم تطرَّ

يَعملُونَ بهِ))).

هِ«:  أنْظُرُ إلى بَياضِهِ في كَفِّ »فَكَأنيِّ

هِ«))).  لَأرَى بَريقَهُ في خِنْصَِ وفي رواية: »فإنيِّ

ةٍ. وذلك لأنَّه كان من فضَِّ

وفي الحديثِ: نَدبُ مُعاشرةِ الناسِ بما يُِبُّونَ، وتركُ ما يَكرهُونَ، واستئلفُ العدُوِّ بما لا 
، ولا مذورَ فيه شرعًا))). يَضُُّ

فه الألبانيُّ في ضعيف أبي داودَ. ))) رواه أبو داود )9)0)(، وضعَّ
)2) رواه البخاري )872)(، ومسلم )2092).

))) المواهب اللدنية )ص200(، جمع الوسائل ))/)))).
))) رواه البخاري ))87)).

))) عمدة القاري )0):2(، المواهب اللدنية )ص)20).
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 : ، ق��ال: »كانَ نَقْ���ضُ خ��اتَِ ر�س��ولِ الِله  ع��ن اأنَ���ضِ ب��نِ مالِ��كٍ 

.
(((

محمدٌ �سَطْرٌ، ور�سول �سَطْرٌ، والله �سَطْرٌ«

هُ كان على  هُ لَ يَكُنْ فيه زيادَةٌ على ذلك، وظاهِرُهُ أيضًا أنَّ قال الحافظُِ : »هذا ظاهِرُهُ أنَّ
تمَِ بهِ  ورَةَ الِاحْتياجِ إلى أن يَْ ؛ فإنَّ ضَُ ــياقِ العاديِّ تيبِ، لكن لَ تَكُنْ كِتابَتُهُ على السِّ ْ هذا التَّ

يَقْتَضي أن تكونَ الأحْرُفُ الَمنقُْوشَةُ مَقْلُوبَةً؛ ليَخْرُجَ الختَْمُ مُسْتَويًا.

ــيُوخِ: إنَّ كِتابَتَهُ كانَتْ من أسْفَلَ إلى فَوْقَ؛ يعني: أنَّ الجَللَةَ في أعْلى  ا قولُ بعضِ الشُّ وأمَّ
الأسْــطُرِ الثَّلثَةِ، و»ممد« في أسْــفَلِها، فَلَم أرَ التَّصْيحَ بذلك في شيءٍ منَ الأحاديثِ، بل 
طْرُ الثَّاني رسول،  هُ قال فيها: »ممدٌ سَطْرٌ، والسَّ روايةُ الإسْماعيليِّ يُالفُِ ظاهِرُها ذلك؛ فإنَّ

والسطر الثَّالثِ الله«)2).

وقال الحافظُِ ابنُ كثرٍ : »وكأنَّه -والُله أعلمُ- كان منقوشًا، وكتابتهُ مقلوبَةٌ؛ ليطبعَ 
على الاستقامَةِ، كما جرتِ العادَةُ بهذا.

ةِ هذا نظَرٌ، ولسْتُ أعرِفُ  وقد قيلَ: إنَّ كتابَتَه كانَتْ مُستقيمَةً، وتطبعُ كذلك، وفي صحَّ
لذلك إسنادًا صحيحًا، ولا ضعيفًا«))).

: »اأنَّ النبيَّ  كَتَبَ اإلى كِ�سْ��رَى، وقَي�سَرَ،  وعن اأنَ���ضِ بنِ مالِكٍ 

، فَ�س��اغَ ر�س��ولُ الِله  هُ��م ل يَقْبَلُ��ونَ كِتابً��ا اإل بخ��اتٍَ ، فَقي��لَ ل��ه: اإنَّ والنَّجا�س��يِّ

.
(((

ةٌ، ونُقِ�ضَ فيه: محمدٌ ر�سولُ الِله« ا، حَلْقَتُهُ فِ�سَّ  خاتًَ

:» ، والنَّجاشيِّ ى، وقَيصََ   كَتَبَ إلى كسَِْ  النبيَّ »أنَّ

، وإلى كُلِّ  ، وإلى النَّجاشيِّ ى، وإلى قَيصََ وعن أنَسٍ: »أنَّ نَبيَّ اللهِ  كَتَبَ إلى كِسَْ
جَبَّارٍ يَدْعُوهُم إلى اللهِ تعالى«.

))) رواه البخاري )06))).
)2) فتح الباري )0)/29)).

))) البداية والنهاية )8/)6)).
))) رواه البخاري )872)(، ومسلم )2092).

As-Shamael.indb   113 11/20/19   11:08 PM



شرح الشمائل المحمدية114

.(((
 ُّولَيسَ بالنَّجاشيِّ الذي صَلىَّ عليه النبي

ى لَقَبٌ لكُِلِّ مَنْ مَلَكَ من مُلُــوكِ الفُرْسِ، وقَيصَُ لَقَبُ مَنْ  قــال النووي : »كِسَْ
كَ، وفرِعَونُ لكُِلِّ  مَلَكَ الروم، والنجّاشيُّ لكُِلِّ مَنْ مَلَكَ الحَبشةَ، وخاقانُ لكُِلِّ مَنْ مَلَكَ التُّ

. مَنْ مَلَكَ القِبْطَ، والعَزيزُ لكُِلِّ مَنْ مَلَكَ مِصَ، وتُبَّعٌ لكُِلِّ مَنْ مَلَكَ حِْرََ

ارِ، ودُعاؤهُم إلى الإســلمِ، والعَمَلُ بالكِتابِ،  وفي هــذا الحديثِ: جَوازُ مُكاتَبَــةِ الكُفَّ
وبخَبَِ الواحِدِ«)2).

»فَصاغَ رسولُ اللهِ  خاتَمًا«:

نةِ السابعَِةِ، وجزمَ غرُه بأنَّه كان  اذَ الخاتَمِ كان في السَّ جزمَ الحافظُ ابنُ سيِّدِ الناسِ بأنَّ اتِّ
في السادسَةِ.

هُ إنَّما  ابعَِةِ؛ لأنَّ ادِسَــةِ، وأوائِلِ السَّ هُ كان في أواخِرِ السَّ قال ابنُ حجَرٍ : »وَيُْمَعُ: بأنَّ
ةِ الدُْنَةِ، وكان في ذي القَعْدَةِ  َذَهُ عند إرادَتهِِ مُكاتَبَةَ الُملُوكِ، وكان إرْســالُهُ إلى الُملُوكِ في مُدَّ اتَّ
اذُهُ  ابعَِةِ، وكان اتِّ مِ منَ السَّ سُلَ في الُمحَرَّ هَ الرُّ ةِ، ووَجَّ ، ورَجَعَ إلى المدينةَِ في ذي الِحجَّ سَنةََ سِتٍّ

سُلَ إلى الُملُوكِ«))). الخاتَمَ قَبْلَ إرْسالهِِ الرُّ

وقال ابنُ القَيِّم : »لَمَّا رَجَعَ  منَ الحُدَيبيَةِ، كَتَبَ إلى مُلُوكِ الأرْضِ، وأرْسَلَ 
ذَ  َ مُ لا يَقْرَؤُونَ كِتابًا إلا إذا كان مَتُْومًا، فاتَّ ومِ، فَقيلَ له: إنَّ إليهم رُسُلَهُ، فَكَتَبَ إلى مَلِكِ الرُّ
ةٍ، ونَقَشَ عليه ثَلثَةَ أسْــطُرٍ: ممدٌ سَطْرٌ، ورسولُ سَطْرٌ، واللهِ سَطْرٌ، وخَتَمَ بهِ  خاتَاً من فضَِّ

الكُتُبَ إلى الُملُوكِ«))).

»وَنُقِشَ فيه: محمدٌ رسولُ اللهِ«:

))) رواه مسلم ))77)).
)2) شرح النووي على مسلم )2)/2))).

))) فتح الباري )0)/)2)).
))) زاد المعاد ))/6))).
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115  ِبابُ ما جاءَ في ذكر خاتَمِ رسولِ الله

قال النووي : »فيهِ: جَوازُ نَقْشِ الخاتَمِ، ونَقْشِ اسْمِ صاحِبِ الخاتَمِ، وجَوازُ نَقْشِ 
اسْمِ اللهِ تعالى، هذا مَذْهَبُنا ومَذْهَبُ سَعيدِ بنِ الُمسَيِّبِ، ومالكٍِ، والجمهورِ، وعن ابنِ سرينَ 

وبعضِهِمْ: كَراهَةُ نَقْشِ اسْمِ اللهِ تعالى، وهذا ضَعيفٌ.

قال العُلَماءُ: وله أن يَنقُْشَ عليه اسْمَ نَفْسِهِ، أو يَنقُْشَ عليه كَلِمَةَ حِكْمَةٍ، وأنْ يَنقُْشَ ذلك 
مع ذِكْرِ اللهِ تعالى.

هُ  ا قولُــه : »لا يَنْقُشْ أحَدٌ على نَقْــشِ خاتَي هذا«)))، فسَــبَبُ النَّهْيِ: أنَّ وأمَّ
َذَ الخاتَمَ، ونَقَشَ فيهِ؛ ليَخْتمَِ بهِ كُتُبَهُ إلى مُلُوكِ العَجَمِ وغَرِهِم، فلو نَقَشَ   إنَّــما اتَّ

غَرُهُ مِثْلَهُ لَدَخَلَتِ الَمفْسَدَةُ، وحَصَلَ الخلََلُ«)2).

ا من ورِقٍ، فَكانَ  ، قال: »اتَّخَذَ ر�سولُ الِله  خاتًَ عنِ ابنِ عمرَ 

في يَدِهِ، ثُمَّ كان في يَدِ اأبي بَكْرٍ، ثُمَّ كان في يَدِ عمرَ، ثُمَّ كان في يَدِ عُثْمانَ، حتى 

.
(((

وقَعَ بعدُ في بئْرِ اأري�ضَ، نَقْ�سُهُ: محمدٌ ر�سولُ الِله«

ةُ. ذَ رسولُ اللهِ  خاتَاً من ورِقٍ« الوَرِقُ: الفِضَّ َ »اتَّ

»حَتَّى وقَعَ بعدُ في بئْرِ أريسَ«:

فُ وعَدَمُهُ، وهو بالقُرْبِ  ْ قال الحافظُِ: »أريسٍ«: بُسْــتانٌ بالمدينةَِ مَعْرُوفٌ، يَُوزُ فيه الصَّ
.(((» َمن إصْبَعِ عُثْمان  ِّمن قُباءَ، وفي بئْرِها سَقَطَ خاتَمُ النبي

وعــن أنَسٍ، قال: »كان خاتَمُ النبيِّ  في يَدِهِ، وفي يَدِ أبي بَكْرٍ بعدَهُ، وفي يَدِ عمرَ 
بعدَ أبي بَكْرٍ، فَلَماَّ كان عُثْمانُ جَلَسَ على بئْرِ أريسَ، فأخْرَجَ الخاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بهِ، فَسَــقَطَ، 

امٍ مع عُثْمانَ، فَنزََحَ البئِْرَ فَلَم يَِدْهُ«))). فاخْتَلَفْنا ثَلثَةَ أيَّ

))) رواه البخاري ))87)(، ومسلم ))209).
)2) شرح صحيح مسلم )))/68).

))) رواه البخاري ))87)(، ومسلم ))209).
))) فتح الباري )6/7)).

))) رواه البخاري )879)).
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ورواه ابنُ سعدٍ في الطّبقاتِ، ولفظُه: »كانَ خاتَمُ النبيِّ  في يَدِهِ حتى ماتَ، وفي 
تِّ الباقيَةِ، كُنَّا  يَدِ أبي بَكْرٍ وعمرَ حتى ماتا، ثُمَّ كان في يَدِ عُثْمانَ سِــتَّ سِنيَن، فَلَماَّ كان في السِّ
كُ خاتَمَ رسولِ اللهِ  في يَدِهِ، فَوَقَعَ في البئِْرِ، فَطَلَبْناهُ مع  مَعَهُ على بئْرِ أريس، وهو يَُرِّ

امٍ، فَلَم نَقْدِرْ عليه«))). عُثْمانَ ثَلثَةَ أيَّ

تَلِفِ النَّاسُ على عُثْمانَ، حتى سَقَطَ  وقَد رَوَى أبو داوُد حَديثَ ابنِ عمر، ثمَّ قال: »وَلَ يَْ
الخاتَمُ من يَدِهِ«)2).

قال النووي : »فيهِ: جَوازُ لُبْسِ الخاتَمِ، وأنَّ النبيَّ  لَ يُورثْ؛ إذْ لَوْ ورثَ 
ةِ صدقة  وريَّ ُ لحُ ونَحْوُها من آثارِهِ الضَّ لَدُفعَِ الخاتَمُ إلى ورَثَتهِِ، بل كان الخاتَمُ والقَدَحُ والسِّ
للمســلمين، يَصفُها وليُّ الأمْرِ حيث رَأى منَ الَمصالحِِ، فَجَعَلَ القَدَحَ عند أنَسٍ؛ إكْرامًا له 
َذَهُ  َذَ الخاتَــمَ عِندَْهُ للِْحاجَةِ التي اتَّ دْمَتـِـهِ، وجَعَلَ باقي الأثاثِ عند ناسٍ مَعْرُوفيَن، واتَّ لِخِ

ا مَوْجُودَةٌ في الخلَيفَةِ بعدَهُ، ثُمَّ الخلَيفَةِ الثَّاني، ثُمَّ الثَّالثِِ«))). النبيُّ  لَا، فإنَّ

))) الطبقات الكبى ))/69)(، وإسناده صحيح.

)2) سنن أبي داود ))/88(، حديث رقم )8)2)).
))) شرح النووي على مسلم )))/67).
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بابُ

ما جاءَ في تختُّمِ رسولِ الِله 

أي: في بيانِ كيفيَّةِ لُبْسِــه الخاتَم، وفي بعض النســخِ: »بابٌ في أنَّ النبيَّ  كان 
يتختَّمُ في يمينهِ«))).

��هُ في  : »اأنَّ النب��يَّ  كان يَلْبَ���سُ خاتََ ع��ن عل��يِّ ب��نِ اأب��ي طال��بٍ 

.
(((

يَينِهِ«

أي: في خنصَِ يــدِه اليُمنىَ، قال النووي : »أجَْعُوا على جَــوازِ التَّخَتُّمِ في اليَميِن، 
تُهُما أفْضَلُ؟ وعلى جَوازِهِ في اليسار، ولا كراهَةَ في واحدةٍ منهْما، واختلفوا أيَّ

ــلَفِ في اليَميِن، وكثيُرونَ في اليَسارِ، واسْــتَحَبَّ مالكٌِ اليَسارَ،  فَتَخَتَّمَ كثيُرونَ منَ السَّ
هُ زينةٌَ، واليَميُن  حيحُ أنَّ اليَميَن أفْضَلُ؛ لأنَّ وكَرِهَ اليَميَن، وفي مَذْهَبنِا وجْهانِ لِأصْحابنِا، الصَّ

فُ، وأحقُّ بالزينةِ، والإكرامِ«))). أشَْ

))) جع الوسائل ))/49)).
)2) رواه أبو داود )4226(، والنسائي ))520(، وصححه الألباني.

))) شح النووي على مسلم )4)/72 -)7).
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��ادِ ب��نِ �سَ��لمََةَ ق��ال: رَاأيتُ ابنَ اأبي رافِ��عٍ يَتَخَتَّمُ في يَينِهِ، فَ�سَ��األْتُهُ عن  ع��ن حَمَّ

��مُ في يَينِ��هِ، وق��ال عب��دُ الِله بنُ  ذل��ك فق��ال: رَاأي��تُ عب��دَ الِله ب��نَ جَعْفَ��رٍ يَتَخَتَّ

.
(((

جَعْفَرٍ: »كانَ ر�سولُ الِله  يَتَخَتَّمُ في يَينِهِ«

حَْن بن أبي رافع، ويُقال: ابن فلان بن أبي رافع، مولى  »رَأيــتُ ابنَ أبي رافعٍِ«: هو عبد الرَّ
. ّالنبي

رَوَى عن عبد اللهِ بن جعفر بن أبي طالب، وعن عمه، عن أبي رافع، وعن عمته سلمى، 
عن أبي رافع. رَوَى عنه حاد بن سلمة)2).

، أمّه أسماءُ بنتُ  »رَأيتُ عبدَ اللهِ بنَ جَعْفَرٍ«: هو عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ الهاشميُّ
ا هاجرَ أبواه  عُميــسٍ الخثَعميّة، أختُ مَيمونة بنتِ الحارثِ لأمّها، وُلد بأرضِ الحبشــةِ، لمَّ
إليها، وهو أولُ مَن وُلد بها من الُمســلميَن، وحفــظَ عنِ النبّيّ  وروى عنه، وعن 

. رِ بنِ ياسٍِ ه علّي، وأبي بَكرٍ، وعُثمان، وعماَّ أبَويهِ، وعَمِّ

  ِّوقال ابنُ حبَّان: »كانَ يُقال له: »قُطْب السّــخاءِ«، وكان له عند مَوتِ النبّي
عَشْ سِنين«))).

»كانَ رسولُ اللهِ  يَتَخَتَّمُ في يَمينهِ«:

أي: يلبَسُ الخاتَمَ في خنصَِ يدِه اليُمنىَ، كما تقدّم.

هِ«. وتقدّم حديثُ أنسٍ: »فإنِّ لَرَى بَريقَهُ في خِنْصَِ

.
(((

: »اأنَّ النبيَّ  كان يَتَخَتَّمُ في يَينِهِ« عن جابرِ بنِ عبدِ الِله 

))) رواه الترمــذي )744)( وقال: »قال محمدُ بنُ إسْــماعيلَ -يعني البخاري-: هذا أصَــحُّ شيءٍ رُويَ عنِ النبيِّ 
 في هذا البابِ«، وصححه الألباني.

)2) تهذيب الكمال )7)/86).
))) انظر: الإصابة )6/4) -9)(، الثقات، لابن حبان ))/207).

)4) تفرد به المصنف، وصححه الألباني.
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119  ِمِ رسولِ الله بابُ ما جاءَ في تَختُّ

ا���سٍ يَتَخَتَّمُ في يَينِهِ، ولا اإخالُهُ  لْ��تِ ب��نِ عبدِ الِله قال: رَاأيتُ ابنَ عَبَّ وع��ن ال�سَّ

.
(((

اإلا قال: »رَاأيتُ ر�سولَ الِله  يَتَخَتَّمُ في يَينِه«

لتِ بنِ عبدِ اللهِ«: »عن الصَّ

ارٍ: »كانَ فقيهًا عابدًا«)2). بيُر بنُ بكَّ ، قال الزُّ هو ابنُ نَوْفَلٍ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ الُمطَّلبِ الهاشِميِّ

»وَلا إخالُهُ« يعني: لا أظنُّه.

ا  هُ مَِّ ةٍ، وجَعَلَ فَ�سَّ ا من فِ�سَّ عنِ ابنِ عمرَ: »اأنَّ النبيَّ  اتَّخَذَ خاتًَ

هُ، ونَقَ�سَ فيه محمدٌ ر�سولُ الِله، ونهَى اأن يَنقُ�سَ اأحدٌ عليه، وهو الذي  يَلي كَفَّ

.
(((

�سقَطَ من مُعَيقيبٍ في بئْرِ اأري�سٍ«

هُ« قال النووي : »قال العُلَماءُ لَ يَأْمُرِ  َّا يَلي كَفَّ ــهُ مِ ةٍ، وجَعَلَ فَصَّ ذَ خاتَاً من فضَِّ َ »اتَّ
هِ، وفي ظاهِرِها، وقَدْ عَمِلَ  هِ في باطِنِ كَفِّ النبيُّ  في ذلك بشيءٍ، فَيَجُوزُ جَعْــلُ فَصِّ
السلفُ بالوجهَين، وممَّن اتخذَه في ظاهرِها: ابنُ عَبَّاسٍ ، قالوا: ولَكِنَّ الباطِنَ أفْضَلُ؛ 

هْوِ، والإعْجابِ«)4). هِ، وأسْلَمُ لَهُ، وأبْعَدُ منَ الزَّ هُ أصْوَنُ لفَِصِّ اقْتدِاءً بهِ ، ولأنَّ

»ونهىَ أن يَنقُشَ أحدٌ عليه«:

قال الحافظُِ : »وَإنَّما نَىَ أن يَنقُْشَ أحَدٌ على نَقْشِهِ؛ لأنَّ فيه اسْمَهُ وصِفَتَهُ، وإنَّما صَنعََ 
فيه ذلك ليَخْتـِـمَ بهِ، فَيكونَ عَلامَةً تَخْتَصُّ بهِ وتَتَمَيَّزُ عن غَيِرهِ، فلو جازَ أن يَنقُْشَ أحَدٌ نَظيَر 

نَقشِه لَفاتَ الَمقْصُودُ«)5).

»وهوَ الذي سقَطَ من مُعَيقيب«:

لْتِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ  ))) رواه الترمذي )742)(، وقال: »قال محمدُ بنُ إسْــماعيلَ: حَديثُ محمدِ بنِ إسْحاقَ، عنِ الصَّ
نَوْفَلٍ، حَديثٌ حَسَنٌ«.

)2) تهذيب التهذيب )5/4)4(، تاريخ الإسلام )7/)8)).
))) رواه البخاري )5866(، ومسلم ))209).

)4) شح مسلم )4)/68).
)5) فتح الباري )0)/24)).
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، أســلَمَ قديمًا، وهاجرَ الِهجرتين، وشَهدَ بَدرًا، وكان  وسيُّ هو مُعيقيبُ بنُ أبي فاطمَةَ الدَّ

على خاتَم النبّيِّ ، واستعملَه أبو بَكرٍ وعمرُ على بَيتِ المالِ))).

وقــد تقدم أن عُثْمانَ ، جَلَسَ عــلى بئْرِ أريسَ، فأخْرَجَ الخاتَــمَ، فَجَعَلَ يَعْبَثُ بهِ، 

فَسَــقَطَ منه في البئرِ، قال الحافظُِ: »قولُه: »وهوَ الذي سقَطَ من مُعَيقيب«: يَدُلُّ على أنَّ نسِْبَةَ 

ةٌ، أو بالعَكْسِ، وأنَّ عُثْمانَ طَلَبَهُ من مُعَيقيبٍ، فَخَتَمَ بهِ شيئًا،  سُــقُوطِهِ إلى عُثْمانَ نسِْــبَةٌ مَازيَّ

هُ إليه، فَسَــقَطَ منهُْ،  رٌ في شيءٍ، يَعْبَثُ بهِ، فَسَــقَطَ في البئِْرِ، أو رَدَّ واسْــتَمَرَّ في يَدِهِ، وهو مُفَكِّ

لُ هو الُموافقُِ لِحَديثِ أنَسٍ«)2). والأوَّ

ع��ن جَعْفَ��رِ ب��نِ محمدٍ، ع��ن اأبيهِ، ق��ال: »كانَ الَح�سَ��نُ والُح�سَ��نُ يَتَخَتَّمانِ في 

.
(((

يَ�سارِهِما«

ادِقِ، قــال أبو حَنيفةَ : »ما رَأيتُ أحَداً  »عَــنْ جَعْفَرِ بنِ محمدٍ«: هو المعروفُ بالصَّ

أفْقَهَ من جَعْفَرِ بنِ محمدٍ«)4).

»عَنْ أبيهِ«: هو محمدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسَــيِن بنِ عليِّ بنِ أبي طالــبٍ، أبو جَعفرٍ الباقِر، ثقةٌ 

فاضِلٌ، ذكرَهُ النسّائيُّ في فُقهاءِ أهلِ المدينةِ من التَّابعِيَن)5).

»كانَ الَحسَنُ والُحسَيُن يتختَّمانِ في يسارِهِا«:

: »وقصَدَ المصنِّفُ بسياقِ هذا الأثرِ في هذا البابِ -مع كونهِ ضدَّ الترجةِ-  قال الباجُوريُّ

ت رواياتُهُ؛ لأنَّ تلكَ أكثرُ وأشهَرُ«)6). التنبيهَ على أنَّه لا يُتجُّ به، وإنْ صحَّ

))) تهذيب التهذيب )0)/254).
)2) فتح الباري )0)/9))).

))) رواه الترمذي ))74)(، وصححه، وصححه الألباني.
)4) ينظر لترجته: سير أعلام النبلاء )255/6 -270)

)5) تهذيب التهذيب )50/9) -52)).
)6) المواهب اللدنية )ص4)2).
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: »هذا الأثرُ لا يناسِــبُ البابَ)))، ولــو زادَ الترمذيُّ في ترجةِ البابِ  وقال الُمبارَكْفُوريُّ
لفظَ: »واليسارِ« بعد قولهِ: »في اليَميِن«، لطابَقَه هذا الأثرُ أيضًا«)2).

والذي يظهَرُ: أنَّ الترمذيَّ  رواه هنا:

ا ليَجمَعَ ما صحَّ عندَه في البابِ، وقد يكونُ الراجِحُ عندَه أحدَ الأمرَين. إمَّ

أو أن يكونَ مرادُهُ: بيانَ أنَّ الأمرَ في ذلك واسِعٌ، وأنَّ التختُّمَ في اليَسارِ له أصلٌ صحيحٌ 
مُا لَ يفعَلا ذلك إلا بسُنَّةٍ. أيضًا، وتَتميمُ الاحتجاجِ بذلك أن يُقال: إنَّ

وقد أخرَجَ مســلمٌ في صحيحِه من حديثِ ثابتٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: »كانَ 
ى))). خاتَمُ النبيِّ  في هذه«، وأشارَ إلى الِخنصِْ من يَدِهِ اليُسَْ

وعنه  قال: »كأنيِّ أنظُرُ إلى بياضِ خاتَمِ النبيِّ  في إصبَعِه اليُسَى«)4).

قــال ابنُ القيِّــم : »واختلفَتِ الأحاديــثُ: هل كان في يُمنــاه، أو يُساه؟ وكلُّها 
ندِ«)5). صحيحةُ السَّ

تُّمُهُ في اليَميِن واليَســارِ جَيعًــا، فقال بعضُهُمْ: يَُوزُ  وقال السّــنديّ : »قَدْ صَحَّ تَخَ
هُ زينةٌَ، واليَميُن بها أوْلى، وقال آخَرُونَ بنسَْــخِ اليَميِن؛ لماِ جاءَ  الوَجْهانِ، واليَميُن أفْضَلُ؛ لأنَّ
لَهُ في اليَســارِ، ومنهُْم مَنْ  لًا- في اليَميِن، ثُمَّ حَوَّ تَّمَ -أوَّ هُ تَخَ عيفَةِ: أنَّ واياتِ الضَّ في بعــضِ الرِّ
هُ إذا كان التَّخَتُّمُ في اليَسارِ، يكونُ  ا لِهذا الحديثِ، أو لأنَّ يَرَى الوَجْهَيِن، مع تَرْجيحِ اليَسارِ: إمَّ
بْسِ والنزّعِ باليَميِن، بخِلافِ مــا إذا كان التَّخَتُّمُ في اليَميِن، والوَجْهُ:  أخْــذُ الخاتَمِ وقْتَ اللُّ

القولُ بجَوازِ الوَجْهَيِن)6).

))) »بابُ ما جاءَ في لُبْسِ الخاتَمِ في اليَميِن«، من السنن )227/4).
)2) تحفة الأحوذي )45/5)).

))) رواه مسلم )2095).
)4) رواه النسائي )5284(، وصححه الألباني.

)5) زاد الَمعاد ))/4))).
)6) حاشية السندي على ابن ماجه )86/2)).
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وقال ابنُ عُثيميَن : »والصّحيحُ: أنّه سُنَّةٌ في اليَميِن واليَسارِ«))).

، كما تَقدّم في حَديثِ أنَسٍ، وورَدَ النهّيُ عن لُبسِه في الوُسطَى  والتّختّمُ يَكونُ في الِخنصَِ
تَّمَ في إصْبَعي هذه،  والسّــبابةِ، كما في حَديثِ علّي : »نَاني رسولُ اللهِ  أن أتَخَ

تي تَليها«)2). أو هذه«، قال: »فأوْمَأ إلى الوُسْطَى، والَّ

ا الَمرأةُ: فإنّــا تَتختّمُ في الأصابعِِ كُلِّها، قال النووي : »أجَْعَ الُمسْــلِمُونَ على أنَّ  أمَّ
ا الَمرْأةُ: فَلَها التَّخَتُّمُ في الأصابعِِ كلِّها«))). ، وأمَّ جُلِ في الِخنصَِْ نَّةَ جَعْلُ خاتَمِ الرَّ السُّ

��ا م��ن ذَهَ��بٍ،  خَ��ذَ ر�س��ولُ الِله  خاتًَ ، ق��ال: »اتَّ ع��نِ اب��نِ عم��رَ 

 ، فَكانَ يَلْبَ�سُ��هُ في يَينِهِ، فاتَّخَذَ النَّا���سُ خَواتيمَ من ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ 

.
(((

وقال: لا األْبَ�سُهُ اأبدًا، فَطَرَحَ النَّا�سُ خَواتيمَهُمْ«

ذَ رسولُ اللهِ  خاتَاً من ذَهَبٍ«: َ »اتَّ

ذَه ولَبسَِهُ. ذَه: أمرَ بصياغَتهِ، فَصيغَ، فلَبسَِه، أو وجدَه مصوغًا، فاتخَّ معنى اتَّ

جالِ)5). هَب على الرِّ »منْ ذَهَبٍ«: أي: ابتداءً، قبلَ تحريمِ الذَّ

»فَطَرَحَهُ «: أي: رَمَى به.

تَمَلُ أن يكونَ كَرِهَهُ من أجْلِ الُمشــارَكَةِ، أو لماِ رَأى من  قال الحافظُِ ابنُ حجَرٍ: »وَهذا يُْ
هَبِ على  ريمِ لُبْسِ الذَّ تَمَلُ أن يكونَ لكَِوْنهِِ من ذَهَبٍ، وصادَفَ وقْتَ تَحْ هِم بلُبْسِهِ، ويُْ زُهوِّ
، بلَفْظِ: كان  دُ هذا: روايةُ عبــدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عنِ ابن عمرَ، عنــد البُخاريِّ جــالِ، ويُؤَيِّ الرِّ

رسولُ اللهِ  يَلْبَسُ خاتَاً من ذَهَبٍ، فَنبََذَهُ، فقال: »لا ألْبَسُهُ أبَدًا«)6).

))) الشح الممتع )0/6))).
)2) رواه مسلم )2095).

))) شح النووي على مسلم )4)/)7(، عون المعبود )))/92)).
)4) رواه البخاري )5866(، ومسلم ))209).

)5) مرقاة المفاتيح )2796/7).
)6) فتح الباري )0)/9))).
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وفي هذا الحديثِ منَ الفوائدِِ:

مَ لُبْسُه بعدَ ذلك.	  ل الأمرِ، ثمَّ حُرِّ هَبِ كان مُباحًا في أوَّ بيانُ أنَّ لُبسَ الذَّ

قال الباجيُّ : »قولُه: إنَّ رســولَ اللهِ  كان يَلبَس خاتَاً من ذهَبٍ، يقتضي 

إباحةَ ذلك حيَن لُبْسِــه له، ثمَّ ورَدَ نَسخُ إباحتهِ بتحريمِه، فنبَذَه وقال: »لا ألبَسُه أبدًا«، فنبَذَ 

َذوها حالَ الإباحَةِ«))). الناسُ خواتيمَهُم الذهبَ التي كانُوا اتخَّ

 	 ، عليه منَ الُمبادرةِ إلى امتثِالِ أمرِه ونيِه  ُحابة وفيهِ: بيانُ ما كان الصَّ

والاقتداءِ بأفعالـِـهِ؛ ولذلك ترجم عليه الإمــامُ البُخاريُّ في »كِتــاب الِاعْتصِامِ بالكِتابِ 

.(2(» ِّنَّةِ« من صحيحِه: »باب الاقتدِاءِ بأفعالِ النبي والسُّ

وقريبٌ من ذلك: ما رواه مسلم في صحيحِه، من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ 

رَةٍ   رَأى خاتَـًـا من ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ، فَنزََعَهُ فَطَرَحَهُ، وقال: »يَعْمِدُ أحَدُكُم إلى جَْ

من نارٍ، فَيَجْعَلُها في يَدِهِ!«.

جُلِ بعدَ ما ذَهَبَ رسولُ اللهِ : خُذْ خاتِكََ انْتَفِعْ بهِ، قال: لا واللهِ، لا  فَقيلَ للِرَّ

.(((
 ِآخُذُهُ أبَدًا، وقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله

قال النووي: »فيهِ: الُمبالَغَةُ في امْتثِالِ أمْرِ رســولِ اللهِ ، واجْتنِابِ نَيِْهِ، 

جُلَ إنَّما تَرَكَ الخاتَمَ على  عيفَةِ، ثُمَّ إنَّ هــذا الرَّ ــصِ فيه بالتَّأْويلاتِ الضَّ خُّ َ وعَدَمِ الترَّ

سَــبيلِ الإباحَةِ لمَِنْ أرادَ أخْذَهُ منَ الفُقَراءِ، وغَيِرهِم، وحينئَِذٍ: يَُوزُ أخْذُهُ لمَِنْ شــاءَ، 

فُ  فُه فيهِ، ولَوْ كان صاحِبُهُ أخَذَهُ، لَ يَْرُم عليه الأخْذُ، والتَّصَُّ فــإذا أخَذَهُ جاز تصُّ

دَقَةَ بهِ على مَنْ يَْتاجُ إليه؛ لأنَّ  عَ عن أخْذِهِ، وأرادَ الصَّ فيــه بالبَيعِ وغَيِرهِ، ولكن تَوَرَّ

))) المنتقى شح الموطأ )254/7).
)2) صحيح البخاري )96/9).

))) رواه مسلم )2090).
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فِ فيه بكُلِّ وجْهٍ، وإنَّما نَاهُ عن لُبْسِــهِ، وبَقيَ ما  النبــيَّ  لَ يَنهَْهُ عنِ التَّصَُّ
فهِِ على الإباحَةِ«))). سِواهُ من تَصَُّ

))) شح مسلم )4)/65).
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بابُ

ما جاءَ في 

صفةِ سَيفِ رسَولِ الِله 

.
(((

ةٍ« عن اأن�سٍ، قال: »كانَتْ قَبيعَةُ �سَيفِ ر�سولِ الِله  من فِ�سَّ

وعن �س��عيدِ بنِ اأبي الَح�سَ��نِ، قال: »كانَتْ قَبيعَةُ �سَ��يفِ ر�س��ولِ الِله  

.
(((

ةٍ« من فِ�سَّ

، وهو ثقةٌ معروفٌ، ماتَ قبلَ الحَسنِ  »سَعيد بن أبي الَحســنِ«: هو أخُو الحَسَنِ البَصيِّ
.(((

 ،ٍبسنة

يف: هي غِطاءُ مَقبضِِه، سواء كان هذا الغِطاءُ من حديدٍ، أو غيِره. وقبيعَةُ السَّ

يف، وقيلَ: هيَ ما تَحْتَ شاربَيِ  قال ابنُ الثيِر : »هيَ التي تكونُ على رَأْسِ قائِمِ السَّ
يف«)4). السَّ

يفِ: الثّومَةُ التي فوقَ الَمقبضِِ«)5). وقال الخطَّابيُّ : »قبيعَةُ السَّ

))) رواه أبو داود ))258(، والترمذي ))69)(، والنسائي )74)5(، وصححه الألباني.
)2) رواه أبو داود )2584(، والنسائي )75)5(، وهو مرسل صحيح الإسناد.

))) ينظر: التهذيب )6/4)).
)4) النهاية )7/4).

)5) عون المعبود )78/7)).
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ةِ، وكذلك  ــيفِ بالقليلِ منَ الفِضَّ وقــال البغويُّ : »فيهِ: دليلٌ على جوازِ تحليَةِ السَّ
المنطَقَةُ«))).

ةٍ؛ لماِ روَى أنسٌ، قال: »كانَتْ  ــيفِ من فضَِّ وقال ابنُ قُدامةَ : »ولا بأسَ بقبيعَةِ السَّ
بَيِر مُحلىًّ  ةً«، وقال هِشامُ بنُ عروةَ: كان ســيفُ الزُّ قَبيعَةُ سَــيفِ رســولِ اللهِ  فضَِّ

ةِ، أنا رأيتُهُ«)2). بالفضَّ

لكِنْ روَى البُخاريُّ عن سُــلَيمانَ بنِ حَبيبٍ، قال: سَــمِعْتُ أبا أُمامَــةَ يقولُ: »لَقَدْ فَتَحَ 
 ،((( ةَ، إنَّــما كانَتْ حِلْيَتُهُمُ العَلابيَّ هَبَ، ولا الفِضَّ الفُتُوحَ قَوْمٌ، ما كانَتْ حِلْيَةُ سُــيُوفهِِمُ الذَّ

والآنُكَ)4)، والَحديدَ«)5).

ةٍ،  ورواه ابن ماجَه، ولفظُهُ: دَخَلْنا على أبي أُمامَةَ، فَرَأى في سُــيُوفنِا شــيئًا من حِلْيَةِ فضَِّ
ةِ، ولَكِنِ  هَبِ، والفِضَّ فَغَضِبَ، وقال: »لَقَدْ فَتَحَ الفُتُوحَ قَوْمٌ، ما كان حِلْيَةُ سُــيُوفهِِم منَ الذَّ

.(6(» الآنُكُ، والحَديدُ، والعَلابيُّ

ــيُوفِ وغَيِرها من آلاتِ  ليَةَ السُّ قال الحافظُِ ابنُ حجَــرٍ : »في هذا الحديثِ: أنَّ تَحْ
هَبِ  ــيُوفِ بالذَّ ليَةَ السُّ هَبِ أوْلى، وأجابَ مَــنْ أباحَها: بأنَّ تَحْ ــةِ والذَّ الحـَـرْبِ، بغَيِر الفِضَّ
، وكان لِأصْحابِ رســولِ اللهِ  عن ذلك غُنيَْةٌ؛  عَ لِإرْهابِ العَدُوِّ ةِ، إنَّما شُِ والفِضَّ

تِهمِ في إيمانم«)7). تِهمِ في أنْفُسِهِم، وقُوَّ لشِِدَّ

ة، وبين  ــيفِ من فضَِّ خْصةُ أن تكونَ قَبيعةُ السَّ ويُمَع بين حديثِ البــابِ الذي فيه الرُّ

))) عون المعبود )78/7)).
)2) المغني )75/9)).

))) الجلود الخام، التي ليست بمدبوغة، وقيل: العَصب، تُؤخذ رطبة فيُشد بها جفونُ السيوف، وتُلوى عليها 
فتجفّ. الفتح )96/6).

)4) هو الرصاص.
)5) رواه البخاري )2909).

)6) سنن ابن ماجه )2807(، وصححه الألباني.
)7) الفتح )96/6).
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ــعوا في هذا الأمْر،  حديثِ أبي أُمامَةَ هذا: أن أبا أُمامَةَ ، إنَّما أنكَرَ عليهم لَمَّا رآهُم توسَّ
خْصَةِ. فإنَّ ذلك -ربّما- شغلَهُم في جِهادِهم، وهذا لا يَلْزَم منه النَّهْيُ عن هذه الرُّ

 :- ِّا نفيُه أن يكونَ الذينَ فتَحُوا الفتوحَ فعَلُوه -ومرادُه بهمِ: أصحابُ النبي وأمَّ
عَهم  ةِ مَنْ بَعدَهُم بذلك، وتوسُّ فيُحمَلُ على أنَّ ذلك ل يكُنْ غالبًِا فيهم، وأنكَرَ اشــتغالَ عامَّ

فيهِ.
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صفةِ دِرعِ رسَولِ الِله 

لاحِ))). رعُ: قميصٌ من حلقاتٍ من الحَديدٍ مُتشابكةٍ، يُلبسُ وقايةً من السِّ الدِّ

، ق��ال: كان عل��ى النب��يِّ  دِرْع��انِ ي��ومَ  امِ  بَ��رِ ب��نِ العَ��وَّ ع��نِ الزُّ

تَ��هُ، فَ�سَعِدَ النبيُّ  خْ��رَةِ فَلمَ يَ�سْ��تَطِعْ، فاأقْعَدَ طَلْحَةَ تَْ اأُحُ��دٍ، فَنَهَ���سَ اإلى ال�سَّ

خْرَةِ، قال: �سَ��مِعْتُ النبيَّ    عليه، حتى ا�سْ��تَوَى على ال�سَّ

.
(((

يقولُ: »اأوْجَبَ طَلْحَةُ«

»كانَ على النبيِّ  دِرْعانِ يومَ أُحُدٍ«:

مبالغةً في أخذِ الحَــذَرِ، والحَيطَةِ؛ امتثالًا لقولهِ تعالى: )ڳ ڱ( ]النساء: )7[، 
رعَ وغيَرها  ا تشــمَلُ الــدِّ وقولــه: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ( ]الأنفال: 60[، فإنَّ
ها النبيُّ  بأقــوَى أفرادِها، حيث قال: »ألا إنَّ القوةَ  من أســبابِ القوةِ، وإنْ فسَّ

الرميُ«))).

))) المعجم الوسيط ))/280).
)2) رواه الترمذي )692)(، وقال: »حسن غريب«، وحسنه الألباني.

))) رواه مسلم )7)9)).
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قال القاري : »وفيهِ إشــارةٌ إلى جوازِ المبالغةِ في أســبابِ الُمجاهــدةِ، وأنَّه لا يُنافي 
رةِ«))). لَ، والتسليمَ بالأمورِ الواقعَةِ الُمقدَّ التوكُّ

خرةِ«: أي: التي كانتْ هناكَ، ليســتويَ عليها،  هًــا »إلى الصَّ »فنَهَــضَ«: أي: قامَ مُتوجِّ
ارِ، ويُشِفَ على أصحابهِِ، ويرَى ما آلَ إليه الأمرُ. وينظُرَ إلى الكفَّ

»أوْجَبَ طَلْحَةُ«: أي: عَمِلَ عملًا أوجَب له الجنةَ؛ فإنَّه خاطَرَ بنفسِه يومَ أُحُدٍ، وفَدَى بها 
رسولَ اللهِ ، وجعَلَها وِقايةً له، حتى طُعِنَ ببدنهِ، وجُرِحَ جيعُ جَسدِه، حتى شُلَّت 

يدُهُ، وجُرِحَ ببضِعٍ وثمانيَن جِراحَةً)2).

بَيِر، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ  يقولُ يومَئِذٍ: »أوْجَبَ طَلْحَةُ«،  وفي الُمسندِ عنِ الزُّ
حيَن صَنعََ برســولِ اللهِ  مــا صَنعََ، يعني حيَن بَرَكَ له طَلْحَةُ، فَصَعِدَ رســولُ اللهِ 

 على ظَهْرِهِ))).

وفي هذا الحديثِ منَ الفوائدِِ:

ينَ بالجنَّةِ.	  فضيلةٌ ظاهِرةٌ، ومَنقَْبَةٌ عظيمةٌ، لطلحَةَ ، وهو أحَدُ الُمبشَّ

وفيهِ: بيــانُ تعظيمِ طلحةَ للنبــيِّ ، وقد تجلىَّ ذلــك في مواقِف عديدةٍ في 	 
هــذه الغزوةِ؛ حيث أحاطَ بالنبيِّ ، وفَداه بنفسِــهِ، وطَأْطَأْ له ظَهْرَه، حتى اعتَلاه 

.

مُــوه من صالحِِ الأعمالِ، قال الُله 	  وفيــه: أنَّ الجنةَ إنَّما يوجِبُها الُله تعالى لأهلِها؛ بما قدَّ
تعالى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( ]الزخرف: 72[.

��ائِب ب��نِ يَزيدَ: »اأنَّ ر�س��ولَ الِله  كان عليه ي��ومَ اأُحُدٍ دِرْعانِ،  ع��نِ ال�سَّ

))) مرقاة المفاتيح )2509/6).

)2) مرقاة المفاتيح )955/9)).
))) المسند )7)4)(، وحسنه محققو المسند.
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.
(((

قَدْ ظاهَرَ بينَهُما«

»قَــدْ ظاهَرَ بينَهُــما«: أي: لَبسَِ إحْداهُا فــوقَ الأخْرَى، كأنَّه جعَــلَ إحداهُا ظهارةً، 
والأخرى بطانةً.

، ويســاعِدُ على  رعَين يدلُّ عــلى التَّوقِّي في الحربِ، وعدَمِ الاكتِراثِ بالعَدوِّ ولُبْــسُ الدِّ
الإقدامِ.

ها للحربِ، وأنَّه  نَ هذا البابُ ذِكْرَ ما جاءَ في دِرعِ النبيِّ ، التي أعدَّ وقــد تضمَّ
 لَ يَكتَفِ بلُبْسِ دِرعٍ واحدَةٍ في يومِ أحُدٍ، بل جَعَ بيَن دِرعَيِن؛ مبالغةً في الاحتياطِ، 

وْنَ به في ذلك. تهِ كيف يتأسَّ والأخذِ بالأسبابِ، وتعليمًا لأمَّ

تَه، ويأخُذُ له  وهكَذا كان شأنُه  في كلِّ حروبهِ؛ بل في أمرِه كلِّه، يعدُّ للأمرِ عُدَّ
لًا على ربِّه تباركَ وتعالى، قبلَ ذلك كلِّه وبعدَه،  أُهْبَتَه، ويَُيِّئ ما اســتطاعَ من أســبابهِِ، متوكِّ

مُستعيناً بهِ، مُلتجِئًا إليهِ.

لُ على ربِّه. فكأنَّه -من احتياطِه، وأخذِه بالأسبابِ- يظنُّه الجاهِلُ لا يتوكَّ

لِه على ربِّه، واســتعِانَتهِ بهِ، وافتقِارِه إليهِ- يظنُّه الجاهِلُ لَ يَُيِّئ للأمْرِ  وكأنَّهُ -لكمالِ توكُّ
شيئًا من أسبابهِِ.

لِ: اســتعِمالَ الأسبابِ التي نَصَبَها الُله لمُســبباتهِا قدَرًا وشعًا؛ فإنَّ  وإنَّ من تَامِ التوكُّ
هُم وهُم  لًا، وإنَّما كانوا يَلْقَــوْن عدوَّ رســولَ اللهِ  وأصحابَــه أكمَلُ الخلَْقِ تــوكُّ

لاحِ. نونَ بأنواعِ السِّ مُتحصِّ

))) رواه ابن ماجه في سننه )2806(، وصحح إسناده البوصيري في الزوائد ))/65)).

As-Shamael.indb   131 11/20/19   11:08 PM



As-Shamael.indb   132 11/20/19   11:08 PM



133

بابُ

ما جاءَ في 

صِفَةِ مِغْفَر رسَولِ الِله 

رُوعِ على قَدْرِ  المغِْفَرُ: قال ابنُ منظورٍ : »المغِْفرُ والمغِْفرةُ والغِفارةُ: زَرَدٌ يُنسَْجُ منَ الدُّ
تَ القَلَنسُْوَةِ، وقيلَ: هو رَفْرَفُ البَيضَةِ، وقيلَ: هو حَلقٌ يَتَقَنَّعُ بها المُتَسَلِّح. الرأْس، يُلْبَسُ تَحْ

جُلُ أســفلَ البَيضَةِ، تُسْبَغ على العنقُ، فتَقيه«،  قال ابنُ شُمَيلٍ: »المغِْفَرُ: حلَقٌ يعلُها الرَّ
جُلُ على رأْســه، فَتَبْلُغُ  قال: »وَرُبَّما كان المغِْفَرُ مثلَ القَلَنسُْــوَةِ، غَيَر أنا أوســع، يُلْقيها الرَّ

رْعَ، ثُمَّ يَلْبَس البَيضَةَ فَوْقَها«))). الدِّ

وقال القاضي عيــاضٌ : »هو ما يُعَلُ من فضلِ دُروعِ الحديــدِ على الرأسِ، مِثل 
القَلَنسُْوَة«)2).

ةَ وعليه مِغْفَرٌ، فَقيلَ  : اأنَّ النبيَّ  دَخَلَ مَكَّ عن اأن�سِ بنِ مالكٍ 

.
(((

له: هذا ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ باأ�سْتارِ الكَعْبَةِ، فقال: »اقْتُلُوهُ«

))) لسان العرب )26/5).
)2) الفتح )60/4).

))) رواه البخاري )846)(، ومسلم )57))).
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»ابــنُ خَطَلٍ«: هو عبدُ اللهِ بنُ خَطَــلٍ، رَجُلٌ من بَني تَيمِ بنِ غالبٍِ، ويُقال: إنَّ اسْــمَهُ 
يَ عبدَ اللهِ))). هُ كان كذلك، ثُمَّ لَمَّا أسْلَمَ سُمِّ تَمِلُ أنَّ ى بنُ خَطَلٍ، ويَْ عبدُ العُزَّ

ةَ عامَ  وقــد كان عبدُ اللهِ هذا أحَدَ أربعةِ نفرٍ، أهدَرَ النبــيُّ  دمَهُم، لَمَّا دخَلَ مكَّ
نَ الناسَ، وهُمْ: عِكرمةُ بنُ أبي جَهلٍ، وعبدُ اللهِ بنُ ســعدِ بنِ أبي  نهْم كما أمَّ الفتــحِ، ول يُؤمِّ

حِ، وعبدُ اللهِ بنُ خَطَلٍ، ومِقْيَسُ بنُ صُبابَةَ. السَّ

لًا، عن مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ، عن أبيهِ قال: وقد رَوى النسائيُّ حديثَهُم مُطوَّ

نَ رســولُ اللهِ  النَّاسَ، إلا أرْبَعَةَ نَفَرٍ، وامْرَأتَيِن، وقال:  ةَ أمَّ لَمَّا كان يومُ فَتْحِ مَكَّ
»اقْتُلُوهُم، وإنْ وجَدْتُوُهُم مُتَعَلِّقيَن بأسْــتارِ الكَعْبَةِ«: عِكْرِمَــةُ بنُ أبي جَهْلٍ، وعبدُ اللهِ بنُ 

حِ. ْ خَطَلٍ، ومِقْيَس بنُ صُبابَةَ، وعبدُ اللهِ بنُ سَعْدِ بنِ أبي السَّ

ا عبدُ اللهِ بنُ خَطَلٍ: فأُدْرِكَ، وهو مُتَعَلِّقٌ بأسْتارِ الكَعْبَةِ، فاسْتَبَقَ إليه سَعيدُ بنُ حُرَيثٍ،  فأمَّ
جُلَيِن، فَقَتَلَهُ. رًا، وكان أشَبَّ الرَّ ، فَسَبَقَ سَعيدٌ عَماَّ رُ بنُ ياسٍِ وعَماَّ

وقِ، فَقَتَلُوهُ. ا مِقْيَسُ بنُ صُبابَةَ: فأدْرَكَهُ النَّاسُ في السُّ وأمَّ

فينةَِ: أخْلِصُوا؛ فإنَّ  ا عِكْرِمَةُ: فَرَكِبَ البَحْرَ، فأصابَتْهُم عاصِفٌ، فقال أصْحابُ السَّ وأمَّ
آلِهتََكُم لا تُغْني عَنكُْم شيئًا هاهُنا.

يني في البَِّ غَيُرهُ، اللهُمَّ  ني منَ البَحْرِ إلا الإخْلاصُ، لا يُنجَِّ فَقال عِكْرِمَةُ: واللهِ لَئِنْ لَ يُنجَِّ
إنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْــدًا، إنْ أنْتَ عافَيتَني مِمَّا أنا فيهِ، أن آتَي محمدًا ، حتى أضَعَ يَدي في 

ا كَريمًا، فَجاءَ، فأسْلَمَ. هُ عَفُوًّ يَدِهِ، فَلَأجِدَنَّ

ان، فَلَماَّ دَعا رسولُ اللهِ  هُ اخْتَبَأ عند عُثْمانَ بنِ عَفَّ حِ: فإنَّ ْ ا عبدُ اللهِ بنُ سَــعْدِ بنِ أبي السَّ وأمَّ
. ِّالنَّاسَ إلى البَيعَةِ، جاءَ بهِ، حتى أوْقَفَهُ على النبي 

قال: يا رسولَ اللهِ، بايِعْ عبدَ اللهِ.

))) البداية والنهاية )558/6).
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قال: فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنظََرَ إليه -ثَلاثًا- كُلُّ ذلك يَأْبَى، فَبايَعَهُ بعدَ ثَلاثٍ.

ثُمَّ أقْبَلَ على أصْحابهِِ، فقال: »أما كان فيكُم رَجُلٌ رَشيدٌ، يَقُومُ إلى هذا حيث رَآن كَفَفْتُ 
يَدي عن بَيعَتهِِ، فَيَقْتُلُهُ؟!«.

فَقالوا: وما يُدْرينا يا رسولَ اللهِ ما في نَفْسِكَ؟ هَلاَّ أوْمَأْتَ إلَينا بعَينكَِ.

.(((» هُ لا يَنْبَغي لنَِبيٍّ أن يكونَ له خائنَِةُ أعْيُنٍ قال: »إنَّ

  ِهُ كان مُسْــلِمًا، فَبَعَثَهُ رســولُ الله قال الحافظُِ: »وَإنَّما أمرَ بقتلِ ابنِ خَطَلٍ؛ لأنَّ
دُمُهُ، وكان مُسْــلِمًا، فَنزََلَ مَنزِْلًا،  قًا، وبَعَثَ مَعَهُ رَجُلًا منَ الأنْصارِ، وكان مَعَهُ مَوْلًى يَْ مُصَدَّ
فأمَرَ الَموْلى أن يَذْبَحَ تَيسًــا، ويَصْنعََ له طَعامًا، فَنامَ واسْــتَيقَظَ ولَ يَصْنعَْ له شيئًا، فَعَدا عليه 

. ِكًا، وكانَتْ له قَينتَانِ)2) تُغَنِّيانِ بِهجاءِ رسولِ الله فَقَتَلَهُ، ثُمَّ ارْتَدَّ مُشِْ

، من طَريقِ ابــنِ جُريجٍ، قال: قال مولى ابن عَبَّاسٍ: بَعَثَ رســولُ اللهِ  وروى الفاكهــيُّ
 ،  رَجُلًا مــنَ الأنْصارِ، ورَجُلًا من مُزَينةََ، وابن خَطَــلٍ، وقال: أطيعا الأنْصاريَّ

.(((» ، وهَرَبَ الُمزَنيُّ حتى تَرْجِعا، فَقَتَلَ ابنُ خَطَلٍ الأنْصاريَّ

حَ  ةَ يومَ الفَتْحِ لَ يَكُنْ مُحرِْمًا، وقَدْ صََّ ا دَخَلَ مَكَّ هُ  لَمَّ وهذا الحديــثُ ظاهِرُهُ أنَّ
ةَ وعليه  بذلك في حديث جابر، عند مســلم: »أنَّ رســولَ اللهِ  دَخَلَ يومَ فَتْحِ مَكَّ

عِمامَةٌ سَوْداءُ بغَيِر إحْرامٍ«)4).

ةَ بغَيِر إحْرامٍ لمَِنْ لا يُريدُ النُّسُكَ. ودَلَّ ذلك على جَوازِ دُخُول مكَّ

ةَ عَنوَْةً، وأجابَ  هُ  فَتَحَ مَكَّ وقال الحافظُِ: »واسْــتُدِلَّ بحَديثِ البابِ على أنَّ
بًا، وهذا  هُ  كان صالَحَهُــم، لكن لَمَّا لَ يَأْمَنْ غَدْرَهُــم دَخَلَ مُتَأهِّ النــووي: بأنَّ

))) رواه النسائي )4067(، وصححه الألباني في صحيح النسائي.
)2) يعني: مغنيتان.

))) الفتح )4/)6).
)4) رواه مسلم )58))).
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هُ لا يُعْرَفُ في شيءٍ منَ الأخْبارِ  ــأْنَ في ثُبُوتِ كَوْنهِِ صالَحَهُم، فإنَّ ، إلا أنَّ الشَّ جَوابٌ قَويٌّ
صَيًا.

ةَ، قال ابنُ  ةِ ابنِ خطَلٍ على جوازٍ إقامةِ الحدودِ والقِصــاصِ في حَرَمِ مكَّ واســتُدِلَّ بقصَّ
: »فيهِ: أنَّ الكعبةَ لا تعيذُ  : »كانَ قَتْلُ ابنِ خَطَلٍ قوَدًا من قتلِهِ المسلِمَ«، وقال السهيليُّ عبدِ البِّ
لَ مَنْ قال: لا يُقْتَلُ فيها: على  عاصيًا، ولا تنعَُ من إقامةِ حدٍّ واجــبٍ«، وقال النووي: »تَأوَّ

اعَةِ التي أُبيحَتْ لَهُ. هُ  قَتَلَهُ في السَّ أنَّ

خُولِ، حتى استولى عليها، وأذعن  ا إنَّما أُبيحَتْ له ســاعَةَ الدُّ وأجابَ عنه أصْحابُنا: بأنَّ
أهلُها، وإنَّما قتلَ ابن خَطَلٍ بعدَ ذلك«.

، وقَتْل  اعَةِ التي أُحِلَّتْ له: ما بيَن أولِ النَّهارِ ودخُولِ وقتِ العَصِْ بَ بأنَّ الَمرادَ بالسَّ وتُعُقِّ
هُ كان عند نَزْعِهِ المغِْفَرَ، وذلك عند  هُ قُيِّــدَ في الحديثِ بأنَّ ابــنِ خَطَلٍ كان قَبْلَ ذلك قَطْعًا؛ لأنَّ

ةَ«))). استقرارِه بمَكَّ

  ُّوالنبي ، هُ كان في وقْتِ الِحلِّ ا قَتْلُ ابنِ خَطَلٍ: فإنَّ وقــال ابنُ القيِّمِ : »وَأمَّ
قَطَعَ الإلْحاقَ، ونَصَّ على أنَّ ذلك من خَصائِصِهِ، وقولُهُ : »وَإنَّما أُحِلَّتْ لي ســاعَةً 
ةً؛  اعَةِ خاصَّ هُ إنَّما أُحِلَّ له سَفْكُ دَمٍ حَلالٍ في غَيِر الَحرَمِ، في تلِْكَ السَّ من نَهارٍ«)2) صَيحٌ في أنَّ
مَ الحَلالَ في  ــاعَةِ، وهذا صَيحٌ في أنَّ الدَّ إذْ لَــوْ كان حَلالًا في كُلِّ وقْتٍ، لَ يْتَصَّ بتلِْكَ السَّ
ا قولُهُ: »الحَرَمُ لا يُعيذُ عاصيًا« فهو من كَلامِ  ــاعَةِ، وأمَّ غَيِرها حَرامٌ فيها، فيما عدا تلِْكَ السَّ

.(((» ِالفاسِقِ عَمْرِو بنِ سَعيدٍ الأشْدَقِ، يَرُدُّ بهِ حَديثَ رسولِ الله

ةِ ابنِ خَطَلٍ طائفةٌ منَ الفقهاءِ على أنَّ مَنْ  وقال شــيخُ الإسلامِ : »وقد استَدلَّ بقصَّ
ا. سبَّ النبيَّ  منَ الُمسلميَن يُقتَلُ -وإن أسلمَ- حدًّ

ضَ عليهم: بأنَّ ابنَ خطَلٍ كان حَربيًّا؛ فقُتلَِ لذلك. واعتُِ

))) فتح الباري )62/4).
)2) رواه البخاري )2))(، ومسلم )55))).

))) زاد المعاد ))/92)).
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، وحتمَ قَتْله بدونِ استتابَةٍ، مع  ــيَرِ ا بلا خلافٍ بيَن أهلِ العِلْمِ بالسِّ وجوابُه: أنَّه كان مرتدًّ
كونهِ مستســلِمًا مُنقادًا، قد ألقَى السلمَ كالأسيِر؛ فعُلِمَ أنَّ مَنِ ارتدَّ وسبَّ يُقتلُ بلا استتابَةٍ، 

بخلافِ مَنِ ارتدَّ فقَط.

نَ عامَ الفتحِ جيعَ الُمحارِبيَن، إلا ذَوي جرائمَ مخصوصَةٍ،  دُه: أنَّ النبــيَّ  أمَّ يؤيِّ
دِ الكُفرِ والِحرابِ«))). وكان ممَّنْ أُهدِرَ دمُه دونَ غيِره، فعُلِمَ أنَّه لَ يُقتَلْ لُمجرَّ

وقال ابنُ حجرٍ : »واسْــتُدِلَّ بهِ على جَوازِ قتلِ الأســير صبًا؛ لأن القُدْرَةَ على ابنِ 
ٌ فيه بيَن القَتْلِ وغَيِرهِ. تْهُ كالأسيِر في يَدِ الإمامِ، وهو مُخيَرَّ َ خَطَلٍ صَيرَّ

: »قَتَلَهُ  هُ  قَتَلَهُ بما جناهُ في الإســلام«، وقال ابن عبدِ البَِّ : »إنَّ لكن قال الخطََّابيُّ
.» قَوَدًا من دَمِ الُمسْلِمِ الذي غَدَرَ بهِ وقَتَلَهُ، ثُمَّ ارْتَدَّ

واسْــتُدِلَّ بهِ على جَوازِ قَتْلِ الأســيِر مــن غَيِر أن يُعْرَضَ عليه الإســلامُ، ترجم بذلك 
أبو داوُدَ.

هُ لا  ، وأنَّ ــلاحِ حالَ الخوَْفِ منَ العَدُوِّ وعيَّةُ لُبْسِ المغِْفَرِ وغَيِرهِ من آلاتِ السِّ وفيــهِ: مَشُْ
ل«)2). يُنافي التَّوَكُّ

فائدِةٌ:

لُ سَيفٍ مَلَكَهُ،  قال ابنُ القيِّم :»كانَ له  تسِْعَةُ أسْــيافٍ: مَأْثُورٌ، وهو أوَّ
سُــوبُ، والمخِْذَمُ،  ، والبَتَّارُ، والحَتْفُ، والرَّ ورِثَهُ من أبيهِ، والعَضْبُ، وذُو الفِقارِ، والقَلَعيُّ

والقَضيبُ.

، على  وكان له سَــبْعَةُ أدْرُعٍ: ذاتُ الفُضُولِ: وهيَ التي رَهَنهَا عند أبي الشّــحمِ اليَهوديِّ
رْعُ من حَديدٍ. ينُ إلى سَنةٍَ، وكانَتِ الدِّ شَعيٍر لعِيالهِِ، وكان ثَلاثيَن صاعًا، وكان الدَّ

ة، والبَتْراءُ، والِخرْنقُِ. ةُ، وفضَِّ عْديَّ وذاتُ الوِشاحِ، وذاتُ الحَواشي، والسَّ

))) الصارم المسلول )ص6))).
)2) فتح الباري )62/4).

As-Shamael.indb   137 11/20/19   11:08 PM



شرح الشمائل المحمدية138

تْ يومَ  فْراءُ، والبَيضاءُ، والكَتُومُ، كُسَِ وْحاءُ، والصَّ وْراءُ، والرَّ : الزَّ وكانَتْ له سِتُّ قِسيٍّ
دادُ. أُحُدٍ، فأخَذَها قَتادَةُ بنُ النُّعْمانِ، والسَّ

وكانَتْ له جَعْبَةٌ تُدْعَى: الكافُورُ.

لُوقُ، وتُرْسٌ يُقال له: الفُتَقُ، قيلَ: وتُرْسٌ أُهْديَ إليه. وكان له تُرْسٌ يُقال له: الزَّ

وكانَتْ له خَْسَةُ أرْماحٍ، يُقال لِأحَدِهِمُ: الُمثْوي، والآخَرِ: الُمثْني.

ازِ يُقال  وحَرْبَةٌ يُقال لَها: النبْعَةُ، وأُخْرَى كَبيَرةٌ تُدْعَى: البَيضاءُ، وأُخْرَى صَغيَرةٌ شِبْهُ العُكَّ
ةً يُصَليِّ إلَيها، وكان يَمْشي بها أحْيانًا. لَها: العَنزََةُ، تُركزُ أمامَهُ، فَيَتَّخِذُها سُتْرَ

ــبُوغُ، أوْ: ذُو  ــحُ، ومِغْفَرٌ آخَرُ، يُقال له: السُّ وكان لــه مِغْفَرٌ من حَديدٍ، يُقال له: الُموَشَّ
بُوغِ. السُّ

وكان له ثَلاثُ جِبابٍ، يَلْبَسُها في الحَرْبِ« انتهى مختصًا))).

))) زاد المعاد ))/26) 27)(، وينظر: شف المصطفى لأبي ســعد النيسابوري ))/285(، عيون الأثر لابن سيد 
الناس )86/2)(، بهجة المحافل للحرضي )67/2))
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بابُ

ما جاءَ في 

عِمامةِ رسَولِ الِله 

��ةَ ي��ومَ الفَتْ��حِ، وعلي��ه عِمامَ��ةٌ  ع��ن جاب��رٍ، ق��ال: »دَخَ��لَ النب��يُّ  مَكَّ

.
(((

�سَوْداءُ«

وعن جَعْفَرِ بنِ عَمْرِو بنِ حُرَيثٍ، عن اأبيهِ، قال: »اأنَّ النبيَّ  خَطَبَ 

.
(((

النَّا�سَ، وعليه عِمامَةٌ �سَوْداءُ«

وادِ أحْيانًا، ومن ثَمَّ جَعَلَ خُلَفاءُ بَني  قال ابنُ القيم : »فيهِ دَليلٌ على جَوازِ لُبْسِ السَّ
وادِ شِعارًا لهم، ولوُِلاتِهمِ، ولقُضاتِهِم، وخُطَبائِهِم. العَبَّاسِ لُبْسَ السَّ

والنبيُّ  لَ يَلْبَسْــهُ لبِاسًا راتبًِا، ولا كان شِــعارَهُ في الأعْيادِ والجُمَعِ والَمجامِعِ 
حابَةِ، ولَ يَكُنْ  ــوْداءِ يومَ الفَتْحِ، دُونَ سائِرِ الصَّ فَقَ له لُبْسُ العِمامَةِ السَّ العِظامِ البَتَّةَ، وإنَّما اتَّ

وادَ، بل كان لوِاؤُهُ أبْيَضَ«))). سائِرُ لبِاسِهِ يومَئِذٍ السَّ

ةَ عامَ الفتحِ، وعليه مِغْفَرٌ«. وقد تقدّم حديثُ أنسٍ: »أنَّ النبيَّ  دخَلَ مكَّ

))) رواه مسلم )58))).

)2) رواه مسلم )59))).

))) زاد المعاد ))/402).
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قال الحافظُِ ابنُ حجَرٍ : »وَزَعَــمَ الحاكِمُ في الإكْليلِ، أنَّ بيَن حَديثِ أنَسٍ في المغِْفَرِ 
لَ دُخُولهِِ كان  بُوهُ باحْتمِالِ أن يكونَ أوَّ وْداءِ مُعارَضَةٌ، وتَعَقَّ وبيَن حَديثِ جابرٍِ في العِمامَةِ السَّ
دُهُ: أنَّ في  على رَأْسِهِ المغِْفَرُ، ثُمَّ أزالَهُ، ولَبسَِ العِمامَةَ بعدَ ذلك، فَحَكَى كُلٌّ منهُْما ما رَآهُ، ويُؤَيِّ
هُ خَطَبَ النَّاسَ وعليه عِمامَةٌ سَــوْداءُ« أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وكانَتِ  حَديثِ عَمْرِو بنِ حُرَيثٍ: »أنَّ
خُولِ، وهذا الجَمْعُ لعِياضٍ، وقال غَيُرهُ: يُْمَعُ  الخطُْبَــةُ عند بابِ الكَعْبَةِ، وذلك بعدَ تَامِ الدُّ
تَ المغِْفَرِ؛ وِقايَةً لَرَأْسِهِ من صَدَأِ  ــوْداءَ كانَتْ مَلْفُوفَةً فَوْقَ المغِْفَرِ، أو كانَتْ تَحْ بأنَّ العِمامَةَ السَّ
الحَديدِ، فأرادَ أنَسٌ -بذِِكْرِ المغِْفَرِ- كَوْنَهُ دَخَلَ مُتَهَيِّئًا للِْحَرْبِ، وأرادَ جابرٌِ -بذِِكْرِ العِمامَةِ- 

كَوْنَهُ دَخَلَ غَيَر مُحرِْمٍ«))).

، ق��ال: »كانَ النبيُّ  ع��ن عُبَي��دِ الِله ب��نِ عم��رَ، ع��ن نافِ��عٍ، عنِ اب��نِ عم��رَ، 

، �سَدَلَ عِمامَتَهُ بنَ كَتِفَيهِ«.  اإذا اعْتَمَّ

قال نافِعٌ: »وكان ابنُ عمرَ يَفْعَلُ ذلك«.

.
(((

قال عُبَيدُ الِله: »وراأيتُ القا�سِمَ بنَ محمدٍ، و�سالِاً، يَفْعَلانِ ذلك«

«: أي: لفَّ العِمامَةَ على رأسِهِ. »إذا اعْتَمَّ

»سَدَلَ«: أي: أرسَلَ، وأرخَى.

ؤابَةُ والعَذَبَةُ ى الذُّ »عمامَتَهُ«: أي: طرفَها الذي يسمَّ

»بين كتفَيه«: بالتثنيَةِ.

قال الُمباركفوريُّ : »والحديثُ يدلُّ على استحبابِ إرخاءِ طرفهِا بيَن الكتفَِين«))).

نَّةِ،  ؤابَةِ بيَن الكتفَين معروفٌ في السُّ وقال شــيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّةَ : »إرخاءُ الذُّ
وإطالةُ الذؤابَةِ كثيًرا، منَ الإسبالِ المنهيِّ عنه«)4).

))) الفتح )4/)62-6).
)2) الحديث رواه الترمذي )6)7)(، وقال: »حسن غريب«، وصححه الألباني.

))) تحفة الأحوذي )6/5))).
)4) الآداب الشعية، لابن مفلح ))/529).
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وقولُه: »وكان ابنُ عمرَ يفعلُ ذلك«، قال عبيدُ اللهِ: »ورأيتُ القاسِــمَ بنَ محمدٍ، وسالمًِا، 
يفعلانِ ذلك«:

لحاءُ«))). قال الباجُوريُّ : »أشارَ بذلك إلى أنَّه سنةٌ مَحفوظةٌ، لَ يتُركْها الصُّ

: »اأنَّ النب��يَّ  خَطَ��بَ النَّا���سَ،وعليه عِمامَ��ةٌ  ع��نِ اب��نِ عبا���سٍ 

.
(((

دَ�سْماءُ«

سمِ. سماءُ: الُمتلطِّخةُ بدسومةِ شعرِه منَ الطِّيبِ، حتى صارَ لونُا كلونِ الدَّ الدَّ

وْداءَ، لَ يُرِدْ بهِ  سْــماءِ: السَّ وقيلَ: »دسماء«، أي: سَــوْداءُ، قال البغويُّ : »أرادَ بالدَّ
هُ مِمَّا لا يَليقُ بحالهِِ ونَظافَتهِِ«))). الُمتَلَطِّخَ بالوَدَكِ؛ لأنَّ

، عــنِ ابنِ عَبَّاسٍ  قال: »خَرَجَ رســولُ اللهِ  وأصلُ هــذا الحديثِ عند البُخاريِّ
بَ بعِصابَةٍ دَسْماءَ...«)4).  في مَرَضِهِ الذي ماتَ فيه بمِلْحَفَةٍ، قَدْ عَصَّ

ا سَــوْداءُ،  هْنُ، وقيلَ: الُمرادُ: أنَّ سَــمِ، وهــو الدُّ قال الحافظُِ: »أي: لَوْنا كَلَوْنِ الدَّ
تْ منَ العَرَقِ، أو منَ الطِّيبِ،  تَمِلُ أن تكونَ اسْــوَدَّ ــوادِ، ويَْ لكن لَيسَــتْ خالصَِةَ السَّ

كالغاليَةِ«)5).

فوائدُ حولَ العِمامَةِ:

قال النووي : »يَُوزُ لُبْسُ العِمامَةِ بإرْســالِ طَرَفهِا، وبغَيِر إرْســالهِِ، ولا كَراهَةَ في 
واحِدٍ منهُْما، ولَ يَصِحَّ في النَّهْيِ عن تَرْكِ إرسالِها شيء«)6).

))) المواهب اللدنية )ص))2).
)2) رواه البغوي في شح السنة )076)(، وصححه الألباني في مختص الشمائل.

))) شح السنة )249/4(، وانظر: غريب الحديث، للخطابّي )9/2))(، النهاية، لابن الأثير )7/2))(، تهذيب 
اللغة، للأزهريّ )2)/262).

)4) صحيح البُخاريّ )628)).
)5) فتح الباري )22/7)).

)6) المجموع شح المهذب )457/4).
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وقــال الصنعانُّ : »مــنْ آدابِ العِمامةِ: تقصيُر العذبَةِ؛ فلا تطولُ طولًا فاحِشًــا، 
وإرْسالُها بيَن الكَتفَِيِن، ويَجُوزُ تَرْكُها بالأصالَةِ«))).

ا مقدارُ العِمامةِ الشيفَةِ: فلَم يثبُتْ في حديثٍ«)2). يوطيُّ : »وأمَّ وقال السُّ

وقال الُمباركفوريُّ : »لَ أجِدْ في فَضْلِ العِمامَةِ حَديثًا مَرْفُوعًا صَحيحًا، وكُلُّ ما جاءَ 
ا ضَعيفَةٌ، أو مَوْضُوعَةٌ«))). فيه فَهيَ: إمَّ

ــحابَ«، كَساها عليًّا،  ى: »السَّ وقال ابنُ القيِّم : »كانَتْ له  عِمامَةٌ تُسَــمَّ
تَها القَلَنسُْوَةَ، وكان يَلْبَسُ القَلَنسُْوَةَ بغَيِر عِمامَةٍ، ويَلْبَسُ العِمامَةَ بغَيِر  وكان يَلْبَسُها، ويَلْبَسُ تَحْ

قَلَنسُْوَةٍ، وكان إذا اعْتَمَّ أرْخَى عِمامَتَهُ بيَن كَتفَِيهِ«)4).

عَلُهُ عُرْضَةً  أْسَ حَْلُها، ويُضْعِفُهُ، ويَْ وقال أيضًا: »لَ تَكُنْ عِمامَتُهُ بالكَبيَرةِ، التي يُــؤْذي الرَّ
أْسِ  غيَرةِ، التي تَقْصُُ عن وِقايَةِ الرَّ عْفِ والآفاتِ، كما يُشاهَدُ من حالِ أصْحابِها، ولا بالصَّ للِضَّ
ا  تَ حَنكَِهِ، وفي ذلك فَوائِدُ عَديدَةٌ: فإنَّ دِ، بل وسَــطًا بيَن ذلك، وكان يُدْخِلُها تَحْ منَ الحَرِّ والبَْ
 ، ، والفَرِّ دَ، وهو أثْبَتُ لَها، ولا ســيَّما عند رُكُــوبِ الخيَلِ، والإبلِِ، والكَرِّ تَقي العُنقَُ الحَرَّ والبَْ

ينةَِ. َذَ الكَلاليبَ)5)؛ عِوَضًا عنِ الَحنكَِ، ويا بُعْدَ ما بينهَُما في النَّفْعِ، والزِّ وكثيٌر منَ النَّاسِ اتخَّ

ةِ البَدَنِ،  بْسَةَ، وجَدْتَها من أنْفَعِ اللُّبْساتِ، وأبْلَغِها في حِفْظِ صِحَّ لْتَ هذه اللُّ وأنْتَ إذا تَأمَّ
ةِ على البَدَنِ«)6). تهِِ، وأبْعَدِها منَ التَّكَلُّفِ، والَمشَقَّ وقُوَّ

فائدِةٌ:

ذَكَرَ الشيخُ ابنُ عُثَيميَن : أنَّ ما فعَلَه النبيُّ  أنواعٌ:

))) سبل السلام ))/)46).
)2) الحاوي للفتاوي ))/84).
))) تحفة الأحوذي )9/5))).

)4) زاد المعاد ))/0))).
)5) المصدر السابق )8/4)2).

)6) الكلاليب: ما يتخذ لربط العمامة واستمساكها.
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بِ، والنَّومِ، فلا حُكمَ له في ذاتهِِ، ولكِنْ  ةِ، كالأكلِ، والشُّ الولُ: ما فعَلَه بمقتضَ الجبلَِّ
قد يكونُ مأمورًا بهِ أو منهيًّا عنه لسَــبَبٍ، وقد يكــونُ له صفةٌ مطلوبَةٌ، كالأكلِ باليَميِن، أو 

مالِ. منهيٌّ عنها، كالأكلِ بالشِّ

الثان: ما فعَلَه بحسَبِ العادَةِ، كصفةِ اللِّباسِ، فمباحٌ في حدِّ ذاتهِ، وقد يكونُ مأمورًا بهِ، 
أو منهيًّا عنه لسبَبٍ.

ومِ، والنِّكاحِ  ا بهِ، كالوِصالِ في الصَّ الثالثُ: ما فعَلَه على وجهِ الخصوصيةِ، فيكونُ مُختصًّ
. بالِهبَةِ، ولا يُكمُ بالخصوصيةِ إلا بدليلٍ؛ لأنَّ الأصلَ التَّأسيِّ

الرابــعُ: ما فعَلَه تعبُّدًا، فواجبٌ عليه حتى يَصُلَ البــلاغُ؛ لوجوبِ التبليغِ عليه، ثمَّ يكونُ 
نا، على أصحِّ الأقوالِ؛ وذلك لأنَّ فعْلَه تعبُّدًا يدلُّ على مَشْوعيَّته، والأصْلُ:  ه وحقِّ مندوبًا في حقِّ

ك، فيكون مَشوعًا، لا عقابَ في تَرْكِه، وهذا حَقيقَةُ المندُْوب. عَدَمُ العِقاب على الترَّ

نَّةِ، فَواجبٌ عليه، حتى يَصُلَ  الخامسُ: ما فَعلَهُ بَيانًا لمُِجمَلٍ من نُصوصِ الكِتابِ أوِ السُّ
نا، فإنْ كان  ِ في حَقّهِ وحَقِّ البَيــانُ؛ لوِجوبِ التّبليغِ عليه، ثُمّ يَكونُ له حُكمُ ذلك النصِّّ الُمبينَّ

واجبًا كان ذلك الفِعلُ واجبًا، وإنْ كان مَندوبًا كان ذلك الفِعلُ مَندوبًا))).

يخُ أيضًا: »لُبسُ العمامةِ ليس من السّننِ، لا الُمؤكدةِ، ولا غَيِر الُمؤكدةِ؛ لأنَّ النبّيَّ  وقال الشِّ
 كان يَلبَسُــها اتباعًا للعادةِ التي كان الناسُ عليها في ذلــك الزّمنِ، ولِهذا لَ يَأتِ 
ــنةِّ يأمرُ بها، فهي من الأمورِ العاديةِ التي إنِ اعْتادَها النَّاسُ فَليلْبســها  حَرفٌ واحدٌ من السُّ
الإنسانُ؛ لئلاَّ يَرجَ عن عادةِ الناسِ، فيكون لباسُه شُهرةً، وإنْ ل يَعتدْها النَّاسُ فلا يَلبسْها. 

اجحُ في العِمامةِ«)2). هذا هو القولُ الرَّ

))) مموع فتاوى ورسائل العثيمين )))/56(، باختصار.
)2) فتاوى نور على الدرب )2/22( بترقيم الشاملة.
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بابُ

ما جاءَ في 

صفةِ إزارِ رسَولِ الِله 

دًا، واإزارًا غَليظًا، فَقالتْ:  عن اأبي بُردةَ، قال: اأخْرَجَتْ اإلَينا عائِ�سَةُ كِ�ساءً مُلبََّ

.
(((

»قُبِ�سَ رُوحُ ر�سولِ الِله  في هَذَينِ«

»كسِاءً مُلَبَّدًا«: الكِساءُ: اللّباسُ، وقال الباجوريُّ : »هوَ ما يَستُرُ أعلى البدنِ، ضدّ 

الإزار«)2).

عُ، يُقــال: لَبَدْتُ القَميصَ  »الملبّد«: قال النــووي : »قال العُلَــماءُ: الُملَبَّدُ هو الُمرَقَّ

ألْبُدُهُ بالتَّخْفيفِ فيهِما، ولَبَّدْتُهُ أُلَبِّدُهُ بالتَّشْــديدِ، وقيلَ: هو الذي ثَخُنَ وسَــطُهُ، حتى صارَ 

كاللّبدةِ«))).

»وَإزارًا غَليظًا«: أي: خَشِناً.

»قُبضَِ رُوحُ رسولِ اللهِ  في هَذَينِ«؛ أي: في هذَين الثَّوبَين.

))) رواه البخاري )08))(، ومسلم )2080).
)2) المواهب اللدنية )ص))2).

))) شح مسلم )4)/57).
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أرادَت أن تبيّنَ أنَّ هذه الثِّيابَ -معَ ما فيها منَ الخشُونةِ والرثاثَةِ- لبِاسُه بعدَ فَتحِ الفتوحِ، 
وفي أيامِ كمالِ سُلطانهِِ، واســتيلائِه على أكثَرِ الأرضِ، وقهرِه لأعدائِه؛ لأنَّ زمنَ وفاتهِ زَمَنُ 

ثْ بزُخرُفِ الدنيا، ولا بمتاعِها الفاني))). قوةِ الإسلامِ، ومعَ ذلك لَ يكتَرِ

  في هذه الأحاديثِ الَمذْكُورَةِ في البابِ: بيانُ ما كان عليه« : قــال النووي
هادَةِ في الدنيا، والإعراضِ عن متاعِها، ومَلاذِّها، وشَهَواتِها، وفاخِرِ لبِاسِها، ونَحْوِهِ،  منَ الزَّ
هِ، وفيهِ النَّدْبُ للِِاقْتدِاءِ بهِ ، في هذا  واجْتزِائِهِ بما يَْصُلُ بهِ أدنى التجزية في ذلك كُلِّ

وغَيِرهِ«)2).

هُ إجابَةٌ لدعائِه :»اللهُمَّ أحيني مِسكيناً، وأمِتْني مِسكيناً«))). قيلَ: »وكأنَّ

ه��ا قال: بَين��ا اأنا  ثُ ع��ن عَمِّ ��دِّ ت��ي تَُ ع��نِ الاأ�س��عَثِ ب��نِ �سُ��ليمٍ ق��ال: �سَ��مِعْتُ عَمَّ

اأم�سي بالدينَةِ، اإذا اإنْ�سانٌ خَلْفي يقولُ: »ارْفَعْ اإزارَكَ؛ فاإنَّهُ اأتْقَى واأبْقَى«، فاإذا 

ا ه��يَ بُرْدَةٌ مَلْح��اءُ، قال:  ، فَقل��ت: يا ر�س��ولَ الِله اإنَّ ه��و ر�س��ولُ الِله 

.
(((

فِ �ساقَيهِ »اأما لَكَ فيَّ اأُ�سْوَةٌ؟«، فَنَظَرْتُ، فاإذا اإزارُهُ اإلى نِ�سْ

تي«: هي: رُهْمُ بنتُ الأسودِ، قال الحافظُِ: »لا تُعرف«)5). »سَمِعتُ عمَّ

. ُّها«: هو الصحابيُّ عبيدُ بنُ خالدٍ المُحاربي ثُ عن عَمِّ دِّ »تَُ

»ارفَعْ إزارَك«: أي: شمّره عنِ الإسبالِ.

»فإنَّه أتقَى«: أي: أنَّ رفعَ الإزارِ عنِ الأرضِ، بحيثُ يَرجُ عن حدِّ الإسبالِ المنهيِّ عنه، 
هذا الفعلُ أتقَى للهِ تعالى.

))) المواهب اللدنية )ص))2).
)2) شح مسلم )4)/56).

))) مرقاة المفاتيح )2765/7(، والحديث رواه الترمذي )52)2(، وصححه الألباني.
)4) رواه النســائي في الســنن الكبى ))960(، وأحد )086)2(، وضعفه الألباني في الضعيفة )857)(، وكذا 

ضعفه محققو المسند.
)5) التقريب )ص747).
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هُ يَدُلُّ -غالبًِا- على انْتفِاءِ  قال القاري : »أي: أقْــرَبُ إلى التَّقْوَى، وأدَلُّ عليها؛ لأنَّ
، والخيَُلاءِ«))). الكِبِْ

»وأبقَى«: أي: أحفظُ له، وأكثرُ دوامًا له.

ــهُ أبْقَى، وأنْقَــى«: أي: أنظَفُ؛ فإنَّ جرَّ الإزارِ عــلى الأرضِ يُعرّضه  وعند أحد: »فإنَّ
للتلوّث.

عَ  يدِ بنِ سُوَيد ، قال: أبْصََ رسولُ اللهِ  رَجُلًا يَُرُّ إزارَهُ، فأسَْ وعن الشَّ
إليه، أو هَرْوَلَ، فقال: »ارْفَعْ إزارَكَ، واتَّــقِ الَله«، قال: إنيِّ أحْنفَُ، تَصْطَكُّ رُكْبَتايَ، فقال: 
جُلُ بعدُ إلا إزارُهُ يُصيبُ  »ارْفَعْ إزارَكَ؛ فإنَّ كُلَّ خَلْقِ اللهِ  حَسَــنٌ«، فَما رُئيَ ذلــك الرَّ

أنْصافَ ساقَيهِ، أوْ: إلى أنْصافِ ساقَيهِ)2).

وقال القاري : »علَّلَ النبيُّ  أمرَه بالمصلحَةِ الدينيَّة، وهيَ طهارةُ القلبِ، 
ا التابعِةُ للُأخرَى. ةِ؛ فإنَّ اتِ، وثانيًا: بالمصلحَةِ الدنيويَّ ا المقصودَةُ بالذَّ أو القالبِ؛ لأنَّ

وفيهِ إيماءٌ إلى أنَّ المصالحَِ الأخرويةَ، لا تخلُو عنِ المنافعِ الدنيويةِ«))).

»فَقلت: يا رسولَ اللهِ إنَّما هيَ بُرْدَةٌ مَلْحاءُ«: تأنيثُ أملَح؛ أي: فيها بياضٌ يُالطُِه سوادٌ، 
فالملحاءُ التي فيها خطوطٌ من سوادٍ، وبياضٍ، وهيَ من لبِاسِ الأعرابِ، ليسَتْ منَ الثيابِ 

الفاخِرَة.

وكأنّه يريدُ أن يقولَ: إنَّ هــذا ثوبٌ لا اعْتبارَ به، ولا يُلبسُ في المجالسِِ والمحافلِِ، وإنّما 
هو ثوبُ مِهْنةَ، لا ثَوب زينة)4).

 ، ِّأما لكَ فيَّ أُسْوةٌ«: أي: قدوةٌ ومتابَعَةٌ، والمعنى: أنَّ الحَريصَ على التأسيِّ بالنبي«

))) جع الوسائل ))/72)).
)2) رواه أحد )9475)(، وصححه محققو المسند على شط مسلم.

))) جع الوسائل ))/72)).
)4) ينظر: غريب الحديث، للخطابي )297/2(، المواهب اللدنية )ص5)2).
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ُ ثيابَه، كما كانَتْ حالُه ، حتى ولَــوْ ل يَكُن له نَظَرٌ إلى حفظِ ثوبهِ، أو لَ يَقُم في  يُقَــصِّ
  ِّدَ تحقيقِ التأسيِّ بالنبي عُ في الإســبالِ؛ لأنَّ مــرَّ قلبهِ منَ الكِبِْ والخيَُلاءِ الذي يُتوقَّ

يقتَضي منَ الَمرءِ أن يَرفَعَ ثيابَه، كما كان النبيُّ  يَرفَعُ ثوبَه عنِ الأرضِ.

وقَــد وقَعَ نحوٌ من هذا الموقِفِ، لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، قال: دخلْتُ على رســولِ اللهِ 
 وعليَّ إزارٌ يَتَقَعْقَعُ)))، فقال: »مَنْ هذا؟«، فقلت: عبد اللهِ، قال: »إنْ كُنْتَ عبدَ اللهِ 

فارْفَعْ إزارَكَ«، قال: فرفعْتُ إزاري إلى نصفِ الساقَين.

ولَ تَزَلْ إزرته حتى ماتَ)2).

وفي هذا الحديثِ منَ الفوائدِ:

مشوعيَّةُ الإنكارِ على مَنْ أسبَلَ إزارَه.	 

زَ عنِ الإسبالِ فيها، هو من تَقْوَى القلوبِ.	  أنَّ تقصيَر الثِّيابِ والتحرُّ

 	 ، أنَّ صلاحَ الظَّاهِرِ دليلٌ على صلاحِ الباطِنِ؛ فتقصيُر الثِّيابِ الذي هو عملٌ ظاهريٌّ
دليلٌ على تقوى القلوبِ التي هيَ عمَلٌ باطِنٌ.

نةِ، والنَّهي عنِ المعصيةِ، والبدعَةِ، هو من شَعِ اللهِ 	  أنَّ الِحرصَ على نشِ الطاعةِ، والسُّ
الكامِلِ، وســنةِ نبيِّه المطهرةِ، ســواءٌ كان ذلك من أمورِ الاعتقادِ، أو العمَلِ، فلا تحقرنَّ منَ 

الَمعروفِ شيئًا.

أنَّ إســبالَ الإزارِ منهيٌّ عنه، ولو قــال صاحبُه: لا أفعلُه خيلاءَ؛ ولِهــذا أنكَرَ النبيُّ 	 
 على هذا الصحابيِّ  إســبالَه، ولَ يقبَلْ منه اعتــذارَه بأنَّ فعلَه هنا لا خُيلاءَ 

ا بُردَةٌ مَلحاءُ. فيهِ؛ لأنَّ

وعن رَجُلٍ من بَلْهُجَيمٍ)))، قال: قلت: يا رسولَ اللهِ، أوْصِني، قال: »لا تَسُبَّنَّ أحَدًا، ولا 

كُ. ))) أي: يَضطربُ، ويَتحرَّ
)2) رواه أحد ))626(، والطباني في الأوسط )40)4(، وحسنه محققو المسند.

))) أي: مــن بني الُهجيم، وبَنوُ الُهجَيم: بَطْنانِ منَ العَرَب، أحَدُهُا: الُهجَيــمُ بنُ عَمْرِو بنِ تيَمٍ، والثًّاني: الُهجَيمُ بنُ 
عليّ بنِ سُودٍ، مِنَ الأزْدِ. انظر: المحكم )78/4)(، تاج العروس )4)/)7).
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تَزْهَدَنَّ في الَمعْرُوفِ، ولَوْ أن تَلْقَى أخاكَ وأنْتَ مُنْبَسِطٌ إليه وجْهُكَ، ولَوْ أن تُفْرِغَ من دَلْوِكَ في 
اكَ وإسْبالَ الإزارِ، فإنَّ  اقِ، فإنْ أبَيتَ فَإلى الكَعْبَيِن، وإيَّ إناءِ الُمسْتَسْقي، وائْتَزِرْ إلى نصِْفِ السَّ

بُّ الَمخيلَةَ«)2). إسْبالَ الإزارِ منَ الَمخيلَةِ)))، وإنَّ الَله لا يُِ

الداعيةُ يَمَعُ في دعوتهِِ بيَن العِلْمِ، والعمَلِ.	 

ينِ أرشَــدَ إليــه بقولهِ: »أتقى«، 	  ينِ والدنيا، فصلاحُ الدِّ عَ جاءَ بصَلاحِ الدِّ أنَّ الــشَّ
وصلاحُ الدنيا أشارَ إليه بقولهِِ: »أبقَى«.

النَّهيُ عنِ الإسافِ، وإضاعَةِ المالِ؛ لقولـِـهِ: »أبقَى«، قال الباجوريُّ : »وفيهِ: 	 
فْقُ بما يســتعمِلُه، واعتناؤُه بحِفظـِـه؛ لأنَّ إهالَه تضييعٌ،  بسِِ الرِّ إرشــادٌ إلى أنَّه ينبَغــي للاَّ

وإسافٌ«))).

لةَِ �س��اقي، اأو  ع��ن حُذَيفَ��ةَ ب��نِ اليم��انِ، ق��ال: اأخَ��ذَ ر�س��ولُ الِله  بعَ�سَ

��عُ الاإزارِ، ف��اإنْ اأبَي��تَ: فاأ�سْ��فَلَ، ف��اإنْ اأبَي��تَ: فلا حَقَّ  �س��اقِهِ، فق��ال: »ه��ذا مَوْ�سِ

.
(((

لِلْاإزارِ في الكَعْبَنِ«

»أخَذَ رسولُ اللهِ  بعَضَلَةِ ساقي، أو ساقِهِ«:

شكٌّ منَ الراوي، والعضَلَةُ والعَضيلةُ: كلُّ عَصَبةٍ مَعَها لَحمْ غَليظٌ)5).

اقِ«)6). قال ابنُ الثيِر : »العَضَلَة في البَدَن: كُلُّ لَحْمَةٍ صُلْبة مكتَنزة، ومنهُْ: عَضَلَة السَّ

فَقال: »هذا مَوْضِعُ الإزارِ«:

))) أيِ: الكِبِْ والعُجْبِ.
)2) رواه أحد )6)206(، وصححه محققو المسند.

))) المواهب اللدنية )ص 4)2).
)4) رواه الترمذي في جامعه ))78)(، وابن ماجه )572)(، والنسائي )29)5(، وصححه الألباني.

)5) لسان العرب )))/)45).
)6) النهاية ))/)25).
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اقَيِن والعَضَلَةِ«. : »مَوْضِعُ الإزارِ إلى أنْصافِ السَّ وعندَ النسّائيِّ

قَهُ رسولُ اللهِ  ، قال: بَينا هو يَمْشي قَدْ أسْبَلَ إزارَهُ، إذْ لَحِ وعن عَمْرِو بنِ فُلانٍ الأنْصاريِّ
، وقَدْ أخَذَ بناصيَةِ نَفْسِهِ وهو يقولُ: »اللهُمَّ عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أمَتكَِ«.

اقَيِن، فقال: »يا عَمْرُو، إنَّ الَله قَدْ  قال عَمْرٌو: فَقلت: يا رســولَ اللهِ، إنيِّ رَجُلٌ حَْشُ السَّ
تَ  هِ اليُمْنىَ تَحْ بَ رسولُ اللهِ  بأرْبَعِ أصابعَِ من كَفِّ أحْسَــنَ كُلَّ شيءٍ خَلَقَهُ«، وضََ
بَ بَأرْبَعِ أصابعِِ من  رُكْبَةِ عَمْرٍو، فقال: »يا عَمْرُو، هــذا مَوْضِعُ الإزارِ«، ثُمَّ رَفَعَها، ثُمَّ ضََ
تَ  ــتِ الأرْبَعِ الأوَُلِ، ثُمَّ قال: »يا عَمْرُو، هذا مَوْضِــعُ الإزارِ«، ثُمَّ رَفَعَها، ثُمَّ وضَعَها تَحْ تَحْ

الثَّانيَةِ، فقال: »يا عَمْرُو، هذا مَوْضِعُ الإزارِ«))).

»فإنْ أبَيتَ: فأســفَلَ« يعني: فإنِ امتنعَْتَ عنِ الأخــذِ بالعزيمَةِ في رَفْعِ الإزارِ إلى نصفِ 
الســاقِ، وهو مَوضِعُ العضلةِ منهْ، فلَكَ رُخصةٌ في الإســبالِ عن ذلك الموضِعِ، شَيطةَ ألاَّ 
يصِلَ إزارُك إلى الكعبَــين؛ فإنَّه لا حقَّ للكعبَين في وصــولِ الإزارِ إليهِما؛ ولِهذا قال: »فإنْ 

أبَيتَ: فلا حقَّ للإزارِ في الكعبَين«.

ـا يدلُّ على أنَّ رَفْعَ الإزارِ إلى نصِفِ الســاقِ هو العزيمَةُ، ومــا نزلَ منه إلى الكعبَين  وممّـَ
رُخصــةٌ، لمَِن أبَى الاقتصِــارَ عليه: ما رواه الإمــامُ أحدُ عن أنَسٍ، قال: قال رســولُ اللهِ 
ةَ ذلك على الُمسْلِميَن قال: »إلى الكَعْبَيِن،  اقِ«، فَلَماَّ رَأى شِدَّ : »الإزارُ إلى نصِْفِ السَّ

لا خَيَر فيما أسْفَلَ من ذلك«)2).

قال النووي : »فالُمسْــتَحَبُّ نصِْفُ الساقَين، والجائزُ بلا كراهَةٍ ما تحتَه إلى الكَعْبَيِن، 
فَما نَزَلَ عنِ الكَعْبَيِن فهو مَمنْوُعٌ، فإنْ كان للِْخُيَلاءِ فهو مَمنْوُعٌ مَنعَْ تَحريمٍ، وإلاَّ فمنع تَنزيهٍ«))).

والصحيحُ من أقوالِ العُلماءِ: أنَّ ما نزَلَ عنِ الكعبَين ممنوعٌ مَنعَ تحريمٍ مطلقًا، سواءٌ كان 
للخُيلاءِ، أو لغيِر الخيُلاءِ، لكنَّه للخيلاءِ أشدُّ تحريمًا.

))) رواه الإمام أحد )7782)(، وحسنه الألباني في الصحيحة )2682).
)2) رواه أحد )605))(، وقال محققو المسند: »إسناده صحيح على شط الشيخين«.

))) شح مسلم )4) /62-)6).
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قال الشيخُ ابنُ بازٍ : »الأحاديثُ تدلُّ على تَحريمِ الإسبالِ مُطلقًا، ولَو زَعمَ صاحبُه 
أنّه لَ يُرِدِ التّكبَ والخيُلاءَ؛ لأنَّ ذلك وســيلةٌ للتّكــبِ، ولماِ في ذلك منَ الإسافِ، وتَعريضِ 
، والإثمُ أكبُ، والحدُّ  ا إنْ قَصدَ بذلك التّكبَ فالأمْرُ أشَدُّ الَملابسِ للنجّاساتِ والأوْساخِ، أمَّ
في ذلك هو الكَعبانِ، فلا يَوزُ للمسْــلمِ الذّكَرِ أن تَنزِْلَ مَلابسُِــهُ عــنِ الكعْبَيِن للأحاديثِ 

ا الأنُثَى: فَيشعُ لها أن تَكونَ مَلابسُها ضافيَةً، تُغطي قَدميها«))). الَمذكورةِ، أمَّ

))) مموع فتاوى ابن باز )80/5)).
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بابُ

ما جاءَ في 

مِشيةَِ رسَولِ الِله 

. »المشِْية« -بكسِ الميمِ-: الهيَئةُ التي يَعتادُها الإنْسانُ منَ الَمشْيِ

، كَاأنَّ  عن اأبي هُريرة، قال: »ما رَاأيتُ �س��يئًا اأحْ�سَ��نَ من ر�س��ولِ الِله 

��ري في وجْهِ��هِ، وم��ا رَاأي��تُ اأحَ��دًا اأ�سْ��رَعَ في مِ�سْ��يَتِهِ م��ن ر�س��ولِ الِله  مْ���سَ تَْ ال�سَّ

.
(((

ثٍ« ا الاأرْ�سُ تُطْوَى لَهُ، اإنَّا لَنُجْهِدُ اأنْفُ�سَنا، واإنَّهُ لَغَرُ مُكْتَِ ، كَاأنَّ

مْسَ تَْري في وجْهِهِ«: »كَأنَّ الشَّ

 ، ِمْسِ في فَلَكِها، بجَرَيانِ الحُسْنِ في وجْهِه قال الطِّيبيُّ : »شَبَّهَ جَرَيانَ الشَّ
وفيهِ عَكْسُ التَّشْبيهِ للِْمُبالَغَةِ«)2).

:» ِعَ في مِشْيَتهِِ من رسولِ الله »وَما رَأيتُ أحَدًا أسَْ

قِ وقارِهِ، وسُكُونهِِ، ورِعايَةِ اقْتصِادِهِ، مُمتَْثلًِا قولَهُ تعالى: )بى بي تج(  قُّ أي: مع تَحَ
]لقمان: 9)[.

))) رواه الترمذي )648)(، وأحد )8604(، وحسنه محققو المسند.
)2) شح المشكاة )2)/698)).
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مَعُ؛ تَهْويناً عليه، وتَسْهيلًا لِأمْرِهِ. »كَأنَّما الرْضُ تُطْوَى لَهُ«، أي: تُزْوَى، وتُجْ

ءِ فَوْقَ طاقَتهِِ. ا لنُِجْهِدُ أنْفُسَنا«: منَ الإجْهادِ، أوِ الجَهْدِ، وها الحَمْلُ على الشيَّ »إنَّ

لَ  تَهُ وَأَجْهَدَهَا: إذَِا حََ هَا، يُقَالُ: جَهَدَ دَابَّ وزُ فيِهِ فَتْحُ النُّونِ وَضَمُّ ))): »يَُ قال التُّورِبشِْــتيُّ
عَلَيْهَا فَوْقَ طَاقَتهَِا«.

اعِ عَقِبَيْهِ فَوْقَ طَاقَتهَِا. سَْ ا لَنحَْمِلُ عَلَى أَنْفُسِناَ مِنَ الْإِ فَالمَعْنىَ: إنَِّ

ةٌ)2). عٍ، بحَيثُ تَلْحَقُهُ مَشَقَّ ثٍ«، أي: غَيُر مُبالٍ بمَشْيِنا، أو غَيُر مُسِْ هُ لَغَيُر مُكْتَِ »وَإنَّ

عَ النَّاسِ مِشْيَةً، وأحْسَنهَا، وأسْكَنهَا«. ؤًا، وكان أسَْ أ تَكَفُّ قال ابنُ القيِّمِ : »كانَ إذا مَشَى تَكَفَّ

وذَكَرَ بعضَ ما وردَ في ذلك، ثمَّ قال:

»وَهيَ أعْدَلُ المشِْياتِ، وأرْوَحُها للِْأعْضاءِ، وأبْعَدُها من مِشْيَةِ الهوََجِ، والَمهانَةِ، والتَّماوُتِ، 
هُ خَشَبَةٌ مَحمُْولَةٌ، وهيَ مِشْيَةٌ  ا أن يَتَماوَتَ في مَشْــيِهِ، ويَمْشَي قِطْعَةً واحِدَةً، كَأنَّ فإنَّ الماشَي إمَّ
ــا أن يَمْشَي بانْزِعاجٍ، واضْطِرابٍ، مَشْيَ الجَمَلِ الأهْوَجِ، وهيَ مِشْــيَةٌ  مَذْمُومَةٌ قَبيحَةٌ، وإمَّ
ةِ عَقْلِ صاحِبهِا، ولا ســيَّما إنْ كان يُكْثرُِ الِالتفِاتَ حالَ  ةٌ على خِفَّ مَذْمُومَةٌ أيضًــا، وهيَ دالَّ
حَْنِ، كما وصَفَهُم بها في كِتابهِِ،  ا أن يَمْشَي هَوْنًا، وهيَ مِشْيَةُ عِبادِ الرَّ مَشْيِهِ يَميناً، وشِمالًا، وإمَّ

فقال: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]الفرقان: )6[.

، ولا تَاوُتٍ«، وهيَ مِشْيَةُ  ٍ لَفِ: »بسَِــكينةٍَ، ووَقارٍ، من غَيِر تَكَبُّ قال غَيُر واحِدٍ منَ السَّ
هُ مع هذه المشِْيَةِ، كان كَأنَّما يَنحَْطُّ من صَبَبٍ، وكَأنَّما الأرْضُ تُطْوَى  رسولِ اللهِ ، فإنَّ
ثٍ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ  هِدُ نَفْسَهُ، ورسولُ اللهِ  غَيُر مُكْتَرِ لَهُ، حتى كان الماشي مَعَهُ يُْ

مِشْيَتَهُ لَ تَكُنْ مِشْيَةً بتَماوُتٍ، ولا بمَهانَةٍ، بل مِشْيَةٌ أعْدَلُ المشِْياتِ.

))) هو أبو عبد اللهِ شــهاب الدين فضل اللهِ بن حسن بن حسين بن يوســف التوربشتي، و»تُورِبشِْت«: بضَم التَّاء 
المُثَنَّاة من فَوق بعْدها واو ساكِنة ثمَّ راء مَكْسُورَة ثمَّ باء مُوَحدَة مَكْسُورَة ثمَّ شين مُعْجمَة ساكِنة ثمَّ تاء مثناة من 

فَوق، وهو مُحدث فَقيه من أهل شيراز. ينظر: طبقات الشافعية، للسبكي )49/8)).
)2) مرقاة المفاتيح )707/9)).
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ةُ أنْواعٍ: والمشِْياتُ عَشََ

مَلُ، وهــو إساعُ الَمشْيِ مع تَقارُبِ  ــعْيُ، والخامِسُ: الرَّ ابعُِ: السَّ هذه الثَّلاثَةُ منهْا، والرَّ
ادِسُ: النَّسَلانُ، وهو العَدْوُ الخفَيفُ، الذي لا يُزْعِجُ الماشَي،  ى: الخبََبَ، والسَّ الخطَُى، ويُسَمَّ
ةِ  ولا يُكْرِثُهُ، وفي بعضِ الَمسانيدِ: أنَّ الُمشاةَ شَكَوْا إلى رسولِ اللهِ  منَ الَمشْيِ في حَجَّ

الوَداعِ، فقال: »اسْتَعينُوا بالنَّسَلانِ«))).

نُّثًا. ا، وتَخَ ً ابعُِ: الخوَْزَلى، وهيَ مِشْيَةُ التَّمايُلِ، وهيَ مِشْيَةٌ يُقال: إنَّ فيها تَكَسُّ والسَّ

والثَّامنُ: القَهْقَرَى، وهيَ المشِْيَةُ إلى وراء.

والتَّاسِعُ: الجَمَزَى، وهيَ مِشْيَةٌ يَثبُِ فيها الماشي وثْبًا.

  وهيَ التي خَسَفَ الُله ، ِ ، وهيَ مِشْيَةُ أُولي العُجْبِ، والتَّكَبُّ : مِشْيَةُ التَّبَخْتُرِ والعاشُِ
بصاحِبهِا، لَمَّا نَظَرَ في عِطْفَيهِ، وأعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرْضِ إلى يومِ القيامَةِ.

ؤِ. وأعْدَلُ هذه المشِْياتِ: مِشْيَةُ الهوَْنِ، والتَّكَفُّ

ا مَشْــيُهُ مع أصْحابهِِ: فَكانُوا يَمْشُونَ بيَن يَدَيهِ، وهو خَلْفَهُم، ويقولُ: »دَعُوا ظَهْري  وأمَّ
للِْمَلائكَِةِ«)2).

وكان يَمْشي حافيًا، ومُنتَْعِلًا، وكان يُماشي أصْحابَهُ، فُرادَى، وجَاعَةً، ومَشَــى في بعضِ 
مُ، فقال: ةً، فَدَميَتْ أُصْبُعُهُ، وسالَ منها الدَّ غَزَواتهِِ مَرَّ

هَلْ أنْتِ إلا إصْبَعٌ دَميتِ، وفي سَبيلِ اللهِ ما لَقيتِ«))).

عيفَ، ويُرْدِفُهُ، ويَدْعُو لَهمُْ)4)«)5). فَرِ ساقَةَ أصْحابهِِ، يُزْجي الضَّ وكان في السَّ

))) رواه ابن خزيمة )7)25(، والحاكم )9)6)(، وصححه على شط مسلم، ووافقه الذهبي.
)2) رواه أحد ))528)(، وصححه محققو المسند.

))) رواه البخاري )2802(، ومسلم )796)).
)4) رواه أبو داود )9)26(، وصححه الألباني.

)5) زاد المعاد ))/)6) -)6)).

As-Shamael.indb   155 11/20/19   11:09 PM



As-Shamael.indb   156 11/20/19   11:09 PM



157

بابُ

ما جاءَ في جِلْسةِ رسَولِ الِله 

أي: كيفيَّةِ جلوسِهِ، وهيئَتهِ حالَ الجلوسِ.

، اأنَّها رَاأتْ ر�سولَ الِله  في الَ�سْجِدِ، وهو  رَمَةَ  عن قَيلةََ بنْتِ مَْ

قاعِدٌ القُرْفُ�ساءَ.

��عَ في الِجلْ�سَ��ةِ، اأُرْعِ��دْتُ م��نَ  ��ا رَاأي��تُ ر�س��ولَ الِله  التَُخَ�سِّ قال��تْ: فَلمََّ

.
(((

الفَرَقِ

، هاجَــرتْ إلى النبيِّ  في أوّلِ  »قَيلَة بنْت مَْرَمَــةَ« التّميميَّة، ثمّ من بَني العَنبَِ
 ، ِيْبانيَِّ وافدَِ بَكْرِ بنِ وائِلٍ إلى رسولِ الله ان الشَّ الإسلامِ، فَرافَقتْ حُريثَ بنَ حَسَّ

.(2(
 ِفَقَدِمتْ مَعهُ على رسولِ الله

ه البخاريُّ بالاحتبِاءِ باليَدِ. »وَهُوَ قاعِدٌ القُرْفُصاءَ«: فسَّ

هُ قال: »القُرْفُصاءُ جِلْسَــةُ الُمحْتَبي، ويُديرُ  قال الحافظُِ: »أخَــذَهُ من كَلامِ أبي عُبَيدَةَ؛ فإنَّ

))) رواه أبو داود )4847(، وحسنه الألبانّي.
)2) الطبقات الكبى )240/8(، أسد الغابة )8/7)2(، الإصابة )288/8).
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شرح الشمائل المحمدية158

جُلِ  ذِراعَيــهِ، ويَدَيهِ على ســاقَيهِ«، وقال عياضٌ: »قيــلَ: هيَ الِاحْتبِاءُ، وقيلَ: جِلْسَــةُ الرَّ
جُلِ على ألْيَتَيهِ«))). الُمسْتَوْفزِِ، وقيلَ: جِلْسَةُ الرَّ

تَبي بيَدَيهِ،  وقــال ابنُ مَنْظُور : »هُوَ أن يَْلِسَ على ألْيَتَيه، ويُلْصِقَ فَخِذَيهِ ببَطْنهِِ، ويَْ
تَبي بالثَّوْبِ، تكونُ يَداهُ مَكانَ الثَّوْبِ، عن أبي عُبَيدٍ. يضعهُما على ساقَيه، كما يَْ

يه،  : »هُوَ أن يَْلِسَ على رُكْبَتَيهِ مُنكْبًّا، ويُلْصِقَ بطنهَ بفَخِذَيهِ، ويتأبط كَفَّ وقال أبو الَمهْديِّ
وهيَ جِلْسة الأعْراب«.

وقال ابنُ الأعرابي: »هُوَ أن يَقْعُدَ على رِجْلَيهِ، ويَْمَعَ رُكْبَتَيهِ، ويَقْبضَِ يَدَيهِ إلى صَدْرِهِ«)2).

عَ في الِجلْسَةِ« أيِ: الذي يظهَرُ عليه تامُ الخشُُوعِ. »الُمتَخَشِّ

»أرْعِدتُ« أي: أرعِبْتُ.

عِ. »منَ الفرَقِ«: يعني: الخوفَ، والرهبَةَ؛ وذلك لما عايَنتَْهُ من كَمالِ التّخشُّ

وفي الحديثِ منَ الفوائدِ:

بيانُ صِفَةِ النبيِّ  في جِلسَتهِ، وتواضُعِه لربِّه، وخشوعِه.	 

أنَّ الخشُوعَ، وإنْ كان في الأصلِ عمَلًا قلبيًّا، فإنَّه يظهَرُ على هيئَةِ العبدِ.	 

عــفِ، أو التَّماوُتِ، كما قد يظنُّه 	  أنَّ خشــوعَ الإنســانِ لا يلزَم منه أن يكونَ بهيئَةِ الضَّ
بعضُ الناسِ.

، بهيئَةِ معلِّمِه، ومُربِّيه.	  عنايةُ الُمتعلِّم، والمتأسيِّ

على الُمعلِّــمِ أن يراعيَ موضِعَ نظَرِ المتعلمِ منهْ، وعلى الداعيَــةِ أن يراعيَ موضِعَ نظَرِ 	 
المدعُوِّ منهُْ؛ لئلاَّ يكونَ فتنةًَ لغيِره.

))) الفتح )))/65).
)2) لسان العرب )72/7).
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��هُ رَاأى ر�س��ولَ الِله  مُ�سْ��تَلْقيًا في  ��هِ: »اأنَّ ��ادِ ب��نِ تَي��مٍ، ع��ن عَمِّ ع��ن عَبَّ

.
(((

عًا اإحْدَى رِجْليَهِ على الاأُخْرَى« الَ�سْجِدِ، وا�سِ

: »منْ فُضَلاءِ  ه«: هو عبدُ اللهِ بــنُ زيدِ بنِ عاصِمٍ المازنيُّ ، قــال الذّهبيُّ »عــن عمِّ
يفِ مع رَمْيَةِ وحْشيٍّ له بحَرْبَتهِِ،  حابَةِ، يُعْرَفُ بابْنِ أُمِّ عمارَةَ، وهو الذي قَتَلَ مُسَيلِمَةَ بالسَّ الصَّ

ةِ، سَنةََ ثَلاثٍ وسِتِّيَن«)2). هُ قُتلَِ يومَ الحَرَّ قيلَ: إنَّ

هُ رَأى رسولَ اللهِ  مُسْتَلْقيًا«: »أنَّ

قال القاري : »أي: مُضطجِعًا على قفاه، ولا يَلْزَمُ منه النَّوْمُ«))).

قال الباجوريُّ : »ولا يَفَى أنَّه إذا حلَّ الاســتلِقاءُ في المســجِد، حلَّ الجلوسُ فيه 
.(4(» ِبالأوْلى؛ فلهذا ذَكَرَ هذا الحديثَ في بابِ: ما جاءَ في جِلْسَة رسولِ الله

وقيل: الُمرادَ بالِجلسَةِ: هيئَةُ الجلوسِ، الُمقابلِِ للقيامِ، فيدخُلُ الاستلِقاءُ في الجلوسِ، بهذا 
المعنى)5).

وفي الحديثِ منَ الفوائدِ:

جْلَين على الأخرَى.	  جوازُ الاستلِقاءِ على الظَّهرِ، ووضعِ إحدَى الرِّ

ا ما رواه مسلم، عن جابرِِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ النبيَّ  قال: »لا يَسْتَلْقيَنَّ أحَدُكُم،  وأمَّ
ثُمَّ يَضَعُ إحْدَى رِجْلَيهِ على الخُْرَى«)6)، فقال النووي : »قال العُلَماءُ: أحاديثُ النَّهْيِ 
عنِ الِاسْــتلِْقاءِ، رافعًِا إحْدَى رِجْلَيهِ على الأخُْرَى، مَحمُْولَةٌ على حالَةٍ تَظْهَرُ فيها العَوْرَةُ، أو 

))) رواه البخاري )475(، ومسلم )00)2).
)2) سير أعلام النبلاء )77/2)).

))) جع الوسائل ))/79)).
)4) المواهب اللدنية )ص)24).

)5) جع الوسائل ))/79)).
)6) صحيح مسلم )2099).
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ا فعِْلُهُ : فَــكانَ على وجْهٍ لا يَظْهَرُ منها شيءٌ، وهذا لا بأسَ بهِ ولا  شيءٌ منهْا، وأمَّ
فَةِ«))). كراهَةَ فيهِ على هذه الصِّ

وفيه: جَوازُ الِاتِّكاءِ في الَمسْجِدِ والِاسْتلِْقاءِ فيهِ، قال النووي : »قال القاضي)2): 	 
ورَةٍ، أو حاجَةٍ، من تَعَبٍ، أو طلبِ راحةٍ، أو نحوِ ذلك«،  »لعلَّــهُ  فَعَلَ هذا؛ لضَُِ
، فقد عُلِمَ أنَّ جُلُوسَــهُ  في الَمجامِعِ على خِــلافِ هذا، بل كان يَْلِسُ  قال: »وإلاَّ
عًا، أو مُحتَْبيًا، وهو كان أكْثَرَ جُلُوسِــهِ، أوِ القُرْفُصاءَ، أو مُقْعيًا، وشِــبْهَها من جِلْساتِ  بِّ مُتَرَ

الوَقارِ، والتَّواضُعِ«.

تَمَلُ أنَّــهُ  فَعَلَهُ لبَِيانِ الجَوازِ، وأنَّكُم إذا أرَدْتُمُ  قال النووي : »قلت: ويُْ
الِاسْتلِْقاءَ فَلْيَكُنْ هَكَذا، وأنَّ النَّهْيَ الذي نَيَتُكُم عنِ الِاسْتلِْقاءِ، ليس هو على الإطْلاقِ، بل 

الُمرادُ بهِ: مَنْ يَنكَْشِفُ شيءٌ من عَوْرَتهِِ، أو يُقارِبُ انْكِشافها، والُله أعلمُ«))).

بثِ في الَمســجدِ، لا يَتصُّ بالجالسِِ، بل يصُلُ للمستَلْقي 	  وفيهِ: أنَّ الأجرَ الوارِدَ للاَّ
.(4( أيضًا، نَقَلَه ابنُ حجَرٍ، عنِ الداوُديِّ

عن اأبي �سَعيدٍ الُخدْريِّ قال: »كانَ ر�سولُ الِله  اإذا جَلَ�سَ في ال�سجدِ 

.
(((

احْتَبَى بيَدَيهِ«

»احْتَبَى بيَدَيهِ«: أي: جع ساقيه إلى بَطْنه مع ظَهره بيدَيهِ، عِوَضًا عن جَعهما بثَوْب)6).

جُلُ: إذا جََعَ ظَهْرَهُ وساقَيهِ بعِمامَتهِِ، وقَدْ  حاحِ: »احْتَبَى الرَّ قال القاري : »وَفي الصِّ
تَبي بيَدَيهِ«. يَْ

))) شح مسلم )4)/77). 
)2) هو القاضي عياض.

))) شح مسلم )4)/78).
)4) الفتح ))/)56).

)5) رواه أبو داود في سننه )4846(، وصححه الألباني.
)6) التيسير بشح الجامع الصغير )244/2).
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وقال ميَركُ: »الِاحْتبِاءُ: الجُلُوسُ بالحَبْوَةِ، وهو أن يَْمَعَ ظَهْرَهُ وســاقَيهِ، بإزارٍ، أو حَبْلٍ، 
عَلُونَهُ بَدَلًا عنِ الِاسْتنِادِ، والِاسْمُ منهُْ: الحبْوَةُ، والِاحْتبِاءُ باليَدِ، هو: أن يَضَعَ يَدَيهِ  أو سَيٍر، يَْ

تَبي بهِ منَ الإزارِ وغَيِرهِ«. على ساقَيهِ في جِلْسَةِ القُرْفُصاءِ، فَيكونُ يَداهُ بَدَلًا عَماَّ يَْ

: »الِاحْتبِاءُ: جِلْسَــةُ الأعْرابِ، ومنهُْ: »الِاحْتبِاءُ حيطانُ العَرَبِ«، أي:  قال العَسْــقَلانيُّ
قُوطِ،  ليس في البَاري حيطانٌ، فإذا أرادُوا أن يَسْــتَندُِوا احْتَبَوْا؛ لأنَّ الثَّوْبَ يَمْنعَُهُم منَ السُّ

ها لهم كالِجدارِ«))). ُ ويُصَيرِّ

على أنَّــه ينبغي الانتباهُ إلى أنَّ الحديــثَ بهذا اللفظِ: »كانَ إذا جَلَسَ في المســجدِ احْتَبَى 
ا)2)، وإنَّما ثبَتَ عنِ النبيِّ  جلوسُــه على هذه الهيئَةِ في  بيَدَيهِ«، إســنادُه ضعيفٌ جدًّ

عدّةِ وقائِعَ، لكنْ من غيِر لفظِ: »كان«، الذي يُشيُر إلى عادَةٍ دائِمَةٍ، أو غالبَِةٍ.

))) جع الوسائل ))/80)).
. ؛ لما ورد في غير حديث من احتبائه 2) ينظر: الصحيحة )827(، وإنما صححه الشيخ الألباني(
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بابُ

ما جاءَ في 

تكَُأةِ رسَولِ الِله 

قــال القاري : »التُّكَأةُ، بوَزْنِ الهمَُزَةِ: ما يُتَّكَأُ عليه من وِســادَةٍ وغَيِرها، وأصْلُها: 
وُكَأةٌ، أُبْدِلَتِ الواوُ تاءً، كما في تُراثٍ وتُجاهٍ، والُمرادُ منهْا -هُنا-: ما هُيِّئَ وأُعِدَّ لذِلك«))).

، ق��ال: »رَاأيتُ النبيَّ  مُتَّكِئًا على وِ�س��ادَةٍ  ع��ن جابِ��رِ بنِ �سَ��مُرَةَ 

.
(((

على يَ�سارِهِ«

»رَأيتُ النبيَّ  مُتَّكئًِا«:

ةُ لا  ناً، والعامَّ قال ابنُ الثيِر: »الُمتَّكِئُ في العربيةِ: كُلُّ مَنِ اسْــتوى قاعِدًا على وطاءٍ متمكِّ
يه«))). ئَ إلا مَن مالَ في قُعُودِهِ، مُعتمِدًا على أحَدِ شِقَّ تعرِفُ الُمتكِّ

كَأ، إذا أسْندََ ظَهْرَهُ أو جَنبَْهُ إلى  : »وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ في الَمعْنيََيِن جَيعًا، يُقال: اتَّ وقال الفيوميُّ
كَأ عليه«)4). شيءٍ، مُعْتَمِدًا عليه، وكُلُّ مَنِ اعْتَمَدَ على شيءٍ فَقَدِ اتَّ

))) جع الوسائل ))/80)).
)2) رواه الترمذي )2770( وقال: حسن غريب، وأبو داود ))4)4(، وصححه الألباني.

))) النهاية ))/)9)).
)4) المصباح المنير )2/)67).
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ةُ؛ والُمرادُ: أنَّ هذه الوســادَةَ كانت تُكَأةَ رسولِ اللهِ  »على وســادَةٍ« الوســادةُ: هي المخِدَّ
.

»على يسارِه«: أي أنَّ الوســادَةَ التي كان النبيُّ  مُتَّكِئًا عليها، كانت إلى جانبهِِ 
، ومن لازِمِ ذلك: أن يكونَ مائِلًا في اتِّكائِهِ إلى ذلك الجانبِ. الأيسَِ

، وهو لبَِيانِ الواقِعِ، لا للِتَّقْييدِ،  قال القاري: »أي: حالَ كَوْنِا مَوْضُوعَةً على جانبِهِِ الأيسَِ
فَيَجُوزُ الِاتِّكاءُ على الوِسادَةِ يَميناً ويَسارًا«))).

وعن جابرِِ بنِ سَمُرَةَ قال: »دَخَلْتُ على النبيِّ ، فَرَأيتُهُ مُتَّكِئًا على مِرْفَقِهِ«)2).

فبيَّنتَ هذه الروايةُ: أنَّ النبيَّ  كان مُعتَمِدًا على مِرفَقِه، في اتِّكائِه ذلك.

وفي هذا الحديثِ منَ الفوائدِ:

بيانُ ما اتَّكأ عليه النبيُّ ، وكيفيةِ اتِّكائِه.	 

ــا لا تُنافي الوَقارَ، ولا التَّواضُعَ، وقــال الُمهلَّبُ: »يوزُ للعالِِ 	  جوازُ هذه الهيئَةِ، وأنَّ
والُمفتي والإمامِ الاتِّكاءُ في مَلِسِــه بحضَةِ الناسِ؛ لألٍَ يَــدُه في بعضِ أعضائِه، أو لراحَةٍ 

ةِ جلوسِه«))). يرتفقُ بذلك، ولا يكونُ ذلك في عامَّ

 : حْمَ��نِ ب��نِ اأب��ي بَكْ��رَةَ، عن اأبي��هِ، قال: قال ر�س��ولُ الِله  ع��ن عبدِ الرَّ

ثُكُم باأكْبَِ الكَبائِرِ؟«، قالوا: بَلى يا ر�سولَ الِله، قال: »الاإ�سْراكُ بالِلهِ،  »األا اأُحَدِّ

وعُقُوقُ الوالِدَينِ«.

ورِ، اأوْ:  قال: وجَلَ���سَ ر�س��ولُ الِله  -وكان مُتَّكِئًا-، قال: »وَ�سَ��هادَةُ الزُّ

ورِ«. قولُ الزُّ

))) جع الوسائل ))/)8)).
)2) رواه عبد اللهِ بن أحد في زوائد المسند )))209(، وحسنه محققو المسند.

))) فتح الباري )))/67).
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.
(((

قال: فَما زالَ ر�سولُ الِله  يقولُها، حتى قُلْنا: لَيتَهُ �سَكَتَ

وْحٍ، وقيلَ: كان اسْــمَهُ  ، وقيلَ: نُفَيعُ بنُ مَسُْ »أبو بَكْرَةَ« هــو: نُفَيعُ بنُ الحارِثِ الثَّقَفيُّ
هُ تَدَلىَّ في بَكرَة يومَ الطَّائِفِ،  وحٌ، صَحابيٌّ جَليلٌ كَبيُر القَدْرِ، وإنَّما قيلَ له: أبو بَكْرَةَ؛ لأنَّ مَسُْ
هُ عبدٌ، فأعْتَقَهُ، وكان  مِمَّنِ اعْتَزَلَ  وفَرَّ إلى النبيِّ ، وأسْلَمَ على يَدِهِ، وأعْلَمَهُ أنَّ

الفِتَنَ، فَلَم يَْضُْ شيئًا منهْا)2).

وذكَرَ الترمذيُّ  هذا الحديثَ هُنا؛ لقولـِـه فيه: »وجلسَ، وكان مُتكئًا«، وفي روايَةِ 
الصحيحَــين: »وكان مُتكئًا، فجلَسَ«؛ أي: للاهتمِامِ بهذا الأمــرِ، وهو يُفيدُ تأكيدَ تحريمِه، 

وعِظَمَ قُبحِه.

ورِ أسْهَلَ وُقُوعًا  ورِ أو شَهادَةِ الزُّ قال الحافظُِ : »وَسَبَبُ الِاهْتمِامِ بذلك: كَوْنُ قولِ الزُّ
فُ عنه  عــلى النَّاسِ، والتَّهاوُن بها أكْثَرَ؛ فــإنَّ الإشْاكَ يَنبُْو عنه قَلْبُ الُمسْــلِمِ، والعُقُوقَ يَصِْ
ورُ: فالحَوامِلُ عليه كثيَرةٌ، كالعَداوَةِ، والحَسَــدِ، وغَيِرهِا؛ فاحْتيجَ إلى الِاهْتمِامِ  ا الزُّ بْعُ، وأمَّ الطَّ
بتَعْظيمِهِ، وليس ذلك لعِِظَمِها بالنِّسْبَةِ إلى ما ذُكِرَ مَعَها منَ الإشْاكِ -قَطْعًا- بل لكَِوْنِ مَفْسَدَةِ 

ةٌ -غالبًِا-«))). كِ؛ فإنَّ مَفْسَدَتَهُ قاصَِ ْ اهِدِ، بخِلافِ الشِّ يَةً إلى غَيِر الشَّ ورِ مُتَعَدِّ الزُّ

.
(((

ا اأنا: فلا اآكُلُ مُتَّكِئًا« : »اأمَّ عن اأبي جُحَيفَةَ، قال: قال ر�سولُ الِله 

يعني: ليس من هديي أن آكُلَ متكئًا.

 ، ِِوهذا منَ الأســاليبِ النبّويّةِ الحَكيمةِ، التي تَدعُو النَّاسَ إلى مُلاحظةِ أفعاله
والاقْتدِاءِ به:

فيا مَنْ يَتدونَ بهدْيي، ويَسْتنوّنَ بسُنتّي: اعْلَمُوا أنيِّ لا آكُلُ مُتّكئًا.

))) رواه البخاري )2654(، ومسلم )87).
)2) البداية والنهاية )))/249(، الإصابة )69/6)(، سير أعلام النبلاء ))/5).

))) الفتح )5/)26).
)4) رواه البخاري )98)5).
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وعن عبــدِ اللهِ بنِ بُسٍْ ، قال: أهْدَيتُ للِنَّبيِّ  شــاةً، فَجَثا رســولُ اللهِ 
: ما هذه الِجلْسَــةُ؟! فقــال: »إنَّ الَله جَعَلَني عبدًا   على رُكْبَتَيهِ يَأْكُلُ، فقال أعْرابيٌّ

عَلْني جَبَّارًا عَنيدًا«))). كَريمًا، ولَ يَْ

ةَ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ بُسٍ، هيَ سببُ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ جُحَيفةَ، كما  فكأنَّ هذه القصَّ
.(2(

 ٍأشارَ إليه الحافظُ ابنُ حجَر

، عن أبي جُحَيفَةَ قال: كُنتُْ عند النبيِّ ، فقال لرَِجُلٍ عِندَْهُ: »لا  وفي البخــاريِّ
آكُلُ وأنا مُتَّكِئٌ«))).

وقد كان ذلك هديَه في أكلهِ  دائمًِا:

، ولا يَطَأُ  فعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، قال: »ما رُئيَ رســولُ اللهِ  يَــأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ
عَقِبَهُ رَجُلانِ«)4).

قال السنديُّ : »والظاهِرُ: أنَّه جلَسَ جلوسَ الُمستعجِلِ، المتعلِّقِ قلبُه بشُغلٍ، فيأكُلُ 
غَ لشُــغلِه، وهذه الهيئَةُ في الجلُوسِ يتارُها أهــلُ العبوديةِ، ولا يتارُها الُملوكُ،  قليلًا؛ ليتفرَّ

وإليهِ أشارَ  بقولهِ: »جعلني عبدًا كريمًا، ولَ يعَلْني جبَّارًا عنيدًا«.

ا كان الأعرابُ ربَّما ســبَقَ ذهنهُُم منِ اســمِ العبدِ إلى التحقيِر، ومنِ اسمِ الَملِكِ إلى  ولمَّ
التعظيمِ؛ زادَ قولَه: »كريمًا«، وعبَّ عنِ الَملِك بقولهِ: »جبَّارًا عنيدًا«)5).

وقــد ترجم البخاريُّ  على ذلــك: »بابُ الأكلِ مُتَّكئًا«، ثــمَّ روى فيه حديثَ أبي 
جُحَيفةَ الَمذكورَ هنا.

))) رواه أبو داود ))77)(، وابن ماجه ))26)(، واللفظ له، وصححه الألباني.
)2) انظر: فتح الباري )9/)54).

))) صحيح البخاريّ )99)5).
)4) رواه أبو داود )770)(، وابن ماجه )244(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

)5) حاشية السندي على سنن ابن ماجه )2/)0)).
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قــال ابنُ حجَرٍ : »قولُه: »بابُ الأكلِ مُتكئًا«: أي: ما حُكمُه؟ وإنَّما لَ يزِم به؛ لأنَّه 
لَ يأتِ فيه نَيٌ صيحٌ.

نَ في الجُلُوسِ للِْأكْلِ على أيِّ صِفَةٍ كانَ، وقيلَ:  واخْتُلفَِ في صِفَةِ الِاتِّكاءِ، فَقيلَ: أن يَتَمَكَّ
ى منَ الأرْضِ. يهِ، وقيلَ: أن يَعْتَمِدَ على يَدِهِ اليُسَْ أن يَميلَ على أحَدِ شِقَّ

يه، وليس كذلك، بل هو  ةُ أنَّ المتَّكِئَ هو الآكِلُ على أحدِ شقَّ قال الخطَّابي: »تحسَبُ العامَّ
الُمعتَمدُ على الوطاءِ الذي تَحتَه«.

قال: »ومعنى الحديثِ: إنيِّ لا أقعُدُ متَّكئًا على الوطاءِ عند الأكلِ، فعِْلَ مَنْ يَســتكْثرُِ منَ 
الطعامِ؛ فإنيِّ لا آكُلُ إلا البُلغَةَ منَ الزادِ؛ فلذلك أقْعُدُ مُستَوْفزًِا«))).

وعن مُصْعَبِ بنِ سُلَيمٍ قال: سَمِعْتُ أنَسًا يقولُ: »بَعَثَني النبيُّ ، فَرَجَعْتُ إليه، 
فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَرًْا، وهو مُقْعٍ«)2).

ورواه مســلم، ولفظه: »أُتَي رسولُ اللهِ  بتَمْرٍ، فَجَعَلَ النبيُّ  يَقْسِمُهُ 
وهو مُحتَْفِزٌ، يَأْكُلُ منه أكْلًا ذَريعًا«، وفي روايةِ: »أكْلًا حَثيثًا«))).

.(4(
 ٍنٍ، كما ذَكَره الحافظُ ابنُ حجَر والُمرادُ: الجلوسُ على ورِكَيه، غير مُتمكِّ

قال النووي : »قوله: »لا آكل مُتَّكئًِا« معناه: لا آكل أكْلَ مَنْ يُريدُ الِاسْــتكِْثارَ منَ 
ناً، بل أقْعُدُ مُسْتَوْفزًِا، وآكُلُ قَليلًا. الطَّعامِ، ويَقْعُدُ له مُتَمَكِّ

وقوله: »أكْلًا ذَريعًا« و»حَثيثًا«: هُا بمعنىً؛ أي: مُسْــتَعْجِلًا، ؛ لِاسْــتيفازِهِ 
عَ في الأكْلِ، وكان اسْتعِْجالُهُ؛ ليَقْضَي حاجَتَهُ منهُْ، ويَرُدَّ الجَوْعَةَ، ثُمَّ يَذْهَب  لشُِغْلٍ آخَرَ، فأسَْ

غْلِ«)5). في ذلك الشُّ

))) فتح الباري )9/)54).
)2) رواه أبو داود ))77)(، وصححه الألباني.

))) رواه مسلم )2044).
)4) فتح الباري )9/)54).

)5) شح النووي على مسلم )))/227).
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وقال الفَيروزآباديُّ : »قولهُ : »أما أنا: فلا آكُلُ مُتَّكئًِا«، أي: جالسًِا على هَيئَة 
بّعِ، ونَحْوِها من الهيَئاتِ المُسْــتَدْعيَةِ لكَثْرةِ الأكْلِ، بل كان جُلُوسُه للأكْلِ مُقْعيًا،  نِ، الُمتَرَ الُمتَمَكِّ

لَبَة«))). ، كما يَظُنُّه عَوامُّ الطَّ نٍ، وليس الُمرادُ الَميلَ على شِقٍّ بّعٍ، ولا مُتَمَكِّ مُسْتَوْفزًِا، غيَر مُتَرَ

هُ قال: »لا آكُلُ مُتَّكئًِا«، وقال: »إنَّما أجْلسُِ كما يَْلسُِ  وقال ابنُ القيِّمِ : »صَحَّ عنه أنَّ
العبدُ، وآكُلُ كما يَأْكُلُ العبدُ«)2).

َ بالِاتِّكاءِ  ءِ، وهو الِاعْتمِادُ عليه، وفُسِّ َ بالِاتِّكاءِ على الشيَّ عِ، وفُسِّ بُّ َ الاتِّكاءُ بالترَّ وقد فُسِّ
على الجَنبِْ، والأنْواعُ الثَّلاثَةُ منَ الِاتِّكاءِ، فَنوَْعٌ منها يَضُُّ بالآكِلِ، وهو الِاتِّكاءُ على الجَنبِْ، 
عَةِ نُفُوذِهِ إلى الَمعِدَةِ، ويَضْغَطُ  فإنَّــهُ يَمْنعَُ مَرَْى الطَّعامِ الطَّبيعيّ عن هَيئَتهِِ، ويَعُوقُهُ عــن سُْ
ا تَيلُ، ولا تَبْقَى مُنتَْصِبَةً، فلا يَصِلُ الغِذاءُ  الَمعِدَةَ، فلا يسْــتَحْكمُ فَتْحُها للِْغِذاءِ، وأيضًا: فإنَّ

إلَيها بسُهُولَةٍ.

ةِ؛ ولِهذا قال: »آكُلُ كما  ا النَّوْعانِ الآخَــرانِ: فَمنْ جُلُوسِ الجَبابرَِةِ، الُمنــافي للِْعُبُوديَّ وأمَّ
كًا على رُكْبَتَيهِ،  هُ كان يَْلِسُ للِْأكْلِ مُتَوَرِّ يَأْكُلُ العبدُ«، و»كانَ يَأْكُلُ وهو مُقْعٍ«، ويُذْكَرُ عنه أنَّ
ــهِ ، وأدَبًا بيَن يَدَيهِ،  ى على ظَهْرِ قَدَمِــهِ اليُمْنىَ؛ تَواضُعًا لرَِبِّ ويَضَعُ بَطْنَ قَدَمِــهِ اليُسَْ

واحْتِرامًا للِطَّعامِ، وللِْمُؤاكِلِ.

فَهــذه الَهيئَةُ أنْفَعُ هَيئــاتِ الكْلِ، وأفْضَلُهــا؛ لأنَّ الأعْضاءَ كُلَّها تكــونُ على وضْعِها 
، الذي خَلَقَها الُله  عليه، مع ما فيها مــنَ الهيَئَةِ الأدَبيَّةِ، وأجْوَدُ ما اغْتَذَى  الطَّبيعيِّ
، ولا يكونُ كذلك إلا إذا كان الإنْســانُ  الإنْســانُ إذا كانَتْ أعْضاؤُهُ على وضْعِها الطَّبيعيِّ

. مُنتَْصِبًا الِانْتصِابَ الطَّبيعيَّ

مَ من أنَّ الَمريءَ وأعْضاءَ الِازْدِرادِ  وأرْدَأُ الِجلْســاتِ للِْكْلِ: الِاتِّكاءُ على الجَنبِْ؛ لماِ تَقَدَّ
ــا تَنعَْصُِ مِمَّا يَلي البَطْنَ  ؛ لأنَّ تَضيقُ عند هذه الهيَئَــةِ، والَمعِدَة لا تَبْقَى على وضْعِها الطَّبيعيِّ

سِ. بالأرْضِ، ومِمَّا يَلي الظَّهْرَ بالِحجابِ الفاصِلِ بيَن آلاتِ الغِذاءِ، وآلاتِ التَّنفَُّ

))) القاموس المحيط )ص: 56).
)2) رواه البغوي في شح السنة )))/287(، وصححه الألباني في الصحيحة )544).

As-Shamael.indb   168 11/20/19   11:09 PM



169  ِبابُ ما جاءَ في تُكَأةِ رسولِ الله

تَ الجالسِِ، فَيكونُ  وإنْ كان الُمرادُ بالِاتِّكاءِ: الِاعْتمِادَ على الوَســائِدِ، والوَطــاءِ الذي تَحْ
المعنى: أنيِّ إذا أكَلْتُ لَ أقْعُدْ مُتَّكِئًا على الأوْطيَةِ والوَسائِدِ، كَفِعْلِ الجَبابرَِةِ، ومَنْ يُريدُ الإكْثارَ 

منَ الطَّعامِ، لَكِنِّي آكُلُ بُلْغَةً، كما يَأْكُلُ العبدُ«))).

لَفُ في حُكْمِ الكْلِ مُتَّكئًِا: قال الحافظُِ ابنُ حجَرٍ : »واخْتَلَفَ السَّ

؛ فقال: »قَدْ يُكْرَهُ لغَِيِرهِ  بَهُ البَيهَقيُّ ةِ، وتَعَقَّ فَزَعَمَ ابنُ القاصِّ أنَّ ذلك منَ الخصَائِصِ النبَويَّ
هُ من فعِْلِ الُمتَعَظِّميَن، وأصْلُهُ مَأْخُوذٌ من مُلُوكِ العَجَمِ«، قال: »فإنْ كان بالَمرْءِ مانعٌِ  أيضًا؛ لأنَّ

نُ مَعَهُ منَ الأكْلِ إلا مُتَّكِئًا لَ يَكُنْ في ذلك كَراهَةٌ«. لا يَتَمَكَّ

مُ أكَلُوا كذلك، وأشــارَ إلى حَْــلِ ذلك عنهم على  ــلَفِ أنَّ ثُمَّ ســاقَ عن جَاعَةٍ منَ السَّ
ورَة، وفي الحملِ نَظَرٌ. ُ الضَّ

، ومحمدِ بنِ  لْمانيِّ وقد أخْرَجَ ابنُ أبي شيبَة، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وخالدِِ بنِ الوَليدِ، وعَبيدَةَ السَّ
، جَوازَ ذلك مُطْلَقًا. هْريِّ سيرينَ، وعَطاءِ بنِ يَسارٍ، والزُّ

وإذا ثَبَتَ كَوْنُهُ مَكْرُوهًا، أو خِلافَ الأوْلى؛ فالُمسْــتَحَبُّ في صِفَــةِ الجُلُوسِ للِْكِلِ: أن 
ى. جْلَ اليُمْنىَ، ويَْلِسَ على اليُسَْ يكونَ جاثيًا على رُكْبَتَيهِ، وظُهُورِ قَدَمَيهِ، أو يَنصِْبَ الرِّ

ةِ الكراهةِ: واختُلفَِ في علَّ

، قال: »كانُوا  وأقْوَى ما ورد في ذلك: ما أخرجَه ابنُ أبي شيبَةَ، من طَريقِ إبْراهيمَ النَّخَعيِّ
يَكْرَهُونَ أن يَأْكُلُوا اتِّكاءَةً؛ مَخافَةَ أن تَعظُم بُطونُمُ«)2).

وإلى ذلك يُشــير بَقيَّةُ ما ورَدَ فيه منَ الأخْبارِ، فهو الُمعْتَمَــدُ، ووَجْهُ الكَراهَةِ فيه ظاهِرٌ، 
، والُله أعلمُ«))). وكذلك ما أشارَ إليه ابنُ الأثير من جِهَةِ الطِّبِّ

))) زاد المعاد )202/4).
)2) المصنف )40/5)(، وسنده صحيح. 

))) فتح الباري )9/)54).
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ما جاءَ في

صفةِ أكلِ رسَولِ الِله 

.
(((

عن كعبِ بنِ مالكٍ: »اأنَّ النبيَّ  كان يَلْعَقُ اأ�سابِعَهُ ثَلاثًا«

»يَلعَق« أي: يلحَسُ.

فَ الشــيخُ الألبانيُّ ذكْرَ  وقولُه: »ثلاثًا«: هذه الصفةُ لَ تصحّ عنه ، وقد ضعَّ
تَثْليثِ اللَّعق، فقال:

ا تَثْليث اللَّعق: فلا أعْلَم فيه حديثًا غَير هذا،  »الأحاديــثُ في اللَّعْق والأمْر به كثيرة، وأمَّ
وقَد عَرَفت أنَّه خطأ، وأنَّ المحفوظ الأكْلُ بالأصابعِ الثَّلاثَة«)2).

ــارٍ هــذا الحديثَ قال: »يلعقُ  وأشــارَ المؤلفُ إلى هذا؛ فقال: »وروى غيُر محمدِ بنِ بشَّ
أصابعَِه الثلاثَ«.

))) رواه مسلم في صحيحِه )2)20( بلفظِ: »رَأيتُ النبيَّ  يَلْعَقُ أصابعَِهُ الثَّلاثَ منَ الطَّعامِ«.
)2) سلسلة الأحاديث الضعيفة )))/682).
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ع��ن اأن���سِ ب��نِ مال��كٍ قال: »كانَ النب��يُّ  اإذا اأكَلَ طَعامًا لَعِ��قَ اأ�سابِعَهُ 

.
(((

الثَّلاثَ«

»لَعِقَ أصابعَِهُ« ومحلُّه: قبلَ أن يمسَحَ يدَيه، أو يغسلَها.

قال البُخاريُّ  في صَحيحِه:

ها قَبْلَ أن تُسَْحَ بالمندْيلِ«)2). »باب لَعْقِ الأصابعِِ ومَصِّ

عن كعبِ بنِ مالِكٍ، قال: »كانَ ر�س��ولُ الِله  ياأكُلُ باأ�سابِعِه الثلاثِ، 

.
(((

» ويَلعَقُهُنَّ

والِحكمَــةُ من لَعْــقِ الأصابعِ: مــا وردَ في حديثِ جابرٍ ، قال: قال رســولُ اللهِ 
: »إذا وقَعَــتْ لُقْمَةُ أحَدِكُم فَلْيَأْخُذْها، فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذًى، ولْيَأْكُلْها، ولا 
هُ لا يَدْري في أيِّ طَعامِهِ  ــيطانِ، ولا يَمْسَــحْ يَدَهُ بالمندْيلِ حتى يَلْعَقَ أصابعَِهُ؛ فإنَّ يَدَعْها للِشَّ

كَةُ«)4). البََ

ه الإنسانُ فيه بركةٌ، ولا  قال النووي : »مَعْناهُ -والُله أعلمُ- أنَّ الطعامَ الذي يضُُ
كَةَ فيما أكَلَهُ، أو فيما بَقيَ على أصابعِِهِ، أو فيما بَقيَ في أسْفَلِ القَصْعَةِ، أو في  يدري أنَّ تلِْكَ البََ

كَة. هِ؛ لتَِحْصُلَ البََ اقِطَةِ؛ فَيَنبَْغي أن يُافظَِ على هذا كُلِّ قْمَةِ السَّ اللُّ

يادَةُ، وثُبُوتُ الخيَِر، والإمْتاع به، والمرادُ هُنا -والُله أعلمُ- ما يَْصُلُ بهِ  كَةِ: الزِّ وأصْلُ البََ
ي على طاعَةِ اللهِ تعالى، وغَيُر ذلك«)5). التَّغْذيَةُ، وتَسْلَمُ عاقِبَتُهُ من أذًى، ويُقَوِّ

وقال النووي  -بعدَ شَرحِ أحاديثِ البابِ-:

))) رواه مسلم في صحيحه )4)20).
)2) صحيح البخاري )82/7).

))) رواه مسلم )2)20(، بلفظ: »كانَ رسولُ اللهِ  يَأْكُلُ بثَلاثِ أصابعَِ، ويَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أن يَمْسَحَها«.
)4) رواه مسلم )))20).

)5) شح النووي )))/206).
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في هذه الحاديثِ أنواعٌ من سُنَنِ الكْلِ، منْها:

اسْتحِْبابُ لَعْقِ اليَدِ؛ مُحافَظَةً على بَرَكَةِ الطَّعامِ، وتَنظْيفًا لَها، واسْتحِْبابُ الأكْلِ بثلاثِ 	 
أصابـِـعَ، ولا يضمُّ إليها الرابعةَ والخامســةَ إلا لعِذرٍ، بأن يكون مَرَقًــا وغيَره مما لا يُمْكِن 

بثَلاثٍ، وغَير ذلك منَ الأعْذارِ.

واسْتحِْبابُ لَعْقِ القَصْعَةِ، وغَيِرها.	 

اقِطَةِ، بعدَ مَسْحِ أذًى يُصيبُها، هذا إذا لَ تَقَعْ على مَوْضِعٍ 	  قْمَةِ السَّ واسْــتحِْبابُ أكْلِ اللُّ
رَ:  نَجِسٍ، فإنْ وقَعَتْ على مَوْضِعٍ نجس تنجّســتْ، ولا بدَّ من غَسْلِها -إنْ أمْكَنَ- فإنْ تَعَذَّ

يطانِ. أطْعَمَها حَيَوانًا، ولا يَتْركها للِشَّ

مُ يَأْكُلُونَ.	  ياطيِن، وأنَّ ومنْها: إثْباتُ الشَّ

نَّةَ أن يكونَ بعدَ لَعْقِها.	  ومنْها: جَوازُ مَسْحِ اليَدِ بالمندْيلِ، لَكِنَّ السُّ

وقولُــهُ : »إذا أكَلَ أحَدُكُم منَ الطَّعامِ فلا يَمْسَــحْ يَدَهُ حتــى يَلْعَقَها، أو 	 
يُلْعِقَها«))) مَعناهُ -والُله أعلمُ-: لا يمســحْ يَدَهُ، حتى يَلْعَقَها، فــإنْ لَ يَفْعَلْ، فَحَتَّى يُلعقَها 
غيَره، ممـّـن لا يتقذّرُ ذلك، كَزَوْجَةٍ، وجاريَةٍ، ووَلَدٍ، وخــادِمٍ، يُِبُّونَهُ، ولا يتقذّرونَ ذلك، 

وكَذا مَنْ كان في مَعْناهُم، والُله أعلمُ«)2).

ع��ن م�سع��بِ ب��نِ �سُ��ليَمٍ قال: �س��مِعْتُ اأن���سَ ب��نَ مالكٍ يق��ولُ: »اأُتيَ ر�س��ولُ الِله 

.
(((

 بتَمْرٍ، فراأيتُهُ ياأكُلُ وهو مُقْعٍ؛ منَ الُجوعِ«

ن، وهو الاحْتفِاز«)4). قال ابن الملقّن : »أي: كَأنَّه يَْلِس على ورِكِه، غير متمَكِّ

))) رواه البخاري )5456(، ومسلم )))20).
)2) شح مسلم )))/)20 206(، باختصار.

  ِرًا«، وفي لفظٍ: »أُتَي رسولُ الله ))) رواه مســلم )2044(، ولفظُه: »رَأيتُ النبيَّ  مُقْعيًا يَأْكُلُ تَْ
بتَمْرٍ، فَجَعَلَ النبيُّ  يَقْسِمُهُ وهو مُحتَْفِزٌ، يَأْكُلُ منه أكْلًا ذَريعًا«، وقد تقدّم ذكرُه.

)4) التوضيح )49/26)).
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ن«))). وقال الحافظُِ : »الُمرادُ: الجُلُوسُ على ورِكَيهِ، غير مُتَمَكِّ

وقال الشيخُ ابنُ عُثَيميَن : »الإقْعاء: أن يَنصِْب قَدَمَيه، ويلِس على عَقِبَيه، هذا هو 
الإقْعاء، وإنَّما أكَل النبيُّ  كذلك؛ لئَِلاَّ يســتَقِرَّ في الِجلْسَــة، فيأْكُل أكلًا كثيًرا؛ لأنَّ 
الغالبَِ: أنَّ الإنســانَ إذا كان مُقْعيًا لا يكونُ مطمَئِنًّا في الجُلُوس، وإذا كان غيَر مطمَئِنٍّ فلَن 
هُ يأكُلُ كثيًرا، هذا هو الغالبُِ، وربَّما يأكُلُ الإنســانُ كثيًرا  يــأكُلَ كثيًرا، وإذا كان مطمَئِنًّا فإنَّ
، لكن من أســباب تقليل الأكْل: ألاَّ يستَقِرَّ  ، وربَّما يأكُلُ قليلًا وهو مطمَئِنٌّ وهو غيُر مطمَئِنٍّ

الإنسانُ في جِلْسَته، وألاَّ يكون مطمَئِنًّا الطُّمأْنينةَ الكامِلَة.

والحاصِلُ: أنَّ عندَنا جِلْسَــتَين: الِجلْســة الأوُلى: الاتِّكاء، وهــذه ليس من هدي النبيِّ 
 أن يأكُلَ متَّكِئًا، وكُلُّ أنواعِ الجُلُوسِ الباقيَةِ جائِزَةٌ، ولكِن أحسَــن ما يكون: ألاَّ 
؛ لئَلاِّ يكون ذلك سببًا لإكثارِ الطعام، وإكثارُ الطَّعام  تجلِسَ جِلْسَةَ الإنسانِ المطْمَئِنِّ المستَقِرِّ

لا يَنبَْغي«)2).

))) فتح الباري )9/)54).
)2) شح رياض الصالحين )225/4 -226).
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صفةِ خُبزِ رسولِ الِله 

عرِ يومَنِ  عن عائ�سةَ اأنَّها قالت: »ما �سَبِعَ اآلُ محمدٍ  من خُبْزِ ال�سَّ

.
(((

» مُتَتابِعَنِ، حتى قُبِ�سَ ر�سولُ الِله 

قال الحافظُِ : »وَعِندَْ مُسْــلِمٍ، من روايةِ يَزيدَ بنِ قُسَيطٍ، عن عُرْوَةَ، عن عائِشَةَ: »ما 
وقٍ،  تَيِن«، وله من طَريقِ مَسُْ شَبعَِ رســولُ اللهِ  منَ خُبْزٍ وزَيتٍ في يومٍ واحِدٍ مَرَّ
تَيِن«، وعند ابن سَــعْدٍ -أيضًا- من طَريقِ  عَنهْا: »واللهِ ما شَــبعَِ من خُبْزٍ ولَحـْـمٍ في يومٍ مرَّ
، عن عائِشَةَ: »أنَّ رســولَ اللهِ  كانَتْ تَأْتي عليه أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، ما يَشْبَعُ من  عْبيِّ الشَّ
«، وفي حَديثِ أبي هُريرة نَحْوُ حَديثِ البابِ، ذَكَرَهُ الُمصَنِّفُ في الأطْعِمَةِ، من طَريق  خُبْزِ البُِّ
امٍ تبِاعًا من خُبْزِ حِنطَْةٍ، حتى  ، عنه: »ما شَبعَِ رســولُ اللهِ  ثَلاثَةَ أيَّ ســعيد الَمقْبُيِّ
نْيا«، وأخْرَجَهُ مُسْــلِمٌ -أيضًا- عن أبي هُريرة: »خَرَجَ رســولُ اللهِ  منَ  فارَقَ الدُّ
مَ -أيضًا- في حَديثِ  عيِر في اليومِ الواحِدِ، غَداءً، وعَشاءً«، وتَقَدَّ نْيا ولَ يَشْبَعْ من خُبْزِ الشَّ الدُّ
نْيا«، أخرجه  سَــهْلِ بنِ سَعْدٍ: »ما شَبعَِ رسولُ اللهِ  شَبْعَتَيِن في يومٍ، حتى فارق الدُّ
، وفي حَديثِ عِمْرانَ بنِ حُصَيٍن: »ما شَبعَِ من غَداءٍ أو عَشاءٍ، حتى لَقيَ  ابن سَعْدٍ، والطَّبَانيُّ

. الَله«، أخْرَجَهُ الطَّبَانيُّ

))) رواه مسلم )2970).
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: »اسْتَشْــكَلَ بعضُ النَّاسِ كَوْنَ النبــيِّ  وأصْحابهِ كانُوا يَطْوُونَ  قال الطَّبَيُّ
هُ قَسَــمَ بيَن أرْبَعَةِ أنْفُسٍ ألْفَ  هُ كان يَرْفَعُ لِأهلِهِ قُوتَ سَــنةٍَ، وأنَّ امَ جُوعًا، مع ما ثَبَتَ أنَّ الأيَّ
هُ أمَرَ  بَعيٍر، مِمَّا أفاءَ الُله عليه، وأنَّهُ ســاقَ في عُمْرَتهِِ مائَةَ بَدَنَةٍ، فَنحََرَها وأطْعَمَها الَمساكيَن، وأنَّ
لِأعْــرابيٍّ بقَطيعٍ منَ الغَنمَِ، وغَير ذلك، مع مَنْ كان مَعَــهُ من أصْحابِ الأمْوالِ، كَأبي بَكْرٍ، 
دَقَةِ،  م أنْفُسَهُم وأمْوالَهمُ بيَن يَدَيهِ، وقَدْ أمَرَ بالصَّ وعمرَ، وعُثْمانَ، وطَلْحَةَ، وغَيِرهِم، مع بَذْلِهِ
زَهُم عُثْمانُ  ةِ، فَجَهَّ هيزِ جَيشِ العُسَْ فَجاءَ أبو بَكْرٍ بجَميعِ مالهِِ، وعمرُ بنصِْفِهِ، وحَثَّ على تَجْ

بألْفِ بَعيٍر، إلى غَيِر ذلك.

والَجوابُ:

أنَّ ذلك كان منهُْم في حالَــةٍ دُونَ حالَةٍ، لا لعَِوَزٍ وضيقٍ، بل تارَةً للِْيثارِ، وتارَةً لكَِراهَةِ 
بَعِ، وكَثْرَةِ الأكْلِ«. الشِّ

مَ منَ الأحاديث آنفًِا، وقد أخْرَج ابنُ حِبَّان  قال الحافظُِ: »وَما نَفاهُ مُطْلَقًا فيه نَظَرٌ؛ لماِ تَقَدَّ
ا كُنَّا نَشْــبَعُ منَ التَّمْرِ فَقَدْ كَذَبَكُم، فَلَماَّ افْتُتحَِت  ثَكُم أنَّ في صَحيحِهِ، عن عائِشَــةَ: »مَنْ حَدَّ

قُرَيظَةُ، أصَبْنا شيئًا منَ التَّمْرِ، والوَدَكِ«))).

، من روايةِ عِكْرِمَةَ، عن عائِشَــةَ: »لَمَّا فُتحَِتْ خَيبَُ قُلْنا: الآنَ نَشْبَعُ  مَ في غَزْوَةِ خَيبََ وتَقَدَّ
منَ التَّمْرِ«.

هِ صَفيَّةَ بنتِْ شيبَةَ، عن  حَْنِ، عن أُمِّ مَ في كِتابِ الأطْعِمَةِ حَديثُ مَنصُْورِ بنِ عبدِ الرَّ وتَقَدَّ
َ رسولُ اللهِ  حيَن شَبعِْنا منَ التَّمْر«. عائِشَةَ: »تُوُفيِّ

ةَ، ثُمَّ لَمَّا هاجَرُوا  : أنَّ الكثيَر منهُْم كانُوا في حالِ ضيقٍ قَبْلَ الِهجْرَةِ، حيث كانُوا بمَكَّ والَحقُّ
إلى المدينةَِ كان أكْثَرُهُم كذلك، فَواساهُمُ الأنْصارُ بالَمنازِلِ، والَمنائِحِ، فَلَماَّ فُتحَِتْ لهم النَّضيُر، 

وا عليهم مَنائِحَهُم. وما بعدَها رَدُّ

وقَريــبٌ من ذلك: قولُهُ : »لَقَدْ أُخِفْتُ في اللهِ وما يُافُ أحَدٌ، ولَقَدْ أُوذيتُ في 

))) صحيح ابن حبان )684(، وقال شعيب الأرناؤوط: »إسناده قوي«.
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اللهِ وما يُؤْذَى أحَدٌ، ولَقَدْ أتَتْ عَلَيَّ ثَلاثُونَ، من يومٍ ولَيلَةٍ، ما لي ولبِلِالٍ طَعامٌ يَأْكُلُهُ أحَدٌ، إلا 
حَهُ))). ، وصَحَّ مِذيُّ ْ شيءٌ يُواريهِ إبطُِ بلالٍ«، أخْرَجَهُ الترِّ

نْيا لَهُ«)2). طِ في الدُّ عِ والتَّبَسُّ نَعَمْ: كان  يَْتارُ ذلك، مع إمْكانِ حُصُولِ التَّوَسُّ

وفي هذا الحديثِ منَ الفَوائدِِ:

ما كان عليه  منَ التقلُّلِ منَ الدنيا، وعدَمِ الالتفاتِ إليها.

ضا بحُكمِ اللهِ تعالى. وفيه: الرِّ

ةِ. دَّ مُ صَبَوا على الشِّ وفيهِ: فضلُ آلِ البيتِ ؛ حيث إنَّ

وفيهِ: جودُهُ وكرمُه ؛ حيث إنَّه كانت تأتيهِ الأموالُ الكثيرةُ، لكنَّه يُنفِقُها على 
أهلِ الحاجاتِ، ويبقَى هو جائِعًا.

��لُ ع��ن اأه��لِ بَي��تِ ر�س��ولِ الِله  ، ق��ال: »م��ا كان يَفْ�سُ ع��ن اأب��ي اأمام��ةَ الباهل��يِّ

.
(((

عرِ«  خُبْزُ ال�سَّ

: »ما كان يفضُلُ«: قال الُمباركفوريُّ

عيِر ما إذا خبَزُوه يفضُلُ عنهم«)4). ْ لهم من دقيقِ الشَّ »المعنى: ل يتيَسَّ

ع��نِ اب��نِ عبا���سٍ، ق��ال: »كانَ ر�س��ولُ الِله  يَبي��تُ اللَّي��الَي التَُتابِعَ��ةَ 

.
(((

عرِ« طاويًا، هو واأهلُهُ، لا يَجِدُونُ عَ�ساءً، وكان اأكْثَُ خُبْزِهِمْ: خُبْزَ ال�سَّ

يالَي الُمتَتابعَِةَ طاويًا«، أي: خالَي البَطنِ، جائعًا لَ يأكُلْ. »يَبيتُ اللَّ

))) سنن الترمذي )2472(، وصححه الألباني.
)2) فتح الباري )))/)292-29).

))) رواه الترمذي )59)2(، وقال : »هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ من هذا الوَجْهِ«، وصححه الألباني.
)4) تحفة الأحوذي )7/)2).

)5) رواه الترمذي في جامعه )60)2( وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.
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»لا يَدُِونُ عَشــاءً«، وفي حديثِ عائشــةَ  في مُســلمٍ، قالــت: »إنْ كُنَّا آلَ محمدٍ 
 لَنمَْكُثُ شَهْرًا ما نَسْتَوْقِدُ بنارٍ، إنْ هو إلا التَّمْرُ والماءُ«))).

وفي روايــةٍ أخرَى: »إنْ كُنَّا لَننَظُْــرُ إلى الِهلالِ، ثُمَّ الِهلالِ، ثَلاثَةَ أهِلَّةٍ، في شَــهْرَينِ، وما 
أُوقِدَتْ في أبْياتِ رسولِ اللهِ  نارٌ«.

هُ  قال عروةُ: فَقلت: يا خالَةُ، ما كان يُعيشُــكُمْ؟ قالت: »الأسْــوَدانِ: التَّمْرُ والماءُ، إلا أنَّ
قَدْ كان لرِســولِ اللهِ  جيرانٌ منَ الأنْصــارِ، كانَتْ لهم مَنائِــحُ، وكانُوا يَمْنحَُونَ 

رسولَ اللهِ  من ألْبانِِم، فَيَسْقينا«)2).

؟  ��ه قي��لَ ل��ه: اأكَلَ ر�س��ولُ الِله  النَّق��يَّ ع��ن �سَ��هلِ ب��نِ �س��عدٍ، اأنَّ

 ، ارَى- فق��ال �سَ��هْلٌ: »م��ا رَاأى ر�س��ولُ الِله  النَّق��يَّ -يعن��ي الُح��وَّ

.» حتى لَقيَ الَله 

؟ فَقيلَ له: هَلْ كانَتْ لَكُم مَناخِلُ على عَهْدِ ر�سولِ الِله 

قال: »ما كانَتْ لَنا مَناخِلُ«.

عرِ؟ نَعُونَ بال�سَّ قيلَ: كيف كُنْتُم تَ�سْ

.
(((

قال: »كُنَّا نَنْفُخُهُ، فَيَطرُ منه ما طار، ثُمَّ نَعْجِنُهُ«

ارَى، وهو: النَّظيفُ الأبْيَضُ)4). قيقِ الحُوَّ »النَّقيّ«: أي خُبْزُ الدَّ

يَ منَ القِشْ والنُّخالَة«)5). هُ نُقِّ ارى نَقيًّا؛ لأنَّ ي الحُوَّ قال الخطابّي: »إنَّما سُمِّ

))) رواه مسلم )2972).
)2) رواه البخاري )2567(، ومسلم )2972).

))) رواه البخاري )))54).
)4) فتح الباري )548/9).

)5) كشف المشكل )275/2).
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اءِ، هو الذي نُخِلَ مرةً بعدَ  ارَى« بضمِّ الحاءِ وتشــديدِ الواوِ وفتــحِ الرَّ قولُه: »يعني الُحوَّ
مرةٍ، حتى يصيَر نظيفًا أبيضَ))).

»ما رَأى رسولُ اللهِ...«:

، أجابَه بما  ، فبدَلًا من أن يقولَ له: ما أكَلَ رسولُ اللهِ  النَّقيَّ فيهِ المبالغةُ في الردِّ
هو أعظَمُ منهُ، وهو أنَّه لَ يَرَهُ، فضلًا عن أن يكونَ أكلَه.

»مناخِلُ«: جعُ مُنخُْلٍ، وهو الغِربالُ.

: »ما رأى رســولُ اللهِ  مُنخُْلًا، من  »ما كانت لنا مناخِلُ«: في روايةِ البُخاريِّ
حين ابتَعَثَه الُله، حتى قُبضَِ«.

، ولا رَأى مُنخُْلًا. يقول سهل: ما رَأى رسولُ اللهِ  النَّقيَّ

عيَر، غيَر  : كيف كنتُم تأكُلُون الشَّ ــعيِر؟«: في روايةِ البُخاريِّ »كيفَ كنتُم تصنعَونَ بالشَّ
مَنخُولٍ؟

ه بعدَ الطَّحنِ بأيدينا، أو بأفواهِنا. ُ »كُنَّا ننفُخُه«: أي: نُطَيرِّ

»فَيَطيُر منه ما طار، ثُمَّ نَعْجِنُهُ«:

لْناهُ  يناهُ فأكَلْناهُ«: أي: عَجَنَّاهُ، وخَبَزْناهُ، وقيلَ: بَلَّ : »وَما بَقيَ ثَرَّ وجــاءَ في روايةِ البخاريِّ
ابَ، تَثْريَةً، أي: رَشَّ عليه، والمعنى: جَعَلْناهُ مَرَقًا، وطَبَخْناهُ)2). ى الترُّ بالماءِ، من ثَرَّ

ع��ن يُونُ���سَ، ع��ن قَتادَةَ، عن اأن���سِ بنِ مالكٍ قال: »م��ا اأكَلَ نَبيُّ الِله  

قٌ«. جَةٍ، ولا خُبِزَ له مُرَقَّ على خِوانٍ، ولا في �سُكُرُّ

.
(((

فَرِ قال يون�سُ: فَقُلْتُ لِقَتادَةَ: فَعَلامَ كانُوا يَاأْكُلُونَ؟ قال: على هذه ال�سُّ

))) تحفة الأحوذي )24/7(، وانظر: النهاية ))/458(، عمدة القاري )4)/)4)).
)2) مرقاة المفاتيح )2697/7).

))) رواه البخاري )86)5).

As-Shamael.indb   179 11/20/19   11:09 PM



شرح الشمائل المحمدية180

»الِخوانُ«: ما يُوضَعُ عليه الطَّعام عند الأكْلِ))).

بٌ، والأكْلُ عليــه لَ يَزَلْ من دَأْبِ  : »الخوُانُ الذي يُــؤْكَلُ عليه مُعَرَّ وقال التُّورِبشِْــتيُّ
فيَن، وصَنيعِ الجَبَّارينَ؛ لئَِلاَّ يَفْتَقِرُوا إلى التَّطَأطُؤِ عند الأكْلِ«)2). الُمتْرَ

جَةٍ«: »وَلا في سُكُرُّ

ءُ القليلُ منَ الأدُْم، وهيَ فارِســيَّةٌ، وأكثرُ ما  قال ابن الثير: »إناءٌ صغيٌر، يُؤكل فيه الشيَّ
يُوضَعُ فيها: الكَوامخُ ونَحْوُها«))).

وقال القــاري : »والعَجَــمُ كانَــتْ تَسْــتَعْمِلُها في الكَواميخِ، وما أشْــبَهَها منَ 
ي، والهضَْمِ، فأخْبََ أنَّ  الجوَارِشــاتِ -يعني الُمخَلَّلاتِ- على الَموائِدِ حَوْلَ الأطْعِمَةِ؛ للِتَّشَهِّ

.(4(» فَةِ قَطُّ النبيَّ  لَ يَأْكُلْ على هذه الصِّ

ا  جَةِ: إمَّ ــكُرُّ : »تَرْكُهُ الأكْلَ في السُّ مِذيِّ ْ حِ الترِّ وقال الحافظُِ : »قال شــيخُنا في شَْ
لكَِوْنِا لَ تَكُنْ تُصْنعَُ عِندَْهُم -إذْ ذاكَ- أوِ اسْتصِْغارًا لَها؛ لأنَّ عادَتَهُمُ الِاجْتمِاعُ على الأكْلِ، 
ا كانَتْ تُعَدُّ لوَِضْعِ الأشْياءِ التي تُعيُن على الهضَْمِ، ولَ يكونُوا -غالبًِا- يَشْبَعُونَ، فَلَم  أو لأنَّ

يَكُنْ لهم حاجَةٌ بالهضَْمِ«)5).

قٌ«: »وَلا خُبزَِ له مُرَقَّ

ــناً،  قًا«: أي: مُلَيَّناً، مُحسََّ قُ: فقال عياضٌ: »قولُهُ: »مُرَقَّ ا الخبُْزُ الُمرَقَّ قال الحافظُِ : »أمَّ
قُ:  قيقُ: التَّلْييُن، ولَ يَكُنْ عِندَْهُم مَناخِــلُ، وقَدْ يكونُ الُمرَقَّ ْ ارَى وشَــبَهِهِ، والترَّ كَخُبْزِ الحُوَّ

عَ«. قيقَ الُموَسَّ الرَّ

))) النهاية )89/2).
)2) مرقاة المفاتيح )2695/7).

))) النهاية )84/2)(، والكوامخ: ما يؤتدم به.
)4) مرقاة المفاتيح )2696/7).

)5) فتح الباري )2/9)5).
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قيقُ، مِثْلُ: طوِالٍ، وطَويلٍ،  قاقُ: الرَّ وهذا هو الُمتَعارَفُ، وبه جــزم ابن الأثيِر، قال: »الرِّ
قيق«))). غيف الواسِع الرَّ وهو الرَّ

فَرِ«: قولُه: »فَعَلامَ كانُوا يَأْكُلُونَ؟ قال: على هذه السُّ

ــفْرَةُ: فاشْتُهِرَتْ لماِ يُوضَعُ عليها الطَّعامُ، وأصْلُها: الطَّعامُ  ا السُّ قال الحافظُِ : »وَأمَّ
نَفْسُهُ«)2).

ــفْرَةُ: طعامٌ يتَّخذه الُمسافر، وأكثُر ما يُمل في جِلْدٍ مُسْتدير،  وقال ابنُ الثيِر : »السُّ
يت الَمزادة راويَةً، وغَير ذلك منَ الأسْماءِ  يَ بهِ،كَما سُــمِّ فنقُِل اســمُ الطَّعام إلى الِجلْدِ، وسُمِّ

الَمنقُولة«))).

عن م�س��روقٍ، قال: دَخَلْتُ على عائِ�سَ��ةَ، فَدَعَتْ لي بطَعامٍ، وقالتْ: »ما اأ�سْ��بَعُ 

من طَعامٍ فاأ�ساءُ اأن اأبْكيَ اإلا بَكيتُ«.

قال: قلت: لَِ؟

نْيا، والِله ما  قال��تْ: »اأذْكُ��رُ الح��الَ التي ف��ارَقَ عليها ر�س��ولُ الِله  الدُّ

.
(((

تَنِ في يومٍ« مٍ مَرَّ �سَبِعَ من خُبْزٍ ولَحْ

مِ المعلومِ. قولُها: »ما أشبَعُ من طعامٍ«: بصيغَةِ المتكلِّ

بَعِ الذي يعقُبُه  »فأشاءُ أن أبكيَ«، أي: أريدُ البكاءَ، والفاءُ للتعقيبِ، فإنَّ البُكاءَ لازمٌ للشِّ
بَعِ؛ ولذا قالت: »فأشاء«، ولَ تقتَصْ على: »ما أشبَعُ من  المشيئةُ، وليسَــتِ المشيئةُ لازمةً للشِّ

ا للسببيَّة)5). طعامٍ إلا بَكيتُ«، وقيلَ: إنَّ

))) الفتح )0/9)5).
)2) المصدر السابق )9/))5).

))) النهاية )2/)7)).
)4) رواه الترمذي )56)2(، وحسنه، وضعفه الألباني.

)5) تحفة الأحوذي )20/7).

As-Shamael.indb   181 11/20/19   11:09 PM



شرح الشمائل المحمدية182

وقدْ تقدّم أنَّ مُســلِمًا  روَى في صَحيحِهِ عن عائِشَــةَ ، قالــتْ: »لَقَدْ ماتَ 
تَيِن«))). رسولُ اللهِ ، وما شَبعَِ من خُبْزٍ وزَيتٍ في يومٍ واحِدٍ مَرَّ

))) صحيح مسلم )2974).
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183

بابُ

ما جاءَ في 

صفةِ إدامِ رسولِ الِله 

.» ، اأنَّ النبيَّ  قال: »نِعْمَ الاإدامُ الَخلُّ عن عائِ�سَةَ 

.(((» حمنِ في حديثهِ: »نعِمَ الإدامُ -أو: الدُُمُ- الخلُّ قال عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّ

هُ سَــمِعَ جابرَِ بنَ عبــدِ اللهِ يقولُ: أخَذَ  وفي روايةٍ عند مســلمٍ: عــن طَلْحَةَ بنِ نافعٍِ، أنَّ
رســولُ اللهِ  بيَدي ذاتَ يومٍ إلى مَنزِْلهِِ، فأخْرَجَ إليــه فلَِقًا من خُبْزٍ، فقال: »ما من 

، قال: »فإنَّ الَخلَّ نعِْمَ الدُُمُ«. أُدُمٍ؟«، فَقالوا: لا، إلا شيءٌ من خَلٍّ

. ِقال جابرٌِ: فَما زِلْتُ أُحِبُّ الخلََّ مُنذُْ سَمِعْتُها من نَبيِّ الله

وقال طَلْحَةُ: ما زِلْتُ أُحِبُّ الخلََّ مُنذُْ سَمِعْتُها من جابرٍِ.

»نعِْمَ«: كلمةُ مَدْحٍ.

»الإدامُ«: ما يؤكَلُ به، يقال: أدمَ الخبُزَ يأدِمُه.

))) رواه مسلم ))205).
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: ما يؤكَلُ مع الخبُزِ، أيَّ شيءٍ كانَ«))). وقال في النهاية: »الإدامُ بالكسِ، والأدُُم بالضمِّ

«، يشْتَمل على مَعْنيين، وحُكمٍ: قال ابن الجوزيّ : »قَوله: »نعِْمَ الإدامُ الَخلُّ

فْراء،  فالمعنى الولُ: مدحُ الخلّ في نَفسِــه، وله فَوائِدُ، منهْا: أنه ينفعُ المعدة، ويقمعُ الصَّ
ي الطَّعامَ، إلى غير ذلك من الفَوائِد. ويقطعُ البلغَم، ويشهِّ

هُ  والثَّان: أنه نبّه بذلك على مَدحِ الاقتصادِ في المأكلِ، ومنعِ النَّفسِ من مَلاذِّ الطَّعام، فَكَأنَّ
د التأنُّف في الَمطعَم ل يَصْبِ عنه،  قال: ائْتَدِمُوا بما خَفّت مُؤْنَتُه وسَــهُل وُجُودُه؛ فإنَّ مَن تعوَّ

بَع، وقَلَّ أن يسلمَ تَحْصيلُه من شُبْهَة. وطيب الطَّعام يمل على الشِّ

هُ يُصْطَبَغُ بهِ، وكل شيء يُصطبغُ بهِ يلْزمُه اسْــمُ الإدامِ،  هُ أُدما؛ لأنَّ هُ سَــماَّ وأما الُحكمُ: فإنَّ
كذلك قال أهــل اللُّغَة، منهُْم أبو عبيد، وفائِدَةُ هذا: أنه لَو حلَفَ حالفٌِ: »لا أكلتُ أُدمًا«، 

فأكل الخلّ، أو بعض ما يُصطبغُ بهِ: حَنثَِ«)2).

: سائلٌ مائِعٌ ذو طعمٍ نافذٍِ، يُستَخْدَم لتتبيلِ الأطعِمَة، وحفظهِا. والخلُّ

كرِ،  مَندَرِ، والبطِِّيخِ، وقصَبِ السُّ ويمكِنُ أن يُصنعََ من عصيِر العِنبَِ، والبتُقال، والشَّ
نوا من صنعِه كيميائيًّا. والتفاحِ، والتوتِ، والعسَلِ، كما تكََّ

عن �سِماكِ بنِ حَرْبٍ، قال: �سَمِعْتُ النُّعمانَ بنِ ب�سرٍ يقولُ: »األَ�سْتُم في طَعامٍ 

لاأُ  قَلِ ما يَْ ، وما يَجِدُ منَ الدَّ و�سَ��رابٍ ما �سِ��ئْتُمْ؟ لَقَدْ رَاأيتُ نَبيَّكُم 

.
(((

بَطْنَهُ«

»ألَسْتُم في طَعامٍ وشَرابٍ ما شِئْتُمْ؟«:

عَةِ، والإفراطِ. ميَن فيهِما بمِقدارِ ما شئتُم منَ السَّ أي: منعَّ

))) النهاية ))/))).
)2) كشف المشكل من حديث الصحيحين ))/4))).

))) رواه مسلم )2977).
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:» لَقَدْ رَأيتُ نَبيَّكُم«

أضافَه إليهِم؛ إلزامًا لهم، وتبكيتًا، وحثًّا على التأسيِّ به))).

قَلِ ما يَمْلُ بَطْنَهُ«: »وَما يَدُِ منَ الدَّ

قَلُ: هو رَديءُ التمرِ، ويابسُِه. الدَّ

وفي الحديثِ: ما كان عليه رسولَ اللهِ  منَ التقلُّلِ منَ الدنيا.

، فاأُتيَ بلحَْمِ دَجاجٍ،  ، قال: كُنَّا عند اأبي مُو�سَى الاأ�سْعَريِّ
(((

عن زَهْدَمٍ الَجرْميِّ

ى رَجُلٌ منَ القَوْمِ، فقال: ما لَكَ؟ فقال: اإنِّ رَاأيتُها تَاأْكُلُ �سيئًا، فَحَلفَْتُ  فَتَنَحَّ

مَ دَجاجٍ«. اأن لا اآكُلهَا، قال: »ادْنُ؛ فاإنِّ رَاأيتُ ر�سولَ الِله  يَاأْكُلُ لَحْ

مَ في  مَ طَعامَهُ، وقَدَّ ، فَقَدَّ عن زَهْدَمٍ الَجرْميِّ قال: كُنَّا عند اأبي مُو�سَى الاأ�سْعَريِّ

مَ دَجاجٍ، وفي القَوْمِ رَجُلٌ من بَني تَيمِ الِله اأحْمَرُ، كَاأنَّهُ مَوْلًى، قال:  طَعامِهِ لَحْ

فَلَ��م يَ��دْنُ، فق��ال ل��ه اأبو مُو�سَ��ى: »ادْنُ؛ فاإنِّ قَ��دْ رَاأيتُ ر�س��ولَ الِله  

.
(((

اأكَلَ منْهُ«، فقال: اإنِّ رَاأيتُهُ يَاأْكُلُ �سيئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلفَْتُ اأن لا اأطْعَمَهُ اأبَدًا

ال، وأفــادَ إبْراهيمُ الحَرْبيُّ في  جاجُ: قال الحافظُِ : »هُوَ اسْــمُ جِنسٍْ، مثلث الدَّ الدَّ
كْرانِ، دُونَ الإناثِ، والواحِدُ منهْا: ديكٌ،  - اسْمٌ للِذُّ جاجَ -باِلكَسِْ غَريبِ الحديثِ: أنَّ الدِّ
يَ؛  كْــرانِ، والواحِدَةُ: دَجاجَةٌ، بالفَتْحِ -أيضًا- قال: »وَسُــمِّ وبالفَتْــحِ: الإناثُ، دُونَ الذُّ

عَ«. ، إذا أسَْ لِإسْاعِهِ في الإقْبالِ والإدْبارِ، منْ: دَجَّ يَدُجُّ

قلت: ودَجاجَةُ: اسْمُ امْرَأةٍ، وهيَ بالفَتْحِ فَقَطْ«)4).

))) المواهب اللدنية )ص269).
)2) هو زهدم بن مضب الأزدي الجرمي أبو مسلم البصي، تابعي ثقة. تهذيب التهذيب ))/)4)).

))) رواه البخاري )))))(، ومسلم )649)).
)4) فتح الباري )645/9).
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»وَفي القَوْمِ رَجُلٌ من بَني تَيمِ اللهِ«:

هُوَ نسِْبَة إلى بطنٍ من بني بَكر بنِ عبدِ مَناة بن كنانَة، ومعنى: تيم اللهِ: عبدُ اللهِ))).

رُ«: أي: لونُه أحَرُ. »أحْمَ

هُ مَوْلًى«: منَ الموالي، فلَم يَكنْ من العَربِ الخلَُّصِ. »كَأنَّ

اوي، أبْهَمَ نَفْسَهُ«)2). جُلُ هو زَهْدَمٌ الرَّ قال الحافظُِ : »وَهذا الرَّ

»إنِّ رَأيتُهُ يَأْكُلُ شيئًا؛ فَقَذِرْتُهُ«، وفي روايةِ أبي عَوانَةَ: »إنيِّ رأيتُها تأكُلُ قَذرًا«))).

َ له أبو مُوسَى  لَةً، فَبَينَّ ا أكْثَرَتْ من ذلك، بحَيثُ صارَتْ جَلاَّ هُ ظَنَّ أنَّ قال الحافظُِ: »وَكَأنَّ
جاجَةِ التي رَآها كذلك، أن يكونَ كُلُّ  هُ لا يَلْزَمُ من كَوْنِ تلِْــكَ الدَّ ا لَيسَــتْ كذلك، أو أنَّ أنَّ

جاجِ كذلك«)4). الدَّ

»فَحَلَفْتُ أن لا أطْعَمَهُ أبَدًا«:

كَ عــن ذلك«، ثمّ حدّثه عن رســولِ اللهِ  وفي روايــة الصّحيحيِن: فقــال: »ادْنُ أُخْبِْ
 قال: »إنِّ واللهِ -إنْ شــاءَ الُله- لا أحْلفُِ على يَميٍن، فأرَى غَيَرها خَيًرا منْها، إلا 

لْتُها«. لَّ أتَيتُ الذي هو خَيٌر، وتََ

ومعنــى »تحلَّلتُها«: فَعَلْتُ مــا يَنقْلُ الَمنعَْ الذي يَقْتَضيــهِ إلى الإذْنِ، فَيَصيُر حَلالًا، وإنَّما 
ارَةِ)5). يَْصُلُ ذلك بالكَفَّ

هِنُوا ب��هِ؛ فاإنَّهُ  ي��تَ، وادَّ : »كُلُوا الزَّ ع��ن اأب��ي اأ�س��يدٍ، ق��ال: قال النب��يُّ 

.
(((

من �سَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ«

))) عمدة القاري )5)/58).
)2) الفتح )646/9).

))) مستخرج أبي عوانة )5)59).
)4) الفتح )647/9).

)5) المصدر السابق )))/))6).
)6) رواه الترمذي )852)(، وأحد )6054)(، وصححه الألباني.
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هِنُوا  يتَ وادَّ : »كُلُوا الزَّ ابِ، قال: قال ر�سولُ الِله  عن عمرَ بنِ الَخطَّ

.
(((

بهِ؛ فاإنَّهُ من �سَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ«

يِن، واسمُه عبدُ اللهِ بنُ ثابتٍ الأنْصاريّ، كان  »عَنْ أبي أســيدٍ«: بفتح الهمزةِ، وكسِ السِّ
.(2(

 َّيدمُ النبي

يتَ«، أي: مع الخبُزِ، واجْعلُوه إدامًا. »كُلُوا الزَّ

عرِ، وقيَّده في روايةٍ  ينُ العراقيُّ : »والُمرادُ بالادِّهانِ: دهنُ الشَّ هِنُوا بهِ«: قال الزَّ »وادَّ
بدهنِ شعرِ الرأسِ، وعادةُ العَربِ: دَهْنُ شُعورِهِم؛ لئلاَّ تَشعَثَ، لكِنْ لا يُمَلُ الأمرُ بهِ على 

الإكثارِ منهُْ، ولا على التقصيِر فيهِ، بحيثُ لا تَشعثُ رأسُه فقَط«))).

وهوَ أمرُ إباحَةٍ، وندبٍ، لمَِنْ قدَرَ على استعمالهِ.

هُ من شَــجَرَةٍ مُبارَكَةٍ«: أي: يصُلُ من شجرةٍ مُبارَكةٍ، إشارةً إلى قولهِ تعالى: )ۇٴ  »فإنَّ
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]النور: 5)[، قال الصّنعانُّ : »وصفَها الُله 
تعالى بالبكَــةِ؛ لكِثرَةِ مَنافعِِها، أو لأنّا تَنبُتُ بالأرضِ المقدّســةِ، ويلزمُ من بَركتهِا بَركةُ ما 

يتِ«)4). يَرجُ منها منَ الزَّ

بَّاءُ، فاأُتيَ  ، قال: »كانَ النبيُّ  يُعْجِبُ��هُ الدُّ ع��ن اأنَ���سِ ب��نِ مالِكٍ 

.
(((

هُ« عُهُ، فاأ�سَعُهُ بنَ يَدَيهِ؛ لِا اأعْلمَُ اأنَّهُ يُحِبُّ بطَعامٍ -اأوْ: دُعيَ لَهُ- فَجَعَلْتُ اأتَتَبَّ

نَعَهُ«،  عن اأن�سِ بنِ مالكٍ، قال: »اإنَّ خَيَّاطًا دَعا ر�سولَ الِله  لِطَعامٍ �سَ

بَ اإلى  ع��امِ، فَقَرَّ ق��ال اأنَ���سٌ: »فَذَهَبْ��تُ م��ع ر�س��ولِ الِله  اإلى ذل��ك الطَّ

ر�سولِ الِله  خُبْزًا من �سَعرٍ، ومَرَقًا فيه دُبَّاءٌ، وقَديدٌ«.

))) رواه الترمذي ))85)(، وصححه الألباني.
)2) انظر: الإصابة )27/4(، أسد الغابة ))/459).

))) فيض القدير )5/)4).
)4) التنوير )222/8).

)5) رواه أحد )))28)(، وصححه محققو المسند على شط الشيخين.
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عَ��ةِ، فَلمَ اأزَلْ  بَّاءَ حَوالَيِ القَ�سْ ��عُ الدُّ ق��ال اأنَ���سُ: »فَرَاأي��تُ النبيَّ  يَتَتَبَّ

.
(((

بَّاءَ من يومِئِذٍ« اأُحِبُّ الدُّ

اءُ«: هو القرْعُ، وقال تعالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]الصافات: 46)[. بَّ »الدُّ

اءَ،  بَّ ى الدُّ اءِ، وثَمَرُهُ يُسَمَّ بَّ قال ابنُ القيِّم : »اليَقْطيُن الَمذْكُورُ في القُرْآنِ: هو نَباتُ الدُّ
عِها انْفِعالًا«)2). والقَرْعَ، وشَجَرَةَ اليَقْطيِن... وهو من ألْطَفِ الأغْذيَةِ، وأسَْ

: القَطْعُ  ــمْسِ، فَعيلٌ بمعنى مَفْعُــولٍ، والقَدُّ فٌ في الشَّ »وَقَديــدٌ«: أي: لَحْمٌ مَملُْوحٌ، مُفََّ
طُولًا))).

اءَ، حَوالَيِ القَصْعَةِ«: بَّ »فَرَأيتُ النبيَّ  يَتَتَبَّعُ الدُّ

اكِنيَِن،  مِ، وسُكُونِ الياءِ، وإنَّما كَسها؛ لِالتقِاءِ السَّ قال القاري : »حَوالَي: بفتح اللاَّ
ها،  مُ مَفْتُوحَةٌ في الجَميعِ، ولا يَُوزُ كَسُْ يُقال: رَأيتُ النَّاسَ حَوْلَهُ، وحَوْلَيهِ، وحَوالَيهِ، واللاَّ

ارِ. حاحِ، وتَقُولُ: حَوالَيِ الدَّ على ما في الصِّ

فْظِ، جَْعُ المعنى؛ أي: جَوانبِ القَصْعَةِ، وهيَ بفتح القافِ، وهيَ ما يُشْــبعُِ  وهُوَ مُفْرَدُ اللَّ
سَةَ أنْفُسٍ،  حْفَةِ«)4)، وهيَ ما يُشْبعُِ خَْ ــمائِلِ: »حَوالَيِ الصَّ ةَ أنْفُسٍ، وفي بعضِ نُسَخِ الشَّ عَشََ

وقيلَ: مَعْناهُا واحِدٌ.

ا بالنِّسْــبَةِ لِجانبِهِِ ، دُونَ جانبِِ البَقيَّةِ، أو مُطْلَقًا، ولا يُعارِضُهُ نَيُْهُ عن  وهُوَ إمَّ
ونَ ذلك منهُْ؛  مُ كانُوا يَوَدُّ هِ ؛ لأنَّ رِ، والإيذاءِ، وهو مُنتَْفٍ في حَقِّ هُ للِتَّقَذُّ ذلــك؛ لأنَّ

كِهِم بآثارِهِ«)5). لتَِبَُّ

))) رواه البخاري )2092(، ومسلم ))204).
)2) زاد المعاد )4/)7)).

))) مرقاة المفاتيح )2700/7).
اءَ من حَوالَي  بَّ )4) وهو في مســلم أيضًا ))204(، وأبي داود )782)(: »فَرَأيتُ رســولَ اللهِ  يَتَتَبَّــعُ الدُّ

حْفَةِ«. الصَّ
)5) مرقاة المفاتيح )2700/7).
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َّا يَليكَ« سُــنَّةٌ مُتَّفَــقٌ عليها، وخِلافُها  وقال القُرطبيُّ : »قوله : »كُلْ مِ

مَكْرُوهٌ شَديد الاسْتقِْباح، لكنْ إذا كان الطَّعامُ نوعًا واحدًا، وسَبَب ذلك الاسْتقِْباح: أنَّ كُلَّ 

ز النُّفُوس،  آكِلٍ كالحائِزِ لمــا يَليه منَ الطَّعام، فآخذُ الغَير له تعدٍّ عليه، مع ما في ذلك من تقزُّ

مما خاضتْ فيه الأيدي، والأصابعُ، ولما فيه من إظهارِ الِحرْصِ على الطَّعامِ، والنَّهمِ، ثمَّ هو 

ا إذا اختلفَتْ أنواعُ الطَّعامِ: فقدْ  سُــوءُ أدَبٍ من غَيِر فائِدَةٍ، إذا كان الطَّعامُ نوعًا واحدًا، وأمَّ

أباحَ ذلك العلماءُ؛ إذْ ليس فيه شيءٌ من تلكَ الأمُُورِ الُمسْتَقْبَحَةِ«))).

: بأنَّ الجوازَ يُمَلُ على ما إذا عَلِمَ رضا مَنْ يأكُلُ معَه، فقال في صحيحه:  وجَعَ البخاريُّ

»بابُ مَنْ تَتَبَّعَ حَوالَيِ القَصْعَةِ مع صاحِبهِِ، إذا لَ يَعْرِفْ منه كَراهيَةً«)2).

وفي حديثِ أنسٍ هذا فوائدُ، منْها:

يفِ طعامَ مَنْ دونَه.	  جوازُ أكلِ الشَّ

مؤاكلةُ الخادِمِ.	 

بيانُ ما كان عليه  منَ التواضُــعِ، واللُّطفِ بأصحابهِِ، وتعاهدِهِم بالمجيءِ 	 
إلى منازِلِهم.

يفانِ، بعضهم بعضًا، مِمَّا وُضِعَ بيَن أيديمِِ؛ اعْتمِادًا على رِضَ الُمضيفِ، 	  فيهِ: مُناوَلَةُ الضِّ
هُ لَ يَرْضَ بذلك. امِ الآخَرِ لنِفَْسِهِ، إذا عَلِمَ أنَّ وإنَّما يمْتَنعُ أخْذُ شيءٍ من قُدَّ

وفيهِ: الحرصُ على التشبُّه بأهلِ الفضلِ، والاقتدِاءِ بهِم في الَمطاعِمِ، وغيِرها.	 

وفيــهِ: فضيلةٌ ظاهِــرَةٌ لأنسٍ؛ لاقتفائِــه أثرَ النبيِّ ، حتى في الأشــياءِ 	 
الجبليَّةِ))).

))) المفهم )7)/25).
)2) صحيح البخاري )68/7).

))) فتح الباري )526/9).
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، فراأيتُ  ع��ن حكي��مِ ب��نِ جاب��رٍ، ع��ن اأبي��هِ، ق��ال: دخل��تُ عل��ى النب��يِّ 

.
(((

ُ بهِ طَعامَنا« عُ، فقلتُ ما هذا؟ فقال: »نُكَثِّ عنده دُبَّاءً يُقَطَّ

: »وجابرٌ هذا هو جابرُِ بنُ طارقٍ، ويقال: ابنُ أبي طارِقٍ، وهو  قال أبو عيسَــى التمذيُّ
رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ ، ولا نعرِفُ له إلا هذا الحديثَ الواحِدَ«.

اءً يُقَطَّعُ، فقلت: ما هذا؟«: »فرأيتُ عندَه دُبَّ

أي: ما فائِدَتُه؟ لا ما حقيقتُه؛ لأنَّه لا يَهَلُها.

ه -بطِبخِهِ مَعهُ- كثيًرا؛ ليَكفي العيالَ، والأضيافَ)2). »نُكَثِّرُ بهِ طَعامَنا«: أي: نُصيّرُ

.
(((

، قالتْ: »كانَ النبيُّ  يُحِبُّ الَحلْواءَ، والعَ�سَلَ« عن عائِ�سَةَ 

ةِ  ي لَها، وشِــدَّ قال الخطابّي وغــيُره: »لَ يَكُنْ حُبُّهُ  لَها على معنى كَثْرَةِ التَّشَــهِّ
ا  تْ إليــه- نَيلًا صالِحاً، فَيُعْلَمُ بذلك أنَّ نـِـزاعِ النَّفْسِ إلَيها، وإنَّما كان يَنالُ منها -إذا أُحْضَِ

تُعْجِبُهُ«)4).

.(5( ، لغتانِ، والأكثرُ على المدِّ ، والقَصِْ »الَحلْواءَ« بالمدِّ

نعَْةُ«)6). : »اسْمُ الحَلْواء لا يَقَعُ إلا على ما دَخَلَتْهُ الصَّ قال الَخطَّابيُّ

وقال ابنُ ســيدَه: »الحَلْــواء: كلُّ ما عُولجَ مــن الطَّعام بحلاوةٍ، والحَلْــواء -أيضًا-: 
الفاكِهَةُ«)7).

))) رواه ابن ماجــه )04))(، وأحد )00)9)(، وقال البوصيري في الزوائد )6/4)(: »هذا إســناد صحيح«، 
وصححه محققو المسند.

)2) فيض القدير )52/6)).
))) رواه البخاري )))54(، ومسلم )474)).

)4) فتح الباري )557/9).
)5) تحفة الأحوذي )455/5).

)6) أعلام الحديث ))/)205).
)7) المخصص )5/))).
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وقال النووي: »والُمــرادُ بالحَلْواءِ هُنا: كلُّ شيءٍ حُلْوٍ، وذَكَرَ العَسَــلَ بعدَها؛ تَنبْيهًا على 
. تهِِ، وهو من بابِ ذِكْرِ الخاصِّ بعدَ العامِّ شَافَتهِِ ومَزيَّ

هْدَ«))). زْقِ، وأنَّ ذلك لا يُنافي الزُّ يِّباتِ منَ الرِّ وفيهِ: جَوازُ أكلِ لَذيذِ الأطْعِمَةِ، والطَّ

ا،  بَ��تْ اإلى ر�س��ولِ الِله  جَنْبً��ا مَ�سْ��ويًّ : »اأنَّه��ا قَرَّ مِّ �سَ��لمََةَ 
ع��ن اأُ

.
(((

اأ« لاةِ، وما تَوَ�سَّ فاأكَلَ منْهُ، ثُمَّ قامَ اإلى ال�سَّ

ا))). ا«: أي: ضِلعًا مَشْويًّ »جَنْبًا مَشْويًّ

أ«: لاةِ وما تَوَضَّ »ثُمَّ قامَ إلى الصَّ

ــتْهُ النارُ، وإليــهِ ذهَبَ أكثرُ أهلِ العِلْمِ رَحَِهُم الُله؛  في هذا الحديثِ: تَرْكُ الوُضوءِ ممَّا مسَّ
ةٍ كثيرةٍ، منها هذا الحديثُ، ودَلالتُهُ ظاهِرَةٌ. لأدلَّ

وقــد قال جابرٌ : »كانَ آخِرَ الأمْرَينِ من رســولِ اللهِ : تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا 
تِ النَّارُ«)4). َ غَيرَّ

ــتْهُ النَّارُ مَحمُْولَةٌ على الِاسْــتحِْبابِ، لا على الوجوبِ،  وأحاديثُ الأمْرِ بالوُضُوءِ مِمَّا مَسَّ
، وصاحِبِ الُمنتَْقَى)5). وهذا اختيارُ الخطابيِّ

تَنبيهٌ:

ا لَحْمُ الإبلِ: فيجبُ الوضوءُ من أكلِها؛  تِ النارُ في غيِر لَحْمِ الإبلِِ، أمَّ تَرْكُ الوُضوءِ ممَّا مسَّ
أُ من لُحوُمِ الغَنمَِ؟ قال:  لحديثِ جابرِِ بنِ سَمُرَةَ، أنَّ رَجُلًا سَألَ رسولَ اللهِ : أأتَوَضَّ
أْ  أُ من لُحوُمِ الإبلِِ؟ قال: »نَعَم، فَتَوَضَّ أْ«، قال: أتَوَضَّ أْ، وإنْ شِئْتَ فلا تَوَضَّ »إنْ شِــئْتَ فَتَوَضَّ

ومِ الإبلِِ«)6). من لُحُ

))) شح النووي على مسلم )0)/77).
)2) رواه النسائي ))8)(، والترمذي )829)(، وقال: »حسن صحيح غريب«، وصححه الألباني.

))) مرقاة المفاتيح ))/69)).
)4) رواه أبو داود )92)(، وهو حديث صحيح.

)5) عون المعبود ))/227).
)6) رواه مسلم )60)).
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ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ الح��ارِثِ، ق��ال: »اأكَلْن��ا م��ع ر�س��ولِ الِله  �سِ��واءً في 

.
(((

الَ�سْجِدِ«

ا بنُ مَندَه: »هُو آخرُ مَن ماتَ بمصَ من  عبــد اللهِ بن الحارث هو ابنُ جَزْء، قال أبو زكريَّ
.(2(» ِالصّحابة

ا. »شِواءً« أي: لحمًا مشويًّ

طِ أمْنِ التَّقذيرِ. »في الَمسْجِدِ« فيه: دليلٌ على جوازِ الأكلِ في المسجِدِ جاعةً وفرادَى، بشَْ

وفيهِ: حُسنُ خُلُقه  مع أصحابهِ؛ حيث إنَّه كان يُالطُِهم، ويأكلُ معَهُم، لا كما 
ةً  ابًا، وخاصَّ يفعلُه كثيٌر منَ الناسِ اليومَ، إذا شَــغَلَ مَنصِبًا عاليًا جعلَ بينه وبيَن الناسِ حُجَّ

مع أهل الحاجاتِ.

فْتُ مع ر�س��ولِ الِله  ذاتَ لَيلةٍَ، فاأُتيَ  ع��نِ الغ��رَةِ بنِ �سُ��عبةَ، ق��ال: �سِ

، فَحَزَّ لي بها منْ��هُ، قال: فَجاءَ  ��فْرَةَ، فَجَعَ��لَ يَحُزُّ ، ثُ��مَّ اأخَذَ ال�سَّ بجَنْ��بٍ مَ�سْ��ويٍّ

فْرَةَ، فقال: »ما له تَرِبَتْ يَداهُ؟«. لاةِ، فاألْقَى ال�سَّ بلالٌ يُوؤْذِنُهُ بال�سَّ

هُ على  هُ لَكَ على �سِواكٍ؟«، اأو »قُ�سَّ قال: وكان �سارِبُهُ قَدْ وفَى، فقال له: »اأقُ�سُّ

.
(((

�سِواكٍ«

»ضِفْتُ مع رسولِ اللهِ  ذاتَ لَيلَةٍ«.

.» َّوعند أبي داودَ، وغيِره: »ضِفْتُ النبي

قــال القاري: »والظَّاهِــرُ منهُْ: أنَّ الُمغــيَرةَ صارَ ضَيفًا للِنَّبــيِّ ، قال صاحِبُ 
جُــلَ: إذا نَزَلْتُ بهِ في ضيافَتهِِ، وأضَفْتُهُ: إذا أنْزَلْتُهُ، وتَضَيَّفْتُهُ: إذا أنْزَلْتُ  النهاية: »ضِفْتُ الرَّ
بــهِ، وتَضَيَّفَني: إذا أنْزَلَني«، وقال صاحِبُ القامُــوسِ: »ضِفْتُهُ، أضيفُهُ، ضَيفًا، نَزَلْتُ عليه 

))) رواه ابن ماجه )))))(، وضعفه البوصيري في الزوائد )9/4)(، وصححه الألباني.
)2) تهذيب التهذيب )79/5)).

))) رواه أبــو داود )88)(، وأحــد )2)82)(، والنســائي في الكبى ))662(، والبيهقــي )695(، وصححه 
الألباني، وحسنه محققو المسند.
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بْتَهُ،  جُلَ، وضَيَّفْتهُ: إذا أنْزَلْتَهُ لَكَ ضَيفًا، وقَرَّ حاحِ: »أضَفْت الرَّ ضَيفًا، كَتَضَيَّفْتُــهُ«، وفي الصِّ
جُلَ، ضيافَةً: إذا نَزَلْت عليه ضَيفًا، وكَذا تَضَيَّفْتُهُ«. وضِفْتُ الرَّ

لِ«))). والظَّاهِرُ: أنَّ لَفْظَةَ »مَعَ« في روايةِ الشّمائلِ، مُقْحَمَةٌ، كما لا يَْفَى على الُمتَأمِّ

ــفْرَةُ: الســكيُن  ــفْرَةَ«: قال ابنُ الثيِر : »الشَّ ، ثُمَّ أخَذَ الشَّ »فأُتَي بجَنْبٍ مَشْــويٍّ
العريضَةُ«)2).

ه، أي: قطَعَه. ه، واحتَزَّ ، فَحَزَّ لي بها منْهُ«: حزَّ »فَجَعَلَ يَُزُّ

ه. لاةِ«: أي: يُعلِمُه، ويُبُِ »فَجاءَ بلالٌ يُؤْذِنُهُ بالصَّ

فْرَةَ«: وفي روايةِ النسائي: »فطَرَحَ السكيَن«. »فألْقَى الشَّ

»فَقال: ما لَهُ؟«: أي: قد عَجلَ، ول ينتَظِرْ، إلى أن أفرُغَ من أكلِ طعامي.

»تَرِبَــتْ يَداهُ«: قال الخطَّــابيُّ : »تَرِبَتْ يــداهُ«: كلمةٌ تقولُها العــربُ عند اللَّوْم، 
عاءُ عليه بالفَقْــرِ، والعَدَمِ، ويُطلِقونَا في كلامِهِم، وهُم لا يُريدُونَ  والتأنيبِ، ومعناها: الدُّ
ا كثُرَ في كلامِهم، ودامَ استعمالُهم  وُقُوعَ الأمرِ، كما قالوا: »عَقْرَى، حَلْقَى«؛ فإنَّ هذا البابَ لمَّ
م: »لا واللهِ«، و»بــلى واللهِ«، وذلك من لَغوِ اليميِن،  لهُ؛ صــارَ عندَهُم بمعنى اللغوِ، كقَولِهِ

الذي لا اعتبارَ به، ولا كَفارةَ فيهِ«))).

»وكان شارِبُهُ قَدْ وفَ«: أي: كثُرَ، وطالَ.

دٌ منَ الراوي. هُ لَكَ على سِواكٍ؟، أو قُصّهُ على سِواكٍ« هذا تردُّ »أقُصُّ

واكِ. عرِ فوقَ السِّ والُمرادُ: قُصّ ما ارتفَعَ منَ الشَّ

هُ لي على سِواكٍ«. وعند أبي داود: »وكان شارِبي وفَ، فَقَصَّ

))) جع الوسائل ))/))2).
)2) النهاية )484/2).

))) معال السنن ))/68).
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.(((» عْرَ بالمقَِصِّ عْرِ، وأخَذَ الشَّ تَ الشَّ فَةِ، تَحْ هُ وضَعَ سِواكًا عند الشَّ اجِحُ: أنَّ قال الحافظُِ: »الرَّ

ارِبِ، فَقَصَّ عليه«. تَ الشَّ واكَ تَحْ : »فَوَضَعَ السِّ يُؤيّد ذلك روايةُ البيهقيِّ

وفي هذا الحديثِ من الفَوائدِ:

ةً إذا كان حديثَ عهدٍ بإســلامٍ، أوِ 	  ضيافةُ الَمتبوعِ للتابعِِ، وهذا أمرٌ مطلوبٌ، وخاصَّ
استقامَةٍ.

يافةِ.	  تهِ  لأصحابهِِ، بحَيثُ إنَّه يتعاهَدُهُم بالضِّ وفيهِ: حُسنُ معاشََ

 	 : وفيهِ: تركُ الأكلِ، والقيامُ إلى الصلاةِ، وهذا -في الظاهِرِ- يالفُِ قولَه
»إذا حضََ العَشاءُ وأقيمتِ الصلاةُ، فابْدَؤُوا بالعَشاءِ«)2)، والجوابُ: أنَّ هذا الحديثَ محمولٌ 

على ما إذا تاقَتْ نفسُه إلى الطَّعامِ.

قال الحافظُِ: »روى ســعيدُ بن مَنصُْور، وابنُ أبي شيبَةَ، بإسْــنادٍ حَسَنٍ، عن أبي هُريرة، 
نُ أن يُقيمَ، فقال له ابنُ  مُا كانا يَأْكُلانِ طَعامًا، وفي التَّنُّورِ شِــواءٌ، فأرادَ الُمؤَذِّ وابن عَبَّاسٍ: أنَّ
عَبَّاسٍ: »لا تَعْجَلْ؛ لئَِلاَّ نَقُومَ، وفي أنْفُسِنا منه شيء«، وفي رواية ابن أبي شيبَةَ: »لئَِلاَّ يَعْرِضَ 
امَةَ«. لاةِ يُذْهِبُ النَّفْسَ اللَّوَّ ، قال: »العَشاءُ قَبْلَ الصَّ لَنا في صَلاتنِا«، وله عنِ الحسن بن عليٍّ

فُ النَّفْسِ إلى الطَّعــامِ، فَيَنبَْغي أن يُدارَ  هِ إشــارَةٌ إلى أنَّ العِلَّةَ في ذلك: تَشَــوُّ وفي هذا كُلِّ
تهِِ: وُجُودًا وعَدَمًا، ولا يَتَقَيَّدُ بكُلٍّ ولا بعضٍ«))). الحُكْمُ مع عِلَّ

ا، ولكنَّه شبعانُ، ولا يتَمُّ بهِ:  وقال الشــيخُ ابنُ عُثَيمين : »ولو كان الطعامُ حاضًِ
ه«)4). ، ولا كراهَةَ في حقِّ فلْيُصَلِّ

، ولا يُؤخَذُ بالُموسَى.	  وفي الحديثِ: أنَّ الشارِبَ يُقَصُّ بالمقِصِّ

))) فتح الباري )0)/47)).
)2) رواه البخاري )5465 (، ومسلم )558).

))) فتح الباري )2/)6)).
)4) الشح الممتع ))/8)2).
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ت��يَ بلحَْ��مٍ، فَرُفِ��عَ اإلي��ه  : »اأنَّ ر�س��ولَ الِله  اأُ ع��ن اأب��ي هُري��رة 

.
(((

راعُ، وكانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَ�سَ منْها« الذِّ

راعُ«: »فَرُفعَِ إليه الذِّ

الذّراعُ: هو اليدُ من كلِّ حيوانٍ، ومنَ البقرِ والغَنمَِ: ما فوقَ الكُراعِ، والُمرادُ هنا: ذِراعُ الغنمَِ.

راعِ؛ لنِضُْجِها،  »وَكانَــتْ تُعْجِبُهُ«: قال القــاضي عياضٌ : »مَحبََّتُهُ  للِــذِّ
تِها، وحَلاوَةِ مَذاقِها، وبُعْدِها عن مَواضِعِ الأذَى«)2). عَةِ اسْتمِْرائِها، مع زيادَةِ لَذَّ وسُْ

مَ أنَّ محبَّتَه  لبعضِ الطعامِ هيَ أنَّه إذا حضََ عندَه تناوَلَ منه قَدْرًا صالِحًا،  وتقدَّ
لا أنَّه يُكلِّفُ الناسَ بإحضارِهِ، وطَبْخِه، وغيِر ذلك.

»فَنَهَشَ منْها«: أي: قبضَ على اللَّحمِ بأطرافِ أسنانهِِ، وانتزَعَه منَ العَظْمِ.

وفي رواية في الصحيحين: »فنهََسَ«

واةِ رَوَوهُ بالُمهملَــةِ، ورُوي بالمعجمَةِ، وكلاهُا صحيحٌ، بمعنى  قــال القاضي: »أكثرُ الرُّ
أخَذَ بأطْرافِ أسْنانهِِ«.

وقال أبو العَبَّاسِ ثَعْلَبٌ: »النَّهْسُ بالُمهْمَلَةِ: بأطْرافِ الأسْنانِ، وبالُمعْجَمَةِ: بالأضْاسِ«))).

. ِ واسْتُحِبَّ النَّهْشُ؛ للِتَّواضُعِ، وعَدَمِ التَّكَبُّ

راعِ«. راعُ، و�سُمَّ في الذِّ عنِ ابنِ م�سعودٍ، قالَ: »كانَ النبيُّ  يُعْجِبُهُ الذِّ

.
(((

وهُ وكان يُرَى اأنَّ اليَهُودَ �سَمُّ

))) رواه البخاري )2)47 (، ومسلم )94)).
)2) شح النووي على مسلم ))/65).

))) شح النووي على مسلم ))/66(، وينظر للاستزادة: تهذيب اللغة )54/6(، القاموس المحيط )ص608(، 
المصباح المنير )628/2).

)4) رواه أبو داود ))78)(، وصححه الألباني.
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راعِ؛ أي: ذراعِ الشاةِ. مُّ له في الذِّ راعِ«: أي: جُعِلَ السُّ »وَسُمَّ في الذِّ

تْهُ سألَتْ: أيُّ  ــمِّ في الذراعِ دونَ بقيَّةِ الأعضاءِ: أنَّ المرأةَ التي سمَّ والسببُ في وضعِ السُّ
. مِّ راعُ، فأكثَرَتْ فيها منَ السُّ عضوِ الشاةِ أحبُّ إليهِ؟ قيلَ لها: الذِّ

مِ بنِ مِشْكَمٍ،  ةُ، امْرَأةُ سَــلاَّ قال ابنُ القيمِ : »أهْدَتْ له زينبُ بنتُ الحارثِ اليَهُوديَّ
مِّ  راعُ، فأكْثَرَتْ منَ السُّ تْها، وسَألَتْ: أيُّ اللَّحْمِ أحَبُّ إليه؟ فَقالوا: الذِّ ةً، قَدْ سَمَّ شــاةً مَشْويَّ

هُ مَسْمُومٌ، فَلَفَظَ الأكُْلَةَ«))). راعُ بأنَّ هُ الذِّ راعِ، فَلَماَّ انْتَهَشَ من ذِراعِها، أخْبََ في الذِّ

. ،ٍوَكانَ«: أي: ابن مَسعود«

»يُرَى«:

، على صيغَةِ الَمعْلُومِ«)2). قال القاري: »عَلى صيغَةِ الَمجْهُولِ؛ أي: يَظُنُّ

وهُ«: قال القاري: »أنَّ اليَهُودَ سَمُّ

تْهُ امْرَأةٌ منَ اليَهُودِ، فَنسُِبَ إليهمْ؛ لرِِضاهُم بهِ، قال ابنُ حَجَرٍ: لأنَّ الَمرْأةَ التي  »إنَّما سَــمَّ
هُ إلا بعدَ أن شاوَرَتْ يَُودَ خَيبََ في ذلك، فأشارُوا عليها بهِ، واخْتارُوا لَها ذلك  تْهُ لَ تَسُمَّ سَمَّ

مَّ القاتلَِ«))). السُّ

 ، وعن أبي هُريرة ، قال: لَمَّا فُتحَِتْ خَيبَُ أُهْديَتْ للِنَّبيِّ  شــاةٌ فيها سُــمٌّ
فقــال النبــيُّ : »اجَْعُوا إلَيَّ مَنْ كان ها هُنــا من يَُودَ«، فَجُمِعُوا لَــهُ، فقال: »إنِّ 
ســائلُِكُم عن شيءٍ، فَهَلْ أنْتُم صادِقيَّ عَنْهُ؟«، فَقالوا: نَعَم، قال لهم النبيُّ : »مَنْ 
أبوكُمْ؟«، قالوا: فُلانٌ، فقال: »كَذَبْتُــم، بل أبوكُم فُلانٌ«، قالوا: صَدَقْتَ، قال: »فَهَلْ أنْتُم 
صادِقيَّ عن شيءٍ إنْ سَــألْتُ عَنْهُ؟«، فَقالوا: نَعَم يا أبا القاسِمِ، وإنْ كَذَبْنا عَرَفْتَ كَذِبَنا، كما 
لُفُونا فيها، فقال  عَرَفْتَهُ في أبينا، فقال لَهمُْ: »مَنْ أهلُ النَّارِ؟«، قالوا: نَكُونُ فيها يَســيًرا، ثُمَّ تَخْ

))) زاد المعاد ))/297).
)2) جع الوسائل ))/4)2).

))) المصدر السابق.
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النبيُّ : »اخْسَئُوا فيها، واللهِ لا نَخْلُفُكُم فيها أبَدًا«، ثُمَّ قال: »هَلْ أنْتُم صادِقيَّ عن 
؟«،  اةِ سُماًّ شيءٍ إنْ سَــألْتُكُم عَنْهُ؟«، فَقالوا: نَعَم يا أبا القاسِمِ، قال: »هَلْ جَعَلْتُم في هذه الشَّ
قالوا: نَعَم، قال: »ما حَمَلَكُم على ذلك؟«، قالوا: أرَدْنا إنْ كُنتَْ كاذِبًا نَسْتَريحُ، وإنْ كُنتَْ نَبيًّا 

كَ))). لَ يَضَُّ

. ِلِ الأمرِ، ثمَّ قتلَها قِصاصًا، ببشِِْ بنِ الباء ولَ يعاقِبْها النبيُّ  في أوَّ

تْهُ في شاةٍ، فأكَلَ منها لُقْمَةً،  ةً سَــمَّ حيحَيِن: أنَّ يَُوديَّ قال ابنُ القيم : »ثَبَتَ في الصَّ
ثُــمَّ لَفَظَها، وأكَلَ مَعَهُ بشُْ بنُ الــبَاءِ، فَعَفا عَنهْا النبــيُّ ، ولَ يُعاقِبْها، هَكَذا في 
هِ، فَلَماَّ ماتَ بشُْ بنُ  هُ عَفا عَنهْا في حَقِّ هُ أمَــرَ بقَتْلِها، فَقيلَ: إنَّ حيحَيِن، وعند أبي داود: أنَّ الصَّ

البَاءِ قَتَلَها بهِ.

مَ لغَِيِرهِ طَعامًا مَسْــمُومًا، يَعْلَمُ بهِ دُونَ آكِلِــهِ، فَماتَ بهِ، أُقيدَ  وفيــهِ دَليلٌ على أنَّ مَنْ قَدَّ
منهُْ«)2).

َ فيهِ«))). وقال أيضًا: »وَبَقيَ بعدَ ذلك ثَلاثَ سِنيَن، حتى كان وجَعُهُ الذي تُوُفيِّ

وقالتْ عائِشَةُ : كان النبيُّ  يقولُ في مَرَضِهِ الذي ماتَ فيه: »يا عائشَِةُ، ما 
.(4(» مِّ ، فَهذا أوانُ وجَدْتُ انْقِطاعَ أبْهَري من ذلك السُّ أزالُ أجِدُ ألََ الطَّعامِ الذي أكَلْتُ بخَيبََ

قال ابنُ الجوزيّ : »الأبْهَر: عِرقٌ مُسْتبطن الصّلبِ، والقلبُ مُتَّصِل بهِ، فإذا انْقَطع 
ل يكن مَعَه حَياةٌ«)5).

ا احْتَجَــمَ النبيُّ  احْتَجَمَ في الكاهِلِ، وهو أقْرَبُ  وقال ابنُ القيِّم : »وَلَمَّ

))) رواه البخاري )69))).
)2) زاد المعاد )56/5).

))) المصدر السابق )2/4))).
قًا )4428(، ووصله البيهقي )7)97)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع  )4) ذكره البخاري في صحيحه معلَّ

.(7929(
)5) كشف المشكل )85/4)).
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مِ، لا خُرُوجًا  يَّةُ مع الدَّ ــمِّ ةُ السُّ الَمواضِعِ التي يُمْكِنُ فيها الِحجامَةُ إلى القَلْبِ، فَخَرَجَتِ المادَّ
يًّا، بل بَقــيَ أثَرُها مع ضَعْفِهِ؛ لماِ يُريدُ الُله  من تَكْميــلِ مَراتبِِ الفَضْلِ كُلِّها لَهُ،  كُلِّ
؛ ليَقْضَي الُله أمْرًا كان  ــمِّ ــهادَةِ ظَهَرَ تَأْثيُر ذلك الأثَرِ الكامنِ منَ السُّ فَلَماَّ أرادَ الُله إكْرامَهُ بالشَّ

مَفْعُولًا، وظَهَرَ سُِّ قولهِِ تعالى لِأعْدائِهِ منَ اليَهُودِ: )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]البقرة: 87[.

قَ، وجاءَ، بلفظِ: »تقتُلُونَ« بالُمستقبَلِ،  بتُم« بالماضي، الذي قَدْ وقَعَ وتحقَّ فجاءَ بلفظِ: »كذَّ
عُونَه وينتَظِرونَه«))). الذي يتوقَّ

وفي الحديثِ:

، قدْ يَفَى عليه ما يَفَى على غيِره، ولو كان يعلَمُ الغَيبَ لَما أكَلَ 	  أنَّــه  بَشٌَ
اةِ. من هذه الشَّ

 	. ِّوفيهِ: حقدُ وبُغضُ اليهودِ للنبي

، قال: »طَبَخْتُ لِلنَّبيِّ  قِدْرًا، وقَدْ كان يُعْجِبُهُ  ع��ن اأب��ي عُبي��دٍ 

راعَ«، فَناوَلْتُهُ، ثُمَّ قال: »ناوِلْني  راعَ، ثُمَّ قال: »ناوِلْني الذِّ راعُ، فَناوَلْتُهُ الذِّ الذِّ

��اةِ م��ن ذِراعٍ؟ فق��ال: »والَّذي نَفْ�س��ي  راعَ«، فَقل��ت: ي��ا ر�س��ولَ الِله وكَ��م لِل�سَّ ال��ذِّ

.
(((

راعَ ما دَعَوْتُ« بيَدِهِ لَوْ �سَكَتَّ لَناوَلْتَني الذِّ

»أبو عبيد«: هو مولى رســولِ اللهِ ، ذَكــرهُ الحاكمُ أبو أحــدَ فيمنْ لا يُعرف 
اسمُه))).

«: أي: عماَّ قلتَه منَ الاستبِعادِ، وامتثَلْتَ أمري في مُناولَةِ الذّراعِ. وقوله: »لَوْ سَكَتَّ

راعَ«: واحدًا بعدَ واحدٍ. »لَناوَلْتَني الذِّ

))) زاد المعاد )4/)))).
)2) رواه أحد )5967)) ))/484(، وحسنه محققو المسند.

))) الإصابة )224/7).
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راعَ؛ لأنَّ الَله  كان يلُقُ فيها ذِراعًا بعدَ  »ما دَعَــوْتُ«: أي: مدةَ ما طلبْتُ الــذِّ
.(((

 ذراعٍ؛ مُعْجِزَةً وكَرامَةً له

راعُ اأحَ��بَّ اللَّحْ��مِ اإلى ر�س��ولِ الِله  ، قال��ت: »م��ا كانَ��ت ال��ذِّ ع��ن عائ�سَ��ةَ 

ا، وكان يَعْجَلُ اإليه؛ لاأنَّهُ اأعْجَلُها  ، ولك��ن كان لا يَجِ��دُ اللَّحْ��مَ اإلا غِبًّ

.
(((

جًا« نُ�سْ

:» ِراعُ أحَبَّ اللَّحْمِ إلى رسولِ الله »ما كانَت الذِّ

م من أنَّ النبّيَّ  كان يعْجِبُه الذراعُ، ويابُ عن هذا بأنْ يُقال: هذا يُالفُِ ما تقدَّ

أولًا: هذا الحديثُ ضعيفُ الإسْنادِ، فلا يُتجُّ به.

راعِ أعجَلَ اللحومِ نُضجًا أحدُ وُجوهِ الإعْجابِ؛  ثانيًا: على فَرضِ ثُبوتهِ، يُقال: كونُ الذِّ
أي: أنَّ النبّــيَّ  كان يُعجبُــه الذراعُ؛ لطِيبِ لحمِها، ولــذةِ مَذاقِها، وكونِا أسَعَ 

نُضُوجًا، وعليه: فلا مُخالَفَةَ بيَن الأحاديثِ))).

.» : اأنَّ النبيَّ  قال: »نِعْمَ الاإدامُ الَخلُّ عن عائ�سةَ 

مَ الكلامُ عليه. تقدَّ

،فقال:  مِّ هانِ��ئٍ بنْ��تِ اأبي طالِبٍ، قال��تْ: دَخَلَ عَليََّ ر�س��ولُ الِله 
ع��ن اأُ

»اأعندَكِ �سيءٌ؟«.

. فَقلت: لا، اإلا خبزٌ يابِ�سٌ، وخَلٌّ

.
(((

» : »هاتي، ما اأقْفَرَ بَيتٌ من اأُدْمٍ، فيه خَلٌّ فَقال النبيُّ 

))) جع الوسائل ))/5)2).
)2) رواه الترمذي )8)8)(، وقال الألباني: »منكر«.

))) انظر: تحفة الأحوذي )464/5).
)4) رواه الترمذي ))84)(، وصححه الألباني.
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:» »ما أقْفَرَ بَيتٌ من أُدْمٍ فيه خَلٌّ

قال في النهاية: »أي: ما خَلا منَ الإدامِ، ولا عَدِم أهلُه الأدُمَ«))).

وقال القاري: »في الحديثِ: الحَثُّ على عَدَمِ النَّظَرِ للِْخُبْزِ والخلَِّ بعَيِن الِاحْتقِارِ.

ةِ  ــائِلُ منهُْ؛ لصِِدْقِ الَمحَبَّةِ، والعِلْمِ بمَوَدَّ هُ لا بَأْسَ بسُــؤالِ الطَّعامِ مِمَّنْ لا يَسْتَحيِ السَّ وأنَّ
الَمسْئُولِ بذلك«)2).

لُ عائِ�سَ��ةَ  : »فَ�سْ ، قال: قال النبيُّ  عن اأبي مُو�سَ��ى الاأ�سْ��عَريِّ 

.
(((

عامِ« يدِ على �سائِرِ الطَّ لِ الثَّ على النِّ�ساءِ كَفَ�سْ

الثَّريد:

قال الحافظُِ : »وَهُوَ أن يُثْرَدَ الخبُْزُ بمَرَقِ اللَّحْمِ، وقَدْ يكونُ مَعَهُ اللَّحْمُ«)4).

وقال النووي : »قال العُلَماءُ: مَعْناهُ: أنَّ الثَّريدَ من كلّ طعام أفْضَلُ منَ الَمرَقِ، فَثَريدُ 
اللَّحْــمِ أفْضَلُ من مرقِه بلا ثَريدٍ، وثَريدُ ما لا لَحْمَ فيه أفْضَلُ مــن مَرَقِهِ، والُمرادُ بالفَضيلَةِ: 
نُ الإنْسانِ من أخْذِ  ُ تَناوُلهِِ، وتَكَُّ بَعُ منهُْ، وسُهُولَةُ مَســاغِهِ، والِالتذِاذُ بهِ، وتَيَسُّ نَفْعُهُ، والشِّ

هِ، ومن سائِرِ الأطْعِمَةِ«)5). عَةٍ، وغَيُر ذلك، فهو أفْضَلُ منَ الَمرَقِ كُلِّ كِفايَتهِِ منه بسُْ

وقال ابنُ الثيِر : »قيلَ: لَ يُرِدْ عَيَن الثَّريد، وإنَّما أرادَ الطَّعامَ المتَّخَذ منَ اللَّحْمِ والثَّريد 
مَعًا؛ لأنَّ الثَّريد لا يكونُ إلا من لحْمٍ -غالبًِا- والعرَب قَلَّما تَجِد طَبيخًا، ولا سيَّما بلَحْم.

ةُ والقُوّة -إذا كان اللَّحْمُ نَضيجًا- في المرَقِ، أكْثَرُ  ويُقال: الثَّريد: أحَدُ اللَّحْمَين، بل اللَّذَّ
ممَّا يكونُ في نَفْسِ اللَّحْمِ«)6).

))) النهاية: )89/4).
)2) مرقاة المفاتيح )7/)272).

))) رواه البخاري )))4)(، ومسلم )))24).
)4) فتح الباري )9/)55).

)5) شح النووي على مسلم )5)/99)).
)6) النهاية ))/209).
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وقــال الحافظُِ: »قولُهُ: »كَفَضْلِ الثَّريدِ« زادَ مَعْمَرٌ من وجْــهٍ آخَرَ: »مرثدٍ باللَّحْمِ« وهو 
اعِرِ: اسْمُ الثَّريدِ الكامِلِ، وعليه قولُ الشَّ

بلَحْمٍ  تَأْدِمُهُ  الُخبْزُ  ما  الثَّريدُ)4(إذا  اللهِ  أمانَةُ  فَذاكَ 

وقال النووي : »معنى الحديثِ: أنَّ فَضْلَ عائِشَــةَ على النِّســاءِ زائِدٌ، كَزيادَةِ فَضْلِ 
الثَّريدِ على غَيِرهِ منَ الأطْعِمَةِ، وليس في هذا تَصْيحٌ بتَفْضيلِها على مَرْيَمَ وآسيَةَ؛ لِاحْتمِالِ أنَّ 

ةِ«)2). الُمرادَ تَفْضيلُها على نسِاءِ هذه الأمَُّ

وقال الحافظُِ : »وَفَضْلُ عائِشَةَ في الحديثِ لا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الأفْضَليَّةِ الُمطلقَةِ، وقد 
أشــارَ ابن حِبَّــان إلى أنَّ أفْضَليَّتَها التي يَدُلُّ عليها هذا الحديثُ وغَيُرهُ، مُقَيَّدَة بنسِــاءِ النبيِّ 
، حتى لا يدخُلَ فيها مِثْلُ فاطِمَةَ؛ جَْعًا بيَن هذا، وبيَن حَديثِ: »أفْضَلُ نسِاءِ أهلِ 

الَجنَّةِ خَديَةُ، وفاطمَِةُ...«))).

��اأ م��ن اأكْلِ ثَ��وْرِ  ��ه راأى ر�س��ولَ الِله  تو�سَّ : »اأنَّ ع��ن اأب��ي هُري��رة 

.
(((

» اأْ اأقِطٍ، ثمَّ راآهُ اأكَلَ من كَتِفِ �ساةٍ، ثمَّ �سلَّى ولَ يتو�سَّ

أ من أكلِ ثَوْرِ أقِطٍ«: »تَوَضَّ

أ؛  فٌ، مُســتَحْجَرٌ، والمعنى: أنَّه  توضَّ أي: قطعةٍ منَ الأقِطِ، والأقِطُ: لبنٌ مفَّ
تهُ النارُ. لأجلِ أنَّه أكَلَ قطعَةً منَ الأقِطِ، ففيهِ: أنَّه توضأ ممَّا مَسَّ

))) فتح الباري )07/7)).
)2) شح النووي على مسلم )5)/99)).

))) الفتح )07/7)(، والحديث رواه النســائي في الكبى )8297(، وأحد ))290(، ولفظه: »أفْضَلُ نسِاءِ أهلِ 
الجَنَّةِ: خَديَــةُ بنتُْ خُوَيلِدٍ، وفاطِمَةُ بنتُْ محمــدٍ ، ومَرْيَمُ بنتُْ عِمْرانَ، وآســيَةُ بنتُْ مُزاحِمٍ، امْرَأةُ 

فرِْعَوْنَ«، وصححه محققو المسند.
  ِ4) رواه ابن خزيمة في صحيحه )42(، وصححه الألباني، ورواه ابن ماجه ))49(، ولفظه: »أنَّ رسولَ الله(

«، وصححه الألباني. أكَلَ كَتفَِ شاةٍ، فَمَضْمَضَ، وغَسَلَ يَدَيهِ، وصَلىَّ
أْ«. وفي الصحيحين عن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ: »أنَّ رسولَ اللهِ  أكَلَ كَتفَِ شاةٍ، ثُمَّ صَلىَّ ولَ يَتَوَضَّ
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أْ« وفي ذلك: أنَّه  تَرَكَ الوُضوءَ  »ثمَّ رآهُ أكَلَ من كتفِِ شــاةٍ، ثمَّ صلىَّ ولَ يتوضَّ

تهُ النارُ. مِمَّا مَسَّ

لِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ، وبَقيَ  ــتهُ النارُ كان في أوَّ والَجمعُ بينَهُما: أنَّ وُجُوبَ الوُضوءِ ممَّا مسَّ

الاستحبابُ.

َ أنَّ الحُكْمَ  قال القاري: »ظاهِرُ ســياقِ هذا الحديثِ يَدُلُّ على أنَّ أبا هريــرةَ أرادَ أن يُبَينِّ

اةِ،  ابقَِ، وهو الوُضُوءُ من ثَوْرِ أقِطٍ، قَدْ نُسِخَ بفِعْلِهِ  بآخِرَةٍ، من أكْلِهِ كَتفَِ الشَّ السَّ

اخي، والُله أعلمُ«))). « الُمقْتَضيَةُ للِترَّ ئِهِ، كما يَدُلُّ عليه كَلِمَةُ: »ثُمَّ وعَدَمَ تَوَضُّ

هُ وجَدَ أبا  ولا يُنافي حديثَ البابِ ما رواه مســلم عن عبدِ اللهِ بنِ إبْراهيــمَ بنِ قارِظٍ، أنَّ

أُ من أثْوارِ أقِطٍ أكَلْتُها؛ لأنيِّ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ  أُ على الَمسْــجِدِ، فقال: إنَّما أتَوَضَّ هريرةَ يَتَوَضَّ

تِ النَّارُ«)2). ئُوا مِمَّا مَسَّ  يقولُ: »تَوَضَّ

فإنَّ هذا مَحمولٌ على الاسْتحِبابِ، لا الوُجُوب، فمَنْ أكلَ شيئًا مَسّته النارُ فلا يبُ عليه 

أ. الوُضوءُ، ولكنْ يستحبُّ له أن يتوضَّ

.
(((

ةَ بتَمْرٍ و�سَويقٍ« فيَّ عن اأنَ�سِ بنِ مالِكٍ: »اأنَّ النبيَّ  اأوْلََ على �سَ

»أوْلََ« منَ الوليمَةِ، والوليمَةُ طعامُ العُرْسِ، ومعنى: »أولَمَ«، أي: صنعََ طعامَ وليمَتهِ.

 ، ، ســيِّدِ بني قُرَيظةَ والنَّضيِر، وكانَتْ من ســبايا غزوةِ خَيبََ »عَلى صَفيَّةَ« هيَ بنتُ حُيَيٍّ

جَها، وهيَ من سُــلالَةِ هارُونَ أخي مُوسَى ، وكانَتْ من  فأعتَقَها ، وتزوَّ

.(4(
 ،ًا وصَدَقَة سَيِّداتِ النِّساءِ عِبادَةً ووَرَعًا وزَهادَةً وبرًّ

))) جع الوسائل ))/220).
)2) رواه مسلم )52)).

))) رواه الترمذي )095)(، وأبو داود )744)(، وصححه الألباني.
)4) ينظر: التهذيب )2)/429(، البداية والنهاية )))/225(، أسد الغابة )68/7)).
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»بتَِمْرٍ وسَويقٍ«:

ادُ فيه لُغَةٌ؛ لمَِــكانِ الُمضارَعَةِ، والجَمْعُ  ــعيِر، والصَّ ــويقُ: ما يُتَّخَذُ منَ الحنطَةِ والشَّ السَّ
أسْوِقة))).

أْ«)2). وقد ثَبَتَ عنه  »أنَّه أكَلَ سَويقًا، فَمَضْمَضَ ولَ يتوضَّ

، من حديثِ أنسٍ: »أنَّه أولََ عليها بحَيسٍ«))). وفي البخاريِّ

منَ«)4). وعندَ مُسلِمٍ: »جعَلَ وليمَتَها التَّمرَ، والأقِطَ، والسَّ

مْنُ، إذا خُلِطَ بعضُها  قال الشــوكانُّ : »هذه الأمورُ الثلاثةُ: التَّمْرُ، والأقِطُ، والسَّ
يَتْ حَيسًا«)5). ببعضٍ سُمِّ

وفي الحديثِ فوائدُِ، منْها:

مشوعيَّةُ الوليمةِ، وهذا أمرٌ ممَعٌ عليه، لكِنِ اختلَفُوا: هل هي واجبة، أو مستحبة؟ 	 
على قولين:

دَةٌ؛ لثُِبُوتِها  فذَهَبَ جُْهُورُ الفُقَهاءِ إلى أنَّ وليمَةَ العُرْسِ مُسْتَحَبّةٌ للِْقادِرِ عليها، أو سُنَّةٌ مُؤَكَّ
ا واجِبَةٌ، وهو رَأْيٌ عند المالكِيَّةِ،  عنِ النبيِّ : قولًا وفعِْلًا، وقال بعضُ الفُقَهاءِ: أنَّ
حَْنِ بنِ عَوْفٍ:  افعِيَّةِ، وقولٌ للِْمامِ أحَْدَ، لقوله  لعبدِ الرَّ وقولٌ، أو وجْهٌ، عند الشَّ

»أوْلِ ولَوْ بشاةٍ«. متفقٌ عليه)6).

ا طعامٌ لسورٍ حادِثٍ، فأشْبَهَ سائِرَ الأطعِمَةِ. ا سنَّةٌ: بأنَّ واستدلَّ الجمهورُ على أنَّ

))) لسان العرب )0)/70)).
)2) رواه البخاري )209).

))) رواه البخاري )69)5).
)4) رواه مسلم )65))).

)5) نيل الأوطار )6/))2).
)6) الموسوعة الفقهية ))225/4).
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وأيضًا: كونُه أمَرَه  أن يُولَِ ولو بشاةٍ، وهيَ غيُر واجبَةٍ اتِّفاقًا، دلَّ على أنَّ الأمرَ 
في الحديثِ للاستحِبابِ))).

وفي الحديثِ: أنَّه لا يَبُ في وليمَةِ العُرْسِ أن يذبَحَ شــاةً، أو يَنحَرَ جَزُورًا؛ فلو جَعَ 	 
نَّةُ. الناسَ على أيِّ نوعٍ من أنواعِ الأطعِمَة حصَلَت بذلك السُّ

ا أقلُّها فكذلك،  قال الحافظُِ : »قال عيــاضٌ: وأجَعُوا على أنَّه لا حدَّ لأكثَرِها، وأمَّ
وْجِ«)2). ا على قَدْرِ حالِ الزَّ َ أجْزَأ، والُمسْتَحَبُّ أنَّ ومَهْما تَيَسَّ

وفي الحديثِ: ما كان عليه  من عدمِ التّكلُّفِ، والبُعدِ عنِ الإسْافِ.	 

، قال: اأتانا النبيُّ  في مَنْزِلِنا، فَذَبَحْنا  عن جابرِ بنِ عبدِ الِله 

.
(((

ةٌ له �ساةً، فقال: »كَاأنَّهُم عَلِمُوا اأنَّا نُحِبُّ اللَّحْمَ«، وفي الحديثِ قِ�سَّ

ا نُحِبُّ اللَّحْمَ«: مُ عَلمُِوا أنَّ »كَأنهَّ

غفِ باللَّحمِ، والإفراطِ في مَحبَّتهِ. قَصَدَ بذلك  تطييبَ خاطِرِهم، دونَ الشَّ

ةٌ«: »وَفي الحديثِ قِصَّ

فرواه ابنُ حِبَّان عن جابرٍِ، قال: أتَيتُ النبيَّ  أسْتَعينهُُ في دَينٍ كان على أبي، فقال: 
ــاكِ أن تُكَلِّميهِ أو تُؤْذيهِ، قال:  »آتيكُمْ«، فَقُلْتُ للِْمَرْأةِ: إنَّ رســولَ اللهِ  يَأْتينا، فَإيَّ

فأتَى ، فَذَبَحْتُ له داجِناً كان لَنا، قال: »يا جابرُِ، كَأنَّكَ عَلمِْتَ حُبَّنا اللَّحْمَ؟«.

فَلَماَّ خَرَجَ قالتْ له الَمرْأةُ: يا رســولَ اللهِ: صَــلِّ عَلَيَّ وعلى زَوْجي، قال: فَفَعَلَ، فقال لَها: 
ألَ أقُلْ لَكِ؟ فَقالتْ: رسولُ اللهِ  كان يَدْخُلُ بَيتي ويَْرُجُ، ولا يُصَليِّ عَلَينا؟!)4).

))) ينظر: المغني )276/7(، الإنصاف )5/8))(، الشح الممتع )2)/20)).
)2) الفتح )5/9)2).

))) رواه أبو داود )))5)( وصححه الألباني.
)4) صحيح ابن حبان )984(، ورواه أحد في المسند ))528)(، بسياق أطول من هذا، وصححه محققو المسند.
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وفي الحديثِ من الفوائدِِ:

محبَّتُه  للحمِ، دُون أن يتكلّف ذلك.	 

وفيهِ: فضيلةٌ لجابرٍ ؛ حيث إنَّه  زارَه في بيتهِ، ودَعا له ولأهلِ بَيتهِِ.	 

هم. 	  وفيهِ: تواضُعُه  لأصحابهِ، وانشغالُه بما أهََّ

يفِ ما يُبُّه.	  مَ للضَّ وفيه: أنَّه ينبَغي أن يقدَّ

وفيهِ: إكرامُ المتبوعِ للتَّابعِِ.	 

، ق��ال: »خَ��رَجَ ر�س��ولُ الِله  واأن��ا مَعَ��هُ، فَدَخَ��لَ عل��ى  ع��ن جاب��رٍ 

امْرَاأةٍ منَ الاأنْ�سارِ، فَذَبَحَتْ له �ساةً، فاأكَلَ، واأتَتْهُ بقِناعٍ من رُطَبٍ، فاأكَلَ منْهُ، 

اةِ، فاأكَلَ،  لَّى، ثُمَّ انْ�سَرَفَ، فاأتَتْهُ بعُلالَةٍ من عُلالَةِ ال�سَّ هْرِ، و�سَ اأ لِلظُّ ثُمَّ تَوَ�سَّ

.
(((

اأْ« رَ، ولَ يَتَوَ�سَّ لَّى العَ�سْ ثُمَّ �سَ

»وَأتَتْهُ بقِناعٍ من رُطَبٍ، فأكَلَ منْهُ«:

، وقيلَ:  مِّ قال ابنُ الثيِر: »القِناعُ: الطَّبق الذي يُؤْكل عليه، ويُقال له: القِنعْ بالكَسِْ والضَّ
القِناع: جَْعُه«)2).

اةِ«: أي: من بَقيَّةِ لَحْمِها، و»منْ«: تَبْعيضيَّةٌ))). »فأتَتْهُ بعُلالَةٍ من عُلالَةِ الشَّ

وفي هذا الحديثِ فوائدُ، منْها:

 	. ِّوحبُّهُم للنبي ، ِكرَمُ الصحابَة

 	. ِمراقبَةُ جابرٍ لأفعاله

تْهُ النارُ، وهذا في غيِر لَحْمِ الإبلِِ، كما تقدّمَ.	  تركُ الوُضوءِ ممَّا مسَّ

))) رواه الترمذي )80(، وصححه الألباني.
)2) النهاية )5/4))).

))) جع الوسائل ))/224).
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، ولَنا دَوالٍ  ، ومَعَهُ عل��يٌّ مِّ النُْ��ذِرِ، قال��ت: دَخَلَ عَليََّ ر�س��ولُ الِله 
ع��ن اأُ

كُلُ، وعل��يٌّ مَعَ��هُ يَ��اأْكُلُ، فق��ال  مُعَلَّقَ��ةٌ، قال��تْ: فَجَعَ��لَ ر�س��ولُ الِله  يَ��اأْ

��كَ ناقِ��هٌ«، ق��ال: فَجَلَ���سَ  ؛ فاإنَّ : »مَ��هْ مَ��هْ! ي��ا عل��يُّ ر�س��ولُ الِله  لِعل��يٍّ

، والنبيُّ  يَاأْكُلُ، قالتْ: فَجَعَلْتُ لهم �سِلْقًا، و�سَعرًا، فقال النبيُّ  عليٌّ

.
(((

هُ اأوْفَقُ لَكَ« بْ؛ فاإنَّ : »يا عليُّ من هذا فاأ�سِ

»أُمّ الُمنْذِرِ« هي: سَــلْمَى بنتُ قَيسٍ الأنْصاريةُ، إحْــدَى خالاتِ النبّيِّ ، وقدْ 
.(2(

 ،صلّتْ مَعهُ إلى القِبلتَيِن

قَةٌ«: ، ولَنا دَوالٍ مُعَلَّ »دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ اللهِ ، ومَعَهُ عليٌّ

والي: جعُ داليَةٍ، وهي العِذقُ منَ البسِ، يُعَلَّق، فإذا أرْطبَ أُكِلَ))). الدَّ

، وانتَهِ. « أي: كُفَّ »مَهْ مَهْ! يا عليُّ

»فإنَّكَ ناقِهٌ«:

يقال: نَقِهَ المريضُ، ينقَْه، فهو ناقِهٌ: إذا بَرِئَ، وأفاقَ، وكان قريبَ عهدٍ بالَمرَضِ، ول يرجِعْ 
تهِ)4). تهِ وقوَّ إليه كمالُ صحَّ

لقُ: نَبْتٌ يُطْبَخُ ويُؤْكَلُ. »فَجَعَلْتُ لهم سِلْقًا، وشَعيًرا«، السِّ

، من هذا فأصِبْ«، أي: أدرِكْ من هذا، وكُلْ منهُْ. »يا عليُّ

هُ أوْفَقُ لَكَ« وفي روايةِ أبي داودَ: »فهوَ أنفَعُ لكَ«. »فإنَّ

وفي الحديثِ:

))) رواه أبو داود )856)(، والترمذي )7)20(، وقال: »حسن غريب«، وابن ماجه )442)(، وأحد ))2705(، 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، وغيره، وضعفه محققو المسند.

)2) تهذيب التهذيب )2)/480(، الإصابة )85/8)(، الطبقات الكبى )0/8))).
))) النهاية )2/)4)).

)4) المصدر السابق )5/)))).
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هُ يَنبَْغي الِحمْيَةُ للِْمَريضِ، والنَّاقِهِ، بل قال بعضُ الأطِبَّاءِ: أنْفَعُ ما تكونُ الِحمْيَةُ للِنَّاقِهِ؛  أنَّ
لأنَّ التَّخْليطَ يُوجِبُ انْعِكاسَهُ، وهو أصْعَبُ منَ ابْتدِاءِ الَمرَضِ))).

ةٍ، فإذا وقَعَ التَّخْليطُ احْتيجَ  هُ شيئانِ: حِْيَةٌ، وحِفْظُ صِحَّ واءُ كُلُّ وقال ابنُ القيِّمِ : »الدَّ
إلى الِاسْــتفِْراغِ الُموافقِِ، وكذلك مَدارُ الطِّبِّ كُلِّهِ على هذه القَواعِدِ الثَّلاثَةِ، والِحمْيَةُ حِْيَتانِ: 
اءِ، والثَّانيَةُ:  لُ: حِْيَةُ الأصِحَّ حِْيَةٌ عَماَّ يَْلِبُ الَمرَضَ، وحِْيَةٌ عَماَّ يَزيدُهُ، فَيَقِفُ على حالهِِ، فالأوَّ

حِْيَةُ الَمرْضَ، فإنَّ الَمريضَ إذا احْتَمَى وقَفَ مَرَضُهُ عنِ التَّزايُدِ، وأخَذَتِ القُوَى في دَفْعِهِ.

والأصْــلُ في الِحمْيَةِ: قولُــهُ تعــالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە( ]النساء: )4[، ]المائدة: 6[.

هُ«. هُ يَضُُّ فمَنعََ الَمريضَ منَ اسْتعِْمالِ الماءِ؛ لأنَّ

والي وهو ناقِهٌ  إلى أن قال: »واعْلَــم أنَّ في مَنعِْ النبيِّ  لعليٍّ مــنَ الأكْلِ منَ الدَّ
طَبِ، تُعَلَّقُ في البَيتِ للِْأكْلِ، بمَنزِْلَةِ عَناقيدِ العِنبَِ،  والَي أقْناءٌ منَ الرُّ أحْسَنَ التَّدْبيِر؛ فإنَّ الدَّ
ا لَ  عَةِ اسْــتحِالَتهِا، وضَعْفِ الطَّبيعَةِ عن دَفْعِها، فإنَّ والفاكِهَةُ تَضُُّ بالنَّاقِهِ منَ الَمرَضِ؛ لسُِْ
طَبِ  ةِ، وإزالَتهِا منَ البَدَنِ، وفي الرُّ تِها، وهيَ مَشْــغُولَةٌ بدَفْعِ آثارِ العِلَّ نْ -بعدُ- من قُوَّ تَتَمَكَّ
عيُر، أمَرَهُ أن يُصيبَ منهُْ؛  لْقُ والشَّ ةً- نَوْعُ ثقَِلٍ على الَمعِدَةِ،... فَلَماَّ وُضِعَ بيَن يَدَيهِ السِّ -خاصَّ

هُ من أنْفَعِ الأغْذيَةِ للِنَّاقِهِ«)2). فإنَّ

فَيق��ولُ:  يَاأتْين��ي،  النب��يُّ   »كانَ  قال��تْ:  الوُؤْمن��نَ،  مِّ 
اأُ عائِ�سَ��ةَ  ع��ن 

»اأعِنْ��دَكِ غَ��داءٌ؟«، فاأقُ��ولُ: لا، فَيق��ولُ: »اإنِّ �سائِ��مٌ«، قال��تْ: فاأت��ان يومً��ا، 

ةٌ، قال: »وَما هيَ؟« قالتْ: قلت:  فَقلت: يا ر�سولَ الِله، اإنَّهُ قَدْ اأُهْديَتْ لَنا هَديَّ

.
(((

بَحْتُ �سائِمًا«، قالتْ: ثُمَّ اأكَلَ حَي�سٌ، قال: »اأما اإنِّ قَدْ اأ�سْ

»أعِنْدَكِ غَداءٌ؟«:

))) مرقاة المفاتيح )8/7)27).
)2) زاد المعاد )94/4 -97).

))) رواه مسلم )54))).
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الغَداءُ: الطَّعامُ الذي يُؤكل أوّلَ النَّهارِ))).

منِ، والتَّمرِ، والأقِطِ. »حَيسٌ«: هو ما يُتَّخَذُ منَ السَّ

ها على ذلك  ةَ، وأقرَّ ةِ؛ لأنَّ عائشةَ  قَبلَِتِ الهديَّ وفي الحديثِ: استحبابُ قَبُولِ الهديَّ
. ُّالنبي

ةِ؛  نَ معَه على الشدَّ نَّ صبَْ وفيهِ: فضيلةُ عائشةَ، وغيِرها من زوجاتهِ ؛ حيث إنَّ
هُــنَّ  بيَن الحياةِ الدّنيا وزينتهِا،  ا طلَبْنَ منَ النبيِّ  النفقةَ، خيرَّ ولِهــذا لمَّ

وبيَن اللهِ ورسولهِ والدارِ الآخرةِ، فاختْرنَ ما عند اللهِ.

قــال ابنُ كثيٍر ، في تفســيِر قولهِ تعــالى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( ]الأحزاب: 29-28[:

، فَيَذْهَبْنَ إلى غَيِرهِ مِمَّنْ  َ نسِاءَهُ بيَن أن يُفارِقَهُنَّ »هذا أمْرٌ منَ اللهِ لرِسولهِِ  بأنْ يَيرِّ
بِْ على ما عِندَْهُ من ضيقِ الحالِ، ولَهُنَّ عند  نْيا وزينتَُها، وبيَن الصَّ يَصُل لَهُنَّ عِندَْهُ الحياةُ الدُّ
ارَ الآخِرَةَ، فَجَمَعَ الُله لَهُنَّ بعدَ  نَ  الَله ورسولَهُ والدَّ اللهِ في ذلك الثَّوابُ الجَزيلُ، فاخْتَرْ

نْيا وسَعادَةِ الآخِرَةِ«)2). ذلك بيَن خَيِر الدُّ

وفي الحديثِ:

وعِ فيهِ، لكِنْ مع الكراهَةِ إلا لعُذْرٍ، فلا يُكرَه.	  ُ عِ بعدَ الشُّ جوازُ قَطْعِ التَّطَوُّ

يــامِ، فَعِندَْ الحَنفَيَّةِ  لاةِ، والصِّ عُ عِبــادَةً، كالصَّ وجاءَ في الموْســوعةِ الفقهيّــة: »إذا كان التَّطَوُّ
وعِ: مُضيًّا  ُ عَ يَلْزَمُ بالشُّ عَ فيه وجَبَ إتْامُهُ، وإذا فَسَدَ وجَبَ قَضاؤُهُ؛ لِأنَّ التَّطَوُّ والمالكِيَّةِ: إذا شََ
وقَضاءً، ولِأنَّ الُمؤَدَّى عِبادَةٌ، وإبْطال العِبادَةِ حَرامٌ لقِولهِِ تعالى: )ڎ ڈ ڈ( ]محمد: ))[.

دًا، فإنْ كان لعُِذْرٍ: فلا قَضاءَ. غَيَر أنَّ المالكِيَّةَ لا يُوجِبُونَ القَضاءَ، إلا إذا كان الفَسادُ مُتَعَمَّ

))) النهاية ))/46)).
)2) تفسير ابن كثير )6/)40).
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هُ يُسْتَحَبُّ  عِ، ولا يَِبُ، كما أنَّ عَ في التَّطَوُّ افعِيَّةِ والحَنابلَِةِ: يُسْتَحَبُّ الإتْامُ إذا شََ وعِندَْ الشَّ
عَ فيهِما؛ لِأنَّ نَفْلَهُما  عِ الحـَـجِّ والعُمْرَةِ، فَيَجِبُ إتْامُهُــما إذا شََ القَضاءُ إذا فَسَــدَ، إلا في تَطَوُّ

كَفَرْضِهِما: نيَّةً، وفدِْيَةً، وغَيَرهُا«))).

طُ لصَوْمِ النَّفلِ تَبييــتُ النِّيةِ منَ الليلِ، فلو نَــوَى منَ النَّهارِ صحَّ  وفيهِ: أنَّه لا يُشــتَرَ
بِ، والِجماعِ، وهذا قولُ أكثَرِ  طِ أن لا يكونَ قد أتَى بما يُنافيه، كالأكلِ، والشُّ صومُه، بشَْ

أهلِ العِلْمِ.

وله أجرُه من وقتِ النيَّةِ، على الراجحِ.

فْلُ«. عن اأنَ�سِ بنِ مالِكٍ: »اأن ر�سولُ الِله  كان يُعْجِبُهُ الثُّ

.
(((

قال عبدُ الِله: »ما بَقي منَ الطعامِ«

، وسُكُونِ الفاءِ، وهو في الأصْلِ: ما يَرْسُبُ  ثَةِ، ويُكْسَُ قال القاري: »الثُّفْلُ«: بضَمِّ المُثَلَّ
َ في الحديثِ بالثَّريدِ، وبما يُقْتــاتُ، وبما يَلْتَصِقُ  ، وفُــسِّ مــن كُلِّ شيءٍ، أو يَبْقَى بعدَ العَصِْ

قيقِ ونَحْوِهِ، مِمَّا بَقيَ في آخِرِ الوِعاءِ«))). بالقِدْرِ، وبطَعامٍ فيه شيءٌ منَ الحُبُوبِ والدَّ

ارِميّ، شــيخُ المصنفِّ، إمامٌ حافظٌ، عدّه  حَْنِ الدَّ »قال عبدُ اللهِ«: هو عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّ
اظّ الدنيا)4). بُندْارٌ في حفَّ

»ما بَقيَ منَ الطَّعامِ«:

هُ مَنضُْوجٌ غايَةَ النُّضْجِ القَريبِ إلى  قال القاري: »أي: في القِدْرِ، ولعلَّ وجْــهَ إعْجابهِِ: أنَّ
، والقَناعَةِ بالقَليلِ«)5). بِْ ، وفيهِ: إشارَةٌ إلى التَّواضُعِ، والصَّ الهضَْمِ، فهو أهْنأَُ، وأمْرَأُ، وألَذُّ

))) الموسوعة الفقهية )2)/60)).
)2) رواه أحد ))/220( وصححه الألباني.

))) مرقاة المفاتيح )8/7)27).
)4) انظر: التهذيب )294/5(، سير أعلام النبلاء )557/9).

)5) جع الوسائل ))/228).
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حْفَةِ،  وأيضًا: في حديــثِ جابرٍ : أنَّ النبيَّ  أمَرَ بلَعْــقِ الأصابعِِ، والصَّ
كَةُ«، وفي روايةٍ: »فإنَّه لا يدري في أيِّ طعامِهِ البكَةُ«))). هِ البََ وقال: »إنَّكُم لا تَدْرُونَ في أيِّ

ولعلَّ من هذا الوجهِ كان يُعجِبُه ما بَقي، والُله أعلمُ.

كَةَ  ه الإنسانُ فيه بركَةٌ، ولا يدري أنَّ تلِْكَ البََ وقال النووي : »الطَّعامُ الذِى يضُُ
ــاقِطَةِ؛  قْمَةِ السَّ فيما أكَلَهُ، أو فيما بَقيَ على أصابعِِهِ، أو فيما بَقيَ في أسْــفَلِ القَصْعَةِ، أو في اللُّ

كَةُ«)2). هِ؛ لتَِحْصُلَ البََ فَيَنبَْغي أن يُافظَِ على هذا كُلِّ

وفي الحديثِ: إشارةٌ إلى التَّواضُعِ، وإيماءٌ إلى القناعَةِ.

ونَ ويَأْنَفُونَ من  ُ وقال القاري : »وَفيهِ: رَدٌّ على كثيٍر من أغْبياءِ الأغْنياءِ؛ حيث يَتَكَبَّ
أكْلِ الثُّفْلِ، ويَصُبُّونَهُ، والُله تعالى جَعَلَ -بجَِميلِ حِكْمَتهِِ- في جَيعِ أقْوالهِِ، وأفْعالهِِ، وأحْوالهِِ 
 صُنوُفَ اللَّطائِفِ، وأُلُوفَ الَمعارِفِ والطَّرائِفِ، فَطُوبَى لمَِنْ عَرَفَ قَدْرَهُ، واقْتَفَى 

أثَرَهُ«))).

))) رواه مسلم )))20).
)2) شرح النووي على مسلم )206/13(.

)))  مرقاة المفاتيح )8/7)27).
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بابُ

ما جاءَ في صفةِ وضُوءِ 

عامِ رسَولِ الِله  عند الطَّ

بَ اإلي��ه  ع��نِ اب��نِ عَبَّا���سٍ، اأنَّ ر�س��ولَ الِله  خَ��رَجَ م��نَ الَخ��لاءِ، فَقُ��رِّ

��وءِ اإذا قُمْتُ اإلى  ا اأُمِرْتُ بالوُ�سُ وءٍ؟ ق��ال: »اإنَّ طَع��امٌ، فَقال��وا: األا نَاأْتي��كَ بوَ�سُ

.
(((

لاةِ« ال�سَّ

ع��نِ اب��نِ عَبَّا���سٍ قال: »خرجَ ر�س��ولُ الِله  منَ الغائِ��طِ، فاأُتيَ بطَعامٍ، 

.
(((

؟!« اأُ لِّي فاأتَوَ�سَّ �سَ
اأ؟ُ فقال: اأاأُ فَقيلَ له: األا تَتَوَ�سَّ

»أنَّ رسولَ اللهِ  خَرَجَ منَ الَخلاءِ«:

الخلَاء: المكانُ الخالي، وهوَ-هُنا-كِنايَةٌ عن مَوضِعِ قضاءِ الحاجَةِ.

أُ بهِ. »ألا نَأْتيكَ بوَضُوءٍ؟« أي: ماءٍ يُتَوَضَّ

»إنَّما أُمِرْتُ« أي: وُجُوبًا.

»بالوُضوءِ« أي: بعدَ الحَدَثِ.

))) رواه أبو داود )760)(، والنسائي )2))(، والترمذي ) 847)(، وقال: »حسن صحيح«، وصححه الألباني.
)2) رواه مسلم )74)).
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لاةِ«: قال القاري : »وَهذا باعْتبِارِ الأعَمِّ الأغْلَبِ، وإلاَّ فَيَجِبُ الوُضُوءُ  »إذا قمتُ إلى الصَّ
ــائِلِ أنَّــهُ اعْتَقَدَ أنَّ الوُضُوءَ  هُ  عَلِمَ منَ السَّ عند مَسِّ الُمصْحَفِ، وحالِ الطَّوافِ، وكَأنَّ

.(((» عيَّ قَبْلَ الطَّعامِ واجِبٌ مَأْمُورٌ بهِ، فَنفَاهُ على طَريقِ الأبْلَغِ، حيث أتَى بأداةِ الحَصِْ ْ الشَّ

والوُضــوءُ للأكْلِ والنَّوم مســتحَبٌّ للجُنـُـبِ؛ لحديثِ عائشَــةَ ، قالتْ: »كانَ 
لاةِ«)2). أ وُضُوءَهُ للِصَّ رسولُ اللهِ  إذا كان جُنبًُا، فأرادَ أن يَأْكُلَ أو يَنامَ، تَوَضَّ

��وءُ بعدَهُ، فَذَكَرْتُ  عامِ الوُ�سُ ��وْراةِ: اأنَّ بَرَكَةَ الطَّ ع��ن �سَ��لْمانَ، ق��ال: قَرَاأْتُ في التَّ

��وْراةِ، فق��ال ر�س��ولُ الِله  قَ��رَاأْتُ في التَّ تُ��هُ بم��ا  ، واأخْبَْ ذل��ك للنَّب��يِّ 

.
(((

وءُ بعدَهُ« وءُ قَبْلهَُ، والوُ�سُ عامِ: الوُ�سُ : »بَرَكَةُ الطَّ

 ، ، والعِراقيُّ ، والبَيهقيُّ هذا حَديثٌ ضعيفٌ، ضعّفه الإمامُ أحدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ
وابنُ الجوزيّ، وغيُرهم)4).

وقال شيخُ الإسلامِ : »ولَ نَعلَم أحَدًا استَحَبَّ الوُضُوءَ للأكْلِ، إلا إذا كان جُنبًَا«)5).

ا غَسْلُ اليَدَينِ قَبْلَ الطَّعامِ: فقال ابنُ قُدامَة : »يُسْتَحَبُّ غَسْلُ اليَدَينِ قَبْلَ الطَّعامِ  أمَّ
: رَأيتُ أبا عبدِ اللهِ يَغْسِلُ يَدَيهِ قَبْلَ الطَّعامِ وبعدَهُ،  وذيُّ وبعدَهُ، وإنْ كان على وُضُوءٍ، قال الَمرُّ

وإنْ كان على وُضُوءٍ«)6).

))) مرقاة المفاتيح )4/7)27).
)2) رواه مسلم )05)).

))) رواه أبو داود ))76)(، والترمذي ) 846)(، والبيهقي )4604)(، وضعّفوه.
)4) ينظر: العلل المتناهية، لابن الجوزي )2/)6)(، تخريج أحاديث الإحياء، للعراقي )ص))4(، المغني، لابن 

قدامة )2/9)4(، ذخيرة الحفاظ، لابن القيساني )098/2)(، الفوائد المجموعة، للشوكاني )ص55)).
)5) مموع الفتاوى )9/22))).

)6)  المغني )289/7).
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بابُ

ما جاءَ في 

عامِ قولِ رسَولِ الِله  قبلَ الطَّ

��ا عند النب��يِّ  يومًا،  ��هُ ق��ال: كُنَّ ، اأنَّ ��وبَ الاأنْ�س��اريِّ  ع��ن اأب��ي اأيُّ

لَ ما اأكَلْنا، ولا اأقَلَّ بَرَكَةً  بَ طَعامًا، فَلمَ اأرَ طَعامًا كان اأعْظَمَ بَرَكَةً منه اأوَّ فَقَرَّ

في اآخِ��رِهِ، قُلْن��ا: كي��ف هذا يا ر�س��ولَ الِله؟ قال: »اإنَّا ذَكَرْنا ا�سْ��مَ الِله  حنَ 

.
(((

يطانُ« ، فاأكَلَ مَعَهُ ال�سَّ اأكَلْنا، ثُمَّ قَعَدَ -بعدُ- مَنْ اأكَلَ ولَ يُ�سَمِّ

وهذا حَديثٌ ضَعيفٌ، ويُغْني عنه حَديثُ حُذَيفَةَ، قال:

 ، ِطَعامًا، لَ نَضَعْ أيديَنا حتى يَبْدَأ رسولُ الله  ِّنا مع النبي كُنَّا إذا حَضَْ
ا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لتَِضَعَ يَدَها في  ةً طَعامًا، فَجاءَتْ جاريَةٌ كَأنَّ نا مَعَهُ مَرَّ فَيَضَع يَدَهُ، وإنَّا حَضَْ
الطَّعامِ، فأخَذَ رســولُ اللهِ  بيَدِها، ثُمَّ جاءَ أعْرابيٌّ كَأنَّــما يُدْفَعُ، فأخَذَ بيَدِهِ، فقال 
هُ جاءَ بهذه  يطانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعامَ أن لا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عليه، وإنَّ رسولُ اللهِ : »إنَّ الشَّ
الجاريَةِ ليَسْتَحِلَّ بها، فأخَذْتُ بيَدِها، فَجاءَ بهذا العْرابيِّ ليَسْتَحِلَّ بهِ، فأخَذْتُ بيَدِهِ، والذي 

نَفْسي بيَدِهِ، إنَّ يَدَهُ في يَدي مع يَدِها«)2).

))) رواه أحد )522)2(، وضعفه الألباني، وكذا ضعفه محققو المسند.
)2)  رواه مسلم )7)20).
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يطانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعامَ أن لا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عليه«: وقولُه: »إنَّ الشَّ

عَ فيه إنْســانٌ بغَيِر ذِكْرِ اللهِ  نُ من أكْلِ الطَّعامِ إذا شََ هُ يَتَمَكَّ قال النووي : »مَعْناهُ: أنَّ
عْ فيه أحد فلا يَتمكّن«، قال: ا إذا لَ يَشَْ تعالى، وأمَّ

ثيَن والفُقَهاءِ:  ــلَفِ والخلََفِ، منَ الُمحَدِّ وابُ الذي عليه جَاهيُر العُلَماءِ منَ السَّ »ثمّ الصَّ
ــيطانِ، مَحمُْولَةٌ على ظَواهِرِها،  أنَّ هذا الحديثَ وشِــبْهَهُ منَ الأحاديثِ الوارِدَةِ في أكْلِ الشَّ
عُ لَ يُنكِْرْهُ، بــل أثْبَتَهُ، فَوَجَبَ قَبُولُهُ  ْ ــيطانَ يَأْكُلُ حَقيقَةً؛ إذِ العَقْلُ لا يُيلُه، والشَّ وأنَّ الشَّ

واعْتقِادُهُ«))).

: »اإذا اأكَلَ اأحَدُكُ��م فنَ�س��يَ اأن  ع��ن عائِ�سَ��ةَ، قال��تْ: ق��ال ر�س��ولُ الِله 

.
(((

لَهُ واآخِرَهُ« يَذْكُرَ ا�سْمَ الِله تعالى على طعامِهِ، فَلْيَقُلْ: ب�سْمِ الِله اأوَّ

»إذا أكَلَ أحَدُكُم، فنَسَي أن يَذْكُرَ اسمَ اللهِ تعالى«:

أي: تَرَكَ التَّسميَةَ ناسيًا.

مذيِّ وابنِ ماجَه بلَفْظِ: »إذا  والُمرادُ بالتَّسْميَةِ، أن يقول: »بسِْــمِ اللهِ«، فالحديثُ عند الترِّ
أكَلَ أحَدُكُم طَعامًا فَلْيَقُلْ: بسْمِ اللهِ...«.

لَهُ وآخِرَهُ«: »فَلْيَقُلْ: بسْمِ اللهِ أوَّ

رَ في أثنائِهِ أنَّه تَرَكَ التَّســميَةَ، فلْيَقُلْ: »بسِْمِ  وعِ في الأكْلِ، ثمَّ تَذَكَّ أي: فإنْ نَسَي حيَن الشُّ
لهِِ وآخِرِهِ، أو على  لَــهُ وآخِرَهُ«، قال القاري : »بنِصَْبهِِما على الظَّرْفيَّــةِ، أي: في أوَّ اللهِ أوَّ
لهِِ وآخِرِهِ، والمعنى: على جَيعِ أجْزائِهِ، كما يَشْــهَدُ له المعنى الذي  نَــزْعِ الخافضِِ، أي: على أوَّ

رِجُ الوَسَطَ، فهو كَقولهِِ تعالى: )ئې  ئې  ئې  ئى     يُقْصَدُ بهِ التَّسْميَةُ، فلا يُقال: ذِكْرُهُا يُْ
ئى( ]مريم: 62[ مع قولهِِ : )ڀ  ٺ( ]الرعد: 5)[.

))) شح النووي على مسلم )))/89)).
)2) رواه أبو داود )767)(، والترمذي )858)(، وابن ماجه )264)(، وصححه الألباني.
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215 بابُ ما جاءَ في قَولِ رسولِ اللهِ  قبلَ الطعامِ

لُ، وبآخِرِهِ: النِّصْفُ الثَّــاني، فَيَحْصُلُ  لهِِ: النِّصْــفُ الأوَّ ويُمْكـِـنُ أن يُقال: الُمــرادُ بأوَّ
الِاسْتيفاءُ والِاسْتيعابُ«))).

حيحُ: وُجُوبُ  حيحِ، قال ابنُ القيِّمِ : »والصَّ والتَّسْــميةُ عند الكْلِ واجِبَةٌ على الصَّ
التَّسْــميَةِ عند الأكْلِ، وهو أحَدُ الوَجْهَيِن لِأصْحابِ أحَْــد، وأحاديثُ الأمْرِ بها صَحيحَةٌ 
غُ مُخالَفَتَها، ويُْرِجُها عن ظاهِرِها، وتارِكُها شَيكُهُ  صَيَةٌ، ولا مُعارِضَ لَها، ولا إجْاعَ يُسَوِّ

يطانُ في طَعامِهِ وشَابهِِ«)2).  الشَّ

والِحكْمَةُ منَ التَّسْميَةِ:

يطانِ من أن يأكلَ مع الإنسانِ.	  مَنعُْ الشَّ

ابِ.	  كةِ في الطَّعامِ والشَّ حُصُولُ البََ

رُ نعْمَةِ اللهِ على الإنْسان؛ للِْقيامِ بشُكْرِه وحَْدِهِ.	  تَذَكُّ

عَدمُ اسْتعِْمالِ النِّعمةِ في مَعْصية اللهِ الذي أنْعَمَ بها على العبد.	 

ع��ن عم��رَ ب��نِ اأب��ي �سَ��لمََةَ، اأنَّهُ دَخَ��لَ على ر�س��ولِ الِله  وعِنْ��دَهُ طَعامٌ، 

.
(((

ا يَليكَ« ، ف�سَمِّ الَله، وكُلْ بيَمينِكَ، وكُلْ مَِّ قال: »ادْنُ يا بُنَيَّ

 ، »عمر بن أبي سَــلَمَةَ«، هو عمرُ بنُ أبي سَــلَمَةَ بنِ عبدِ الأسَــدِ، أبو حَفْــصٍ القُرَشيُّ
ه أمُّ سَــلمةَ أمّ المؤمنيَن  ، الحَبَشيُّ الَموْلدِِ، وهو رَبيبُ النبّيِّ ، أمُّ ، الَمــدَنيُّ الَمخْزُوْميُّ
َ في خِلافَةِ عبدِ الَملِكِ بنِ مَرْوانَ، سَــنةَ  ، طالَ عُمُرُهُ، وصارَ شــيخَ بَني مَخزُْوْمٍ، وتُوُفيِّ

ثَلاثٍ وثَمانيَن)4).

بْ، وفيه: ما كان عليه النبيُّ  منَ التَّلَطُّفِ والإيناسِ. « أيِ: اقْتَرِ »ادْنُ يا بُنَيَّ

))) مرقاة المفاتيح )7/))27).
)2) زاد المعاد )62/2)).

))) رواه البخاري )76)5(، ومسلم )2022).
)4) سير أعلام ))/406(، الإصابة )487/4(، أسد الغابة )69/4)).
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ةِ التي اسْــتَدَلَّ بهــا ابنُ القيِّمِ  على  »فَسَــمِّ الَله«: ظاهِرُهُ الوُجُوبُ، وهو منَ الأدلَّ
وُجُوبِ التَّسْميَةِ.

»وكُلْ بَيَمينـِـكَ«: وهذا أيضًا أمرٌ، وظاهِرُهُ الوُجُوب، قــال الحافظُِ : »وَيَدُلُّ على 
ــمالِ؛ فَفي صحيح مسلم، من حَديثِ  وُجُوبِ الأكْلِ باليَميِن: وُرُودُ الوَعيدِ في الأكْلِ بالشِّ
سَــلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ: أنَّ النبيَّ  رَأى رَجُلًا يَأْكُلُ بشِمالهِِ، فقال: »كُلْ بيَمينكَِ«، قال: 

لا أسْتَطيعُ، قال: »لا اسْتَطَعْتَ«، فَما رَفَعَها إلى فيهِ«))).

بُ بشِمالهِِ«،  ــيطانَ يَأْكُلُ بشِمالهِِ، ويَشَْ وقال ابنُ القيِّمِ : »قولُهُ : »إنَّ الشَّ
ا مُشَــبَّهٌ بهِ،  ا شــيطانٌ، وإمَّ حيحُ؛ فإنَّ الآكِلَ بها: إمَّ ريمُ الأكْلِ بها، وهو الصَّ مُقْتَضَ هذا: تَحْ
هُ قال لرَِجُلٍ أكَلَ عِنـْـدَهُ فأكَلَ بشِــمالهِِ: »كُلْ بيَمينكَِ«، فقال: لا  وصَحَّ عنــه  أنَّ

أسْتَطيعُ، فقال: »لا اسْتَطَعْتَ«، فَما رَفَعَ يَدَهُ إلى فيه بعدَها«.

هُ حََلَهُ على تَرْكِ امْتثِالِ الأمْرِ،  فلَوْ كان الأكْلُ باليَســارِ جائِزًا لَما دَعا عليه، وإنْ كان كِــبُْ
عاءِ عليه«)2). فَذلك أبْلَغُ في العِصْيانِ واسْتحِْقاقِ الدُّ

َّا يَليكَ«: »وَكُلْ مِ

أي: مِمَّا يَقْرُبُكَ، لا من كلِّ جانبٍِ.

قال النووي : »منْ سُــننٍَ الأكْلِ: الأكلُ ممَّا يليــهِ؛ لأنَّ أكْلَهُ من مَوْضِعِ يَدِ صاحِبهِِ 
رُهُ صاحِبُهُ، لا سيَّما في الأمْراقِ وشِبْهِها، فإنْ كان تَرًْا أو  ةٍ، وتركُ مُرُوءَةٍ؛ فَقَدْ يَتَقَذَّ سُوءُ عِشَْ
بَقِ ونَحْوِهِ، والذي يَنبَْغي: تَعْميمُ النَّهْيِ؛  أجْناسًــا: فَقَدْ نَقَلُوا إباحَةَ اخْتلِافِ الأيدي في الطَّ

صٌ«))). حَْلًا للِنَّهْيِ على عُمُومِهِ، حتى يَثْبُتَ دَليلٌ مُخصَِّ

، ق��ال: كان ر�س��ولُ الِله  اإذا رُفِعَ��تِ الائِدَةُ من  ع��ن اأب��ي اأمامَ��ةَ 

«، قال:  ))) فتح الباري )522/9(، والحديث رواه مسلم ))202(، ولفظه: قال: »لا اسْتَطَعْتَ، ما مَنعََهُ إلا الكِبُْ
فَما رَفَعَها إلى فيهِ.

)2) زاد المعاد )69/2)).
))) شح مسلم )))/)9)).
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عٍ ولا  بَ��نِ يَدَي��هِ يق��ولُ: »الَحمْ��دُ لِله حَمْدًا كث��رًا طَيِّبًا مُبارَكًا فيهِ، غَ��رَ مُوَدَّ

.
(((

مُ�سْتَغْنًى عنه رَبَّنا«

»إذا رُفعَِتِ المائدَِةُ«: أي: من بيَنِ يدَيهِ.

مَ من حَديثِ أنَسٍ: أنَّ النبيَّ  لَ يأْكُلْ على خِوانٍ، والمائِدَةُ خِوانٌ عليه  وقدْ تَقَدَّ
طَعامٌ، فما وجهُ الجَمْعِ؟

قال في عَوْنِ الَمعبُودِ: »التَّحْقيقُ في ذلك: أنَّ المائِدَةَ هيَ ما يُبْسَــطُ للِطَّعامِ، سَواءٌ كان من 
فْرَةُ، ومنهْا:  ، لَها أنْواعٌ، منهْا: السُّ ثَوْبٍ أو جِلْدٍ أو حَصيٍر أو خَشَبٍ أو غَيِر ذلك؛ فالمائِدَةُ عامٌّ
تَهُ قَوائِمُ من كُلِّ جانبٍِ، فالَّذي نُفيَ  الِخوانُ وغَيُرهُ؛ فالِخوانُ يكونُ من خَشَــبٍ، وتكونُ تَحْ

فْرَةِ وغَيِرها«. بحَديثِ أنَسٍ هو الخوانُ، والذي أُثْبتَِ هو نَحْوُ السُّ

»يقولُ: الحمدُ للهِ«:

قال ابنُ عُثيميَن : »الحمدُ«: وصفُ المحمودِ بالكمالِ مع المحبّةِ والتّعظيمِ.

»للهِ«: اللامُ- هُنا- للاسْتحقاقِ والاختصِاصِ:

للاستحقاقِ؛ لأنَّ الَله تعالى يُمَدُ، وهو أهلٌ للحَمدِ.

والاخْتصاصِ؛ لأنَّ الحَمدَ الذي يُمــدُ الَله به ليس كالحمدِ الذي يُمدُ به غيُره، بل هو 
أكملُ وأعظمُ وأعمُّ وأشملُ«)2).

نهِ معنى الفِعْلِ، أو لفِْعلٍ  ا باعتبِارِ ذاتهِِ، أو باعتبِارِ تضمُّ دًا« مَفْعولٌ مُطْلَقٌ للحَمْدِ، إمَّ »حَمْ
رٍ. مُقدَّ

»كثيًرا« غايةَ الكَثْرةِ، فلا نِايَةَ لحَمْدِه، كما لا نِايَةَ لنعَِمِهِ.

عٍ ولا مُسْــتَغْنىً عنه،  ))) رواه البخــاري ) 5458(، ولفظــه: »الَحمْدُ للهِ كثيًرا طَيِّبًا مُبارَكًا فيهِ، غَيَر مَكْفيٍّ ولا مُوَدَّ
نا«. رَبَّ

)2) مموع فتاوى ورسائل العثيمين )8/)0)).
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مْعَةِ. ياءِ والسُّ »طيِّبًا« أي: خالصًِا منَ الرِّ

»مُبارَكًا« هو وما قبلَه صفاتٌ لـِ:»حدًا«.

»فيهِ« ضميُرهُ راجِعٌ إلى الحَمْدِ، أي: حَْدًا ذا بركَةٍ دائِمًا لا ينقَطِعُ؛ لأنَّ نعَِمَهُ لا تنقَطِعُ عنَّا، 
فيَنبَْغي أن يكونَ حَْدُنا غيَر منقطِعٍ أيضًا))).

هُ حالٌ منَ الحَمْدِ، و»مُوَدَّع«  عٍ«: قال المباركفوريُّ : »بنِصَْبِ »غَيَر« على أنَّ »غَيَر مُودَّ
وكٍ، أو منَ الطَّعامِ، يعني: لا يكونُ آخِرَ طَعامنا، أو  اسْــمُ مَفْعُولٍ منَ التَّوْديعِ، أي: غَيَر مَتْرُ
هُ خَبَُ مُبْتَدَأٍ  غْبَةِ إليه، ويَُوزُ رَفْعُ »غَير« على أنَّ وكِ الطَّلَبِ منهُْ، والرَّ منَ اللهِ تعالى أي: غَيَر مَتْرُ

عٍ. مَحذُْوفٍ، أي: هو غَيُر مُوَدَّ

نا« أي: هو مُحتاجٌ إليهِ، غيُر مُستَغْنىً عنهُ«)2). »وَلا مُسْتَغْنىً عنه، رَبَّ

نا«. عٍ، ولا مُسْتَغْنًى عنه، رَبَّ ، ولا مُوَدَّ : »غَيَر مَكْفيٍّ وفي روايةِ البُخاريِّ

:» »غيَر مَكْفيٍّ

ـه هو الذي يُطعِمُ عبادَه ويَكفيهِم«، وهذا قولُ  قال ابنُ التِّيِن: »غيَر مُحتاجٍ إلى أحدٍ، لكنّـَ
.((( الخطَّابيِّ

نا صَنيعًا لعِبدِ الأعْلى بنِ هِلالٍ، فَلَماَّ فَرَغْنا  وفي المُسندِ، عن خالدِِ بنِ مَعْدانَ قال: حَضَْ
منَ الطَّعامِ، قامَ أبو أُمامَةَ فقال: لَقَــدْ قُمْتُ مَقامي هذا، وما أنا بخَطيبٍ، وما أُريدُ الخطُْبَةَ، 
ولَكِنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ  يقولُ عند انْقِضاءِ الطَّعامِ: »الحَمْدُ للهِ كثيًرا طَيِّبًا مُبارَكًا 

عٍ ولا مُسْتَغْنىً عَنهُْ«. فيه غَيَر مَكْفيٍّ ولا مُوَدَّ

.(4( دُهُنَّ عَلَينا حتى حَفِظْناهُنَّ قال: فَلَم يَزَلْ يُرَدِّ

وقدْ صَحَّ في الحَمْدِ بعدَ الأكْلِ عِدّةُ أحاديثَ.

))) مرقاة المفاتيح )2708/7).

)2)  تحفة الأحوذي )297/9).
)))  فتح الباري )580/9).

)4) المسند )22256(، وصححه محققو المسند.
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قال ابنُ عُثَيميَن : »وفي هذه الأحاديثِ دليلٌ على أنَّ الإنسانَ يَنبَغي له إذا أكَلَ أكْلًا 
أن يَْمَــدَ الَله ، وأنْ يقولَ: »الحَمْدُ للهِ الذي أطعَمَني هــذا ورَزَقَنيهِ من غَيِر حَوْلٍ 
َ لكَ هذا الطَّعامَ ما حَصَلَ لكَ، كما  ةٍ«، ومعنى ذلك: أنَّه لَوْلا أنَّ الَله تعــالى يَسَّ ـي ولا قُوَّ منّـِ

قال تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  
ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ( ]الواقعة: )67-6[.

َ له الطَّعامَ، من حيِن أن يُبذَرَ، ثمَّ يَنبُْتَ، ثمَّ يُْصَدَ، ثمَّ يُْضََ  فالإنســانُ لولا أنَّ الَله يَسَّ
َ له ذلك. إليهِ، ثمَّ يُطْحَنَ، ثمَّ يُعْجَنَ، ثمَّ يُطْبَخَ، ثمَّ يُيَسِّ الُله له الأكلَ، ما تَيَسَّ

م إليه، إلا وقد سَبَقَ ذلك  ولِهذا قال بعضُ العلماءِ: إنَّ الطَّعامَ لا يَصِلُ إلى الإنسانِ، ويُقدَّ
نحوُ مائَةِ نعِْمَةٍ منَ اللهِ لهذا الطَّعامِ، ولكنَّنا -أكْثَرَ الأحْيانِ- في غفلَةٍ عن هذا«))).

ع��امَ في �سِ��تَّةٍ م��ن  ، قال��تْ: كان النب��يُّ  ي��اأكلُ الطَّ ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

: »لَ��وْ  حابِ��هِ، فَج��اءَ اأعْراب��يٌّ فاأكَلَ��هُ بلُقْمَتَ��نِ، فق��ال ر�س��ولُ الِله  اأ�سْ

.
(((

ى لَكَفاكُمْ« �سَمَّ

»فأكَلَهُ بلُقْمَتَيِن«: أي: بغيِر تَسْميَةٍ.

هُ لَوْ كان قال: بسْمِ اللهِ، لَكَفاكُمْ«. ى«: وعند ابنِ ماجَه: »أما إنَّ »لَوْ سَمَّ

و»أما«: حرفُ تنبيهٍ.

»لَكفاكُم«: أيِ: الطَّعامُ.

وهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ التَّســميَةَ سَببٌ لحصولِ البَكةِ في الطَّعامِ، وأنَّ عدَمَ التَّسميَةِ 
كَةِ. سببٌ لَمحْقِ البََ

وفيهِ:

جَفاءُ الأعرابِ، وجَهْلُهم بالأحكامِ.	 

))) شح رياض الصالحين )97/4)).
)2) رواه الترمذي )858)(، وصححه، وابن ماجه )264)(، وصححه الألباني.
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الاجتمِاعُ على الطَّعامِ، وأنَّه يُؤْكَل من صَحفةٍ واحِدَةٍ.	 

زِئُ عنِ الباقيَن.	  أنَّ تَسميَةَ البعضِ على الطَّعامِ لا تُجْ

�سَى عنِ العبدِ  : »اإنَّ الَله لَرَْ ، قال: قال ر�سولُ الِله  عن اأنَ�سٍ 

.
(((

رْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عليها« اأن يَاأْكُلَ الاأكْلةََ فَيَحْمَدَهُ عليها، اأو يَ�سْرَبَ ال�سَّ

»إنَّ الَله لَيرضَ عنِ العبدِ أن يأكُلَ الكلَةَ«:

قال القاري : »أنْ يَأْكُلَ« : أي: بسَــبَبِ أن يَــأْكُلَ، أو لِأجْلِ أن يَأْكُلَ، أو وقْتَ أن 
يَأْكُلَ، أو مَفْعُولٌ بهِ لـِ»يَرْضَ«، يعني: يُِبُّ منه أن يَأْكُلَ.

»الكْلَةَ«:

قْمَة، وهيَ  ةَ منَ الأكْلِ، حتى يَشْــبَعَ، ويُرْوَى بضَمِّ الهمَْزَةِ، أيِ: اللُّ بفَِتْحِ الهمَْزَةِ، أيِ: الَمرَّ
ا بالفَتْحِ  بَةَ«، فإنَّ ْ ب الشَّ لَ أوْفَقُ مع قولهِِ: »أوْ يَشَْ أبْلَغُ في بَيانِ اهْتمِامِ أداءِ الحَمْدِ، لَكِنَّ الأوَّ

لا غَيَر، وكُلٌّ منهُْما مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لفِِعْلِهِ«)2).

بِ. ْ »فَيَحْمَدَهُ عليها« أي: على كُلِّ واحدَةٍ منَ الأكلِ والشُّ

قال ابنُ بطَّالٍ : »اتَّفقُوا على اســتحِبابِ الحَمْدِ بعدَ الطَّعامِ، وورَدَتْ في ذلك أنواعٌ 
ُ شيءٌ منهْا«))). لا يتعينَّ

عَ، فيأتَي بهذا تارَةً، وبهذا تارَةً، وهذا أحسَنُ مِمَّا لو اقْتَصَ على ذِكرٍ واحِدٍ؛  والوْلى: أن يُنوَِّ
نةُّ. نَّةِ، والاقْتصارَ على ذِكرٍ واحدٍ ل ترِدْ بهِ السُّ لأنَّ تنويعَ الأذْكارِ حِفْظٌ لجَميعِ السُّ

))) رواه مسلم )4)27).
)2)  مرقاة المفاتيح )2709/7).

))) فتح الباري )580/9).
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بابُ

ما جاءَ في 

قَدَحِ رسَولِ الِله 

الِ-: إناءٌ يُشبُ فيه الماءُ ونحوُهُ، والجمْعُ: أقْداحٌ، ولا يُقال:  القَدَحُ- بفتح القافِ والدَّ
»قَدَح« إلا إذا كان فارِغًا))).

بًا بحَديدٍ،  بَّ عن ثابِتٍ، قال: اأخَرَجَ اإلَينا اأنَ�سُ بنُ مالِكٍ قَدَحَ خَ�سَبٍ غَليظًا مُ�سَ

.
(((

» فقال: »يا ثابِتُ، هذا قَدَحُ ر�سولِ الِله 

»قَدَحَ خَشَبٍ« أي: قَدحًا من خَشبٍ.

بَّةُ: حديدةٌ عَريضةٌ يُضَبَّبُ  »غَليظًا مُضَبَّبًا بحَديدٍ« أي: مَشْــدُودًا ومُشعّبًا بحديدٍ، والضَّ
بها البابُ والخشََبُ، والجَمْعُ ضِبابٌ))).

وفي الحديثِ: إشارَةٌ إلى كمالِ تواضُعِهِ ، وتَرْكِ التَّكلُّفِ.

��رابَ كُلَّهُ:  عن اأنَ���سٍ قال: »لَقَدْ �سَ��قَيتُ ر�س��ولَ الِله  بهذا القَدَحِ ال�سَّ

.
(((

» الاءَ، والنبيذَ، والعَ�سَلَ، واللَّبََ

))) صبح الأعشى )62/2)(، تاج العروس )6)/)42).
)2) رواه البغوي في شح السنة )))0)( من طريق المصنف، وصححه الألباني.

))) لسان العرب ))/)54).
)4) رواه مسلم )2008).
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بُهُ إذا أصْبَحَ  لَ اللَّيلِ، فَيَشَْ وعن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: »كانَ رسولُ اللهِ  يُنتَْبَذُ له أوَّ
، فإنْ بَقيَ شيءٌ  يلَــةَ الأخُْرَى، والغَدَ إلى العَصِْ يلَةَ التي تَجيءُ، والغَدَ، واللَّ يومَــهُ ذلك، واللَّ

.(((» سَقاهُ الخادِمَ، أو أمَرَ بهِ فَصُبَّ

بيبِ والعسَلِ ليحلوَ. اتِ، كالزَّ »والنبيذ« هو: ما يُعَلُ في الماءِ من تَراتٍ، أو غيِرها منَ الحلويَّ

بِ النبيذِ، ما دامَ حُلْوًا لَ  قال النووي : »في هذا دَليلٌ على جوازِ الِانْتبِاذِ، وجَوازِ شُْ
ا سَقْيُهُ الخادِمَ بعدَ الثَّلاثِ وصَبُّهُ؛ فلأنَّه لا يُؤْمَنُ  ةِ، وأمَّ ْ ولَ يَغْلِ، وهذا جائِزٌ بإجْاعِ الأمَُّ يَتَغَيرَّ

هُ عنه بعدَ الثَّلاثِ هُ، وكان النبيُّ  يَتَنزََّ ُ بعدَ الثَّلاثِ تَغَيرُّ

وقولُهُ: »سَقاهُ الخادِمَ، أو صَبَّهُ«: مَعْناهُ: تارَةً يَسْقيهِ الخادِمَ، وتارَةً يَصُبُّهُ، وذلك الِاخْتلِافُ 
ٌ ونَحْوُهُ من مَبادِئ الإسْــكارِ سَقاهُ الخادِمَ،  لِاخْتلِافِ حالِ النبيذِ، فإنْ كان لَ يَظْهَرْ فيه تَغَيرُّ
هًا، وإنْ كان قَدْ ظَهَرَ فيه شيءٌ من مَبادِئ  بَهُ تَنزَُّ كُ شُْ رُمُ إضاعَتُهُ، ويَتْرُ هُ مالٌ تَحْ ولا يُريقُه؛ لأنَّ
هُ إذا أسْــكَرَ صارَ حَرامًا ونَجسًا، فيُراقُ ولا يَسْقيهِ الخادِمَ؛ لأنَّ  ِ أراقَهُ؛ لأنَّ الإسْــكارِ والتَّغَيرُّ
بُهُ  قَبْلَ الثَّلاثِ فَكانَ  ا شُْ بُهُ، وأمَّ الُمسْــكِرَ لا يَُوزُ سَــقْيُه الخادِم، كما لا يَُوزُ شُْ

، ولا شَكَّ أصْلًا«)2). ٍ ، ولا مَبادِئ تَغَيرُّ حيث لا تَغَيرُّ

هدِ، فَقَدْ سَــقاهُ أنَسٌ  وفي الحديثِ: تعليمُ الناسِ وإخبارُهُم عماَّ كان عليه  منَ الزُّ
بَنَ والعسَلَ والنبيذَ والماءَ بقَدَحٍ واحِدٍ، وهذا هَدْيُهُ  في الاقْتصِارِ على ما يَكْفي. اللَّ

فائدِةٌ:

ى مُغْنيًا، وقَدَحٌ آخَرُ  انُ، ويُسَمَّ يَّ ى: الرَّ قال ابنُ القَيّمِ : »كانَ له  قَدَحٌ يُسَمَّ
تَ سَيرِهِ،  ةٍ، وكان له قَدَحٌ من قَواريرَ، وقَدَحٌ من عيدانٍ، يُوضَعُ تَحْ مُضَبَّبٌ بسِلْسِلَةٍ من فضَِّ

يَبُولُ فيه باللَّيلِ«))).

)))  رواه مسلم )2004).
)2) شح النووي على مسلم )))/74)).

))) زاد المعاد ))/27)).
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بابُ

ما جاءَ في 

فاكِهَةِ رسَولِ الِله 

.
(((

طَبِ« عن عبدِ الِله بنِ جَعْفَرٍ، قال: »كانَ النبيُّ  ياأكُلُ القِثَّاءَ بالرُّ

ها. »القِثَّاءُ«: بكَسِْ القافِ، هو الَمشْهُورُ، وفيهِ لُغَةٌ بضَمِّ

يهِ النَّاسُ الخيارَ،  ها، وهو اسْــمٌ لماِ يُسَــمِّ قال الفيوميُّ : »كَسُْ القافِ أكْثَرُ من ضَمِّ
وسَ، الواحِدَةُ: قِثَّاءَةٌ، وبعضُ النَّاسِ يُطْلِقُ القِثَّاءَ على نَوْعٍ يُشْبهُِ الخيارَ«))). ورَ، والفَقُّ والعَجُّ

ــعِ فى الأطعِمَةِ، ولا  قال النووي : »في الحديثِ: جوازُ أكلِ الطَّعامَيِن معًا، والتَّوَسُّ
لَفِ من خِلافِ هذا، فَمَحْمُولٌ على  خلافَ بيَن العلماءِ فى جوازِ هذا، وما نُقِلَ عن بعضِ السَّ

عِ، والإكْثارِ منه لغَِيِر مَصْلَحَةٍ دينيَّةٍ«))). كَراهَةِ اعْتيادِ هذا التَّوَسُّ

وقال القُرطُبيُّ : »يُؤْخَذُ من هذا الحديثِ: جوازُ مُراعاةِ صِفاتِ الأطعِمَةِ وطبائِعِها، 

طَبَ بالقِثَّاءِ«. ))) رواه البخاري )5440(، ومسلم ) )04)(، ولفظه: »رَأيتُ النبيَّ  يَأْكُلُ الرُّ
))) المصباح المنير ))/490(. 
)))  شرح مسلم )))/7))).
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طَبِ حرارَةً، وفي القِثَّاءِ بُرُودَةً،  ؛ لأنَّ في الرُّ واستعمالها على الوجهِ الألْيَقِ بها على قاعدَةِ الطِّبِّ
باتِ منَ الأدويَةِ«))). فإذا أُكِلا معًا اعتَدَلا، وهذا أصلٌ كبيٌر في الُمركَّ

ــبِ الُمعتَدِلِ: تعديلُ المزِاجِ، وتســميُن البَدَنِ، كما أخرَجَه  ومــنْ فوائدِِ أكْلِ هذا الُمرَكَّ
ننَي لدُِخُولي على  ي أن تُسَــمِّ أبــو داودَ من حديثِ عائِشَــةَ ، قالــتْ: »أرادَتْ أُمِّ
طَبِ،  رســولِ اللهِ ، فَلَم أقْبَلْ عليها بشيءٍ مَِّا تُريدُ، حتــى أطْعَمَتْني القِثَّاءَ بالرُّ

مَنِ«))). فَسَمنتُْ عليه كَأحْسَنِ السِّ

.
(((

طَبِ« يخَ بالرُّ : »اأنَّ النبيَّ  كان يَاأْكُلُ البِطِّ عن عائِ�شَةَ 

طَبِ، فَيقولُ: »نَكْسُِ  وفي روايةٍ أبي داودَ: كان رســولُ اللهِ  يَأْكُلُ البطِِّيخَ بالرُّ
دِ هذا، وبَرْدَ هذا بحَرِّ هذا«. حَرَّ هذا ببَْ

طَبِ. »نَكْسُِ حَرَّ هذا«، أيِ: الرُّ

دِ هذا«، أيِ: البطِِّيخِ. »ببَِْ

ءِ النافعِِ  ارِّ بالشيَّ ءِ الضَّ قال الخطَّابيُّ : »فيه: إثباتُ الطِّبِّ والعِــلاجِ، ومُقابلَةُ الشيَّ
الُمضادِّ له في طَبْعِه، على مَذْهَبِ الطِّبِّ والعِلاجِ«)4).

ةُ أحاديثَ لا يَصِحُّ منها شيءٌ غيُر هذا الحديثِ  وقال ابنُ القيــم : »وفي البطِِّيخِ عدَّ
الواحِدِ«)5).

.
(((

طَبِ« عن اأن�سٍ، قال: »رَاأيتُ ر�شولَ الِله  يَجْمَعُ بيَن الِخرْبِزِ والرُّ

)))  فتح الباري )9/)57).
))) رواه أبو داود ))90)(، وصححه الألباني.

))) رواه الترمذي ))84)( وقال: »حسن غريب«، وأبو داود )6)8)(، وصححه الألباني. 
)4)  معالم السنن )56/4)).

)5)  زاد المعاد )4/)6)).
)6) رواه النسائي في الكبرى ))669(، وأحمد في المسند )449))(، وقال محققو المسند: »إسناده صحيح على شرط 

الشيخين«.
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والِخرْبزُِ: البطِِّيخُ.

قال ابنُ الأثيِر: »هُوَ البطِِّيخُ بالفارِسيَّةِ«))).

.(((» وقال الفَيروزآبادي: »الِخرْبزُِ: البطِِّيخُ، عَرَبيٌّ صحيحٌ، أو أصْلُهُ فارِسيٌّ

لَ الثَّمَرِ جاوؤوُا بهِ اإلى ر�شولِ الِله  عن اأبي هُريرة، قال: »كانَ النَّا�سُ اإذا رَاأوْا اأوَّ

، فاإذا اأخَذَهُ ر�ش��ولُ الِله  قال: »اللهُمَّ بارِكْ لَنا في ثِمارِنا، 

ن��ا، اللهُ��مَّ اإنَّ اإبْراهي��مَ  وب��ارِكْ لَن��ا في مَدينَتِن��ا، وب��ارِكْ لَن��ا في �شاعِن��ا، وفي مُدِّ

��ةَ، واإنِّ اأدْعُوكَ  ��هُ دَعاكَ لِكََّ كَ، واإنَّ ��كَ، واإنِّ عب��دُكَ ونَبيُّ عب��دُكَ وخَليلُ��كَ ونَبيُّ

ةَ، ومِثْلِهِ مَعَهُ«. لِلْمَدينَةِ بِمثْلِ ما دَعاكَ بهِ لِكََّ

.
(((

غَرَ وليدٍ يَراهُ، فَيُعْطيهِ ذلك الثَّمَرَ« قال: ثُمَّ يَدْعُو اأ�شْ

:» ِلَ الثَّمَرِ جاؤُوا بهِ إلى رسولِ الله »كانَ النَّاسُ إذا رَأوْا أوَّ

لُ الثَّمَرِ يأتُونَ بهِ إلى النبيِّ ، وكان  حابَةُ رِضوانُ اللهِ عليهم إذا بَدا أوَّ فكانَ الصَّ
ةَ أمُورٍ: مَقْصِدُهُم من ذلك عِدَّ

منْها: الرغبَــةُ في دعائِه  للثمَرِ حتــى يبارِكَ الُله فيهِ، وهذا مــا كان يفعَلُه 	 
هِم. ، فقَدْ كان يدعُو الَله أن يُبارِكَ لهم في ثَمَرِهِم، ومَدينتَهِِم، وصاعِهِم، ومُدِّ

ومنها: إعلامُهُ  بابتداءِ صَــلاحِ الثَّمَرَةِ ونُضُوجِها؛ لماِ يتَرتَّبُ على ذلك من 	 
كاةِ وغيِرها، ولتَوْجيهِ الخارِصيَن إلى أصحابِ الثِّمارِ. أحكامِ الزَّ

ةً وتعظيمًا ومحبََّةً.	  لِ ما يَنضَْجُ منَ الفاكِهَةِ؛ هَديَّ سولِ  بأوَّ وكذلك: تَصيصُ الرَّ

:» ِفإذا أخَذَهُ رسولُ الله«

))) النهاية ))/9)).
))) القاموس المحيط )ص 0)5).

))) أخرجه مسلم ) )7))).
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: رَأيتُ رســولَ اللهِ  إذا أُتَي بباكُورَةِ الثَّمَرَةِ وضَعَها  نِّيِّ وفي روايَةٍ عند ابنِ السُّ
لَهُ فأرِنــا آخِرَهُ«، ثُمَّ يُعْطيهِ مَنْ يكونُ  على عَينيَهِ، ثُمَّ على شَــفَتَيهِ، وقال: »اللهُمَّ كما أرَيتَنا أوَّ

بْيانِ))). عِندَْهُ منَ الصِّ

، والِحفْظِ منَ الآفاتِ. قال: »اللهُمَّ بارِكْ لَنا في ثمِارِنا«: بالنُّمُوِّ

»وبارِكْ لنا في مدينَتنِا« أي: في أرزاقِها، وبقائِها على أصلِها، وإقامَةِ شعائِرِ الإسلامِ فيها، 
ةَ. ةَ والأخُْرَويَّ كَةِ هنا: ما يَشْمَلُ الدنيويَّ فالُمرادُ بالبَرَ

نا«: يحتَملُ أن تكونَ البركَةُ في ذلك بتَكْثيِر الكَيلِ، حتى يكفيَ  »وبارِكْ لنا في صاعِنا ومُدِّ
منه ما لا يَكْفي من غَيِرهِ، في غيِر المدينةَِ.

تِا  فِ بها في التجارَةِ وأرباحِها، وإلى كثرَةِ ما يُكالُ بها من غَلاَّ أو تَرجِــعَ البَركَةُ إلى التصرُّ
وثمِارِها، أو لاتِّساعِ عَيشِ أهلِها وكثرَتهِ بعدَ ضيقِه.

ــعَ من فَضلِه لهــم، ومَلَّكَهُم من بلادِ الخصَْبِ  قَ ذلك لَمَّا فَتَحَ الُله عليهم، ووَسَّ وقَدْ تحقَّ
ــامِ والعِراقِ ومِصْرَ وغيِرها، حتى كَثُرَ الحَمْلُ إلى المدينةَِ واتَّسَعَ عيشُهُم، وفي  يفِ بالشَّ والرِّ

هذا كلِّه ظُهُورُ إجابَةِ دعوَتهِ  وقَبولها.

كَةَ في نَفْسِ الَمكيلِ في المدينةَِ، بحَيثُ  هِ: أنَّ البَرَ قال النووي : »والظَّاهرُ مــن هذا كلِّ
يَكْفي الُمدُّ فيها لمَِنْ لا يَكفيهِ في غيِرها«))).

يِن مُعتدِلَتَين. اعُ يُساوي: أربَعَةَ أمدادٍ، والُمدُّ يُساوي: قَدْرَ كَفَّ والصَّ

قال ابنُ عُثَيمين : »مِقْدارُ صاعِ النبيِّ : كيلُوانِ اثْنانِ، وأرْبعُونَ جِرامًا«))).

كَــةِ للمدينةَِ، وقــد ورَدَ في أحاديث أُخَر أنَّه  وقَــدْ دعا  في هذا الحديثِ بالبَرَ
كَةِ: امِ واليَمَنِ أيضًا بالبَرَ  دعا للشَّ

))) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )80)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4644).
))) شرح مسلم )9/)4)(. وينظر: شرح المشكاة )054/6)(، إكمال المعلم )488/4).

))) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )8)/58).
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فعــنِ ابنِ عمرَ، قال: قال : »اللهُمَّ بارِكْ لَنا في شــامنا، وفي يَمَننِا«، قالوا: وفي 
لازِلُ  نَجْدِنا، قال: »اللهُمَّ بارِكْ لَنا في شــامنا، وفي يَمَننِا«، قالوا: وفي نَجْدِنا، قال: »هُناكَ الزَّ

يطانِ«))). والفِتَنُ، وبها يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّ

»اللهُمَّ إنَّ إبراهيمَ عبدُكَ وخليلُكَ ونبيُّكَ«:

كما قال تعالى: )ں  ں  ڻ          ڻ( ]النساء: 5))[.

»وإنِّ عبدُكَ ونبيُّكَ«:

ةٍ؛ رِعايَةً للأدَبِ في تَرْكِ  حَ بهِ في أحاديثَ عِدَّ لَم يَقُلْ: »وخَليلُكَ« مع أنَّه خَليلُ اللهِ، كما صرَّ
الُمساواةِ بينهَ وبيَن آبائِهِ الكِرامِ))).

نُ كَمالَ الَمحَبَّةِ ونِايَتَها، بحَيثُ لا يَبْقَى في القَلْبِ سَــعَةٌ لغَِيِر مَحبُْوبهِِ، وهيَ  ةُ: تَتَضَمَّ والُخلَّ
مَنصِْبٌ لا يَقْبَلُ الُمشــارَكَةَ بوَجْهٍ ما، وهذا الَمنصِْبُ خاصٌّ للِْخَليلَيِن صَلَواتُ اللهِ وسَــلامُهُ 
َذَ إبْراهيمَ خَليلًا«))). َذَني خَليلًا،كَما اتَّ عليهما: إبْراهيمَ ومحمدٍ، كما قال : »إنَّ الَله اتَّ

ةَ«: »وإنَّه دعاكَ لَمكَّ

وذلــك بقولـِـه: )گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ( ]إبراهيم: 7)[، وكما فِي قولهِِ: )ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    

ی  ئج( ]البقرة: 6))[

ةَ«: من خيريِ الدنيا والآخِرةِ. »وإنِّ أدْعُوكَ للمدينَةِ بمِثْلِ ما دَعاكَ بهِ لمَِكَّ

ةَ ومِثْلـِـه« أي: وبمِثْلِ ذلك المثِْلِ مَعَــهُ، والمعنى: بضِعْفِ ما دعا  »بمِثــلِ ما دَعاكَ بهِ لمَِكَّ
.(4(
 ُإبراهيم

)))  رواه البخاري )7)0)).
)))  شرح المشكاة )6/)05)).

))) الجواب الكافي )ص 90)(. والحديث رواه مسلم )))5).
)4) تحفة الأحوذي )95/9)).
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هُ منَ الوِلْدانِ«: »ثمَّ يُعطيهِ أصْغَرَ مَنْ يَضُُ

وعندَ مُسلمٍ: »ثمَّ يَدْعُو أصغَرَ وليدٍ له فَيُعْطيهِ ذلك الثَّمَرَ«.

هُ إذا كان عِندَْهُ أو قَريبًا منه وليدٌ له أعْطاهُ، أو وليدٌ آخَرُ  قــال القاري : »والمعنى: أنَّ
ا  مُا لَوِ اجْتَمَعا لَشارَكَ بينهَُما، نَعَم، إذا لَم يَكُنْ أحَدٌ حاضًِ من غَيِر أهلِهِ أعْطاهُ؛ إذْ لا شَــكَّ أنَّ

هِ من غَيِرهِ«))). هُ أحَقُّ ببِرِّ هُ يُنادي أحَدًا من أوْلادِ أهلِهِ؛ لأنَّ عِندَْهُ فلا شُبْهَةَ أنَّ

ــمُ على  هُ ليس فيه ما يُقَسَّ هُ؛ لأنَّ وقال القاضي عياضٌ : »تَْصيصُهُ أصْغَرَ وليدٍ حَضََ
جالِ، وتَلْويًحا إلى التَّفاؤُلِ بنمَاءِ الثِّمارِ وزيادَتِا،  الوِلْدانِ، ومَنْ كَبِرَ منهُْم مُلْحَــقٌ بأخْلاقِ الرِّ

داءِ للِِاسْتسِْقاءِ«))). يادَةِ،كَما قيلَ في قَلْبِ الرِّ بدَفْعِها لمَِنْ هو في سِنِّ النَّماءِ والزِّ

ةِ على مَنْ لا  وقــال الباجيّ : »يْحتَملُ أن يُريدَ بذلك: عِظَمَ الأجْــرِ في إدْخالِ الَمسََّ
ورِ الكَبيِر«))). ورَ ذلك بهِ أعْظَمُ من سُُ ذَنْبَ له لصِِغَرِهِ؛ فإنَّ سُُ

غيِر  وقال ابنُ عبدِ البِّ : »وَفي هذا الحديثِ منَ الآدابِ وجَيلِ الأخْلاقِ: إعْطاءُ الصَّ
ةِ  هُ أوْلى بذلك منَ الكَبيِر؛ لقِِلَّ رْفَةَ، وما يُسَُّ بهِ ويُعْجِبُهُ ويَنفَْعُهُ، وأنَّ مــنَ الوِلْدانِ التُّحْفَةَ والطُّ

ةِ فَرَحِهِ باليَسيِر منهُْ«)4). هِ، وشِدَّ صَبْرِ

وقــال النووي : »فيهِ بَيــانُ ما كان عليه  من مَــكارِمِ الأخْلاقِ، وكَمالِ 
غيَر؛ لكَِوْنهِِ أرْغَبَ فيهِ، وأكْثَرَ  غارِ، وخَصَّ بهذا الصَّ حْمَةِ، ومُلاطَفَةِ الكِبارِ والصِّ فَقَةِ والرَّ الشَّ

عًا إليه، وحِرْصًا عليه«)5). تَطَلُّ

))) مرقاة المفاتيح )875/5)).
)))  شرح الزرقاني على الموطأ )45/4)(، وينظر: مرعاة المفاتيح )0/9)5).

))) المنتقى شرح الموطأ )88/7)).
)4) الاستذكار )8/)))).

)5) شرح النووي على مسلم )46/9)).
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بابُ

ما جاءَ في 

صِفَةِ شَرابِ رسَولِ الِله 

بْتُ الماءَ وغَيَرهُ. بُ منَ المائِعاتِ، يُقال: شَرِ ابُ: ما يُشَْ الشَّ

��رابِ اإلى ر�ش��ولِ الِله   اأحَ��بَّ ال�شَّ ، قال��تْ: »كانَ  ع��ن عائِ�شَ��ةَ 

.
(((

الُحلْوُ البارِدُ«

»الُحلْوُ البارِدُ«:

تَمَلُ أن يُريدَ بهِ الماءَ العَذْبَ، كَمياهِ العُيُونِ والآبارِ الحُلْوَةِ؛  قال ابن القيم : »وَهذا يُحْ
تَمَلُ أن يُريدَ بهِ الماءَ الَممْزُوجَ بالعَسَلِ، أوِ الذي نُقِعَ فيه التَّمْرُ  هُ كان يُسْــتَعْذَبُ له الماءُ، ويُحْ فإنَّ

هُما جَيعًا«))). بيبُ، وقَدْ يُقال -وهو الأظْهَرُ-: يَعُمُّ أوِ الزَّ

بُ العَسَلَ الَممْزُوجَ بالماءِ البارِدِ، وفي هذا من  وقال -أيضًا- : »كانَ  يَشَْ
يقِ يُذيبُ  بَهُ ولَعْقَهُ على الرِّ ةِ ما لا يَْتَدي إلى مَعْرِفَتهِِ إلا أفاضِلُ الأطِبَّاءِ؛ فإنَّ شُرْ حَّ حِفْظِ الصِّ
نهُا باعْتدِالٍ،  البَلْغَمَ، ويَغْسِــلُ خَْلَ الَمعِدَةِ، ويَْلُو لُزُوجَتَها، ويَدْفَعُ عَنهْا الفَضَلاتِ، ويُسَخِّ

))) أخرجه الترمذي )895)(، والإمام أحمد في مســنده )00)4)(، وأعله الترمذي-في الســنن، وفي الشمائل- 
وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم بالإرسال، وصححه الألباني، وحسنه محققو المسند بشاهده.

))) زاد المعاد )08/4)).
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ويَفْتَحُ ســدَدَها، ويَفْعَلُ مِثْلَ ذلك بالكَبدِِ، والكُلى، والَمثانَةِ، وهو أنْفَعُ للِْمَعِدَةِ من كُلِّ حُلْوٍ 
دَخَلَها.

رِ، أو أكْثَرِها، ولا سيَّما لمَِنْ لَم يَعْتَدْ هذه  كَّ بَةِ الُمتَّخَذَةِ منَ السُّ بُهُ أنْفَعُ من كثيٍر منَ الأشْرِ وشُرْ
بَها لا تُلائِمُهُ مُلاءَمَةَ العَسَلِ، ولا قَريبًا منهُْ«))). هُ إذا شَرِ بَةَ ولا ألفَِها طَبْعُهُ؛ فإنَّ الأشْرِ

ابِ إليه، وهو  وقــال القاري : »وَحاصِلُ عُنوْانِ البابِ: أنَّ الحُلْوَ البارِدَ أحَبُّ الشَّ
بَنَ الخالصِِ، والَمخْلُوطَ بالبارِدِ«))). بعُمُومِهِ يَشْمَلُ: الماءَ القَراحَ)))، والَمخْلُوطَ بالَحلاءِ، واللَّ

ع��نِ اب��نِ عَبَّا���سٍ، ق��ال: دَخَلْ��تُ مع ر�ش��ولِ الِله  اأن��ا وخالِدُ ب��نُ الوَليدِ 

، واأنا على  ، فَ�شَ��رِبَ ر�ش��ولُ الِله  عل��ى مَيمُونَ��ةَ، فَجاءَتْنا باإناءٍ من لَبٍَ

رْبَةُ لَكَ، فاإنْ �شِئِتَ اآثَرْتَ بها خالِدًا«،  يَينِهِ، وخالِدٌ على �شِمالِهِ، فقال لي: »ال�شَّ

: »مَنْ  رِكَ اأحدًا، ثُمَّ قال ر�ش��ولُ الِله  فَقل��ت: م��ا كُنْ��تُ لأُوثِ��رَ على �شُ��وؤْ

اأطْعَمَهُ الُله طَعامًا فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ بارِكْ لَنا فيهِ، واأطْعِمْنا خَيًرا منْهُ، ومَنْ �شَقاهُ 

الُله  لَبَنًا فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ بارِكْ لَنا فيهِ، وزِدْنا منْهُ«.

ع��امِ  الطَّ مَ��كانَ  يُجْ��زِئُ  �ش��يءٌ  »لَي���سَ   : ر�ش��ولُ الِله  ق��ال  ق��ال:  ثُ��مَّ 

.
(((

» رابِ غَيُر اللَّبَِ وال�شَّ

قولُه: »دَخَلْتُ مع رسولِ اللهِ  أنا وخالدُِ بنُ الوَليدِ على مَيمُونَةَ«:

مَيمونَةُ، هيَ: ميمونَةُ بنتُ الحارِثِ الِهلاليَّةُ، زوجُ رسولِ اللهِ  ،، وهيَ خالَةُ 
ابنِ عبَّاسٍ، وخالدِِ بنِ الوليدِ، فأختُها أمُّ الفضلِ لُبابَةُ الكُبْرَى هيَ زَوْجُ العبَّاسِ ، وأختُها 

.(5(
 ِغرَى- زوجُ الوليدِ بنِ الُمغيرةَ، وأمُّ خالدِِ بنِ الوليد عصماءُ -ويقال لها: لُبابَةُ الصُّ

))) زاد المعاد )05/4)).
بيب. النهاية )6/4)). ))) الماءُ الذي لمَ يُالطِْه شيءٌ يُطَّيب بهِ، كالعَسل والتَّمر والزَّ

)))  جع الوسائل ))/46)).
)4) رواه الترمذي )455)(، وحســنه، وأبو داود )0)7)(، وابن ماجه )))))(، وحســنه ابــن القيم في الزاد 

.((66/((
)5) التهذيب )))/)45(، الإصابة ))/5))(، )8/)))).
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بَةُ لَكَ« أي: أنتَ مُســتَحِقٌّ لهــا؛ لأنَّكَ على جهةِ يَميني، ومَنْ على  ْ قولُه: »فَقال لي: الشَّ
مٌ. اليَميِن مُقَدَّ

ةُ أحاديثَ، منْها: وقد ورَدَ بمعنى ذلك -أي: تقديم مَنْ كان على يميِن الشارِبِ- عدَّ

عنْ أنَسِ بنِ مالكٍِ ، قال: حُلِبَتْ لرِســولِ اللهِ  شاةٌ داجِنٌ، وهيَ في دارِ 
  ِأنَسِ بنِ مالكٍِ، وشــيبَ لَبَنهُا بماءٍ منَ البئِْرِ التي في دارِ أنَسٍ، فأعْطَى رسولَ الله
 ، بَ منهُْ، حتى إذا نَزَعَ القَدَحَ من فيهِ، وعلى يَســارِهِ أبو بَكْرٍ، وعن يَمينهِِ أعْرابيٌّ القَدَحَ، فَشَِ
-: أعْطِ أبا بَكْرٍ يا رسولَ اللهِ عِندَْكَ، فأعْطاهُ الأعْرابيَّ  فقال عمرُ -وَخافَ أن يُعْطيَهُ الأعْرابيَّ

الذي على يَمينهِِ، ثُمَّ قال: »الأيمَنَ، فالأيمَنَ«))).

وفي رواية لمسلم:

اهُ،  بهِِ قال عمرُ: هذا أبو بَكْرٍ يا رسولَ اللهِ، يُريهِ إيَّ فَلَماَّ فَرَغَ رســولُ اللهِ  من شُرْ
 : ِالأعْرابيَّ وتَرَكَ أبا بَكْرٍ وعمرَ، وقال رسولُ الله  ِفأعْطَى رســولُ الله

»الأيمَنُونَ، الأيمَنُونَ، الأيمَنُونَ«.

قال أنَسٌ: فَهيَ سُنَّةٌ، فَهيَ سُنَّةٌ، فَهيَ سُنَّةٌ.

بَ منهُْ، وعن  اعِديِّ : أنَّ رسولَ اللهِ  أُتَي بشَابٍ، فَشَِ وعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السَّ
يَمينهِِ غُلامٌ، وعن يَسارِهِ الأشْــياخُ، فقال للِْغُلامِ: »أتَأْذَنُ لي أن أُعْطيَ هَؤُلاءِ؟«، فقال الغُلامُ: لا 

هُ))) رسولُ اللهِ  في يَدِهِ))). واللهِ يا رسولَ اللهِ، لا أُوثرُِ بنصَيبي منكَْ أحَدًا، قال: فَتَلَّ

قال النووي : »فيه: بيانُ اسْتحِْبابِ التَّيامُنِ في كُلِّ ما كان من أنْواعِ الإكْرامِ.

مُ وإنْ كان صَغيًرا أو مَفْضُولًا؛ لأنَّ رســولَ اللهِ  ابِ ونَحْوِهِ يُقَدَّ وفيهِ: أنَّ الأيمَنَ في الشَّ
. ٍمَ الأعْرابيَّ والغُلامَ على أبي بَكْر  قَدَّ

))) رواه البخاري ))5))(، ومسلم )9)0)).
)))  أي: وضعه.

)))  رواه البخاري ))45)(، ومسلم )0)0)).
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مُ الأعْلَمُ  ا تقديمُ الأفاضِلِ والكبِارِ: فهو عند التَّساوي في باقي الأوْصافِ؛ ولِهذا يُقَدَّ وأمَّ
لاةِ«))). والأقْرَأُ على الأسَنِّ النَّسيبِ في الإمامَةِ في الصَّ

ــارِبِ في  مُ مَنْ على يَميِن الشَّ وقال ابنُ حجَرٍ : »قولُهُ: »الأيمَنُ، فالأيمَنُ«، أي: يُقَدَّ
ا، وهذا مُسْتَحَبٌّ عند الجُمْهُور«))). بِ، ثُمَّ الذي عن يَميِن الثَّاني، وهَلُمَّ جَرًّ ْ الشُّ

، كما في حديثِ القســامَةِ، لَمَّا شرعَ أحْدَثُ  ولكن، جاءَ في بعضِ الأحاديثِ تقديمُ الأكبَِ
. «))) أي: ليتكلَّم مَنْ هو أكبَرُ ْ ، كبِّ ْ القَوْمِ يتكلّمُ، قال له النبيُّ : »كبِّ

كُ بسِــواكٍ،  وحديــثِ ابنِ عمَرَ ، أنَّ النبيَّ  قال: »أران في الَمنامِ أتَسَــوَّ
 ، ْ ــواكَ الأصْغَرَ منْهُما، فَقيلَ لي: كَبِّ فَجَذَبَنــي رَجُلانِ، أحَدُهُا أكْبَُ منَ الآخَرِ، فَناوَلْتُ السِّ

.(4(» فَدَفَعْتُهُ إلى الأكْبَِ

ا بيَن  هُ مَحمُْولٌ على الحالَةِ التي يَْلِسُونَ فيها مُتَساوينَ، إمَّ قال الحافظُ : »وَيُْمَعُ: بأنَّ
ورَةُ  يَدَيِ الكَبيِر، أو عن يَســارِهِ كُلّهم، أو خَلْفَهُ، أو حيث لا يكونُ فيهِم، فَتُخَصُّ هذه الصُّ
من عُمُومِ تَقْديمِ الأيمَنِ، أو يَُصُّ من عُمُومِ هذا الأمْر بالبُداءَةِ بالكَبيِر، ما إذا جَلَسَ بعضٌ 
غيُر على الكَبيِر، والَمفْضُولُ  مُ الصَّ ورَةِ يُقَدَّ ئيسِ وبعضٌ عن يَسارِهِ، فَفي هذه الصُّ عن يَميِن الرَّ
دِ الجُلُــوسِ في الِجهَةِ اليُمْنىَ، بل  عــلى الفاضِلِ، ويَظْهَرُ من هذا أنَّ الأيمَــنَ ما امْتازَ بمُجَرَّ

ئيسِ، فالفَضْلُ إنَّما فاضَ عليه من الأفْضَل«)5). بخُصُوصِ كَوْنِا يَميَن الرَّ

نَّةِ: أنَّه إذا كان هناكَ يَميٌن ويَسارٌ،  ُ منَ السُّ ــيخُ ابنُ عُثَيميَن : »فالذي يتبَينَّ وقال الشِّ
بَ وأرادَ أن يناوِلَ فَضْلَتَه أحدًا بيَن الجالسِيَن، فإنَّه يَبْدَأُ  ــاقي، أو الذي شَرِ مثل أن يكونَ السَّ
، أم غيَر  بمَنْ على يمينهِ مُطلَقًا، أي: ســواءٌ كان مُتميِّزًا بعِلْمٍ، أو مالٍ، أو جاهٍ، أو كِبَرِ سِــنٍّ

مُتميَّز.

))) شرح مسلم )))/00)).
))) فتح الباري )0)/86).

))) رواه البخاري ))7))(، ومسلم )669)).
)4) رواه البخاري )46)(، ومسلم ))7))).

)5) فتح الباري )0)/87).
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؛ كــما في حديثِ ابنِ عمرَ ، أنَّ  ا إذا كان الجالسُِــونَ بيَن يَدَيه: فإنَّه يبدَأُ بالأكبَرِ أمَّ
كُ بسِواكٍ، فجاءَ رجلانِ، أحدُهُا أكبَُ منَ الآخَرِ، فناوَلْتُ  النبيَّ  قال: »أران أتَسَوَّ

، فدفَعْتُه إلى الأكبَِ منْهُما«)1). ْ واكَ الأصغَرَ منهُما، فقيلَ لي: كَبِّ السِّ

قولُه: »فإنْ شِئتَ آثرَتَ بها خالدًِا«:

قال ابنُ عبدِ البَِّ : »في هذا الحديثِ منَ الفِقْهِ: أنَّ مَنْ وجَبَ له شيءٌ منَ الأشْــياءِ 
رْ عليه فيه إلا بإذْنهِِ، صَغــيًرا كان أو كَبيًرا، إذا كان مَِّنْ يُوزُ له إذْنُهُ،  لَم يُدْفَعْ عنه، ولَم يُتَسَــوَّ
نَّ إنَّما يُراعَى عند اسْتوِاءِ الَمعاني والحُقُوقِ، وكُلُّ ذي  «؛ لأنَّ السِّ ْ ،كَبرِّ ْ وليس هذا مَوْضِعَ »كَبرِّ

هِ أبَدًا، والُمناوَلَةُ على اليَميِن منَ الحُقُوقِ في آدابِ الُمجالَسَةِ«))). حَقٍّ أوْلى بحَقِّ

»فَقلت: ما كُنْتُ لأوُثرَِ على سُؤْرِكَ أحدًا«:

ؤرُ: البَقيَّةُ والفَضْلَةُ. السُّ

هُ لا بَأْسَ  ، ولا يُدفَعُ إلى غــيِرهِ إلا بإذنهِِ، وأنَّ قال النووي : »فيــهِ: أنَّ الأيمَنَ أحقُّ
هُ لا يَلْزَمُهُ الإذنُ، وينبَغِى لــه -أيضًا- أن لا يأذَنَ إنْ كان فيه تَفْويتُ فَضيلَةٍ  باسْــتئِْذانهِِ، وأنَّ
ورَةِ، وقَدْ نَــصَّ أصْحابُنا وغَيُرهُم منَ العُلماءِ على أنَّه لا  ةٍ ومَصْلَحَةٍ دينيَّةٍ كَهذه الصُّ أُخْرَويَّ
يُؤثَرُ في القُرَبِ، وإنَّما الإيثارُ الَمحْمُودُ ما كان في حُظُوظِ النَّفْسِ دُونَ الطَّاعاتِ، قالوا: فَيُكْرَهُ 

لِ، وكذلك نَظائِرُهُ«))). فِّ الأوَّ أن يُؤْثرَِ غَيَرهُ بمَوْضِعِهِ منَ الصَّ

»ثُمَّ قال رسولُ اللهِ : مَنْ أطْعَمَهُ الُله طَعامًا فَلْيَقُل«:

أي: نَدْبًا، بعدَ أكْلِهِ، والحَمْدِ عليه)4).

»اللهُمَّ بارِكْ لنا فيهِ«:

http://fatawa.alukah.net/content/1353 فتاوى علماء البلد الحرام (((
)))  التمهيد )))/)))).

))) شرح مسلم )))/)0)).
)4) جع الوسائل ))/48)).
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هُ، ودوامُهُ. كَةُ: هيَ زيادَةُ الخيَِر، ونُمُوُّ البَرَ

يادَةُ، وثُبُوتُ الخيَِر، والإمْتاعُ به«))). كَةِ: الزِّ »وَأصْلُ البَرَ

»وأطْعِمْنا خيًرا منهْ«:

أي: منَ الطَّعامِ الذي أكَلْناهُ))).

»وَمَنْ سَقاهُ الُله  لَبَناً فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ بارِكْ لَنا فيهِ، وزِدْنا منْهُ«:

قال المناويّ: »ولا يقول: »خيًرا منهْ«؛ لأنَّه ليس في الأطعِمَةِ خيٌر منهْ«))).

وهَلْ هو أفضَلُ منَ العَسَل؟

بْكيُّ في ذلك رِسالَةً. فَ السُّ منْ أهلِ العِلمِ مَنْ قال ذلك، وألَّ

ومنهُْم مَنْ قال: العَسَلُ أفضَلُ.

يِّ اللبنُ، والعَسَلُ أفضَلُ من  ي والرِّ عَ ابنُ رَسْلان : بأنَّ الأفضَلَ من جِهَةِ التَّغذِّ وجََ
حيث عمُومُ الَمنافعِِ والحَلاوَةِ)4).

ا تأكُلُ من  وقال ابنُ العربيِّ : »العَسَلُ واللَّبنُ مَشوبانِ عظيمانِ، سيَّما لَبَنُ الإبلِِ؛ فإنَّ
بانِ من أشجارٍ مختلفَةٍ وأنواعٍ  كلِّ الشّجَرِ، وكذا النَّحلُ، لا تُبْقي نورًا إلا أكَلَتْ منهُْ، فهُما مُرَكَّ
مُا شَرابانِ مَطْبُوخانِ مصعدانِ، لَوِ اجتَمَعَ الأوّلُونَ والآخِرُونَ على  منَ النباتِ مُتبايِنةٍَ، فكأنَّ

أن يُركّبوا شيئَيِن منهُْما ما أمْكَنَ، فسُبْحانَ جامِعِهِما«)5).

قولُه: »لَيسَ شيءٌ يُْزِئُ«:

))) شرح النووي على مسلم )))/06)).
))) جع الوسائل ))/48)).

))) التيسير ))/78).
)4) فيض القدير ))/96)).

)5) عارضة الأحوذي )9/8))(، فيض القدير )84/5).
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أي: يَكْفي في دفعِ الجوعِ والعَطش معًا.

بَنِ«: ابِ غيُر اللَّ »مكانَ الطَّعامِ والشَّ

، مُرَطِّبٌ))). ٌ ارِبيَن، مُلينِّ وذلك لكونهِِ صالحاً لهمُا، مع أنّه خالصٌ سائغٌ للشَّ

بَــنَ في كتابهِِ، فقــال: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ   وقــد ذَكَرَ الُله  اللَّ
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]النحل: 66[.

وقــال تعــالى: )ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ( ]محمد: 5)[.

))) شرح المصابيح، لابن الملَك )596/4).
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بابُ

ما جاءَ في 

صِفَةِ شُرْبِ رسَولِ الِله 

ســبَقَ في البــابِ الذي قبلَه بيــانُ شرابِ رســولِ اللهِ ، أي: مــا كان يَشَبُه 
.

ُ المصنِّفُ ما جاءَ في كيفيَّةِ شُربهِِ ، وصِفَتهِِ. وفي هذا البابِ يُبَينِّ

عنِ ابنِ عَبَّا�سٍ: »اأنَّ النبيَّ  �شَرِبَ من زَمْزَمَ وهو قائِمٌ«.

زَمْ��زَمَ، فَ�شَ��رِبَ وه��و  ع��نِ اب��نِ عَبَّا���سٍ، ق��ال: »�شَ��قَيتُ النب��يَّ  م��ن 

.
(((

قائِمٌ«

بَ من زَمْزَمَ قائمًا، كما في  بُ قاعِدًا، إلا أنَّــه قد شَرِ وكان من سُــنةِّ النبيِّ  الشُّ
مَ العلماءُ عن سَبَبِ شُربهِ من زَمْزَمَ قائمًا، فقيل: حديثِ ابنِ عباسٍ هذا، وقد تكلَّ

بَ قائمًا لأنَّه لَم يِدْ محلَاًّ للقُعُودِ؛ لازدِحامِ النــاسِ على ماءِ زَمْزَمَ، فشُبُه قائِمًا 	  إنَّــه شَرِ
حامُ. لوجودِ عُذْرٍ، وهو الزِّ

))) رواه البخاري ) 7)6)(، ومسلم ) 7)0)).
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نَ الإنســانُ منَ التضلُّعِ 	  وقيلَ: إنَّ شُربَه قائمًا خصوصيَّةٌ لماءِ زَمْزَمَ؛ وذلك حتى يتمكَّ
من ماءِ زَمْزَمَ، والارتوِاءِ منهْا.

بَ من مــاءِ زَمْزَم كان راكِبًا على البعيِر، كما هو قولُ عِكْرِمةَ، وكان 	  ا شَرِ وقيلَ: إنَّه لمَّ
، ويدُلُّ على ذلك: أنَّه  طافَ وهو راكِبٌ  يحلِفُ على ذلك، كــما في روايةِ البُخاريِّ

على بعيِرهِ.

ةَ، فَطافَ على راحِلَتهِِ، كُلَّما أتَى على  وعن ابنِ عَبَّاسٍ: »أنَّ رسولَ اللهِ  قَدِمَ مَكَّ
كْنَ بمِحْجَنٍ، فَلَماَّ فَرَغَ من طَوافهِِ أناخَ، فَصَلىَّ رَكْعَتَين«))). كْنِ اسْتَلَمَ الرُّ الرُّ

بَ من زَمْزَمَ، قَبْلَ أن يَعُــودَ إلى بَعيِره ويَْرُجَ إلى  قال الحافظُِ : »فَلعلَّــهُ حينئَِذٍ شَرِ
بَ قائِمًا  ُ الَمصيُر إليه؛ لأنَّ عُمْدَةَ عِكْرِمَــةَ في إنْكارِ كَوْنهِ شَرِ فا، بل هذا هــو الذي يَتَعَينَّ الصَّ
ا على بَعيِره، وسَــعَى  فَّ هُ  طافَ على بَعيِره، وخَرَجَ إلى الصَّ إنَّــما هو ما ثَبَتَ عِندْه أنَّ
هُا على الأرْضِ،  هُ صَلاَّ لُّلِ رَكْعَتَيِ الطَّوافِ بَين ذلك، وقَدْ ثَبَتَ أنَّ كذلــك، لكن لا بُدَّ من تََ
عْبيُّ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ؟«))). بَ حينئَِذٍ من سِقايَةِ زَمْزَمَ قائِمًا، كما حَفِظَهُ الشَّ فَما المانعُِ من كَوْنهِ شَرِ

هِ، قال: »رَاأيتُ ر�ش��ولَ الِله   عن عَمْرِو بنِ �شُ��عَيبٍ، عن اأبيهِ، عن جَدِّ

.
(((

يَ�شْرَبُ قائِمًا، وقاعِدًا«

»عَنْ عَمْرِو بنِ شُــعَيبٍ« هو عمرُو بنُ شُعَيبِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ 
. هميُّ السَّ

»عن أبيهِ« هو شُعَيبُ بنُ محمدٍ.

. ِحابيُّ الجليلُ عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاص ه« الَمقصودُ به: الصَّ »عن جَدِّ

: هو في نَفْسِهِ ثقَِةٌ، إلا إذا  هَبيُّ  في ترجةِ عَمْرِو بنِ شُــعَيبٍ: »قال ابنُ عَديٍّ قال الذَّ

))) رواه أبو داود ))88)(، وأحمد ))77)(، وصححه محققو المسند.
))) فتح الباري )0)/85).

))) رواه الترمذي ) )88)(، وحسنه، وأحمد )7)66(، وصححه محققو المسند.
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هُ -عِندَْهُ- محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، ولا  هِ، يَكُوْنَ مُرْسَــلًا، لأنَّ جَدَّ رَوَى عن أبيهِ عن جَدِّ
صُحْبَةَ لَهُ.

حًا بهِ  هُ الأعْلى عبدَ اللهِ ، وقَدْ جاءَ كذلك مُصَرَّ هِ إلا جَدَّ جُلُ لا يعني بجَدِّ قلت: الرَّ
هِ عبدِ اللهِ، فَهذا ليس بمُرْسَــلٍ، وقَدْ ثَبَتَ سَماعُ شُعَيبٍ والدِِهِ  في غَيِر حَديثٍ، يَقُوْلُ: عن جَدِّ
هِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، ومن مُعاويَةَ، وابْنِ عَبَّاسٍ، وابْــنِ عمرَ، وغَيِرهِم، وما عَلِمْنا  من جَــدِّ
هُ وُلدَِ في خِلافَةِ  هِ عبدِ اللهِ، وسَمِعَ منهُْ، وسافَرَ مَعَهُ، ولعلَّ َ يَتيمًا في حَجْرِ جَدِّ بشُعَيبٍ بَأْسًا، رُبيِّ
هِ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ عنِ  عليٍّ أو قَبْلَ ذلك، ثُمَّ لَم نَجِدْ صَريًحا لعَِمْرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّ
ةِ أحاديثَ هَيئَتُها: عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيهِ  النبيِّ ، ولكن ورَدَ نَحْوٌ من عَشَْ
هِ عبدِ اللهِ، وما أدْري هَلْ حَفِظَ  عن عبد اللهِ بنِ عَمْرٍو، وبعضُها: عن عَمْرٍو عن أبيهِ عن جَدِّ

هُ وسَمِعَ منه«))). هُ لازَمَ جَدَّ شُعَيبٌ شيئًا من أبيهِ أم لا؟ وأنا عارِفٌ بأنَّ

بُ قائمًِا«: وذلك في بعضِ الأحيانِ. »رأيتُ رسولَ اللهِ يَشَْ

بِ. »وقاعِدًا«: وهذا في أغلَبِ الأحوالِ، وهو هَدْيُ النبيِّ  في الشُّ

حَبَةِ، فاأخَذَ  ، قال: »اأُتيَ عليٌّ بكُوزٍ من ماءٍ وهو في الرَّ
(((

ةَ الِ بنِ �شَ��رَْ عنِ النَّزَّ

مَ�سَ، وا�شْتَنْ�شَقَ، ومَ�شَحَ وجْهَهُ، وذِراعَيهِ، ورَاأْ�شَهُ،  ا، فَغَ�شَلَ يَدَيهِ، ومَ�شْ منه كَفًّ

وءُ مَنْ لَ يُحْدِثْ، هَكَذا رَاأيتُ ر�شولَ الِله  ثُمَّ �شَرِبَ وهو قائِمٌ، ثُمَّ قال: هذا وُ�شُ

.
(((

 فَعَلَ«

حَبَةُ«: »الرَّ

)))  سير أعلام النبلاء )485/5).
))) تابعي ثقة، معدود في كبار التابعين، وذكره بعضهم في الصحابة. ينظر: الإصابة )89/6)(، التهذيب 

.(4((/(0(
هُ صَلىَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ في حَوائِجِ النَّاسِ في رَحَبَةِ الكُوفَةِ،  ))) رواه البخــاري ) 6)56(، ولفظه: عن عليٍّ : أنَّ
بَ  بَ، وغَسَــلَ وجْهَهُ، ويَدَيهِ، وذَكَرَ رَأْسَهُ، ورِجْلَيهِ، ثُمَّ قامَ، فَشَِ ، ثُمَّ أُتَي بماءٍ، فَشَِ تْ صَلاةُ العَصْرِ حتى حَضََ

بَ قيامًا، وإنَّ النبيَّ  صَنعََ مِثْلَ ما صَنعَْتُ«. ْ فَضْلَهُ وهو قائِمٌ، ثُمَّ قال: »إنَّ ناسًا يَكْرَهُونَ الشُّ
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حْبُ بسُكُونِ الُمهْمَلَةِ:  دَةِ: الَمكانُ المُتَّسِعُ، والرَّ اءِ والُمهْمَلَةِ والُموَحَّ قال الحافظُِ: »بفتح الرَّ
كُونِ- أي: مُتَّسعَةٌ، ورَحَبة الَمسْجِد  : »وَمنهُْ: أرْضٌ رَحْبَةٌ -باِلسُّ الُمتَّسعُ أيضًا، قال الجَوْهَريُّ

-باِلتَّحْريكِ- وهي: ساحتُه«.

ا صارَت رَحَبَةً للكُوفةِ،  تَمِلُ أنَّ ــكُونِ، ويَحْ قال ابنُ التِّيِن: »فَعَلى هذا يُقْرَأُ الحديثُ بالسُّ
حيح«))). بمَنزِْلَةِ رَحَبَةِ الَمسْجِدِ، فَيُقْرَأُ: بالتَّحْريكِ، وهذا هو الصَّ

ا، فَغَسَلَ يَدَيهِ، ومَضْمَضَ، واسْتَنْشَقَ، ومَسَحَ وجْهَهُ، وذِراعَيهِ، ورَأْسَهُ«: »فأخَذَ منه كَفًّ

وفي روايةٍ أخرَى: زيادَةُ »ورِجْلَيه«.

راعَيِن: الغسْلَ الخفَيفَ. أرادَ بمَسْحِ الوَجهِ والذِّ

أ، ذَكَرَهُ  قال الحافظُِ: »المَسْــحُ يُطْلَقُ على الغَسْلِ الخفَيفِ، يُقال: مَسَحَ أطْرافَهُ، لمَِنْ تَوَضَّ
أبو زَيدٍ اللّغَويّ، وابنُ قُتَيبَةَ، وغَيُرهُا«))).

الِ قال: أتَى عليٌّ  على بابِ  ، عنِ النَّزَّ بَ وهو قائمٌِ« وفي روايةٍ عند البُخاريِّ »ثُمَّ شَرِ
بَ وهو قائِمٌ، وإنيِّ رَأيتُ النبيَّ  بَ قائِمًا، فقال: »إنَّ ناسًــا يَكْرَهُ أحَدُهُم أن يَشَْ حَبَةِ فَشَِ الرَّ

 فَعَلَ كما رَأيتُمُوني فَعَلْتُ«))).

وبَ كان فَضْلَةَ وضُوئِه: وايَةِ الأخُرَى عند البخاريِّ بيانُ أنَّ هذا الماءَ الَمشُْ وفي الرِّ

بَ فَضْلَهُ  بَ، وغَسَــلَ وجْهَهُ، ويَدَيهِ، وذَكَرَ رَأْسَهُ، ورِجْلَيهِ، ثُمَّ قامَ فَشَِ »ثُمَّ أُتَي بماءٍ فَشَِ
وهو قائِمٌ«.

وقد اســتُدِلَّ بهذا الحديثِ، وحديثِ ابنِ عباسٍ، وحديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ، على جوازِ 
بِ قائمًِا، منْها: بِ للقائمِِ، وقد عارَضَ ذلك أحاديثُ صريَةٌ في النَّهْيِ عنِ الشُّ الشُّ

))) فتح الباري )0)/)8).
))) المصدر السابق ))/68)).

))) صحيح البخاري )5)56).
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بِ قائِمًا«))). ْ ما رواه مسلم عن أنَسٍ: »أنَّ النبيَّ  زَجَرَ عنِ الشُّ

بَنَّ أحَدٌ منْكُم  وروى -أيضًا- عن أبي هُريرة قال: قال رســولُ اللهِ : »لا يَشَْ
قائمًِا«))).

وللعلماءِ في هذه الأحاديثِ مَسالك:

أحدُها: الترجيحُ، وأنَّ أحاديثَ الجَوازِ أثبَتُ من أحاديثِ النَّهْيِ.

الَمســلَكُ الثان: دَعْوَى النَّسخِ، فأحاديثُ النَّهيِ مَنسْوخَةٌ بأحاديثِ الجوازِ، بقرينةَِ عملِ 
حابَةِ والتابعِيَن بالجوازِ. اشدينَ ومعظَمِ الصَّ الخلُفاءِ الرَّ

بِ قائِمًا من  ةِ الوداعِ منَ الشُّ رَةٌ؛ لماِ وقَعَ منــه  في حجَّ وأحاديــثُ الجوازِ متأخِّ
زَمْزَمَ، وإذ كان ذلك هو الأخيَر من فعِْلِه  فإنَّه يدلُّ على الجوازِ.

عَى نَسْخَ أحاديثِ الجوازِ بأحاديثِ النَّهيِ. وعَكَسَ ابنُ حزمٍ: فادَّ

ينِ: بَحَمْلِ أحاديثِ النَّهيِ على الكراهَةِ، بدليلِ أحاديثِ  الَمسلَكُ الثالثُِ: الَجمْعُ بيَن الَخبََ
بِ قائِمًا جاءتْ لبِيانِ  بِ قائِمًا، فأحاديــثُ النَّهي تُحمَلُ على الكراهَةِ، وأحاديثُ الــشُّ الشُّ

الجوازِ.

قال الحافظُِ : »وهذا أحسَنُ المسالكِِ وأسلَمُها وأبعَدُها منَ الاعتِراضِ، وقَدْ أشارَ 
الأثْــرَمُ إلى ذلك أخيًرا، فقــال: »إنْ ثَبَتَتِ الكَراهَةُ حُملَِتْ على الإرْشــادِ والتَّأْديبِ، لا على 

التَّحْريمِ«.

 َ زَهُ، لَبَينَّ مَهُ، أو كان حَرامًا ثُمَّ جَوَّ هُ لَوْ كان جائِزًا ثُمَّ حَرَّ دَهُ بأنَّ ، وأيَّ وبذِلــك جَزَمَ الطَّبَريُّ
النبيُّ  ذلك بَيانًا واضِحًا، فَلَماَّ تَعارَضَتِ الأخْبارُ بذلك جََعْنا بينهَا بهذا.

بَ  ْ رٍ بهِ؛ فإنَّ الشُّ ؛ مَخافَةَ وُقُــوعِ ضََ وقيلَ: إنَّ النَّهْيَ عــن ذلك إنَّما هو من جِهَةِ الطِّبِّ

))) صحيح مسلم )4)0)).

))) صحيح مسلم )6)0)).
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قِ، وحُصُولِ الوَجَعِ في الكَبدِِ أوِ الحَلْقِ، وكُلُّ ذلك قَدْ لا يَأْمَنُ  َ قاعِــدًا أمْكَنُ وأبْعَدُ منَ الشَّ
بَ قائِمًا«))). منه مَنْ شَرِ

وقال النووي : »هذه الأحاديثُ أشْــكَلَ مَعْناها على بعضِ العلماءِ، حتى قال فيها 
عَى فيها دعاوَى باطِلَةً. فَ بعضَها، وادَّ ، ورامَ أن يُضَعِّ أقوالًا باطلَةً، وزادَ حتى تَاسََ

ولَيسَ في هذه الأحاديثِ -بحَِمْدِ اللهِ تعالى- إشكالٌ، ولا فيها ضَعْفٌ؛ بل كُلُّها صَحيحَةٌ، 
بُهُ  قائِمًا: فَبَيانٌ  ا شُرْ ــوابُ فيها: أنَّ النَّهْيَ فيها مَحمُْولٌ على كَراهَةِ التَّنزْيهِ، وأمَّ والصَّ

ُ الَمصيُر إليه. للجوازِ، فلا إشكالَ ولا تعارُضَ، وهذا الذي ذَكَرْناهُ يَتَعَينَّ

ا مَنْ زَعَمَ نَسْــخًا أو غَيَرهُ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا فاحِشًا، وكيف يُصارُ إلى النَّسْخِ مع إمْكانِ  وأمَّ
الجَمْعِ بيَن الأحاديثِ، لَوْ ثَبَتَ التَّاريخُ، وأنَّى له بذلك؟

بُ قائِمًا مَكْرُوهًا، وقَدْ فَعَلَهُ النبيُّ ؟ ْ فإنْ قيلَ: كيف يكونُ الشُّ

فالَجــوابُ: أنَّ فعِْلَهُ  إذا كان بيانًا للجوازِ لا يكونُ مَكْرُوهًا، بل البَيانُ واجِبٌ 
ةً،  ةً مَرَّ أ مَرَّ عليــه ، فَكَيفَ يكــونُ مَكْرُوهًا؟! وقَدْ ثَبَتَ عنه أنَّــهُ  تَوَضَّ
وطافَ على بَعيٍر، مع أنَّ الإجْاعَ على أنَّ الوُضُوءَ ثَلاثًا والطَّوافَ ماشــيًا أكْمَلُ، ونَظائِرُ هذا 
اتٍ، ويُواظِبُ على الأفْضَلِ  ةً أو مَرَّ ء مَرَّ ةٍ، فَكانَ  يُنبَِّهُ على جوازِ الشيَّ غَيُر مُنحَْصِرَ
منهُْ، وهكــذا كان أكْثَرُ وُضُوئِهِ  ثَلاثًــا ثَلاثًا، وأكْثَرُ طَوافهِِ ماشــيًا، وأكْثَرُ شُربهِِ 

كُ فيه مَنْ له أدْنَى نسِْبَةٍ إلى عِلْمٍ، والُله أعلمُ«))). جالسًِا، وهذا واضِحٌ لا يَتَشَكَّ

وقال القرطبيُّ : »لَم يَصِرْ أحَدٌ منَ العُلَماءِ فيما عَلِمْتُ إلى أنَّ هذا النَّهْيَ على التَّحْريمِ، 
ة، إنَّــما حَمَلَهُ بعْضُ العُلماءِ على الكَراهَةِ، والجُمْهُورُ على  وإنْ كان جاريًا على أُصولِ الظَّاهِريَّ

بِ قائِمًا«))). ْ جَوازِ الشُّ

))) فتح الباري )0)/84).
))) شرح النووي على صحيح مسلم )))/95)).

)))  المفهم )7)/8)).
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بَ بَأنَّ ابنَ حَزْمٍ منهُْم جَزَمَ بالتَّحْريمِ«))). قال الحافظُِ : »وَتُعُقِّ

بُ قاعِدًا، هذا كان هَدْيَهُ الُمعْتادَ، وصَحَّ عنه  ْ وقال ابنُ القيَّم : »وكان من هَدْيِهِ الشُّ
هُ  بَ قائِمًا أن يَسْــتَقيءَ، وصَحَّ عنه أنَّ هُ أمَرَ الذي شَرِ بِ قائِمًا، وصَحَّ عنه أنَّ ْ أنَّــهُ نَىَ عنِ الشُّ

بَ قائِمًا. شَرِ

قالتْ طائفَِةٌ: هذا ناسِخٌ للِنَّهْيِ.

ٌ أنَّ النَّهْيَ ليس للِتَّحْريمِ، بل للِْرْشادِ وتَرْكِ الأوْلى. وقالتْ طائفَِةٌ: بل مُبَينِّ

هُ جاءَ إلى زَمْزَمَ  بَ قائِمًا للِْحاجَةِ، فإنَّ هُ إنَّما شَرِ وقالــتْ طائفَِةٌ: لا تَعارُضَ بينهَُما أصْلًا؛ فإنَّ
بَ وهو قائِمٌ، وهذا كان مَوْضِعَ حاجَةٍ. لْوَ فَشَِ وهُم يَسْتَقُونَ منهْا، فاسْتَقَى، فَناوَلُوهُ الدَّ

بِ قائمًِا آفاتٌ عَديدَةٌ، منْها: ْ وللِشُّ

 	. يُّ التَّامُّ هُ لا يَحْصُلُ بهِ الرِّ أنَّ

ولا يَسْتَقِرُّ في الَمعِدَةِ، حتى يقسمَهُ الكَبدُِ على الأعْضاءِ.	 

شَها.	  دَ حَرارَتَا ويُشَوِّ ةٍ إلى الَمعِدَةِ، فَيُخْشَى منه أن يُبَرِّ عَةٍ وحِدَّ ويَنزِْل بسُْ

ع النُّفُوذَ إلى أسْفَلِ البَدَنِ بغَيِر تَدْريجٍ.	  ويُسِْ

ارِبِ. وكُلُّ هذا يَضُُّ بالشَّ

ضُ بالعَوائِدِ على هذا؛ فإنَّ العَوائِدَ طَبائِعُ  هُ، ولا يُعْتَرَ ا إذا فَعَلَهُ نادِرًا أو لِحاجَةٍ لَم يَضَُّ وأمَّ
ثَوانٍ، ولَها أحْكامٌ أُخْرَى، وهيَ بمَنزِْلَةِ الخارِجِ عنِ القياسِ عند الفُقَهاءِ«))).

�سُ في الإناءِ ثَلاثًا اإذا �شَرِبَ،  عن اأنَ�سِ بنِ مالِكٍ: اأنَّ النبيَّ  كان يَتَنَفَّ

، واأرْوَى«. ويقولُ: »هُوَ اأمْرَاأُ

)))  فتح الباري )0)/)8).
))) زاد المعاد )09/4)).
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ابِ ثَلاثًا، ويقولُ:  ــسُ في الشَّ وهُو في الصحيحِ بلفْظ: كان رســولُ اللهِ  يَتَنفََّ
هُ أرْوَى، وأبْرَأُ، وأمْرَأُ«. »إنَّ

ابِ ثَلاثًا«))). سُ في الشَّ قال أنَسٌ: »فأنا أتَنفََّ

ابِ«، كما في روايَةِ مسلِمٍ. سُ في الإناءِ« أو: »في الشَّ »كانَ يتَنفَّ

ابَ«))). بهِ الشَّ بهِِ منَ الإناءِ، أو في أثْناءِ شُرْ قال النووي : »مَعْناهُ: في أثْناءِ شُرْ

بَ، ثُمَّ يُزيلَهُ عن فيهِ،  بِ ثلاثًا، بأنْ يَشَْ سُ أثناءَ الشُّ فــكانَ من هديِهِ  أنَّه يتنفََّ
سَ خارِجَهُ، يفعلُ ذلك ثلاثَ مراتٍ. ويتنفََّ

»إنَّه أرْوَى، وأمْرَأُ، وأبْرَأُ«.

ا، وأبلَغُه وأنفَعُه. ، أي: أكْثَرُ ريًّ يِّ »أرْوَى« منَ الرِّ

»وأمْرَأُ« أي: أكثَرُ انسياغًا، وأقْوَى هَضْمًا))).

ابُ في بَدَنهِِ، إذا دَخَلَهُ وخالَطَهُ  قال ابنُ القيِّم : »هُوَ أفْعَلُ، منْ: مَرِئَ الطَّعامُ والشَّ
ةٍ ونَفْعٍ، ومنهُْ: )ے    ۓ  ۓ( ]النساء: 4[ هَنيئًا في عاقِبَتهِِ، مَريئًا في مَذاقِهِ،  بسُــهُولَةٍ ولَذَّ
هُ لا  تهِِ عليه، بخِلافِ الكثيِر فإنَّ عُ انْحِدارًا عنِ الَمريءِ؛ لسُِــهُولَتهِِ وخِفَّ هُ أسَْ وقيلَ: مَعْناهُ: أنَّ

يَسْهُلُ على الَمريءِ انْحِدارُهُ«)4).

دِه على الَمعِدَةِ  ةِ العطَشِ ودائِهِ؛ لتردُّ ــفاءُ، أي: يُبِرئُ من شِدَّ »وأبْرَأُ«: منَ البُرءِ، وهو الشِّ
فعَةُ الثانيَةُ ما عجَزَتِ الأولى عن تَسْــكينهِ، والثالثَِةُ ما عجزَتِ  نُ الدَّ الُملتهِبَةِ دَفعاتٍ، فتُسَــكِّ

الثانيَةُ عَنهْ.

هُ أسْــلَمُ لِحَرارَةِ الَمعِدَةِ، وأبْقَى عليها من أن يَْجُمَ عليها البارِدُ وهْلَةً واحِدَةً،  وأيضًا: فإنَّ
ونَلَْةً واحِدَةً)5).

)))  صحيح مسلم )8)0)).
)))  شرح النووي على مسلم )))/99)).

))) شرح النووي على مسلم )))/99)(، مرقاة المفاتيح )745/7)(، تحفة الأحوذي )7/6).
)4) زاد المعاد )4/)))).

)5) المصدر السابق )4/)))).
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ووقَعَ في روايةِ أبي داودَ »أهْنَأ«))).

ا، ويَُوزُ أن يُقْــرَأ مَهْمُوزًا  ، أي: أكْثَــرُ ريًّ يِّ قــال الحافظُِ : »أرْوَى«: هــو منَ الرِّ
للِْمُشاكَلَةِ.

ا. »وأمْرَأ«: منَ الَمراءَةِ، يُقال: مَرَأ الطَّعامُ يَمْرَأُ: صارَ مَريًّ

ئُ منَ الأذَى والعَطَش. ءِ، أي يُبْرِ »وَأبْرَأ«: منَ البَراءَةِ، أو منَ البُرْ

»وأهْنَأ«: منَ الهنَأ.

ا، أي: ســالمًِا، أو مُبْريًا من مَرَضٍ أو عَطَشٍ أو أذًى،  ا، بَريًّ هُ يَصيُر هَنيئًا، مَريًّ والمعنى: أنَّ
هُ أقْمَعُ للِْعَطَشِ، وأقْوَى على الهضَْمِ، وأقَلُّ أثَرًا في ضَعْفِ الأعْضاءِ وبَرْدِ  ويُؤْخَذُ من ذلك: أنَّ

الَمعِدَةِ«))).

هُ أسْــلَمُ عاقِبَةً، وآمَنُ غائِلَةً من تَناوُلِ جَيعِ ما يُرْوي  وقال ابنُ القيِّمِ : »وَأيضًا: فإنَّ
يَّتهِِ، أو يُضْعِفَها؛  ةِ بَرْدِهِ وكَثْرَةِ كَمِّ ةَ بشِدَّ هُ يُافُ منه أن يُطْفِئَ الحَرارَةَ الغَريزيَّ دَفْعَةً واحِدَةً؛ فإنَّ
انِ البلِادِ  يَ ذلك إلى فَســادِ مِزاجِ الَمعِدَةِ والكَبدِِ، وإلى أمْراضٍ رَديئَةٍ، خُصُوصًا في سُكَّ فَيُؤَدِّ
بَ وهْلَةً  ْ يفِ، فإنَّ الشُّ ةِ الصَّ ةِ كَشِــدَّ ةِ كالِحجازِ واليَمَنِ ونَحْوِهِا، أو في الأزْمنةَِ الحارَّ الحارَّ

ا. واحِدَةً مَخوُفٌ عليهم جِدًّ

ابِ لكَِثْرَةِ  قُ، بأنْ يَنسَْــدَّ مَجرَْى الشَّ َ هُ يُافُ منه الشَّ بِ نَلَْةً واحِدَةً: أنَّ ْ ومــنْ آفاتِ الشُّ
بَ أمنَ من ذلك. سَ رُوَيدًا ثُمَّ شَرِ الوارِدِ عليه، فَيَغَصَّ بهِ، فإذا تَنفََّ

خانيُّ الحارُّ الذي كان  ةٍ، تَصاعَدَ البُخارُ الدُّ لَ مَرَّ بَ أوَّ ــارِبَ إذا شَرِ ومنْ فَوائدِِهِ: أنَّ الشَّ
ةً واحِدَةً،  بَ مَرَّ على القَلْبِ والكَبدِِ؛ لوُِرُودِ الماءِ البارِدِ عليه، فأخْرَجَتْهُ الطَّبيعَةُ عَنهْا، فإذا شَرِ
قُ  َ فَــقَ نُزُولُ الماءِ البارِدِ وصُعُــودُ البُخارِ، فَيَتَدافَعانِ ويَتَعالَجــانِ، ومن ذلك يَحْدُثُ الشَّ اتَّ

هُ. ارِبُ بالماءِ، ولا يُمْرِئُهُ، ولا يَتمُِّ ريُّ ةُ، ولا يَتَهَنَّأُ الشَّ والغُصَّ

)))  سنن أبي داود )7)7)(، وصححه الألباني.
)))  فتح الباري )0)/)9).
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وقَدْ عُلمَِ بالتَّجْرِبَــةِ: أنَّ وُرُودَ الماءِ جُْلَةً واحِدَةً على الكَبـِـدِ يُؤْلمُِها، ويُضْعِفُ حَرارَتَا، 
يَّتهِِ. ودِ وكَمِّ ةُ التي بيَن حَرارَتِا وبيَن ما ورَدَ عليها من كَيفيَّةِ الَمبْرُ وسَبَبُ ذلك: الُمضادَّ

ولَوْ ورَدَ بالتَّدْريجِ شيئًا فَشيئًا لَم يُضادَّ حَرارَتَا، ولَم يُضْعِفْها، وهذا مِثالُهُ صَبُّ الماءِ البارِدِ 
ها صَبُّهُ قَليلًا قَليلًا«))). على القِدْرِ وهيَ تَفُورُ، لا يَضُُّ

سِ في الإناءِ: هذا: وقَدْ ورَدَ في بعضِ الأحاديثِ النَّهيُّ عنِ التَّنَفُّ

بَ أحَدُكُم  فعنْ عبدِ اللهِ بنِ أبي قَتادَةَ، عن أبيهِ، قال: قال رسولُ اللهِ : »إذا شَرِ
حْ بيَمينهِِ«))). سْ في الإناءِ، وإذا أتَى الَخلاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمينهِِ، ولا يَتَمَسَّ فلا يَتَنَفَّ

سَ في الإناءِ، أو يُنفَْخَ فيهِ«))). وعن ابنِ عَبَّاسٍ: »أنَّ النبيَّ  نَىَ أن يُتَنفََّ

سَ في الإناءِ؟ سِ في الإناءِ، وحديثُ أنَسٍ يُثْبتُِ التَّنفَُّ فهذا صريحٌ في النَّهيِ عنِ التنفَُّ

ولا تَعارُضَ في ذلك؛ لأنَّ الأحاديثَ ورَدَتْ على حالتَيِن مختلفَتَين:

سُ داخِلَ الإناءِ، وهذا مَنهْيٌّ عنهُ. الأوُلى: التَّنفَُّ

. ُسُ خارِجَ الإناءِ، وهذا الذي كان يفعَلُه الثانيةُ: التَّنفَُّ

سُهُ خارِجَهُ،  ابِ: إبانَتُهُ القَدَحَ عن فيه وتَنفَُّ سِــهِ في الشَّ قال ابنُ القيَّم : »وَمعنى تَنفَُّ
ابِ«)4). ثُمَّ يَعُودُ إلى الشَّ

سْ في نَفْسِ  سْ في الإناءِ«: مَعْناهُ: لا يَتَنفََّ وقال النووي : »قولُهُ : »وَلا يَتَنَفَّ
سُ -ثَلاثًا- خارِجَ الإناءِ: فَسُنَّةٌ مَعْرُوفَةٌ. ا التَّنفَُّ الإناءِ، وأمَّ

))) زاد المعاد )4/)))- )))).
)))  رواه البخاري ))5)(، ومسلِمٌ )67)).

))) رواه أبو داود )8)7)(، والترمذي )888)(، وصححه، وأحمد )907)(، وصححه محققو المســند على شرط 
البخاريّ.

بَ  )4) زاد المعــاد )0/4))(. وروى ابن ماجه )7)4)( عن أبي هُريرة قال: قال رســولُ اللهِ : »إذا شَرِ
سْ في الإناءِ، فإذا أرادَ أن يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الإناءَ، ثُمَّ ليَعُدْ إنْ كان يُريدُ«. وصححه الألباني. أحَدُكُم فلا يَتَنَفَّ
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سِ في الإناءِ هو من طَريقِ الأدَبِ؛ مخافَةً من تَقذيرِه، ونَتنهِ،  قال العُلَماءُ: والنَّهْيُ عنِ التَّنفَُّ
وسقُوطِ شَئٍ منَ الفَمِ والأنْفِ فيهِ، ونَحْوِ ذلك«))). 

ةُ أحاديثَ، وكَذا النَّهْيُ عنِ  وقال الحافظُِ : »جاءَ في النَّهْيِ عــنِ النَّفْخِ في الإناءِ عِدَّ
َ الفَمِ  سِ كان مُتَغَيرِّ ا لكَِــوْنِ الُمتَنفَِّ ٌ منَ النَّفَسِ؛ إمَّ سِ في الإناءِ؛ لأنَّــهُ رُبَّما حَصَلَ له تَغَيرُّ التَّنفَُّ
ــواكِ والَمضْمَضَةِ، أو لأنَّ النَّفَسَ يَصْعَــدُ ببُخارِ الَمعِدَةِ،  بمَأْكُــولٍ مَثَلًا، أو لبُِعْدِ عَهْدِهِ بالسِّ

سِ«))). والنَّفْخُ في هذه الأحْوال كلِّها أشدُّ منَ التنفَُّ

وقــال ابنُ العربيِّ : »قال عُلَماؤُنا: هذا من مَــكارِمِ الأخْلاقِ؛ لئَِلاَّ يَقَعَ فيه من ريقِ 
رَهُ غيُرهُ«. النَّافخِِ فيتَقَذَّ

ثــمَّ قال: »بَل هو حرامٌ فيــما يَعلَمُ أنّهُ يُناولُهُ لغِيِرهِ؛ فــإنَّ الإضْارَ بالغَيِر حرامٌ، فإنْ 
، وهو  هُ إنْ كتَمَهُ كان من بابِ الغِشِّ ةِ نفسِــهِ ثمَّ ناوَلَه لغيِره فَلْيُعْلِمْهُ بهِ؛ لأنَّ فَعَلَه في خاصَّ

حرامٌ«))).

، عن أبي سَــعيدٍ الخدُْريِّ أنَّ النبيَّ  نَـَـى عنِ النَّفْخِ في  مذيُّ وقد أخــرَجَ الترِّ
بِ، فقال رَجُلٌ: القَذاةُ أراها في الإنــاءِ؟ قال: »أهْرِقْها«، قال: فإنيِّ لا أرْوَى من نَفَسٍ  ْ الشُّ

واحِدٍ، قال: »فأبنِِ القَدَحَ إذَنْ عن فيكَ«)4).

بِ من نَفَسٍ واحِدٍ؛ لأنَّــه لَم يَنهَْ الرجلَ عنه، بل  وفي الحديثِ دليلٌ على إباحــةِ الشُّ
قال ما معناهُ: إنْ كُنتَ لا تَرْوَى من نَفَسٍ واحِدٍ فأبنِِ القدَحَ -أي: أبْعِدْهُ عن فيكَ-، ثمَّ 

سْ. تَنفََّ

بَ عــلى ثَلاثِ دفعاتٍ، كما كان  ــنَّةَ أن يَشَْ بُ من نَفَسٍ واحِدٍ جائِزٌ، ولكِنَّ السُّ فالــشُّ
رسولُ اللهِ  يَفعلُ.

))) شرح صحيح مسلم ))/60)).
))) الفتح )0)/)9).

)))  عارضة الأحوذيّ )8/)8).
)4) رواه الترمذيُّ )887)(، وقال: »هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ«، وحسنه الألباني.
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، فَ�شَ��رِبَ م��ن في قِرْبَ��ةٍ  ع��ن كَبْ�شَ��ةَ، قال��تْ: »دَخَ��لَ عَلَ��يَّ ر�ش��ولُ الِله 

.
(((

مُعَلَّقَةٍ قائِمًا، فَقُمْتُ اإلى فيها فَقَطَعْتُهُ«

.(((
 ،ِان بنِ ثابتٍ لأبيه ةُ، أختُ حسَّ »كَبْشَةُ«: هي بنتُ ثابتٍ الأنصاريَّ

بَ من فَمِ القِرْبَةِ. قةٍ«: أي: شَرِ بَ من في قِرْبَةٍ مُعلَّ »فشَِ

  ِّــقاءِ؛ لفِعْلِ النبي بِ من فَمِ السِّ وهذا الحديثُ قدْ يُسْــتَدَلُّ بهِ على جوازِ الشُّ
ذلك، ومِثلُهُ الحديثُ الذي بعدَه:

مِّ �شُ��ليَمٍ، وقِرْبَ��ةٌ مُعَلَّقَةٌ، 
ع��ن اأنَ���سِ ب��نِ مالِ��كٍ: »اأنَّ النب��يَّ  دَخَ��لَ عل��ى اأُ

.
(((

مُّ �شُليَمٍ اإلى رَاأْ�سِ القِرْبَةِ فَقَطَعَتْها«
فَ�شَرِبَ من فَمِ القِرْبَةِ وهو قائِمٌ، فَقامَتْ اأُ

هُ قدْ ورَدَ في أحاديثَ  بِ من فمِ القِربَةِ، إلا أنَّ فهذانِ الحديثانِ قد يُفْهَــمُ منهُْما جوازُ الشُّ
قاءِ، ومن ذلك: بِ من في السِّ كثيَرةٍ النَّهيُ عنِ الشُّ

بِ من فَمِ القِرْبَةِ، أو 	  ْ عن أبي هُريرة ، قال: »نَىَ رسولُ اللهِ  عنِ الشُّ
قاءِ«)4). السِّ

وعن أبي سَــعيدٍ الخـُـدْريِّ ، قال: »نَىَ رســولُ اللهِ  عــنِ اخْتنِاثِ 	 
بَ من أفْواهِها«)5). الأسْقيَةِ: أن يُشَْ

قاءِ«)6).	  بَ من في السِّ وعن أبي هُريرة : »نَىَ النبيُّ  أن يُشَْ

)))  أخرجَهُ الترمذيُّ ))89)(، وقال: »هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ«، وابنُ ماجَه )))4)(، وفيهِ: 
. حَه الألبانيُّ »فَقَطَعَتْ فَمَ القِرْبَةِ؛ تَبْتَغي بَرَكَةَ مَوْضِعِ في رسولِ اللهِ «، وصحَّ

))) ينظر: تذيب التهذيب )))/447(، الكاشف ))/6)5).
)))  رواه أحمد )88)))(، وصححه الألباني في مختصر الشمائل، وضعفه محققو المسند، وقالوا: »الصحيح: أن 

هذه القصة وقعت لكبشة بنت ثابت الأنصارية«.
)4)  رواه البخاري )7)56).

)5)  رواه البخاري )5)56(، ومسلِمٌ )))0)).
)6)  رواه البخاري )8)56).
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عِلّة النَّهيِ:

قاءِ ما يُؤذيهِ، فيدخُلَ في جَوفهِ  قال النووي : »ســبَبُه: أنَّه لا يُؤمَنُ أن يكونَ في السِّ
رُه على غيِره، وقيلَ: إنَّه يُنتْنِهُ، أو لأنَّه مُسْتَقْذَرٌ«))). ولا يَدْري، وقيلَ: لأنَّه يُقَذِّ

بَ من في  وقــدْ أخرَجَ الحاكِمُ، عن عائِشَــةَ، : »أنَّ النبيَّ  نَـَـى أن يُشَْ
قاءِ؛ لأنَّ ذلك يُنتْنِهُُ«))). السِّ

ةِ  صُــهُ: »اخْتُلِفَ في عِلَّ ــيخُ محمــدُ بنُ أبي جَْرَةَ ما مُلَخَّ وقال ابنُ حجَرٍ : »قال الشَّ
قَ بهِ، أو يَقْطَعَ  ةٍ فَيَــشَْ النَّهْــيِ: فَقيلَ: يُْشَــى أن يكونَ في الوِعاءِ حَيَــوانٌ، أو يَنصَْبَّ بقُوَّ
ــقاءِ من  عيفَةَ التي بإزاءِ القَلْبِ، فَرُبَّما كان سَــبَبَ الهلَاكِ، أو بما يَتَعَلَّقُ بفَمِ السِّ العُرُوقَ الضَّ
رُهُ غَيُرهُ، أو لأنَّ الوِعاءَ يَفْسُدُ بذلك  ــارِبِ فَيَتَقَذَّ بُخارِ النَّفسِ، أو بما يُالطُِ الماءَ من ريقِ الشَّ

في العادَةِ، فَيكونُ منَ إضاعَةِ المالِ«.

هُ لا يَبْعُدُ أن يكونَ النَّهْــيُ لمَِجْمُوعِ هذه الأمُُورِ، وفيها  ــذي يَقْتَضيهِ الفِقْهُ: أنَّ قال: »والَّ
مــا يَقْتَضي الكَراهَــةَ، وفيها ما يَقْتَضي التَّحْريــمَ، والقاعِدَةُ في مِثْلِ ذلــك: تَرْجيحُ القولِ 

بالتَّحْريمِ«.

خْصَةِ على أصْلِ الإباحَةِ،  وقَدْ جَزَمَ ابنُ حَزْمٍ بالتَّحْريمِ لثُِبُوتِ النَّهْيِ، وحَمَلَ أحاديثَ الرُّ
وأطْلَقَ أبو بَكْرٍ الأثْرَمُ صاحِبُ أحْمَدَ أنَّ أحاديثَ النَّهْيِ ناسِخَةٌ للِْباحَةِ.

قَةً،  قَ بيَن ما يكونُ لعُِذْرٍ، كَأنْ تكونَ القِرْبَةُ مُعَلَّ : »لَوْ فَرَّ حِ التِّرْمِذيِّ قال شيخُنا))) في شَرْ
هِ: فلا كَراهَةَ حينئَِذٍ،  نْ منَ التَّناوُلِ بكَفِّ ا، ولَم يَتَمَكَّ ً بِ إناءً مُتَيَــسِّ ْ ولَم يَِدِ الُمحْتاجُ إلى الشُّ
مَلُ الأحاديثُ الَمذْكُورَةُ، وبيَن ما يكونُ لغَِــيِر عُذْرٍ، فَتُحْمَلُ عليه أحاديثُ  وعــلى ذلك تُحْ

النَّهْيِ«.

))) شرح صحيح مسلم )))/94)).
))) رواه الحاكم في المستدرك ))))7(، وصححه، وقال الذهبي: »على شرط مسلم«.

))) يعني: الحافظ العراقي.
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بُ منَ القِرْبَةِ  ْ قَةً، والشُّ دُهُ: أنَّ أحاديثَ الجوَازِ كُلَّها فيها أنَّ القِرْبَةَ كانَتْ مُعَلَّ قلت: ويُؤَيِّ
خْصَةِ مُطْلَقًا،  بِ من مُطْلَقِ القِرْبَةِ، ولا دَلالَةَ في أخْبارِ الجَوازِ على الرُّ ْ قَةِ أخَصُّ منَ الشُّ الُمعَلَّ
ينِ أوْلى من حَمْلِها  ورَةِ جَْعًا بيَن الخبََرَ ُ ورَةِ وحْدَها، وحَمْلُهــا على حالِ الضَّ بل على تلِْكَ الصُّ

على النَّسْخِ، والُله أعلمُ«))).

وهَلْ هذا النَّهيُ للكراهَةِ أم للتَّحْريمِ؟

قال النووي : »اتَّفقُوا على أنَّ النَّهْيَ هنا للتَّنزيهِ، لا للتَّحْريمِ«.

قال ابنُ حجَرٍ : »كذا قال، وفي نَقْلِ الاتِّفاقِ نظَرٌ«))).

قاءِ، كما تقدّمَ))). بِ من في السِّ وقَدْ ذهَبَ ابنُ حَزْمٍ إلى تحريمِ الشُّ

غيَرةِ، التي تُباعُ فيها  جاجيَّةِ الصَّ بِ من العُلَبِ الَمعدِنيَّةِ والزُّ وهَلْ يَنطَبقُِ الحديثُ على الشُّ
العصائرُِ والَمشوباتُ المختلفَةُ؟

الجوابُ:

ــقاءِ، نَجِدُها- غالبًا- غَيَر  بِ من في السِّ إذا نظَرْنا في العِلَلِ التي من أجلِها نُيَ عنِ الشُّ
بُ منها بعدَه  غيرةِ؛ لأنَّ الإنسانَ يَنفَرِدُ بها، فلا يُوجَدُ مَنْ سيَشَْ مَوجودَةٍ في هذه العُلَبِ الصَّ
غيَرةِ، وقَدْ أُمنَ  قَ بهِ وتَبْتَلَّ ثيابُه مَأمُونَةٌ- غالبًا- في العُلَبِ الصَّ رَ، ومَسألَةُ أن يَشَْ حتى يَتَقَذَّ

من وُجُودِ شيءٍ منَ الحَشَاتِ أو الأوساخِ في داخِلِها، والُله أعلمُ.

قال الشيخُ ابنُ جِبينَ : »النهيُ عنِ الشّبِ من فَمِ السّقاءِ أو فَمِ القِربةِ نَيُْ كَراهةٍ، 
بَ فقدْ يعُبُّ كثيًرا ويَــشقُ بالماءِ أو باللَّبنِ،  قِ، فربّما إذا شَرِ َ وعلّلــهُ بعضُهم بمخافةِ الــشَّ
بُ من العُلبِ الصّغيرةِ التي تَحتوي على أشْربةٍ أو عَصيراتٍ،  والظَّاهرُ أنّه لا يَدخلُ فيه الشُّ
بُ من فَمِ القِربةِ بأنهُ يُافُ أن يَكونَ في الماءِ  سَواء كانتْ زُجاجيةً أو مَعدنيّةً، وقدْ عُلِّلَ الشُّ

))) فتح الباري )0)/)9 -)9).
))) المصدر السابق )0)/)9).

)))  انظر: المحلى )8/6))).
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ــاربُ، وهذا يَقلُّ في  شيءٌ مــنَ الحشَاتِ كالذّرِّ والفَراشِ، فتَدخُل في الحَلْقِ، ويتأثَّر بها الشَّ
عُلبِ العَصيراتِ ونَحوِها«))).

قالتْ كَبشَةُ بنتُ ثابتٍ : »فَقُمْتُ إلى فيها فَقَطَعْتُهُ«.

وقد فَعلتْ ذلك لوجهَين:

ه كلُّ  أحدِهِا: أن تَصُونَ مَوضِعًا أصابَه فَمُ رَســولِ اللهِ  عن أن يُبتَذلَ، ويمَسَّ
أحَدٍ.

كِ بهِ، والاستشِْفاءِ))). والثان: أن تَحفَظَه للتبرُّ

ــدُ ذلك روايَةُ ابنِ ماجَــه: »فَقَطَعَتْ فَمَ القِرْبَةِ؛ تَبْتَغي بَرَكَةَ مَوْضِعِ في رســولِ اللهِ  ويؤيِّ
.(((»

 http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/3310#.Wy1u8Oe8aUk :منقول من موقع الشيخ (((
))) شرح صحيح مسلم للنووي )))/94)).

، وقد تقدم ذكره. حَه الألبانيُّ ))) سنن ابن ماجَه )))4)(، وصحَّ
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بابُ
ما جاءَ في

رِ رسَولِ الِله  تعََطُّ

.
(((

ةٌ يتَطَيَّبُ منْها« عن اأن�سِ بنِ مالِكٍ، قال: »كانَ لر�شولِ الِله  �شُكَّ

بٌ، وقيلَ: وِعاءُ الطِّيبِ. ةٌ«: قيلَ: هيَ طيبٌ مُركَّ »سُكَّ

فإنْ كان المرادُ بها هنا نَفسَ الطِّيبِ، فَـ »منْ« في قولهِ: »يتطيَّبُ منهْا« للتَّبْعيضِ.

وإنْ كان الُمرادُ بها الوِعاء، فهيَ للابتدِاءِ.

ةُ: طيبٌ مَعْرُوفٌ يُضافُ إلى غَيِرهِ منَ الطِّيبِ،  ــكَّ قال القاري : »وَفي النهاية: »السُّ
ويُسْتَعْمَلُ«.

بٌ«. وقال ابنُ حَجَرٍ: »هيَ طيبٌ مُرَكَّ

هُ لَوْ أرادَ  وقيلَ: الظَّاهِرُ أنَّ الُمرادَ بها ظَرْفٌ فيها طيبٌ، ويُشْعِرُ بهِ قولُهُ: »يَتَطَيَّبُ منهْا«؛ لأنَّ
بها نَفْسَ الطِّيبِ لَقال: »تَطَيَّبَ بها«.

))) رواه أبو داود ))6)4(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )))48).
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ةُ قِطْعَةٌ  ــكَّ : طيبٌ مَجمُْوعٌ من أخْلاطٍ، والسُّ ــكُّ قال الجَزَريُّ في تَصْحيحِ الَمصابيحِ: »السُّ
تَمَلُ أن يكونَ وِعاءً«. منهُْ، ويُحْ

قال مــيَركُ: »إنْ كان الُمرادُ بها نَفْسَ الطِّيبِ، فالظَّاهِرُ أن يُقــال: كَلِمَةُ »منْ« للِتَّبْعيضِ؛ 
هُ يَسْتَعْمِلُها  هُ يُوهِمُ أنَّ هُ كان يسْــتَعْملُ منها بدفعاتٍ، بخِلافِ ما لَوْ قال: »بِها«، فإنَّ ليُشْعِرَ بأنَّ

بدفعَةٍ واحِدَةٍ.

وإنْ كان الُمرادُ بها الوِعاءَ، فَـ »منْ« للِِابْتدِاءِ«))).

اذِ الطِّيبِ. والحديثُ يدُلُّ على استحِبابِ التَّطيُّبِ واتِّ

ةِ. اذِ السُكَّ وفي الحديثِ: بيانُ حبِّ النبيِّ  للعِطْرِ، وذلك من خلالِ اتِّ

يحُ الطيِّبةُ صفَتَه  وإنْ لَم يَمَسَّ طيبًا، ومعَ هذا كان يَستعمِلُ الطِّيبَ  وكانتِ الرِّ
في أكثَرِ أوقاتهِ؛ مبالَغَةً في طيبِ رائِحَتهِ؛ لُملاقاةِ الملائِكَةِ، ومُجالَسَةِ الُمسلِميَن.

ةِ، ففي  لـِـذا كان من أخلاقِه التَّطيُّــبُ، يُحِبُّه ويُكثرُِ منهْ، بل هو إحــدَى مَحبوباتهِ الدنيويَّ
لاةِ«))). ةُ عيني في الصَّ الحديثِ: »حُبِّبَ إليَّ منَ الدنيا: النِّساءُ، والطِّيبُ، وجُعِلَ قُرَّ

، ولا مِسْكًا، ولا شيئًا، أطْيَبَ من ريحِ  ا قَطُّ وعن أنسِ بنِ مالكٍِ، قال: »ما شَمِمْتُ عَنبَْرً
ا من رسولِ اللهِ  ، ديباجًا، ولا حَريرًا، ألْيَنَ مَسًّ رسولِ اللهِ ، ولا مَسِسْتُ شــيئًا قَطُّ

.(((»

وقال أنسٌ أيضًا: »كانَ رسولُ اللهِ  إذا مَرَّ في طَريقٍ من طُرُقِ المدينةَِ وجَدُوا منه 
رائِحَةَ الطِّيبِ، وقالوا: مَرَّ رسولُ اللهِ  في هذا الطَّريقِ«)4).

وحُ مَطيَّةُ القُوَى،  وحِ، والرُّ يِّبَةُ غِذاءَ الــرُّ ائِحَةُ الطَّ وقال ابنُ القيِّم : »لَمَّــا كانَتِ الرَّ

))) مرقاة المفاتيح )4/7)8)).
حه الألباني. ))) رواه النسائي )9)9)(، وصحَّ

))) رواه البخاري ))56)(، ومسلم )0)))).
)4) رواه البزار )8))7(، وصححه الحافظ في الفتح )574/6).
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حُ القَلْبَ،  ماغَ والقَلْبَ وسائِرَ الأعْضاءِ الباطِنيَّةِ، ويُفَرِّ والقُوَى تَزْدادُ بالطِّيبِ، وهو يَنفَْعُ الدِّ
هُ مُلاءَمَةً لَها، وبينهَُ وبيَن  وحِ، وأشَــدُّ وحَ، وهو أصْدَقُ شيءٍ للِرُّ ويَسُُّ النَّفْسَ، ويَبْسُــطُ الرُّ
يِّبيَن، صَلَواتُ اللهِ عليه  نْيا إلى أطْيَبِ الطَّ يِّبَةِ نسِْبَةٌ قَريبَةٌ؛ كان أحَدَ الَمحْبُوبيَن منَ الدُّ وحِ الطَّ الرُّ

وسَلامُهُ.  

يَّــةِ: أنَّ الَملائِكَةَ تُحِبُّهُ، وأنَّ الشــياطيَن تَنفِرُ عنه، وأحَبُّ شيءٍ إلى  وفي الطِّيبِ منَ الخاصِّ
يَّبَةُ تُحِبُّ الرائِحَةَ الطيِّبةَ، والأرواحُ الخبيثَةُ  الشــياطيِن الرائِحَةُ الُمنتنِةَُ الكَريَةُ، فالأرواحُ الطَّ
تِحــبُّ الرائِحَةَ الخبيثَــةَ، وكلُّ روحٍ تميلُ إلى ما يُناسِــبُها؛ فالخبيثاتُ للخبيثــيَن، والخبَيثونَ 
جالِ؛  يِّباتِ، وهذا وإنْ كان في النِّســاءِ والرِّ يِّبون للطَّ يِّبيَن، والطَّ يِّباتُ للطَّ للخبيثــاتِ، والطَّ
ا بعُمومِ لفظِهِ،  وائِحَ، إمَّ فإنَّه يَتناوَلُ الأعمالَ والأقوالَ، والَمطاعِمَ والَمشارِبَ، والملابسَِ والرَّ

أو بعُمومِ مَعناهُ«))).

ي��بَ، وقال  ، ق��ال: كان اأن���سُ ب��نُ مالِ��كٍ ل يَ��رُدُّ الطِّ
(((

ع��ن ثُمامَ��ةَ ب��نِ عب��دِ الِله

.
(((

يبَ« اأن�سٌ: »اإنَّ النبيَّ  كان ل يرُدُّ الطِّ

قال ابنُ العربيِّ : »إنَّما كان لا يرُدُّ الطِّيــبَ لمحبَّتهِ فيهِ، ولحاجَتهِ إليه أكثَرَ من غيِره؛ 
لأنَّه يُناجي مَنْ لا نُناجي«)4).

ه مقرونًا ببيانِ الِحكمَةِ من ذلك؛ فعَنْ أبي هُريرة قال: قال رسولُ اللهِ  وقد ورَدَ النَّهيُ عن ردِّ
يحِ خَفيفُ الَمحْمَلِ«)5). هُ طَيِّبُ الرِّ هُ؛ فإنَّ : »مَنْ عُرِضَ عليه طيبٌ فلا يَرُدَّ

وفي رِوايةِ مُسلمٍ: »مَنْ عُرِضَ عليه رَيحانٌ فلا يَرُدّهُ...«.

))) زاد المعاد )56/4)-57)(، باختصار.
))) هو ثمامة بن عبد اللهِ بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها، تابعي ثقة، روى له الجماعة. تذيب التهذيب 

.((8/((
))) رواه البخاري ))58)).

)4) فتح الباري )0)/)7)).
)5) رواه أبو داود ))7)4(، والنســائي )59)5(، وصححه الألباني، ورواه مسلم ))5))(، ولفظه: »مَنْ عُرِضَ 

يحِ«. هُ خَفيفُ الَمحْمِلِ طَيِّبُ الرِّ عليه رَيحانٌ فلا يَرُدّهُ؛ فإنَّ
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قال الحافظُِ : »وَروايةُ الجمَاعَةِ أثْبَتُ؛ فإنَّ أحْمَدَ وسَبْعَةَ أنْفُسٍ مَعَهُ رَوَوْهُ عن عبدِ اللهِ 

ابنِ يَزيدَ الُمقْرِئِ عن سَــعيدِ بنِ أبي أيُّوبَ بلَفْظِ: »الطِّيب«، ووافَقَهُ ابنُ وهْبٍ عن سَعيدٍ عند 

ابنِ حِبَّان، والعَدَدُ الكثيُر أوْلى بالِحفْظِ منَ الواحِدِ«))).

هُ باعْتبِــارِ ذاتهِِ خَفيفٌ، وباعْتبِارِ  ــنَّةِ؛ لأنَّ »والحديثُ يَدُلُّ على أنَّ رَدَّ الطِّيبِ خِلافُ السُّ

؛ فإنَّ كُلَّ ما كان بهذه  دِّ عَرْضِــهِ طيبٌ لا يَتَأذَّى بهِ مَنْ يُعْرَضُ عليه، فَلَم يَبْــقَ حامِلٌ على الرَّ

فَةِ مُحبََّبٌ إلى كُلِّ قَلْبٍ، مَطْلُوبٌ لكُِلِّ نَفْسٍ«))). الصِّ

وقوله: »كانَ أنسُ بنُ مالكٍِ لا يرُدُّ الطِّيبَ«:

. ِحابةِ رِضوانُ اللهِ عليهم على الاقتدِاءِ برسولِ الله فيهِ: حِرْصُ الصَّ

: الوَ�ش��ائِدُ،  : »ثَ��لاثٌ ل تُ��رَدُّ ع��نِ اب��نِ عم��رَ، ق��ال: ق��ال ر�ش��ولُ الِله 

.
(((

» هْنُ، واللَّبَُ والدُّ

ةِ منَّتهِا، وتأذِّي الُمهْدي بردِّها. ؛ لقلَّ «: أي: لا يَنبغي أن تُرَدَّ »ثَلاثٌ لا تُرَدُّ

ةُ. »الوَسائدُِ«: جعُ وِسادةٍ، وهيَ المخَِدَّ

هْنُ«: »والدُّ

مذيُّ : »يعني بهِ: الطِّيبَ«. قال الترِّ

ةٌ  بَنِ، وهيَ هَديَّ يفَ بالوِســادَةِ، والطِّيبِ، واللَّ وقــال الطِّيبيُّ : »يريدُ أن يُكرِمَ الضَّ
.» قليلَةُ المنَّةِ؛ فلا يَنبَغي أن تُرَدَّ

)))  فتح الباري )09/5)).
)))  عون المعبود )))/)5)).

))) رواه الترمــذي )790)(، وقــال: »حديث غريب«، وقال أبو حاتم -كما في العلــل لابنه )85/6)(-: »هذا 
حديــثٌ مُنكَرٌ«، وقال ابن القيم في الزاد ))/)7)(: »حَديثٌ مَعْلُولٌ«، وحســنه الحافظ في الفتح )09/5)(، 

وكذا حسنه الألباني في صحيح الجامع )046)).
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هْنِ؛ لأنَّ العَرَبَ تَسْــتَعْمِلُهُ في شُــعُورِ  قال القــاري: »والأظْهَرُ: أنَّ الُمرادَ بهِ مُطْلَقُ الدُّ
رُءُوسِهِمْ«))).

تهِا، وعدَمِ كُلفَتهِا، وقلَّــةِ المنَّةِ فيها؛ ولأنَّ هذه  ؛ لخفَّ وتصيصُ هذه الثَّلاثَةِ بعــدَمِ الردِّ
يفِ، فلا يَنبَغي أن يَرُدَّها. مُ للضَّ الأشياءَ -غالبًِا- ما تُقدَّ

جالِ: ما  : »طي��بُ الرِّ ، قال: قال ر�ش��ولُ الِله  ع��ن اأب��ي هُريرة 

.
(((

ظَهَرَ ريحُهُ، وخَفيَ لَوْنُهُ، وطيبُ النِّ�شاءِ: ما ظَهَرَ لَوْنُهُ، وخَفيَ ريحُهُ«

جالِ كما هو مُسْتَحَبٌّ للِنِّساءِ، لكن يُسْتَحَبُّ  قال النووي : »الطِّيبُ مُسْــتَحَبٌّ للِرِّ
ا الَمرْأةُ: فإذا أرادَتِ الخرُُوجَ إلى الَمسْجِدِ أو  جالِ منَ الطِّيبِ ما ظَهَرَ ريُحهُ وخَفيَ لَوْنُهُ، وأمَّ للِرِّ

غَيِرهِ، كُرِهَ لَها كُلُّ طيبٍ له ريحٌ))).

جالِ يومَ الجُمُعَةِ والعيدِ عند حُضُورِ مَجامِعِ الُمسْــلِميَن، ومَجالسِِ  دُ اسْــتحِْبابُهُ للِرِّ ويَتَأكَّ
ةَ زَوْجَتهِِ، ونَحْو ذلك«)4). كْرِ والعِلْمِ، وعند إرادَتهِِ مُعاشَرَ الذِّ

ئِقُ بهمِ الُمناسِبُ لشَهامَتهِِم، والمأذُونُ فيهِ. جالِ«: أي: اللاَّ وقوله: »طيبُ الرِّ

 ، »ما ظَهَرَ ريُه، وخَفيَ لونُهُ« أي: فيه رائِحَةٌ ظاهِرَةٌ، وليس فيه لَوْنٌ، كالمسِــكِ، والعَنبَْرِ
والعُودِ، والكافُورِ.

جالِ وللنِّساءِ، ففيما ظهَرَ لونُه  قال العامِريُّ : »نبَّهَ الُمصطَفَى  على أدبهِِ للرِّ
جُوليَّةِ«)5). رُعُونَةٌ وزينةٌَ لا يَليقُ بالرُّ

»وطيبُ النِّساءِ«: أي: ما يَليقُ بهِنَّ عند الأجانبِِ.

))) مرقاة المفاتيح )5/))0)).
))) رواه أبو داود )74))(، والترمذي ) 787)(، والنسائي )7))5(، وصححه الألباني.

))) هذه كراهة تحريم.
)4)  شرح النووي على مسلم )5)/0)).

)5) فيض القدير )84/4)).
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عفَران، والخلُوقِ. »ما ظهَرَ لونُه، وخَفيَ ريُه«: كالزَّ

قال البَغَويُّ : »قال سَــعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ: أراهُم حَمَلُوا قولَهُ: »وَطيبُ النِّســاءِ« إذا 
ِيَّبْ بما شاءَتْ«))). ا إذا كانَتْ عند زَوْجِها فَلْتَطَّ أرادَتْ أن تَْرُجَ، فأمَّ

يتهِ،  جالِ، وكذلك النِّساءِ؛ وذلك لأهِّ فالنبيُّ  نبَّهَ على أدبِ استعِمالِ الطِّيبِ للرِّ
مَه على النِّساءِ؛ لماِ فيه منَ الفِتنةَِ. يحِ؛ لأنَّه ليس فيه فتِنةٌَ، وحرَّ جالِ بالرِّ وخَصَّ طيبَ الرِّ

قُوا  جالَ لا يُمكِنُ أن يُدَقِّ وْنِ؛ لعَدَمِ وجودِ الفِتنةَِ فيــهِ؛ لأنَّ الرِّ وخصَّ طيبَ النِّســاءِ باللَّ
جالِ  النظَــرَ في المرأةِ لكَي ينظُرُوا إلى لَوْنِ عِطْرِها، بينمَا لو كان له ريحٌ وصَلَتْ رائِحَتُه إلى الرِّ

ولَوْ من بعيدٍ، فتَحْصُلُ الفِتنةَُ بهِ.

ت  ما امرَأةٍ استَعْطَرَتْ فمَرَّ حيحِ: »أيُّ دَ  في ذلك؛ فقال في الحديثِ الصَّ وقد شَدَّ
على قومٍ ليَجِدُوا من ريهِا، فهيَ زانيَةٌ«))).

جالِ أن يَتَطَيَّبُوا بما له ريحٌ ولا  هُ يَنبَْغي للِرِّ ــوكانُّ : »والحديثُ يَدُلُّ على أنَّ قال الشَّ
بادِ،  هُ يُكْرَهُ لهم التَّطَيُّبُ بما له لَوْنٌ، كالزَّ ، والعِطْرِ، والعُودِ، وأنَّ يَظْهَرُ له لَوْنٌ، كالمسِْكِ، والعَنبَْرِ
، ونَحْوِهِ، وأنَّ النِّســاءَ بالعَكْسِ من ذلك، وقَدْ ورَدَ تَسْميَةُ الَمرْأةِ التي تَمرُُّ بالَمجالسِِ  والعَنبَْرِ

ولَها طيبٌ له ريحٌ: زانيَةً«))).

: »اإذا اأُعْطيَ اأحَدُكُمُ  ، قال: قال ر�ش��ولُ الِله  عن اأبي عُثمانَ النَّهديِّ

.
(((

هُ؛ فاإنَّهُ خَرَجَ منَ الَجنَّةِ« يحانَ فلا يَرُدُّ الرَّ

، نزيــلُ البَصَرةِ، مخَضْرَمٌ  )5) النَّهديُّ الكُوفيُّ حمنِ بنُ ملٍّ أبو عُثمانَ هذا اســمُهُ: عبدُ الرَّ
عابدٌِ، من كبارِ التَّابعِيَن، وقدْ أدْرَكَ زمَنَ النبيِّ  ولَم يَلْقَهُ، فحديثُه مُرسلٌ)6).

))) شرح السنة )))/)8).
))) رواه النسائي )6))5(، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي.

))) نيل الأوطار ))/66)).
)4) رواه الترمذي ))79)(، واستغربه، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي.

)5) بلام ثقيلة، والميم مثلثة. التقريب )ص )5)).
)6)  انظر: التهذيب )77/6)).
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وقدْ رَوى مســلِمٌ عن أبي هُريرة، عنِ النبيِّ  قال: »مَنْ عُرِضَ عليه رَيانٌ فلا 
يحِ«))). ه؛ فإنَّه خفيفُ الَمحْمَلِ، طيِّبُ الرِّ يَرُدُّ

تَمَلُ أن يُرادَ  : ويُحْ يحــانُ: كُلُّ بَقْلَةٍ لَها رائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، قال الُمنـْـذِريُّ قال الحافظُِ : »الرَّ
ائِحَةِ«))). ا منَ الرَّ يحانِ: جَيعُ أنْواعِ الطِّيبِ، يعني مُشْتَقًّ بالرَّ

ةِ  يحِ، ولكــن إذا أُطْلِقَ عند العامَّ يحــانُ: كُلُّ نَباتٍ طَيِّبِ الرِّ وقــال الفَيوميُّ : »الرَّ
فَ إلى نَباتٍ مَخصُْوصٍ«))). انْصَرَ

ارعِ  الِ على الأفْصحِ الأبْلغِ؛ لأنَّ الخبَر من الشَّ ه«: قال المناويُّ : »بضِمِّ الدَّ »فلا يَرُدُّ
آكدُ في النهّيِ من النهّيِ صَريًحا.

ه«: نَدْبًا، فإنَّ قَبُولَهُ محبُوبٌ«)4). »فلا يَرُدُّ

»فإنَّه خرَجَ منَ الجنَّةِ«: أي: خَرَجَ أصْلُهُ منَ الجَنَّةِ)5).

وقال الُمباركْفوريُّ : »أي: أصْلُــهُ، وهو مع ذلك خَفيفُ الَمحْمَلِ، أي: قَليلُ الُمؤْنَةِ 
والمنَّةِ؛ فلا يُردّ«)6).

يحانُ لا تَكْثُرُ المنَّةُ بأخْذِهِ، وقَدْ جَرَتِ العادَةُ بالتَّسامُحِ في بَذْلهِِ«)7). وقال ابنُ القيم : »الرَّ

))) رواه مسلم ))5))(، وقد تقدم.
))) فتح الباري )0)/)7)).
))) المصباح المنير ))/)4)).
)4)  فيض القدير ))/89)).

)5)  انظر: مرقاة المفاتيح )4/5)0)).
)6)  تحفة الأحوذي )8/)6).

)7) زاد المعاد ))/70)).
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بابُ

كيف كان كلامُ

؟ رسَولِ الِله 

أي: على أيِّ صفَةٍ كان كلامُهُ ؟

: َفي الكَلامِ أكمَلُ هَديٍ، ومن هَدْيِه: ما جاءَ في حديثِ عائِشَة  فهَدْيُه

قالتْ: »ما كان ر�ش��ولُ الِله  يَ�شْ��رُدُ كَ�شَ��رْدِكُم هذا، ولكنَّه كان يتكلَّمُ 

.
(((

لٍ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَ�سَ اإليه« ٍ فَ�شْ بكلامٍ بَينِّ

دُ الحديثَ«: »لَ يكُنْ يَسُْ

دُ: هو الإتيانُ بالحديثِ على الوَلاءِ، أي: لَم يَكُنْ  يُتابعُِ الحديثَ بعضه إثرَ  السَّ
بَعضٍ.

دِكُم منَ العَجَلَةِ والُمتابَعَةِ. دِكُم«: أي: كَسَْ »كَسَْ

دِكُمْ«: أي يُتابعُِ الحديثَ اسْــتعِْجالًا  دُ الحديثَ كَسَْ وقال الحافـِـظُ : »لَ يَكُنْ يَسُْ
بعضهُ إثْرَ بعضٍ؛ لئَِلاَّ يَلْتَبسَِ على الُمسْتَمِعِ، زادَ الإسْماعيليُّ من روايةِ ابنِ الُمبارَكِ عن يُونُسَ: 

»إنَّما كان حَديثُ رسولِ اللهِ  فَصْلًا فَهْمًا تَفْهَمُهُ القُلُوبُ)))«))). 

))) رواه الترمذي )9)6)(، وصححه، وأحمد )09)6)(، وحسنه محققو المسند.
))) رواه أبو يعلى في مسنده ))9)4(، ولفظه: »ما كان رسولُ اللهِ يَسْرُدُ الحديثَ كَسَرْدِكُم، إنَّما كان حَديثُ 

رسولِ اللهِ  فَصْلًا، تَفْهَمُهُ القُلُوبُ«، وسنده صحيح.
))) فتح الباري )578/6).
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« أي: ظاهِرِ. مُ بكَلامِ بَينِّ »ولكنَّه كان يتكلَّ

ه،  »فَصْلٍ« أي: مَفْصولٍ مُتميِّزٍ بعضُه من بعضٍ، بحَيثُ يَتَبَيَّنهُُ مَنْ يَسْــمَعُه، ويُمْكِنهُ عَدُّ
ا، بحَيثُ  حُ مرادَهُ ويَبيِّنهُ بيانًا تامًّ امِعِ، مع كونهِِ يُوضِّ فظهِ ورُسُوخِهِ في ذِهْنِ السَّ وهذا أدْعَى لِحِ

لا يَبْقَى معَهُ شُبْهَةٌ.

ٍ ظاهِرٍ، يكونُ بيَن أجْزائِهِ فَصْلٌ«))). قال المباركفوريُّ : »أي: بَينِّ

فَظُهُ مَنْ جَلَسَ إلَيه«؛ لظُهُورِهِ وتَفْصيلِــه، والجُلُوسُ ليس بقَيدٍ، فالُمرادُ: أصغَى إليه  »يَْ
ارِ الذينَ لا رَغْبَةَ لهم في سَماعِه))). وإنْ لَم يَْلِسْ، ولَوْ منَ الكُفَّ

وفي سُــننَِ أبي داودَ عن عائِشَةَ قالتْ: »كانَ كَلامُ رســولِ اللهِ  كَلامًا فَصْلًا، 
يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ«))).

هُ  ثُ حَديثًا لَوْ عَدَّ وفي الصّحيحَيِن، عن عائِشَــةَ : »أنَّ النبيَّ  كان يُحَــدِّ
العادُّ لَأحْصاهُ«)4).

أي: لَوْ عَدَّ كَلِماتهِ أو مُفْرَداتهِ أو حُرُوفَه لَأطاقَ ذلك، وبَلَغَ آخِرَها، والُمرادُ بذلك: الُمبالَغَةُ 
تيلِ والتَّفْهيمِ)5). ْ في الترَّ

بَيِر، أنَّ عائِشَــةَ قالتْ: »ألا يُعْجِبُكَ أبو هريرةَ! جاءَ فَجَلَسَ إلى جَنبِْ  وعن عُرْوَةَ بنِ الزُّ
ثُ عنِ النبيِّ  يُسْمِعُني ذلك، وكُنتُْ أُسَبِّحُ، فَقامَ قَبْلَ أن أقْضَي سُبْحَتي،  حُجْرَتي يُحَدِّ

دِكُمْ«)6). دُ الحديثَ كَسَْ ولَوْ أدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عليه، إنَّ رسولَ اللهِ  لَم يَكُنْ يَسُْ

)))  تحفة الأحوذي )0)/85).
)))  المواهب اللدنية )ص)6)).

))) سنن أبي داود )9)48(، وحسنه الألباني.
)4)  رواه البخاري )568)(، ومُسلِم ))49)).

)5) فتح الباري )578/6).
وايَةِ، كثيَر  هُ كان واسِعَ الرِّ )6) رواه البخاري معلقا مجزوما )568)(، ومســلم ))49)(، واعْتُذرَ عن أبي هُريرة: بأنَّ
، فَتَتَزاحَمُ  نُ منَ الَمهَلِ عنــد إرادَةِ التَّحْديثِ، كما قال بعضُ البُلَغاءِ: »أُريــدُ أن أقْتَصِرَ الَمحْفُــوظِ، فَكانَ لا يَتَمَكَّ

القَوافي على في«. فتح الباري )579/6).
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َ فيهِ، وعدَمَ  تيلَ والتَّأنيِّ فهذه الرواياتُ تدُلُّ على أنَّ هَدْيَــه  في الكلامِ كان الترَّ
تهِ، ودَلالَتهِ على  ٍ فَصْلٍ يَحفظُهُ كُلُّ مَنْ سَــمِعَه؛ وذلــك لقِلَّ الاســتعِْجالِ، فيَتكلمُ بكلامٍ بَينِّ

المعاني العظيمَةِ، فإنَّه  كان قدْ أُوتَي جوامِعَ الكَلِمِ.

قــال ابنُ القيِّــمِ : »كانَ  أفصَحَ خَلْقِ اللهِ، وأعذَبَهُــم كلامًا، وأسَعَهُم 
أداءً، وأحلاهُم مَنطِْقًا، حتى إنَّ كلامَهُ لَيَأخُذُ بمجامِعِ القُلوبِ، ويَسْــبي الأرْواحَ، ويَشْهَدُ 
عٍ لا  ، ليس بَهذٍّ مُسِْ ه العادُّ ٍ يَعُدُّ لٍ مُبَينَّ له بذلك أعداؤُهُ، وكان إذا تكلَّم تَكلَّمَ بــكلامٍ مُفصَّ

كتاتُ بيَن أفرادِ الكَلامِ، بل هَدْيُهُ فيه أكمَلُ الهدَْيِ«))).  لُه السَّ يُحفَظُ، ولا مُنقَْطِعٍ تلَّ

ــيخُ ابنُ عُثَيميَن : »ينبَغي للنسانِ إذا تكَلَّمَ وخاطَبَ الناسَ أن يُكلِّمَهُم  وقال الشَّ
ه الإظهارَ، بل  ، لا يَسْــتَعْجِلُ في إلقاءِ الكلِماتِ، ولا يُدْغِمُ شيئًا في شيءٍ يكونُ حَقُّ ٍ بكلامٍ بَينِّ

ةٍ وبدونِ كُلْفَةٍ. يكونُ كلامُه فَصْلًا بَيِّناً واضِحًا، حتى يَفْهَمَ المخاطَبُ بدُونِ مشقَّ

فبعضُ الناسِ تَِدُه يُسِعُ في الكلامِ، ويأكُلُ الكَلامَ، حتى إنَّ الإنســانَ يحتاجُ أن يقولَ 
نَّةُ أن يكونَ الكلامُ بَيِّناً واضِحًا يَفهَمُه المخاطَبُ،  ــنَّةِ، فالسُّ له: ماذا تقُولُ؟ فهذا خلافُ السُّ
وليس منَ الواجِبِ أن يكُونَ خِطابُكَ بالفُصْحَى، فَعَلَيكَ أن تُاطِبَ الناسَ بلِسانِِم، ولْيَكُنْ 

كلامُكَ بَيِّناً واضِحًا«))).

فَهذا أدَبٌ حَسنٌ يَنبغي مُراعاتُهُ عند الحديثِ إلى النَّاسِ ووَعظهِم ونُصحِهِم وتَعليمِهِم، 
ــنَ خُلُقَه مع النَّاسِ، وصبَر عليهم، واسْتَعانَ  بَ بهذا الأدَبِ النبويِّ الكَريمِ، وحَسَّ فَمنْ تَأدَّ

باللهِ في دَعوَتِمِ وتعْليمِهِم، فَحَريٌّ أن يَستجيبُوا لَهُ، ويأخذُوا عَنهُ.

، ق��ال: »كانَ ر�ش��ولُ الِله  يُعي��دُ الكلِمَ��ةَ  ع��ن اأن���سِ ب��نِ مالِ��كٍ 

.
(((

ثلاثًا؛ لِتُعْقَلَ عنْهُ«

»كانَ يُعيدُ الكَلمِةَ«: الُمرادُ بالكلمةِ: ما يَشْمَلُ الجُمْلَةَ، والجُمَلَ، وجُزْءَ الجُمْلَةِ.

))) زاد المعاد ))/75)).
))) شرح رياض الصالحين )64/4).

مَ بكَلِمَةٍ أعادَها ثَلاثًا؛ حتى تُفْهَمَ عَنهُْ«. ))) رواه الترمذي )640)(، ورواه البخاري )95(، ولفظه: »إذا تَكَلَّ
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»ثلاثًــا« أي: يَتكلَّمُ بها ثَلاثًا؛ لأنَّ الإعادَةَ كانَتْ ثنِتَْيِن، والتَّكلُّم كان ثلاثًا، ولا يَصِحُّ أن 
مُ أربعًا، وليس  تكونَ كلمَةُ »ثلاثًا« معمُولًا لـ»يُعيدُ«؛ لأنَّ الإعادَةَ لو كانَتْ ثَلاثًا لكانَ التَّكلُّ

كذلك))).

امِعُونَ، ويَرْسُخَ معناها في أذْهانِِم. رَها السَّ »لتُِعقَلَ عنه« أي: ليَتَدَبَّ

رُ الكَلامَ ثَلاثًا إذا اقْتَضَ الَمقامُ  هُ كان يُكَرِّ وقال أبو الَحسنِ الُمباركفوريّ : »والُمرادُ: أنَّ
امِعيَن، لا دائِمًا. ذلك؛ لصُِعُوبَةِ المعنى، أو غَرابَتهِِ، أو كَثْرَةِ السَّ

فإنَّ تَكْريرَ الكَلامِ من غَيِر حاجَةٍ لتَِكْريرِهِ ليس منَ البَلاغَةِ، فَيُحْمَلُ الحديثُ على الَمواضِعِ 
الُمحْتاجَةِ إلى الإعادَةِ، لا على العادَةِ، وإلاَّ لَما كان لذِِكْرِ عَدَدِ الثَّلاثِ في بعضِ الَمواضِعِ كثيُر 

فائِدَةٍ«))).

فَفي الحديثِ: اســتحِبابُ بيانِ الكلامِ وإيضاحِه وتَكريرِه؛ ليُفْهَــمَ عنه، إذا لَم يُفهَم إلا 
بذلك.

ا إذا فُهِمَتْ بدونِ  ــيخُ ابنُ عُثَيميَن : »فقولُه: »حتَّى تُفهَمَ عنهْ« يدُلُّ على أنَّ قال الشَّ
سولَ  نَسْمَعُ عنه أحاديثَ كثيَرةً  رُها، وهذا هو الواقِعُ، فإنَّ الرَّ تَكرارٍ فإنَّه لا يُكَرِّ

رُ ذلك. يَقولُها في خُطَبهِ وفي الُمجْتَمَعاتِ ولا يُكَرِّ

لكِنْ إذا لَم يَفْهَمِ الإنســانُ، بأنْ كان لا يَعرِفُ المعنى جيِّدًا، أو كان سَمْعُهُ ثقيلًا لا يَسْمَعُ، 
رَ حتى يَفهَمَ عنكَ«))). ةٌ حولَهُ لا يَسْمَعُ، فهُنا يُستَحَبُّ أن تُكَرِّ أو كان هناكَ ضَجَّ

)))  تحفة الأحوذي )0)/86).
))) مرْعاةُ الَمفاتيحِ ))/)))).

))) شرح رياض الصالحين )65/4).
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بابُ

ما جاءَ في 

ضَحِكِ رسَولِ الِله 

لَ  ورِ، فإذا تلَّ حِكُ: انبسِــاطُ الوَجهِ حتى تظهَرَ الأســنانُ منَ السُّ قال أهلُ اللغةِ: الضَّ
الوَجهُ لسِورٍ قامَ به انفَتَحَ الفَمُ على الهيئَةِ المعروفَةِ.

فإذا كان بصوتٍ وكان يُسْمَع من بعيدٍ، فهو القَهْقَهَةُ.

حِكُ. وإنْ لَم يُسمَعْ من بُعْدٍ وكان بصَوْتٍ، فالضَّ

نةَِ منَ النَّومِ. حِكِ بمنزِلَةِ السِّ مُ منَ الضَّ ماتُه، فالتَّبسُّ حِكِ، أي: مقدِّ مُ: مَبادِئُ الضَّ والتَّبَسُّ

حِك: انفتاحُه مع صوتٍ  مَ: انفتاحُ الفَمِ بلا صَوْتٍ، والضَّ فالفارِقُ بيَن الثَّلاثَةِ: أنَّ التبسُّ
.((( قليلٍ، والقَهْقَهَة: انفتاحُه بصوتٍ قويٍّ

حَكُ اإل  ، ق��ال: »كانَ ر�ش��ولُ الِله  ل يَ�شْ ع��ن جاب��رِ بنِ �شَ��مُرَةَ 

.
(((

مًا« تَبَ�شُّ

حِكِ))). مَةُ الضَّ مًا«، وهو مقدِّ مًا« أي: لا يَضحَكُ في غالبِِ أحوالهِ »إلاَّ تَبَسُّ »لا يَضْحَكُ إلا تبسُّ

يَّات للكفوي )ص: 574). )))  ينظر: فتح الباري )0)/504(، الكُلِّ
))) رواه الترمذي ) 645)(، ويشهد له حديث ابن جَزْءٍ الآتي.

)))  مرقاة المفاتيح )708/9)).
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حِكِ  مَ منَ الضَّ حِكِ، واستَثْناه منهْ، فإنَّ التَّبَسُّ مَ منَ الضَّ قال القاري : »جعَلَ التَّبسُّ
ــنةَِ منَ النَّومِ، ومنهْ قولُه تعــالى: )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ( ]النمل: 9)[ أي:  بمَنزلَةِ السِّ

حِكِ«))). شارِعًا في الضَّ

��ه قال: »م��ا رَاأي��تُ اأحَ��دًا اأكثََ  ، اأنَّ وع��ن عب��دِ الِله ب��نِ الح��ارِثِ ب��نِ جَ��زْءٍ 

.
(((

» مًا من ر�شُولِ الِله  تب�شُّ

.
(((

مًا« ، قال: »ما كان �شَحِكُ ر�شولِ الِله  اإل تَبَ�شُّ ا-  وعنْهُ -اأي�شً

:» ِمًا من رسولِ الله قولُهُ: »ما رَأيتُ أحدًا أكثَرَ تَبَسُّ

مِهِم،  ــمُه أكثَرُ من ضَحِكِه بخِلافِ ســائِرِ الناسِ، فإنَّ ضَحِكَهُم أكثَرُ من تَبَسُّ أي: تَبَسُّ
فَه واستعِْطافَه)4). لِ إظهارُ الانبسِاطِ لمَِنْ يريدُونَ تألُّ وشأنُ الكُمَّ

مًا«: وقولُهُ: »ما كان ضَحِكُ رسولِ اللهِ  إلا تبسُّ

رَ أنَّه  في  ــمِ، وهذا كان في غالبِِ أحوالـِـه؛ لماِ تقرَّ أي: كان لا يَزيــدُ على التَّبسُّ
بعضِ الأحيانِ ضَحِكَ حتى بَدَتْ نواجِذُهُ.

وعن عائِشَةَ  قالتْ: »ما رَأيتُ النبيَّ  مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضاحِكًا حتى أرَى 
مُ«)5). واتهِِ، إنَّما كان يَتَبَسَّ منه لََ

ءِ القاصِدُ لَهُ، يُقال: اسْــتَجْمَعَ  »مُسْــتَجْمِعًا قَطُّ ضاحِكًا«: الُمسْــتَجْمِعُ: الُمجِدُّ في الشيَّ
كْ منه شيئًا. حِكِ لَم يَتْرُ يلُ: اجْتَمَعَ من كُلِّ مَوْضِعٍ، والمعنى: مُبالغًِا في الضَّ السَّ

هَوَاتُ«: جَْعُ لَهاةٍ، وهيَ اللَّحْمَةُ التي بأعْلى الحَنجَْرَةِ من أقْصَ الفَمِ. و»اللَّ

))) مرقاة المفاتيح )7/)99)).
))) رواه الترمذي ))64)(، وأحمد )))77)(، وحسنه محققو المسند.

))) رواه الترمذي ))64)(، وقال: »هذا حَديثٌ صَحيحٌ غَريبٌ«، وصححه الألباني.
)4)  جع الوسائل ))/6)(، تحفة الأحوذي )0)/86).

)5) رواه البخاري ))609(، ومسلم )899).
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ا  حِكِ، بحَيــثُ يَضْحَكُ ضَحِكًا تامًّ ومعنى الحديثِ: ما رَأيتُهُ مُسْــتَجْمِعًا من جِهَة الضَّ
حِكِ))). يَّتهِِ على الضَّ مُقْبلًِا بكُلِّ

هُ  كان في  قال الحافظُِ ابنُ حَجَرٍ : »واَلَّذي يَظْهَرُ من مَجمُْوعِ الأحاديثِ: أنَّ
ــمِ، ورُبَّما زادَ على ذلك فَضَحِكَ، والَمكْرُوهُ من ذلك إنَّما هو  مُعْظَم أحْوالهِِ لا يَزيدُ على التَّبَسُّ

هُ يُذْهِبُ الوَقارَ«))). الإكْثارُ منهُْ، أو الإفْراطُ فيهِ؛ لأنَّ

لَ رَجُ��لٍ  : »اإنِّ لَأعْلَ��مُ اأوَّ ، ق��ال: ق��ال ر�ش��ولُ الِله  ع��ن اأب��ي ذَرٍّ 

جُ��لِ ي��ومَ القيامَ��ةِ،  ��ارِ؛ يُوؤْتَ��ى بالرَّ ��ةَ، واآخِ��رَ رجُ��لٍ يخ��رُجُ م��نَ النَّ يدخُ��لُ الجنَّ

��اأُ عنه كِبارُه��ا، فيُقال ل��ه: عَمِلْتَ  غ��ارَ ذنوبِ��هِ، ويُخبَّ ��وا علي��ه �شِ فيق��ال: اعْرِ�شُ

يومَ كذا كذا وكذا، وهو مُقِرٌّ ل يُنْكِرُ، وهو مُ�شْفِقٌ من كبارِها، فيُقال: اأعطُوهُ 

مَكانَ كلِّ �شيِّئةٍ عَمِلهَا ح�شَنَةً، فيقولُ: اإنَّ لي ذُنُوبًا ل اأراها هَهُنا!«.

.
(((

: فلقََدْ رَاأيتُ ر�شولَ الِله  �شَحِكَ حتى بَدَتْ نواجِذُهُ قال اأبو ذَرٍّ

»إنِّ لَأعْلَمُ« أي: بالوَحْيِ.

لَ رَجُلٍ يدخُلُ الجنَّةَ، وآخِرَ رجُلٍ يخرُجُ منَ النار«: »أوَّ

وابُ: »إنِّ لَأعْلَمُ آخِرَ أهلِ الجنَّةِ دُخُولًا الجنَّة، وآخِرَ أهلِ النارِ خُروجًا منْها«. الصَّ

ننَِ،  مذيِّ نَفْسِــه في السُّ ، بل هيَ روايةُ الترِّ هكذا رواه مســلم وغيُرهُ من حديثِ أبي ذَرٍّ
ولَفْظُه: »إنيِّ لَأعْرِفُ آخِرَ أهلِ النَّارِ خُرُوجًا منَ النَّارِ، وآخِرَ أهلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ«)4).

جُلِ يومَ القيامَةِ«: الظَّاهِرُ أنَّــه نَفْسُ الرجُلِ الذي هو آخِرُ أهلِ النَّارِ خُروجًا  »يُؤْتَى بالرَّ
منهْا، وقيلَ: هو استثِْناءٌ لبيانِ حالِ رَجُلٍ آخَرَ.

))) فتح الباري )0)/506(، عون المعبود )4)/)).
))) فتح الباري )0)/505).

))) رواه مسلم )90)).
)4) سنن الترمذي )596)).
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»فيُقال« أي: فيقولُ الُله للملائِكَةِ.

نُوبِ صغائِرَ وكبائِرَ. »اعرِضُوا عليه صِغارَ ذُنوبهِ« فيهِ دليلٌ أنَّ في الذُّ

»ويُخبَّأُ عنه كبِارُها«:

وفي مُسلِمٍ: »اعْرِضُوا عليه صِغارَ ذُنُوبهِِ، وارْفَعُوا عنه كبِارَها«.

: »سَلُوا عن صِغارِ ذُنُوبهِِ، واخْبَئُوا كبِارَها«. مذيِّ وعندَْ الترِّ

»فيُقال له: عَمِلْتَ يومَ كذا كذا وكَذا، وهو مُقِرٌّ لا يُنْكرُِ«:

قُه هنالكَِ، وفي مُسلِمٍ: »فَيقولُ: نَعَم، لا يَسْتَطيعُ أن يُنْكرَِ«. رُ ذلك ويُصَدِّ أي: فيَتَذَكَّ

»وهُوَ مُشفِقٌ« منَ الإشفاقِ، أي: والحالُ أنَّه خائِفٌ.

»منْ كبِارِها« أي: خائِفٌ من كبارِ ذنُوبهِ أن تُعْــرَضَ عليه، ويُؤاخذَ بها؛ لأنَّ مَنْ يُؤخَذُ 
غيَرةِ فبالأوْلى أن يُعاقَبَ بالكَبيَرةِ))). بالصَّ

»فيُقال: أعطُوهُ مَكانَ كلِّ سيِّئةٍ عَمِلَها حسَنَةً«:

ا لكَِوْنهِِ تائِبًا إلى اللهِ تعــالى، وقَدْ قال تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ   قال القــاري : »وَهو: إمَّ
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ( ]الفرقان: 70[.

هُ كيف يكونُ آخِرَ أهلِ النَّارِ خُرُوجًا؟ ويُمْكِنُ أن يُقال: فَعَلَ بعدَ التَّوْبَةِ  لكن يُشْــكِلُ بأنَّ
ذُنُوبًا اسْتَحَقَّ بها العِقابَ.

ا وقَعَ التَّبْديلُ له من بابِ الفَضْلِ من رَبِّ العالميَن. وإمَّ

هُ حينئَِذٍ يَطْمَعُ في كَرَمِ اللهِ سبحانه: دُهُ أنَّ والثَّاني أظْهَرُ، ويُؤَيِّ

»فَيقولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أشْياءَ« أي: منَ الكَبائِرِ.

))) جع الوسائل ))/7)).
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حائِفِ، أو في مَقامِ التَّبْديلِ«))). »لا أراها هاهُنا« أي: في الصَّ

وفي روايةِ الشّمائلِ: »فيقولُ: إنَّ لي ذُنُوبًا لا أراها هَهُنا!«.

ــيِّئاتِ بالحَسَناتِ، طَلَبَ رُؤْيَةَ  قال شــيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : »إذا رَأى تَبْديلَ السَّ
نُوبِ الكِبارِ التي كان مُشْفِقًا منها أن تَظْهَرَ«))). الذُّ

وذلك لماِ عايَنَ من فَضلِ اللهِ، وسَعةِ رَحَمتهِِ سبحانه.

»فلَقَدْ رَأيتُ رسولَ اللهِ  ضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ«:

قال ابنُ مَنظورٍ : »النَّواجِذُ: أقْص الأضْاسِ، وهيَ أربعةٌ في أقص الأسْــنان بعدَ 
سَ الحُلُم؛ لأنَّه يَنبُْتُ بعدَ البُلُوغِ وكَمالِ العَقْلِ، وقيلَ: النَّواجِذُ التي  ى ضِْ الأرْحاءِ، وتُسَــمَّ
تَــلي الأنْيابَ، وقيلَ: هيَ الأضْاسُ كُلُّها نَواجِذُ، ويُقــال: ضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ، إذا 

اسْتَغْرَقَ فيهِ«))).

وقــال الحافظُِ : »النَّواجِذُ: جَْعُ ناجِذَةٍ، وهــيَ الأضْاسُ، ولا تَكادُ تَظْهَرُ إلا عند 
حِكِ«)4). الُمبالَغَةِ في الضَّ

، قال: »ما حَجَبَني ر�ش��ولُ الِله  منذُ  ع��ن جَري��رِ ب��نِ عبدِ الِله 

اأ�شْلمَْتُ، ول رَاآن اإل �شَحِكَ«.

، ول رَاآن مُنْذُ اأ�شلمَْتُ اإل  عن جريرٍ، قال: »ما حَجَبَني ر�شولُ الِله 

.
(((

مَ« تَبَ�شَّ

)))  مرقاة المفاتيح )8/)56)- )56)).
)))  مجموع الفتاوى )0)/94)).

)))  لسان العرب ))/))5).

)4)  فتح الباري )0)/505).
)5) رواه البخاري )))8)(، ومســلم )475)(، ولفظه: »ما حَجَبَني رسولُ اللهِ  مُنذُْ أسْلَمْتُ، ولا رَآني 

مَ في وجْهي«. إلا تَبَسَّ
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حابَةِ، كان بَديعَ  ، من أعْيانِ الصَّ »جرير«: هو جَريرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جابرِِ بنِ مالكٍِ البَجَليُّ
ةُ قَمَرٍ«، تُوفَي  الحُسْــنِ، كامِلَ الجَمالِ، قال عبدُ الَملِكِ بنُ عُمَيٍر: »رَأيتُ جَريرًا كَأنَّ وجْهَهُ شَقَّ

سَنة إحْدَى وخَسيَن، وقيلَ غَيُر ذلك))).

:» ِما حجَبَني رسولُ الله«

خُولِ إليه إذا كان في بَيتهِ، فاسْتَأْذَنْتُ عليه))). أي: ما مَنعََني منَ الدُّ

»ولا رَآن إلا ضَحِكَ«:

وايَةِ الثَّانيَةِ، وفَعَلَ ذلك  حَ بهِ في الرِّ مَ، كما صَرَّ قال النووي : »وَمعنى »ضَحِكَ«: تَبَسَّ
إكْرامًا ولُطْفًا وبَشاشَةً، فَفيهِ اسْتحِْبابُ هذا اللُّطْفِ للِْوارِدِ، وفيهِ فَضيلَةٌ ظاهِرَةٌ لِجَريرٍ«))).

بَ بيَدِهِ في  حيحيِن زيادَةٌ: ولَقَدْ شَــكَوْتُ إليــه أنيِّ لا أثْبُتُ على الخيَلِ، فَــضََ وفي الصَّ
ا«، زادَ البُخاريُّ في رِوايةٍ: »قال: فَما وقَعْتُ  صَدْري، وقال: »اللهُمَّ ثَبِّتْهُ، واجْعَلْهُ هاديًا مَهْديًّ

عن فَرَسٍ بعدُ«.

: »اإنِّ لَأعْرِفُ  ، قال: قال ر�شولُ الِله  عن عبدِ الِله بنِ مَ�شْعُودٍ 

��ارِ خُروجً��ا، رج��لٌ يَخ��رُجُ منه��ا زحْفًا، فيُق��ال له: انطَلِ��قْ فادْخُلِ  اآخِ��رَ اأه��لِ النَّ

الجنَّةَ، قال: فيَذْهَبُ ليَدخُلَ الجنَّةَ، فيَجِدُ النَّا�سَ قد اأخَذُوا النَازلَ، فيَرجِعُ، 

م��انَ الذي كُنتَ  فيَق��ولُ: ي��ا ربِّ قَ��دْ اأخَذَ النَّا���سُ النَ��ازِلَ! فيُقال له: اأتَذْكُرُ الزَّ

، قال: فيَتَمَنَّى، فيُقال له: فاإنَّ لكَ  نَّ في��هِ؟ فيَق��ولُ: نَعَم، ق��ال: فيُقال له: تََ

نْيا، قال: فيَقولُ: تَ�شْخَرُ بي واأنْتَ اللَِكُ؟«. عافِ الدُّ نَّيتَ وعَ�شْرَةَ اأ�شْ الذي تََ

.
(((

قال: »فَلقََدْ راأيتُ ر�شولَ الِله  �شَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُه«

))) سير أعلام النبلاء ))/0)5(، الإصابة ))/)58(، البداية والنهاية )56/8).
))) فتح الباري )7/)))).

)))  شرح النووي على مسلم )6)/5)).
)4) رواه البخاري ))657(، ومسلم )86)).
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»إنِّ لَأعْرِفُ آخِرَ أهلِ النَّارِ خُروجًا«: أي: من عُصاةِ الُمؤْمنيَن.

درِ،  حْفُ: المشْيُ على الِاسْــتِ مــع إشْرافِ الصَّ »يَخــرُجُ منها زحْفًا«: أي: زاحِفًا، والزَّ
جْلَيِن، أوِ  حيحَــين: »يَخرُجُ منَ النَّارِ حَبْوًا«، وهو الَمشْيُ عــلى اليَدَينِ والرِّ وفي رِوايةٍ في الصَّ
هُ يَزْحَفُ  وايَتَيِن؛ لأنَّ أحَدَهُا قَدْ يُرادُ بهِ الآخَرُ، أو أنَّ كْبَتَــيِن، أوِ الَمقْعَدِة، ولا تَنافَي بيَن الرِّ الرُّ

بُو أُخْرَى))). تارَةً ويَحْ

ةً«. ةً، وتَسْفَعُهُ النَّارُ))) مَرَّ ةً، ويَكْبُو))) مَرَّ وفي لَفْظٍ لُمسلمٍ: »فَهْوَ يَمْشي مَرَّ

»فيُقال له: انْطَلقِْ فادْخُلِ الَجنَّةَ« أي: اذهَبْ فادخُلِ الجنَّةَ.

»فيذهَبُ؛ ليدْخُلَ« أي: فيَذهبُ إلى الجنةّ ليَدْخُلَها.

يَّلُ إليه أنَّه لَم يَبْقَ مَنزِلٌ لغَِيِرهِم. »فيَجِدُ الناسَ قد أخَذُوا الَمنازِلَ« أي: مَنازِلَهمُ، يَُ

مانَ الذي كُنتَ  »فيَرجِــعُ، فيقُولُ: يا ربِّ قَدْ أخَــذَ الناسُ المنازِلَ، فيُقال له: أتَذْكُــرُ الزَّ
فيهِ؟«:

نيا)4). أي: الدُّ

وقــال القاري: »والمعنى: أتقيسُ زَمَنكََ هذا الذي أنتَ فيــه الآنَ بزَمَنكَِ الذي كُنتَْ في 
حِقِ مَسْكَنٌ فيها؟!)5) اكِنيَن لَم يَكُنْ للِاَّ الدنيا: أنَّ الأمكِنةََ إذا امتَلَأتْ بالسَّ

والأوّل أرجَح.

كْتِ. «: منَ التَّمَنِّي، وفي رِوايةٍ: »تَنََّهْ«)6) بزيادَةِ هاءِ السَّ »فيقولُ: نَعَم، فيُقال له: تَمَنَّ

)))  جع الوسائل ))/9)).
))) يَسْقُطُ على وجْهِهِ.

رُ فيه أثَرًا. دُهُ، وتُؤَثِّ بُ وجْهَهُ، وتُسَوِّ ))) تَضِْ
)4) الفتح )))/)44).

)5) جع الوسائل ))/9)).
)6)  الُمسند )595)).
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نيا«: ةَ أضْعافِ الدُّ »فيُقال له: فإنَّ لَكَ الذي تَنََّيتَ وعَشَْ

ةَ أمْثالِا«. نْيا وعَشََ حيحَيِن: »فإنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّ وفي رِوايةٍ في الصَّ

وايَتانِ بمعنىً واحدٍ، وإحْداهُا تَفســيُر الأخُْرَى، فالُمرادُ  قال النووي : »هاتانِ الرِّ
عْفَ المثِْلُ. بالأضْعافِ: الأمْثالُ؛ فإنَّ الُمخْتارَ عند أهلِ اللغَةِ أنَّ الضِّ

نيا ومِثْلَها  ا قولُــهُ  في الأخُْرَى: »فيقولُ الُله تعالى: أيُرضيكَ أن أُعْطيَكَ الدُّ وأمَّ
نيا؟  وايةِ الأخُــرَى: »أتَرْضَ أن يكونَ لكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلـِـكٍ من مُلُوكِ الدُّ معَها؟«، وفي الرِّ
، فيقــولُ: لَكَ ذلك، ومِثْلُــه، ومِثْلُه، ومِثْلُه، ومِثْلُــه، ومِثْلُه، فقال في  فيقــولُ: رَضيتُ ربِّ

، فيَقولُ: هذا لَكَ، وعَشَةُ أمثالهِِ«. الخامِسَةِ: رَضيتُ رَبِّ

لًا: لَكَ  وايَتانِ لا تُالفِانِ الأوُلَيَيِن؛ فإنَّ الُمرادَ بالأوُلى من هاتَيِن: أن يُقال له أوَّ فهاتانِ الرِّ
ا الأخيَرةُ: فالُمرادُ  نيا ومِثْلُها، ثمَّ يُزادَ إلى تمامِ عَشَةِ أمْثالِها، كما بَيَّنهَُ في الرّوايَةِ الأخيَرةِ، وأمَّ الدُّ
نيا لا يَنتَهي مُلْكُهُ إلى جَيعِ الأرْضِ، بل يَمْلِكُ بعضًا منهْا، ثمَّ منهُْم مَنْ  بها: أنَّ أحَدَ مُلُوكِ الدُّ
نْيا  جُلُ مِثْلَ أحَدِ مُلُوكِ الدُّ يَكْثُرُ البعضُ الذي يَملِكُه، ومنهُْم مَنْ يَقِلُّ بَعضُه، فَيُعْطَى هذا الرَّ
نيا كلِّها، ثُمَّ يُقال له: لَكَ عَشَةُ أمْثالِ هذا، فَيَعُودُ معنى هذه  هُ قَدْرَ الدُّ اتٍ، وذلك كُلُّ خَْسَ مَرَّ

مَةِ«))). واياتِ الُمتَقَدِّ وايَةِ إلى مُوافَقَةِ الرِّ الرِّ

»فيقولُ: تَسْخَرُ بي وأنْتَ الَملكُِ؟«:

ــأنِ، عَظيمُ  المعنى: أتَسْــتَهْزِئُ منِّي، وأنْــتَ الَملِكُ؟ أي: والحالُ أنَّكَ الَملِكُ العَظيمُ الشَّ
ليلُ الُمسْتَهانُ؟ البُرهانِ، وأنا العبدُ الذَّ

ورِ، مَِّا كان لَم يَْطُرْ ببالهِِ، ولَم  ُ لماِ نالَهُ منَ السُّ هَشُ والتَّحيرُّ والحاصِلُ: أنَّه صَدَرَ منه هذا الدَّ
تَّبُ عليه من جَريانِ حالهِ؛  رْ في آمالهِِ، فلَم يكُنْ حينئَِذٍ ضابطًِا لِأقْوالهِ، ولا عالمًِا بما يَتَرَ يتَصَوَّ

بل جَرَى على لسِانهِ بمُقْتَضَ عادَتهِ في مُخاطَبَةِ أهلِ زَمانهِ، ومُحاوَرَةِ أصْحابهِِ وإخْوانهِ))).

))) شرح مسلم ))/)4 -)4)
)))  جع الوسائل ))/0)).
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»فلَقَد رأيتُ رسولَ اللهِ  ضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُه«:

. سبَقَ الكَلامُ عليه في حَديثِ أبي ذَرٍّ

نيا  وإذا كان ثَوابُ آخِرِ مَنْ يَرُجُ منَ النَّارِ مــن عُصاةِ الموحّدينَ ويدخلُ الجنَّةَ، مِثْلَ الدُّ
بيَن؟! تْ عَينهُ، فكيفَ بثَوابِ عِبادِ اللهِ الُمقرَّ وعشَةِ أمثالِها، وله ما اشتَهَتْ نفسُهُ ولَذَّ

هُ: ما أدْنَى أهلِ الَجنَّةِ  عَنِ الُمغيَرةِ بنِ شُــعْبَةَ، عنِ النبيِّ  قال: »سَألَ مُوسَــى رَبَّ
مَنْزِلَةً؟ قال: هو رَجُلٌ يَيءُ بعدَ ما أُدْخِلَ أهلُ الَجنَّةِ الَجنَّةَ، فَيُقال له: ادْخُلِ الَجنَّةَ، فَيقولُ: أي 
م، وأخَــذُوا أخَذاتِمِْ)))؟ فَيُقال له: أتَرْضَ أن يكونَ لَكَ  ، كيف وقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنازِلَُ رَبِّ
، فَيقولُ: لَكَ ذلك، ومِثْلُهُ ومِثْلُهُ ومِثْلُهُ  نْيا؟ فَيقولُ: رَضيتُ رَبِّ مِثْلُ مُلْكِ مَلكٍِ من مُلُوكِ الدُّ
ةُ أمْثالهِِ، ولَكَ ما اشْــتَهَتْ  ، فَيقولُ: هذا لَكَ وعَشََ ومِثْلُهُ، فقال في الخامِسَــةِ: رَضيتُ رَبِّ

. تْ عَينُكَ، فَيقولُ: رَضيتُ رَبِّ نَفْسُكَ، ولَذَّ

، فأعْلاهُم مَنْزِلَةً؟ قال: أُولَئـِـكَ الَّذينَ أرَدْتُ)))، غَرَسْــتُ كَرامَتَهُم بيَدي،  قــال: رَبِّ
.» وخَتَمْتُ عليها، فَلَم تَرَ عَيٌن، ولَ تَسْمَعْ أُذُنٌ، ولَ يَخْطُرْ على قَلْبِ بَشٍَ

قال: »وَمِصْداقُهُ في كتِابِ اللهِ : )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  
ھ            ھ( ]السجدة: 7)[«))).

ا و�شَعَ  كبَها، فلمَّ ��ةٍ ليَرْ تِىَ بدابَّ ا  اأُ ع��ن عل��يِّ بنِ رَبيعَةَ، قال: �شَ��هِدتُ عليًّ

ا ا�شْ��تَوَى على ظَهْرِه��ا قال: الَحمْدُ لِله،  كابِ قال: ب�شْ��مِ الِله، فَلمََّ رِجْلَ��هُ في ال��رِّ

)ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ    ق��ال:  ثُ��مَّ 

ڍ( ]الزخرف: ))-4)[، ثُ��مَّ ق��ال: الَحم��دُ لِله ثلاثً��ا، والُله اأك��رَُ ثلاثً��ا، 
نُ��وبَ اإل اأنْ��تَ، ث��مَّ  ��هُ ل يَغفِ��رُ الذُّ �شُ��بْحانَكَ اإنِّ ظَلمَْ��تُ نَفْ�ش��ي فاغْفِ��رْ لي؛ فاإنَّ

�شَحِكَ.

))) أي: نزلُوا مَنازِلهم.
تُ، واصْطَفَيتُ. ))) أي: اخْتَرْ

))) رواه مسلم )89)).
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فَقُلْ��تُ ل��ه: م��ن اأيِّ �ش��يءٍ �شَحِكْ��تَ ي��ا اأم��يَر الوُؤْمن��يَن؟ ق��ال: راأيتُ ر�ش��ولَ الِله 

نَعْ��تُ، ثُ��مَّ �شَحِ��كَ، فقل��ت: م��ن اأيِّ �ش��يءٍ �شَحِكْ��تَ ي��ا  نَ��عَ كم��ا �شَ  �شَ

��كَ ليَعْجَ��بُ من عبدِهِ اإذا ق��ال: رَبِّ اغْفِرْ لي ذُنُوبي؛  ر�ش��ولَ الِله؟ ق��ال: »اإنَّ ربَّ

.
(((

نُوبَ غَيُركَ« اإنَّهُ ل يَغْفِرُ الذُّ

كَبَها«: بصيغَةِ الَمجْهُولِ، أي: جيءَ. ةٍ ليَرْ »أُتي بدابَّ

كابِ«: »فَلَماَّ وضَعَ رِجلَه في الرِّ

اكبُ فيــه رِجلَهُ، والذي يَكونُ منَ الِجلْدِ  جِ، فَيَجْعَلُ الرَّ ْ كابُ: »هُو ما يُعَلَّقُ في السَّ الــرِّ
ى: غَرْزًا«))). يُسَمَّ

»قال: بسْمِ اللهِ«: كما قال تعالى: )ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     
ڳ( ]هود: )4[.

وعــن أبي لاسٍ الخزُاعيِّ ، قال: حَمَلَنا رســولُ اللهِ  على إبـِـلٍ من إبلِِ 
مِلَنا هذه، فقال: »ما من بَعيٍر إلا  ، فَقُلْنا: يا رســولَ اللهِ، ما نَرَى أن تَحْ دَقَةِ ضِعافٍ للِْحَجِّ الصَّ
على ذُرْوَتهِِ شــيطانٌ، فاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ إذا رَكبِْتُمُوها كما أمَرَكُم، ثُمَّ امْتَهِنُوها لأنْفُسِكُمْ؛ فإنَّما 

يَْمِلُ الُله«))).

ا استَوَى على ظَهرِها« أي: استَقَرَّ على ظَهْرِها. »فلمَّ

كُــوبِ وغيِرها، )ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ(  »قــال: الَحمْدُ للهِ« أي: على نعِمَةِ الرُّ
ــلَ لنا هذا الَمركوبَ، )چ  چ  چ    ڇ( أي: مُطيقــيَن قَبْلَ ذلك، أوِ المعنى:  أي: ذلَّ
ولَوْلا تَسْــخيُرهُ ما كُنَّا جَيعًا مُقْتَدِرينَ على رُكُوبهِِ، منْ: أقْرَنَ لَهُ، إذا أطاقَهُ وقَويَ عليه، وهو 

كُوبِ عليه إنَّما هو بإقْدارِ اللهِ تعالى وتَسْخيِرهِ. نهَُ منَ الرُّ اعْتِرافٌ بعَجْزِهِ، وأنَّ تَمكَُّ

))) رواه أبو داود ))60)(، والترمذي )446)(، وصححه، وصححه الألباني.
)))  مرعاة المفاتيح )86/8)).

)))  رواه ابـن خزيمـة في صحيحـه ))54)(، والحاكـم في مسـتدركه )4)6)(، وحسـنه الألبـاني في الصحيحـة 
.(((7((
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، وهذا من  )ڇ  ڇ       ڍ   ڍ( أي: لَصائِرُونَ إليه بعدَ ماتنِا، وإليهِ سَــيُرنا الأكبَرُ

ادِ الأخُرَويِّ في قولهِ  نيَويِّ على الزَّ ادِ الدُّ نيا على سَيِر الآخِرَةِ، كما نبَّه بالزَّ بابِ التَّنبيهِ بسَيِر الدُّ
تعالى: )ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 97)[.

اتٍ، وفي التَّكرارِ إشــعارٌ بتعظيمِ النِّعمةِ،  »الحمدُ للهِ ثلاثًا، والُله أكبَُ ثلاثًا« أي: ثلاثَ مرَّ
وتَعظيمِ الرّبِّ تعالى.

.((( »سُبحانَك إنِّ ظلمتُ نفسي« بما يَستوجِبُ العقوبَةَ، أو يُنقصُ الحَظَّ

»فاغفِرْ لي؛ فإنَّه لا يغفِرُ الذنُوبَ إلا أنتَ«:

ــةِ، والحُكمُ على  بوبيــةِ، والاعترافُ بالعُبوديَّ نْعــانُّ : »فيهِ: الإقرارُ بالرُّ قال الصَّ
بوبيَّةِ، والإقْرار بأنَّهُ لا غافرَِ سِواهُ تعالى لذُِنوبِ  ــلًا بالرُّ النَّفسِ بالظُّلمِ، وطلبُ المغفرةِ مُتوسِّ

عِبادِهِ«))).

. ٍِثمَّ ضَحِكَ« أي: أميُر المؤمنيَن عليُّ بنُ أبي طالب«

وقال: »رأيتُ رسولَ اللهِ  صنَعَ كما صنَعْتُ«:

حابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم منَ التَّأسيِّ والاقتدِاءِ  قولًا وفعِْلًا، ففيهِ: بيانُ ما كان عليــه الصَّ
. ِبه

»ثُمَّ ضَحِكَ، فقلت: من أيِّ شيءٍ ضَحِكْتَ يا رسولَ الله؟ِ«:

فيهِ حرْصُ الصّحابةِ  على مُلاحظةِ أفْعالِ النبّيِّ ، وسُــؤالهِِ عَماَّ أُشكِلَ 
عليهم، أو غابَتْ عنهم حِكمَتُهُ.

نُوبَ  هُ لا يَغْفِرُ الذُّ »قال: إنَّ ربَّــكَ ليَعْجَبُ من عبدِهِ إذا قال: ربِّ اغفِرْ لي ذُنُــوبي؛ إنَّ
غَيُركَ«:

))) تحفة الأحوذي )87/9)(، جع الوسائل ))/))(، مرعاة المفاتيح )68/8)(، فتح الباري ))/0))).
)))  التنوير )0/4))).
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العَجَبُ صِفَةٌ من صفــاتِ اللهِ الفِعليَّةِ، ويَعْجَبُ الُله تعالى عَجَبًا يليقُ بجلالهِ، وليس في 
فةِ ما يَستلْزِمُ التَّشبيهَ؛ فالُله  )ٺ  ٿ        ٿ( ]الشورى: ))[. إثباتِ هذه الصِّ

نُوبَ غَيُركَ« فيه: إقرارٌ بالوَحدانيَّةِ، واســتجِْلابٌ للمَغفِرَةِ، وهو  هُ لا يَغْفِرُ الذُّ وقولهُ: »إنَّ
كقولهِ تعالى: )ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ( ]آل عمران: 5))[، فأثنـَـى على الُمســتغفِرينَ، وفي ضِمنِ ثنائِه 

حَ بالأمرِ به، كما قيلَ: إنَّ كلَّ شيءٍ أثنـَـى الُله على فاعِلِه، فهو آمِرٌ بهِ،  عليهم بالاســتغِفارِ لوَّ
وكلَّ شيءٍ ذمَّ فاعِلَهُ، فهو ناهٍ عنهُ))).

هُ لا  بُّ من عبدِهِ إذا قال: رَبِّ اغْفِــرْ لي، ويقولُ: عَلمَِ عبدي أنَّ وعنـْـدَ أحمد: »يَعْجَبُ الرَّ
نُوبَ غَيري«))). يَغْفِرُ الذُّ

ع��ن عامِ��رِ ب��نِ �ش��عدٍ، ق��ال: ق��ال �ش��عدٌ: »لَقَ��دْ رَاأي��تُ النب��يَّ  �شَحِكَ 

ي��ومَ الَخنْ��دَقِ حت��ى بَ��دَتْ نَواجِ��ذُهُ«، ق��ال: قل��ت: كي��ف كانَ؟ ق��ال: »كان رَجُ��لٌ 

ي جَبْهَتَهُ،  ���سِ، يُغَطِّ ْ مَعَهُ تُرْ���سٌ، وكان �شَ��عْدٌ راميًا، وكان يقولُ كَذا وكَذا بالتُّ

��ا رَفَ��عَ رَاأْ�شَ��هُ رَم��اهُ، فَلَ��م يُخْطِئْ هذه من��ه -يعني:  فَنَ��زَعَ ل��ه �شَ��عْدٌ ب�شَ��هْمٍ، فَلمََّ

حِ��كَ النب��يُّ  حت��ى  ، فَ�شَ
(((

جُ��لُ، و�ش��الَ برِجْلِ��هِ جَبْهَتَ��هُ- وانْقَلَ��بَ الرَّ

.
(((

جُلِ« بَدَتْ نَواجِذُهُ«، قال: قلت: من اأيِّ �شيءٍ �شَحِكَ؟ قال: »من فِعْلِهِ بالرَّ

هذا حديثٌ إسْــنادُهُ ضَعيفٌ، لَكِنَّه في مُسلِمٍ بمعناه، فروَى عن عامِرِ بنِ سَعْدٍ، عن أبيهِ: 
أنَّ النبيَّ  جََعَ له أبَوَيهِ يومَ أُحُدٍ.

)))  فتح الباري ))/0))).
)))  الُمسند ))75).

))) أي: رفعها.
)4) رواه أحمد في المســند )0)6)(، والبزار ) ))))(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 5/6))( : »رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن محمد بن الأســود وهو ثقة«، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وضعفه 

الشيخ الألباني في مختصر الشمائل.

As-Shamael.indb   276 11/20/19   11:09 PM



277   ِبابُ ما جاءَ في ضَحِكِ رسولِ الله

كيَن قَدْ أحْرَقَ الُمسْلِميَن))). قال: كان رَجُلٌ منَ الُمشِْ

ي«. فَقال له النبيُّ : »ارْمِ، فدِاكَ أبي وأُمِّ

فَنزََعْتُ له بسَهْمٍ ليس فيه نَصْلٌ)))، فأصَبْتُ جَنبَْهُ، فَسَقَطَ، فانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ  حتى نَظَرْتُ إلى نَواجِذِهِ))).

فَهذا رجُلٌ منَ الُمشْكيَن، كان قدْ أثْخَنَ في الُمسْــلِمين، وكان معَهُ تُرْسٌ، وهو ما يُسْتَتَرُ بهِ 
مْيَ  حالَ الحَرْبِ، يُشيُر به يَميناً وشِمالًا؛ حَذَرًا من أن يُصيبَه سَهْمٌ، وكان سعدٌ راميًا، يُيدُ الرَّ
جُلُ رأسَه من تَحتِ  ا رَفَعَ الرَّ ه مُنتَظِرًا كشفَ جبهَتهِ، فلمَّ بالنبْلِ، فأخرَجَ له سَــعدٌ سهمًا، ومدَّ
جُلُ وصارَ أعلاهُ أسفَلَه، فسقَطَ على  همُ في جَبْهَتهِ، فانقَلَبَ الرَّ سِ رماهُ ســعدٌ، فَوَقَعَ السَّ ْ الترُّ

عَقِبهِ، ورَفَعَ رِجْلَه.

»فضَحِكَ النبيُّ  حتى بَدَتْ نواجِذُه«:

هُ، لا لِانْكِشــافهِِ)4) وذلك لماِ لَقيَهُ هذا العَدُوُّ من هذه الميتَةِ الُمخْزيةِ،  أي: فَرَحًا بقَتْلِهِ عَدُوَّ
يِّئَةِ الفاضِحَةِ. والنهاية السَّ

، لا تَكادُ البَسْــمةُ  وباِلُجملةِ: فقَدْ كان رســولُ اللهِ  باسِــمَ الوَجهِ، دائِمَ البشِِْ
الحانيَةُ تُفارِقُ وجهَهُ الكريمَ، فَيَسعدُ بها صاحبُه، ويأنَسُ بها ضَيفُهُ، ويُسَُّ بها جَليسُهُ، ويُزَمُ 

هُ، ويُكبَتُ بها شانئُِهُ، ويُعرفُ بها كَمالُ شيَمِهِ، وكَرَمُ ضَيبَتهِِ. بها عَدوُّ

وعن سِماكِ بنِ حَرْبٍ قال: قُلْتُ لِجابرِِ بنِ سَمُرَةَ: أكُنتَْ تُالسُِ رسولَ اللهِ ؟

هُ  ةٍ، كان لا يَقُومُ من مُصَلاَّ قال: »نَعَم، كثيًرا، جالَسْــتُ النبيَّ  أكْثَرَ من مائَةِ مَرَّ
مْسُ قامَ. مْسُ، فإذا طَلَعَتِ الشَّ بْحَ حتى تَطْلُعَ الشَّ الذي يُصَليِّ فيه الصُّ

))) أي أثْخَنَ فيهِم، وعَمِلَ فيهِم نَحْوَ عَمَلِ النَّارِ.
همِ. بُ في أسفل الرمحِ والسَّ ))) أي رَمَيتهُ بسَهْمٍ، ليس فيه زُجّ، وهو الَحديدَةُ التي تُرَكَّ

))) صحيح مسلم )))44).
)4) شرح النووي على مسلم )5)/86)).
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عْرَ، ويَتَذاكَرُونَ أشْــياءَ من أمْرِ الجاهِليَّةِ، وهو ساكِتٌ،  فَكانَ أصْحابُهُ يَتَناشَــدُونَ الشِّ
مَ مَعَهُمْ«))). فَيَضْحَكُونَ، فَرُبَّما تَبَسَّ

قــال النووي : »فيه جوازُ الحديــثِ بأخبارِ الجاهليَّةِ وغيِرها مــنَ الأمَُمِ، وجوازُ 
ةِ أوقاتهِِ«))). مِ، كما فَعَلَه رسولُ اللهِ  في عامَّ حِكِ، والأفضَلُ الاقْتصِارُ على التَّبَسُّ الضَّ

))) رواه مسلم )670(، والترمذي )850)( واللفظ له، وقال: »حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ«، وصححه الألباني في 
الصحيحة )4)4).

))) شرح النووي على مسلم )5)/79).
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بابُ

ما جاءَ في 

صِفَةِ مُزاحِ رسَولِ الِله 

، يُقال: مَزَحَ يَمْــزَحُ مَزْحًا ومِزاحًا ومُزاحًا ومُزاحَةً،  الُمــزاحُ: الُمداعَبَةُ، وهو نَقيضُ الِجدِّ
والاسْمُ: الُمزاحُ، والُمزاحَةُ))).

خريَةَ))). وهوَ انبسِاطٌ مع الغَيِر من غيِر إيذاءٍ لَه، وبهذا يُفارِقُ الاستهِْزاءَ أو السُّ

، اأنَّ النبيَّ  قال له: »يا ذا الأُذُنَيِن«. عن اأن�سِ بنِ مالكٍ 

.
(((

واة-: يعني يُازِحُه قال اأبو اأُ�شامَةَ -اأحَدُ الرُّ

دُ، وكُلُّ  قال الَخطَّــابيُّ : »كانَ مَزْحُ النبيِّ  مَزْحًا لا يَدْخُلُهُ الكَذِبُ والتَّزَيُّ
اهُ بذلك«)4). إنْسانٍ له أُذُنانِ، فهو صادِقٌ في وصْفِهِ إيَّ

))) لسِانُ العَرَبِ ))/)59(. 
)))  جع الوسائل ))/4)).

))) رواه أبــو داوُدَ ))500(، والتِّرْمِــذيُّ ))99)(، واللفظُ لــهُ، وقال: »هذا حَديثٌ حَسَــنٌ غَريبٌ صَحيحٌ«، 
وصحّحه الألبانّي.

ننَِ )5/4))). )4) مَعالمُِ السُّ
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ةِ الأذُُنِ،  مْعَ بحاسَّ وقيلَ: مَعْناهُ: الحَضُّ والتَّنبْيهُ على حُسْنِ الِاسْتمِاعِ لماِ يُقال لَهُ؛ لأنَّ السَّ
ومَنْ خَلَقَ الُله له الأذُُنَيِن وغَفَلَ ولَم يُحْسِنِ الوَعْيَ لَم يُعْذَرْ.

هُ  حَمدَِهُ على ذَكائِهِ وفطِْنتَهِِ، وحُسْنِ اسْتمِاعِهِ))). وقيلَ: إنَّ

، قال: اإنْ كان ر�شولُ الِله  لَيُخالِطُنا حتى  عن اأن�سِ بنِ مالكٍ 

.
(((

غَيُر؟« يقولَ لأخٍ لي �شغيٍر: »يا اأبا عُمَيٍر، ما فَعَلَ النُّ

مذيُّ : »وَفقِْهُ هذا الحديثِ: قال الُمصَنِّفُ أبو عيسَى الترِّ

أنَّ النبيَّ  كان يُمازِحُ.	 

هُ كَنَّى غُلامًا صَغيًرا، فقال له: »يا أبا عُمَيٍر«.	  وفيهِ أنَّ

بيُّ الطَّيَر ليَلْعَبَ بهِ.	  هُ لا بَأْسَ أن يُعْطَى الصَّ وفيهِ أنَّ

هُ كان له نُغَيٌر يَلْعَبُ 	  وإنَّــما قال له النبيُّ : »يا أبا عُمَيٍر، ما فَعَلَ النُّغَيُر؟«؛ لأنَّ
بهِ، فَماتَ، فَحَزِنَ الغُلامُ عليه، فَمازَحَهُ النبيُّ ، فقال: »يا أبا عُمَيٍر، ما فَعَلَ النُّغَيُر؟«

»إنْ كان رسولُ اللهِ  لَيُخالطُِنا«:

ةِ، ويُالسُِنا، ويُمازِحُنا«))). نا غايَةَ الُمعاشَرَ »والمعنى: لَيُخالطُِنا غايَةَ المخالَطَةِ، ويُعاشِرُ

قال الحافظُِ : »وَلِأحْمَدَ من طَريقِ الُمثَنَّى بنِ سَــعيدٍ عــن أبي التَّيَّاحِ عن أنَسٍ: »كانَ 
النبيُّ  يَزُورُ أُمَّ سُلَيمٍ«، وفي روايةِ محمدِ بنِ قَيسٍ: »كانَ النبيُّ  قَدِ اخْتَلَطَ 
بنا أهلَ البَيتِ« يعني: لبَِيتِ أبي طَلْحَةَ وأُمِّ سُلَيمٍ، ولِأبي يَعْلى من طَريقِ محمدِ بنِ سيرينَ عن 
أنَسٍ: »كانَ النبيُّ  يَغْشانا، ويُالطُِنا«، وللِنَّسائيِّ من طَريقِ إسْماعيلَ بنِ جَعْفَرٍ عن 
حُمَيــدٍ عن أنَسٍ: »كانَ النبيُّ  يَأْتي أبا طَلْحَةَ كثيًرا«، ولِأبي يَعْلى من طَريقِ خالدِِ بنِ 

عبدِ اللهِ عن حُمَيدٍ عن أنَسٍ: »كانَ يَأْتي أُمَّ سُلَيمٍ ويَنامُ على فرِاشِها«)4).

))) النهاية ))/4)(، مِرْقاةُ الَمفاتيحِ )7/)06)).
))) رواه البخاري )9))6(، ومُسْلِم )50))).

))) مرقاة المفاتيح )7/)06)).
)4) فتح الباري )0)/)58(. وأم سليم  كانت من محارم النبي ، انظر: شرح النووي على مسلم )6)/0)).

As-Shamael.indb   280 11/20/19   11:09 PM



281   ِبابُ ما جاءَ في صِفةِ مُزاحِ رسولِ الله

. ِِوهذا من حُسنِ عِشتهِِ وكَرمِ صُحبَته

. ُّي، وأبوهُ: أبو طَلْحَةَ زَيدُ بنُ سَهْلٍ الأنْصاري »حتَّى يقولَ لأخٍ لي صغيٍر« أي: من أُمِّ

ؤالِ عن  غيِر من أهلِنا، ومُداعبَتهِ، والسُّ و»حتَّى«: للِغايَةِ، أي: انتَهَتْ مخالَطَتُه لنا إلى الصَّ
طَيِره))).

ةِ الَمشْــهُورَةِ، التي في الصّحيحين عن  وأبو عُمَيٍر هذا: هو ابنُ أبي طَلْحَةَ، صاحِبُ القِصَّ
أنَسِ بنِ مالكٍِ ، قال: اشْــتَكَى ابنٌ لِأبي طَلْحَةَ، قال: فَماتَ، وأبو طَلْحَةَ خارِجٌ، فَلَماَّ 
تْهُ في جانبِِ البَيتِ، فَلَماَّ جاءَ أبو طَلْحَةَ قال: كيف  هُ قَدْ ماتَ، هَيَّأتْ شيئًا ونَحَّ رَأتِ امْرَأتُهُ أنَّ
ا صادِقَةٌ،  الغُلامُ؟ قالتْ: قَدْ هَدَأتْ نَفْسُهُ، وأرْجُو أن يكونَ قَدِ اسْتَراحَ، وظَنَّ أبو طَلْحَةَ أنَّ
هُ قَــدْ ماتَ، فَصَلىَّ مع النبيِّ  رُجَ أعْلَمَتْهُ أنَّ قال: فَباتَ، فَلَماَّ أصْبَحَ اغْتَسَــلَ، فَلَــماَّ أرادَ أن يَْ
، ثُمَّ أخْبَرَ النبيَّ  بما كان منهُْما، فقال رسولُ اللهِ : »لعلَّ الَله أن 

يُبارِكَ لَكُما في لَيلَتكُِما«.

ما تسِْعَةَ أوْلادٍ كُلُّهُم قَدْ قَرَأ القُرْآنَ))). قال سُفْيانُ))): فقال رَجُلٌ منَ الأنْصارِ: فَرَأيتُ لهَُ

قال الحافظُِ : »قولُهُ: »اشْتَكَى ابنٌ لِأبي طَلْحَةَ«: الِابْنُ الَمذْكُورُ هو أبو عُمَيٍر، الذي 
كان النبيُّ  يُمازِحُهُ ويقولُ له: »يا أبا عُمَيٍر، ما فَعَلَ النُّغَيُر؟«)4).

.(5(» ِّوقال في الإصابَةِ: »قيلَ: اسْمُهُ حَفْصٌ، وماتَ في حَياةِ النبي

و»النُّغَيُر«: طائِرٌ يُشْبهُِ العُصفورَ، قيلَ: أحَمرُ المنقْارِ)6).

))) المواهب اللدنية )ص)9)).
))) ابنُ عُيَينةََ، راوي الحديثِ.

فْظُ لَهُ- ومُسْلِمٌ )44))). ))) رواه البخاري ))0))( -واللَّ
)4) فتح الباري ))/70)).

)5) الإصابَة )47/7)).
)6) فتح الباري ))/97)).
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بْيانِ وتَأْنيسُهُم،  ا، منْها: مُلاطَفَةُ الصِّ قال النووي : »في هذا الحديثِ فَوائدُِ كثيَرةٌ جِدًّ
مائِلِ والتَّواضُعِ«))). وبَيانُ ما كان النبيُّ  عليه من حُسْنِ الخلُُقِ وكَرَمِ الشَّ

جْعِ في بعضِ الأحاييِن. ابًا، واسْتعِْمالُ السَّ غيِر، ولا يكونُ كَذَّ وفيهِ: جَوازُ التَّكْنيَةِ للِصَّ

عابَةِ فيما ليس فيه إثْمٌ. وفيهِ: جَوازُ الُمزاحِ والدُّ

وفيهِ: جَوازُ تَصْغيِر بعضِ الأسْماءِ والَمخْلُوقاتِ.

غيِر، ومعنى هذا اللَّعِبِ عند العُلَماءِ: إمْســاكُهُ لَهُ،  بيِّ بالطَّيِر الصَّ وفيــهِ: جَوازُ لَعِبِ الصَّ
وتَلْهيَتُهُ بحَبْسِهِ، لا بتَعْذيبهِِ والعَبَثِ بهِ.

غيِر والكَبيِر،  يِّبَةِ، مع الصَّ ةِ الطَّ وفيهِ: ما كان عليه  منَ الخلُُقِ الحَسَــنِ، والعِشَْ
والانْبسِاطِ إلى النَّاسِ))).

، في جُزْءٍ له أسْــماهُ:  ، الَمعْرُوفُ بابْنِ القاصِّ وقدْ رَوَى هذا الحديثَ أبو العَبَّاسِ الطَّبَريُّ
ةِ أبي عُمَيٍر سِــتُّونَ وجْهًا منَ الفِقْهِ  ينا من قِصَّ »فَوائِــدُ حَديثِ أبي عُمَيٍر«، ثُمَّ قال: »وَفيما رُوِّ

نَّةِ، وفُنوُنِ الفائِدَةِ والِحكْمَةِ«. والسُّ

. دَها كُلَّها ثُمّ سََ

، قال: قالوا: يا ر�شُ��ولَ الِله اإنَّكَ تُداعِبُن��ا! قال: »نَعَم،  ع��ن اأب��ي هُري��رة 

.
(((

ا« غيَر اأنِّ ل اأقولُ اإل حقًّ

ؤالِ: »إنَّكَ تُداعِبُنا« أي: تُمازِحُنا، وسبَبُ هذا الاستغِْرابِ والسُّ

مُ سألُوهُ  ا لاسْتبِعادِهِم وقوعَ الُمزاحِ منه  لجَليلِ مكانَتهِ، وعِظَمِ مرتَبَتهِ، فكأنَّ إمَّ
. عن حِكْمَتهِ، فأجابَهُم بأنَّه لا يَقولُ إلا الحَقَّ

))) شَرْحُ النووي على مُسْلِمٍ )4)/9))).
))) إكْمالُ الُمعْلِمِ بفَوائِدِ مُسْلِمٍ )6/7)).

))) رواه الترمذي )990)(، وحسّنه، وأحمدُ ))848(، وحسّنه محققو المسند.
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َ لهم  هِ فلا يتكلَّمُونَ بها؟ فبَينَّ ا أن يكونَ سؤالُهمُ عن هذه الُمداعَبَةِ: هَلْ هيَ من خواصِّ وإمَّ
.((( ه، وأنَّ جوازَها مَنوُطٌ بقولِ الحقِّ ا لَيسَتْ من خواصِّ أنَّ

ا«: فقال: »إنِّ لا أقُولُ إلا حقًّ

لَلِ في القولِ والفِعْلِ، ولا  قال الُمباركفوريُّ : »أي: عَدْلًا وصِدْقًا؛ لعِِصْمَتي عنِ الزَّ
؛ لعَِدَمِ العِصْمَةِ فيكُمْ«))). كُلُّ أحَدٍ منكُْم قادِرٌ على هذا الحَصْرِ

وفي الحديثِ: جوازُ الُمزاحِ والُمداعَبَةِ؛ بل قدْ يكونُ سُنَّةً إذا قصَدَ بهِ تأليفَ القلُوبِ والخيََر، 
ولم يكُنْ فاحِشًا، قيلَ لابنِ عُيَينةََ: »الُمزاحُ سُبَّةٌ؟«، فقال: »بَلْ سُنَّةٌ، لَمنْ يُحسِنهُ«))).

قال الُمناويُّ : »وإنَّما كان يمزَحُ؛ لأنَّ الناسَ مأمورُونَ بالتَّأسيِّ بهِ، والاقتداءِ بَهدْيِه، 
فلو ترَكَ اللَّطافَةَ والبَشاشَة؛ ولَزِمَ العُبُوسَ والقُطُوبَ؛ لأخَذَ النَّاسُ من أنفُسِهِم بذلك، على 

ةِ والعناءِ، فمَزَحَ ليَمْزَحُوا«)4). ما في مخالَفَةِ الغريزَةِ منَ الَمشَقَّ

واياتِ والآثارِ النَّهيُ عنِ الُمــزاحِ، كحديثِ: »لا تُارِ أخاكَ، ولا  وقــد ورَدَ في بعضِ الرِّ
تُازِحْهُ«)5).

قــال ابنُ حجَرٍ : »والجَمْعُ بينهَُما)6): أنَّ الَمنهْــيَّ عنه ما فيه إفْراطٌ، أو مُداوَمَةٌ عليه؛ 
ينِ، ويَؤُولُ كثيًرا إلى قَسْــوَةِ القَلْبِ،  تِ الدِّ رِ في مُهِماَّ ــغْلِ عن ذِكْرِ اللهِ، والتَّفَكُّ لماِ فيه منَ الشُّ
والإيذاءِ، والِحقْدِ، وسُــقُوطِ الَمهابَةِ والوَقارِ، والذي يَسْلَمُ من ذلك هو الُمباحُ، فإنْ صادَفَ 

.(7(» مَصلحَةً مثلَ تطييبِ نَفْسِ المخاطَبِ ومُؤانَسَتهِِ، فهو مُسْتَحَبٌّ

)))  أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، للهيتمي )ص ))))
)))  تحفة الأحوذي )08/6)).

))) محاضات الأدباء، للراغب الأصفهاني ))/46)(، فيض القدير ))/))).
)4) فيض القدير ))/))).

)5) رواه الترمذي )995)(، وقال: »هذا حَديثٌ غَريبٌ«، وضعفه الألباني. 
)6) على فرض صحة الثاني.

)7) فتح الباري )0)/6)7-5)5)
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وقال النووي : »اعلَم أنَّ الُمزاحَ الَمنهْيَّ عنه هو الذي فيه إفراطٌ، ويُداوِمُ عليه؛ فإنَّه 
تِ الدينِ، ويَؤولُ في  حِكَ، وقســوَةَ القلبِ، ويَشْغَلُ عن ذِكْرِ اللهِ والفِكْرِ في مُهماَّ يُورِثُ الضَّ

كثيٍر منَ الأوقاتِ إلى الإيذاءِ، ويُورثُ الأحقادَ، ويُسقِطُ الَمهابةَ والوقارَ.

ا ما سَــلِمَ من هذه الأمورِ فهــو المباحُ الذي كان رســولُ اللهِ  يفعَلُهُ على  فأمَّ
النُّدرَةِ؛ لمصلَحَةِ تَطْييبِ نفسِ المخاطَبِ ومُؤانَسَــتهِ، وهو سنَّةٌ مُستحبَّةٌ، فاعلَم هذا؛ فإنَّه مَّا 

يَعْظُمُ الاحتياجُ إلَيه«))).

، فقال:  : اأنَّ رَجُلًا ا�شْ��تَحْمَلَ ر�ش��ولَ الِله  عن اأن���سِ بنِ مالكٍ 

نَ��عُ بوَلَ��دِ النَّاقَةِ؟  »اإنِّ حامِلُ��كَ عل��ى ولَ��دِ ناقَ��ةٍ« فق��ال: ي��ا ر�ش��ولَ الِله، ما اأ�شْ

.
(((

وقُ؟!« : »وَهَلْ تَلِدُ الإبِلَ اإل النُّ فقال 

:» ِأنَّ رجلًا استَحْمَلَ رسولَ الله«

ةٍ، والُمرادُ بهِ: أن يُعْطيَهُ حَمُولَةً  مِلَهُ عــلى دابَّ أي: سَــألَهُ الِحمْلانَ، والمعنى: طَلَبَ منه أن يَحْ
يَرْكَبُها.

فقال له النبيُّ : »إنِّ حامِلُكَ على ولدِ ناقَةٍ«:

قالهُ مُباسِطًا له على سَبيلَ الُمداعبةِ.

جلُ: »وما أصنَعُ بوَلَدِ النَّاقَةِ؟!«: فقال الرَّ

كُوبِ))). غيِر، وهو غَيُر قابلٍِ للِرُّ مَ أنَّ الوَلَدَ لا يُطْلَقُ إلا على الصَّ حَيثُ تَوَهَّ

فقال: »وهَلْ تلدُِ الإبلَِ إلا النُّوقُ؟!«:

))) الأذكار )ص7))(، بتصرف يسير.
))) رواه أبــو داود )4998(، والترمذي ))99)(، وقــال: »هذا حَديثٌ صَحيحٌ غَريــبٌ«، وأحمد )7)8))(، 

وصححه محققو المسند.
)))  مرقاة المفاتيح )7/)06)(، تحفة الأحوذي )08/6)).
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النُّوقُ: جعُ النَّاقَةِ، وهيَ أُنثَى الإبلِ.

رْتَ لَم تَقُلْ ذلك، فَفيهِ- مع الُمباسَــطَةِ لَهُ-:  قــال القاري : »والمعنى: أنَّكَ لَــوْ تَدَبَّ
هِ إلا  لَهُ، ولا يُبادِرَ إلى رَدِّ هُ يَنبَْغي لمَِنْ سَمِعَ قولًا أن يَتَأمَّ الإشارَةُ إلى إرْشــادِهِ وإرْشادِ غَيِرهِ بأنَّ

بعدَ أن يُدْرِكَ غَوْرَهُ«))).

: اأنَّ رَجُلًا من اأهلِ الباديَةِ، كان ا�شْمُهُ زاهِرًا، وكان  عن اأن�سِ بنِ مالِكٍ 

زُهُ النبيُّ  اإذا  ��ةً منَ الباديَةِ، فَيُجَهِّ يُهْ��دي اإلى النب��يِّ  هَديَّ

رُوهُ«. : »اإنَّ زاهِرًا باديَتُنا، ونَحْنُ حا�شِ اأرادَ اأن يَخْرُجَ، فقال النبيُّ 

��هُ، وكان رَجُ��لًا دَميمً��ا، فاأتاهُ النبيُّ  يومًا وهو  وكان  يُحِبُّ

رُهُ، فقال: مَنْ هذا؟ اأرْ�شِ��لْني،  نَهُ من خَلْفِهِ وهو ل يُبْ�شِ يَبي��عُ مَتاعَ��هُ، فاحْتَ�شَ

لُ��و م��ا األْ�شَ��قَ ظَهْ��رَهُ ب�شَ��دْرِ  ، فَجَعَ��لَ ل يَاأْ فالتَفَ��تَ فَعَ��رَفَ النب��يَّ 

النب��يِّ  ح��يَن عَرَفَ��هُ، فَجَعَ��لَ النب��يُّ  يقولُ: »مَنْ يَ�شْ��تَي 

دُن كا�شِ��دًا، فق��ال النبيُّ  ه��ذا العب��دَ؟«، فق��ال: ي��ا ر�ش��ولَ الِله، اإذًا -والِله- تَِ

.
(((

: »لكن عند الِله لَ�شْتَ بكا�شِدٍ« اأو قال: »اأنتَ عند الِله غالٍ«

»إنَّ زاهِرًا باديَتُنا« أي: ســاكِنُ باديَتنِا، أو: يُدي إلينا مــن صنوُفِ نباتِ الباديَةِ وأنواعِ 
رْنا الباديَةَ ســكَنَ قلبُنا بمُشاهَدَتهِ، أو إذا احتَجْنا متاعَ  ثمارِها، فصارَ كأنَّه باديَتُنا، أو إذا تذَكَّ

حيلِ. الباديَةِ جاءَ به إلينا فأغنانا عنِ الرَّ

جوعِ إلى  ةِ، أو أنَّــه لا يَقصِدُ بالرُّ زُه بما يَحتاجُهُ منَ الحاضَِ وهُ« أي: نجَهِّ »ونحنُ حــاضُِ
ةِ إلا مُخالَطَتَنا))). الحاضَِ

ورَةِ، لكنهّ مَليحَ السّيــرةِ، ففيهِ التَّنبيهُ على أنَّ المدارَ  »وكان رَجُــلًا دَميمًا« أي: قبيحَ الصُّ

))) مرقاة المفاتيح )7/)06)).
قُو الُمسْندَِ: »إسْنادُهُ صَحيحٌ على شرط الشيخين«. دُ )648))(، وقال مُحَقِّ ))) رواه أحْمَ

))) فيض القدير ))/)45).
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حيحِ: »إنَّ الَله لا يَنْظُرُ إلى صُوَرِكُم وأمْوالكُِم،  على حُسْنِ الباطِنِ، ولذا جاءَ في الحديثِ الصَّ
ولكن يَنْظُرُ إلى قُلُوبكُِم وأعْمالكُِمْ«))).

ه«: »فأتاهُ النبيُّ  وهو يَبيعُ مَتاعَهُ، فاحتَضَنهَ من خَلْفِه وهو لا يُبْصُِ

أي: جاءَ من ورائِه، وأدخَلَ يَدَيه تَحتَ إبطَِيه، وأدخلَهُ في حِضْنهِ.

  ِّفجَعَلَ لا يَألُو ما ألصَقَ ظهرَهُ بصَدْرِ النبي ، َّفالتَفَتَ فعَرَفَ النبي«
حيَن عرَفَه«:

ُ بإلْصاقِ ظهرِهِ بصَدْرِ النبيِّ ؛  أي: بعدَ أن عَرَفَ أنَّه رســولُ اللهِ جعَلَ لا يُقَصرِّ
كًا بهِ، وتحصيلًا للقُرْبِ منهْ))). تبرُّ

»فجَعَلَ النبيُّ  يَقولُ: »مَنْ يَشتَري هذا العبدَ؟«:

ا؛ حيث أطلَقَ عليه العبدَ؛ لكَوْنِ  وهذا من مُزاحِه  الذي لا يَقــولُ فيه إلا حقًّ
النَّاسِ كلِّهِم عَبيدًا للهِ.

»فقال: يا رسولَ اللهِ إذًا- واللهِ- تَِدُن كاسِدًا«:

رخيصًا، لا يَرغَبُ فيَّ أحدٌ؛ لدَمامَتي، وقُبْحِ مَنظَري.

قِهِ وعامِلِهِ؛ للِِاهْتمِامِ والِاخْتصِاصِ. »لكنِْ عند اللهِ لَسْتَ بكاسِدٍ«: تَقْديمُ الظَّرْفِ على مُتَعَلِّ

يرةِ، وإنْ كُنتَ دميمًا في الظَّاهِرِ))). أوْ قال: »أنتَ عند اللهِ غالٍ«: لكونكَِ مؤمناً حَسَنَ السَّ

ففي الحديثِ:

جوازُ الُمداعَبَةِ لمَِنْ عُلِمَ منه قبولُ ذلك، وليس منَ الِحكْمَةِ مُداعَبَةُ ومُازَحَةُ كلِّ الناسِ؛ 	 
فإنَّ الناسَ تَتَلِــفُ طبائِعُهُم، وتتفاوَتُ أخلاقُهُم، فمنهُْمُ العَبُــوسُ الذي لا يَقْبَلُ مزاحًا، 

))) رواه مسلم )564)).
))) المواهب اللدنية )ص98)-99)(. 

))) مرقاة المفاتيح )065/7)(، المواهب اللدنية )ص400).
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  ُّةٌ، وقَدْ كان النبي ــطُ في ذلك، ومنهُْمُ الُمكثرُِ، فُلِكُلٍّ معامَلَــةٌ خاصَّ ومنهُْمُ الُمتَوَسِّ
عابَةَ والُمزاحَ، فكانَ يُمازِحُه. يَعْلَمُ أنَّ زاهِرًا يُحِبُّ الدُّ

وَرِ والأموالِ والأحسابِ، لكِنْ ينظُرُ إلى القلوبِ والأعمالِ.	  أنَّ الَله لا يَنظُرُ إلى الصُّ

، فقالتْ: يا ر�ش��ولَ الِله، ادعُ  ع��نِ الَح�شَ��نِ، ق��ال: اأتَ��تْ عجوزٌ اإلى النب��يِّ 

الَله اأن يُدخِلنَي الجنَّةَ، فقال: »يا اأمَّ فُلانٍ، اإنَّ الجنَّةَ ل تَدْخُلُها عجُوزٌ«، قال: فولَّتْ 

وه��ا اأنَّه��ا ل تَدخُلُه��ا وه��يَ عجُ��وزٌ، اإنَّ الَله تع��الى يق��ولُ: )ڻ    تَبْك��ي، فق��ال: »اأخرُِ

.
(((

ڻ  ڻ     ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ( ]الواقعة: 5)-7)[«

ــيخَة الهرَِمة، الأخيرة قَليلَةٌ، والجَمْعُ عُجُز وعُجْز  العَجُوزُ والعَجُوزة منَ النِّســاءِ: الشَّ
وعَجائز))).

فهذه المرأةُ  أتَتِ النبّيَّ  تَسألُه أن يَدعوَ الَله لَها أن يُدخلَها الجنَّةَ، فأخبَرها 
 أنَّ الجنَّةَ لا تَدْخُلُها عجُوزٌ.

»فولَّتْ تَبْكي«:

أي: ذَهَبَتْ حالَ كَوْنِا باكيَةً.

ا لا تَدخُلُها وهيَ عجُوزٌ«: وها أنَّ فقال : »أخبُِ

اها  ةً، بجَعْلِهِ -تعالى- إيَّ ا لا تَدْخُــلُ الجَنَّةَ حالَ كَوْنِا عَجُوزًا، بل تَدْخُلُها شــابَّ أي: أنَّ
كذلك))).

نَُّ لا يدخُلْنَ الجنَّةَ أصلًا، وإنَّما أرادَ:  وقال ابنُ الُملقّنِ : »أوْهَهــا في ظاهرِ الأمرِ أنَّ
نَُّ لا يدخُلْنَ الجنَّةَ إلا شبابًا، فَهذا وشبهُه منَ الَمعاريضِ التي فيها مندُوحةٌ عنِ الكَذِبِ«)4). أنَّ

))) رواه البغوي في تفسيره )0/5)(، والبيهقي في البعث والنشور )46)(، وحسنه الألباني في الصحيحة )987)).
))) لسان العرب )5/)7)).

)))  جع الوسائل ))/))).
)4) التوضيح لشح الجامع الصحيح )7)/))).
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وقــد رَوَى أحمدُ عن أبي هُريــرة، عنِ النبيِّ ، قال: »يَدْخُلُ أهــلُ الَجنَّةِ الَجنَّةَ: 
ليَن، أبْناءَ ثَلاثٍ وثَلاثيَن، على خَلْقِ آدَمَ، سِــتُّونَ  جُرْدًا)))، مُرْدًا)))، بيضًــا، جِعادًا)))، مُكَحَّ

ذِراعًا في عَرْضِ سَبْعِ أذْرُعٍ«)4).

قولُه: »إنَّ الَله تعالى يقولُ: )ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ(«:

العُرُب: جعُ عَرُوبٍ، وهيَ المرأةُ الحَسْناء، الُمتَحبِّبة إلى زَوْجها)5).

بابِ. تي على سِنٍّ واحدَةٍ، ثلاثٍ وثلاثيَن سنةً، وهيَ أكمَلُ سنِّ الشَّ الأترابُ: اللاَّ

؛ بل  فنسِاؤُهُم عُرُبٌ أترابٌ، مُتَّفقاتٌ مُؤتَلِفاتٌ، راضياتٌ مرضياتٌ، لا يَحْزَنَّ ولا يُحْزِنَّ
ةُ العيونِ، وجلاءُ الأبصارِ)6). هنَّ أفراحُ النُّفوسِ، وقرَّ

قال ابنُ كثيٍر : »)ڻ   ڻ  ڻ( أي: أعَدْناهُنَّ في النَّشْــأةِ الآخِرَةِ، بعدَما كُنَّ 
نَ أبْــكارًا عُرُبًا، أي: بعدَ الثّيُوبَةِ عُدْنَ أبْــكارًا عُرُبًا، أي: مُتَحَبِّباتٍ إلى  عَجائِــزَ رُمْصًا، صِرْ

، بالحَلاوَةِ والظَّرافَةِ والَملاحَةِ. أزْواجِهِنَّ

اكُ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ: »يعني: في سِنٍّ واحِدَةٍ، ثَلاثٍ وثَلاثيَن  حَّ وقولُهُ: )ہ(: قال الضَّ
: »أي: في الأخْلاقِ، الُمتَواخياتُ  يُّ دِّ سَنةًَ«، وقال مُجاهِدٌ: »الأتْرابُ: الُمسْتَوياتُ«، وقال السُّ
نْيا، ضَائِرَ مُتَعادياتٍ«. ، ليس بينهَُنَّ تَباغُضٌ ولا تَحاسُدٌ، يعني: لا كما كُنَّ ضَائِرَ في الدُّ بينهَُنَّ

وعن الحَسَنِ ومحمدٍ: »الُمسْتَوَياتُ الأسْنانِ، يَأْتَلِفْنَ جَيعًا، ويَلْعَبْنَ جَيعًا«)7).

))) جع أجْرَد، وهو من لا شَعْر على جسده.
))) جع أمرد، وهو من لا لحية له.

ا، فالمدْح مَعْناه: أن يكونَ شَــديد الأسِْ والَخلْق، أو  جالِ يكونُ مَدْحا وذَمَّ ))) قال ابن الأثير: »الَجعْدُ في صِفات الرِّ
م: فهو القَصير الُمتَردّد  ا الذَّ بُوطة أكْثَرُها في شُــعور العجَم، وأمَّ ــبْط؛ لأنَّ السُّ ــعَر، وهو ضِدُّ السَّ يكونَ جَعْدَ الشَّ

الخلَْق، وقَدْ يُطْلق على البخيل أيضًا، ويُْمَع على الِجعاد«. النهاية ))/75)).
)4) رواه أحمد )))79(، وحسنه محققو المسند بطرقه، وشواهده.

)5) النهاية ))/)0)).
)6) تفسير السعدي )ص))8).

)7)  تفسير ابن كثير )7/))5-4)5(، باختصار.
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وبالُجمْلَة:

حُ بها  فالُمزاحُ: من سُــنَّةِ النبيِّ ، وهــو تَرفيهٌ مَشوعٌ، ومُلاطفةٌ حَسَــنةٌ، تُروِّ
ةِ بيَن الُمســلميَن، ويَزولُ الكَبْتُ  الجمَاعَةُ عن نَفسِــها، فَتَســودُ رُوحُ المحبَّةِ والأنُْــسِ والَمودَّ

عورُ بالسّآمةِ والَملالَةِ. والشُّ

ولَكنْ يَنبغي الَحذرُ منَ الإكثارِ منهُ:

حكِ، وقدْ قال النبيُّ  ــوءِ، ولأنَّ الإكثارَ منه يُؤدِّي إلى كَثرةِ الضَّ لماِ قَد يترتَّبُ عليه من السُّ
حِكِ تُيتُ القَلْبَ«))). حِكَ؛ فإنَّ كَثْرَةَ الضَّ : »وَلا تُكْثرِِ الضَّ

تَنَبُ الكَذِبُ في الُمزاحِ: وكذلك يَُ

ثَني أبي، عن أبيهِ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ  لماِ رَوىَ أبو داودَ، عن بَهْزِ بنِ حَكيمٍ، قال: حَدَّ
ثُ فَيَكْذِبُ؛ ليُضْحِكَ بهِ القَوْمَ، ويلٌ لَهُ، ويلٌ لَهُ«))).  يقولُ: »وَيلٌ للَِّذي يَُدِّ

وكذلك يُتَنَبُ تَرويعُ الُمسْلمِ، ولَوْ بالُمزاحِ:

عَ مُسلمًِا«))). لقِولهِ : »لا يَلُِّ لُمسلمٍِ أن يُرَوِّ

ا ولا لاعِبًا«)4). وقولهِِ : »لا يأخُذَنَّ أحَدُكُم مَتاعَ صاحِبهِ، جادًّ

نَ مُخالفةً شَرعيةً، أو كان وسيلةً إليها، أو تَرتَّبَ عليه أذَى مُسلمٍ:  وكذلك كُلُّ مُزاحٍ تَضمَّ
هُ منَ الُمزاحِ الَممنوعِ. بقولٍ، أو فعِلٍ، أو غيِر ذلك، فَكلُّ

حيحَةِ )0)9). حَهُ الألْبانيُّ في السِلْسِلَةِ الصَّ مِذيّ )05))(، وصَحَّ ))) رواه الترِّْ
)))  رواه أبو داود )4990(، وحسنه الألباني.

))) رواه أبو داود )5004(، وصححه الألباني.
)4) رواه أحمد )7940)(، وصححه محققو المسند.
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بابُ

ما جاءَ في صفَةِ كلامِ 

عرِ رسَولِ الِله  في الشِّ

عْرِ، وهل أنشَدَ شيئًا منهُْ؟ وهل كان يستَمِعُ  أي: ما جاءَ من كلامِ النبيِّ  في الشِّ
إليه؟

بًا  بَ تَرَكُّ هُ: ما تَرَكَّ عرُ العربيُّ هو: النَّظمُ الَموْزُونُ، وحَدُّ عرُ: قال الفَيوميُّ : »الشِّ والشِّ
ى مَوْزُونًا مَقْصُودًا بهِ ذلك، فَــما خَلا من هذه القُيُودِ، أو من بعضِها،  مُتَعاضِــدًا، وكان مُقَفًّ
نَّةِ مَوْزُونًا فَلَيسَ  ى قائِلُهُ شاعِرًا؛ ولِهذا ما ورَدَ في الكِتابِ أوِ السُّ ى شِــعْرًا، ولا يُسَمَّ فلا يُسَمَّ
هُ  بشِعْرٍ؛ لعَِدَمِ القَصْدِ أو التَّقْفيَةِ، وكذلك ما يَْري على ألْسِنةَِ بعضِ النَّاسِ من غَيِر قَصْدٍ؛ لأنَّ
يَ شــاعِرًا لفِِطْنتَهِِ وعِلْمِهِ بهِ، فإذا لَم يَقْصِدْهُ  مَأْخُوذٌ من شَــعَرْت، إذا فَطِنتَْ وعَلِمْتَ، وسُمِّ

هُ لَم يَشْعُرْ بهِ«))). فَكَأنَّ

فهِ بالوزنِ والقافيَةِ،  ــعرُ غَلَبَ على منظُومِ القــولِ؛ لشََ وقال الفَيروزآبادي : »الشِّ
وإنْ كان كُلُّ عِلْمٍ شِعْرًا«))).

))) المصباح المنير ))/5))(. 
))) القاموس المحيط )ص6)4).
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، قال: قي��لَ لها: هَلْ كان  ع��نِ القِ��دامِ ب��نِ �شُ��رَيحٍ، عن اأبيهِ، عن عائ�شَ��ةَ 

��لُ ب�شِ��عْرِ اب��نِ  ��عرِ؟ قال��ت: »كانَ يتمَثَّ ��لُ ب�ش��يءٍ م��نَ ال�شِّ النب��يُّ  يتَمَثَّ

.
(((

دِ« رَواحَةَ، ويَتَمَثَّل بقولِه: وياأتيكَ بالأخبارِ مَنْ لَ تُزَوِّ

عرِ؟«: »هَلْ كان رسولُ اللهِ  يتمَثَّلُ بشيءٍ منَ الشِّ

قال المباركفوري : »أي: يُنشِْدُ بهِ، قال في القامُوسِ: تَمثََّلَ: أنْشَدَ بَيتًا، ثُمَّ آخَرَ«))).

»قالت: كانَ« أي: أحيانًا.

»يَتَمَثَّلُ بشِــعْرِ ابنِ رواحَةَ« هو: عبدُ اللهِ بنُ رَواحَةَ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ امْرِئِ القَيسِ الخزَْرَجيُّ 
 ، ــابقِيَن، شَــهِدَ بَدْرًا، وأُحُدًا، والخنَدَْقَ، والحُدَيبيَةَ، وخَيبَرَ ــاعِرُ، أحَدُ السَّ الأنْصاريُّ الشَّ

واسْتُشْهِدَ بمُؤْتَةَ، وكان ثالثَِ الأمَُراءِ بها))).

»ويتَمَثَّلُ«: بشِعْرِ غيِرهِ أيضًا.

قَةِ الَمشهُورَةِ، وقدْ قال  ، صاحِبِ الُمعلَّ »بقولهِ«: أي: مُتَمَثِّلًا بقولِ طَرَفَةَ بنِ العبدِ البَكريِّ
قَةِ. ذلك في قصيدَتهِ الُمعلَّ

دِ«: »ويأتيكَ بالأخبارِ مَنْ لَ تُزَوِّ

فَرِ، وضميُر المفعولِ مَحذُوفٌ، أي:  ادِ، وهو طعامٌ يُتَّخَذُ للسَّ منَ التَّزويدِ، وهو: إعْطاءُ الزَّ
دْهُ. مَنْ لَم تُزَوِّ

لُ منهُ: وهذا المصِْاعٌ الثان من البَيتِ، والمصاعُ الأوَّ

امُ ما كُنتَْ جاهِلًا سَتُبْدي لَكَ الأيَّ

وقولُهُ: »ستُبْدي«: منَ الإبداءِ، يقولُ:

))) رواه الترمذي في سننه ) 848)(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )057)).
))) تحفة الأحوذي )4/8))).

))) ينظر: التهذيب )5/)))(، البداية والنهاية )456/6(، الإصابة )4/)7(، السير ))/90).
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ادَ))). ستُظْهِرُ لكَ الأيامُ ما كنتَ غافلًِا عنه، ويَنقُْلُ إليكَ الأخبارَ مَنْ لَم تُعطِهِ الزَّ

ــعرِ، والتمَثُّلُ بهِ، واســتمِاعُه، وما اسْتَنشَْدَه  قال ابنُ عبدِ البَِّ : »يَوزُ إنشــادُ الشِّ
عرَ الحَسَنَ أحدٌ من  رسولُ اللهِ ، وأُنشِدَ بيَن يَدَيه، أكثَرُ من أن يُحصَ، ولا يُنكِْرُ الشِّ

أولي العِلمِ، ولا من أولي النُّهَى«))).

ــعْرِ  وقال الحافـِـظُ : »وَقَدِ اخْتُلِــفَ في جَوازِ تَمثَُّلِ النبيِّ  بشيءٍ منَ الشِّ
حيحُ جَوازُهُ«))). وإنْشادِهِ حاكيًا عن غَيِرهِ، فالصَّ

ولكنّه كان أبغضَ الحديثِ إليهِ:

فَفي الُمسْــندِ، عن أبي نَوْفَلِ بنُ أبي عَقْرَبٍ، قال: سَــألْتُ عائِشَــةَ: هَلْ كان رسولُ اللهِ 
عْرُ؟ قالتْ: »كانَ أبْغَضَ الحديثِ إليه«)4).  يُتَسامَعُ عِندَْهُ الشِّ

��دَقَ كلِمَ��ةٍ  : »اإنَّ اأ�شْ ، ق��ال: ق��ال ر�ش��ولُ الِله  ع��ن اأب��ي هُري��رة 

��اعرُ كلمةُ لَبيدٍ: األ كلُّ �ش��يءٍ ما خلا الَله باطِلُ، وكادَ اأميَّةُ بنُ اأبي  قالها ال�شَّ

.
(((

لتِ اأن يُ�شلِمَ« ال�شَّ

دقِ، وفي لفظٍ لمسلِمٍ: »أشعَرُ كلِمَةٍ تكلَّمَتْ بها العَرَبُ  »أصْدَقَ«: تدلُّ على الُمبالَغَةِ في الصِّ
كلِمَةُ لَبيدٍ«.

ةٍ مُفيدةٍ، قال شــيخُ الإســلامِ ابنُ تَيميَّةَ : »الكَلِمَةُ في لُغَتهِِم  »كَلمِةٍ« أي: جُلةٍ تامَّ
  ُّةُ، الجُمْلَةُ الِاسْميَّةُ أوِ الفِعْليَّةُ، كما قال النبي -يعني: لُغةَ العرَبِ- هيَ الجُمْلَةُ التَّامَّ
تهِِ: »كَلِمَتانِ خَفيفَتانِ على اللِّســانِ، ثَقيلَتانِ في الميزانِ، حَبيبَتانِ  في الحديــثِ الُمتَّفَقِ على صِحَّ
حْمَنِ: سُــبْحانَ اللهِ وبحَمْدِهِ، سُــبْحانَ اللهِ العَظيمِ«، وقــال : »إنَّ أصْدَقَ  إلى الرَّ

))) تحفة الأحوذي )4/8))(، جع الوسائل ))/4)).
))) التمهيد )))/94)(، بتصرف يسير.

))) فتح الباري )0)/)54).
)4) رواه أحمدُ )0)50)(، وصححه محققو المسند.

)5) رواه البخاري ))84)(، ومسلم )56))).
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مَ  ــاعِرُ كَلِمَةُ لَبيَــدٍ: ألا كُلُّ شيءٍ ما خَلا الَله باطِلٌ«، وقــال: »إنَّ العبدَ لَيَتَكَلَّ كَلِمَةٍ قالها الشَّ
بالكَلِمَةِ مــن رِضْوانِ اللهِ ما يَظُنُّ أن تَبْلُغَ ما بَلَغَتْ، يُكْتَبُ له بهــا رِضْوانُهُ إلى يومِ القيامَةِ، 
مُ بالكَلِمَةِ من سَــخَطِ اللهِ ما يَظُنُّ أن تَبْلُغَ ما بَلَغَتْ، يُكْتَبُ له بها سَخَطُهُ إلى  وإنَّ العبدَ لَيَتَكَلَّ
يــومِ القيامَةِ«، وقال لِأمُِّ الُمؤْمنيَن: »لَقَدْ قُلْتُ بعدَك أرْبَعَ كَلِماتٍ لَوْ وُزِنَتْ بما قُلْتِ مُنذُْ اليومَ 
: سُبْحانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُــبْحانَ اللهِ رِضا نَفْسِهِ، سُبْحانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحانَ  لَوَزَنَتْهُنَّ

اللهِ مِــدادَ كَلِماتهِِ«، ومنهُْ قولُهُ تعــالى: )              پ         ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ( ]الكهف: 5[ وقولُــهُ: )ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ( ]الفتح: 6)[، 
وقولُــهُ تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( 
]آل عمران: 64[، وقولُــهُ: )ک  گ             گ  گ  گ  ڳ  ڳ( ]الزخرف: 8)[، 

ئو   ئە   ئە   ئائا    ى   ى   ې   )ې   وقولُــهُ: 
ئو( ]التوبة: 40[، وقولُ النبيِّ : »مَنْ قاتَلَ لتِكونَ كَلِمَةُ اللهِ هيَ العُلْيا؛ فهو في 

سَبيلِ اللهِ«، ونَظائِرُهُ كثيَرةٌ.

ةُ. نَّةِ وكَلامِ العَرَبِ لَفْظُ الكَلِمَةِ إلا والُمرادُ بهِ الجُمْلَةُ التَّامَّ ولا يُوجَدُ قَطُّ في الكِتابِ والسُّ

ى  فَكثــيٌر من النُّحاةِ أو أكْثَرُهُــم لا يَعْرِفُونَ ذلك؛ بل يَظُنُّونَ أنَّ اصْطِلاحَهُم في مُسَــمَّ
الكَلِمَةِ يَنقَْسِمُ إلى اسْمٍ، وفعِْلٍ، وحَرْفٍ، هو لُغَةُ العَرَبِ«))).

عَراءُ«، وفي لَفظٍ له: »أشْعَرُ كَلِمَةٍ  اعِرُ« وفي روايَةٍ لُمسْلِمٍ: »أصْدَقُ بَيتٍ قالتْهُ الشُّ »قالا الشَّ
تَكَلَّمَتْ بها العَرَبُ«.

قــال الحافظُِ ابنُ حجَرٍ: »أطْلَقَ البَيــتَ على بعضِهِ مَجازًا؛ فإنَّ الذي ذَكَــرَهُ نصِْفُهُ، وهو 
بِ- فَهو: ْ ى بالضَّ ا نصِْفُهُ الثَّاني -وَهُوَ الُمسَمَّ ى: عَرُوضَ البَيتِ، وأمَّ لُ، الُمسَمَّ المصِْراعُ الأوَّ

*** وكُلُّ نَعيمٍ لا مَالَةَ زائلُِ

لِ البَيتِ إلى بَقيَّتهِِ، والُمرادُ كُلُّهُ«))). تَمِلُ أن يكونَ على سَبيلِ الِاكْتفِاءِ، فأشارَ بأوَّ ويَحْ

))) مجموع الفتاوى )))/04)).
))) فتح الباري )))/)))).
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»كلمَِةُ لَبيدٍ«:

، كان شــاعرًا من  ، ثُمَّ الجَعْفَريُّ ولَبيــدٌ: هو لَبيدُ بنُ رَبيعةَ بــنِ عامِر بنِ مالكٍِ العامِريُّ
عراء، وفدَ على رسولِ اللهِ  سَــنةََ وفدَ قومُه بنو جَعْفَرٍ، فأسْلَمَ وحَسُنَ  فُحُولِ الشُّ

إسلامُه))).

، وابنُ أبي خَيثَمَةَ، وغَيُرهُا، وقال لعِمرَ  حابَةِ: البُخاريُّ قال الحافظُِ : »ذَكَرَهُ في الصَّ
عْرِ سُورَةَ البَقَرَةِ«، ثُمَّ سَكَنَ  عْرِ في الإسلامِ-: »قَدْ أبْدَلَني الُله بالشِّ -لَمَّا سَــألَهُ عَماَّ قالهُ منَ الشِّ

الكُوفَةَ، وماتَ بها في خِلافَةِ عُثْمانَ، وعاشَ مائَةً وخَْسيَن سَنةًَ، وقيلَ: أكْثَر، وهو القائِلُ:

وسُؤالِ هذا النَّاسِ كيف لَبيدُ؟ولَقَدْ سَئمِْتُ منَ الَحياةِ وطُولِا

لَةَ، لا البَيتَ  هُ لَم يَقُلْ شِعْرًا مُنذُْ أسْلَمَ، إلا أن يُريدَ القِطَعَ الُمطَوَّ رُ على مَنْ قال: إنَّ وهذا يُعَكِّ
والبَيتَيِن، والُله أعلمُ«))).

»ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الَله باطلِ«:

.((( الُمرادُ بالباطلِِ: الفاني الُمضْمَحِلُّ

هُ مُوافقٌِ لِأصْدَقِ الكَلامِ، وهو قولُهُ: )ڇ  ڇ   قال الطِّيبيُّ : »وَإنَّما كان أصْدَقَ؛ لأنَّ
ڇ  ڍ( ]الرحمن: 6)[«)4).

اتيَّةَ  اعِرِ: »ما خَلا الَله« أي: ما عداه، وعَدا صِفاتهِِ الذَّ وقال الحافظُِ : »الُمرادُ بقولِ الشَّ
والفِعْليَّةَ من رَحْمَتهِِ وعَذابهِِ وغَيِر ذلك، أوِ الُمرادُ في البَيتِ بالبُطْلانِ: الفِناءُ، لا الفَسادُ، فَكُلُّ 
شيءٍ سِــوَى الله جائِزٌ عليه الفِناءُ لذِاتهِِ، حتى الجَنَّة والنَّار، وإنَّما يَبْقَيانِ بإبْقاءِ اللهِ لَهمُا، وخَلْقِ 

وامِ لِأهلِهِما«)5). الدَّ

)))  أسد الغابة )4/)48).
))) فتح الباري )7/)5)).

))) شرح النووي على مسلم )5)/))).
)4)  شرح المشكاة )0)/099)).

)5) فتح الباري )7/)5)).
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لْتِ أن يُسْلمَِ«: »وكادَ أميَّةُ بنُ أبي الصَّ

»كادَ«: أي: قارَبَ.

لْتِ«: قال ابنُ كثيٍر : »كانَ من شُــعَراءِ الجاهِليَّةِ، وقَدْ أدْرَكَ زَمَنَ  »أميَّةُ بنُ أبي الصَّ
لْتِ عبدِ اللهِ بنِ أبي رَبيعَةَ بنِ عَوْفِ بنِ  الإسلامِ، قال الحافظُِ ابنُ عَساكِرَ: »هُوَ أُمَيَّةُ بنُ أبي الصَّ
ةَ بنِ عَوْفِ بنِ ثَقيفِ بنِ مُنبَِّهِ بنِ بَكْرِ بنِ هَوازِنَ أبو عُثْمانَ، ويُقال: أبو الحَكَمِ،  عُقْــدَةَ بنِ غيَرَ
لِ  هُ كان في أوَّ هُ كان مُسْتَقيمًا، وإنَّ ، قَدِمَ دِمَشْقَ قَبْلَ الإسلامِ، وقيلَ: إنَّ ، شــاعِرٌ جاهِليٌّ الثَّقَفيُّ

هُ هو الــذي أرادَهُ الُله تعالى بقولهِِ: )ڱ  ڱ  ڱ   ں   أمْــرِهِ على الإيمانِ، ثُمَّ زاغَ عنه، وإنَّ
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ( ]الأعراف: 75)[«))).

»أنْ يُسلمَِ«:

نُ، ويُؤْمنُ بالبَعْثِ،  ، وقَدْ كان مُتَعَبِّدًا في الجاهِليَّةِ، ويَتَدَيَّ هُ كان في شِــعْرِهِ يَنطِْقُ بالحَقِّ لأنَّ
لَكِنَّهُ أدْرَكَ الإسلامَ ولَم يُسْلِم))).

بُعَ ر�شولِ الِله   �شْ
، قال: اأ�شابَ حَجَرٌ اأُ عن جُندُبِ بنِ �شُفيانَ البَجَليِّ

.
(((

بُعٌ دَميتِ، وفي �شَبيلِ الِله ما لَقيتِ« �شْ
فَدَميَتْ، فقال: »هَلْ اأنْتِ اإل اأُ

، يُكنى  ، ثم العلقيُّ »جُنْدُب بن سُــفيان«: هو جُندبُ)4) بنُ عبدِ اللهِ بنِ ســفيانَ البَجليُّ
ه، ويقال: جُندب بن خالدِ بنِ سُفيان. أباعبدِ اللهِ، له صُحبةٌ، ورُبما نُسبَ إلى جدِّ

: »يُقال له جُندب الخيَر، وجُندب الفارُوق، وجُندب ابن أمِّ جُندب«. قال البغويُّ

بير«)5). وقال خَليفة: »ماتَ في فتِنةِ ابنِ الزُّ

))) البداية والنهاية ))/74)(، تاريخ دمشق )55/9)).
))) جع الوسائل ))/5)).

))) رواه البخاري ))80)(، ومسلم )796)).
)4) بضمّ أوله، والدال تُفتح وتُضمّ.

)5) تذيب التهذيب ))/7))(، الإصابة ))/4)6(، الاستيعاب ))/56)).
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قال: »أصابَ حَجَرٌ أُصْبُعَ رسولِ اللهِ  فَدَميَتْ«:

ء يَدْمَى دمًا، ودُميًّا فهو دَمٍ، والمعنــى: أنَّ أُصبُعَه  جُرِحَتْ  يقال: دَميَ الــشيِّ
مُ. فظهَرَ منها الدَّ

»هَلْ أنْتِ إلا أُصْبُعٌ دَميتِ«:

ا  ا لمَّ »دَميــتِ«: صفةٌ للُأصبُعِ، أي: ما أنتِ يا أُصبُع موصوفة بشيءٍ إلا بأنْ دَميتِ، كأنَّ
عَتْ خاطَبَها على سبيلِ الاســتعِارةِ، أو الحقيقَةِ؛ تَسليةً لها، أي: تثبَّتي؛ فإنَّكِ ما ابتُليتِ  توجَّ
بشيءٍ منَ الهلاكِ، والقَطْعِ، سِــوَى أنَّكِ دميتِ، ولم يَكُنْ ذلــك -أيضًا- هَدَرًا، بل كان في 

سبيلِ اللهِ، ورِضاهُ.

»وفي سبيلِ اللهِ ما لَقيتِ«:

هُ،  الواوُ للِْعَطْفِ، أوِ الحالِ، وهو الأظْهَرُ، و»ما« مَوْصُولَةٌ مُبْتَدَأٌ، و»في سَــبيلِ اللهِ« خَبَرُ
أيِ: الــذي لَقيتهِِ حاصِلٌ في سَــبيلِ الله؛ِ فلا تُبالي، بل افْرَحي؛ فإنَّ مِحنْتََهــا قَليلَةٌ، ومنحَْتَها 

جَزيلَةٌ))).

قال ابنُ حجرٍ : »وَقَدِ اخْتُلِــفَ: هَلْ قالهُ النبيُّ  مُتَمَثِّلًا، أو قالهُ من قِبَلِ 
دهُ: أنَّ ابنَ  لِ: جَزَمَ الطَّبَريُّ وغَيُرهُ، ويُؤَيِّ نَفْسِهِ، غَيَر قاصِدٍ لِإنْشائِهِ، فَخَرَجَ مَوْزُونًا؟ وبالأوَّ
نْيا في مُحاسَبَةِ النَّفْسِ أوْرَدَهُا لعِبدِ اللهِ بنِ رَواحَةَ، فَذَكَرَ أنَّ جَعْفَرَ بنَ أبي طالبٍِ، لَمَّا قُتلَِ  أبي الدُّ
في غَزْوَةِ مُؤْتَةَ، بعــدَ أن قُتلَِ زَيدُ بنُ حارِثَةَ، أخَذَ اللِّواءَ عبدُ اللهِ بنُ رَواحَةَ، فَقاتَلَ، فأُصيبَ 

زَ، وجَعَلَ يقولُ هَذَينِ القِسْمَيِن، وزادَ: إصْبَعُهُ، فارْتََ

تَوُتي  تُقْتَلي  لا  إنْ  نَفْسُ  يا 
لَقيتِ ــدْ  ــقَ فَ تَـَـنَّــيــتِ  ــا  وَم

هَذي حياضُ الَموْتِ قَدْ صَليتِ 
هُديتِ  فعِْلَهُما  تَفْعلي  إنْ 

مُا من شِعرِ ابنِ رَواحَةَ. وَهَكَذا جَزَمَ ابنُ التِّيِن: بأنَّ

))) مرقاة المفاتيح )4/7)0)(، جع الوسائل ))/6)(، تحفة الأحوذي )9/)9)).
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ــعْرِ، وإنْشادِهِ حاكيًا عن غَيِرهِ،  وقَدِ اخْتُلِفَ في جَوازُ تَمثَُّلِ النبيِّ  بشيءٍ منَ الشِّ
حيحُ: جَوازُهُ«))). فالصَّ

عنِ الراءِ بنِ عازِبٍ، قال: قال له رجُلٌ: اأفَرَرْتُ عن ر�شولِ الِله  يا 

، ولكن ولىَّ �شَ��رَعانُ  اأب��ا عُم��ارَةَ؟ فق��ال: ل والِله ما ولىَّ ر�ش��ولُ الِله 

تْهُم هَوازِنُ بالنبْلِ، ور�شولُ الِله  على بَغْلتَِهِ، واأبو �شُفْيانَ  النَّا�سِ، تَلقََّ

لِبِ اآخِذٌ بلِجامِها، ور�ش��ولُ الِله يق��ولُ: »اأنا النبيُّ ل  ب��نُ الح��ارِثِ ب��نِ عبدِ الطَُّ

.
(((

لِبْ« كَذِبْ، اأنا ابنُ عبدِ الطَُّ

:» ِأفَرَرْتُم عن رسولِ الله«

يتُم مع  يتَ يَومَ حُنـَـيٍن«)))، وفي روايَةٍ له: »أوَلَّ وفي روايةٍ للبخــاريِّ : »أتوَلَّ
.(4(» ِّالنبي

. ِيا أبا عُمارَةَ« هيَ كُنيَْةُ البراء«

عانُ الناسِ«: »ولكن ولىَّ سََ

يِن والراءِ: أوائِلُ الناسِ الذينَ يتسارَعونَ إلى  عانُ« بفتح السِّ َ قال ابن الأثير : »السَّ
اءِ«)5). عَةٍ، ويوزُ تَسْكيُن الرَّ الشيءِ، ويُقبلُِونَ عليه بسُْ

هامِ،  شــقُ: رَمْيُ السِّ تْهُم هوازِنُ بالنبلِ«: وفي روايةٍ: »فرَشَــقَتْهُم هوازِنُ«)6)، والرَّ »تَلَقَّ
ةُ بُطُونٍ، يُنسَــبونَ إلى هــوازِنَ بنِ منصورِ بنِ  و»هــوازِنُ«: قبيلةٌ كبيرةٌ منَ العرَبِ، فيها عِدَّ

عِكْرِمَةَ)7).

))) فتح الباري )0)/)54).
))) أخرجه البخاري )874)(، ومسلم )776)).

))) البخاري )5))4).
)4) البخاري )6))4)
)5) النهاية ))/)6)).

)6)  صحيح البخاري )5))4).
)7) فتح الباري )9/8)).
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»ورسولُ اللهِ  على بَغلَتهِ«: هذه البغلةُ هيَ البَيضاءُ، كما في روايَةِ الشيخين.

»وأبو سُفيانَ بنُ الحارثِ بنِ عبدِ الُمطَّلب«:

ةَ؛ لأنَّه خرَجَ إلى  قال الحافظُِ: »وهوَ ابنُ عمِّ النبيِّ ، وكان إسلامُه قَبْلَ فَتحِ مكَّ
ةَ، فأسلَمَ، وحَسُنَ إسلامُه، وخرَجَ  النبيِّ ، فلَقيَه في الطَّريقِ، وهو سائِرٌ إلى فتحِ مكَّ

إلى غزوةِ حُنيٍَن، فكانَ فيمَنْ ثبَتَ«))).

»ورسولُ اللهِ  يقولُ: أنا النبيُّ لا كَذِب، أنا ابنُ عبدِ المطَّلبِ«:

جَزَ بأجوِبَةٍ: قال الحافظُِ : »وقَد أجيبَ عن مقالتهِ  هذا الرَّ

أحدُها: أنَّه نَظْمُ غيِره، وأنَّه كان فيه:

كَذِب لا  النبيُّ  أنتَ ابنُ عبدِ المطَّلبِأنتَ 

فذَكَرَه بلفظِ »أنا« في الَموْضِعَين.

عرِ، وهذا مَردُودٌ. ثانيها: أنَّه رَجَزٌ، وليس من أقسامِ الشِّ

ى شِعْرًا. ثالثُِها: أنَّه لا يكونُ شِعْرًا، حتى يَتمَِّ قِطْعَةً، وهذه كَلِماتٌ يَسيَرةٌ، ولا تُسَمَّ

عرَ، وهذا أعْدَلُ الأجوِبَةِ. رابعُِها: أنَّه خرَجَ مَوْزُونًا، ولَم يَقصِدْ به الشِّ

ا نسِبَتُه إلى عبدِ المطَّلبِ دُونَ أبيهِ عبدِ اللهِ: وأمَّ

كْرِ، وطُولِ العُمْرِ، بخِلافِ  ا لشُــهرَةِ عبدِ الُمطَّلبِ بيَن الناسِ؛ لماِ رُزِقَ من نَباهَةِ الذِّ فكأنَّ
ا؛ ولِهذا كان كثيٌر من العَرَب يَدعُونَــهُ: ابنَ عبدِ المُطَّلِبِ، كما قال  هُ ماتَ شــابًّ عبدِ اللهِ، فإنَّ

كُم ابنُ عبدِ المُطَّلِبِ؟«. ا قَدِم-: »أيُّ ضِمامُ ابنُ ثَعْلَبَةَ -لمَّ

ــةِ عبدِ المُطَّلِبِ رجلٌ يَدْعُو الَله،  يَّ هُ يَْرُجُ من ذُرِّ هُ كان اشْــتُهِرَ بيَن النَّاسِ: أنَّ وقيلَ: لأنَّ
رَ ذلك مَنْ كان  ويَْــدي الُله الخَلْقَ على يَدَيهِ، ويكونُ خاتَمَ الأنْبياءِ، فانْتَسَــبَ إليــه؛ ليَتَذَكَّ

يَعْرِفُهُ، وقَدِ اشْتهرَ ذلك بينهَُم.

)))  فتح الباري )9/8)).
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هُ لا بُدَّ من ظُهُورِهِ، وأنَّ العاقِبَةَ لَهُ؛ لتَِقْوَى قُلُوبِهِم  وأرادَ النبيُّ  تَنبْيهَ أصْحابهِِ بأنَّ
هُ ثابتٌِ غَير مُنهَْزِمٍ. إذا عَرَفُوا أنَّ

ا قولُهُ: »لا كَذِبْ«: وأمَّ

، والنبيُّ لا  هُ قال: أنا النبيُّ ةِ يَسْــتَحيلُ مَعَها الكَذِبُ، فَكَأنَّ فَفيهِ إشــارَةٌ إلى أنَّ صِفَةَ النُّبُوَّ
نٌ بأنَّ الذي وعَدَني الُله بهِ منَ النَّصْرِ  يَكْذِبُ، فَلَسْتُ بكاذِبٍ فيما أقُولُ، حتى أنْزَِمَ، وأنا مُتَيَقِّ

، فلا يَُوزُ عَلَيَّ الفِرارُ. حَقٌّ

ا، لا كَذِبَ في ذلك«))). وقيلَ: معنى قولهِِ: »لا كَذِبْ« أي: أنا النبيُّ حَقًّ

وقدْ رَوَى مُســلمٌ في صَحيحهِ عنِ العَبَّاسِ بنِ عبدِ الُمطَّلِبِ، قال: شَهِدْتُ مع رسولِ اللهِ 
 يــومَ حُنيٍَن، فَلَزِمْتُ أنا وأبو سُــفْيانَ بــنُ الحارِثِ بنِ عبدِ الُمطَّلِبِ رســولَ اللهِ 
، فَلَــم نُفارِقْهُ، ورســولُ اللهِ  على بَغْلَةٍ له بَيضاءَ، أهْداهــا له فَرْوَةُ بنُ 
ارُ، ولىَّ الُمسْــلِمُونَ مُدْبرِينَ، فَطَفِقَ رســولُ اللهِ  ، فَلَماَّ التَقَى الُمسْــلِمُونَ والكُفَّ نُفاثَةَ الجُذاميُّ
  ِارِ، قال عَبَّاسٌ: وأنا آخِذٌ بلِجامِ بَغْلَةِ رسولِ الله  يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الكُفَّ
عَ، وأبو سُــفْيانَ آخِذٌ برِكابِ رسولِ اللهِ ، فقال رسولُ اللهِ  ها؛ إرادَةَ أن لا تُسِْ أكُفُّ

مُرَةِ)))«. : »أي عَبَّاسُ، نادِ أصْحابَ السَّ

ــمُرَةِ؟ قال:  فَقال عَبَّاسٌ-وكان رَجُلًا صَيِّتًا)))-: فَقُلْتُ بأعْلى صَوْتي: أينَ أصْحابُ السَّ
فَــواللهِ، لَكَأنَّ عَطْفَتَهُم حيَن سَــمِعُوا صَوْتي عَطْفَةُ البَقَرِ على أوْلادِهــا، فَقالوا: يا لَبَّيكَ، يا 
عْوَةُ في الأنْصارِ يقولُونَ: يا مَعْشََ الأنْصارِ، يا مَعْشََ  ارَ)4)، والدَّ لَبَّيكَ، قال: فاقْتَتَلُــوا والكُفَّ
عْوَةُ على بَني الحارِثِ بنِ الخزَْرَجِ، فَقالوا: يا بَني الحارِثِ بنِ  تِ الدَّ الأنْصارِ، قال: ثُمَّ قُــصِرَ

)))  فتح الباري )8/))).
ضْوانِ يومَ الُحدَيبيَةِ. شرح النووي على  ضْوانِ، ومَعْناهُ: نادِ أهلَ بَيعَةِ الرِّ ــجَرَةُ التي بايَعُوا تَحْتَها بَيعَةَ الرِّ ))) هيَ الشَّ

مسلم )))/5))).
))) أي: قويّ الصوت.

ارِ«. شرح مسلم )))/6))). ار«، أي: مع الكُفَّ )4)  قال النووي: »هَكَذا هو في النُّسَخِ، وهو بنصَْبِ »الكُفَّ
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الخزَْرَجِ، يا بَني الحارِثِ بنِ الخزَْرَجِ، فَنظََرَ رسولُ اللهِ  وهو على بَغْلَتهِِ، كالُمتَطاوِلِ 
م، فقال رسولُ اللهِ : »هذا حيَن حَيَ الوَطيسُ«. عليها إلى قِتالِهِ

ارِ، ثُمَّ قال: »انْزََمُوا  قال: ثُمَّ أخَذَ رسولُ اللهِ  حَصَياتٍ، فَرَمَى بهِنَّ وُجُوهَ الكُفَّ
ورَبِّ ممدٍ«.

قــال: فَذَهَبْتُ أنْظُرُ، فإذا القِتــالُ على هَيئَتهِِ فيما أرَى، قال: فَــواللهِ ما هو إلا أن رَماهُم 
هُم كَليلًا، وأمْرَهُم مُدْبرًِا))). بحَصَياتهِِ، فَما زِلْتُ أرَى حَدَّ

�شي  ةَ في عُمْرةِ القَ�شاءِ، وابنُ رواحَةَ يَْ عن اأن�سٍ، اأنَّ النبيَّ  دخَلَ مكَّ

بيَن يدَيه، وهو يقولُ:

ارِ عن �شَبيلِهْ  خَلُّوا بَني الكُفَّ

�شَرْبًا يُزيلُ الهامَ عن مَقيلِهْ

رِبكُم على تَنْزيلِهْ اليومَ نَ�شْ

ويُذْهِلُ الخَليلَ عن خَليلِهْ

، وفي حَرَمِ الِله،  فقال له عُمرُ: يا ابنَ رواحَةَ! بيَن يَدَي ر�ش��ولِ الِله 

: »خَ��لِّ عن��ه يا عم��رَ؛ فَلهَيَ اأ�شْ��رَعُ فيهِم من  ��عرَ؟! فق��ال  تق��ولُ ال�شِّ

.
(((

بْلِ« حِ النَّ نَ�شْ

ارِ. ارِ« أي: يا بَني الكفَّ »خَلُّوا بني الكُفَّ

. ِعن سَبيلهِ« أي: عن سَبيلِ رسولِ الله«

عْرِ. ورَةِ الشِّ دَةِ لضَُِ »اليومَ نَضِبْكُم«: بتَسْكيِن الُموَحَّ

»على تنزيلهِ« أي: على حُكمِ تَنـزيلِه.

أسِ، وهيَ الناصيَةُ، والَمفْرِقُ. »ضَبًا يُزيلُ الامَ«: جعُ هامةٍ، وهيَ أعلى الرَّ

)))  رواه مسلم )775)).
: »هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ من هذا  مذيُّ مذيُّ )847)(، والنَّســائيُّ ))87)(، وقال الترِّ ))) أخرجه الترِّ

. حه الألْبانيُّ الوَجْهِ«، وصحَّ
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»عن مَقيلهِ« أي: مَوضِعِه، نقلًا عن موضِعِ القائِلَةِ للنسانِ.

بُ  »ويُذهِلُ الخليلَ عن خليلهِ«: منَ الإذهالِ، عَطفٌ على »يُزيلُ«، أي: يُنسْي ذلك الضَّ
الخليلَ عن خليلِه.

وقولُه : »فلَهيَ«: بلامِ التأكيدِ، أي: أشعارُه.

ارِ. »أسَعُ فيهِم« أي: في الكفَّ

رُ فيهِم تأثيًرا أسَعَ من تأثيِر النبلِ))).  »منْ نَضْحِ النبلِ« أي: أشعارُه تُؤثِّ

عرَ ســلاحٌ قويٌّ إذا أُحسِنَ الاستخِدامُ، وهو منَ الِجهادِ باللِّسانِ، وقد قال  ففيهِ: أنَّ الشِّ
: »جاهِدُوا الُمشِكيَن بأموالكُِم، وأيديكُم، وألسِنَتكُِم«))).

ةِ  نعانُّ : »الحديثُ دَليلٌ على وُجُوبِ الِجهادِ بالنَّفْسِ، وهو بالخرُُوجِ والُمباشَرَ قال الصَّ
لاحِ ونَحْوِهِ، والِجهاد باللِّسانِ،  ارِ، والمالِ، وهو بَذْلُهُ لماِ يَقُومُ بهِ من النَّفَقَةِ في الِجهادِ والسِّ للِْكُفَّ
جْرِ، ونَحْوِهِ، من  ةِ عليهم، ودُعائِهِم إلى اللهِ تعالى، وبالأصْواتِ عند اللِّقاءِ، والزَّ بإقامَةِ الحُجَّ
: )ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہ(  كُلِّ ما فيــه نكِايَةٌ للِْعَــدُوِّ

]التوبة: 0))[«))).

ع��ن �شِ��ماكِ ب��نِ حَرْبٍ، ع��ن جابِرِ بنِ �شَ��مُرَةَ، قال: »جالَ�شْ��تُ النبيَّ  

��عرَ، ويتذاكَرُونَ اأ�شياءَ من  اأكثَ من مائةِ مَرةٍ، وكان اأ�شحابُه يتنا�شَ��دُونَ ال�شِّ

.
(((

م معَهُم« ا تَبَ�شَّ اأمرِ الجاهليَّةِ، وهو �شاكِتٌ، وربمَّ

وقد رواه مســلم في صحيحِهِ، عن سِــماكِ بنِ حَرْبٍ، قال: قُلْتُ لِجابرِِ بنِ سَمُرَةَ: أكُنتَْ 
هُ الذي يُصَليِّ  تُالسُِ رســولَ اللهِ ؟ قال: »نَعَم، كثــيًرا، كان لا يَقُومُ من مُصَــلاَّ

))) تحفة الأحوذي )8/)))(، النهاية )4/4))(، المواهب اللدنية )ص))4).
. حه الألْبانيُّ ))) رواه النَّسائيّ )096)(، وأبو داود )504)(، وصحَّ

لام ))/460). ))) سُبُل السَّ
قو الُمسْندَ. )4) رواه التِّرمذيُّ )850)(، وصححه، وابن حِبَّان في صحيحه ))578(، وأحمد ))085)(، وحسنه محقِّ
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ثُونَ،  ــمْسُ قامَ، وكانُوا يَتَحَدَّ ــمْسُ، فإذا طَلَعَتِ الشَّ بْحَ، أوِ الغَداةَ، حتى تَطْلُعَ الشَّ فيه الصُّ
مُ«))). فَيَأْخُذُونَ في أمْرِ الجاهِليَّةِ، فَيَضْحَكُونَ ويَتَبَسَّ

عرَ«: قولُهُ: »وكان أصحابُه يَتناشَدُونَ الشِّ

عْرَ الَمحْمُودَ، وفي بعضِ النُّسَخِ: »يُناشِدُونَ« من  أي: يَطْلُبُ بعضُهُم بعضًا أن يُنشِْــدَ الشِّ
بابِ الُمفاعَلَةِ))).

وقال الباجوريُّ : »التّناشدُ والُمناشدةُ: مُرادَدةُ البَعضِ على البعضِ شِعرًا«))).

»ويتذاكَرُونَ أشياءَ من أمرِ الجاهليَّةِ«:

ثُونَ، فَيَأْخُذُونَ في أمْرِ الجاهِليَّةِ«. وفي روايَةِ مسلمٍِ: »وَكانُوا يَتَحَدَّ

ةِ، أو بطَريقِ الِحكايَةِ؛ لماِ فيها من فائِدَةٍ، وغَيِرهِ. قال القاري : »أي: على سَبيلِ الَمذَمَّ

هُ قال واحِدٌ: لَتهِِ: أنَّ ومنْ جُْ

»مــا نَفَعَ أحَدًا صَنمَُهُ مِثْلَ ما نَفَعَني«، قالوا: كيف هذا؟ قال: »صَنعَْتُهُ منَ الحَيسِ، فَجاءَ 
القَحْطُ، فَكُنتُْ آكُلُهُ يومًا فَيومًا«.

وقال آخَرُ: »رَأيتُ ثَعْلَبَيِن، أتيا وصَعِدا فَوْقَ رَأْسِ صَنمٍَ لي، وبالا عليه، فَقلت:

أرَبٌّ يَبُولُ الثَّعْلَبانِ برَأْسِهِ؟! ***

فَجِئْتُكَ يا رسولَ اللهِ، وأسْلَمْتُ«)4).

»وهُوَ ساكتٌ«، وهذا إقرارٌ منه  لماِ يَفعلونَهُ.

)))  صحيح مسلم )670(، وقد تقدّم ذكره.
)))  جع الوسائل ))/)4).

))) المواهب اللدنية )ص6)4).
)4) مرقاة المفاتيح )7/)99)).
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ــم معَهُم«: فكانَ  -أحْيانًا- يَتبسّمُ معهُم، وهُم يَضحَكونَ، وهذا  »وربَّما تَبَسَّ
حْبــةِ، ولم يكنْ كَمُلوكِ الأرضِ،  من جُلةِ ما كان يَتَّصفُ بهِ من حُســنِ العِشةِ، وكَرَمِ الصُّ
هُ رُبّما لَم  ةُ، وإنَّما كان يَتلطُ بأصحابهِِ، حتى إنَّ الّذينَ تكونُ لهم مَجالسُِــهُم ومُسامراتُُمُ الخاصَّ
يُعرفْ من بَينهِِم، فَيَجيءُ الرجلُ من الباديةِ، ورســولُ اللهِ  بيَن أصحابهِِ، فَيقولُ: 

هِ. كُمُ ابنُ عبدِ الُمطَّلِبِ؟« وهذا من كَمالِ تَواضُعِهِ، وكَمالِ عُبوديّتهِِ لرَِبِّ كُم محمدٌ؟«، »أيُّ »أيُّ

��ريدِ، عن اأبيهِ، قال: كُنتُ رِدْفَ النبيِّ  فاأن�شَ��دتُه  ع��ن عَم��رِو بنِ ال�شَّ

، كُلَّما اأن�ش��دتُه بيتًا، قال  ل��تِ الثَّقَف��يِّ ةَ ب��نِ اأبي ال�شَّ مائ��ةَ قافيَ��ةٍ م��ن ق��ولِ اأميَّ

: »هي���هِ«، حتى اأن�ش��دتُه مائةً -يعني: بيتً��ا-، فقال النبيُّ  لَي النب��يُّ 

.
(((

: »اإنْ كادَ لَيُ�شْلِم«

يدُ بنُ سُوَيدٍ الثقفيُّ ، قال الحافظُِ: يدِ، عن أبيهِ« هو: الشَّ »عن عَمرِو بنِ الشَّ

ــكَنِ: »لَهُ صُحبــةٌ«، حَديثُه في أهلِ الِحجازِ، سَــكَنَ الطَّائفَ، والأكثرُ أنّه  »قال ابنُ السَّ
، حالفَ ثَقيفًا، وتزوّجَ آمنةَ بنــتَ أبي العاصِ بنِ أُمَيَّة، ويُقال:  ميٌّ ، ويُقال إنّــه حَضَْ ثَقَفيٌّ
دَ منَ الُمغيرةِ بنِ شُعْبَةَ، لَمَّا قَتَلَ رُفْقَتَهُ الثّقفيِّيَن«))). يدَ؛ لأنَّه شَرَ ي الشَّ كان اسْمُهُ مالكًا، فَسُمِّ

وقولُهُ : »هيه«:

قال النووي : »هيهِ«: بكَسِْ الهاءِ، وإسْــكانِ الياءِ، وكَسِْ الهاءِ الثَّانيَةِ، قالوا: والهاءُ 
الأوُلى بَدَلٌ منَ الهمَْزَةِ، وأصله: »إيهِ«، وهي كلمةٌ للاسْــتزادةِ من الحديثِ المعهودِ، قال ابنُ 

يتِ: »هيَ للِِاسْتزِادَةِ من حَديثٍ أو عَمَلٍ مَعْهُودَينِ«. كِّ السِّ

ثْنا«، أي: زِدْنا من هذا  نْتَها، فَقلت: »إيهٍ حَدِّ ، فإنْ وصَلْتَها نَوَّ قالــوا: وهيَ مَبْنيَّةٌ على الكَسِْ
نْتَ، فَقلت: »إيهٍ«؛ لأنَّ التَّنوْينَ للِتَّنكْيِر. الحديثِ، فإنْ أرَدْتَ الِاسْتزِادَةَ من غَيِر مَعْهُودٍ نَوَّ

كُوتِ. ، والأمْرُ بالسُّ ا »إيًا« بالنَّصْبِ: فَمَعْناهُ: الكَفُّ وأمَّ

))) رواه مسلم )55))(، وفي رِوايةٍ له: »فَلَقَدْ كادَ يُسْلِمُ في شِعْرِهِ«.
)))  الإصابة ))/75)).
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ومَقْصُودُ الحديثِ: أنَّ النبيَّ  اسْتَحْسَــنَ شِــعْرَ أُمَيَّةَ، واسْتَزادَ من إنْشادِهِ؛ لماِ 
عْرِ الذي لا فُحْشَ فيهِ، وسَماعِهِ،  فيه منَ الإقْرارِ بالوَحْدانيَّةِ، والبَعْثِ، فَفيهِ جَوازُ إنْشــادِ الشِّ
عْرِ الذي لا فُحْشَ فيه: إنَّما هو الإكْثارُ  سَواءٌ شِــعْرُ الجاهِليَّةِ، وغيِرهم، وأنَّ الَمذْمُومَ منَ الشِّ

ا يَسيُرهُ: فلا بَأْسَ بإنْشادِهِ، وسَماعِهِ، وحِفْظِهِ«))). منهُْ، وكَوْنُهُ غالبًِا على الإنْسانِ، فأمَّ

��انَ بنِ ثابتٍ  �شَّ عُ لِحَ ، قالت: كان ر�ش��ولُ الِله  يَ�شَ عن عائ�شَ��ةَ 

، اأو  منْ��رًا في ال�ش��جِدِ، يق��ومُ علي��ه قائِمً��ا، يُفاخِ��رُ ع��ن ر�ش��ولِ الِله 

��انَ  ، ويقولُ: »اإنَّ الَله تعالى يُوؤيِّدُ ح�شَّ قالتْ: يُنافِحُ عن ر�شُ��ولِ الِله 

.
(((

» برُوحِ القُدُ�سِ ما يُنافِحُ -اأو يُفاخِرُ- عن ر�شولِ الِله 

 ، ــانُ هو ابنُ ثابتٍ، أنصاريٌّ ــانَ منْبًا في الَمسجِد« أي: يأمُرُ بوَضعِهِ، وحسَّ »يَضَعُ لحسَّ
ــعراءِ ، قال أبو عُبيدةَ:  ، شــاعرُ رسولِ اللهِ ، وهو من فحُولِ الشُّ خَزْرجيٌّ
انُ بنُ ثابتٍ على الشّعراءِ بثلاثٍ: كان شاعرَ الأنصارِ في الجاهِليةِ، وشاعرَ النبّيِّ  لَ حَسَّ »فُضِّ

ةِ، وشاعِرَ اليَمنِ كُلِّها في الإسلامِ«. امِ النُّبوَّ  في أيَّ

والجمُهورُ على أنّهُ عاشَ مائةً وعِشينَ سَنةً، وقيلَ عاشَ مائةً وأرْبَع سِنيَن.

وقال ابنُ سَــعْدٍ: »عاشَ في الجاهليةِ سِتِّيَن، وفي الإسلامِ سِتيَن، وماتَ وهو ابنُ عِشينَ 
ومائة«))).

ان«: وقولُه: »لحسَّ

: »بالصرفِ، وعَدمِه«)4). قال الباجوريُّ

))) شرح النووي على مسلم )5)/))).
نه الألْبانيُّ  ، وحسَّ هبيُّ حه، ووافقه الذَّ ))) رواه التِّرمذيُّ )846)(، وأحمد )7)44)(، والحاكم )6058(، وصحَّ

قو المسند: »حديثٌ صحيحٌ لغيره، دون قوله: »وَضَعَ لحسان منبًرا في  حيحة )657)(، وقال محقِّ في الصَّ
ناد، وهو عبد الرحمن، وقد انفرد بهذه اللَّفظة، وهو من لا  المسجد«، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف ابن أبي الزِّ

دُه«.  يُحتَمَل تفرُّ
)))  الإصابة ))/57-55).

)4) المواهب اللدنية )ص9)4).
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رْتَه  رِه، وصَغَّ ان«: من الأعلامِ، إن جَعَلْتَه فَعلان من الحسِّ لم تُْ قال الصّغانُّ : »حَسَّ
رْتَه حُسَيسيناً؛ لأنَّ النونَ حينئذٍ تَكونُ  الًا من الحُسْن أجْرَيتَه، وصغَّ حُسَيسان، وإن جعلتَهُ فَعَّ

أصليّةً«))).

عرِ في المسجِدِ، بل يُندَبُ إذا اشتَمَلَ  »يقومُ عليه قائمًِا« أي: قيامًا، وفي هذا جَوازُ إنشادِ الشِّ
ارِ. على مَدحِ الإسلامِ وأهلِهِ، وهِجاءِ الكفَّ

»يُفاخِــرُ عن رســولِ اللهِ « أي: يَذكُرُ مفاخِرَ الرسُــولِ ، ومثالبَِ 
أعدائِه، وهذا من قَبيلِ الُمجاهدَةِ باللِّسانِ.

اوي، »يُنافحُِ« أي: يُدافـِـعُ عنه ، ويُاصِمُ  »أو يُنافحُِ«: »أو«: شــكٌّ منَ الــرَّ
الُمشِكيَن، ويجُوهُم؛ مُجازاةً لهم، وياوِبُهُم عن أشعارِهِم))).

يفِ:  قال ابنُ الأثيِر : »الُمنافَحَةُ والُمكافَحة: الُمدافَعة والُمضارَبة. ونَفَحْتُ الرجُل بالسَّ
تَناوَلْتُه بهِ، يُريد بمُنافَحتهِ هِجاءَ الُمشْكين، ومُجاوَبَتَهم على أشْعارِهِم«))).

هُ أشَدُّ عليها من  وعن عائِشَــةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »اهْجُوا قُرَيشًا؛ فإنَّ
رَشْــقٍ بالنبْلِ«، فأرْسَــلَ إلى ابنِ رَواحَةَ فقال: »اهْجُهُمْ«، فَهَجاهُم، فَلَم يُرْضِ، فأرْسَلَ إلى 
انُ: قَدْ آنَ لَكُم أن  انَ بنِ ثابتٍِ، فَلَماَّ دَخَلَ عليه، قال حَسَّ كَعْبِ بنِ مالكٍِ، ثُمَّ أرْسَــلَ إلى حَسَّ
كُهُ، فقال: والذي بَعَثَكَ  ارِبِ بذَنَبهِِ، ثُمَّ أدْلَعَ لسِانَهُ، فَجَعَلَ يُحَرِّ تُرْسِلُوا إلى هذا الأسَــدِ الضَّ
بالحَقِّ لَأفْريَنَّهُم بلِســاني فَرْيَ الأديمِ، فقال رســولُ اللهِ : »لا تَعْجَلْ، فإنَّ أبا بَكْرٍ 

صَ لَكَ نَسَبي«. أعْلَمُ قُرَيشٍ بأنْسابِها، وإنَّ لي فيهِم نَسَبًا، حتى يُلَخِّ

ــانُ، ثُمَّ رَجَعَ فقال: يا رســولَ اللهِ، قَدْ لَخَّصَ لي نَسَــبَكَ، والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ  فأتاهُ حَسَّ
عْرَةُ منَ العَجيِن. نَّكَ منهُْم كما تُسَلُّ الشَّ لَأسُلَّ

ــانَ: »إنَّ رُوحَ القُدُسِ لا يَزالُ  قالتْ عائِشَــةُ: فَسَمِعْتُ رسولَ اللهِ  يقولُ لِحَسَّ

))) العباب الزاخر ))/84).
)))  تحفة الأحوذي )8/)))).

)))  النهاية )89/5).
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ــدُكَ، ما نافَحْتَ عنِ اللهِ ورســولهِِ«، وقالتْ: سَــمِعْتُ رســولَ اللهِ  يقولُ:  يُؤَيِّ

انُ، فَشَفَى واشْتَفَى«))). »هَجاهُم حَسَّ

انَ بنَ ثابتٍِ كان مَِّنْ كَثَّرَ على عائِشَةَ، فَسَبَبْتُهُ، فَقالتْ: »يا  وعن هِشــامٍ، عن أبيهِ، أنَّ حَسَّ

.(((» ِهُ كان يُنافحُِ عن رسولِ الله ابنَ أُخْتي، دَعْهُ؛ فإنَّ

انَ برُوحِ القُدُسِ«: دُ حسَّ وقولُهُ: »إنَّ الَله تعالى يُؤيِّ

هُ خُلِق من طَهارة«))). قال ابنُ الأثيِر : »رُوحُ القُدُس«: يعني جِبْريلَ ؛ لأنَّ

ي جبريلُ رُوح القُدسِ؛ لأنّه طاهرٌ من كلِّ عَيبٍ«)4). وقال ابنُ القيّم : »سُمِّ

يَ بهِ؛  نُ، أي: ِجِبْريل، سُمِّ الِ، ويُسَكَّ قال الُمباركفوريُّ : »رُوح القُدُسِ«: بضَمِّ الدَّ

وحَ مَبْدَأُ حَياةِ  هُ كان يَأْتي الأنْبياءَ بما فيه حَياةُ القُلُوبِ، فهو كالَمبْدَأِ لِحَياةِ القَلْبِ، كما أنَّ الرُّ لأنَّ

الجَسَدِ.

هُ مَجبُْولٌ على الطَّهارَةِ، والنَّزاهَةِ عنِ العُيُوبِ. وحِ، وإنَّما أُضيفَ إليه؛ لأنَّ والقُدُسُ صِفَةٌ للِرُّ

» ِما يُنافحُِ -أو يُفاخِرُ- عن رسولِ الله«

.(5(» ِأي: ما دامَ مُشْتَغِلًا بتَأْييدِ دينِ اللهِ، وتَقْويَةِ رسولِ الله

انَ بنِ ثابتٍِ: »اهْجُ  وفي الُمسْــندَِ عنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: قال رسولُ اللهِ  لِحَسَّ

كيَن؛ فإنَّ رُوحَ القُدُسِ مَعَكَ«)6). الُمشِْ

)))  رواه مسلم )490)).
)))  رواه البخاري )))5)(، ومسلم )487)(، واللفظ له.

))) النهاية )4/4)).
)4) شفاء العليل )ص 79)).

)5)  تحفة الأحوذي )8/)))).
)6) رواه الإمام أحمد ))864)(، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.
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حيحيِن، ولفظُهُ فيهِما: »اهْجُهُمْ -أو هاجِهِمْ- وجِبْيلُ مَعَكَ«))). وهُوَ في الصَّ

دُهُ في شِــعرِهِ في نُصَرةِ دينِ  فَبانَ بذلك أنَّ الُمرادَ بروحِ القُدُسِ: جبريلُ ، فَكانَ يُؤيِّ
اللهِ، والذّبِّ عن رَسولِ اللهِ.

)))  رواه البخاري )))))(، ومسلم )486)).
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بابُ
ما جاءَ في 

مَرِ كلامِ رسَولِ الِله  في السَّ

مَرُ: السَّ

مُ كانُوا  مَر: لَوْنُ ضَوْءِ القَمَرِ؛ لأنَّ ــمَرُ: الحديثُ باللَّيلِ، وأصلُ السَّ قال ابنُ الأثيِر: »السَّ
ثُونَ فيهِ«))). يَتَحَدَّ

ع��ن عُ��رْوَةَ، ع��ن عائِ�شَ��ةَ اأنَّه��ا قال��تْ: جَلَ�شَ��تْ اإحْ��دَى عَ�شْ��رَةَ امْ��رَاأةً، فَتَعاهَدْنَ، 

وتَعاقَدْنَ، اأن ل يَكْتُمْنَ من اأخْبارِ اأزْواجِهِنَّ �شيئًا.

تَقَى،  ، على رَاأْ���سِ جَبَلٍ وعْرٍ، ل �شَ��هْلٌ فَيُرْ مُ جَمَلٍ غَثٍّ قالتِ الأوُلى: زَوْجي لَحْ

ول �شَميٌن فَيُنْتَقَل.

هُ، اإنِّ اأخ��افُ اأن ل اأذَرَهُ، اإنْ اأذْكُ��رْهُ اأذْكُ��رْ  قال��تِ الثَّانيَ��ةُ: زَوْج��ي ل اأُث��يُر خَ��رََ

عُجَرَهُ وبُجَرَهُ.

عَلَّقْ. قالتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجيَ العَ�شَنَّقُ، اإنْ اأنْطِقْ اأُطَلَّقْ، واإنْ اأ�شْكُتْ اأُ

، ول مَافَةَ، ول �شَاآمَةَ. ابِعَةُ: زَوْجي كَليَلِ تِهامَة،َ ل حَرٌّ ول قُرٌّ قالتِ الرَّ

)))  النهاية ))/400).
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ا عَهِدَ. قالتِ الخامِ�شَةُ: زَوْجي اإنْ دَخَلَ فَهِدَ، واإنْ خَرَجَ اأ�شِدَ، ول يَ�شْاألُ عَمَّ

، ول  طَجَعَ التَفَّ ، واإنِ ا�شْ ، واإنْ �شَرِبَ ا�شْتَفَّ ادِ�شَةُ: زَوْجي اإنْ اأكَلَ لَفَّ قالتِ ال�شَّ

. ؛ ليَعْلمََ البَثَّ يُولِجُ الكَفَّ

كِ، اأو  ��ابِعَةُ: زَوْج��ي غَياي��اءُ، اأو عَياي��اءُ، طَباقاءُ، كُلُّ داءٍ له داءٌ، �شَ��جَّ قال��تِ ال�شَّ

فَلَّكِ، اأو جَمَعَ كُلاًّ لَكِ.

يحُ ريحُ زَرْنَبٍ. قالتِ الثَّامنَةُ: زَوْجي الَ�سُّ مَ�سُّ اأرْنَبٍ، والرِّ

م��ادِ، قَريبُ  قال��تِ التَّا�شِ��عَةُ: زَوْج��ي رَفي��عُ العِم��ادِ، طَوي��لُ النِّج��ادِ، عَظي��مُ الرَّ

البَيتِ من النَّادِ.

قال��تِ العا�شِ��رَةُ: زَوْج��ي مالِ��كٌ، وم��ا مالِ��كٌ؟ مالِ��كٌ خَ��يٌر م��ن ذل��ك، ل��ه اإبِ��لٌ 

وْتَ الزِْهَرِ، اأيقَنَّ اأنَّهُنَّ هَوالِكُ. كثيراتُ البَارِكِ، قَليلاتُ الَ�شارِحِ، اإذا �شَمِعْنَ �شَ

قالتِ الحاديَةَ عَ�شْرَةَ: زَوْجي اأبو زَرْعٍ، فَما اأبو زَرْعٍ؟

حَني فَبَجَحَتْ اإلَيَّ نَفْ�شي،  ، وبَجَّ دَيَّ ، ومَلَاأ من �شَحْمٍ عَ�شُ اأنا�سَ من حُليٍّ اأُذُنََّ

 ، هيلٍ، واأطيطٍ، ودائِ�سٍ، ومُنَقٍّ ، فَجَعَلنَي في اأهلِ �شَ وجَدَن في اأهلِ غُنَيمَةٍ ب�شِقٍّ

حُ. فَعِنْدَهُ اأقُولُ فلا اأُقَبَّحُ، واأرْقُدُ فاأتَ�شَبَّحُ، واأ�شْرَبُ فاأتَقَمَّ

مُّ اأبي زَرْعٍ؟
مُّ اأبي زَرْعٍ، فَما اأُ

اأُ

عُكُومُها رَداحٌ، وبَيتُها فَ�شاحٌ.

ابْنُ اأبي زَرْعٍ، فَما ابنُ اأبي زَرْعٍ؟

جَعُهُ كَمَ�شَلِّ �شَطْبَةٍ، ويُ�شْبِعُهُ ذِراعُ الَجفْرَة. مَ�شْ

بِنْتُ اأبي زَرْعٍ، فَما بنْتُ اأبي زَرْعٍ؟

ها، ومِلْءُ كِ�شائِها، وغَيظُ جارَتِها. مِّ
طَوْعُ اأبيها، وطَوْعُ اأُ

جاريَةُ اأبي زَرْعٍ، فَما جاريَةُ اأبي زَرْعٍ؟

لَاأُ بَيتَنا تَعْ�شي�شًا. ثُ ميَرتَنا تَنْقيثًا، ول تَْ ل تَبُثُّ حَديثَنا تَبْثيثًا، ول تُنَقِّ

لَه��ا  ولَ��دانِ  مَعَه��ا  امْ��رَاأةً  فَلقَ��يَ  خَ���سُ،  تُْ اأب��و زَرْعٍ والأوْط��ابُ  خَ��رَجَ  قال��ت: 

As-Shamael.indb   310 11/20/19   11:09 PM



311 مَرِ بابُ ما جاءَ في كلامِ رسولِ اللهِ  في السَّ

انَتَيِن، فَطَلَّقَني ونَكَحَها. رِها برُمَّ تِ خَ�شْ كالفَهْدَينِ، يَلْعَبانِ من تَْ

ا،  ��ا، واأراحَ عَلَ��يَّ نَعَمًا ثَريًّ يًّ ا، واأخَذَ خَطِّ ا، رَكِبَ �شَ��ريًّ فَنَكَحْ��تُ بع��دَهُ رَجُ��لًا �شَ��ريًّ

مَّ زَرْعٍ، وميري اأهلكَِ.
واأعْطان من كُلِّ رائِحَةٍ زَوْجًا، وقال: كُلي اأُ

غَرَ اآنيَةِ اأبي زَرْعٍ. فَلوَْ جَمَعْتُ كُلَّ �شيءٍ اأعْطانيه، ما بَلغََ اأ�شْ

.
(((

مِّ زَرْعٍ«
: »كُنْتُ لَكِ كَاأبي زَرْعٍ، لِأُ قالتْ عائِ�شَةُ: قال لي ر�شولُ الِله 

هذا الحديثُ مَِّا ورَدَ في سَــمَرِ النبّــيِّ ، مع بَعضِ زَوجاتهِِ، مُؤانسَــةً ولُطفًا، 
يطانِ؛ فإنَّ حَديثَ الُملحِ، والطُّرفِ،  وهذا من حُســنِ العِشةِ، وطيبِ النفّسِ، ومُراغمَةِ الشِّ
هُ  حُ به عنِ القُلوبِ، وتْحدثُ بهِ الُمؤانَسةُ، وهذا كُلُّ والِحكاياتِ، مَِّا تَستَجِمُّ به النُّفوسُ، ويُرَوَّ

من الَمقاصدِ الشّعيةِ.

وكان من خَبَرِ هَؤلاءِ النِّســوةِ، من نسِاءِ أهلِ الجاهليّةِ: أنّنَّ اجْتمعْنَ، وتَعاهدْنَ، أن لا 
يَكْتُمْنَ من أخْبارِ أزْواجِهِنَّ شيئًا.

وقَدْ قيلَ: إنَّ هؤلاءِ النِّســوةَ كُنَّ من إحــدَى قبائلِ اليمَنِ، فاجْتَمعْــنَ، وتَعاهَدْنَ على 
. دقِ في الحديثِ عن أزْواجِهِنَّ الصِّ

دق من  فَقولُهُ: »فتعاهَــدْنَ، وتعاقَدْنَ« أي: ألزَمْنَ أنفُسَــهُنَّ عهدًا، وعقَــدْنَ على الصِّ
ضمائِرِهنَّ عقدًا.

، ولا يَكتُمنَ«، وفي أُخرَى: »أنْ يَنعِتْنَ  »أنْ لا يَكتُمْنَ« وفي روايَةٍ: »أنْ يتصادَقْنَ بينهَُــنَّ
أزواجَهُنَّ ويَصْدُقْنَ«، وفي أخرَى: »فتبايَعْنَ على ذلك«))).

أنِ،  داءَةِ، لا كلَحْمِ الضَّ « أي: كلَحْمِ الجمَلِ في الرَّ مُ جَلٍ غَــثٍّ قالتِ الأوُلى: »زَوْجي لَحْ
غبَةِ عَنهْ. ةِ نَفعِهِ، والرَّ والمقصُودُ منهُْ: الُمبالَغَةُ في قِلَّ

))) رواه البخاري )89)5(، ومسلمٌ )448)(، ورواه النَّسائيُّ في الكُبَرى )9090(، وفيهِ: »اجْتَمَعْنَ إحْدَى 
ةَ امْرَأةً في الجاهِليَّةِ...« وساقَ الحديثَ. عَشَْ

))) الفتح )59/9)).
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كُ، ويُسْتَكْرَهُ، مَأْخُوذٌ  : الهزَيلُ، الذي يُسْتَغَثُّ من هُزالهِِ، أي: يُسْتَتْرَ قال الحافظُِ: »والغَثُّ
مْ: غَثَّ الجُرْحُ، غثًّا، وغَثيثًا: إذا ســالَ منه القَيحُ، واسْــتَغَثَّهُ صاحِبُهُ، ومنهُْ: أغَثُّ  مــن قولِهِ
ــميِن، فَيُقال للِْحَديثِ  الحديــثِ، ومنهُْ: غَثَّ فُلانٌ في خُلُقِهِ، وكَثُرَ اسْــتعِْمالُهُ في مُقابَلَةِ السَّ

ميُن«))). ، والسَّ الُمخْتَلِطِ: فيه الغَثُّ

»على رَأْسِ جَبَلٍ وعْرٍ، لا سَهْلٌ فيُرتَقَى، ولا سَميٌن فيُنتَقَل«:

ةِ، ولا يَنفَعُ  ه، وسُــوءِ خُلُقِه، فلا يُوصَلُ إليه إلا بغايَةِ الَمشــقَّ ِ الَمقصُــودُ: الُمبالَغَةُ في تَكَبرُّ
زوجَتَه في عِشَةٍ، ولا غَيِرها، مع كونهِ مَكرُوهًا رَديئًا.

ةِ  ومعنــى »لا يُنتَقَل« أي: لا يَنقُلُه الناسُ إلى بُيُوتمِ ليَأْكُلُوهُ، بعدَ مُقاســاةِ التَّعَبِ، ومَشَــقَّ
داءَةِ، والكِبْرِ على أهلِهِ، وسُوءِ الخلُُقِ. الوُصُولِ، بل يرغَبُونَ عنه لرَداءَتهِ، فوَصَفَتْهُ بالبُخْلِ، والرَّ

 ، قال الحافظُِ : »أوْدَعَتْ كَلامَها تَشْبيهَ شيئَيِن بشيئَيِن: شَبَّهَتْ زَوْجَها باللَّحْمِ الغَثِّ
ا قالت: لا الجَبَلُ سهلٌ فلا  تْ ما أجَلَتْ، فَكَأنَّ َ وشَبَّهَتْ سُــوءَ خُلُقِهِ بالجَبَلِ الوَعرِ، ثُمَّ فَسَّ
ة في  لُ الَمشَقَّ يَشُــقُّ ارْتقِاؤُهُ لِأخْذِ اللَّحْمِ ولَوْ كان هَزيلًا، ثمَّ قالت: ولا اللَّحْمُ سَميٌن، فَيتَحَمَّ

صُعُودِ الجَبَلِ لِأجْلِ تَحْصيلِهِ«))).

هُ قَليلُ الخيَِر من أوْجُهٍ، منهْــا: كَوْنُهُ كَلَحْمٍ الجَمَل، لا  وقال النــووي : »المعنى: أنَّ
هُ صَعْبُ التَّناوُلِ، لا  ، مَهْزُولٌ، رَديءٌ، ومنهْا: أنَّ هُ -مَعَ ذلك- غَثٌّ أْنِ، ومنهْا: أنَّ كَلَحْمِ الضَّ

ةٍ شَديدَةٍ«))). يُوصَلُ إليه إلا بمَشَقَّ

ه« أي: لا أُظهِرُهُ، وأنْثُرُه. ا الثانيَةُ فقالت: »زَوجي لا أُثيُر خبََ وأمَّ

ه شــيئًا، فاكتَفَتْ بالإشــارَةِ إلى  »إنِّ أخافُ أن لا أذَرَهُ« أي: أخافُ أن لا أترُكَ من خبَرِ
معايِبهِ؛ خشيَةَ أن يَطُولَ الخطَْبُ بإيرادِ جيعِها.

)))  فتح الباري )59/9)).
)))  المصدر السابق.

)))  شرح النووي على مسلم )5)/)))).
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عْتُ في تَفْصيلِهِ لا أقْدِرُ على إتْمامِهِ لكَِثْرَتهِِ))). هُ طَويلٌ، إنْ شَرَ فالمعنى: أنَّ خَبَرَ

»إنْ أذْكُرْهُ أذْكُرْ عُجَرَهُ، وبُجَرَهُ«:

ةٌ  ا مُختَصَّ دُ العَصَبِ والعُرُوقِ في الجَسَدِ حتى تَصيَر ناتئَِةً، والبُجَرُ مِثلُها، إلا أنَّ العُجَرُ: تَعَقُّ
تي تكونُ في البَطْنِ، قاله الأصمَعيُّ وغَيُره. بالَّ

وأرادَتْ بذلك: عيُوبَه الظَّاهِرَةَ، وأسارَهُ الكامنةََ، قيلَ: ولعلَّه كان مَســتُورَ الظَّاهِرِ، رَديءَ 
دُ النَّفسِ عنِ الَمكارِمِ«))). يرُ: »عَنتَْ أنَّ زوجَها كثيُر الَمعايِبِ، مُتَعَقِّ الباطِنِ، وقال أبو سَعيدٍ الضَّ

قالتِ الثالثةُ: »زَوْجيَ العَشَنَّقُ«:

العَشَنَّقُ: هو الطَّويلُ، فهي تَذمُّ زوجَها، وتَعني أنّه طَويلٌ، ليس عِندْه أكثرُ من طُولهِِ بلا 
مَنفَْعَة، فهو مَنظرٌ، بلا مَخبَر.

»إنْ أنْطقِْ أُطَلَّقْ، وإنْ أسْــكُتْ أُعَلَّقْ« أي: إنْ ذَكرتُ ما فيه طَلّقني، وإنْ سَكَتُّ تَركَني 
قَةً، لا أيّمًا ولا ذات بَعلٍ، ومنهْ قولُه تعالى: )ڇ  ڇ( ]النساء: 9))[))). مُعلَّ

« أي: إنَّ أحوالَه مُعتدلةٌ، كَلَيلِ تِامَةَ،  ، ولا قُرٌّ قالتِ الرابعِةُ: »زَوْجي كَلَيلِ تِامَة،َ لا حَرٌّ
لا حرارَةَ فيهِ، ولا بُرودَةَ.

»وَلا مَافَةَ، ولا سَآمَةَ« أي: ليس فيه شَرٌّ يُافُ منهْ، ولا مَلامَةَ في مصاحبَتهِ، فيُسْأم منهْ.

ا  ةِ، واعتدِالِ الحالِ، وسلامَةِ الباطِنِ، فكأنَّ قال الحافظُِ: »فوصَفَتْ زوجَها بجَميلِ العِشَْ
ه، ولا مَلَلَ عِندَه فيَسْــأم  قالتْ: لا أذى عِندَه، ولا مكرُوهَ، وأنا آمنةٌَ منهْ، فلا أخافُ من شَرِّ
ةِ أهلِ  تهِ، فأنا لذيــذَةُ العَيشِ عِندَه، كلذَّ تي، أو ليس بَسَيءِ الخلُُقِ، فأسْــأم من عِشَْ من عِشَْ

تِامَةَ، بلَيلِهِمُ الُمعتَدِلِ«)4).

)))  المصدر السابق.
)))  فتح الباري )60/9)).

)))  كشف المشكل )97/4)).
)4)  فتح الباري )9/)6)).
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قالت الخامِسَةُ: »زَوْجي إنْ دَخَلَ فَهِدَ«:

»تَصفُهُ بكَثْرَةِ النوّمِ والغَفلةِ في المنزلِ على جِهَةِ الَمدْحِ؛ لأنَّ الفَهدَ مَوْصُوفٌ بكَثْرَةِ النَّومِ، 
دُ ما يَذهــبُ من مالهِِ، ولا يَلْتَفتُ إلى  يُقال في الَمثَلِ: »أنْــوَمُ من فَهْدٍ«، وأرادتْ: أنّه لا يتفقَّ
ُ هذا المعنى: قولُها: »وَلا يَسْألُ عَماَّ عهِدَ«، تَعْني: عَماَّ كان يَعهَدُهُ عِندَْها. مَعايِبِ البَيتِ، ويبينِّ

»وَإنْ خَرَجَ أسِدَ«:

جاعةِ إذا خَرجَ إلى البَأْسِ، أي: إنَّه يَقومُ في الحُروبِ مقامَ الأسدِ  ا تصفُهُ بالشَّ والمعنى: أنَّ
في شَجاعتهِِ وحِمايَتهِِ«))).

»وَلا يَسْألُ عَماَّ عَهِدَ«:

أي: لا يَسألُ عماَّ كان عَهِدَهُ في البيتِ من مالهِ ومتاعِهِ، فهو شديدُ الكَرَمِ، كثيُر التَّغاضي، 
دُ ما ذَهَبَ من مالهِ، ولا يَلتَفِتُ إلى ما يَرَى في البَيتِ منَ المعايِبِ، بل يُسامِحُ، ويتغافلُ. لا يتفَقَّ

:» بَ اشْتَفَّ ، وإنْ شَرِ ادسةُ: »زَوْجي إنْ أكَلَ لَفَّ قالتِ السَّ

قال النــووي: »قال العُلَماءُ: اللَّفُّ في الطَّعامِ: الإكْثارُ منه مع التَّخْليطِ من صُنوُفهِِ، حتى 
لا يَبقَى منها شيءٌ.

فافَةِ، وهيَ: ما  بِ: أن يَسْــتَوْعِبَ جَيعَ ما في الإناءِ، مَأْخُوذٌ منَ الشُّ ْ والِاشْتفِافُ في الشُّ
ها«))). بَها قيلَ: اشْتَفَّ ابِ، فإذا شَرِ بَقيَ في الإناءِ منَ الشَّ

:» »وَإنْ اضْطَجَعَ التَفَّ

فَ بكِســائِهِ وحْدَهُ، وانْقَبَــضَ؛ إعْراضًا عن أهلِهِ،  أي: رَقَــدَ في ناحيَةٍ منَ البَيتِ، وتَلَفَّ
بِ،  تهِِ، في الَمأْكَلِ، والَمشَْ فَتكونُ هــيَ في هَيئَةٍ حَزينةٍَ في خلْطَتهِِ، من جِهَةِ عَدَمِ حُسْــنِ عِشَْ

والَمرْقَدِ، والَمطْلَبِ، كما أشارَتْ إليه بقولِها:

)))  كشف المشكل )98/4)).
)))  شرح النووي على مسلم )5)/4))).
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:» ؛ ليَعْلَمَ البَثَّ »وَلا يُولجُِ الكَفَّ

هُ إلى بَدَنِ امْرَأتهِِ؛ ليَعْلَمَ بَثَّهــا وحُزْنَا، مَِّا يَظْهَرُ عليها منَ الحَرارَةِ أوِ  أي: ولا يُدْخِــلُ كَفَّ
، لَم يَلْتَفِتْ  ــا إذا وقَعَ في بَدَنِا شيءٌ من قُرْحٍ أو جُرْحٍ، أو كَسٍْ أو جَبْرٍ ودَةِ، أوِ المعنى: أنَّ البُرُ

.(((َ إلَيها، حتى يَضَعَ اليَدَ عليها؛ ليَعْلَمَ منها الألَم

ةِ  هُ لا يَسْــألُ عــنِ الأمْرِ الذي يَقَعُ اهْتمِامُها بــهِ، فَوَصَفَتْهُ بقِلَّ وقال الحافظُِ: »أرادَتْ: أنَّ
ها، أو هو كِنايَةٌ عن تَرْكِ  دَ خَبَرَ ــفَقَةِ عليها، وأنَّه لَوْ رَآها عليلَةً لَم يُدْخِلْ يَدَهُ في ثَوْبِها ليَتَفَقَّ الشَّ

الُملاعَبَةِ، أو عن تَرْكِ الِجماعِ«))).

ابعَةُ: »زَوْجي غَياياءُ، أو عَياياءُ، طَباقاءُ« قالتِ السَّ

وايَةِ: »غَياياءُ« بالغَينِ الُمعْجَمَةِ، »أوْ عَياياءُ« بالُمهْمَلَةِ،  قال النووي: »هَكَذا وقَعَ في هذه الرِّ
وابُ: الُمهْمَلَةُ،  واياتِ بالُمعْجَمَةِ، وأنْكَرَ أبو عُبَيدٍ وغَــيُرهُ الُمعْجَمَةَ، وقالوا الصَّ وفي أكْثَــرِ الرِّ

وهو الذي لا يُلْقِحُ، وقيلَ: هو العِنِّيُن الذي تُعْييهِ مُباضَعَةُ النِّساءِ، ويَعْجِزُ عَنهْا.

ــخْصَ،  لْمَةُ، وكُلُّ ما أظَلَّ الشَّ وقال القاضي وغَيُرهُ: »غَياياءُ«: مَأْخُوذٌ منَ الغَيايَةِ، وهيَ الظُّ
هُ كالظِّلِّ الُمتَكاثفِِ الُمظْلِمِ، الذي  وحِ، وأنَّ ا وصَفَتْهُ بثقَِلِ الرُّ ومَعْناهُ: لا يَْتَدي إلى مَسْــلَكٍ، أو أنَّ
، وهو الِانِْماكُ  هُ غُطِّيَتْ عليه أُمُورُهُ، أو يكونُ »غَياياءُ« من الغَيِّ ا أرادَتْ أنَّ لا إشْراقَ فيهِ، أو أنَّ

، الذي هو الخيَبَةُ، قال الُله تعالى: )ۓ  ۓ  ڭ( ]مريم: 59[«))). ، أو منَ الغَيِّ ِّ في الشَّ

وقال الحافظُِ : »غَياياءُ، أو عَياياءُ«: هو شَــكٌّ من راوي الخبََرِ عيسَــى بنِ يُونُسَ، 
، والغَياياءُ:  : »غَياياءُ« بمُعْجَمَةٍ بغَيِر شَــكٍّ ووَقَــعَ في روايةِ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ عند النَّســائيِّ

الطَّباقاءُ الأحْمَقُ، الذي يَنطَْبقُِ عليه أمره.

حُ منَ الإبلِِ، وبالُمعْجَمَةِ:  بُ ولا يُلَقِّ وقال أبو عُبيد: »العَياياءُ« بالمهملة: الذي لا يَــضِْ
ليس بشيءٍ، والطَّباقاءِ: الأحْمَقُ الفَدْمُ«.

)))  جع الوسائل ))/)5).

)))  فتح الباري )9/)6)).
))) شرح النووي على مسلم )5)/5))).
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ابَ«. وقال ابنُ فارِسٍ: »الطَّباقاءُ: الذي لا يُحْسِنُ الضِّ

مْ: »بُعْدًا، وسُحْقًا«. فْظِ، كَقولِهِ فَعَلى هذا يكونُ تَأْكيدًا لِاخْتلِافِ اللَّ

، بفتح الُمعْجَمَةِ، وبالُمهْمَلَةِ:  : »قولُهُ: »غَياياءُ« بالُمعْجَمَةِ: مَأْخُوذٌ منَ الغَيِّ اوُديُّ وقال الدَّ
، بكَسِْ الُمهْمَلَةِ«))). مَأْخُوذٌ منَ العيِّ

وقولُا: »طَباقاءُ«:

قال النووي: »مَعْناهُ: الُمطْبَقَةُ عليه أُمُــورُهُ حُمْقًا، وقيلَ: الذي يَعْجِزُ عنِ الكَلامِ، فَتَنطَْبقُِ 
، الأحْمَقُ. شَفَتاهُ، وقيلَ: هو العَييُّ

كِ«: وقولُا: »شَجَّ

أْسِ، والِجراحُ: فيه وفي الجَسَدِ. جاجُ: جِراحاتُ الرَّ أْسِ، فالشِّ أي: جَرَحَكِ في الرَّ

»أوْ فَلَّكِ، أو جَعَ كُلاًّ لَكِ«:

بٍ، وكَسِْ عُضْوٍ، أو جَْعٍ  ا مَعَهُ بيَن شَجِّ رَأْسٍ، وضَْ بُ، ومَعْناهُ: أنَّ ْ : الكَسُْ والضَّ الفَلُّ
بينهَا، وقيلَ: الُمرادُ بالفَلِّ هُنا: الخصُُومَةُ.

وقولُا: »كُلُّ داءٍ له داءٌ«:

أي: جَيعُ أدْواءِ النَّاسِ، مُجتَْمِعَةٌ فيهِ«))).

ةِ، وجَْعِ النَّقائِصِ،  وقال القاضي عياضٌ : »وصَفَتْه بالحُمقِ، والتَّناهي في سُوءِ العِشَْ
ها، وإذا أغضَبَتْهُ  ثَتْه سَبَّها، وإذا مازَحَتْهُ شَجَّ بأنْ يَعْجزَ عن قضاءِ وطَرِها، مع الأذَى، فإذا حدَّ
بِ،  كَسََ عُضْوًا من أعضائِها، أو شَقَّ جِلْدَها، أو أغارَ على مالِها، أو جَعَ كُلَّ ذلك: منَ الضَّ

والجرْحِ، وكَسِْ العُضْوِ، ومُوجِعِ الكَلامِ، وأخْذِ المالِ«))).

))) فتح الباري )9/)6)).
)))  شرح النووي على مسلم )5)/5))).

))) فتح الباري )64/9)).
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يحُ ريحُ زَرْنَبٍ«: قالتِ الثامنةُ: »زَوْجي الَمسُّ مَسُّ أرْنَبٍ، والرِّ

رْنَبُ: نَبْتٌ طَيِّبُ  ا، والزَّ ، ناعِمَةُ الوَبَرِ جِدًّ قال الحافـِـظُ : »الأرْنَبُ: دُوَيبَّةٌ لَيِّنةَُ الَمسِّ
يحِ. الرِّ

هُ طَيَّبُ العَرَقِ لكَِثْرَةِ  تَمَلُ أن تكونَ كَنَّتْ بذلك عن حُسْــنِ خُلُقِهِ، وليِن عَريكَتهِِ، بأنَّ ويُحْ
تَمَلُ أن تكونَ كَنَّتْ بذلك عن طيبِ حَديثهِِ، أو طيبِ  فًا، ويُحْ نَظافَتهِِ، واسْــتعِْمالهِِ الطِّيبَ تَظَرُّ

تهِِ«))). الثَّناءِ عليه لِجَميلِ مُعاشَرَ

وقال القاري : »مَسُّ أرْنَبٍ«: تَشْبيهٌ بَليغٌ، أي: كَمَسِّ الأرْنَبِ في اللِّيِن والنُّعُومَةِ.

ائِحَةِ. يحُ ريحُ زَرْنَبٍ«: نَوْعٌ منَ النباتِ طَيِّبُ الرَّ »والرِّ

ا تَصِفُهُ لِحُسْــنِ الخلُُقِ، ولكَِرَمِ العَشيَرةِ، وليِن الجانبِِ، كَليِن مَسِّ الأرْنَبِ،  ثُمَّ المعنى: أنَّ
رْنَبِ. وشَبَّهَتْ ريحَ بَدَنهِِ أو ثَوْبهِِ بريحِ الزَّ

تهِِ، وطيبِ عَرَقِهِ. وقيلَ: كَنَّتْ بذلك عن ليِن بَشَْ

زَ أن يُرادَ: طيبُ الثَّناءِ عليه، وانْتشِارُهُ في النَّاسِ، كَعَرْفِ هذا النَّوْعِ منَ الطِّيبِ«))). وجُوِّ

قالتِ التَّاسِعَةُ: »زَوْجي رَفيعُ العِماد«:

كْرِ، وأصْلُ العِمادِ: عِمادُ البَيتِ، وجَْعُهُ: عُمُدٌ، وهيَ العيدانُ  فِ وسَــناءِ الذِّ َ وصَفتهُ بالشَّ
التي تُعْمَدُ بها البُيُوتُ، أي: بَيتُهُ -في الحَسَبِ- رَفيعٌ في قَوْمِهِ.

يفانُ وأصْحابُ الحَوائِجِ؛ فَيَقْصِدُوهُ،  وقيلَ: إنَّ بَيتَهُ الذي يَسْــكُنهُُ رَفيعُ العِمادِ؛ ليَراهُ الضِّ
وهكذا بُيُوتُ الأجْوادِ.

»طَويلُ النِّجادِ«:

)))  فتح الباري )64/9)).

)))  جع الوسائل ))/)5).
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ــيفِ، فالطَّويلُ يَحْتاجُ إلى طُولِ حَمائِلِ سَــيفِهِ،  تَصِفُهُ بطُولِ القامَةِ، والنِّجادُ: حَمائِلُ السَّ
والعَرَبُ تَمدَْحُ بذلك.

مادِ«: »عَظيمُ الرَّ

يافَةِ، منَ اللُّحُومِ والخبُْزِ، فَيَكْثُرُ وقُودُهُ، فَيَكْثُرُ رَمادُهُ. تَصِفُهُ بالجُودِ وكَثْرَةِ الضِّ

يفانُ، والأجْــوادُ يُعَظِّمُونَ النِّيرانَ في  وقيلَ: لأنَّ نارَهُ لا تُطْفــأُ باللَّيلِ؛ لتَِهْتَديَ بها الضِّ
ظَلامِ اللَّيــلِ، ويُوقِدُونَا على التِّلالِ ومَشــارِفِ الأرْضِ، ويَرْفَعُونَ الأقْباسَ على الأيدي؛ 

يفانُ. لتَِهْتَديَ بها الضِّ

»قَريبُ البَيتِ منَ النَّادِ«:

ـادي، والنَّادِ، والنَّدَى، والُمنتَْــدَى: مَجلِْسُ القَــوْمِ، وصَفَتْهُ بالكَرَمِ  غَةِ: النّـَ قــال أهلُ اللُّ
يفانَ يَقْصِدُونَ  ـادي إلا مَنْ هذه صِفَتُــهُ، لأنَّ الضِّ بُ البَيتَ منَ النّـَ هُ لا يُقَرِّ ــؤْددِ؛ لأنَّ والسُّ
النَّادي، ولأنَّ أصْحابَ النَّادي يَأْخُذُونَ ما يَحْتاجُونَ إليه في مَجلِْسِهِم من بَيتٍ قَريبِ النَّادي، 

ئامُ يَتَباعَدُونَ منَ النَّادي))). واللِّ

ةُ: »زَوْجي مالكٌِ، وما مالكٌِ؟« قالتِ العاشِرَ

هذا تَعْظيمٌ لشأنهِِ، كَقولهِ تعالى: )ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ( ]الواقعة: 7)[.

»مالكٌِ خَيٌر من ذلك«:

أي: خَيٌر مَِّا أصفُهُ بهِ))).

»لَهُ إبلٌِ كثيراتُ الَمبارِكِ، قَليلاتُ الَمسارِحِ«:

كٍ، وهو موضِعُ نُزُولِ الإبلِ. الَمبارِكُ: جَْعُ مَبْرَ

عَى فيهِ. حٍ، وهو: الَموضِعُ الذي تُطلَقُ لتَرْ والَمسارِحُ: جعُ مَسَْ

)))  شرح النووي على مسلم )5)/6))).
)))  كشف المشكل )4/)0)).
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ورةِ،  هُها تَسَحُ إلا قليلًا، قدرَ الضَّ ومعناهُ: أنَّ له إبلًا كثيراتٍ، فهيَ بارِكَةٌ بفنائِهِ، لا يُوجِّ
ةً، فيَقْريمِ من  يفانُ كانَتِ الإبلُ حاضَِ ومُعظَمُ أوقاتِــا تكونُ بارِكَةً بفنائِهِ، فإذا نَزَلَ بهِ الضِّ

ألبانِا ولحُومِها.

نَُّ هَوالكُِ«: »إذا سَمِعْنَ صَوْتَ المزِْهَرِ، أيقَنَّ أنَّ

يفانُ نَحَرَ لهم  دَ إبلَهُ إذا نزَلَ بهِ الضِّ بُ، أرادَتْ: أنَّ زوجَها عَوَّ المزِْهَرُ: العُودُ الذي يُــضَْ
ابِ، فإذا سَــمِعَتِ الإبلُ صَوْتَ المزِهَرِ عَلِمْنَ أنَّه قَدْ  منهْا، وأتاهُم بالعيدانِ والمعازِفِ والشَّ

نَُّ مَنحُوراتٌ هوالكُِ))). يفانُ، وأنَّ جاءَهُ الضِّ

قالتِ الحاديَةَ عشةَ: »زَوْجي أبو زَرْعٍ، فَما أبو زَرْعٍ؟«

يعني: إنَّكُنَّ لا تَعرِفْنهَُ؛ لأنَّكُنَّ لم تَعهدنَ مِثلَهُ))).

:» »أناسَ من حُليٍّ أُذُنََّ

ني قِرطَةً  ، يُقال منهُْ: ناسَ يَنوُسُ نَوْسًا، ومعناهُ: حلاَّ النَّوْسُ: الحرَكَةُ من كلِّ شَــئٍ مُتَدَلٍّ
كُ؛ لكَثْرَتِا، والُمرادُ: أنَّه ملَأ أُذُنَيها بما جَرَتْ عادَةُ النِّساءِ منَ  وشُنوُفًا، فهيَ تَنوُسُ أي: تتحرَّ

التَّحليِّ بهِ.

:» »وَمَلَ من شَحْمٍ عَضُدَيَّ

قال العُلماءُ: مَعناهُ: أسْــمَننَي، ومَلَأ بَدَني شَحْمًا، ولَم تُرِدِ اخْتصِاصَ العَضُدَينِ، لكن إذا 
سَمنتَا سَمنَ غَيُرهُا.

حَني، فَبَجِحَتْ إلَيَّ نَفْسي«: »وَبَجَّ

: المعنى:  حَها ففَرِحَتْ، وقال ابــنُ الأنْباريِّ حَتْ«، والمعنــى: أنَّه فَرَّ وفي روايــةٍ: »فتبجَّ
»عظَّمَني، فَعَظُمْتُ عند نَفْسي«.

)))  شرح النووي على مسلم )5)/6))).
)))  عمدة القاري )0)/)7)).
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:» »وَجَدَن في أهلِ غُنَيمَةٍ بشِقٍّ

غُنَيمَــة: تَصغيُر غنمَ، أرادَتْ: أنَّ أهلَها كانُوا أصحــابَ غَنمٍَ، لا أصحابَ خَيلٍ وإبلٍِ، 
ونَ بأهلِ الخيَلِ والإبلِِ. والعرَبُ لا تَعتَدُّ بأصحابِ الغنمَِ، وإنَّما يعتَدُّ

ةِ غَنمَِهِم،  : فيه ثلاثةُ أقوالٍ: قيلَ: هو موضِعٌ، وقيلَ: يعني بشِقِّ جَبَلٍ؛ لقِِلَّتهِِم وقلَّ قُّ والشِّ
وشِقُّ الجبَلِ ناحيَتُه، وقيلَ: بشِقٍّ أي: بشَظَفٍ منَ العَيشِ وجهْدٍ، قال القاضي عياضٌ: »هذا 

عِندي أرجَحُ«، واختارَهُ أيضًا غيُرهُ.

:» »فَجَعَلَني في أهلِ صَهيلٍ، وأطيطٍ، ودائسٍِ، ومُنَقٍّ

هيلُ صَوتُ الخيَلِ. صَهيل: أي: خَيل، والصَّ

جــالِ على الِجمالِ،  »وأطيــط« أي: إبـِـل، وأصلُ الأطيطِ: صوتُ أعــوادِ الَمحامِلِ والرِّ
مُ أصحابُ محامِلَ، تُشيُر بذلك إلى رفاهيَتهِِم. فأرادَتْ: أنَّ

ا  رعَ في بَيدَرِهِ، فكأنَّ ائِسُ: هو الذي يَدُوسُ الزَّ وْسِ، والدَّ »وَدائسٍِ« اســمُ فاعِلٍ منَ الدَّ
مُ أصحابُ زَرْعٍ. أرادَتْ: أنَّ

، إذا صارَ ذا نَقيقٍ، وهو أصواتُ المواشي، تَصِفُه بكثرَةِ أموالهِِ. »وَمُنَقّ« قيلَ: مُنقٌَّ من أنَقَّ

ي الطَّعامَ، أي: يُرِجُه من بيتهِِ وقشُورِه، والمقصُودُ: أنَّه صاحِبُ  وقيلَ: الُمرادُ بهِ الذي يُنقَِّ
يهِ. زَرْعٍ، ويَدُوسُه، ويُنقَِّ

ا ذَكَرَتْ أنَّه نقلَها من شَــظَفِ عَيشِ أهلِها، إلى الثَّروَةِ الواسِعَةِ منَ الخيَلِ  والحاصِلُ: أنَّ
رعِ وغيِر ذلك. والإبلِِ والزَّ

»فَعِنْدَهُ أقُولُ فلا أُقَبَّحُ«:

، أي: لكَِثرَةِ إكرامِه لها،  أي: فــلا يُقال لي: قَبَّحَــكِ الُله، أو: لا يُقَبَّحُ قولي، ولا يُرَدُّ عــلَيَّ
لِها عليه، لا يَرُدُّ لها قولًا، ولا يُقَبِّحُ عليها ما تَأتي بهِ. وتدلُّ

»وَأرْقُدُ فأتَصَبَّحُ«:
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لِ النَّهارِ، فلا أُوقَظُ، إشــارةً إلى أنَّ لها مَنْ يكفيها مُؤنةَ  بْحَة، وهيَ: نومُ أوَّ أي: أنــامُ الصُّ
بيتهِا، ومِهْنةََ أهلِها.

حُ«: بُ فأتَقَمَّ »وَأشْرَ

، ومنهْ: قَمَحَ البَعيُر،  يِّ ةِ الرِّ ابَ من شِدَّ وفي روايَةٍ: »فأتَقَنَّح« معناهُ: أُرْوَى حتى أدَعَ الشَّ
لُ فيهِ،  بَ وأتمهَّ ْ ، ومَنْ قاله بالنُّونِ فمعناهُ: أقطَعُ الشُّ يِّ يَقْمَحُ: إذا رفَعَ رأسَه منَ الماءِ بَعدَ الرِّ

. يِّ بُ بَعدَ الرِّ وقيلَ: هو الشُّ

»أُمُّ أبي زَرْعٍ، فَما أُمُّ أبي زَرْعٍ؟ عُكُومُها رَداحٌ، وبَيتُها فَساحٌ«:

العُكُومُ: جعُ عِكْمٍ، وهيَ: الأوعيَةُ التي فيها الطَّعامُ والأمتعَِةُ.

داحُ: أي: العَظيمَةُ الكثيَرةُ الحَشْوِ. والرَّ

وفَساحٌ: أي: واسِعٌ، يُقال: بيتٌ فَسيحٌ، وفساحٌ.

ا كثيرةُ الآلاتِ والأثاثِ والقُماشِ، واسِعَةُ المالِ،  ا وصَفَتْ والدةَ زوجِها بأنَّ والمعنى: أنَّ
ا كنايةً عــن كَثْرَةِ الخيَِر، ورَغَدِ  ا حقيقــةً، فيَدُلُّ ذلك على عِظَمِ الثَّروَةِ، وإمَّ كبيَرةُ البيتِ، إمَّ

العَيشِ، والبِرِّ بمَنْ يَنزِلُ بهِم.

»ابْنُ أبي زَرْعٍ، فَما ابنُ أبي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، ويُشْبعُِهُ ذِراعُ الَجفْرَة«:

قُ منها  عَفَةُ؛ لأنَّ الجَريدَةَ تُشَقَّ ، وهيَ السَّ طْبَة: ما شُــطِبَ من جَريدِ النَّخْلِ، أي: شُقَّ الشَّ
قُضْبانٌ رِقاقٌ.

جُلُ. طْبَةِ، وهو مَِّا يُمْدَحُ بهِ الرَّ هُ مُهَفْهَفٌ خَفيفُ اللَّحْمِ كالشَّ مُرادُها: أنَّ

هِ. والَمسَلُّ هُنا مَصْدَرٌ، بمعنى: الَمسلُول، أي: ما سُلَّ من قِشِْ

يفِ سُلَّ من غِمْدِهِ«. هُ كالسَّ وقال ابنُ الأعْرابيِّ وغَيُرهُ: »أرادَتْ بقولِها: »كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ«: أنَّ

أْنِ، وهيَ: ما بَلَغَتْ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ  ا الَجفْرَةُ: فهيَ الأنُْثَى من أوْلادِ الَمعْزِ، وقيلَ: منَ الضَّ وأمَّ
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هُ جَفَرَ جَنبْاهُ، أي: عَظُــما، والُمرادُ: أنَّه قليلُ الأكلِ،  كَرُ: جَفْرٌ؛ لأنَّ هــا، والذَّ وفُصِلَتْ عن أُمِّ
والعَرَبُ تَمدَحُ به.

ها، ومِلْءُ كسِائهِا، وغَيظُ جارَتِا«: »بنِْتُ أبي زَرْعٍ، فَما بنْتُ أبي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أبيها، وطَوْعُ أُمِّ

ةٌ بهمِا، مُطيعَةٌ لهمُا، منقادَةٌ لأمرِهِا. ها« أي: بارَّ »طَوْعُ أبيها، وطَوْعُ أُمِّ

ا خفيفَة أعلى البَدَنِ، وهو  »وَمِلْءُ كسِائهِا« أي: متلئَةُ الِجسْمِ ســمينتَُه، وقيلَ: معناهُ: أنَّ
داءِ، متلئَةٌ أسفَلَهُ، وهو موضِعُ الكِساءِ. موضِعُ الرِّ

داءَ  قال القاضي: »والأوْلى: أنَّ المرادَ: امْتَلاءُ مَنكِْبَيها، وقيــامُ نَدَْيا، بحيثُ يرفَعانِ الرِّ
ه، فيصيُر خاليًا، بخِلافِ أسفَلِها«. عن أعلى جَسَدِها، فلا يَمَسُّ

تهِا،  تا، يَغيظُها ما ترَى من حُسْــنهِا وجالِها، وعِفَّ »وَغَيــظُ جارَتِا«: الُمرادُ بجارَتِا: ضََّ
وأدَبِها.

ثُ ميَرتَنا تَنقْيثًا، ولا  »جاريَــةُ أبي زَرْعٍ، فَما جاريَةُ أبي زَرْعٍ؟ لا تَبُثُّ حَديثَنا تَبْثيثًا، ولا تُنَقِّ
تَلَُْ بَيتَنا تَعْشيشًا«:

نا وحديثَنا كلَّه، وفي روايةٍ:  »لا تَبُثُّ حَديثَنا تَبْثيثًا« أي: لا تُشــيعُه وتُظهِرُه؛ بل تَكْتُمُ سَِّ
لِ أي: لا تُظهِرُهُ. « وهو قريبٌ منَ الأوَّ »تَنُثُّ

ثُ ميَرتَنا تَنْقيثًا«: »وَلا تُنَقِّ

مِلُهُ إلى مَنزِْلهِِ؛ ليَنتَْفِعَ بهِ أهلُهُ. ، ويَحْ لُهُ البَدَويُّ منَ الحَضَِ ادُ، وأصْلُهُ: ما يُحَصِّ الميَرةُ: الزَّ

قُه، ولا تَذهَبُ بهِ، ولا تُرِجُ ما في منزِلِ أهلِها إلى غيِرهِم،  فهذه الجاريةُ لا تُفسِدُه ولا تُفَرِّ
والمقصُودُ: وصْفُها بالأمانَةِ.

قَــةً كَعُشِّ الطائِرِ، بل هيَ  »وَلا تَلَُْ بَيتَنا تَعْشيشًــا«: لا تَتُركُ الكُناسَــةَ والقُمامَةَ فيه مُفرَّ
ا لا تَكتَفي بقَمِّ كُناسَــتهِ  مُصلِحَةٌ للبَيتِ، مُعتَنيَةٌ بتنظيفِه وإلقاءِ كُناسَــتهِ وإبعادِها منهْ، وأنَّ

ا الأعشاشُ. وتَركِها في جوانبِهِ كأنَّ
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»قالتْ: خَرَجَ أبو زَرْعٍ والأوْطابُ تُخَْضُ«:

ــرُ بخُروجِه من منزِلِها غَدوَةً،  بَنِ، أرادَت أنَّه يُبَكِّ الأوْطــابُ: جعُ وطْبٍ، وهو وِعاءُ اللَّ
م. وقْتَ قيامِ الخدََمِ والعَبيدِ لأشغالِهِ

»فَلَقيَ امْرَأةً مَعَها ولَدانِ لَا، كالفَهْدَينِ«:

ينِ، حَسَــنيَِن،  ــبْلَيِن« وفي روايةِ: »ســارَّ قْرَينِ«، وفي روايةٍ: »كالشِّ وفي روايــة: »كالصَّ
نَفيسَيِن«.

مُ كانُوا يَرغَبُونَ في  وفائِدَةُ وصْفِها لَهمُا: التَّنبْيهُ على أسبابِ زواجِ أبي زَرْعٍ بهذه المرأةِ؛ لأنَّ
أن تكونَ أولادُهُم منَ النِّساءِ الُمنجِْباتِ؛ فلِذلك حَرَصَ أبو زَرْعٍ عليها لَمََّا رَآها.

انَتَيِن«: ها برُمَّ تِ خَصِْ »يَلْعَبانِ من تَْ

انَتَيِن  مَّ مُا كانــا في حِضْنيَها أو جَنبَْيها، والُمرادُ بالرُّ أي: أنَّ ذلك مَكانُ الوَلَدَينِ منهْا، وأنَّ
لْ حتى تَنكَْسَِ  هَّ ا لَم تَتَرَ مانَتَيِن إشــارةٌ إلى صِغَرِ سِــنِّها، وأنَّ هُنا: ثَدْياها، وفي تَشــبيهِهِما بالرُّ

ثَدْياها، وقيلَ غَيُر ذلك.

ا«: قَني ونَكَحَها، فَنَكَحْتُ بعدَهُ رَجُلًا سَيًّ »فَطَلَّ

يُّ من كُلِّ شيءٍ:  ورَةِ والهيَئَةِ، والسَّ أي: من سَاةِ الناسِ، وهُم كُبَراؤُهُم في حُسْــنِ الصُّ
خيارُه.

: الذي يَستَشْي في سَيِره، أي: يَمضي  يُّ ا« تعني: فَرَسًــا خيارًا فائِقًا، والشَّ »رَكبَِ شَريًّ
فيه بلا فُتُورٍ.

ماحُ. لَبُ منه الرِّ : مَوضِعٌ بنواحي البَحْرَينِ، تُْ مْحُ، والخطَُّ »وَأخَذَ خَطِّيًّا« وهو الرُّ

ا« أي: أتَى بها إلى الَمراحِ، وهو مَوضِعُ مبيتِ الماشيَةِ. »وَأراحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَريًّ

هُ غَزا فَغَنمَِ، فأتَى بالنَّعَمِ الكثيَرةِ«. قال ابن أبي أُوَيسٍ: »مَعْناهُ: أنَّ
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شرح الشمائل المحمدية324

ا« أي: كثيرةٌ. و»النَّعَمُ«: الإبلُ والبقَرُ والغنمَُ، »ثَريًّ

»وَأعْطان من كُلِّ رائحَِةٍ زَوْجًا«:

»منْ كُلِّ رائحَِةٍ« أي: مَّا يَرُوحُ منَ الإبلِ، والبقَرِ، والغَنمَِ، والعبيدِ.

نفِْ، ومنهُْ قولُه  وجُ يَقَــعُ على الصِّ ا أرادَتْ صِنفًْا، والزَّ »زَوْجًا« أي: اثنـَـين، ويُحتَمَلُ أنَّ
تعالى: )ۀ  ہ  ہ( ]الواقعة: 7[.

»قال: كُلي أُمَّ زَرْعٍ، وميري أهلَكِ«:

أي: صِليهِم، وأوسِعي عليهم بالميَرةِ، وهيَ الطَّعامُ.

»فَلَوْ جََعْتُ كُلَّ شيءٍ أعْطان، ما بَلَغَ أصْغَرَ آنيَةِ أبي زَرْعٍ«:

وعندَ الطّبرانّي: »فَلَوْ جََعْــتُ كُلَّ شيءٍ أصَبْتُهُ منهُْ، فَجَعَلْتُهُ في أصْغَرِ وِعاءٍ من أوْعيَةِ أبي 
زَرْعٍ، ما مَلَأهُ«))).

جاعَةِ والفَضْلِ والجُودِ؛ بكَوْنهِ أباحَ لها أن  ؤْددِ في ذاتهِِ، والشَّ ا وصَفَتْه بالسُّ والحاصِلُ: أنَّ
تَأكُلَ ما شاءَتْ من مالهِ، وتُْدي منه ما شاءَتْ لأهلِها، مُبالَغَةً في إكرامِها، ومعَ ذلك فكانَتْ 
لَ أزْواجِها،  أحوالُه عندَها مُحتَقَرَةً بالنِّســبَةِ لأبي زَرْعٍ، وكان سَــبَبُ ذلك أنَّ أبا زَرْعٍ كان أوَّ

لِ«. فسَكَنتَْ مَحبََّتُه في قلبهِا، كما قيلَ: »ما الحُبُّ إلا للحَبيبِ الأوَّ

»قالتْ عائشَِةُ: قال لي رسولُ اللهِ : كُنْتُ لَكِ كَأبي زَرْعٍ لِأمُِّ زَرْعٍ«:

: »في الألُْفَةِ والوَفــاءِ، لا في الفُرْقَةِ  قــال الحافـِـظُ : »زادَ في روايةِ الهيَثَمِ بنِ عَــدَيٍّ
والَجلاءِ«.

قَها، وإنِّ لا أُطَلِّقُكِ«، ومِثْلُهُ في روايةٍ  هُ طَلَّ ارٍ- في آخِرِهِ: »إلاَّ أنَّ بَيُر -وهو ابنُ بكَّ وزادَ الزُّ
. للِطَّبَرانيِّ

))) المعجم الكبير )))/64)).
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325 مَرِ بابُ ما جاءَ في كلامِ رسولِ اللهِ  في السَّ

: »قالتْ عائِشَةُ: يا رسولَ اللهِ، بل أنْتَ خَيٌر من  وزادَ النَّســائيُّ -في روايةٍ لَهُ- والطَّبَرانيُّ
أبي زَرْعٍ«.

ي، لَأنْتَ خَيٌر لي من أبي زَرْعٍ لِأمُِّ زَرْعٍ«. بَيِر: »بأِبي وأُمِّ لِ روايةٍ الزُّ وفي أوَّ

وكَأنَّــهُ  قال ذلك تَطْييبًا لَهــا، وطُمَأْنينةًَ لقَِلْبهِا، ودَفْعًا لِإيامِ عُمُومِ التَّشْــبيهِ 
هُ النِّساءُ سِوَى ذلك، وقَدْ وقَعَ الإفْصاحُ بذلك،  بجُمْلَةِ أحْوالِ أبي زَرْعٍ، إذْ لَم يَكُنْ فيه ما تَذُمُّ

وأجابَتْ هيَ عن ذلك جَوابَ مِثْلِها في فَضْلِها وعِلْمِها«))).

وفي هذا الحديثِ منَ الفوائدِِ:

حُسْنُ عِشَةِ المرءِ أهلَه بالتَّأْنيسِ، والُمحادثَةِ بالأمورِ الُمباحَةِ، ما لَم يُفْضِ ذلك إلى ما يمنعَُ.

جلِ أهلَه، وإعلامُه بمحبَّتهِ لها، ما لَم  وفيهِ: الُمزاحُ أحيانًا، وبَسْــطُ النَّفْسِ به، ومُداعبَةُ الرَّ
يُؤَدِّ ذلك إلى مفسدَةٍ تترتَّبُ على ذلك، من تنِّيها عليه وإعراضِها عَنهْ.

وفيهِ: ذِكْرُ المرأةِ إحسانَ زَوْجِها.

بُ الأمثالِ بهمِ اعتبارًا، وجوازُ الانبسِــاطِ بذِكْرِ  وفيهِ: الحديثُ عنِ الأمَمِ الخاليَةِ، وضَْ
طُرَفِ الأخبارِ، ومُستَطاباتِ النَّوادِرِ؛ تنشيطًا للنفوسِ.

ــكْرُ لجَميلِهِم،  ، وقَصْرُ الطَّرْفِ عليهم، والشُّ وفيهِ: حضُّ النِّســاءِ على الوفاءِ لبُعُولتهِِنَّ
وجوازُ الُمبالغةِ في الأوصافِ، ومَحلَُّه: إذا لَم يَصِرْ ذلك دَيدَنًا؛ لأنَّه يُفضي إلى خَرْمِ الُمرُوءَةِ.

وفيهِ: أنَّ ذِكْــرَ الَمرْءِ بما فيه منَ العَيبِ جائِزٌ، إذا قُصِدَ التنفيُر عن ذلك الفِعْلِ، ولا يكونُ 
ذلك غيبَةً.

وفيهِ: أنَّ الحُبَّ يَستُرُ الإساءَةَ؛ لأنَّ أبا زَرْعٍ -معَ إساءَتهِ لها بتطليقِها- لَم يَمْنعَْها ذلك منَ 
، وقد وقَعَ في بَعضِ طُرُقِه إشــارَةٌ إلى أنَّ  الُمبالَغَةِ في وصفِه، إلى أن بَلَغَتْ حدَّ الإفراطِ والغُلُوِّ

أبا زَرْعٍ نَدِمَ على طلاقِها، وقال في ذلك شِعْرًا.

)))  فتح الباري )75/9)).
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 : ِوفيهِ: أنَّ التَّشبيهَ لا يَســتَلْزِمُ مُساواةَ الُمشَبَّهِ بالُمشَــبَّهِ بهِ من كلِّ جِهَةٍ؛ لقوله
»كُنــتُ لَكِ كأبي زَرْعٍ«، والُمرادُ: ما بَيَّنهَ بقولهِ -في روايةِ الهيَثَمِ-: »في الألُْفَةِ والوَفاءِ«، لا في 
جيعِ ما وُصِفَ بهِ أبو زَرْعٍ، منَ الثَّروَةِ الزائِــدَةِ، والابنِ، والخادِمِ، وغيِر ذلك، وما لَم يُذْكَرْ 

ينِ كلِّها. من أمورِ الدِّ

جالِ،  ثْنَ-: أن لا يكونَ حديثُهُنَّ -غالبًِا- إلا في الرِّ دَّ وفيهِ: أنَّ من شأنِ النِّســاءِ -إذا تَحَ
جالِ، فإنَّ غالبَِ حديثهِِم إنَّما هو فيما يتعلَّقُ بأمورِ الَمعاشِ. وهذا بخِلافِ الرِّ

فًا))). جْعِ في الكَلامِ، إذا لَم يَكُنْ مُتَكَلَّ وفيهِ: جَوازُ الكَلامِ بالألْفاظِ الغَريبَةِ، واسْتعِْمالِ السَّ

)))  يُنظــرُ لشِحِ الحديثِ، وما يَتعلقُ بهِ: فتح الباري )56/9)-76)(، شرح النووي على مســلم )5)/)))-
، لابن بَطَّالٍ )96/7)-07)(، كشف المشكل )96/4) 06)(، عمدة القاري  8))(، شرح صحيح البخارىِّ
ــيوطيِّ على مسلم )6/5)4(، التَّوضيح لشح الجامع  شرح صحيح البخاري )0)/68) -75)(، شرح السِّ

حيح )4)/559-604( جع الوسائل ))/55-48). الصَّ
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بابُ

ما جاءَ في 

نوَْمِ رسَولِ الِله 

ه  جَعَه، و�ضَعَ كفَّ ع��نِ �ل��رَ�ءِ ب��نِ ع��ازِبٍ: �أنَّ �لنبيَّ  كان �إذ� �أخ��ذَ مَ�ضْ

هِ الأيَمن، وقال: »ربِّ قِني عذابَكَ يومَ تَبْعثُ عِبادَك«. تَ خَدِّ اليُمنَى تَْ

.
(((

مَعُ عِبادَكَ« وفي روايةٍ: »يومَ تَْ

»كانَ إذا أخَذَ مَضجَعه«:

جُوعِ. أي: أرادَ النَّوْمَ في مضْجَعِه، واستَقَرَّ فيه ليَنامَ، والَمضْجَعُ: موضِعُ الضُّ

هِ الأيمَنِ«: ه اليُمنَى تحتَ خَدِّ »وضَعَ كفَّ

ــقِّ الأيمَنِ من وجهِهِ، وهــذا يَدُلُّ على كونهِ كان ينامُ على  أي: وضَعَ راحَتَه تَتَ الشِّ
حيحَيِن: أنَّ  هِ الأيمَنِ، ويدلُّ على ذلك: ما جاءَ في حديثِ البراءِ بنِ عــازِبٍ في الصَّ شِــقِّ
لاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ على  أْ وُضُوءَكَ للِصَّ النبيَّ  قال له: »إذا أتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّ

كَ الأيمَنِ...«))). شِقِّ

حه  )1) رواه التِّرمذيُّ )3399(، وأحمد ))1847(، وابن حِبَّان )))55(، والنَّسائيُّ في الكبرى )0)105(، وصحَّ
ابن حَجَرٍ في الفتح )115/11).

)))  رواه البخاري )47)(، ومسلم )710)).
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فندََبَ ذلك لكلِّ مَنْ أرادَ النَّومَ، لَيلً أو نهارًا)1).

»ربِّ قني عذابَكَ« أي: أجِرْني منهْ.

»يومَ تَبْعَثُ عِبادَك«:

وفي روايَةٍ: »تَمَعُ عبادَكَ« منَ القُبورِ إلى النُّشُورِ للحسابِ.

يقولُ ذلك، مع أنَّ الَله غفرَ له ما تقدّمَ من ذنبهِ وما تأخّرَ ؛ تواضُعًا للهِ سبحانه، 
تهِ أن يقولُوا ذلك عنــد النَّوْمِ؛ لاحتمِالِ أنَّ هذا آخرُ العُمُرِ، فيكونُ  وإجللًا لَه، وتعليمًا لأمَُّ

خاتِةَُ عمَلِهِم ذِكْرَ اللهِ، مع الاعتِافِ بالتقصيِر.

رًا لمآلهِ ومَصيِره. فيَنبَغي على الُمسلِمِ عندَما يأوي إلى فراشِه، أن يكونَ مُتذكِّ

وفي هــذا الحديثِ: بيانُ أنَّ هَدْيَ النبيِّ  في النَّومِ هو أن ينامَ على جانبِهِ الأيمَنِ 
كما تقدّمَ، قال ابنُ القيِّمِ:

»وَقَدْ قيلَ: إنَّ الِحكْمَةَ في النوّْمِ على الجانبِِ الأيمَنِ: أن لا يَسْــتَغْرِقَ النَّائِمُ في نَوْمِهِ؛ لأنَّ 
هُ منَ الجانبِِ  القَلْبَ فيه مَيلٌ إلى جِهَةِ اليَســارِ، فإذا نامَ على جَنبْهِِ الأيمَنِ طَلَبَ القَلْبُ مُسْتَقَرَّ
، وذلك يَمْنعَُ من اسْــتقِْرارِ النَّائِمِ، واسْــتثِْقالهِ في نَوْمِهِ، بخِلفِ قَرارِهِ في النوّْمِ على  الأيسَِ
ةُ، فَيَسْــتَغْرِقُ الإنْسانُ في نَوْمِهِ ويَسْتَثْقِلُ،  عَةُ التَّامَّ هُ، فَيَحْصُلُ بذلك الدَّ اليَســارِ؛ فإنّهُ مُسْتَقَرُّ

فَيَفُوتُهُ مَصالحُِ دينهِِ ودُنْياهُ«))).

، ق��ال: كان النب��يُّ  اإذا اأوَى اإلى فرا�شِ��ه، ق��ال:  ع��ن حُذَيفَ��ةَ 

»اللهُ��مَّ با�ش��مِكَ اأمُ��وتُ واأحْي��ا«، واإذا ا�ش��تَيقَظَ ق��ال: »الَحمْ��دُ لِله ال��ذي اأحْيانا 

.
(((

�شُورُ« بعدَ ما اأماتَنا، واإليه النُّ

»أوَى إلى فراشِهِ« أي: اضْطجَعَ عليه ليَنامَ.

)1)  فيض القدير )90/5).
))) زاد المعاد )3/4))).

. ٍ3) رواه البخاري ))631(، ورواه مسلم )711)( من حديث البَراءِ بنِ عازِب(
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329   ِبابُ ما جاءَ في نَومِ رسولِ الله

»اللهُمَّ باسمِكَ أمُوتُ وأحْيا«:

أي: بذِكْرِ اسْمِكَ أحْيا -ما حَييتُ- وعليه أمُوتُ.

وقيلَ: مَعْناهُ: بكَ أحْيا، أي: أنْتَ تُييني، وأنتَ تُيتني)1).

وقيلَ: لا أنْفَكُّ عنِ اسمِكَ في حياتي ومماتي، وهو إشارَةٌ إلى مقامِ التَّوحيدِ.

عاءُ هو العبادَةُ: )ڀ   عاءِ عند النَّومِ: أن يكــونَ خاتِةَُ عملِه العبادَةَ، فالدُّ وحِكمَةُ الدُّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]غافر: 60[))).

»وإذا استَيقَظَ« أي: انتَبَهَ من نَوْمِه.

»قال: الَحمدُ للهِ الذي أحيانا بعدَ ما أماتَنا«:

فِ بالنَّوْمِ، وأطلَقَ الَموْتَ على النَّومِ؛ لأنَّه يزولُ  أي: رَدَّ علينا أنفُسَنا بعدَ قَبْضِها عنِ التَّصَُّ
مَعَه العَقْلُ والحَرَكَةُ، ومن ثَمَّ قالوا: »النَّوْمُ أخُو الَموْتِ«)3).

الةِ على كمالِ الخالقِِ  وعظَمَتهِ، واستحِقاقِه  والنَّوْمُ آيةٌ من آياتِ اللهِ العظيمَةِ، الدَّ
وحدَهُ للعِبادَةِ، فهو الحَيُّ الذي لا يَمُوتُ، الذي لا تَأْخُذُه سِنةٌَ ولا نَوْمٌ.

وفي الحديــثِ: حَمْدُ اللهِ على هذه النِّعمَــةِ العَظيمَةِ، والمنَّةِ الجســيمَةِ، وهيَ الإحياءُ بعدَ 
الإماتَةِ، والاســتيقاظُ بعدَ النَّوْمِ؛ لأنَّ الإنســانَ حالَ نَوْمِه يَتَعَطَّلُ عنِ الانتفِاعِ بهذه الحياةِ، 
نُ من أداءِ العباداتِ، فإذا استَيقَظَ زالَ عنه ذلك المانعُِ، فهو يَمَدُ الَله  على هذا  ولا يتَمَكَّ

الإنعامِ، ويَشْكُرُه سبحانه على هذا العَطاءِ والإكرامِ.

»وإليه النُّشُورُ« النُّشُورُ: الإحياءُ للبَعْثِ، فَنبََّهَ  بإعادَةِ اليَقِظَةِ بعدَ النَّوْمِ -الَّذي 
هو كالَموْتِ- على إثْباتِ البَعْثِ بعدَ الَموْتِ، قــال العُلماءُ: وحِكمةُ الدّعاءِ عند إرادةِ النومِ: 

)1)  شرح النووي على مسلم )35/17).
))) فيض القدير )91/5).

)3) وقد ورد مرفوعا، رواه الطبراني في الأوسط )919(، والبيهقي في الشعب )4416(، ولكنه معلول، أعله 
أبو حاتم والدارقطني وغيرهما بالإرسال.

As-Shamael.indb   329 11/20/19   11:09 PM



شرح الشمائل المحمدية 330

لُ عَمَلِهِ بذِكْــرِ التَّوْحيدِ والكَلِمِ  أن يكــونَ خاتِةََ أعْمالهِِ، وحِكْمَتُــهُ إذا أصْبَحَ: أن يكونَ أوَّ
الطَّيِّبِ)1).

حيحــيِن، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ رســولَ اللهِ  كان يقــولُ: »اللهُمَّ لَكَ  وفي الصَّ
لْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبكَ خاصَمْــتُ، اللهُمَّ إنِّ أعُوذُ  أسْــلَمْتُ، وبكَ آمَنْتُ، وعَلَيكَ تَوَكَّ
تكَِ، لا إلَهَ إلا أنْتَ، أن تُضِلَّني، أنْتَ الَحيُّ الذي لا يَمُوتُ، والِجنُّ والإنْسُ يَمُوتُونَ«))). بعِزَّ

فالُله تعالى هو الحيُّ الذي لا يَموتُ، وله حَياةُ الإنسِ والجنِّ ومَماتُم، مَن شاءَ أماتَهُ، ومَن 
ى. شاءَ أحْياهُ إلى أجَلٍ مُسمًّ

ولهُ حَياةُ ومَماتُ القلوبِ، فبيدِهِ وحدَهُ ســبحانه تَصيفُها، ما شاءَ منها هَداها، وما شاءَ 
منها أضَلَّها.

اسِ بنِ سَمْعانَ الكِلبيِّ ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »ما  فعنِ النَّوَّ
حَْنِ، إنْ شاءَ أقامَهُ، وإنْ شاءَ أزاغَهُ«. من قَلْبٍ إلا بيَن إصْبَعَيِن من أصابعِِ الرَّ

وكان رســولُ اللهِ  يقولُ: »يــا مُثبِّتَ القُلُوبِ، ثبِّتْ قُلُوبَنــا على دينكَِ« قال: 
حَْنِ، يَرْفَعُ أقْوامًا ويَْفِضُ آخَرينَ إلى يومِ القيامَةِ«)3). »والميزانُ بيَدِ الرَّ

، قال��تْ: »كانَ ر�ش��ولُ الِله  اإذا اآوَى اإلى فرا�شِ��ه كلَّ  ع��ن عائِ�شَ��ةَ 

يهِ، فنَفَثَ فيهِما، وقَرَاأ فيهِما: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ(، و)ٿ  ٿ   لَيلةٍَ، جَمَعَ كفَّ

ٹ  ٹ(، و)ڇ  ڇ   ڍ  ڍ(، ثمَّ م�شَحَ بهِما ما ا�شتَطاعَ من جَ�شَدِه، 
.

(((
اتٍ« نَعُ ذلك ثلاثَ مَرَّ يَبْدَاأُ بهِما رَاأْ�شَه، ووَجْهَهُ، وما اأقْبَلَ من جَ�شَدِهِ، يَ�شْ

هُ فرِاشُه، ودخَلَ فيهِ، ومنهُْ: الَمأْوَى،  »كانَ إذا آوَى إلى فرِاشِــه« أي: إذا رَجَعَ إليه، وضَمَّ
وهو الَمكانُ الذي يَأْوي إليه الإنسانُ.

)1)  شرح النووي على مسلم )35/17(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )9)/10)).
)))  رواه البخاري )7383(، ومسلم )717)(، واللفظ له.

)3)  رواه ابن ماجه )199(، وأحمد )17630(، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.
)4) رواه البخاري ) 5017).
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ذِ، في جميعِ لَياليه. »كُلَّ لَيلَةٍ«: فيه دَلالةٌ على مُحافظَةِ النبيِّ  على هذا التعوُّ

يه«: أي: ضمَّ يدَيه، وألصَقَ إحداهُما بالأخُْرَى، وهما مَفتوحَتانِ إلى جِهَةِ الوَجْهِ؛  »جََعَ كفَّ
ليُباشِرَ النَّفثَ فيهِما.

يقِ،  »فنَفَثَ فيهِــما« النَّفْثُ أقلُّ منَ التَّفْــلِ؛ لأنَّ التَّفْلَ لا يكونُ إلا ومعَــهُ شيءٌ منَ الرِّ
والنَّفْثُ شَبيهٌ بالنَّفْخِ)1).

وقال النــووي : »اخْتَلَفَ العُلَــماءُ في النَّفْثِ والتَّفْلِ، فَقيــلَ: هُما بمعنىً، ولا 
طُ في التَّفْلِ ريقٌ يَسيٌر، ولايكون في النَّفْثِ«، وقيلَ  يكونانِ إلا بريقٍ، قال أبو عُبَيدٍ: »يُشْتََ

عَكْسُهُ«))).

ٹ(  ٹ   ٿ   و)ٿ   ]الإخلص: 1[،  ٻ(  ٻ   ٻ   )ٱ   فيهِــما:  »وقَــرَأ 
وَرَ الثلثَ بكمالِا. ]الفلق: 1[، و)ڇ  ڇ   ڍ  ڍ( ]الناس: 1[«. أي: قرَأ السُّ

قال الحافظُِ : »أي: يقرَأُها ويَنفُثُ حالَةَ القِراءَةِ«)3).

نَّ جامِعاتٌ للستعِاذَةِ من كلِّ الَمكروهاتِ جُملَةً وتفصيلً. ذاتِ؛ لأنهَّ وإنَّما رَقَى بالُمعَوِّ

بِّ جَلَّ شأنُهُ، بل  وَرِ الثَّلثِ قدِ اشتَمَلَتْ على ذِكْرِ صفةِ الرَّ ــورَةُ الأولى من هذه السُّ فالسُّ
ا مُشتَمِلَةٌ على إخْلصِ  يَتْ سُــورَةَ الإخْلصِ؛ لأنهَّ فةِ، ولِذا سُمِّ أُخْلِصَت لبيانِ تلكَ الصِّ

التَّوحيدِ للهِ تبارَكَ وتعالى.

فاتُ الكامِلَةُ  دُ بالكمالِ والجللِ، الذي له الأســماءُ الحُسْــنىَ، والصِّ والأحَدُ: هو الُمتفرِّ
سَةُ، الذي لا نَظيَر له ولا مَثيلَ. العُلْيا، والأفعالُ الُمقدَّ

ــفْليِّ مُفتَقِرُونَ إليه  مَــدُ: أي: الَمقْصُودُ في جميعِ الحوائِجِ، فأهلُ العالَِ العُلْويِّ والسُّ والصَّ
تِم؛ لأنَّه العظيمُ الكامِلُ في جميعِ  غايَةَ الافتقِارِ، يَســألُونَه حوائِجَهُم، ويَرغَبُونَ إليه في مُهِماَّ

)1) النهاية )88/5).
))) شرح النووي على مسلم )14/)18).

)3) الفتح )10/10)).
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أوصافهِ ونُعُوتهِ، ومن كمالهِ ســبحانه: أنَّــه )پ  ڀ   ڀ  ڀ( لكَمالِ غناهُ )ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( لا في أسمائِه، ولا في أوصافهِ، ولا في أفعالهِ تبارَكَ وتعالى.

فَهذه السّورةُ مُشتملةٌ على تَوحيدِ الأسْماءِ والصّفاتِ)1).

ورِ جميعِها، والآفاتِ كلِّها، فسُورَةُ الفَلَقِ  ُ ذُ باللهِ  منَ الشرُّ ذتانِ: ففيهِما التَّعوُّ ا الُمعوَّ وأمَّ
ذُ باللهِ العظيمِ )ٹ  ٹ( أي: فالقِ الحبِّ والنَّوَى، وفالقِ الإصباحِ، )ٹ   فيها التَّعوُّ
، والحيواناتِ، وغيِرها،  ڤ   ڤ  ڤ( وهذا يَشــمَلُ جميعَ ما خَلَقَ الُله منَ الناسِ، والِجــنِّ

صَ بَعدَ هــذا العُمُومَ؛ فقال: )ڦ   ڦ   ِّ الذي فيها، ثمَّ خَصَّ فيســتَعيذُ بخالقِِها منَ الشرَّ
ڦ  ڦ  ڄ( أي: من شرِّ ما يكونُ في اللَّيلِ حيَن يَغْشَــى الناسَ، وتَنتَْشِرُ فيه كثيٌر منَ 
الأرواحِ الشريرَةِ، والحيواناتِ الُمؤذيَةِ، )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ( أي: ومن 

تي يَستعِنَّ على سِحرِهِنَّ بالنَّفثِ في العُقَدِ، التي يَعقدْنَها على السّحرِ. شَرّ السّواحِرِ، اللَّ

)چ  چ     چ  چ  ڇ( والحاسِدُ: هو الذي يُِبُّ زوالَ النِّعمَةِ عنِ الَمحسودِ، 

ويَدخُلُ في ذلك: العائِنُ؛ لأنَّه لا تَصْدُرُ العَيُن إلا عن نَوْعِ حَسَدٍ.

ورِ، عُمُومًا وخُصُوصًا))). ذَ من جميعِ الشرُّ ورَةُ الكريمَةُ التعوُّ نتَْ هذه السُّ فتضمَّ

جيمِ، الذي  يطانِ الرَّ هِم، منَ الشَّ ذُ برَبِّ الناسِ، ومالكِِهِم، وإلَِ وسُورَةُ الناسِ فيها: التعوُّ
ها. ها وفُشُوِّ تُا، وأساسُ بُدوِّ ورِ كلِّها، ومادَّ هو أصلُ الشرُّ

»ثمَّ مسَحَ بهمِا ما استَطاعَ من جَسَدِه«:

وفي روايةٍ للبُخاريّ: »ثُمَّ يَمْسَحُ بهِما وجْهَهُ، وما بَلَغَتْ يَداهُ من جَسَدِهِ«)3).

َّا يَنبَغي أن يُعْلَمَ: ومِ

مَ في كلِّ ذِكْرٍ، ودُعاءٍ، ولَ  أنَّ مَسْحَ الوَجْهِ باليدَينِ خاصٌّ بهذا الَموْطِنِ، ولا يَصحُّ أن يُعمَّ

)1) تفسير السعدي )ص 937).
))) تفسير ابن كثير )536/8(، تفسير السعدي )ص 937(، بدائع الفوائد ))/15)).

)3)  رواه البخاري )5748).
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 : َفي غيِر هذا الموطِن؛ ولِذا قال شــيخُ الإســلمِ ابنُ تَيميَّة  ِّيَثبُتْ عنِ النبي
ةٌ«)1). ا مَسْحُه وجْهَه بيدَيه: فلَيسَ عنه فيه إلا حديثٌ أو حديثانِ، لا تَقومُ بهِما حُجَّ »وأمَّ

نَّةَ أن يَبْدَأ الُمسلِمُ بأعالي  »يَبْدَأُ بهمِا رَأْسَــهُ ووَجْهَهُ، وما أقْبَلَ من جَسَدِه«: فيه بيانُ أنَّ السُّ
بدَنهِ، فيَمْسَح على رأسِه، ووجهِهِ، وما أقبَلَ من جسَدِه، ثمَّ ينتَهي إلى ما أدْبَرَ منهْ.

. ِّيًا بالنبّي اتٍ؛ تأسِّ نَّةُ أن يَفْعَلَ ذلك الُمسلِمُ ثلثَ مَرَّ اتٍ«: فالسُّ »يَصنَعُ ذلك ثلاثَ مرَّ

زادَ البُخاريُّ في رِوايتهِ الُمتقدّمَةِ:

قالتْ عائِشَةُ: »فَلَماَّ اشْتَكَى كان يَأْمُرُني أن أفْعَلَ ذلك بهِ«.

ولــهُ -أيضًا- عَنهْا : »أنَّ النبيَّ  كان يَنفُْثُ على نَفْسِــهِ في الَمرَضِ الذي 
كَتهِا«))). ، وأمْسَحُ بيَدِ نَفْسِهِ؛ لبَِرَ ذاتِ، فَلَماَّ ثَقُلَ كُنتُْ أنْفِثُ عليه بهِنَّ ماتَ فيه بالُمعَوِّ

ذاتِ،  وعندَ مُسلمٍ: »كانَ رسولُ اللهِ  إذا مَرِضَ أحَدٌ من أهلِهِ نَفَثَ عليه بالُمعَوِّ
ا كانَتْ أعْظَمَ  فَلَماَّ مَرِضَ مَرَضَهُ الذي ماتَ فيهِ، جَعَلْتُ أنْفُثُ عليه، وأمْسَحُهُ بيَدِ نَفْسِهِ؛ لأنهَّ

بَرَكَةً من يَدي«)3).

هُ كان يَفْعَلُ ذلك إذا أوَى إلى فرِاشِــهِ، وكان يَفْعَلُهُ  قال الحافظُِ : »فَدَلَّ ذلك: على أنَّ
إذا اشْتَكَى شيئًا من جَسَدِهِ«)4).

: »اأنَّ ر�ش��ولَ الِله  نامَ حتى نَفَخَ، وكان اإذا نامَ  عنِ ابنِ عبَّا���سٍ 

. وفي الحديثِ 
(((

اأْ« لاةِ، فقامَ، و�شلَّى، ولَ يَتَوَ�شَّ نَفَ��خَ، فاأت��اهُ بلالٌ فاآذَنَه بال�شَّ

ةٌ. قِ�شَّ

)1) مجموع الفتاوى )))/519).
)))  رواه البخاري )5735)

)3)  رواه مسلم ))19)).
)4)  فتح الباري )10/10)).

)5) رواه البخاري )698(، ومسلم )763).
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. »نامَ حتى نَفَخَ«: أخْرَجَ نَفَسًا من أنفِهِ وهو الغَطيطُ، وهو صَوْتُ نَفَسِ النائِمِ إذا اشتَدَّ

»وكان إذا نامَ نفَخَ«

وفي رِواية ٍلُمسلمٍ: »ثُمَّ نامَ حتى نَفَخَ، وكُنَّا نَعْرِفُهُ إذا نامَ بنفَْخِهِ«.

لاةِ«: فأعْلَمَه. »فآذَنَه بالصَّ

أْ«: ، ولَ يَتَوَضَّ »فقامَ، وصلىَّ

قــال النووي : »هــذا من خصائِصِــه : أنَّ نَوْمَه مُضطجِعًــا لا يَنقُضُ 
الوُضُوءَ؛ لأنَّ عَينيَــهِ تنامانِ ولا يَنامُ قَلْبُه، فلو خرَجَ حَــدَثٌ لأحسَّ بهِ، بخِلفِ غيِرهِ منَ 

الناسِ«)1).

وقال شــيخُ الإســلامِ ابنُ تَيميَّةَ : »كانَ  تَنامُ عَيناهُ ولا يَنامُ قَلْبُهُ، فَكانَ 
ُ أنَّ النَّوْمَ ليس بحَدَثِ في نَفْسِــهِ؛ إذْ لَوْ  يَقْظانَ، فلو خَرَجَ منه شيءٌ، لَشَــعَرَ بهِ، وهــذا يُبَينِّ
كان حَدَثًــا لَ يَكُنْ فيه فَرْقٌ بيَن النبيِّ  وغَــيِرهِ، كما في البَوْلِ والغائِطِ وغَيِرهِما من 

الأحْداثِ«))).

بْــحِ حتى طَلَعَتِ  قال النــووي: »فإنْ قيلَ: كيف نــامَ النبيُّ  عن صَلةِ الصُّ
مْسُ، مع قولهِِ : »إنَّ عَينَيَّ تَنامانِ ولا يَنامُ قَلْبي«؟ الشَّ

هُ لا مُنافاةَ بينهَُــما؛ لأنَّ القَلْبَ إنَّما يُدْرِكُ  هُما وأشْــهَرُهُما: أنَّ فَجَوابُــهُ من وجْهَيِن: أصَحُّ
قُ  قَةَ بهِ، كالحَدَثِ والألَِ ونَحْوِهِما، ولا يُدْرِكُ طُلُــوعَ الفَجْرِ وغَيَرهُ مِمَّا يَتَعَلَّ ــيَّاتِ الُمتَعَلِّ الِحسِّ

بالعَيِن، وإنَّما يُدْركُ ذلك بالعَيِن، والعَيُن نائِمَةٌ، وإنْ كان القَلْبُ يَقْظان.

هُ كان له حالانِ، أحَدُهُما: يَنامُ فيه القَلْبُ، وصادَفَ هذا الَموْضِعَ، والثَّاني: لا  والثَّــان: أنَّ
لُ«)3). حيحُ الُمعْتَمَدُ هو الأوَّ يَنامُ، وهذا هو الغالبُِ من أحْوالهِِ، وهذا التَّأْويلٌ ضَعيفٌ، والصَّ

)1)  شرح مسلم )44/6)
)))  مجموع الفتاوى )1)/9))).

)3) شرح النووي على مسلم )184/5).
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ةٌ«: : »وفي الحديثِ قِصَّ مِذيِّ قولُ الإمامِ التِّ

يَقصِــدُ ما في الصّحيحيِن، عنِ ابــنِ عَبَّاسٍ ، قال: بتُّ عنــد مَيمُونَةَ، فَقامَ النبيُّ 
 فأتَى حاجَتَهُ، فَغَسَلَ وجْهَهُ، ويَدَيهِ، ثُمَّ نامَ، ثُمَّ قامَ، فأتَى القِرْبَةَ، فأطْلَقَ شِناقَها)1)، 
، فَقُمْتُ، فَتَمَطَّيتُ؛ كَراهيَةَ أن  أ وُضُوءًا بيَن وُضُوءَينِ: لَ يُكْثرِْ، وقَدْ أبْلَغَ، فَصَــلىَّ ثُــمَّ تَوَضَّ
، فَقُمْتُ عن يَســارِهِ، فأخَذَ بأُذُني، فأدارَني عن  أْتُ، فَقامَ يُصَليِّ يَرَى أنيِّ كُنـْـتُ أتَّقيهِ، فَتَوَضَّ
ةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنامَ حتى نَفَخَ، وكان إذا نامَ نَفَخَ،  تْ صَلتُهُ ثَلثَ عَشْرَ يَمينـِـهِ، فَتَتامَّ

أْ«))). لةِ، فَصَلىَّ ولَ يَتَوَضَّ فَآذَنَهُ بللٌ بالصَّ

، اأنَّ ر�ش��ولَ الِله  كان اإذا اأوَى اإلى فِرا�شِ��هِ  عن اأن���سِ بنِ مالِكٍ 

نْ ل كافَي له  قال: »الَحمْدُ لِله الذي اأطْعَمَنا، و�شَ��قانا، وكَفانا، واآوانا، فَكَم مَِّ

.
(((

ول مُوؤْويَ«

»الَحمْدُ للهِ الذي أطْعَمَنا، وسَقانا« إنَّما ذَكَرَهُما؛ لأنَّ الحياةَ لا تَتمُِّ إلا بهمِا.

»وَكَفانا«: منَ الكِفايَةِ، أي: دفَعَ عنَّا شَرَّ خَلْقِه، ووقانا أذَى الغوائِلِ والعادياتِ.

دَ، ونُحْرِزُ فيه متاعنا، ونَحْجِبُ به عيالَنا. »وَآوانا«: في مَسكنٍ نَسكُنُ فيهِ؛ يَقينا الحَرَّ والبَرْ

َّنْ لا كافَي لَهُ، ولا مُؤْويَ« أي: كثيٌر من خَلْقِ اللهِ لا يَكفيهِمُ الُله شَرَّ الأشرارِ، ولا  »فَكَم مِ
. دِ والحَرِّ حاري بالبَرْ وْنَ في الصَّ يَعَلُ لم مَسْكَناً، بل تَرَكَهُم يتأذَّ

وقيلَ: مَعناهُ: كَم من مُنعَْمٍ عليه لَ يَعرِفْ قَدْرَ نعَِمِ الله؛ِ فكَفَرَ بها)4).

ِ بالنِّعمةِ، ومَعرفةِ الَموجودِ بالَمفقودِ، مِمَّا لا يَبلُغُهُ ثَناءُ العَبدِ، ولا حَمْدُهُ. وهذا منَ التَّبصُّ

وفي الحديثِ: الثَّناءُ على اللهِ  وحَمدُه سبحانه على سوابغِِ نَعمائِه، وتوالي فَضْلِه وعطائِه، 
وجزيلِ مواهِبهِ، وسَعَةِ إحسانهِ، وهو سبحانه أهلُ الحَمْدِ والثَّناءِ.

قُ بهِ القِرْبَةُ. يَر الذي تُعَلَّ )1) خَيطَها الذي يُشَدُّ بهِ فَمُها، أوِ السَّ
)))  رواه البخاري )6316(، ومسلم )763).

)3) رواه مسلم )715)).
)4)  فيض القدير )111/5(، وينظر: مرقاة المفاتيح )1656/4(، التنوير )353/8).
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طَجَعَ على  ���سَ بليَلٍ ا�شْ : »اأنَّ النبيَّ  كان اإذا عَرَّ ع��ن اأب��ي قَت��ادَةَ 

.
(((

هِ« بْحِ نَ�شَبَ ذِراعَهُ، ووَ�شَعَ رَاأْ�شَهُ على كَفِّ �سَ قُبَيلَ ال�شُّ ه الأيَمنِ، واإذا عَرَّ �شِقِّ

سَ بلَيلٍ«: »كانَ إذا عَرَّ

سَ« بالتَّشديدِ أي: نزَلَ وهو مُسافرٌِ آخِرَ اللَّيلِ للستِاحَةِ، والتَّعريسُ: نُزُولُ الُمسافرِِ  »عَرَّ
آخرَ اللَّيلِ للنَّوْمِ والاستِاحَةِ))).

ه الأيمَنِ« أي: نامَ على جَنبْهِ الأيمَنِ. »اضْطَجَعَ على شِقِّ

بْحِ« أي: قَبْلَ دُخُولِ وقتهِ بقَليلٍ. سَ قُبَيلَ الصُّ »وَإذا عَرَّ

»نَصَبَ ذِراعَهُ« أي: اليَميَن.

بْحِ. نَ منَ النَّوْمِ؛ فتفُوته صلةُ الصُّ هِ«؛ لئَلَّ يتمَكَّ »وَوَضَعَ رَأْسَهُ على كَفِّ

لةِ؛ خوفًا أن  قــال ابنُ الَجوزيِّ : »وَإنَّما كان يفعلُ في آخِرِ اللَّيلِ ما ذُكرَ؛ لأجلِ الصَّ
يَغلبَهُ النَّومُ«)3).

تَُم  تهِِ بذلك؛ لئَِــلَّ يَثْقُلَ بهِمُ النَّوْمُ، فَيُفَوِّ وقــال القاري : »ولعلَّ حِكْمَتَهُ: تَعْليمُ أُمَّ
بْحِ عن وقْتهِا«)4). صَلةَ الصُّ

سَ  ــدَ يَمينهَُ، وإذا عَرَّ سَ وعليه لَيلٌ تَوَسَّ وفي رِوايةٍ: »كانَ رســولُ اللهِ  إذا عَرَّ
هِ اليُمْنىَ، وأقامَ ساعِدَهُ«)5). بْحَ وضَعَ رَأْسَهُ على كَفِّ الصُّ

نِ؛ لاعتمِادِه على  ــدُ يمينَه« أي: جعلَ يَدَه اليُمنىَ وِسادَةً لرَأْسِــه، ونامَ نَوْمَ الُمتمكِّ »توَسَّ
بْحِ لبُِعْدِه)6). الانتبِاهِ، وعدَمِ فَوْتِ الصُّ

)1) رواه مسلم )683).
))) النهاية )06/3)).

)3) كشف المشكل ))/155).
)4) جمع الوسائل ))/64).

)5) رواه أحمد )546))(، وابن حِبَّان )6438(، وهو صحيح.
)6) فيض القدير )149/5).

As-Shamael.indb   336 11/20/19   11:09 PM



337   ِبابُ ما جاءَ في نَومِ رسولِ الله

لةِ، وذلك لمَِنْ يَعْلَمُ من نَفْسِــه أنَّه  وفي الحديثِ: جــوازُ النَّوْمِ قُبَيلَ دُخُــولِ وقتِ الصَّ
يَستَيقِظُ، أو يُوجَدُ مَنْ يُوقِظُه.

ــرَ نَوْمَهُ ويَقَظَتَهُ  وجَدَهُ أعْــدَلَ نَوْمٍ، وأنْفَعَهُ  وقــال ابنُ القيِّمِ : »مَنْ تَدَبَّ
لِ النِّصْفِ الثَّاني، فَيَقُومُ،  لَ اللَّيلِ، ويَسْتَيقِظُ في أوَّ هُ كان يَنامُ أوَّ للِْبَدَنِ والأعْضاءِ والقُوَى؛ فإنَّ
أُ، ويُصَليِّ ما كَتَبَ الُله لَهُ، فَيَأْخُذُ البَدَنُ والأعْضاءُ والقُوَى حَظَّها منَ النَّوْمِ  ويَسْتاكُ، ويَتَوَضَّ
نْيا  ياضَةِ، مع وُفُورِ الأجْرِ، وهذا غايَةُ صَلحِ القَلْبِ والبَدَنِ، والدُّ احَةِ، وحَظَّها منَ الرِّ والرَّ

والآخِرَةِ.

ولَ يَكُنْ يَأْخُذُ منَ النَّوْمِ فَوْقَ القَدْرِ الُمحْتاجِ إليه، ولا يَمْنعَُ نَفْسَــهُ منَ القَدْرِ الُمحْتاجِ إليه 
هِ الأيمَنِ، ذاكِرًا  منهُْ، وكان يَفْعَلُهُ على أكْمَلِ الوُجُوهِ، فَيَنامُ إذا دَعَتْهُ الحاجَةُ إلى النَّوْمِ على شِقِّ
ابِ، ولا مُباشِرٍ بجَنبْهِِ الأرْضَ، ولا مُتَّخِذٍ للِْفُرُشِ  الَله، غَيَر مُمتَْلِئِ البَدَنِ منَ الطَّعامِ والــشرَّ
تَ  الُمرْتَفِعَةِ، بل له ضِجاعٌ مَنْ أدمٍ حَشْــوُهُ ليفٌ، وكان يَضْطَجِعُ على الوِسادَةِ، ويَضَعُ يَدَهُ تَْ

هِ أحْيانًا«)1). خَدِّ

ةِ البَدَنِ. وحِ وصحَّ فجاءَ الدَْيُ النبويُّ في النَّوْمِ هَدْيًا كامِلً شامِلً، يُعيُن على سُمُوِّ الرُّ

)1) زاد المعاد )19/4)).
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بابُ

ما جاءَ في 

عبادَةِ رسَولِ الِله 

قال القاري : »الُمرادُ بالعِبادَةِ -هنا-: الزيادَةُ على الواجِباتِ«)1).

لَّى ر�شولُ الِله  حتى انْتَفَخَتْ قَدَماهُ،  عنِ المغُيَرةِ بنِ �شُعْبَةَ، قال: �شَ

رَ؟ قال:  مَ من ذَنْبِكَ وما تَاأخَّ فَقيلَ له: اأتَتَكَلَّفُ هذا وقَدْ غَفَرَ الُله لَكَ ما تَقَدَّ

.
(((

»اأفَلا اأكُونُ عبدًا �شَكُورًا؟«

ع��ن اأب��ي هُري��رة، ق��ال: كان ر�ش��ولُ الِله  يُ�شَلِّ��ي حت��ى تَ��رِمَ قَدَم��اهُ، 

مَ  ق��ال: فَقي��لَ ل��ه: اأتَفْعَ��لُ ه��ذا وقَدْ ج��اءَكَ اأنَّ الَله تعالى قَ��دْ غَفَرَ لَكَ م��ا تَقَدَّ

.
(((

رَ؟ قال: »اأفَلا اأكُونُ عبدًا �شَكُورًا؟« من ذَنْبِكَ وما تَاأخَّ

ع��ن اأب��ي هُري��رة، ق��ال: كان ر�ش��ولُ الِله  يَقُ��ومُ يُ�شَلِّ��ي حت��ى تَنْتَفِ��خَ 

مَ من  قَدَم��اهُ، فَيُق��ال ل��ه: ي��ا ر�ش��ولَ الِله، تَفْعَلُ هذا وقَ��دْ غَفَرَ الُله لَكَ م��ا تَقَدَّ

.
(((

رَ؟ قال: »اأفَلا اأكُونُ عبدًا �شَكُورًا؟« ذَنْبِكَ وما تَاأخَّ

)1)  جمع الوسائل ))/79).
))) رواه البخاري )1130(، ومسلم )819)).

)3) رواه ابن خزيمة في صحيحه )1184(، وحسنه الألباني.
)4) رواه ابن ماجه )0)14(، وصححه البوصيري في الزوائد )459/1).
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مَ من طولِ قيامِ اللَّيلِ، فقيلَ له: فكان رسولُ اللهِ  يَقُومُ حتى تَنتَْفِخَ قَدَماهُ وتَتَورَّ

رَ؟«: مَ من ذنبكَِ وما تأخَّ »أتتَكَلَّفُ هذا وقد غفَرَ الُله لكَ ما تَقَدَّ

ةِ مع أنَّ الَله قد غفَرَ لكَ؟ كما قال تعالى: )پ  پ   أي: تُلْزِمُ نفسَــكَ بهذه الكُلفَةِ والَمشَقَّ
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الفتح: )[.

ةِ في العِبادةِ، وإنْ  دَّ  قال ابنُ بطَّالٍ : »في هذا الحديثِ أخْذُ الإنســانِ على نفسِهِ بالشِّ
أضََّ ذلك ببَدَنهِ؛ لأنَّه  إذا فَعَلَ ذلك مع عِلْمِه بما سَــبَقَ لَــه، فكَيفَ بمَنْ لَ يَعْلَم 

هُ استَحَقَّ النَّارَ أم لا«)1). نْ لَ يَعْلَم أنَّ بذلك؟ فَضْلً عمَّ

  ِّومَحلَُّ ذلك: ما إذا لَ يُفْضِ إلى الَمللِ؛ لأنَّ حالَ النبي« : ٍوقال ابنُ حَجَر
هِ وإنْ أضََّ ذلك ببدَنـِـهِ، بل صَحَّ أنَّه  كانَــتْ أكمَلَ الأحــوالِ، فكانَ لا يَمَلُّ من عبــادَةِ ربِّ
ا غيُرهُ  لاةِ«، كما أخرَجَهُ النَّســائيُّ من حديثِ أنسٍ)))، فأمَّ ةُ عَيني في الصَّ قــال: »وجُعِلَتْ قُرَّ
 : ُفــإذا خَشَي الَملَلَ فل يَنبَغي له أن يُكْرِهَ نفسَــه، وعليــه يُمَلُ قولُه :

»خُذُوا منَ الأعمالِ ما تُطيقُونَ، فإنَّ الَله لا يَمَلُّ حتى تَلَُّوا«)3).

»أفَلا أكونُ عبدًا شكُورًا؟« أي: إذا أكرَمَني الُله بغُفْرانهِ، أفل أكونُ شَكُورًا لإحسانهِ علَيَّ 
؟ بغُفرانِ ذنوبي، وسائِرِ ما أنعَمَ الُله بهِ علَيَّ

وعندَ البُخاريِّ من حديثِ عائِشَةَ : »أفَلا أُحِبُّ أن أكُونَ عبدًا شَكُورًا؟«)4).

ــبَبيَّةِ، وهــيَ عن مَحذُْوفٍ، تَقْديرُهُ:  قال الحافظُِ : »الفاءُ في قولهِِ: »أفَل أكُونُ« للِسَّ
دِ شُكْرًا،  دي فل أكُونُ عبدًا شَــكُورًا؟ والمعنى: أنَّ الَمغْفِرَةَ سَــبَبٌ لكَِوْنِ التَّهَجُّ أأتْرُكُ تََجُّ

فَكيفَ أترُكُهُ؟«)5).

)1) شرح صحيح البخاري )1/3)1).
))) سنن النسائي )3940(، وصححه الألباني.

)3) فتح الباري )15/3(، والحديثُ مُتَّفقٌ عليه.
)4) صحيح البخاري )4837).

)5)  فتح الباري )15/3).
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نُوبِ، بل لشُِكْرِ النِّعَمِ  وقال القاري : »وَقيلَ: مَعْناهُ: ليس عِبادَتي للهِ من خَوْفِ الذُّ
مِ الغُيُوبِ، وقال ميَركُ: »كَأنَّ المعنى: كيف لا أشْــكُرُهُ وقَدْ أنْعَمَ عَلَيَّ  الكثيَرةِ عَــلَيَّ من عَلَّ

ارَينِ؟«. ني بخَيِر الدَّ وخَصَّ

ــكُورَ من أبْنيَةِ الُمبالَغَةِ، يَسْــتَدْعي نعِْمَةً خَطيَرةً، ومنحَْةً كَبيَرةً، وتَْصيصُ العبدِ  فإنَّ الشَّ
كْرِ مُشْعِرٌ بعِنايَةِ ذي الجَللِ والإكْرامِ، والقُرْبِ منَ اللهِ صاحِبِ الإنْعامِ، ومن ثَمَّ وصَفَهُ  بالذِّ
ةَ النِّسْبَةِ، ولَيسَتْ إلا بالعِبادَةِ، والعِبادَةُ عَيُن  ةَ تَقْتَضي صِحَّ بهِ في مَقامِ الإسْاءِ، ولأنَّ العُبُوديَّ

كْرِ«)1). الشُّ

كُورُ من عِبادِ  كرِ، قال الأزهريُّ : »الشَّ ةٌ على كثرَةِ الشُّ كُورُ: صيغةُ مبالَغَةٍ، دالَّ والشَّ
اللهِ: هو الذي يتهدُ في شُكرِ ربِّه بطاعَتهِِ، وأدائِهِ ما وُظِّفَ عليه من عِبادَته«))).

ثُ بهِ،  ــكْرُ: مَعْرِفَةُ إحْســانِ الُمحْسِــنِ، والتَّحَدُّ وقال النووي : »قال القاضي: الشُّ
نُ الثَّناءَ عليه، وشُكْرُ العبدِ الَله تعالى:  ا تَتَضَمَّ يَتِ الُمجازاةُ على فعِْلِ الجَميلِ شُكْرًا؛ لأنهَّ وسُمِّ
ا شُــكْرُ اللهِ تعالى أفْعالَ عِبادِهِ:  اعْتِافُــهُ بنعَِمِهِ، وثَناؤُهُ عليه، وتَامُ مُواظَبَتهِِ على طاعَتهِِ، وأمَّ
اهُم عليهــا، وتَضْعيفُ ثَوابِها، وثَناؤُهُ بما أنْعَمَ بهِ عليهــمْ؛ فهو الُمعْطي والُمثْني  فَمُجازاتُهُ إيَّ

كُورُ من أسْمائِهِ  بهذا المعنى، والُله أعلمُ«)3). ، والشَّ

كرُ؟ كيفَ يكونُ الشُّ

الشُكْرُ يكونُ: بالقَلْبِ، وباللِّسانِ، وبالجوارِحِ.

ضَ بها، وعدَمِ إنكارِها وجُحُودِها، ومَعرفةِ  ا شُكرُ القَلْبِ: فيكونُ بتقديرِ النِّعَمِ، والرِّ أمَّ
حَقِّ الُمنعِمِ، والتّسليمِ بأنّهُ مَولاها، وأنّها إنَّما أُجريَتْ بفضلِهِ، ومَحضِ كَرَمِهِ وجُودِهِ.

ظِ بشُكْرِ اللهِ  على النِّعَمِ، ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ. وشُكرُ اللِّسانِ: يكونُ بالتَّلفُّ

مرقاة المفاتيح )3/))9).  (1(
))) تذيب اللُّغة )10/)1).

)3) شرح صحيح مسلم )17/)163-16(. 
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وشُــكرُ الَجوارِحِ: يكونُ بالقيامِ للهِ تعالى بالطَّاعاتِ والقُرُباتِ، من صلةٍ وصيامٍ، وحَجٍّ 
وصدَقَةٍ، وغيِر ذلك.

ويكونُ -أيضًا- بعدمِ استخدامِ النِّعمةِ في مَعصيةِ الله؛ِ لأنَّ ذلك من كُفرِها.

كرُ  قال ابنُ كثيٍر ، عند تفسيِر قولهِ تعالى: )ئو    ئو  ئۇ  ئۇ( ]سبأ: 13[: »الشُّ
اعرُ: يكونُ بالفِعْلِ، كما يكونُ بالقولِ والنيَّةِ، كما قال الشَّ

ثلاثَـةً  منِّـي  النَّعْمـاءُ  باأفادَتْكُـمُ  مير المُحَجَّ يَدي ولسِـاني والضَّ

  ِيامُ شُــكْرٌ، وكلُّ خَيٍر تعمَلُهُ لله لةُ شُــكرٌ، والصِّ : »الصَّ حمنِ الحُبُليُّ قال أبو عبدِ الرَّ
دِ بنِ كَعْبٍ  كرِ الحَمْدُ« رواه ابنُ جريرٍ، وروى هو وابنُ أبي حاتمٍِ عن محمَّ شُكرٌ، وأفضَلُ الشُّ

الحُِ«)1). كرُ: تقوَى اللهِ تعالى، والعمَلُ الصَّ القُرَظيِّ قال: »الشُّ

لاةِ ر�ش��ولِ الِله   ع��نِ الأ�شْ��وَدِ ب��نِ يَزي��دَ، قال: �شَ��األْتُ عائِ�شَ��ةَ ع��ن �شَ

��حَرِ اأوْتَرَ،  لَ اللَّي��لِ، ثُ��مَّ يَقُ��ومُ، ف��اإذا كان منَ ال�شَّ باللَّي��لِ، فَقال��تْ: »كانَ يَن��امُ اأوَّ

ثُمَّ اأتَى فِرا�شَهُ، فاإذا كان له حاجَةٌ األََّ باأهلِهِ، فاإذا �شَمِعَ الأذانَ وثَبَ، فاإنْ كان 

.
(((

لاةِ« اأ وخَرَجَ اإلى ال�شَّ جُنُبًا اأفا�سَ عليه منَ الماءِ، واإلَّ تَوَ�شَّ

دِ والوترِ. »سَألْتُ عائشَِةَ عن صَلاةِ رسولِ اللهِ « أي: منَ التهَجُّ

يلِ« أي: في أيِ وقتٍ كان منَ اللَّيلِ؟ »باِللَّ

  ُلَ الليلِ«: أي: بعدَ صلةِ العِشاءِ؛ لأنَّه كَرِهَ النَّومَ قَبلَها، وكان ينام »كانَ ينامُ أوَّ
ةِ. لِ منَ الليلِ؛ لأنَّ ذلك أعدلُ النَّومِ، وأنفَعُه للبَدَنِ والأعضاءِ والقُوَّ إلى تامِ النِّصفِ الأوَّ

لَ اللَّيلِ  «، ولفظُ مُسلِمٍ: »وكان يَنامُ أوَّ : »وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَليِّ »ثُمَّ يَقُومُ«: ولفظُ البُخاريِّ
لةِ. ويُْييِ آخِرَهُ«، فكانَ  يقومُ من آخِرِ اللَّيلِ للصَّ

)1) تفسير ابن كثير )500/6).
))) رواه البخاري )1146(، ومسلم )739).
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حَرِ« وهو آخِرُ اللَّيلِ. »فإذا كان منَ السَّ

»أوْتَرَ« أي: صلىَّ الوترَ، يَتمُ بهِ صَلةَ اللَّيلِ.

حَرِ لَمنْ وثقَ منَ القيامِ. ففيهِ: استحِبابُ أداءِ صلةِ الوترِ آخرَ اللَّيلِ عند وقتِ السَّ

يلِ قَدْ أوْتَرَ رسولُ اللهِ : من  وقدْ رَوَى مُســلمٌ، عن عائِشَةَ، قالتْ: »منْ كُلِّ اللَّ
حَرِ«)1). لِ اللَّيلِ وأوْسَطِهِ وآخِرِهِ، فانْتَهَى وِتْرُهُ إلى السَّ أوَّ

لَهُ،  يلِ فَلْيُوترِْ أوَّ وعن جابرٍِ، قال: قال رسولُ اللهِ : »مَنْ خافَ أن لا يَقُومَ من آخِرِ اللَّ
يلِ مَشْهُودَةٌ، وذلك أفْضَلُ«))). يلِ؛ فإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّ ومَنْ طَمِعَ أن يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوترِْ آخِرَ اللَّ

قــال النووي : »فيهِ دَليلٌ صَيحٌ عــلى أنَّ تَأْخيَر الوِتْرِ إلى آخِــرِ اللَّيلِ أفْضَلُ، لمَِنْ 
وابُ،  وثقَِ بالِاسْــتيقاظِ آخِرَ اللَّيلِ، وأنَّ مَنْ لا يَثقُِ بذلك فالتَّقْديمُ له أفْضَلُ، وهذا هو الصَّ

يحِ«)3). حيحِ الصَّ ويُْمَلُ باقي الأحاديثِ الُمطْلَقَةِ على هذا التَّفْصيلِ الصَّ

بْحِ بنشاطٍ، ويَقْوَى  ادِسَ منَ اللَّيلِ؛ ليقومَ لصلةِ الصُّ دُسَ السَّ »ثُمَّ أتَى فرِاشَهُ« لينامَ السُّ
على ما بَعدَها منَ الطَّاعاتِ.

دُسُ  لَ من هذا: أنَّ النبيَّ  كان يَنامُ نصِْفَ اللَّيلِ، ويَقومُ ثُلُثَهُ، »وهُوَ السُّ فتَحصَّ
لةِ إلى اللهِ، وأنَّه فعِْلُ نبيِّ  ابعُِ، والخامِسُ«، ويَنامُ سُدُسَه، وقد أخبَرَ أنَّ ذلك هو أحبُّ الصَّ الرَّ
يامِ إلى اللهِ صيامُ داوُدَ،  لاةِ إلى اللهِ صَلاةُ داوُدَ ، وأحَبُّ الصِّ اللهِ داودَ؛ فقال: »أحَبُّ الصَّ

يلِ، ويَقُومُ ثُلُثَهُ، ويَنامُ سُدُسَهُ، ويَصُومُ يومًا، ويُفْطرُِ يومًا«)4). وكان يَنامُ نصِْفَ اللَّ

احَةُ بعدَ القيامِ ممَّا يُعيدُ للبدَنِ نشــاطَه، وفي الصّحيحيِن عن عائِشَةَ،  وإتيانُ الفِراشِ والرَّ
حَرُ عِندْي إلا نائِمًا«)5). قالتْ عنِ النبيِّ : »ما ألْفاهُ السَّ

)1)  صحيح مسلم )745).
)))  رواه مسلم )755).

)3) شرح صحيح مسلم )35/6).
)4) رواه البخاري )1131(، ومسلم )1159).
)5) رواه البخاري )1133(، ومسلم ))74(. 
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ــحَرُ عِنـْـدي إلا وهو نائِمٌ، فعَلى  ينِ العَينيُّ : »يعني: ما أتَى عليه السَّ قــال بَدْرُ الدِّ
ــحَرِ، ويُقال: هذا النَّومُ هو النَّوْمُ الذي كان داودُ  هذا كانَتْ صلتُهُ باللَّيلِ وفعِْلُه فيه إلى السَّ
 : يلةِ، ثمَّ يَقومُ في الوَقتِ الذي يُنادي فيه الُله لَ اللَّ  ينامُ، وهو أنَّه كان ينامُ أوَّ
»هَلْ من ســائِلٍ«، ثمَّ يَستَدْرِكُ منَ النَّومِ ما يَســتيحُ بهِ من نصَبِ القيامِ في اللَّيلِ، وهذا هو 

.(1(» بَ له البُخاريُّ حَرِ، على ما بوَّ النَّومُ عند السَّ

»فإذا كان له حاجَةٌ«: إلى الِجماعِ، »ألَّ بأهلهِِ«: أي: قَرُبَ من زَوْجَتهِ.

دَ، ثمَّ يَقْضي حاجَتَه من نســائِهِ، فإنَّ  مُ التَّهَجُّ ويُؤخَذُ من ذلــك: أنَّه  كان يُقَدِّ
هْوَةِ))). الجديرَ بهِ أداءُ العبادَةِ قبلَ قضاءِ الشَّ

»فإذا سَمِعَ الأذانَ وثَبَ«: أي: قامَ بسُعَةٍ، ففيهِ الاهتمِامُ بالعِبادَةِ، والإقبالُ عليها بنشاطٍ، 
والُمبادَرَةُ إلى فعِْلِ الطَّاعاتِ، والقيامُ إلَيها بنشَاطٍ وانبسِاطٍ، وعدَمُ التثاقُلِ عَنهْا؛ فإنَّ التَّثاقُلَ 

عَنهْا والتَّكاسُــلَ عن أدائِها من صِفاتِ الُمنافقِيَن، كما قال : )ڃ  ڃ  چ  چ  
چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ( 

]النساء: )14[)3).

»فإنْ كان جُنُبًا أفاضَ عليه منَ الماءِ« أي: أسالَ على جَميعِ بَدَنهِ.

أ، ثمَّ خرَجَ لصلةِ الفَجْرِ في  لاةِ«: وإنْ لَ يكُنْ جُنبًُــا تَوَضَّ ــأ، وخَرَجَ إلى الصَّ »وَإلاَّ تَوَضَّ
الَمسْجِدِ.

هُ، اأنَّهُ باتَ عن��د مَيمُونَةَ، وه��يَ خالَتُهُ،  هُ اأخْ��رََ ا���سٍ، اأنَّ ع��ن كُرَي��بٍ، ع��نِ اب��نِ عَبَّ

طَجَ��عَ ر�ش��ولُ الِله  في  طَجَعْ��تُ في عَرْ���سِ الوِ�ش��ادَةِ، وا�شْ ق��ال: فا�شْ

، حتى اإذا انْتَ�شَفَ اللَّيلُ، اأو قَبْلهَُ بقَليلٍ، اأو  طُولِها، فَنامَ ر�شولُ الِله 

�شَحُ النَّوْمَ عن وجْهِهِ،  ، فَجَعَلَ يَمْ بعدَهُ بقَليلٍ، فا�شْتَيقَظَ ر�شولُ الِله 

)1) عمدة القاري )183/7).
)))  جمع الوسائل ))/67).

)3) ينظر: شرح النووي على مسلم )6/))(، جمع الوسائل ))/68(، تفسير السعدي )ص10)).
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ثُمَّ قَرَاأ العَ�شْ��رَ الآياتِ الَخواتيمَ من �شُ��ورَةِ اآلِ عِمْرانَ، ثُمَّ قامَ اإلى �شَ��نٍّ مُعَلَّقٍ 

وءَ، ثُمَّ قامَ يُ�شَلِّي. اأ منْها، فاأحْ�شَنَ الوُ�شُ فَتَوَ�شَّ

قال عبدُ الِله بنُ عَبَّا���سٍ: فَقُمْتُ اإلى جَنْبِهِ، فَوَ�شَعَ ر�ش��ولُ الِله  يَدَهُ 

اليُمْنَى على رَاأْ�شي، ثُمَّ اأخَذَ باأُذُني اليُمْنَى فَفَتَلهَا، فَ�شَلَّى رَكْعَتَيِن، ثُمَّ رَكْعَتَيِن، 

اتٍ- ثُمَّ  ثُمَّ رَكْعَتَيِن، ثُمَّ رَكْعَتَيِن، ثُمَّ رَكْعَتَيِن، ثُمَّ رَكْعَتَيِن -قال مَعْنٌ: �شِ��تَّ مَرَّ

نُ، فَقامَ فَ�شَلَّى رَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن، ثُمَّ خَرَجَ  طَجَعَ حتى جاءَهُ الموُؤَذِّ اأوْتَرَ، ثُمَّ ا�شْ

.
(((

بْحَ فَ�شَلَّى ال�شُّ

قولُه: »فاضْطَجَعْتُ في عَرْضِ الوِسادَةِ، واضْطَجَعَ رسولُ اللهِ  في طُولِا«:

ؤُوسِ. قال النووي : »والُمرادُ بالوِسادَةِ: الوِسادَةُ الَمعروفَةُ، التي تكونُ تتَ الرُّ

ةِ بعضِ مَحارِمِها، وإنْ  جُلِ مع امْرَأتهِِ من غَيِر مُواقَعَةٍ، بحَضَْ وفيهِ دَليلٌ على جَوازِ نَوْمِ الرَّ
كان مُميَِّزًا«))).

  ِثَ رسولُ الله حيحَيِن: »فَتَحَدَّ »فَنامَ رسولُ اللهِ « وفي روايةٍ في الصَّ
مع أهلِهِ ساعَةً، ثُمَّ رَقَدَ«)3).

قال النووي : »فيهِ جوازُ الحديثِ بعدَ صَلةِ العِشــاءِ للِْحاجَةِ والَمصلَحَةِ، والذي 
ثَبَتَ في الحديــثِ: »أنَّه كان يَكْرَهُ النَّومَ قَبْلَها والحديثَ بعدَهــا«)4) هو في حَديثٍ لا حاجَةَ 

إليه، ولا مَصلَحَةَ فيهِ«)5).

 ، ِيلُ، أو قَبْلَهُ بقَليلٍ، أو بعدَهُ بقَليلٍ، فاسْتَيقَظَ رسولُ الله »حَتَّى إذا انْتَصَفَ اللَّ
فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عن وجْهِهِ«:

)1) رواه البخاري )183(، ومسلم )763).
)))  شرح مسلم )46/6).

)3) رواه البخاري )4569(، ومسلم )763).
)4) رواه البخاري )547(، ومسلم )647).

)5)  شرح مسلم )51/6).
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قال النووي: »معناهُ: أثَرَ النَّومِ، وفيهِ استحِْبابُ هذا«)1).

»ثُمَّ قَرَأ العَشَْ الآياتِ الَخواتيمَ من سُورَةِ آلِ عِمْرانَ«:

ــماءِ، فَقَــرَأ: )ڈ  ژ      ژ  ڑ   وفي روايــةِ البُخاريِّ : »قَعَدَ فَنظََرَ إلى السَّ
ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ( ]آل عمران: 190[«))).

ماءِ، ثُمَّ تَل هذه الآيَةَ في آلِ عِمْرانَ: )ڈ   وفي روايةِ مُسلمٍ : »فَخَرَجَ، فَنظََرَ في السَّ
ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک( حتى بَلَغَ: )ہ  ہ  ہ( ثُمَّ رَجَعَ 

إلى البَيتِ«)3).

رُمُ  قال النووي : »فيهِ: جَــوازُ القِراءَةِ للِْمُحْدِثِ، وهذا إجْماعُ الُمسْــلِميَن، وإنَّما تَْ
القِراءَةُ على الجُنبُِ، والحائِضِ.

وفيهِ: اسْتحِْبابُ قِراءَةِ هذه الآياتِ عند القيامِ منَ النَّوْمِ.

وفيهِ: جَوازُ قولِ سُــورَةِ آلِ عِمْرانَ، وسُورَةِ البَقَرَةِ، وسُــورَةِ النِّساءِ، ونَحْوِها، وكَرِهَهُ 
تي يُذْكَرُ فيها  ــورَةُ التي يُذْكَرُ فيها آلُ عِمْــرانَ، والَّ ميَن، وقال: »إنَّما يُقال: السُّ بعــضُ الُمتَقَدِّ
ــلَفِ والخلََفِ، وتَظاهَرَتْ عليه  ةُ العُلَماءِ منَ السَّ لُ، وبهِ قال عامَّ وابُ: الأوَّ البَقَــرَةُ«، والصَّ

حيحَةُ، ولا لَبْسَ في ذلك«)4). الأحاديثُ الصَّ

: القِرْبَةُ منَ الِجلْدِ البالي، يُوضَعُ بها الماءُ. نُّ أ منْها« الشَّ »ثُمَّ قامَ إلى شَنٍّ مُعَلَّقٍ)5) فَتَوَضَّ

»فأحْسَنَ الوُضُوءَ« أي: أسْبَغَهُ وأكْمَلَهُ، بأنْ أتَى بواجِباتهِ ومَندُْوباتهِ.

أ وُضُوءًا بيَن وُضُوءَينِ: لَ يُكْثرِْ، وقَدْ أبْلَغَ«)6). وفي رِوايةٍ: »ثُمَّ تَوَضَّ

)1)  شرح مسلم )46/6).
))) صحيحُ البُخاريّ )15)6).

)3) صحيح مسلم )56)).
)4) شرح مسلم )46/6).

ثَها على إرادَةِ  قَةٍ« إنَّما أنَّ قَةٍ«، قال النووي: »قولُهُ: »شَنٍّ مُعَلَّ )5) وفي بعض الروايات في الصحيحين: »شَنٍّ مُعَلَّ
قاءِ والوِعاءِ«. شرح النووي على مسلم )46/6). القِرْبَةِ، وفي روايةٍ: »شَنٍّ مُعَلَّقٍ« على إرادَةِ السِّ

)6) رواه البخاري )6316(، ومسلم )763).
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أي: لَ يُكثرِْ صَبَّ الماءِ، وقد أبلَغَ الوُضُوءَ أماكِنهَ، واستَوْفَ عدَدَه الَمسْنوُنَ.

.(1(» أ، ثُمَّ قامَ فَصَلىَّ كَ، وتَوَضَّ «: وفي رِوايةٍ: »فَتَسَوَّ »ثُمَّ قامَ يُصَلِّ

»قال عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ إلى جَنْبهِِ«:

أْتُ، فَقامَ  : »فَقُمْتُ فَتَمَطَّيتُ؛ كَراهيَةَ أن يَرَى أنيِّ كُنتُْ أتَّقيهِ، فَتَوَضَّ وفي رِوايةِ البُخاريِّ
، فَقُمْتُ عن يَسارِهِ«))). يُصَليِّ

: أي: أرْتَقِبُهُ، وفي  قال الحافظُِ : »قولُهُ: »أتَّقيه«، كَذا للِنَّسَــفيِّ وطائِفَةٍ، قال الخطََّابيُّ
دَةٍ، منَ التَّنقْيبِ، وهو التَّفْتيشُ،  بُهُ(: بتَخْفيفِ النُّونِ، وتَشْــديدِ القافِ، ثُمَّ مُوَحَّ روايةٍ )أتَنقََّ

: »أبْغيهِ«، أي: أطْلُبُهُ، وللِْكْثَرِ: »أرْقُبُهُ«، وهيَ أوْجَه«)3). وفي روايةِ القابسِيِّ

»فَوَضَعَ رسولُ اللهِ  يَدَهُ اليُمْنَى على رَأْسي، ثُمَّ أخَذَ بأُذُن اليُمْنَى فَفَتَلَها«:

: »فأخَــذَ بأُذُني، فأدارَني عن يَمينهِِ«)4)، ولُمسْــلِمٍ: »فَقُمْتُ عن  أي: دَلَكَهــا، وللِْبُخاريِّ
ــنَّةَ للمَأْمُومِ الواحِدِ أن يكُونَ  يَســارِهِ، فأخْلَفَني فَجَعَلَني عن يَمينهِِ«)5)؛ تنبيهًا له إلى أنَّ السُّ

عن يَميِن الإمامِ.

قــال النووي : »فيهِ: أنَّ مَوقِفَ الَمأْمُومِ الواحِدِ عن يَميِن الإمامِ، وأنَّه إذا وقَفَ عن 
لَهُ الإمامُ. لْ حوَّ لُ إلى يَمينهِ، وأنَّه إذا لَ يَتَحَوَّ يَسارِهِ يَتَحَوَّ

بيِّ صَحيحَةٌ، وأنَّ له مَوْقِفًا منَ الإمامِ  لةَ، وأنَّ صلةَ الصَّ وأنَّ الفِعلَ القَليلَ لا يُبْطِلُ الصَّ
كالبالغِِ، وأنَّ الجمَاعَةَ في غيِر الَمكْتُوباتِ صَحيحَةٌ«)6).

)1) رواه مسلم )56)).
)))  صحيحُ البُخاريّ )6316).

)3)  فتح الباري )117/11).
)4) صحيح البخاري )6316).

)5) صحيح مسلم )763).
)6) شرح مسلم )44/6).
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»فَصَــلىَّ رَكْعَتَيِن، ثُمَّ رَكْعَتَــيِن، ثُمَّ رَكْعَتَيِن، ثُمَّ رَكْعَتَيِن، ثُــمَّ رَكْعَتَيِن، ثُمَّ رَكْعَتَيِن، قال 
اتٍ«: مَعْنٌ: سِتَّ مَرَّ

ةَ رَكْعَةً. فتكونُ صلتُه ثنِتَْي عَشْرَ

ومَعنٌ: هو مُعنُ بنُ عيسَى، أحَدُ رُواةِ الحديثِ.

ةَ رَكْعَةً. تْ صَلتُه ثَلثَ عَشْرَ »ثُمَّ أوْتَرَ« أي: أفْرَدَ رَكْعَةً وحْدَها، فَتَمَّ

لَواتِ: أن يُسَــلِّمَ من كُلِّ  قال النــووي : »فيهِ أنَّ الأفْضَلَ في الوِتْرِ وغَيِرهِ منَ الصَّ
رَكْعَتَيِن، وإنْ أوْتَرَ يكونُ آخِرُهُ رَكْعَةً مَفْصُولَةً، وهذا مَذْهَبُنا، ومَذْهَبُ الجُمْهُورِ«)1).

تْ صَلةُ رسولِ اللهِ  ةَ رَكْعَةً، وفي لَفْظِ مُسلِمٍ: »فَتَتامَّ وفي هذا الحديثِ أنَّه صلىَّ ثَلثَ عَشْرَ
 ، أ واسْــتَنَّ : »ثُمَّ قامَ فَتَوَضَّ ةَ رَكْعَةً«)))، وجاءَ عند البُخاريِّ  منَ اللَّيلِ ثَلثَ عَشْرَ

ةَ رَكْعَةً«)3). فَصَلىَّ إحْدَى عَشْرَ

ــةَ مَبيتِ ابنِ عَبَّاسٍ يَغْلِــبُ على الظَّنِّ عَدَمُ  قال ابــنُ حجَرٍ : »والحاصِلُ: أنَّ قِصَّ
واياتِ فيها، ولا شَــكَّ أنَّ الأخْذَ بما  دِها؛ فَلِهــذا يَنبَْغي الِاعْتنِاءُ بالجَمْعِ بيَن مُتَْلِفِ الرِّ تَعَدُّ

فَقَ عليه الأكْثَرُ والأحْفَظُ أوْلى مِمَّا خالَفَهُم فيه مَنْ هو دُونَهمُ، ولا سيَّما إنْ زادَ أو نَقَصَ. اتَّ

ةَ فَيُحْتَمَلُ  ا روايةُ ثَلثَ عَشْرَ ةَ، وأمَّ يلَةِ: إحْدَى عَشْرَ قُ من عَدَدِ صَلتهِِ في تلِْكَ اللَّ والُمحَقَّ
رُ على هذا الجَمْعِ إلا ظاهِرُ سياق البابِ، فَيمكِنُ أن  أن يَكونَ منها سُنَّةُ العِشــاء... ولا يُعَكِّ
يُمَلَ قولُهُ: »صَلىَّ رَكْعَتَيِن، ثُمَّ رَكْعَتَيِن« أي: قَبْلَ أن يَنامَ، ويكونُ منها سُنَّةُ العِشاءِ، وقولُهُ: 

»ثُمَّ رَكْعَتَيِن..« إلَخْ، أي: بعدَ أن قامَ«)4).

نُ«: »ثُمَّ اضْطَجَعَ حتى جاءَهُ الُمؤَذِّ

)1) شرح مسلم )47/6).
))) صحيح مسلم )763).

)3) صحيحُ البُخاريِّ )4569).
)4) فتح الباري ))/484).
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وفي روايةٍ في الصّحيحيِن: »ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنامَ حتى نَفَخَ، وكان إذا نامَ نَفَخَ«.

»فَقامَ فَصَلىَّ رَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن«:

بْحِ. هما: سنَّةُ الصُّ

ــأْ، وكان يقولُ في دُعائِهِ: »اللهُمَّ اجْعَلْ في  لةِ، فَصَلىَّ ولَ يَتَوَضَّ ولُــما: »فَآذَنَهُ بللٌ بالصَّ
قَلْبي نُورًا، وفي بَصَي نُورًا، وفي سَمْعي نُورًا، وعن يَميني نُورًا، وعن يَساري نُورًا، وفَوْقي 

تي نُورًا، وأمامي نُورًا، وخَلْفي نُورًا، واجْعَلْ لي نُورًا«. نُورًا، وتَْ

قال النووي : »قال العُلَماءُ: سَــألَ النُّورَ في أعْضائِهِ وجِهاتهِِ، والُمرادُ بهِ: بَيانُ الحَقِّ 
باتهِِ، وحالاتهِِ،  فاتهِِ، وتَقَلُّ وضياؤُهُ والِدايَةُ إليه، فَسَألَ النُّورَ في جَميعِ أعْضائِهِ، وجِسْمِهِ، وتَصَُّ

؛ حتى لا يَزيغَ شيءٌ منها عَنهُْ«)1). تِّ وجُمْلَتهِِ، في جِهاتهِِ السِّ

، ق��ال: »كانَ النب��يُّ  يُ�شَلِّي م��نَ اللَّيلِ ثَلاثَ  ع��نِ اب��نِ عَبَّا���سٍ 

.
(((

عَ�شْرَةَ رَكْعَةً«

ا ابنُ عبَّاسٍ، فقَد اختُلِفَ عليه: ففي الصحيحَين عن أبي جمرَةَ،  قال ابنُ القيِّم : »وأمَّ
ةَ رَكْعَةً« يعني: باللَّيلِ، لكِنْ قد جاءَ عنه  عنه: »كانَتْ صَلةُ رسولِ اللهِ  ثَلثَ عَشْرَ

ا برَكْعَتَي الفَجْرِ. ً هذا مُفَسَّ

: سألْتُ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ وعبدَ اللهِ بنَ عمرَ ، عن صَلةِ رسُولِ اللهِ  ــعبيُّ قال الشَّ
 باللَّيلِ، فَقالا: »ثلثَ عَشْرةَ رَكْعَةً، منها ثَمانٍ، ويُوترُِ بثَلثٍ، ورَكْعَتَيِن قَبْلَ صَلةِ 

الفَجْرِ«)3).

ةِ مَبيتهِ عنــد خالَتهِ مَيمونَةَ بنــتِ الحارِثِ: »أنَّه  حيحَــيِن، عن كُرَيــبٍ، عنه في قِصَّ وفي الصَّ
َ له الفَجْرُ صَلىَّ رَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن«. ا تَبَينَّ ةَ رَكْعَةً، ثمَّ نامَ حتى نَفَخَ، فَلمَّ  صلىَّ ثَلثَ عَشْرَ

)1) شرح مسلم )45/6).
))) رواه البخاري )1138(، ومسلم )764).

)3) رواه ابن ماجه )1361).
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وفي لفْظٍ: »فصلىَّ ركعتَين، ثمَّ ركعتَين، ثمَّ ركعتَين، ثمَّ ركعتَين، ثمَّ ركعتَين، ثمَّ ركعتَين، 
نُ، فَقامَ فصلىَّ ركعتَين خفيفتَــين، ثمَّ خرَجَ يُصليِّ  ثــمَّ أوْتَرَ، ثمَّ اضْطَجَعَ حتى جاءَهُ المــؤذِّ

بْحَ«. الصُّ

كْعَتَين الأخيَرتَيِن، هَلْ هُما  ةَ ركعَةً، واخْتُلِفَ في الرَّ فقــدْ حَصَلَ الاتِّفاقُ على إحْدَى عَشْرَ
رَكْعَتا الفَجْرِ، أو هُما غَيُرهُما؟«)1).

: »اأنَّ النب��يَّ  كان اإذا لَ يُ�شَ��لِّ باللَّيلِ، مَنَعَهُ من  ع��ن عائِ�شَ��ةَ 

.
(((

لَّى منَ النَّهارِ ثِنْتَي عَ�شْرَةَ رَكْعَةً« ذلك النَّوْمُ، اأو غَلبََتْهُ عَيناهُ، �شَ

لةُ منَ اللَّيلِ من وجَعٍ أو  ولفظُ مُســلمٍ: »أنَّ رســولَ اللهِ  كان إذا فاتَتْه الصَّ
غَيِره، صلىَّ منَ النَّهارِ ثنِتَْي عشَرةَ ركعَةً«.

وفي لفظٍ له: »كانَ رســولُ اللهِ  إذا عَمِلَ عَمَلً أثْبَتَه، وكان إذا نامَ منَ اللَّيلِ أو 
مَرِضَ، صلىَّ منَ النَّهارِ ثنِتَْي عشَرةَ ركعَةً«.

أي: فيما بيَن الفجرِ وصَلةِ الظُّهرِ، كما في حَديثِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، قال: قال رسولُ اللهِ 
: »مَــنْ نامَ عن حِزبهِ أو عن شيءٍ منهْ، فقرَأهُ فيما بيَن صلةِ الفجرِ وصلةِ الظُّهْرِ، 

كُتبَِ له كأنَّما قرَأهُ منَ اللَّيلِ«)3).

يُوطيُّ : »مَنْ نامَ عن حِزْبهِِ«: عنِ الجُزء منَ القُرآنِ، يُصلّى به«)4). قال السُّ

وقال العِراقيُّ : »هَلِ الُمرادُ بهِ صَلةُ اللَّيلِ؟ أو قِراءةُ القُرآنِ في صَلةٍ أو غَيِر صَلةٍ؟ 
تَمِلُ كُلًّ منَ الأمْرَينِ«)5). يَْ

)1) زاد المعاد )314/1 -315).
))) رواه مسلم )746).
)3) رواه مسلم )747).

يوطيِّ على سنن النسائي )59/3)). )4) حاشية السُّ
)5)  مرعاة المفاتيح )46/4)).
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ــاذِ وِرْدٍ في اللَّيلِ، وعلى مشُروعيَّةِ قضائِه إذا فاتَ لنوَْمٍ  والحديثُ يدُلُّ على مشُروعيَّةِ اتِّ
أو لعُــذْرٍ منَ الأعْذارِ، وأنَّ مَنْ فعَلَه ما بيَن صلةِ الفَجْرِ إلى صلةِ الظُّهرِ، كان كمَنْ فعَلَه في 

اللَّيلِ)1).

صُلُ لمَِنْ غَلَبَــهُ نَوْمٌ أو عُذْرٌ مَنعََهُ منَ القيامِ  ــنْديُّ : »وَهذه الفَضيلَةُ إنَّما تَْ وقال السِّ
فِهِ،  فِهِ وتَأسُّ لً مُضاعَفًا؛ لِحُسْــنِ نيَّتهِِ، وصِدْقِ تَلَهُّ مع أنَّ نيَّتَهُ القيامُ، فَظاهِرُهُ أنَّ له أجْرَهُ مُكَمَّ
تي يُصَلِّيها أكْمَلُ وأفْضَلُ، والظَّاهِرُ: هو  تَمِلُ أن يكونَ غَيَر مُضاعَفٍ، والَّ وقال بعضُهُمْ: يَْ

، وإلاَّ فأصْلُ الأجْرِ يُكْتَبُ بالنِّيَّةِ«))). ُ لُ، قلت: بل هو الُمتَعَينِّ الأوَّ

، قال: »اإذا قامَ اأحَدُكُم منَ اللَّيلِ  ، عنِ النبيِّ  عن اأبي هُريرة 

.
(((

لاتَهُ برَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن« فَلْيَفْتَتِحْ �شَ

، أن يَفتَتـِـحَ صَلتَهُ برَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن،  َ فَنـَـدَبَ النبيُّ  مَنْ قامَ من اللَّيلِ ليُصَليِّ
. ُوكذلك كان فعِْله

فرَوَى مســلِمٌ عن عائِشَةَ ، قالتْ: »كانَ رســولُ اللهِ  إذا قامَ من اللَّيلِ 
، افْتَتَحَ صَلتَهُ برَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن«)4). َ ليُصَليِّ

، افْتَتَحَ صَلتَهُ  َ قال النووي : »كانَ رســولُ اللهِ  إذا قامَ منَ اللَّيلِ ليُصَليِّ
برَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن، وفي حَديثِ أبي هُريرة الأمْرُ بذلك، وهذا دَليلٌ على اسْــتحِْبابِهمِا؛ ليَنشَْطَ 

بهِما لماِ بعدَهُما«)5).

 ، ��لاةَ النب��يِّ  ��هُ ق��ال: »لأرْمُقَ��نَّ �شَ ، اأنَّ ع��ن زَي��دِ ب��نِ خالِ��دٍ الُجهَن��يِّ

دْتُ عَتَبَتَهُ، اأو فُ�شْطاطَهُ، فَ�شَلَّى ر�شولُ الِله  رَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن،  فَتَوَ�شَّ

)1) عون المعبود )139/4).
ندْيِّ على ابن ماجه )405/1). )))  حاشية السِّ

)3) رواه مسلم )768).
)4)  صحيح مسلم )767).

)5)  شرح النووي على مسلم )54/6).
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لَّ��ى رَكْعَتَيِن، وهما دَونَ  لَّ��ى رَكْعَتَ��يِن طَويلتََيِن طَويلتََيِن طَويلتََيِن، ثُمَّ �شَ ثُ��مَّ �شَ

لَّى رَكْعَتَيِن،  لَّى رَكْعَتَيِن، وهما دُونَ اللَّتَيِن قَبْلهَُما، ثُمَّ �شَ اللَّتَيِن قَبْلهَُما، ثُمَّ �شَ

لَّ��ى رَكْعَتَ��يِن، وهم��ا دُونَ اللَّتَ��يِن قَبْلهَُم��ا، ثُ��مَّ  وهم��ا دُونَ اللَّتَ��يِن قَبْلهَُم��ا، ثُ��مَّ �شَ

.
(((

اأوْتَرَ، فَذلك ثَلاثَ عَ�شْرَةَ رَكْعَةً«

: »كانَ صاحبَ  ، صحابِيّ شــهِير، قال ابنُ عبدِ الــبرِّ »زَيْد بْن خَالـِـدٍ الُجهَنيِّ« الَمدَنِيّ
قيِّ وغيُرهُ: »ماتَ سَــنةَ ثَمانٍ وسَبعيَن بالمدينةِ، وله  لواءِ جُهينةَ يومَ الفَتحِ«، وقال ابنُ البَرْ
خَسٌ وثَمانونَ«، وقيلَ: ماتَ سَنةَ ثَمانٍ وسِــتِّيَن، وقيلَ: ماتَ قَبلَ ذلك في خِلفَةِ مُعاويةَ 

بالمدينةِ))).

:» ِّلأرْمُقَنَّ صَلاةَ النبي«

. ، وأرْقُبَنَّ ، وأحْفَظَنَّ لَنَّ ، وأتَأمَّ أي: لَأنْظُرَنَّ

دْتُ عَتَبَتَهُ، أو فُسْطاطَهُ«: »فَتَوَسَّ

دَ عَتَبَتهِِ، فَيكونُ  ــدِ الفُسْطاطِ تَوَسُّ »الفُسْــطاطُ«: الخيَمَةُ العَظيمَةُ، فَيكونُ الُمرادُ من تَوَسُّ
اوي)3). ا منَ الرَّ قولُهُ: »عَتَبَتَهُ، أو فُسْطاطَهُ« شَكًّ

والُمرادُ: رقَدْتُ عند بابهِ، وجعَلْتُ عتبَتَه كالوِسادَةِ، بوَضْعِ رأسي عليها.

»فَصَلىَّ رسولُ اللهِ  رَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن«، افتَتَحَ بهِما صلةَ اللَّيلِ.

ما. اتٍ للمُبالغَةِ في طولِِ رَها ثلثَ مرَّ »ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَيِن طَويلَتَيِن طَويلَتَيِن طَويلَتَيِن« كرَّ

مَةِ يكونُ  ــلةِ بعدَ الُمقدِّ لِ الصَّ كعتَيِن؛ لأنَّ النَّشــاطَ في أوَّ وإنَّما بُولغَِ في تَطويلِ هاتَين الرَّ
كعةِ الأولى على الثَّانيَةِ منَ الفَريضَةِ)4). ، ومن ثمَّ سنَّ تَطْويل الرَّ أقوَى، والخشُُوعَ يكونُ أتمَّ

)1) رواه مسلم )765).
)))  الاستيعاب ))/549(، الإصابة ))/499).

)3) مرقاة المفاتيح )906/3)
)4)  مرعاة المفاتيح )180/4).
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تَيِن قَبْلَهُما«: »ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَيِن، وهما دَونَ اللَّ

يعني: في الطُّولِ.

تَيِن قَبْلَهُما، ثُمَّ  تَيِن قَبْلَهُما، ثُمَّ صَــلىَّ رَكْعَتَيِن وهما دُونَ اللَّ »ثُــمَّ صَلىَّ رَكْعَتَيِن وهما دُونَ اللَّ
تَيِن قَبْلَهُما«: صَلىَّ رَكْعَتَيِن وهما دُونَ اللَّ

اتٍ: الأوُلَيانِ خَفيفَتانِ، ثُمَّ التَّاليتانِ أطولُها، ثُمَّ الأرْبَعُ التي بعدَها، كُلُّ  فَذَكَرَهُما سِتَّ مَرَّ
رَكْعَتَيِن أقْصَُ مِمَّا قَبْلَهُما.

»ثُمَّ أوْتَرَ«: بواحِدَةٍ.

؛ لئَِلَّ يَسْقُطَ رَكْعَتانِ مَثَلً«)1). ةَ رَكْعَةً«: ذَكَرَ ذلك مع اسْتفِادَتهِِ منَ العَدِّ »فَتلِْكَ ثَلاثَ عَشَْ

فَــكانَ  رُبَماَّ صلىَّ ثَلثَ عَشرةَ رَكعةً مــنَ اللَّيلِ، وكان أغْلَبُ ما يُصليِّ إحدَى 
عَشرةَ رَكعةً.

 :- ِّفي بَيانِ كَيفيَّاتِ صلةِ اللَّيلِ التي ثَبتَتْ عنِ النبي-  ُّيخُ الألبان قال الشَّ
»الكَيفيَّةُ الأوُلى: ثَلثَ عَشرةَ رَكعةً، يَفتتحُها بركعتَيِن خَفيفتيِن، وهما -عَلى الأرْجَحِ- سُنَّةُ 
ة، أو رَكعتانِ مَصوصَتانِ يَفتتحُِ بهما صَلةَ اللِّيلِ، ثُمَّ يُصليِّ رَكعتيِن طَويلتيِن  العِشــاءِ البَعديَّ
تَيِن قَبلَهُما، ثُمّ يُصليِّ رَكعتيِن دُونَهمُا،  ا، ثُمَّ يُصليِّ رَكعتيِن دُونَهمُا، ثُمّ يُصليِّ رَكعتيِن دُونَ اللَّ جِدًّ

ثُمّ يُصليِّ رَكعتيِن دُونَهمُا، ثُمّ يُوترُِ بركعَةٍ...«))).

ائمةِ: »ثَبتَ أنَّه  كان يُصليِّ في بَعضِ اللَّيالي ثَلثَ عَشَرةَ  وقال عُلماءُ اللَّجنةِ الدَّ
رَكعةً، فَوَجبَ أن يُملَ كلمُ عائشــةَ  في قَولِا »ما كان رسولُ اللهِ  يَزيدُ في 

ةَ رَكْعَةً«)3)عَلى الأغْلَبِ؛ جَمعًا بيَن الأحاديثِ«)4). رَمَضانَ ولا في غَيِرهِ على إحْدَى عَشْرَ

)1)  شرح الزرقاني على الموطأ )441/1).
)))  قيام رمضان )ص: 8)).

)3)  رواه البخاري )1147(، ومسلم )738).
ائمةِ )195/7). )4)  فَتاوَى اللَّجنةِ الدَّ
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لاةُ  : كيف كانَتْ �شَ حْمَنِ، اأنَّهُ �شَ��األَ عائِ�شَ��ةَ  عن اأبي �شَ��لمََةَ بنِ عبدِ الرَّ

ر�شولِ الِله  في رَمَ�شانَ؟

فَقال��تْ: »م��ا كان ر�ش��ولُ الِله  ليَزي��دَ في رَمَ�ش��انَ ول في غَ��يِرهِ عل��ى 

، ثُمَّ يُ�شَلِّي  اإحْ��دَى عَ�شْ��رَةَ رَكْعَةً، يُ�شَلِّي اأرْبَعًا ل تَ�شْ��األْ عن حُ�شْ��نِهِنَّ وطُولِهِ��نَّ

، ثُمَّ يُ�شَلِّي ثَلاثًا«. اأرْبَعًا ل تَ�شْاألْ عن حُ�شْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ

قالتْ عائِ�شَةُ: قلت: يا ر�شولَ الِله، اأتَنامُ قَبْلَ اأن تُوتِرَ؟

.
(((

فَقال: »يا عائِ�شَةُ، اإنَّ عَينَيَّ تَنامانِ ول يَنامُ قَلْبي«

حمنِ بنِ عَوْفٍ، »كانَ ثقَِةً فَقيهًا،  حَْنِ« هو أبو سَلَمَة بنُ عبدِ الرَّ »عَنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّ
هُ تُاضُِ بنتُْ الأصْبَغِ بنِ عَمْرٍو، من أهلِ دُوْمَــةَ الجَندَْلِ، أدْرَكَتْ حَياةَ  كَثيَر الحديــثِ، وأُمُّ

ضاعَةِ«))). النبيِّ ، وأرْضَعَتْهُ أُمُّ كُلْثُوْمٍ، فَعائِشَةُ خالَتُهُ منَ الرَّ

ةَ رَكْعَةً«: »ما كان رسولُ اللهِ  ليَزيدَ في رَمَضانَ ولا في غَيِرهِ على إحْدَى عَشَْ

دَ والوِتْرَ  ةَ: أنَّ التَّهَجُّ يادَةِ على إحْدَى عَشْرَ قال الحافظُِ : »ظَهَرَ لي أنَّ الِحكْمَةَ في عَدَمِ الزِّ
مُتَْصٌّ بصَلةِ اللَّيلِ، وفَرائِــضَ النَّهارِ: الظُّهْرُ وهيَ أرْبَعٌ، والعَصُْ وهيَ أرْبَعٌ، والَمغْرِبُ وهيَ 

ثَلثٌ وِتْرُ النَّهارِ، فَناسَبَ أن تكونَ صَلةُ اللَّيلِ كَصَلةِ النَّهارِ في العَدَدِ جُمْلَةً وتَفْصيلً«)3).

يادةِ على ثَلثَ  وهَــدْيُ النبيِّ  خَيُر الدَْيِ، ولكِنَّ ذلك لا يعني عَدَمَ جَوازِ الزِّ
يلِ نَفْلٌ مُطلَقٌ، فَيُصليِّ الَمرءُ باللَّيلِ بحَسَــبِ ما يَقدرُ عليه، وليس  عَشرةَ رَكعةً؛ فإنَّ صَلةَ اللَّ
حيحيِن عنِ ابنِ عمرَ، أنَّ رَجُلً سَــألَ رســولَ اللهِ  فيهــا عَددٌ مَوقُوتٌ، وقــدْ ثَبَتَ في الصَّ
بْحَ صَلىَّ  يلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشَي أحَدُكُمُ الصُّ  عن صَلةِ اللَّيلِ، فقال: »صَلاةُ اللَّ

.(4(» رَكْعَةً واحِدَةً، تُوترُِ له ما قَدْ صَلىَّ

)1) رواه البخاري )1147(، ومسلم )738).
)))  سير أعلم النبلء )167/5).

)3) الفتحُ )1/3)).
)4) رواه البخاري )990(، ومسلم )749).
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قال ابنُ عبدِ البَِّ : »لا خِلفَ بيَن الُمسْــلِميَن أنَّ صَلةَ اللَّيلِ ليس فيها حَدٌّ مَحدُْودٌ، 
، ومَنْ شاءَ اسْتَكْثَرَ«)1). ، فَمَنْ شاءَ اسْتَقَلَّ ا نافلَِةٌ وفعِْلُ خَيٍر وعَمَلُ برٍّ وأنهَّ

وقــال القاضي عياضٌ : »ولا خِلفَ أنَّه ليس في ذلك حدٌّ لا يُزادُ عليه ولا يُنقَصُ 
غائِبِ، التي كلَّما زيدَ فيها زيدَ في الأجرِ والفَضْلِ«))). منهْ، وأنَّ صلةَ الليلِ منَ الفضائِلِ والرَّ

:» نَّ وقولُهُ: »يُصَلِّ أرْبَعًا لا تَسْألْ عن حُسْنهِِنَّ وطُولِِ

قال النووي : »مَعْناهُ: هُنَّ في نِهايةٍ من كمالِ الحُسْــنِ والطُّولِ، مُســتَغْنياتٌ بظُهُورِ 
ؤالِ عنه والوَصْفِ«)3). نَّ عنِ السُّ حُسْنهِِنَّ وطُولِِ

ا مُنفَْصِلتٌ، وهــو الُموافقُِ لِحديثِ:  ا مُتَّصِــلتٌ، ويُتَمَلُ أنهَّ وهــذه الأربَعُ يُتَمَلُ أنهَّ
يلِ مَثْنَى مَثْنَى«. »صَلاةُ اللَّ

فقيلَ: إنَّ الأربَعَ لَ يَكُنْ بينهَا سَلمٌ إلا في آخِرِها.

وقيلَ: إنَّ الجُلُوسَ كان منها في كلِّ مَثْنىَ، والتَّســليمَ أيضًا، وإنَّما جُمعَِتِ الأربَعَةُ لتقارُبِها 
طُولًا وحُسْناً، لا لكَوْنِها بإحرامٍ واحِدٍ وسلمٍ واحِدٍ)4).

قــال النووي : »يَُــوزُ جَمْعُ رَكَعاتٍ بتَسْــليمَةٍ واحِدَةٍ، وهذا لبَِيــانِ الجَوازِ، وإلاَّ 
فالأفْضَلُ التَّسْــليمُ من كُلِّ رَكْعَتَيِن، وهو الَمشْــهُورُ من فعِْلِ رسولِ اللهِ ، وأمْرِهِ 

يلِ مَثْنىَ مَثْنىَ«)5). بصَلةِ اللَّ

»قلت: يا رسولَ اللهِ، أتَنامُ قَبْلَ أن تُوترَِ؟«:

رَ عند عائِشَةَ أنَّ النَّومَ  كأنَّه كان يَنامُ بعدَ الأربَعِ ثمَّ يقومُ فيُصليِّ الثَّلثَ، وكأنَّه كان قَدْ تقرَّ
ناقِضٌ)6).

)1) التَّمْهيد )1)/70).
))) إكمال الُمعلِم )3/)8).

)3)  شرح النووي على مسلم )0/6)).
)4) المواهب اللدنية )ص470).

)5) شرح النووي على مسلم )0/6)).
)6) تفة الأحوذي ))/6)4).
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»إنَّ عَينَيَّ تَنامانِ ولا يَنامُ قَلْبي«:

وهذا من خصائِصِ الأنبياءِ صلواتُ اللهِ وسلمُهُ عليهمْ؛ لأنَّ القَلْبَ إذا قَويَتْ حياتُه لا 
ينامُ إذا نامَ البدَنُ، ولا يكونُ ذلك إلا للنبياءِ«)1).

وقَــدْ ثبَتَ عنه  كَيفيَّاتٌ أُخرَى في صلةِ اللَّيلِ، ذَكَرَها ابنُ القيِّمِ في زادِ الَمعادِ، 
صَ ذلك. اويحِ، ونذكُرُ مُلَخَّ يخُ الألبانيُّ في رسالَتهِ في صَلةِ التَّ والشَّ

يلِ: الكَيفيَّاتُ التي تُصلىَّ بها صلاةُ اللَّ

الكيفيَّةُ الأوُلى: ثلاثَ عشَةَ ركعَةً، يفتَتحُِها بركعتَين خفيفتَين:

مَ، ثمَّ يُصليِِّ ركعتَيِن طويلتَيِن  وهمــا ركعتانِ مَصُوصتانِ يَفتَتحُِ بهمِا صلةَ اللَّيلِ كما تقــدَّ
تَيِن قبلَهُما، ثمَّ يُصليِّ ركعتَيِن دونَهمُا،  ا، ثمَّ يُصليِّ ركعتَين دُونَهمُا، ثمَّ يُصليِّ ركعتَين دُونَ اللَّ جِدًّ

ثمَّ يصليِّ ركعتَين دونَهمُا، ثمَّ يُوترُِ بركعَةٍ.

مُ بَين كلِّ ركعتَين، ويُوترُِ بواحِدَةٍ: الثانيةُ: إحدَى عشَةَ ركعَةً، يُسلِّ

فعَنْ عائِشَــةَ زَوْجِ النبيِّ  قالتْ: »كانَ رسولُ اللهِ  يُصَليِّ فيما بيَن أن 
ةَ رَكْعَةً،  يَفْرُغَ من صَلةِ العِشــاءِ -وَهيَ التي يَدْعُو النَّاسُ العَتَمَــةَ- إلى الفَجْرِ إحْدَى عَشْرَ

مُ بيَن كُلِّ رَكْعَتَيِن، ويُوترُِ بواحِدَةٍ...«))). يُسَلِّ

الثالثةُ: يصلِّ ثلاثَ عشَةَ ركعَةً، منها ثمانيةٌ يُســلِّم بَين كلِّ ركعتَين، ثمَّ يُوترُِ بخَمْسٍ لا 
يَْلسُِ ولا يُسلِّم إلا في الخامِسَةِ:

أ، ثُمَّ صَلىَّ  كَ ثُمَّ تَوَضَّ فَعنْ عائِشَةَ: »أنَّ رسولَ اللهِ  كان يَرْقُدُ، فإذا اسْتَيقَظَ تَسَوَّ
ثَمانِ رَكَعاتٍ يَْلِسُ في كُلِّ رَكْعَتَيِن فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوترُِ بخَمْسِ رَكَعاتٍ لا يَْلِسُ إلا في الخامِسَةِ، 

ولا يُسَلِّمُ إلا في الخامِسَةِ«)3).

)1) شرح الزرقاني على الموطأ )1/)43).
))) رواه مسلم )736).

)3) رواه أحمدُ )1)49)(، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.
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الرابعةُ: يُصلِّ إحدَى عشَةَ ركعَةً، يُصلِّ منها أربعًا بتســليمَةٍ واحِدَةٍ، ثمَّ أربعًا كذلك، 
ثمَّ ثلاثًا:

هُ لَ يُسلِّم بيَن الأربَعِ. م، هذا على القولِ بأنَّ كما في حديثِ عائِشَةَ الُمتقدِّ

دُ  الخامسَةُ: يُصلِّ إحدَى عشَةَ ركعَةً، منها ثمان ركعاتٍ لا يقعُدُ فيها إلا في الثامنَةِ، يتشَهَّ
ويُصلِّ على النبيِّ ، ويدعُو، ثمَّ يقومُ ولا يســلِّم، ثمَّ يُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثمّ يسلّمُ، ثمَّ 

يُصلِّ ركعتَين وهو جالسٌِ:

فعنْ سَعْدِ بنِ هِشــامِ بنِ عامِرٍ، أنَّه قال لعائِشَــةَ : يا أُمَّ الُمؤْمنيَن، أنْبئِيني عن وِتْرِ 
رسولِ اللهِ ، فَقالتْ:

أُ، ويُصَليِّ  كُ ويَتَوَضَّ »كُنَّا نُعِدُّ له سِواكَهُ وطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ الُله ما شاءَ أن يَبْعَثَهُ من اللَّيلِ، فَيَتَسَوَّ
مَدُهُ ويَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنهَْضُ ولا يُسَــلِّمُ،  تسِْــعَ رَكَعاتٍ لا يَْلِسُ فيها إلا في الثَّامنةَِ، فَيَذْكُرُ الَله ويَْ
مُ تَسْــليمًا يُسْمِعُنا، ثُمَّ  مَدُهُ ويَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَــلِّ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَليِّ التَّاسِــعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ الَله ويَْ
)1) نَبيُّ اللهِ  ، فَلَماَّ سَــنَّ ةَ رَكْعَةً يا بُنيََّ يُصَليِّ رَكْعَتَيِن بعدَ ما يُسَــلِّمُ وهو قاعِدٌ، وتلِْكَ إحْدَى عَشْرَ
لِ، فَتلِْكَ تسِْعٌ«))). كْعَتَيِن مِثْلَ صَنيعِهِ الأوَّ  وأخَذَهُ اللَّحْمُ، أوْتَرَ بسَبْعٍ، وصَنعََ في الرَّ

دُ ويُصَلِّ  السادسَةُ: يُصلِّ تسعَ ركعاتٍ، منها ستٌّ لا يقعُدُ إلا في السادِسَةِ منْها، ثمَّ يتشَهَّ
ابقَةِ. على النبيِّ .. إلى آخِرِ ما ذُكرَِ في الكَيفيّةِ السَّ

ا  ــيخُ الألبانُّ : »هذه هيَ الكيفيَّاتُ التي ثَبَتَــتْ عنِ النبيِّ  نصًّ قال الشَّ
عنه، ويُمْكِــنُ أن يُزادَ عليها أنْواعٌ أُخرَى، وذلك بأنْ يُنقصَ من كُلِّ نَوْعٍ منها ما شــاءَ منَ 
كعــاتِ؛ حتى يَقْتَصَِ على ركعَةٍ واحِدةٍ؛ عمَلً بقولهِِ : »... فمَنْ شــاءَ فليُوترِْ  الرَّ

بخمسٍ، ومَنْ شاءَ فلْيُوترِْ بثَلاثٍ، ومَنْ شاءَ فلْيُوترِْ بواحِدَةٍ«)3).

غَةِ«. شرحُ  «، وهذا هو الَمشْهُورُ في اللُّ «، وفي بعضِها: »أسَنَّ )1) قال النووي: »هَكَذا هو في مُعْظَمِ الأصولِ: »سَنَّ
مُسلم )7/6)).

))) رواه مسلم )746).
)3) رواه ابن ماجه )1190(، وصححه الألباني.
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فَةِ  ها بقُعُودٍ واحِدٍ وتســليمَةٍ واحِدَةٍ، كما في الصِّ فهــذه الخمَْسُ والثَّلثُ إنْ شــاءَ صَلَّ
الثانيَةِ، وإنْ شاءَ سلَّم من كلِّ ركعتَين، كما في الصفَةِ الثالثَِةِ وغَيِرها، وهو الأفضَلُ.

ــا صلةُ الخمَسِ والثَّلثِ بقُعُودٍ بيَن كلِّ ركعتَين بُدُونِ تســليمٍ: فلَم نَجِدْهُ ثابتًا عنه  وأمَّ
ا كان النبيُّ  قد نهىَ عــنِ الإيتارِ بثلثٍ،  ، والأصلُ الجـَـوازُ، لكِنْ لمَّ
وعلَّلَ ذلك بقولهِِ: »ولا تَشَــبَّهُوا بصلاةِ الَمغــرِبِ«)1)، فحَينئَِذٍ لا بُدَّ لمَِنْ صلىَّ الوِتْرَ ثلثًا منَ 

الخرُُوجِ عن هذه الُمشابَهَةِ، وذلك يكونُ بوجهَيِن:

فعِ والوتْرِ، وهو الأقوَى والأفضَلُ. أحدُهُما: التَّسليمُ بَين الشَّ

فعِ والوَتْرِ. والله تعالى أعلَمُ«))). والآخَرُ: أن لا يَقعُدَ بيَن الشَّ

: »اأنَّ ر�ش��ولَ الِله  كان يُ�شَلِّ��ي م��نَ اللَّي��لِ اإحْ��دَى  ع��ن عائِ�شَ��ةَ 

.
(((

هِ الأيَمنِ« طَجَعَ على �شِقِّ عَ�شْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ منها بواحِدَةٍ، فاإذا فَرَغَ منها ا�شْ

ةَ رَكْعَةً، يُوترُِ منها بواحِدَةٍ«: يلِ إحْدَى عَشَْ »كانَ يُصَلِّ منَ اللَّ

قال النــووي : »فيهِ دليلٌ عــلى أنَّ أقلَّ الوِتْــرِ ركعَةٌ، وأنَّ الركعَــةَ الفَردَةَ صلةٌ 
صحيحَــةٌ، وهو مذهبُنا ومَذهبُ الجُمهُورِ، وقال أبو حنيفَةَ: »لا يَصِحُّ الإيتارُ بواحِدَةٍ، ولا 

.» تكونُ الركعَةُ الواحِدَةُ صلةً قَطُّ

والأحاديثُ الصحيحَةُ تَرُدُّ عليه«)4).

هِ الأيمَنِ«: »فإذا فَرَغَ منها اضْطَجَعَ على شِقِّ

)1)  رواه ابن حبان في صحيحه )9)4)(، وصَحّحه الشيخُ شعيبٌ الأرْناؤوط، على شَرطِ مُسلمٍ.
))) قيام رمضان )ص8)-30).

ةَ رَكْعَــةً، يُوترُِ منها  )3)  رواه مســلم ) 736(، ولفظُهُ: »أنَّ رســولَ اللهِ  كان يُصَــليِّ باللَّيلِ إحْدَى عَشْرَ
نُ، فَيُصَليِّ رَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن«. هِ الأيمَنِ، حتى يَأْتيَهُ الُمؤَذِّ بواحِدَةٍ، فإذا فَرَغَ منها اضْطَجَعَ على شِقِّ

ةَ رَكْعَةً، فإذا طَلَعَ الفَجْرُ  ورواه البخاري )6310(، ولفظُهُ: »كانَ النبيُّ  يُصَليِّ منَ اللَّيلِ إحْدَى عَشْرَ
نُ فَيُؤْذِنَهُ«. هِ الأيمَنِ، حتى يَيءَ الُمؤَذِّ صَلىَّ رَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن، ثُمَّ اضْطَجَعَ على شِقِّ

)4) شرح مسلم )19/6).
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دَ نشاطَه لصلةِ  والِحكمَةُ من هذا الاضْطجاعِ: الاستِاحَةُ من تَعَبِ قيامِ اللَّيلِ، حتى يَُدِّ
الفَجْرِ.

نُ بالأوُلى  حيحيِن عن عائِشَةَ، قالتْ: »كانَ رسولُ اللهِ  إذا سَكَتَ الُمؤَذِّ وفي الصَّ
من صَلةِ الفَجْرِ قامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن قَبْلَ صَلةِ الفَجْرِ، بعدَ أن يَسْــتَبيَن الفَجْرُ، ثُمَّ 

نُ للِْقامَةِ«)1). هِ الأيمَنِ، حتى يَأْتيَهُ الُمؤَذِّ اضْطَجَعَ على شِقِّ

فثَبَتَ في بعضِ الأحاديث: أنَّ الاضْطجاعَ بعدَ صلةِ اللَّيلِ، وقَبلَ ركعَتَيِ الفَجْرِ.

وثبتَ -أيضًا- أنَّ الاضطجاعَ كان بعْدَ ركعَتَيِ الفَجْرِ.

ولا مانعَِ من أنَّ يكونَ النبيُّ  فعَلَ هذا، وهذا.

وابُ: أنَّ الِاضْطجِاعَ بعدَ سُنَّةِ الفَجْرِ؛ لِحَديثِ أبي هُريرة، قال:  قال النووي : »الصَّ
قال رســولُ اللهِ : »إذا صَلىَّ أحَدُكُم رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ على يَمينهِِ«، رواه 

طِ البُخاريِّ ومُسْلِمٍ. ، بإسْنادٍ صَحيحٍ على شَرْ مِذيُّ ْ أبو داوُدَ، والتِّ

ا حَديثُ عائِشَــةَ بالِاضْطجِاعِ  فَهذا حَديثٌ صَحيحٌ صَيحٌ في الأمْرِ بالِاضْطجِاعِ، وأمَّ
بعدَهــا وقَبلَها، وحديثُ ابــنِ عَبَّاسٍ قَبْلَها؛ فل يُالفُِ هذا، فإنَّــهُ لا يلزمُ منَ الِاضْطجِاعِ 
قبلها أن لا يَضطجِــعَ بعدَها، ولعلَّه  تَرَكَ الِاضْطجِاعَ بعدَها في بعضِ الأوْقاتِ؛ 
كُ، ولَ يَثْبُتْ، فَلعلَّــهُ كان يَضْطَجِعُ قَبْلُ وبعدُ، وإذا صَحَّ الحديثُ  ْ بَيانًــا للِْجَوازِ لَوْ ثَبَتَ التَّ
َ الَمصيُر إليه، وإذا  في الأمْــرِ بالِاضْطجِاعِ بعدَها، مع رِواياتِ الفِعْلِ الُموافقَِــةِ للِْمْرِ بهِ، تَعَينَّ
نا إليهما: أحَدُهُما: أنَّهُ  زْ رَدُّ بعضِها، وقَدْ أمْكَنَ بطَريقَيِن أشَرْ أمْكَنَ الجَمْعُ بيَن الأحاديثِ لَ يَُ
هُ تَرَكَهُ بعدُ في بعضِ الأوْقاتِ؛ لبَِيانِ الجَوازِ، والُله أعلمُ«))). اضْطَجَعَ قَبْلُ وبعدُ، والثَّاني: أنَّ

وقال ابنُ عُثيميَن : »وَهذا الاضطجاعُ اخْتَلَفَ العلماءُ فيه:

)1) رواه البخاري )6)6(، ومسلم )736).
)))  شرح النووي على مسلم )19/6).
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فمنهْم مَن قال: إنَّه ليس بسُنَّةٍ مطلقًا.

ومنهْم مَن قال: إنَّه سُنَّةٌ مطلقًا.

ومنهْم مَن قال: إنه سُنَّةٌ لمَِن يقوم الليلَ؛ لأنَّه يتاج إلى راحةٍ حتى ينشطَ لصلةِ الفجرِ.

كعتيِن فصلةُ  ةِ صلةِ الفجرِ، وأنَّ مَنْ ل يَضطجعْ بعدَ الرَّ ومنهْم مَن قال: إنَّه شرطٌ لصحَّ
الفجرِ باطلةٌ.

»وأصَحُّ ما قيلَ في هذا: ما اختارَهُ شيخُ الإسلمِ ابنُ تَيميَّةَ، وهو التَّفصيلُ:

فيكونُ سُــنَّةً لمَِنْ يقومُ الليلَ؛ لأنَّه يَتاجُ إلى أن يَســتَيحَ، ولكِنْ إذا كان إذا وضَعَ جَنبَْهُ 
ةٍ طويلَةٍ، فإنَّه لا يُسَنُّ له هذا؛ لأنَّ هذا يُفضي إلى تَرْكِ  على الأرضِ نامَ ولَ يَستَيقِظْ إلا بعدَ مُدَّ

واجبٍ«)1).

تِ�شْ��عَ  اللَّي��لِ  م��نَ  يُ�شَلِّ��ي  ر�ش��ولُ الِله   »كانَ  قال��تْ:  عائِ�شَ��ةَ،  ع��ن 

.
(((

رَكَعاتٍ«

واياتِ، كما  وهذا كان يفعَلُه  في بعضِ الأوقاتِ، فل تَنافَي ولا تَعارُضَ بَين الرِّ
  ِبكَم كان رســولُ الله : َثَبَتَ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي قَيسٍ، قال: قُلْتُ لعِائِشَــة

يُوترُِ؟ قالتْ:

»كانَ يُوترُِ بأرْبَعٍ وثَلثٍ، وسِــتٍّ وثَلثٍ، وثَمانٍ وثَلثٍ، وعَشْرٍ وثَلثٍ، ولَ يَكُنْ يُوترُِ 
ةَ«)3). بأنْقَصَ من سَبْعٍ، ولا بأكْثَرَ من ثَلثَ عَشْرَ

قال القاضي : »قــال العُلماءُ: في هذه الأحاديثِ إخبــارُ كلِّ واحِدٍ منِ ابنِ عبَّاسٍ 
وزيدٍ وعائشَةَ بما شاهَدَ«)4).

رح الُممْتعِ )71/4 -)7). )1) الشَّ
))) رواه مسلم )730(، ولفظُهُ: »كانَ يُصَليِّ منَ اللَّيلِ تسِْعَ رَكَعاتٍ، فيهِنَّ الوِتْرُ«.

)3) رواه أبو داود ))136(، وصححه الألباني.
)4)  شرح النووي على مسلم )18/6).
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دَةٍ،  ــوابُ: أنَّ كُلَّ شيءٍ من ذلك مَحمُْولٌ عــلى أوْقاتٍ مُتَعَدِّ قــال القُرْطُبيُّ : »الصَّ
وأحْوالٍ مُتَْلِفَةٍ، بحَسَبِ النَّشاطِ، وبَيانِ الجوَازِ«)1).

لَّ��ى م��ع النب��يِّ  م��نَ اللَّي��لِ،  ��هُ �شَ ، اأنَّ ع��ن حُذَيفَ��ةَ ب��نِ اليَم��انِ 

وتِ والكِرْياءِ  لاةِ قال: الُله اأكْرَُ ذُو الملَكَُوتِ والَجرَُ ��ا دَخَ��لَ في ال�شَّ ق��ال: »فَلمََّ

والعَظَمَ��ةِ«، ق��ال: »ثُ��مَّ قَ��رَاأ البَقَ��رَةَ، ثُ��مَّ رَكَ��عَ، ف��كانَ رُكُوعُ��هُ نَحْوًا م��ن قيامِهِ، 

وكان يقولُ: �شُ��بْحانَ رَبِّيَ العَظيمِ، �شُ��بْحانَ رَبِّيَ العَظيمِ، ثُمَّ رَفَعَ رَاأْ�شَهُ، فَكانَ 

قيامُ��هُ نَحْ��وًا من رُكُوعِهِ، وكان يقولُ: لِرَبِّيَ الَحمْدُ، لِرَبِّيَ الَحمْدُ، ثُمَّ �شَ��جَدَ، 

��يَ الأعْلى، �شُ��بْحانَ  فَ��كانَ �شُ��جُودُهُ نَحْ��وًا م��ن قيامِ��هِ، وكان يقولُ: �شُ��بْحانَ رَبِّ

جُودِ، وكان  جْدَتَيِن نَحْوًا منَ ال�شُّ رَبِّيَ الأعْلى، ثُمَّ رَفَعَ رَاأْ�شَهُ، فَكانَ ما بيَن ال�شَّ

يق��ولُ: رَبِّ اغْفِ��رْ لي، رَبِّ اغْفِ��رْ لي، حت��ى قَ��رَاأ البَقَ��رَةَ، واآلَ عِمْرانَ، والنِّ�ش��اءَ، 

.
(((

والمائِدَةَ اأوِ الأنْعامَ«. �شُعْبَةُ الذي �شَكَّ في المائِدَةِ والأنْعامِ

فصَلىَّ حُذَيفَةُ  ليلةً مع النبــيِّ ، وعند أحَمدَ: »أتَيتُ النبيَّ  في 
لَيلَةٍ من رَمَضانَ«)3).

خُولَ فيها، قال: لاةِ«، أي: أرادَ الدُّ »فَلَماَّ دَخَلَ النبيُّ  في الصَّ

« أي: أكبَرُ وأعظمُ من كلِّ شيءٍ، وأكبَرُ من أن يُنسَــبَ إليه ما لا يَليقُ بجللهِِ  »الُله أكْــبَُ
تهِ. ووَحدانيَّتهِ وصَمَديَّ

»ذُو الَملَكُوتِ« أي: مالكُِ الُملكِ ظاهِرًا وباطِناً، وصيغَةُ فَعَلُوت: للمُبالَغَةِ والكَثْرَةِ.

وتِ« فَعَلُوتٌ منَ الجَبِر، وهو القَهْرُ، قال تعالى: )ئم  ئى     ئي  بجبح  بخ   »والَجبَُ
بم  بى( ]الأنعام: 18[.

)1) فتح الباري )1/3)).
))) رواه أبو داود )874(، وأحمد )3375)(، وصححه محققو المسند، وأصله في مسلم ))77).

)3)  مُسندُ أحمدَ )3399)).
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و»الَجبَّارُ«: الذي يَقْهَرُ العِبادَ على ما أرادَ، وقيلَ: هو العالي فَوْقَ خَلْقِهِ)1).

دُ، الذي كَلُّ شيءٍ خاضِعٌ لَدَيهِ، فَقيٌر  »والكبِْياءِ«: العَظَمةُ والُملْك، فهو العَظيــمُ الُممَجَّ
إليه))).

»والعَظَمَةِ«:

قال أبو القاسِــمِ الأصْبهانُّ : »منْ أسْــمائِهِ تعالى: »العَظيمُ«، والعَظَمَةُ: صِفَةٌ من 
صِفاتِ اللهِ، لا يَقُومُ لَا خَلْقٌ، والُله تعــالى خَلَقَ بيَن الخلَْقِ عَظَمَةً، يُعَظِّمُ بها بعضُهُم بعضًا، 
ـاسِ مَنْ يُعَظَّمُ لماِلٍ، ومنهُْم مَنْ يُعَظَّمُ لفَِضْلٍ، ومنهُْم مَــنْ يُعَظَّمُ لعِِلْمٍ، ومنهُْم مَنْ  فَمنَ النّـَ
يُعَظَّمُ لسُِــلْطانٍ، ومنهُْم مَنْ يُعَظَّمُ لِجاهٍ، وكُلُّ واحِدٍ منَ الخلَْقِ إنَّما يُعَظَّمُ لمعِنىً دُونَ مَعْنىً، 
مَ بكَلِمَةٍ  والُله  يُعَظَّــمُ في الأحْوالِ كُلِّهــا، فَيَنبَْغي لمَِنْ عَرَفَ حَقَّ عَظَمَــةِ اللهِ أن لا يَتَكَلَّ
يَكْرَهُها الُله، ولا يَرْتَكِبَ مَعْصيَةً لا يَرْضاها الُله؛ إذْ هو القائِمُ على كُلِّ نَفْسٍ بما كَسَبَتْ«)3).

»ثُمَّ قَرَأ البَقَرَةَ«:

ةِ. يعني: بَعدَ دُعاءِ الاسْتفتاحِ، والاسْتعِاذَةِ، والبَسملَةِ، والفاتَِ

»ثُــمَّ رَكَعَ فكان رُكُوعُهُ نَحْوًا« أي: قريبًا »منْ قيامِه« والُمرادُ: بيانُ أنَّ رُكوعَه كان طَويلً 
ا. جِدًَّ

َ العَظيمِ« أي: يُكررُ ذلك مِرارًا. َ العَظيمِ، سُبْحانَ رَبيِّ »وكان يقولُ: سُبْحانَ رَبيِّ

كوعِ »نَحْوًا من رُكُوعِهِ«. »ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكانَ قيامُهُ« أي: بعدَ الرُّ

كوعِ«)4). قال النووي : »فيهِ دليلٌ لجوازِ تطويلِ الاعتدِالِ عنِ الرُّ

َ الَحمْدُ«: َ الَحمْدُ، لرَِبيِّ »وكان يقولُ: لرَِبيِّ

)1) مرقاة المفاتيح )909/3).
))) تفسير ابن كثير )73/7)).

ة )141/1 -)14). ة في بيان الَمحَجَّ )3)  الُحجَّ
)4) شرحُ مسلمٍ )63/6).
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رُ ذلك ما دامَ قائمًا، وتقديمُ الجارِّ والَمجرورِ لإفادَةِ الحَصِْ والاختصِاصِ. أي: كان يكرِّ

كوعِ. »ثُمَّ سَجَدَ، فَكانَ سُجُودُهُ نَحْوًا من قيامِهِ« أي: اعتدِالهِ منَ الرُّ

رُ ذلك ما دامَ ساجدًا. َ الأعْلى« أي: يكرِّ َ الأعْلى، سُبْحانَ رَبيِّ »وكان يقولُ: سُبْحانَ رَبيِّ

جُودِ«. جْدَتَيِن نَحْوًا منَ السُّ »ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكانَ ما بيَن السَّ

ــجدتَيِن رُكنٌ  قال أبو الَحسَــنِ الُمباركفُوريُّ : »فيهِ دَليلٌ على أنَّ الجلُوسَ بيَن السَّ
طَويلٌ«)1).

جدَتَين. رُ ذلك في جُلُوسِه بيَن السَّ »وكان يقولُ: رَبِّ اغْفِرْ لي، رَبِّ اغْفِرْ لي«، ويكرِّ

»حَتَّى قَرَأ البَقَرَةَ، وآلَ عِمْرانَ، والنِّساءَ، والمائدَِةَ أوِ الأنْعامَ«:

ظاهِرُ الحديثِ يَقتَضي أنَّه  قرَأ سورةَ البقرَةِ في ركعَةٍ.

هُ  قَرَأ سُورَةَ البَقَرَةِ  قال القاري : »قال ميَركُ: ظاهِرُ هذا الحديثِ يَقْتَضي أنَّ
كْعَةِ  وايَةِ أنَّ قراءةَ آلِ عِمْرانَ والنِّســاء والمائِدَة كانتْ في الرَّ ْ في هذه الرِّ في رَكْعَةٍ، لكن لَ يَتَبَينَّ

الثَّانيَةِ، أم في ثَلثِ رَكَعاتٍ أُخَرَ؟

قلت: الظَّاهِرُ هو الثَّاني؛ لئَِلَّ يَلْزَمَ إطالَةُ الثَّانيَةِ«))).

وَرَ في أربعِ رَكعاتٍ: وجاءَ في سُننِ أبي داودَ: أنَّه قرَأ هذه السُّ

: البَقَرَةَ، وآلَ  فرَوَى هذا الحديثَ عن حُذَيفَةَ، وفيهِ: »... فَصَلىَّ أرْبَعَ رَكَعاتٍ، فَقَرَأ فيهِنَّ
عِمْرانَ، والنِّساءَ، والمائِدَةَ أو الأنْعامَ«، شَكَّ شُعْبَةُ)3).

وقدْ رَوَى الإمامُ مُسلمٌ هذا الحديثَ في صَحيحِهِ، ولَفظُهُ:

)1)  مرعاة المفاتيح )186/4).
)))  جمع الوسائل ))/77).

)3) سُننَُ أبي داودَ )874(، وصححه الألباني.
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عَــنْ حُذَيفَةَ، قال: صَلَّيتُ مع النبيِّ  ذاتَ لَيلَــةٍ، فافْتَتَحَ البَقَرَةَ، فَقلت: يَرْكَعُ 
عند المائَةِ، ثُمَّ مَضَ، فَقلت: يُصَليِّ بها في رَكْعَةٍ، فَمَضَ، فَقلت: يَرْكَعُ بها، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّســاءَ، 
ــلً، إذا مَرَّ بآيَةٍ فيها تَسْــبيحٌ سَبَّحَ، وإذا مَرَّ  سِّ فَقَرَأها، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرانَ، فَقَرَأها، يَقْرَأُ مُتََ
َ العَظيمِ«، فَكانَ  ذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يقولُ: »سُــبْحانَ رَبيِّ ذٍ تَعَوَّ بسُؤالٍ سَــألَ، وإذا مَرَّ بتَعَوُّ
رُكُوعُهُ نَحْوًا من قيامِهِ، ثُمَّ قال: »سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمدَِهُ«، ثُمَّ قامَ طَويلً قَريبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، 

َ الأعْلى«، فَكانَ سُجُودُهُ قَريبًا من قيامِهِ« فقال: »سُبْحانَ رَبيِّ

نا لَكَ الحَمْدُ«)1). يادَةِ، فقال: »سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمدَِهُ، رَبَّ قال: وفي حَديثِ جَريرٍ منَ الزِّ

دِ الواقِعَةِ، وتكونُ صَلةُ  ا أن يُْمَلَ ذلك على تَعَــدُّ قــال القاري : »قال مــيَركُ: إمَّ
ــوَرَ الثَّلثَ في رَكْعَةٍ، وفي  حُذَيفَةَ مع النبيِّ  وقَعَتْ في لَيلَتَيِن، في إحْداهُما: قَرَأ السُّ

وَرَ الأرْبَعَ في أرْبَعِ رَكَعاتٍ. الأخُْرَى: قَرَأ السُّ

؛ فإنَّ  وابُ روايةُ مُسْــلِمٍ والنَّسائيِّ ا، والصَّ مِذيِّ وهْمً ْ أوْ يُقال: إنَّ في روايةِ أبي داوُدَ والتِّ
فيهِما التَّفْصيلُ والتَّبْييُن، حيث ذَكَرَ فيهِما: »فَقلت: يَرْكَعُ عند المائَةِ«، حتى قال: »يُصَليِّ بها في 

ادُ المخْرجِ، وهو: صِلَةُ بنُ زُفَرَ«))). دُهُ اتِّ رَكْعَةٍ«، فَمَضَ... إلى آخِرِهِ، ويُؤَيِّ

»شُعْبَةُ الذي شَكَّ في المائدَِةِ والأنْعامِ« أي: شكَّ أيَّ السُورتَيِن قرَأ رسولُ اللهِ ؟

.
(((

عن عائِ�شَةَ، قالتْ: »قامَ ر�شولُ الِله  باآيَةٍ منَ القُرْاآنِ لَيلةًَ«

»قامَ بآيَةٍ منَ القُرْآنِ لَيلَةً«:

رُها في صلتهِ، فلَم يقرَأْ فيها بغيِرها. يعني: أحْيا ليلةً كلَّها بقراءَةِ هذه الآيَةِ، واستمَرَّ يكرِّ

وهذه الآيةُ هيَ: 

)1)  صحيح مسلم ))77).
)))  جمع الوسائل ))/77).

. حه الألبانيُّ )3) رواه التمذي )448( وقال: »حَسَنٌ غريبٌ«، وصحَّ
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)ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى( ]المائدة: 118[، كما جاءَ 

دُها، والآيَةُ:  ، قال: »قامَ النبــيُّ  بآيَةٍ حتى أصْبَحَ يُرَدِّ ذلك مُبَيَّناً في حديثِ أبي ذَرٍّ
)ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى(«)1).

رِ في معانيها حتى أصْبَحَ))). أي: داوَمَ على تَكريرِها والتفكُّ

الُ لماِ يَشاءُ،  هُ الفَعَّ نُ رَدَّ الَمشــيئَةِ إلى اللهِ ؛ فإنَّ قال ابنُ كثيٍر : »هذا الكَلمُ يَتَضَمَّ
الذي لا يُسْألُ عَماَّ يَفْعَلُ، وهُم يُسْألُونَ.

ا  يَ منَ النَّصــارَى، الَّذينَ كَذَبُوا على اللهِ وعلى رســولهِِ، وجَعَلُوا للهِ ندًِّ ــنُ التَّبَرِّ ويَتَضَمَّ
وصاحِبَةً ووَلَدًا، تعالى الُله عَماَّ يقولُونَ عُلُوًا كَبيًرا.

  ِوهذه الآيَةُ لَا شَأْنٌ عَظيمٌ، ونَبَأٌ عَجيبٌ، وقَدْ ورَدَ في الحديثِ: »أنَّ رسولَ الله
دُها«)3). باح، يُرَدِّ قامَ بها لَيلَةً حتى الصَّ

بْ هَؤُلاءِ الَّذينَ قالوا  وقال الطَّبيُّ  في تَفسيِر هذه الآيَةِ: »يقولُ تعالى ذِكْرُهُ: إنْ تُعَذِّ
مُ عِبادُكَ، مُسْتَسْلِمُونَ لَكَ، لا يَمْتَنعُِونَ مِمَّا أرَدْتَ بهِم،  اهُم عليها، فإنهَّ هذه الَمقالةَ، بإماتَتكَِ إيَّ

ا ولا أمْرًا تَنالُمُ بهِ. ولا يَدْفَعُونَ عن أنْفُسِهِم ضًَّ

اهُم إلى التَّوْبَةِ منهْا، فَتَسْــتُ عليهم، فإنَّكَ أنْتَ العَزيزُ في انْتقِامِهِ  وإنْ تَغْفِرْ لم بهِدايَتكَِ إيَّ
مِمَّنْ أرادَ الِانْتقِــامَ منهُْ، لا يَقْدِرُ أحَدٌ يَدْفَعُهُ عنه، الحكَيــمُ في هِدايَتهِِ مَنْ هَدَى من خَلْقِهِ إلى 

قَ منهُْم لسَِبيلِ النَّجاةِ منَ العِقابِ«)4). التَّوْبَةِ، وتَوْفيقِهِ مَنْ وفَّ

لةِ. ويُؤخَذُ من هذا الحديثِ: جوازُ تَكرارِ الآيةِ الواحِدَةِ في الصَّ

)1) رواه النسائيُّ )1010(، وابنُ ماجَه )1350(، واللّفظ لهُ، وأحْمدُ )8)13)(، وصحّحهُ البُوصيريُّ في الزَوائدِ 
)159/1(، وحسنه محققو المسند.

)))  أشرفُ الوَسائلِ )ص394).
)3)  تفسير ابنِ كثير )33/3)).

)4)  تفسير الطبريِّ )40/11)).
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، فَلمَ  لَّي��تُ لَيلةًَ مع ر�ش��ولِ الِله  ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ مَ�شْ��عُودٍ، قال: »�شَ

يَزَلْ قائِمًا حتى هَمَمْتُ باأمْرِ �شَوْءٍ«، قيلَ له: وما هَمَمْتَ بهِ؟ قال: »هَمَمْتُ اأن 

.
(((

» اأقْعُدَ، واأدَعَ النبيَّ 

:» ِيتُ لَيلَةً مع رسولِ الله »صَلَّ

أي: جَماعَةً، ففيهِ: أنّه لا بأسَ بصلةِ الجماعَةِ في النَّوافلِ أحْيانًا.

  َّصلةُ النافلَةِ جماعةً أحيانًا لا بأسَ بها؛ لأنَّ النبي« : يخُ ابنُ عُثَيميَن قال الشَّ
ةٍ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ ، وصلىَّ  صلىَّ جماعةً في أصحابهِِ في بعضِ الليالي، فصلىَّ معَه ذاتَ مرَّ

. ِةً حُذَيفةُ بنُ اليَمان معَه مرةً عبدُ اللهِ بنُ مسعُودٍ ، وصلىَّ معَه مرَّ

َ الجماعةُ بعضَ النوافلِِ جماعَةً، ولكن لا تكونُ هذه سُــنَّةً  والحاصِلُ: أنَّه لا بأسَ أن يُصَليِّ
نَّةَ صَلَّوها جماعَةً؛ لأنَّ هذا غيُر مَشُروعٍ«))). راتبَةً، كلَّما صلَّوا السُّ

ا. »فَلَم يَزَلْ قائمًِا« أي: أطالَ القيامَ جدًّ

: بمعنى القَصْدِ. مْتُ بأمْرِ سَوْءٍ« أي: قصَدتُ، والمَُّ »حَتَّى هَمَ

مْتُ« أي: قَصدتُ، قولُه: »بأِمْر سَــوء«، يوزُ فيه  قال العَينــيُّ : »قولُه: »حَتَّى هَمَ
إضافَةُ »أمْر« إلى »سَــوء«، ويوزُ أن يكونَ »سَوء« صفةً لـ»أمْر«، وهذا السوءُ من جِهَةِ تركِ 

الأدَبِ، وصُورَةِ المخالفَةِ، وإن كان القعُودُ جائِزًا في النَّفْلِ، مع القُدْرَةِ على القيامِ«)3).

:» َّمْتُ أن أقْعُدَ، وأدَعَ النبي مْتَ بهِ؟ قال: هَمَ »قيلَ له: وما هَمَ

ةَ معانٍ: قولُه: »أنْ أقْعُدَ، وأدَعَ النبيَّ « يَتَمِلُ عدَّ

لُ: أن يَلِسَ ويُكمِلَ صلتَه جالسًا، ويَدَعَ النبيَّ  قائِمًا. الأوَّ

)1) رواه البخاري )1135(، ومسلم )773).
))) مجموع فتاوى ابنِ عُثيميَن )334/14).

)3) عمدة القاري )184/7).
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لةَ، ويدَعَ النبيَّ  يُصليِّ وحدَهِ. الثان: أن يتُكَ الصَّ

الثالثُ: أن يَنوْيَ قَطْعَ القُدوةِ، ويُتمَِّ صلتَه مُنفرِدًا، ويتُكَ النبيَّ  يُكمِلُ وحْدَه.

وقال النووي : »واتَّفقَ العلماءُ على أنَّه إذا شَقَّ على الُمقتَدي -في فريضَةٍ، أو نافلَةٍ- 
. ِّبِ مع النبي القيامُ وعجَزَ عنه، جازَ له القُعودُ، وإنَّما لَ يَقعُدِ ابنُ مسعودٍ؛ للتَّأدُّ

وفيهِ: جَوازُ الِاقْتدِاءِ في غَيِر الَمكْتُوباتِ.

وفيه: استحِبابُ تَطويلِ صَلةِ اللَّيلِ«)1).

ُما أفضَلُ؟ جودِ، أيُّ وقَدِ اختَلَفَ النَّاسُ في القيامِ والسُّ

مُا سَــواءٌ، والقيامُ أفْضَلُ بذِكْرِهِ، وهو  وابُ أنهَّ قال ابنُ القيِّم : »قال شــيخُنا: الصَّ
جُودِ أفْضَلُ من هَيئَةِ القيامِ، وذِكْرُ القيامِ أفْضَلُ  ــجُودُ أفْضَلُ بَهيئَتهِِ، فَهَيئَةُ السُّ القِراءَةُ، والسُّ

جُودِ. من ذِكْرِ السُّ

كُوعَ  وهَكَــذا كان هَدْيُ رســولِ اللهِ ، فإنَّــهُ كان إذا أطالَ القيامَ أطــالَ الرُّ
فَ  فَ القيامَ خَفَّ ــجُودَ، كما فَعَلَ في صَلةِ الكُسُــوفِ وفي صَلةِ اللَّيــلِ، وكان إذا خَفَّ والسُّ
ــجُودَ، وكذلك كان يَفْعَلُ في الفَرْضِ، كما قالهُ البَراءُ بنُ عازِبٍ: »كانَ قيامُهُ،  كُوعَ والسُّ الرُّ

واءِ«)))، والُله أعلمُ«)3). ورُكُوعُهُ، وسُجُودُهُ، واعْتدِالُهُ، قَريبًا منَ السَّ

وقــال الحافظُِ ابنُ حَجَرٍ : »في الحديثِ دَليلٌ عــلى اخْتيارِ النبيِّ  تَطْويلَ 
ا، مُحافظًِا على الِاقْتـِـداءِ بالنبيِّ ، وما هَمَّ  صَلةِ اللَّيلِ، وقد كان ابنُ مَسْــعُودٍ قَويًّ
لاةِ:  بالقُعُودِ إلا بعدَ طُولٍ كثيٍر ما اعْتادَهُ، وأخْرَجَ مُسْــلِمٌ من حَديــثِ جابرٍِ: »أفْضَلُ الصَّ

طُولُ القُنُوتِ«)4).

)1) شرح مسلم )63/6).
لةَ مع محمدٍ ، فَوَجَدْتُ قيامَهُ، فَرَكْعَتَهُ،  ))) رواه البخاري ))79(، ومسلم )471(، ولفظُهُ: »رَمَقْتُ الصَّ
جْدَتَيِن، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ ما بيَن التَّسْليمِ والِانْصِافِ، قَريبًا  فاعْتدِالَهُ بعدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بيَن السَّ

واءِ«. منَ السَّ
)3) زاد المعاد )30/1)).

)4) صحيح مسلم )756).
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تَمَلُ أن يُرادَ بالقُنوُتِ -في حَديثِ جابرٍِ-: الخشُُوعُ. فاسْتُدِلَّ بهِ على ذلك، ويُْ

جُودِ أفْضَلُ. كُوعِ والسُّ حابَةِ، وغَيِرهِم، إلى أنَّ كَثْرَةَ الرُّ وذَهَبَ كثيٌر منَ الصَّ

تَلِفُ باخْتلِفِ الأشْخاصِ والأحْوالِ«)1). والَّذي يَظْهَرُ: أنَّ ذلك يَْ

: »اأنَّ النب��يَّ  كان يُ�شَلِّ��ي جالِ�شً��ا، فَيَقْ��رَاأُ وه��و  ع��ن عائِ�شَ��ةَ 

جالِ���سٌ، ف��اإذا بَق��يَ من قِراءَتِهِ قَ��دْرُ ما يكونُ ثَلاثيَن اأو اأرْبَع��يَن اآيَةً قامَ، فَقَرَاأ 

.
(((

كْعَةِ الثَّانيَةِ مِثْلَ ذلك« نَعَ في الرَّ وهو قائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ و�شَجَدَ، ثُمَّ �شَ

»كانَ يُصَلِّ جالسًِا«:

ا لَ  ، كما قالتْ عائِشَةُ : »أنهَّ وهذا إنَّما هو في آخِرِ حياةِ النبيِّ  بعدَما أسنَّ
، فَكانَ يَقْرَأُ قاعِدًا، حتى إذا  تَرَ رسولَ اللهِ  يُصَليِّ صَلةَ اللَّيلِ قاعِدًا قَطُّ حتى أسَنَّ

أرادَ أن يَرْكَعَ قامَ فَقَرَأ نَحْوًا من ثَلثيَن آيَةً، أو أرْبَعيَن آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ«)3).

نَ رســولُ اللهِ  وثَقُلَ، كان أكْثَرُ صَلتهِِ  ا قالتْ: »لَمَّا بَدَّ وروى مُســلِمٌ عنها أنهَّ
جالسًِا«)4).

صِفةُ هذا الُجلوسِ:

عًا«)5). بِّ عَنْ عائِشَةَ  قالتْ: »رَأيتُ النبيَّ  يُصَليِّ مُتََ

لةِ مَوْضِعَ القيامِ، لَيسَــتْ له صِفَةٌ  وقال الباجــيُّ : »الأصْلُ: أنَّ الجُلُوسَ في الصَّ
عِ،  بُّ َ مَصُْوصَــةٌ لا يُْزِئُ إلا عليه، بل يُْزِئُ على كُلِّ صِفاتِ الجُلُــوسِ، منَ الِاحْتبِاءِ، والتَّ
عُ؛  بُّ َ كِ، وغَيِرها من صِفاتِ الجُلُوسِ، غَيَر أنَّ القــاضَي أبا محمدٍ رَأى أنَّ أفْضَلَها التَّ والتَّــوَرُّ

هُ أوْقَرُ هَيئاتِ الجُلُوسِ«)6). لأنَّ

)1) فتح الباري )19/3).
))) رواه البخاري )1119(، ومسلم )731).

)3) رواه البخاري )1118).
)4) صحيح مسلم ))73).

)5) رواه النسائيُّ )1661(، وصححه الألباني.
)6) الُمنتَقَى )44/1)).
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ى هذا  عًا على ألْيَتَيهِ، يَكفُّ ساقَيهِ إلى فَخِذَيهِ، ويُسمَّ بِّ وقال ابنُ عُثَيميَن : »يَلسُ مُتََ
اقَ والفَخِذَ في اليُسَى، كُلَّها ظاهرةٌ،  ــاقَ والفَخِذَ في اليُمنىَ، والسَّ عًا؛ لأنَّ السَّ الجُلوسُ تَربُّ

عُ فَتَظهرُ كلُّ الأعْضاءِ الأرْبَعَةِ. ا التّبُّ اقُ في الفَخِذِ، وأمَّ لأنَّ الافْتِاشَ تَتفي فيه السَّ

عُ واجبٌ؟ وهَلِ التّبُّ

لا، التّبُّع سُــنَّةٌ، فلو صَلىَّ مُفتشًا فل بَأسَ، ولَوْ صَلىَّ مُحتَْبيًا فل بَأسَ؛ لعُِمومِ قَولِ النبيِّ 
: »فإنْ لَ تَسْتَطعِْ فَقاعِدًا«)1) ول يُبَيِّنْ كَيفيَّة قُعودِه.

فإذا قال إنسانٌ: هَل هُناكَ دليلٌ على أنَّه يُصليِّ مُتبِّعًا؟

عَ  عًــا«، ولأنَّ التّبُّ فالجــوابُ: نَعمْ؛ قالتْ عائشــةُ: »رَأيتُ النبيَّ  يُصليِّ مُتبِّ
-في الغالبِ- أكثــرُ طُمأنينةً وارْتياحًا منَ الافْتِاشِ، ومنَ الَمعلومِ أنَّ القيامَ يَتاجُ إلى قِراءةٍ 

عُ فيه أولى. طَويلةٍ، أطْوَل من قَولِ: »ربِّ اغفِرْ لي وارحَمني« فَلِذلك كان التّبُّ

هِ؛ لأنّنا لَو قُلنا:  ولِأجْلِ فائدَةٍ أُخرَى، وهيَ: التَّفريقُ بيَن قُعودِ القيامِ والقُعودِ الذي في مَحلَِّ
يَفتشُ في حالِ القيامِ، لَ يَكــنْ هُناكَ فَرْقٌ بيَن الجلُوسِ في مَحلِّه، وبيَن الجُلوسِ البَدَليِّ الذي 

يَكونُ بَدَلَ القيامِ.

عًا؛  حيحُ أنّهُ يَكونُ مُتبِّ كوعِ، قال بَعضُهُم: إنّه يَكونُ مُفتِشًا، والصَّ وإذا كان في حالِ الرُّ
عُ  اكعَ قائمٌ، قَد نَصَبَ ساقَيهِ وفَخِذَيهِ، وليس فيه إلا انْحناءُ الظَّهرِ، فَنقُولُ: هذا الُمتبِّ لأنَّ الرَّ

حيحُ في هذه الَمسألَةِ«))). عًا، ويَركَعُ وهو مُتبِّعٌ، وهذا هو الصَّ يَبقَى مُتبِّ

»فإذا بَقيَ من قِراءَتهِِ قَدْرُ ما يكونُ ثَلاثيَن أو أرْبَعيَن آيَةً«:

فيهِ إشارَةٌ إلى أنَّ الذي كان يقرَؤُهُ قبلَ أن يقومَ أكثَرُ؛ لأنَّ البقيَّةَ تُطلَقُ -في الغالبِ- على 
. الأقلِّ

»قامَ، فَقَرَأ وهو قائمٌِ، ثُمَّ رَكَعَ وسَجَدَ«:

)1) رواه البخاري )1117).
)))  الشرحُ الُممتعُ )7/4)3).
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قال الحافظُِ : »دَلَّ حَديثُ عائِشَةَ على جَوازِ القُعُودِ في أثْناءِ صَلةِ النَّافلَِةِ لمَِنِ افْتَتَحَها 
قائِمًا، كما يُباحُ له أن يَفْتَتحَِها قاعِدًا ثُمَّ يَقُومَ؛ إذْ لا فَرْقَ بيَن الحالَتَيِن، ولا سيَّما مع وُقُوعِ ذلك 

كْعَةِ الثَّانيَةِ، خِلفًا لمَِنْ أبَى ذلك«)1). منه  في الرَّ

كْعَةِ الواحِدَةِ: بعضِها من قيامٍ، وبعضِها من قُعُودٍ،  وقال النووي : »فيهِ جَــوازُ الرَّ
ةِ العُلَماءِ، وسَــواءٌ قامَ ثُمَّ قَعَدَ، أو قَعَدَ ثُمَّ  وهــو مَذْهَبُنا، ومَذْهَبُ مالكٍِ، وأبي حَنيفَةَ، وعامَّ

لَفِ، وهو غَلَطٌ«))). قامَ، ومَنعََهُ بعضُ السَّ

كْعَةِ الثَّانيَةِ مِثْلَ ذلك« أي: قرَأ وهو جالسٌِ، ثمَّ قامَ وأتمَّ قراءَتَه قائِمًا، ثمَّ  »ثُمَّ صَنَعَ في الرَّ
ركَعَ وسَجَدَ.

لاةِ ر�ش��ولِ الِله  ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ �شَ��قيقٍ، قال: �شَ��األْتُ عائِ�شَ��ةَ عن �شَ

عِ��هِ، فَقال��تْ: »كانَ يُ�شَلِّ��ي لَي��لًا طَوي��لًا قائِمً��ا، ولَيلًا طَوي��لًا قاعِدًا،  ، ع��ن تَطَوُّ

فاإذا قَرَاأ وهو قائِمٌ رَكَعَ و�شَجَدَ وهو قائِمٌ، واإذا قَرَاأ وهو جالِ�سٌ رَكَعَ و�شَجَدَ وهو 

.
(((

جالِ�سٌ«

»كانَ يُصَــلِّ لَيلًا طَويلًا قائمًِا« أي: إنَّه كان يقومُ إلى صلةِ الليلِ، فيصليِّ وهو قائِمٌ صلةً 
طويلةً.

»وَلَيلًا طَويلًا قاعِدًا« أي: إنَّه كان يصليِّ النَّافلَةَ وهو قاعِدٌ ليلً طويلً.

قــال الُمظهِريُّ : »يعني: يُصَليِّ صَلةً كثيَرةً منَ القيــامِ والقُعُودِ، أو يُصَليِّ رَكَعاتٍ 
لاتٍ في بعضِ اللَّيالي منَ القيامِ، وفي بَعضٍ يُصليِّ صَلةً طَويلةً منَ القُعُودِ«)4). مُطَوَّ

»فإذا قرَأ وهو قائمٌِ رَكَعَ وسَــجَدَ وهو قائـِـمٌ« أي: إذا افتَتَحَ القراءَةَ وهو قائِمٌ يَركَعُ منَ 
القيامِ، ويَســجُدُ منَ القيامِ، بمعنى: أنَّه لا يَْلِسُ بعــدَ أن كان قائِمًا، ثمَّ يركَعُ وهو جالسٌِ، 

ويَسجُدُ وهو جالسٌِ.

)1)  فتح الباري ))/590).
))) شرح مسلم )11/6).

)3) رواه مسلم )730).
)4)  المفاتيح في شرح المصابيح ))/51)).
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»وإذا قرَأ وهو جالسٌِ ركَعَ وسجَدَ وهو جالسٌِ« أي: إنَّه إذا افتَتَحَ القِراءَةَ وهو جالسٌِ، 
فإنَّه يركَعُ ويَسْجُدُ وهو جالسٌِ.

ابقُِ: »وكان يقرَأُ قاعدًا، حتى إذا أرادَ أن  وقَدْ يُشْكِلُ على هذا الحديثِ حديثُ عائِشَةَ السَّ
يركَعَ قامَ، فقرَأ نَحْوًا من ثلثيَن أو أربَعيَن آيةً، ثمَّ ركَعَ«.

؛ جَمْعًا بيَن  نِّ قال ابنُ حَجَرٍ : »وَهذا مَحمُْولٌ على حالَتهِِ الأوُلى، قَبْلَ أن يَدْخُلَ في السِّ
الحديثَين«)1).

وقيلَ: كان يفعَلُ كُلًّ من ذلك بحَسَبِ النَّشاطِ وعدَمِه.

ةً يفتَتحُِ  ةً كذا، ومــرةً كذا، فكانَ مرَّ قــال العِراقيُّ : »فيُحمَلُ على أنَّه كان يفعَلُ مرَّ
ةً يَفتَتحُِ قاعِدًا، ويقرَأُ بعضَ قراءَتهِ قاعِدًا،  قاعِدًا، ويُتمُِّ قراءَتَه قاعِدًا، ويَركَعُ قاعِدًا، وكان مرَّ

وبعضَها قائِمًا، ويركَعُ قائِمًا«))).

لِ قاعِــدًا مع القُدرَةِ، وهو إجماعٌ، لكِنَّ القاعِدَ لغيِر عُذرٍ له نصِْفُ أجرِ  وفيه: جوازُ التَّنفَُّ
القائِمِ؛ لحديثِ: »مَنْ صَلىَّ قائمًِا فهو أفْضَلُ، ومَــنْ صَلىَّ قاعِدًا فَلَهُ نصِْفُ أجْرِ القائمِِ، ومَنْ 

صَلىَّ نائمًِا فَلَهُ نصِْفُ أجْرِ القاعِدِ«)3).

هُ: في القادِرِ، وفي غَــيِر نَبيِّنا ؛ إذْ من خَصائِصِهِ: أنَّ  قــال الَيتَميُّ : »وَمَحلَُّ
هُ مَأْمُونُ الكَسَلِ«)4). عَهُ غَيَر قائِمٍ كَهُوَ قائِمًا؛ لأنَّ تَطَوُّ

ثْتُ  ويَدُلُّ على ذلك: ما أخرَجَه مُســلِمٌ في صحيحِه، عن عبدِ اللهِ بــنِ عَمْرٍو، قال: حُدِّ
لاةِ«، قال: فأتَيتُهُ، فَوَجَدْتُهُ  جُلِ قاعِدًا نصِْفُ الصَّ أنَّ رســولَ اللهِ  قال: »صَلاةُ الرَّ
ثْتُ  يُصَليِّ جالسًِــا، فَوَضَعْتُ يَدي على رَأْسِهِ، فقال: ما لَكَ يا عبدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو، قلت: حُدِّ

)1) فتح الباري )585/8).
))) نيل الأوطار )100/3).
)3) رواه البخاري )1116).

تفةُ الُمحتاجِ ))/7)).  (4(
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لاةِ«، وأنْتَ تُصَليِّ قاعِدًا قال:  جُلِ قاعِدًا على نصِْفِ الصَّ يا رسولَ اللهِ أنَّكَ قلت: »صَلاةُ الرَّ

»أجَلْ، ولَكنِِّي لَسْتُ كَأحَدٍ منْكُمْ«)1).

افعِيَّةُ في خَصائِصِهِ  هذه الَمسْألَةَ، وقال عياضٌ -في  قال الحافظُِ : »عَدَّ الشَّ

لَهُ في حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو بقولهِِ: »لَسْــتُ  لِهِ  قاعِدًا-: قَدْ عَلَّ الكَلمِ على تَنفَُّ

كَأحَدٍ منْكُمْ«، فَيكونُ هذا مِمَّا خُصَّ بهِ«))).

لَّ��ى في �شُ��بْحَتِهِ  ع��ن حَفْ�شَ��ةَ، اأنَّه��ا قال��تْ: »م��ا رَاأي��تُ ر�ش��ولَ الِله  �شَ

قاعِ��دًا، حت��ى كان قَبْ��لَ وفاتِهِ بعامٍ، فَكانَ يُ�شَلِّي في �شُ��بْحَتِهِ قاعِدًا، وكان يَقْرَاأُ 

.
(((

تِّلُها حتى تكونَ اأطْوَلَ من اأطْوَلَ منْها« ورَةِ فَيُرَ بال�شُّ

لاةَ عن  رونَ الصَّ بْحَةُ: هيَ النَّافلَِةُ، ومنهْ قولُه : »سَيكُونُ عليكُم أُمَراءُ يؤخِّ السُّ

لاةَ لوقتهِا، واجعَلُوا صلاتَكُم معَهُم سُبْحَةً«)4) يعني: نافلَِةً. ميقاتِا، فصَلُّوا الصَّ

»حَتَّى كان قَبْلَ وفاتهِِ بعامٍ«:

قال ابنُ عبدِ البِّ : »فيهِ: أنَّ رسولَ اللهِ  لَ يكُنْ يُصليِّ في النَّافلَِةِ جالسًِا إلا 

نَ وضَعُفَ عنِ القيامِ، وأنَّه كان صابرًِا طُولَ عُمُرِه على  في آخِرِ عُمُرِه، وذلك حيَن أسَنَّ وبَدَّ

القيامِ والاجتهِادِ في العَمَلِ، حتى كانَتْ تَرِمُ قَدَماهُ صلواتُ اللهِ وسلمُه عليه«)5).

رُ)6)، كما أمرَهُ  لٍ؛ ليقَعَ مع ذلك التَّدبُّ لٍ وترسُّ لُها«: يقرَأُها بتمَهُّ تِّ ــورَةِ فَيُرَ »وكان يَقْرَأُ بالسُّ

الُله تعالى بقولهِِ: )ٿ  ٿ    ٿ( ]المزمل: 4[.

)1) رواه مسلم )735).
)))  فتح الباري ))/586).

)3) رواه مسلم )733).

)4) رواه مسلم )534).

)5) التمهيد )3/6))).
)6) المرجع السابق )6/)))).
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ورةُ القصيرةُ  لٍ حتى تصيَر السُّ ورةَ بتمَهُّ لُ السُّ »حَتَّى تكونَ أطْوَلَ من أطْوَلَ منْها« أي: يُرتِّ
ورةِ الطَّويلَةِ إذا قُرِئَتْ بل تَرتيلٍ)1). لَةُ، أطولَ منَ السُّ المرتَّ

تْهُ: »اأنَّ النبيَّ  لَ  حْمَنِ، اأنَّ عائِ�شَةَ اأخْرََ عن اأبي �شَلمََةَ بنِ عبدِ الرَّ

.
(((

لاتِهِ وهو جالِ�سٌ« تْ حتى كان اأكْثَُ �شَ يَمُ

أي: كان أكثــرُ نفلِه وهو جالسٌِ، وأخرجَه النَّســائيُّ عن أُمِّ سَــلَمَةَ، قالتْ: »ما ماتَ 
رســولُ اللهِ  حتى كان أكْثَرُ صَلتهِِ قاعِدًا إلا الفَريضَــةَ، وكان أحَبُّ العَمَلِ إليه 

.(3(» أدْوَمَهُ وإنْ قَلَّ

لةَ«)4). قال ابنُ التِّيِن : »إنَّما فَعَلَ ذلك ؛ إبْقاءً على نَفْسِهِ، ليَسْتَديمَ الصَّ

هْ��رِ،  لَّي��تُ م��ع النب��يِّ  رَكْعَتَ��يِن قَبْ��لَ الظُّ ع��نِ اب��نِ عم��رَ، ق��ال: »�شَ

ورَكْعَتَيِن بعدَها، ورَكْعَتَيِن بعدَ المغَْرِبِ في بَيتِهِ، ورَكْعَتَيِن بعدَ العِ�شاءِ في بَيتِهِ«.

حيحيِن، ولفظُهُ عند مُسلمٍ: »صَلَّيتُ مع رسولِ اللهِ  قَبْلَ  هذا الحديثُ في الصَّ
الظُّهْرِ سَجْدَتَيِن، وبعدَها سَجْدَتَيِن، وبعدَ الَمغْرِبِ سَجْدَتَيِن، وبعدَ العِشاءِ سَجْدَتَيِن، وبعدَ 

ا الَمغْرِبُ والعِشاءُ والجُمُعَةُ: فَصَلَّيتُ مع النبيِّ  في بَيتهِِ«)5). الجُمُعَةِ سَجْدَتَيِن، فأمَّ

دُ الُمتابَعَةِ في العَدَدِ، وهو أنَّ ابنَ عمرَ صَلىَّ رَكْعَتَيِن وحْدَهُ، كما  والُمــرادُ من الَمعيَّةِ هذه: مُجرََّ
كا في  مُا اشْتََ هُ اقْتَدَى بهِ  فيهِما، أي: إنهَّ صَلىَّ رســولُ اللهِ  رَكْعَتَيِن، لا أنَّ

هُما)6). كَوْنِ كُلٍّ منهُْما صَلََّ

)1)  شرح الزرقاني على الموطأ )487/1).
))) رواه مســلم ))73(، ولفظهُ: »أنَّ النبيَّ  لَم يَمُتْ حتى كان كثيٌر من صَلتهِِ وهو جالسٌِ«، وفي روايةٍ 

نَ رسولُ اللهِ  وثَقُلَ، كان أكْثَرُ صَلتهِِ جالسًِا«. له: »لَمَّا بَدَّ
)3) سننُ النَّسائيُّ )1654(، وصححه الألباني.

)4)  فتح الباري ))/589).
)5) رواه البخاري ))117(، ومسلم )9)7).

)6) يُنظَر: جمع الوسائل ))/)8).
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»ركعتَين قَبْلَ اَلظُّهْرِ، ورَكْعَتَيِن بعدَها«:

نَّةِ،  ةَ رَكْعَةً من السُّ وعن عائِشَةَ قالتْ: قال رسولُ اللهِ : »مَنْ ثابَرَ على ثنِْتَي عَشَْ
بَنَى الُله له بَيتًا في الَجنَّةِ: أرْبَعِ رَكَعاتٍ قَبْــلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيِن بعدَها، ورَكْعَتَيِن بعدَ الَمغْرِبِ، 

ورَكْعَتَيِن بعدَ العِشاءِ، ورَكْعَتَيِن قَبْلَ الفَجْرِ«)1).

وعن أمِّ حبيبَةَ قالت: سمِعْتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »مَنْ حافَظَ على أربَعِ ركعاتٍ 
مَه الُله على النَّارِ«))). قبلَ الظُّهرِ، وأربَعٍ بعدَها، حرَّ

ا أن تُصَلىَّ أربعًا قبلَ  ا أن تُصَلىَّ أربعًا قبلَ صلةِ الظُّهرِ وأربعًا بعدَها، وإمَّ فراتبَةُ الظُّهرِ: إمَّ
ا أن تُصَلىَّ اثنتَين قبلَ صلةِ الظُّهرِ واثنتَين بعدَها. الظُّهرِ واثنتَين بعدَها، وإمَّ

»وَرَكْعَتَيِن بعدَ الَمغْرِبِ في بَيتهِِ، ورَكْعَتَيِن بعدَ العِشاءِ في بَيتهِِ«:

يليَّةِ في البُيُوتِ أفْضَلُ من الَمسْجِدِ، بخِلفِ  اسْتُدِلَّ بهذا الحديثِ: على أنَّ فعِْلَ النَّوافلِ اللَّ
رَواتبِِ النَّهارِ، قال الحافظُِ:

  وَفي الِاسْــتدِْلالِ بهِ لذِلك نَظَرٌ، والظَّاهِرُ أنَّ ذلك لَ يَقَعْ عن عَمْدٍ، وإنَّما كان«
يَتَشاغَلُ بالنَّاسِ في النَّهارِ غالبًِا، وباللَّيلِ يكونُ في بَيتهِِ غالبًِا«)3).

عِ في البَيتِ، إلا ما كان لعِارِضٍ. فقَدْ كان من هَدْيِهِ  صلةُ التطوُّ

لاةَ الَمكْتُوبَةَ«)4). حيحَيِن عنه  قال: »خَيُر صَلاةِ الَمرْءِ في بَيتهِِ، إلا الصَّ وفي الصَّ

كان  ر�ش��ولَ الِله   »اأنَّ  حَفْ�شَ��ةُ:  ثَتْن��ي  حَدَّ ق��ال:  عم��رَ،  اب��نِ  ع��نِ 

راهُ قال:  ��وبُ: واأُ يُ�شَلِّ��ي رَكْعَتَ��يِن ح��يَن يَطْلُ��عُ الفَجْرُ، ويُن��ادي المنُادي«. قال اأيُّ

.
(((

»خَفيفَتَيِن«

حه الألباني. )1) رواه التمذي )414(، وصحَّ
حه الألباني. حه، وصحَّ ))) أخرجه أبو داود )69)1(، والتمذي )8)4(، وصَحَّ

)3)  فتح الباري )50/3).
)4)  رواه البخاري )6113(، ومسلم )781).

ثَتْني أُخْتي حَفْصَةُ: »أنَّ النبيَّ  : وحَدَّ )5) رواه البخاري )1173(، ومسلم )3)7(، بنحوِهِ، ولفظُ البُخاريِّ
 كان يُصَليِّ رَكْعَتَيِن خَفيفَتَيِن بعدَ ما يَطْلُعُ الفَجْرُ«.
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بَ فيهِما النبيُّ ، وحَثَّ على  والحديثُ يدُلُّ على استحِبابِ ركعَتَيِ الفَجْرِ، وقدْ رَغَّ
نيا وما فيها«)1). الُمواظَبَةِ عليهما؛ فعَنْ عائشَةَ عنِ النبيِّ  قال: »ركعَتا الفَجرِ خَيٌر منَ الدُّ

وعن عائشَــةَ ؛ قالتْ: »لَ يَكُنِ النبيُّ  على شيءٍ منَ النَّوافلِِ أشــدَّ منه 
تعاهُدًا على ركعَتَيِ الفَجْرِ«))).

نُ. نُ الُمؤذِّ بحُ، ويؤذِّ »حيَن يَطْلُعُ الفَجْرُ، ويُنادي الُمنادي« أي: حيَن يَطلُعُ الصُّ

»قال أيُّوبُ: وأُراهُ قال: خَفيفَتَيِن«:

، وكان إمامًا حافظًا)3). خْتيَِانيُِّ وأيُّوب هو ابن أبي تَيمَةَ السَّ

وقَدْ صَحَّ كونُهمُا خفيفتَين من طُرُقٍ، في الصحيحَيِن وغيِرهِما.

ما يُقْرَأُ فيهِما:

عَــنْ أبي هُريرة : »أنَّ رســولَ اللهِ  قرَأ في رَكْعَتَــيِ الفَجْرِ: )ٱ  ٻ  
ٻ( ]الكافرون: 1[، و)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]الإخلص: 1[«)4).

وعن ابنِ عبَّاسٍ : »أنَّ رسولَ اللهِ  كان يقرَأُ في رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، في الأوُلى 
منهُْما: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ( ]البقرة: 136[ الآيَةَ التي في البَقَرَة، وفي الآخِرَةِ منهُما: 

)ی  ی  ی  ی  ئج( ]آل عمران: )5[«)5).

نَّة. فيقرَأُ الُمسلِمُ أحيانًا بهذا، وأحيانًا بهذا؛ تطبيقًا للسُّ

عنِ ابنِ عمرَ، قال: »حَفِظْتُ من ر�شولِ الِله  ثَمانَي رَكَعاتٍ: رَكْعَتَيِن 

هْرِ، ورَكْعَتَيِن بعدَها، ورَكْعَتَيِن بعدَ المغَْرِبِ، ورَكْعَتَيِن بعدَ العِ�شاءِ«. قَبْلَ الظُّ

)1) رواه مسلم )5)7).
))) رواه البخاري )1169(، ومسلم )4)7).

)3) ينظر لتجمته: سير أعلم النبلء )196/6(، تذيب التهذيب )397/1).
)4) أخرجه مسلم )6)7).

)5) رواه مسلم )7)7).
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ثَتْن��ي حَفْ�شَ��ةُ برَكْعَتَ��يِ الغَ��داةِ، ولَ اأكُ��نْ اأراهُم��ا م��نَ  ق��ال اب��نُ عم��رَ: »وَحَدَّ

.
(((

» النبيِّ 

دَةِ. ننِ الُمؤكَّ »حَفِظْتُ من رسولِ اللهِ  ثَمانَ رَكَعاتٍ« أي: منَ السُّ

لاةُ مع الَمكْتُوبَةِ ثَلاثُ دَرَجاتٍ: قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : »الصَّ

إحْداها: سُــنَّةُ الفَجْرِ، والوِتْر، فَهاتانِ أمَرَ بهـِـما النبيُّ ، ولَ يَأْمُرْ بغَيِرهِما، وهما 
، ولَ يَْعَلْ مالكٌِ سُنَّةً  فَرِ، والحَضَِ ةِ، وكان النبيُّ  يُصَلِّيهِما في السَّ سُنَّةٌ باتِّفاقِ الأئِمَّ

راتبَِةً غَيَرها.

ةَ رَكْعَةً. ، وهو عَشْرُ رَكَعاتٍ، وثَلثَ عَشْرَ يهِ مع الَمكْتُوبَةِ في الحَضَِ والثَّانيَةُ: ما كان يُصَلِّ

  ِّعُ الجائِزُ في هذا الوَقْتِ، من غَيِر أن يُْعَلَ سُــنَّةً؛ لكَِوْنِ النبي والثَّالثَِــةُ: التَّطَوُّ
لةُ قَبْلَ العَصِْ والعِشــاءِ من هذا البابِ، وقَريبًا من  رَ فيه عَدَدًا، والصَّ لَ يُداوِم عليه، ولا قَدَّ

حَى، والُله أعلمُ«))). ذلك صَلةُ الضُّ

قوله: »وَلَ أكُنْ أراهُما منَ النبيِّ «؛ لأنَّه كان يُصليهِما في بَيتهِِ قَبلَ خُرُوجِهِ إلى الَمسجِدِ.

، قالتْ:  لاةِ النبيِّ  عن عبدِ الِله بنِ �شَقيقٍ، قال: �شَاألتُ عائِ�شَةَ عن �شَ

هْرِ رَكْعَتَيِن، وبعدَها رَكْعَتَيِن، وبعدَ المغَْرِبِ رَكْعَتَيِن، وبعدَ  »كانَ يُ�شَلِّي قَبْلَ الظُّ

.
(((

العِ�شاءِ رَكْعَتَيِن، وقَبْلَ الفَجْرِ ثِنْتَيِن«

هْرِ أرْبَعًا،  »كانَ يُصَلِّ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيِن«، وفي روايةِ مُسْلِمٍ: »كانَ يُصَليِّ في بَيتي قَبْلَ الظُّ
رُجُ فَيُصَليِّ بالنَّاسِ«. ثُمَّ يَْ

)1) رواه إســحاقُ بنُ راهويه في مُســندِه )1997(، وصحّحه الألبانّي في متص الشّمائلِ )41)(، ورواه البخاري 
)118( بلفظِ: »حَفِظْتُ منَ النبيِّ  عَشْرَ رَكَعاتٍ: رَكْعَتَيِن قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيِن بعدَها، ورَكْعَتَيِن بعدَ 

بْحِ«. الَمغْرِبِ في بَيتهِِ، ورَكْعَتَيِن بعدَ العِشاءِ في بَيتهِِ، ورَكْعَتَيِن قَبْلَ صَلةِ الصُّ
))) مجموع الفتاوى )3)/5)1).

)3) رواه مسلم )730).
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»وَبعدَها رَكْعَتَيِن، وبعدَ الَمغْرِبِ رَكْعَتَيِن، وبعدَ العِشاءِ رَكْعَتَيِن، وقَبْلَ الفَجْرِ ثنِْتَيِن«:

وفي روايةِ مُسْلِم: »... ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَليِّ رَكْعَتَيِن، وكان يُصَليِّ بالنَّاسِ الَمغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ 
فَيُصَــليِّ رَكْعَتَيِن، ويُصَليِّ بالنَّاسِ العِشــاءَ، ويَدْخُلُ بَيتي فَيُصَــليِّ رَكْعَتَيِن... وكان إذا طَلَعَ 

الفَجْرُ صَلىَّ رَكْعَتَيِن«

لاةِ ر�ش��ولِ الِله  منَ  مِ بنِ �شَمْرَةَ، قال: �شَ��األْنا عليًّا عن �شَ عن عا�شِ

لَّى،  النَّهارِ، فقال: »اإنَّكُم ل تُطيقُونَ ذلك«، قال: فَقُلْنا: من اأطاقَ ذلك منَّا �شَ

رِ،  مْ���سُ م��ن ه��ا هُنا، كَهَيئَتِها من ها هُن��ا عند العَ�شْ فق��ال: »كانَ اإذا كانَ��تِ ال�شَّ

مْ���سُ م��ن ه��ا هُن��ا، كَهَيئَتِه��ا م��ن ه��ا هُن��ا عن��د  لَّ��ى رَكْعَتَ��يِن، واإذا كانَ��تِ ال�شَّ �شَ

رِ  هْرِ اأرْبَعًا، وبعدَها رَكْعَتَيِن، وقَبْلَ العَ�شْ لَّى اأرْبَعًا، ويُ�شَلِّي قَبْلَ الظُّ هْرِ، �شَ الظُّ

بيَن والنبيِّيَن، ومَنْ  لُ بيَن كُلِّ رَكْعَتَيِن بالتَّ�شْليمِ على الملَائِكَةِ المقَُرَّ اأرْبَعًا، يَفْ�شِ

.
(((

تَبِعَهُم منَ الموُؤْمنيَن والمُ�شْلِميَن«

»سَألْنا عليًّا عن صَلاةِ رسولِ اللهِ  منَ النَّهارَ«:

دِ العلمِ؛  أي: عن كيفيَّةِ نَفْلِه الذي كان يفعَلُه فيهِ، وســؤالُمُ عن ذلــك للتَّأسيِّ لا لُمجَرَّ
: ولذلك قال لم عليٌّ

وامَ والُمواظبَةَ على ذلك. »إنَّكُم لا تُطيقُونَ ذلك« أي: الدَّ

نا بهِ نَأْخُذْ منه ما اسْتَطَعْنا«. « وفي روايةِ ابنِ ماجه: »فَقُلْنا: أخْبِرْ »فَقُلْنا: من أطاقَ ذلك منَّا صَلىَّ

مْسُ من ها هُنا« يعني: من قِبَلِ الَمشِرقِ. قال: »كانَ إذا كانَتِ الشَّ

« يعني: من قِبَلِ الَمغْرِبِ. »كَهَيئَتهِا من ها هُنا عند العَصِْ

حَى. »صَلىَّ رَكْعَتَيِن«، وهيَ: صَلةُ الضُّ

قو الُمسْندِ:  نه، والنَّسائيُّ )874(، وابنُ ماجَه )1161(، وأحمدُ )650(، وقال مُحقِّ مذيُّ )598( وحسَّ )1) رواه التِّ
ادِ )301/1(: »سَمِعْتُ شيخَ الإسلمِ ابنَ تَيميَّةَ  ، وقال ابنُ القيِّم  في الزَّ نه الألْبانيُّ «، وحسَّ »إسْنادُه قَويٌّ

ا، ويقولُ: إنَّه مَوْضُوعٌ، ويَذْكُرُ عن أبي إسحاقَ الجَوْزَجانيِّ إنْكارَهُ«. يُنكِْرُ هذا الحديثَ ويدفَعُهُ جدًّ
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مْسُ من ها هُنا« أي: من جانبِِ الَمشِرقِ. »وَإذا كانَتِ الشَّ

»كَهَيئَتهِا من ها هُنا عند الظُّهْرِ« أي: من جانبِ الَمغرِبِ، عند الظُّهرِ قَبْلَ الاستوِاءِ.

»صَلىَّ أرْبَعًا«:

ابيَن؛  ى صَلةُ الأوَّ والِ قَريبًا منهُْ، وتُسَمَّ لةُ قَبْلَ الزَّ قال القاري: »قال ميَركُ: »وَهذه الصَّ
ابيَن حيَن تَرْمَضُ الفِصالُ)1)«))). حيث ورَدَ في الحديثِ: »صَلاةُ الأوَّ

»وَيُصَلِّ قَبْلَ الظُّهْرِ أرْبَعًا«:

والِ، وهيَ سُنَّةُ الظُّهرِ القَبْليَّة. لةُ بعدَ الزَّ هذه الصَّ

نَّةُ البعديَّة. »وَبعدَها رَكْعَتَيِن«: وهيَ السُّ

»وَقَبْلَ العَصِْ أرْبَعًا«:

وعن ابــنِ عمرَ قال: قال رســولُ اللهِ : »رَحِمَ الُله امرَأً صــلىَّ قَبلَ العَصِْ 
أربعًا«)3).

بيَن والنبيِّيَن، ومَنْ تَبعَِهُم منَ الُمؤْمنيَن  »يَفْصِلُ بيَن كُلِّ رَكْعَتَيِن بالتَّسْليمِ على الَملائكَِةِ الُمقَرَّ
والُمسْلمِيَن«:

لةِ، وعلى هذا فمعنى قولهِ: »باِلتَّسْليمِ على  قيلَ: الُمرادُ بالتَّســليمِ تَسْليمُ التَّحلُّلِ منَ الصَّ
ــلمُ  بيَن والنبيِّيَن، ومَنْ تَبعَِهُم منَ الُمؤْمنيَن والُمسْــلِميَن«: أن يَنوْيَ بقولهِِ: »السَّ الَملئِكَةِ الُمقَرَّ

عليكُمْ« مَنْ على يمينهِ ويسارِه من مؤمني الِجنِّ والإنْسِ.

ــمْسِ، أي: حيَن يَحْتَرِقُ أخْفافُ الفِصالِ  تْ حَرارَتُهُ بالشَّ مْلُ الذي اشْــتَدَّ مْضاءُ: الرَّ )1)  قال النووي : »والرَّ
اجِعُ إلى الطَّاعَةِ،  ابُ: الُمطيعُ، وقيلَ: الرَّ مْلِ، والأوَّ ةِ حَرِّ الرَّ غارُ من أوْلادِ الإبلِِ، جَمْعُ فَصيلٍ- من شِدَّ -وَهيَ الصِّ
وزُ من طُلُوعِ  حَى، وإنْ كانَتْ تَُ لةِ هذا الوَقْتَ، قال أصْحابُنا: هو أفْضَلُ وقْتِ صَــلةِ الضُّ وفيــهِ: فَضيلَةُ الصَّ

والِ«. شرح النووي على مسلم )30/6). مْسِ إلى الزَّ الشَّ
)))  جمع الوسائل ))/84(، والحديثُ رواه مسلم )748).

نه الألباني. )3) رواه أبو داود )71)1(، وحسَّ
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لةَ حتى  ونَ الصَّ لكـِـنْ قال الُمبارَكْفُوريُّ : »النبيُّونَ والُمرسَــلُونَ لا يَــضُُ
ــلمُ علَيكُم«، فَكَيفَ يُرادُ بالتَّســليمِ تَسْــليمُ التَّحَلُّلِ منَ  يَنويَُمُ الُمصَليِّ بقولهِِ: »السَّ

لةِ؟«)1). الصَّ

دِ، وعلى هذا فل إشكالَ في أنَّه يُسلِّمُ على الَملئِكَةِ والنبيِّيَن. وقيلَ: الُمرادُ: سَلمُ التَّشَهُّ

ي تَسْليمًا على مَنْ  لمِ، أي: وسُمِّ دُ، دُونَ السَّ قال البَغَويُّ : »الُمرادُ بالتَّسْــليمِ: التَّشَهُّ
ذُكِرَ؛ لاشتمِالهِ عليه«.

لمُ على  دُه: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ: »كنَّا إذا صلَينا قلنا: السَّ قال الطِّيبيُّ : »ويؤيِّ
دِ«)3). لمُ على جِبرائيلَ«)))، وكان ذلك في التَّشهُّ اللهِ قبلَ عِبادِهِ، السَّ

مِذيُّ  عَقِبَ رِوايةِ الحديثِ: »واختارَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ راهَوَيهِ: أن  وقال التِّ
، واحتجَّ بهذا الحديثِ، وقال إسحــاقُ: »ومعنى أنَّه يَفْصِلُ  لا يُفصَلَ في الأرْبَعِ قَبْلَ العَصِْ
افعيُّ وأحَمدُ صلةَ اللَّيلِ والنَّهــــارِ مَثنىَ مَثْنىَ،  دَ«، ورَأى الشَّ بينهَُنَّ بالتَّسليم، يعني: التشَهُّ

يَْتارانِ الفَصْلَ«.

دِ؛ حيث يقولُ:  وقال القاري : »الظَّاهِرُ: أنَّ هذا الحديثَ مَحمُْولٌ على تَسْليمِ التَّشَهُّ
لةِ لا يَنوْي  الِحيَن«، فإنَّ عند التَّسْــليمِ بالخرُُوجِ عنِ الصَّ ــلمُ عَلَينا وعلى عِبادِ اللهِ الصَّ »السَّ

الأنْبياءَ باتِّفاقِ العُلَماءِ«)4).

وقــال النــووي : »مَذْهَبُنا: أنَّ الأفْضَلَ في نَفْــلِ اللَّيلِ والنَّهارِ أن يُسَــلِّمَ من كُلِّ 
، وســعيدِ بنِ جُبَيٍر، وحمَّادِ بنِ أبي سُلَيمانَ،  رَكْعَتَين، وحكاهُ ابنُ الُمنذِرِ عنِ الحَسَــنِ البَصْيِّ

ومالكٍِ، وأحَمدَ، واختارَهُ ابنُ الُمنذِرِ.

وحُكيَ عنِ ابنِ عمرَ، وإسحاقَ بنِ راهَوَيهِ: أنَّ الأفْضلَ في النَّهارِ أربَعًا.

)1) تفة الاحوذيّ )173/3).
))) رواه البخاري )30)6(، ومسلم ))40).

)3) تفة الأحوذي ))/416)
)4) مرقاة المفاتيح ))/759).
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يلِ مَثْنىَ، وصَلةُ النَّهارِ إنْ شاءَ أرْبَعًا، وإنْ شاءَ  ، وأبو حَنيفَةَ: »صَلةُ اللَّ وقال الأوْزاعيُّ
رَكْعَتَيِن«.

ابقُ: »صلةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنىَ مَثْنىَ«)1)، وهو صَحيحٌ، وقَدْ ثَبَتَ في  دَليلُنا: الحديثُ السَّ
كَوْنِ صَلةِ النَّهارِ رَكْعَتَيِن ما لا يُْصَ من الأحاديثِ«))).

)1) رواه أبو داود )95)1(، وصححه الألباني.
))) الَمجموعُ )56/4).
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حَى صلاةِ الضُّ

حَى، وهو صَدْرُ النَّهارِ حيَن تَرْتَفِعُ  : »الُمرادُ: وقْتُ الضُّ قال القاري : »قــال الطِّيبيُّ
مْسُ وتُلْقي شُعاعَها«. الشَّ

حَى«. وقيلَ: »التَّقْديرُ: صَلةُ وقْتِ الضُّ

حَى بمعنى »في«، كَصَلةِ اللَّيلِ وصَلةِ النَّهارِ، فل  لةِ إلى الضُّ والظَّاهِــرُ: أنَّ إضافَةَ الصَّ
حاجَةَ إلى القولِ بحَذْفِ الُمضافِ.

بَبِ، كَصَلةِ الظُّهْرِ«)1). وقيلَ: من بابِ إضافَةِ الُمسَبَّبِ إلى السَّ

حاءُ -ممدُودٌ-  حَى: فُوَيقَ ذلك، والضَّ حْوُ: ارتفِاعُ النَّهارِ، والضُّ وقال الَخليلُ : »الضَّ
إذا امتدَّ النَّهارُ وقرُب أن ينتَصِفَ«))).

حَى؟ وقتُ صلاةِ الضُّ

ــمسِ قَدرَ رُمحٍ، يعني:  حَى: منِ ارْتفاعِ الشَّ قال ابنُ عُثيمــيَن : »وَقْتُ صَلاةِ الضُّ

)1) مرقاة المفاتيح )977/3).
))) كِتابُ العَين )65/3)).
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والِ: ما بيَن عَشْرِ  والِ، وقُبيلُ الزَّ حَوالَي رُبع ساعَة، أو ثُلُث ساعَة، بَعدَ طُلوعِها، إلى قُبيلِ الزَّ
اجِحِ«)1). دَقائِقَ إلى خَسِ دَقائِقَ فَقَطْ، وهذا هو أقْصُ أوقاتِ النهّيِ، على القَولِ الرَّ

مسِ: وأفضَلُ وقتهِا عند اشتدِادِ الشَّ

حَى، فقال:  حيحِ، عن زَيدِ بنِ أرقَم، أنَّه رأى قومًا يُصلُّونَ منَ الضُّ يدلُّ عليه مــا في الصَّ
ــاعَةِ أفضَلُ؛ إنَّ رسولَ اللهِ  قال: »صَلاةُ  لةَ في غَيِر هذه السَّ أما لَقَدْ عَلِمُوا أنَّ الصَّ

ابيَن حيَن تَرْمَضُ الفِصالُ«))). الأوَّ

مْس، والإشارَة  ة ارْتفِاع الشَّ ابيَن عند شــدَّ قال ابنُ الجوزيِّ : »والمعنى: صَلة الأوَّ
حَى، وذلك أفضلُ وقتها«)3). إلى صَلة الضُّ

�شْكِ، قال: �شَمِعْتُ مُعاذةَ قالتْ: قُلْتُ لِعائِ�شَةَ: اأكانَ النبيُّ   عن يزيدَ الرِّ

.
(((

» حَى؟ قالتْ: »نَعَم، اأرْبَعَ رَكَعاتٍ، ويَزيدُ ما �شاءَ الُله  يُ�شَلِّي ال�شُّ

. ، مَوْلاهُمُ، أبو الأزهرِ البَصْيُّ بَعيُّ شْك«: هو يزيدُ بنُ أبي يزيدَ الضُّ »يَزيد الرِّ

شْكِ: واختَلَفَ العُلماءُ في سَبَبِ تلقيبهِ بالرِّ

ام، وقيلَ: كبيُر اللِّحيَةِ، وقيلَ: كان  فقيلَ: معناهُ بالفارســيَّةِ: الغَيُورُ، وقيلَ: معناهُ: القسَّ
َ سنةََ ثلثيَن ومائةٍ)5). شْكِ، وتُوُفيِِّ بَ بالرِّ حُ لِحْيَتَهُ فَخَرَجَ منها عَقْرَبٌ، فَلُقِّ يُسَِّ

: ةَ، قال الذّهبيُّ »سَمِعْتُ مُعاذَةَ« بنتَ عبدِ اللهِ العَدَويَّ

يِّدِ القُدْوَةِ: صِلَةَ بنِ  ةُ، العابدَِةُ، زَوْجَةُ السَّ ةُ، البَصْيَّ هْباءِ العَدَويَّ يدَةُ، العالمَِةُ، أُمُّ الصَّ »السِّ
أشْيَمَ«)6).

)1)  مجمَوعُ فتاوَى ابنِ عُثيميَن )306/14).
))) رواه مسلم )748(، وتقدّم شرحُهُ.

)3) كشف المشكل ))/8))).
)4) رواه مسلم )719).

)5) تَذيبُ الكمالِ ))81/3)(، تاريخُ الإسلمِ )313/8).
)6) سير أعلم النبلء )508/4).
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لَفِ مَن يُؤخذُ عَنهْنَّ العِلمُ، وهذا مَشهُورٌ مُستفيضٌ. وفي هذا: أنّه كان في نسِاءِ السَّ

حَى؟«: »قالتْ: قُلتُ لعائشَةَ: أكانَ النبيُّ  يصلِّ الضُّ

ــلَفِ رِضوانُ اللهِ عليهم على العِلْمِ، والاقتدِاءِ برسولِ اللهِ  ؤالِ: حِرْصُ السَّ وفي هذا السُّ
 على عِلْمٍ وبصيَرةٍ.

»قالتْ: نَعَم، أربَعَ ركعاتٍ« أي: يُصليِّ أربَعًا غالبًا، »ويَزيدُ« أحيانًا »ما شاءَ الُله« أي: ما 
رَه وقضاهُ. قدَّ

فأقلُّها: رَكعتانِ، ويَزيدُ ما شاءَ.

حَى سُــنَّةٌ، وأقلُّهــا: رَكعتانِ، ولا حَدَّ لَأكثَرِها،  ائمةِ: »صَلةُ الضُّ قال عُلماءُ اللَّجنةِ الدَّ
والأفْضَلُ: ألاَّ يَتجاوزَ بها الثَّمانِ، ويُســلِّمُ في كُلِّ رَكعتيِن، ولا يَنبغي جَمعُهُنَّ بسلمٍ واحِدٍ؛ 

يلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى«)1). لقِولِ النبيِّ : »صَلاةُ اللَّ

حَ��ى �شِ��تَّ  : »اأنَّ النب��يَّ  كان يُ�شَلِّ��ي ال�شُّ ع��ن اأن���سِ ب��نِ مالِ��كٍ 

.
(((

ركعاتٍ«

حَى سِتَّ ركعاتٍ« أي: في بعضِ الأوقاتِ، وفي هذا استحِبابُ التَّنويعِ  »كانَ يصلِّ الضُّ
حَى، فَكانَ  يُصلِّيهــا في وقتٍ: ركعتَين، وفي وقتٍ:  في عدَدِ ركعــاتِ صَلةِ الضُّ

أربَعَ رَكعاتٍ، وفي وقتٍ: سِتَّ رَكعاتٍ، وفي وقتٍ: ثَمانِ.

حمَنِ بنِ اأبي لَيلى، قال: »ما اأخْرََني اأحَدٌ اأنَّه رَاأى النبيَّ   عن عبدِ الرَّ

ثَت اأنَّ ر�ش��ولَ الِله  دخَلَ  ، فاإنَّها حدَّ مُّ هانِئٍ 
حَى اإل اأُ يُ�شلِّي ال�شُّ

حَ ثَم��انِيَ رَكَعاتٍ، م��ا رَاأيتُه  �شلَّى  ةَ، فاغتَ�شَ��لَ، ف�ش��بَّ بَيتَه��ا ي��ومَ فَتحِ مكَّ

.
(((

جُودَ« كوعَ وال�شُّ �شلاةً قطُّ اأخفَّ منْها، غَيَر اأنَّه كان يُتِمُّ الرُّ

ائمةِ )145/6). )1)  فَتاوَى اللّجنةِ الدَّ
حه  حَى سِتَّ رَكَعاتٍ«، وصحَّ ))) رواه الطبرانيُّ في الأوســطِ )76)1(، ولفظُهُ: »رَأيتُ النبيَّ  يُصَليِّ الضُّ

الألباني في صحيح الجامع رقم )4960).

)3) رواه البخاري )1176(، ومسلم )336).
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. ِابنةَُ عمِّ رسولِ الله ، ٍِأمُّ هانئٍِ: هيَ بنتُ أبي طالب

حَى إلِاَّ أُمُّ هَانئٍِ«: هُ رَأَى النَّبيَِّ  يُصَلِّ الضُّ نِ أَحَدٌ أَنَّ »مَا أَخْبََ

هُ يَكْفي إخْبارُ أُمِّ  هُ إنَّما نَفَى عِلْمَهُ، فل يُنافي ما حَفِظَهُ غَــيُرهُ، على أنَّ قال القــاري: »فيهِ أنَّ
هانئٍِ«)1).

ةَ، فَاغْتَسَلَ، فَسَبَّحَ«: ثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ اَ حَدَّ »فَإنَِّ

لةِ على التَّسْبيحِ. ، من بابِ تَسميَةِ الكُلِّ باسْمِ البعضِ؛ لاشتمِالِ الصَّ أي: صَلىَّ

»ثَمانَِ رَكعاتٍ«: وقدْ رواه أبو داودَ من وجهٍ آخَرَ عن أُمِّ هانئٍِ، ولَفْظُهُ: »أنَّ رســولَ اللهِ 
حَى ثَمانَي رَكَعاتٍ، يُسَلِّمُ من كُلِّ رَكْعَتَيِن«))).  يومَ الفَتْحِ صَلىَّ سُبْحَةَ الضُّ

وايَةِ دَليلٌ على أنَّه يُسَلِّمُ من كُلِّ رَكْعتَيِن. وفي هذه الرِّ

دَةٌ، أقَلُّها رَكْعَتانِ، وأكْمَلُها ثَمانِ رَكَعاتٍ، وبينهَُما  حَى سُنَّةٌ مُؤَكَّ وقال النووي : »الضُّ
، كِلهُما أكْمَلُ من رَكْعَتَيِن، ودُونَ ثَمانٍ«)3). أرْبَعٌ، أو سِتٌّ

جُودَ«: كُوعَ والسُّ »ما رَأيتُه  صلىَّ صلاةً قطُّ أخفَّ منْها، غيَر أنَّه كان يُتمُِّ الرُّ

حَى، وفيهِ نَظَرٌ؛ لِاحْتمِالِ  قال الحافظُِ : »واسْتُدِلَّ بهِ على اسْتحِْبابِ تَْفيفِ صَلةِ الضُّ
تِ الفَتْحِ؛ لكَِثْرَةِ شُغْلِهِ بهِ، وقَدْ ثَبَتَ من فعِْلِهِ  أنه  غَ لمُِهِماَّ بَبُ فيه التَّفَرُّ أن يكونَ السَّ

لَ فيها، أخرجَهُ ابنُ أبي شيبَةَ من حَديثِ حُذَيفَةَ)4). حَى فَطَوَّ صلىَّ الضُّ

هُ ليس في  حَى، وحَكَى عياضٌ عن قَوْمٍ أنَّ واسْــتُدِلَّ بهذا الحديثِ على إثْباتِ سُــنَّةِ الضُّ
ها خالدُِ بنُ الوَليدِ  حَديثِ أُمِّ هانئٍِ دَلالَةٌ على ذلك، قالوا: »وَإنَّما هيَ سُــنَّةُ الفَتْحِ، وقَدْ صَلَّ
هُ قَصَدَ  في بعضِ فُتُوحِهِ كذلك«، وقال عياضٌ -أيضًا-: »لَيسَ حَديثُ أُمِّ هانئٍِ بظاهِرٍ في أنَّ

)1) جمع الوسائل ))/88).
. فه الألبانيُّ ))) رواه أبو داود )90)1(، وضعَّ

)3) شرح مسلم )30/5)).
)4) مُصنفّ ابنِ أبي شيبة ))/175).
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ا  تْ عن وقْــتِ صَلتهِِ فَقَطْ، وقَدْ قيلَ: إنهَّ ا أخْبَرَ حَى، وإنَّما فيه: أنهَّ  بها سُــنَّةَ الضُّ
يلَةَ من حِزْبهِِ فيهِ«. كانَتْ قَضاءً عَماَّ شُغِلَ عنه تلِْكَ اللَّ

ةُ الِاسْــتدِْلالِ بهِ؛ لماِ رواه أبو داوُدَ وغَيُرهُ، من طَريقِ  وابَ صِحَّ بَهُ النووي بأنَّ الصَّ وتَعَقَّ
حَى«)1)، ولمُِسْــلِمٍ، من طَريقِ  كُرَيبٍ، عن أُمِّ هانئٍِ: »أنَّ النبيَّ  صَلىَّ سُــبْحَةَ الضُّ
ةِ اغْتسِــالهِِ  يومَ الفَتْحِ: »ثُمَّ صلى ثَمان رَكْعاتٍ سبْحَة  ةَ، عن أُمِّ هانئٍِ في قِصَّ أبي مُرَّ

حَى)))«)3). الضُّ

فَرِ. حَى في السَّ وفي الحديثِ: مَشُروعيَّةُ صَلةِ الضُّ

ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ �شَ��قيقٍ، ق��ال: قُلْ��تُ لِعائِ�شَ��ةَ  »اأكانَ النبيُّ  

.
(((

حَى؟ قالتْ: ل، اإل اأن يَجيءَ من مَغيبِهِ« يُ�شَلِّي ال�شُّ

فرُ بذلك لأنَّه يَستَلْزِمُ الغَيبَةَ عنِ الأهلِ والوَطَنِ)5). يَ السَّ أي: يَقْدَمَ من غَيبَتهِِ بسَفَرٍ، وسُمِّ

وعن كَعْــبِ بنِ مالكٍِ: »أنَّ رســولَ اللهِ  كان لا يَقْدَمُ من سَــفَرٍ إلا نَهارًا في 
حَى، فإذا قَدِمَ بَدَأ بالَمسْجِدِ، فَصَلىَّ فيه رَكْعَتَيِن، ثُمَّ جَلَسَ فيهِ«)6). الضُّ

فرِ. لةِ في الَمسجِدِ عند القُدُومِ منَ السَّ وفي هذا: اسْتحِبابُ الصَّ

حَى ونَفْيهِا: كَيفيَّةُ الَجمْعِ بيَن حَديثَي عائشَِةَ  في إثْباتِ صَلاةِ الضُّ

حَى  ا الَجمْعُ بيَن حَديثَي عائشَِــةَ في نَفْيِ صَلاتهِِ  الضُّ قال النووي : »وَأمَّ
وإثْباتِا، فَهو:

)1)  رواه أبو داود )90)1).
)))  رواه مسلم )336).

)3) فتح الباري )53/3).
)4) رواه مسلم )717).

)5) جمع الوسائل ))/90)
)6) رواه البخاري )4677(، ومسلم )716(، واللفظ له.
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كُها في بعضِها؛ خَشْيَةَ أن  أنَّ النبيَّ  كان يُصَلِّيها بعضَ الأوْقاتِ لفَِضْلِها، ويَتُْ
لُ قولُا: »ما كان يُصَلِّيها إلا أن يَيءَ من مَغيبهِِ« على أنَّ مَعْناهُ: ما رَأيتُهُ، كما  تُفْرَضَ، ويُتَــأوَّ
حَى« وسَبَبُهُ: أنَّ  وايَةِ الثَّانيَةِ: »ما رَأيتُ رســولَ اللهِ  يُصَليِّ سُبْحَةَ الضُّ قالتْ في الرِّ
هُ قَدْ  حَى إلا في نادِرٍ منَ الأوْقاتِ؛ فإنَّ النبيَّ  ما كان يكونُ عند عائِشَةَ في وقْتِ الضُّ
ا ولَكِنَّهُ في الَمسْجِدِ أو في مَوْضِعٍ آخَرَ، وإذا كان عند  يكونُ في ذلك مُسافرًِا، وقَدْ يكونُ حاضًِ
هِ  نسِائِهِ، فإنَّما كان لَا يومٌ من تسِْعَةٍ، فَيَصِحُّ قولُا: »ما رَأيتُهُ يُصَلِّيها«، وتكونُ قَدْ عَلِمَتْ بخَبَرِ
ها، أو يُقال: قولُا: »ما كان يُصَلِّيها«، أي: ما يُداوِمُ عليها، فَيكونُ نَفْيًا  هُ صَلَّ أو خَبَرِ غَيِرهِ أنَّ

للِْمُداوَمَةِ لا لِأصْلِها، والُله أعلمُ.

حَى: »هيَ بدْعَةٌ«: فَمَحْمُولٌ على أنَّ صَلتَا في  هُ قال في الضُّ ا ما صَحَّ عنِ ابنِ عمرَ أنَّ وأمَّ
الَمسْجِدِ، والتَّظاهُرَ بها -كَما كانُوا يَفْعَلُونَهُ- بدْعَةٌ، لا أنَّ أصْلَها في البُيُوتِ ونَحْوِها مَذْمُومٌ، 
أو يُقــال: قولُهُ: »بدِْعَةٌ« أيِ: الُمواظَبَةُ عليها؛ لأنَّ النبيَّ  لَ يُواظِبْ عليها خَشْــيَةَ 
نا بحَديثِ أبي  هِ ، وقَدْ ثَبَتَ اسْــتحِْبابُ الُمحافَظَةِ في حَقِّ أن تُفْــرَضَ، وهذا في حَقِّ

حَى وأمْرُهُ بها. ، أو يُقال: إنَّ ابنَ عمرَ لَ يَبْلُغْهُ فعِْلُ النبيِّ  الضُّ رْداءِ، وأبي ذَرٍّ الدَّ

حَى، وإنَّما نُقِلَ التَّوقُّفُ فيها عنِ ابنِ  وكيف كانَ: فَجُمْهُورُ العُلَماءِ على اسْــتحِْبابِ الضُّ
مَسْعُودٍ وابنِ عمرَ، والُله أعلمُ«)1).

: �أنَّ �لنبيَّ  كان يُدْمنُ اأربَعَ رَكَعاتٍ  ع��ن اأب��ي اأيُّوبَ الأنْ�ش��اريِّ 

مْ���سِ، فقلت: يا ر�ش��ولَ الِله، اإنَّكَ تُدْمنُ هذه الأرْبَعَ رَكَعاتٍ عند  عند زَوالِ ال�شَّ

مْ���سِ، فلا تُرْتَُ  ��ماءِ تُفتَحُ عند زَوالِ ال�شَّ مْ���سِ، فقال: »اإنَّ اأبْوابَ ال�شَّ زَوالِ ال�شَّ

��اعَةِ خَ��يٌر«، قل��ت: اأفي  عَ��دَ لي في تِلْ��كَ ال�شَّ هْ��رُ، فاأُحِ��بُّ اأن يَ�شْ حت��ى تُ�شَلَّ��ى الظُّ

.
(((

لٌ؟ قال: »ل« كُلِّهِنَّ قِراءَةٌ؟ قال: »نَعَمْ«، قلت: هَلْ فيهِنَّ تَ�شْليمٌ فا�شِ

»كانَ يُدمنُ« منَ الإدْمانِ بمعنى: الُمداومَةِ، أي: يُلزِمُ.

)1)  شرح النووي على مسلم )30/5)).
، إلا جُملةَ الفَصلِ بالتَّسليمِ. ))) رواه أبو داود )70)1( وابن ماجه )1157(، وأحمدُ ))353)(، وحسنه الألبانيُّ
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مسِ«: »أربَعَ رَكعاتٍ عند زوالِ الشَّ

لةِ حالَةَ الِاسْــتوِاءِ،  قِهِ، وبعدَ وُقُوعِهِ؛ للِنَّهْيِ عنِ الصَّ قُّ قال القاري : »أي: عند تََ

هُ عند  لُ وقْتِ زَوالِا بل تَراخٍ، كَأنَّ وإنَّما عَدَلَ عن قولهِِ: »بعدَ زَوالِا«؛ ليُفيــدَ أنَّ الَمقْصُودَ أوَّ

والِ عند بعضِهِم، خِلفًا لبِعضِهِم، حيث قال:  لةُ صَلةَ الزَّ ى هذه الصَّ زَوالِا، ولذِا تُسَــمَّ

ننََ القَبْليَّةَ يُسْتَحَبُّ تَعْجيلُها في أوائِلِ أوْقاتِا«)1). الُمرادُ بها سُنَّةُ الظُّهْرِ، وفيهِ إيماءٌ إلى أنَّ السُّ

مْسِ«: ماءِ تُفتَحُ عند زَوالِ الشَّ »إنَّ أبْوابَ السَّ

عَواتِ))). لقِبُولِ الطَّاعاتِ والدَّ

»فَلا تُرْتَج«: لا تُغْلَقُ.

»حتَّى تُصَلىَّ الظُّهــرُ«: أي: صَلةُ الظُّهْرِ، بصيغَةِ الَمفْعُولِ، عــلى أنَّ »الظُّهْرَ« قائِمٌ مَقامَ 

فاعِلِهِ.

اعَةِ خَيٌر« أي: عَمَلٌ صالحٌِ. »فأُحِبُّ أن يَصْعَدَ لي في تلِْكَ السَّ

ــماءِ سَبَبٌ لأنْ يُِبَّ صُعُودَ العَمَلِ فيها، فالمعنى: أوَدُّ  قال القاري: »لأنَّ فَتْحَ أبْوابِ السَّ

؛  ــاعَةِ عَمَلُ خَيٍر منَ النَّوافلِِ، زيادَةً على ما كُتبَِ عَلَيَّ وأتَنََّى أن يَصْعَدَ ويُرْفَعَ لي في تلِْكَ السَّ

غْبَةِ إلى العِبادَةِ«)3). ةِ ونِهايَةِ الرَّ ليَدُلَّ على كَمالِ العُبُوديَّ

؟ قال: نَعَمْ«. هِنَّ قِراءَةٌ؟« وعند أحَمدَ: »قلت: يا رسولَ اللهِ، تَقْرَأُ فيهِنَّ كُلِّهِنَّ »أفي كُلِّ

»هَلْ فيهِنَّ تَسْليمٌ فاصِلٌ؟ قال: لا«:

فيهِ: أنَّ هذه الأرْبَعَ ليس بينهَا سَلمٌ فاصِلٌ.

)1) جمع الوسائل ))/91).
))) التّنويرُ )558/3).

)3) جمع الوسائل ))/91).
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شرح الشمائل المحمدية388

يادَةَ)1). يخُ الألْبانيُّ  هذه الزِّ فَ الشَّ وقدْ ضَعَّ

هُنَّ مَثنىَ مَثنىَ بتَسليمٍ  ، وإنْ شاءَ صَلَّ هُنَّ بتَسْــليمٍ واحِدٍ آخِرَهُنَّ ولَوْ شاءَ الُمصليِّ صَلَّ
مَ الكَلمُ على ذلك. فاصِلٍ، وهو أفْضلُ، وقدْ تَقدَّ

��ائِبِ: اأنَّ ر�ش��ولَ الِله  كان يُ�شَلِّ��ي اأرْبَعً��ا بع��دَ  ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ ال�شَّ

��ماءِ،  هْ��رِ، وقال: »اإنَّها �ش��اعَةٌ تُفْتَحُ فيها اأبْوابُ ال�شَّ مْ���سُ قَبْ��لَ الظُّ اأن تَ��زُولَ ال�شَّ

.
(((

عَدَ لي فيها عَمَلٌ �شالِحٌ« فاأُحِبُّ اأن يَ�شْ

اءِ، واســمُه: عبدُ اللهِ بنُ السائبِ بنِ صيفيِّ بنِ  ائبِ«: صَحابّي من القرَّ »عبد اللهِ بن السَّ
ائبِ، له ولأبيه صُحبةٌ. عائذِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ بنِ مَزومٍ الَمخزُوميُّ أبو السَّ

كانَ قارِىءَ أهلِ مَكّةَ، أخذَ عنه أهلُ مكةَ القراءةَ، قَرأ عليه مُجاهدٌ وغيُره.

ماتَ  بمكةَ، في إمارةِ ابنِ الزّبيِر، وصلّى عليه ابنُ عباسٍ)3).

ابقَِةَ:  وايَةَ السَّ حُ الرِّ ماءِ، وهذا يُوضِّ مْسُ« عن كَبدِِ السَّ »كانَ يُصلِّ أرْبعًا بعدَ أن تَزُولَ الشَّ
والِ. والِ، فالُمرادُ بها بعدَ الزَّ أنَّه كان يُصليِّ عند الزَّ

هْرِ التي  »قَبْلَ الظُّهْرِ« أي: قَبْلَ أداءِ فَريضَةِ الظُّهرِ، فَفيهِ دَلالةٌ إلى أنَّ الأرْبَعَ هيَ سُــنَّةُ الظُّ
قَبْلَهُ.

اعَةِ. ا ساعَةٌ تُفْتَحُ فيها« أي: في تلِْكَ السَّ »وقال: إنَّ

حَمةِ، وطُلُوعِ الطَّاعَةِ. ماءِ« أي: لنزُُولِ الرَّ »أبْوابُ السَّ

»فأُحِبُّ أن يَصْعَدَ لي فيها عَمَلٌ صالـِـحٌ« أي: يَصْعَدَ إلى اللهِ، وفي هذا دَليلٌ على عُلُوِّ اللهِ 
تعالى؛ حيث تَصْعَدُ إليه الأعْمالُ.

)1) ينظر: صحيح أبي داود )11/5).
))) رواه التّرمذيُّ )478(، وأحمدُ )15396(، وصححه محققو المسند.

)3) الإصابة )89/4(، تذيب التهذيب )9/5))).
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مُناسبَةُ هَذَينِ الحديثَيِن لعُِنْوانِ البابِ:

حَــى؛ ولِذا أُدْرِجا معَها، فهو من جرِّ الِجوارِ، مع ما فيه منَ  قيلَ: لقُرْبِهما من صَلةِ الضُّ
ــلةُ النَّافلَِةُ بَعدَه من  والِ، وإنَّما تَكونُ الصَّ حَى تتَــدُّ إلى وقتِ الزَّ الإيــماءِ إلى أنَّ صلةَ الضُّ

مُتعلّقاتِ الظُّهرِ)1).

هْرِ اأرْبعً��ا، وذَكَرَ اأنَّ  ��هُ كان يُ�شَلِّي قَبْ��لَ الظُّ : »اأنَّ ع��ن عل��يِّ ب��نِ اأب��ي طالِبٍ 

.
(((

دُّ فيها« والِ، ويَمُ ر�شولَ الِله  كان يُ�شَلِّيها عند الزَّ

لةَ. »كانَ يُصَلِّيها« أي: تلِْكَ الصَّ

والِ« أي: بعدَه، كما يدُلُّ عليه قولُه: »كانَ يُصلِّ قَبْلَ الظُّهْرِ أرْبعًا«. »عِنْدَ الزَّ

حَى في أواخِرِ وقْتهِا حيَن تَرْمَضُ الفِصالُ. وقيلَ: الُمرادُ بها صَلةُ الضُّ

لةِ)3). ، بمعنى: الإطالَةِ، أي: ويُطيلُ في تلِْكَ الصَّ »ويَمُدُّ فيها«: منَ الَمدِّ

)1)  يُنظَر: جمع الوسائل ))/)9).
نه الألباني في متص الشمائل )43)). ))) رواه التمذي )4)4(، بنحوِهِ، وحسَّ

)3) جمع الوسائل ))/93).
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بابُ

عِ في البيَتِ صَلاةِ التَّطَوُّ

لاةِ في بَيتي،  عن عبد الِله بنِ �شَعْدٍ، قال: �شَاألْتُ ر�شولَ الِله  عنِ ال�شَّ

لِّيَ  �شَ
لاةِ في المَ�شْجِدِ، قال: »قَدْ تَرَى ما اأقْرَبَ بَيتي منَ المَ�شْجِدِ! فَلَاأنْ اأُ وال�شَّ

.
(((

لاةً مَكْتُوبَةً« لِّيَ في المَ�شْجِدِ، اإل اأن تكونَ �شَ �شَ
في بَيتي اأحَبُّ اإلَيَّ من اأن اأُ

هُ شَهِدَ القادِســيَّةَ، وكان يومَئِذٍ على  ، صَحابّي، يُقال: إنَّ »عبدِ اللهِ بنِ سَــعْدٍ« الأنْصاريِّ
.(((
 ،ِمةِ الجَيش مُقَدِّ

ما أحَبُّ  لاةِ في المسَْجِدِ« أي: أيُّ لاةِ في بَيتي، والصَّ »سَــألْتُ رسولَ اللهِ  عنِ الصَّ
وأفضلُ؟

ــبٍ، أتَي بها زيادَةً في الإيضاحِ  »قــال: قَدْ تَرَى ما أقْرَبَ بَيتي منَ الَمسْــجِدِ!« صيغَةُ تَعَجُّ
. ِوالتَّأْكيدِ لفِعْلِ النَّافلَِةِ في البَيتِ؛ اقْتدِاءً به

َ في الَمسْجِدِ«: َ في بَيتي أحَبُّ إلَيَّ من أن أُصَلِّ »فَلَنْ أُصَلِّ

أي: إذا عَرَفْتَ هذا: فَلصَلتي في بَيتي مع كَمالِ قُرْبهِِ إلى الَمسْــجِدِ أحَبُّ إلَيَّ من أن أُصَلَي 

)1) رواه ابنُ خُزيمةَ في صَحيحِهِ ))0)1(، وأحمدُ )19007(، وصححه محققو المسند.
))) الاستيعاب )917/3(، تذيب التهذيب )35/5)).
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قيقًا لتَِصْديقِ الإيمانِ، ومُالَفَةً للِْمُنافقِيَن،  ياءِ والعُجبِ، وتَْ في الَمسْــجِدِ، أي: حَذَرًا منَ الرِّ
يطانِ عَنهُْ. كَةِ إلى الَمنزِْلِ وأهلِهِ، ونُزُولِ الَملئِكَةِ، وطَرْدِ الشَّ وقَصْدَ وصُولِ البَرَ

ا من شَــعائِرِ  »إلاَّ أن تكونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً« أي: فَريضَةً، فإنَّ الأحَبَّ إلَيَّ صَلتُا فيهِ؛ لأنهَّ
الإسلمِ)1).

وقَدْ رَوَى مُســلِمٌ، من حَديثِ جابرٍِ ، قال: قال رسولُ اللهِ : »إذا قَضَ 
لاةَ في مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لبَِيتهِِ نَصيبًا من صَلاتهِِ؛ فإنَّ الَله جاعِلٌ في بَيتهِِ من صَلاتهِِ  أحَدُكُمُ الصَّ

خَيًرا«))).

لاةَ الَمكْتُوبَةَ«. حيحَيِن: »خَيُر صَلاةِ الَمرْءِ في بَيتهِِ، إلا الصَّ مَ حَديثُ الصَّ وتَقَدَّ

قــال ابنُ عُثَيميَن : »فَدَلَّ ذلك على أنَّ الإنْســانَ يَنبَْغي له أن تكونَ جَميعُ رَواتبِهِِ في 
واتبُِ في البَيتِ، وهيَ أفْضَلُ من كَوْنِها في  ةَ والمدينةَِ، فالأفْضَلُ أن تكونَ الرَّ بَيتهِِ، حتى في مَكَّ
لةُ في  ؛ لأنَّ النبيَّ  قال هذا وهو في المدينةَِ، والصَّ الَمسْجِدِ الحَرامِ أوِ الَمسْجِدِ النبَويِّ
 َ لُ أن يُصَليِّ مَســجِدِه خَيٌر من ألْفِ صَلةٍ إلا الَمسجِد الحرام، وكثيٌر منَ النَّاسِ -الآنَ- يُفَضِّ
النَّافلَِةَ في الَمســجِدِ الحرامِ دونَ البَيتِ، وهذا نَوْعٌ منَ الجَهْلِ، إلا الفرائِضَ، فالفَرائِضُ لا بُدَّ 

أن تكونَ في الَمساجِدِ.

ولــذا قال النبيُّ  في الحديثِ: »فإنَّ الَله جاعِلٌ في بَيتهِِ من صَلاتهِِ خَيًرا«، يعني: 
أنَّ البَيتَ إذا صَلَّيتَ فيه جعَلَ الُله من صَلتكَِ فيه خَيًرا.

غار  لةَ وأحَبُّوها، ولا سيَّما الصِّ منْ هذا: أنَّ أهلَكَ إذا رَأوْكَ تُصَليِّ اقْتَدَوْا بكَ، وألفُِوا الصَّ
منهُْم. 

ياءِ؛ فإنَّ الإنســانَ في المسجِدِ يراهُ النَّاسُ، ورُبَّما  لةَ في البَيتِ أبْعَدُ عنِ الرِّ ومنْها: أنَّ الصَّ
ياءِ. ا في البَيتِ: فإنَّه أقرَبُ إلى الإخْلصِ، وأبعَدُ عنِ الرِّ ياءِ، أمَّ يَقَعُ في قَلبهِ شيءٌ منَ الرِّ

)1) جمع الوسائل ))/93).
))) رواه مسلم )778).
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هُ يَزيدُ  - أنَّ ومنْها: أنَّ الإنسانَ إذا صَلىَّ في بَيتهِ وجَدَ راحَةً قَلْبيَّةً وطُمَأْنينةًَ، وهذا -لا شَكَّ
في إيمانِ العبدِ.

كذلك يُسْــتَثْنَى من ذلك: قيامُ رَمَضانَ؛ فإنَّ الأفْضَلَ في قيــامِ رَمَضانَ أن يكونَ جَماعَةً 
ــنَّةُ على أنَّ قيامَ رَمَضانَ في الَمسجِدِ  تِ السُّ في الَمســاجِدِ، مع أنَّه سُنَّةٌ وليس بواجِبٍ، لكن دلَّ

أفْضَلُ«)1).

الحينَ )140/5). )1) شرحُ رياضِ الصَّ
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395

بابُ

ما جاءَ في 

صَوْمِ رسَولِ الِله 

.» ِوفي بعضِ النُّسَخِ: »بابُ ما جاءَ في صيامِ رسولِ الله

يامِ »صِوَامٌ«، قُلِبَتِ  ، بمعنىً واحدٍ، إلا أنَّ أصْلَ الصِّ يامُ بالكَسِْ ــوْمُ بالفَتْحِ، والصِّ والصَّ
ةِ ما قَبْلَها، كالقيامِ)1). الواوُ ياءً؛ لكَِسَْ

 ، ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ �شَ��قيقٍ، ق��ال: �شَ��األْتُ عائِ�شَ��ةَ ع��ن �شي��امِ ر�ش��ولِ الِله 

ومُ حتى نقولَ: قَدْ �شامَ، ويُفْطِرُ حتى نقولَ: قَدْ اأفْطَرَ«. قالتْ: »كانَ يَ�شُ

قال��تْ: »وَم��ا �ش��امَ ر�ش��ولُ الِله  �شَ��هْرًا كامِ��لًا مُنْ��ذُ قَ��دِمَ المدينَ��ةَ اإل 

.
(((

رَمَ�شانَ«

ا قالتْ: »كانَ  حْمَنِ، عن عائِشَــةَ ، أنهَّ وفي الصّحيحيِن، عن أبي سَــلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّ
رسولُ اللهِ  يَصُومُ حتى نقولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتى نقولَ: لا يَصُومُ، وما رَأيتُ 
رسولَ اللهِ  اسْتَكْمَلَ صيامَ شَهْرٍ قَطُّ إلا رَمَضانَ، وما رَأيتُهُ في شَهْرٍ أكْثَرَ منه صيامًا 

في شَعْبانَ«)3).

)1) جمع الوسائل ))/94).
))) رواه مسلم )1156).

)3)  رواه البخاري )1969(، ومسلم )1156).
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يامَ أم لا؟ وهَلْ  »سَألْتُ عائشَِةَ عن صيامِ رسولِ اللهِ « أي: هَلْ كان يُديمُ الصِّ
عِ كان يُقِلُّ منه أم يُكْثرُِ؟ والمقصودُ: صَومُ التّطوُّ

»كانَ يَصُــومُ حتى نقولَ: قَدْ صامَ« أي: كان يَصومُ أحْيانًا صيامًا مُتَتابعًِا في النَّفلِ، حتى 
يامِ. ام، أو داوَمَ على الصِّ هرِ والأيَّ نَقولَ في أنْفُسِنا أو حتى نظُنَّ أنَّه قدْ صامَ جَميعَ الشَّ

»وَيُفْطـِـرُ حتى نقولَ: قَدْ أفْطَرَ« أي: وكان أحْيانًا يُفطـِـرُ إفْطارًا مُتَواليًا، حتى نقولَ: قَدْ 
هْرَ كُلَّهُ. أفطَرَ كُلَّ الإفطارِ، وأفْطَرَ الشَّ

»وَما صامَ رسولُ اللهِ  شَهْرًا كامِلًا مُنْذُ قَدِمَ المدينَةَ«:

هْرِ. فيهِ تَنبْيهٌ على أنَّ تَتابُعَ صَوْمِه كان دُونَ الشَّ

»إلاَّ رَمَضانَ« فإنَّه صامَهُ كامِلً؛ لكَوْنهِ فَرْضًا لازِمًا.

لُوَ شَهْرٌ من صَوْمِ نَفْلٍ)1). وفي هذا الحديثِ: الإيماءُ إلى أنَّه يُستَحَبُّ أن لا يَْ

ومُ  ، فقال: »كانَ يَ�شُ وْمِ النبيِّ  عن اأنَ���سِ بنِ مالِكٍ، اأنَّهُ �شُ��ئِلَ عن �شَ

هْرِ حتى نَرَى اأن ل يُريدَ اأن يُفْطِرَ منْهُ، ويُفْطِرُ منه حتى نَرَى اأن ل  منَ ال�شَّ

ومَ منه �ش��يئًا، وكُنْتَ ل تَ�ش��اءُ اأن تَراهُ منَ اللَّيلِ مُ�شَلِّيًا اإل رَاأيتَهُ  يُريدَ اأن يَ�شُ

.
(((

مُ�شَلِّيًا، ول نائِمًا اإل رَاأيتَهُ نائِمًا«

هرِ شيئًا. هْرِ حتى نَرَى أن لا يُريدَ أن يُفْطرَِ منْهُ« أي: منَ الشَّ »كانَ يَصُومُ منَ الشَّ

ــهرِ  »وَيُفْطرُِ منه حتى نَرَى أن لا يُريدَ أن يَصُومَ منه شــيئًا« أي: كان يُفطِرُ أحيانًا منَ الشَّ
هرِ شيئًا. إفطارًا مُتَتابعًِا، حتى نَرَى أن لا يُريدَ أن يَصُومَ منَ الشَّ

يًا، ولا نائمًِا إلا رَأيتَهُ نائمًِا«: يًا إلا رَأيتَهُ مُصَلِّ يلِ مُصَلِّ »وَكُنْتَ لا تَشاءُ أن تَراهُ منَ اللَّ

)1) جمع الوسائل ))/94).
حيحيِن بمعناهُ،  ))) رواه أحمــد )13473(، والتمذي )769( وقال: »هذا حديثٌ حسَــنٌ صحيحٌ«، وهو في الصَّ
هْرِ حتى نَظُنَّ أن لا يَصُومَ منهُْ، ويَصُومُ حتى نَظُنَّ  : »كانَ رسولُ اللهِ  يُفْطِرُ منَ الشَّ ولفظُ البُخاريِّ

يًا إلا رَأيتَهُ، ولا نائِمًا إلا رَأيتَهُ«. أن لا يُفْطِرَ منه شيئًا، وكان لا تَشاءُ أن تَراهُ منَ اللَّيلِ مُصَلِّ

As-Shamael.indb   396 11/20/19   11:09 PM



397   ِبابُ ما جاءَ في صَومِ رسولِ الله

كيبُ من بابِ الِاسْــتثِْناءِ على البَدَلِ، وتَقْديرُهُ على الإثْباتِ  ْ قال الطِّيبيُّ : »هذا التَّ
دًا، وإنْ تَشَأْ رُؤْيَتَهُ نائِمًا رَأيتَهُ نائِمًا، أي: كان أمْرُهُ  دًا رَأيتَهُ مُتَهَجِّ أن يُقال: إنْ تَشَــأْ رُؤْيَتَهُ مُتَهَجِّ
دُ في وقْتهِِ، وهو  لُ اللَّيلِ، ويَتَهَجَّ قَصْدًا لا إسْافَ فيه ولا تَقْصيَر، يَنامُ في وقْتِ النَّوْمِ، وهو أوَّ

وْمِ«)1). آخِرُهُ، وعلى هذا حِكايَةُ الصَّ

تَلِفُ، فَكانَ  يامِ والقيامِ كان يَْ عِ بالصِّ وقال ابنُ حَجَرٍ : »يعني: أنَّ حالَهُ في التَّطَــوُّ
لِ  لِ اللَّيلِ، وتارَةً في وسَــطِهِ، وتارَةً من آخِرِهِ، كــما كان يَصُومُ تارَةً من أوَّ تــارَةً يَقُومُ من أوَّ
ــهْرِ، وتارَةً من وسَطِهِ، وتارَةً من آخِرِه، فَكانَ مَنْ أرادَ أن يَراهُ في وقْتٍ من أوْقاتِ اللَّيلِ  الشَّ
ةِ، فل بُدَّ أن يُصادِفَهُ قامَ أو  ةَ بعدَ الَمرَّ ــهْرِ صائِمًا، فَراقَبَهُ الَمــرَّ قائِمًا، أو في وقْتٍ من أوْقاتِ الشَّ
هُ  وْمَ، ولا أنَّ دُ الصَّ هُ كان يَسُْ ، وليس الُمرادُ أنَّ صامَ على وفْقِ مــا أرادَ أن يَراهُ، هذا معنى الخبََرِ

كان يَسْتَوْعِبُ اللَّيلَ قيامًا«))).

��ومُ حتى نقولَ م��ا يُريدُ اأن  ع��نِ اب��نِ عَبَّا���سٍ، ق��ال: »كانَ النب��يُّ  يَ�شُ

ومَ منْهُ، وما �شامَ �شَهْرًا كامِلًا  يُفْطِرَ منْهُ، ويُفْطِرُ حتى نقولَ ما يُريدُ اأن يَ�شُ

.
(((

مُنْذُ قَدِمَ المدينَةَ اإل رَمَ�شانَ«

��ومُ في �شَ��هْرٍ اأكْ��ثََ م��ن  ع��ن عائِ�شَ��ةَ، قال��تْ: »لَ اأرَ ر�ش��ولَ الِله  يَ�شُ

.
(((

ومُهُ كُلَّهُ« ومُ �شَعْبانَ اإل قَليلًا، بل كان يَ�شُ �شيامِهِ لِله في �شَعْبانَ، كان يَ�شُ

ومُ �شَ��هْرَينِ مُتَتابِعَيِن اإل  مِّ �شَ��لمََةَ، قالتْ: »ما رَاأيتُ النبيَّ  يَ�شُ
عن اأُ

.
(((

�شَعْبانَ ورَمَ�شانَ«

)1) شرح المشكاة )11/4)1(، مرقاة المفاتيح )3/)93).
))) فتح الباري )16/4)).

)3) رواه ابن ماجه )1711(، وأحمد )151)(، وصححه محققو المســند، على شرط الشيخين، وهو في الصّحيحيِن، 
ولفْظُهُ: »ما صامَ رسولُ اللهِ  شَهْرًا كامِلً قَطُّ غَيَر رَمَضانَ، وكان يَصُومُ إذا صامَ حتى يقولَ القائِلُ: لا 

واللهِ لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ إذا أفْطَرَ، حتى يقولَ القائِلُ: لا واللهِ لا يَصُومُ«.
)4) رواه مسلم )1156(، ولفظُهُ: »كانَ يَصُومُ حتى نقولَ: قَدْ صامَ، ويُفْطِرُ حتى نقولَ: قَدْ أفْطَرَ، ولَ أرَهُ صائِمًا من 

هُ، كان يَصُومُ شَعْبانَ إلا قَليلً«. شَهْرٍ قَطُّ أكْثَرَ من صيامِهِ من شَعْبانَ، كان يَصُومُ شَعْبانَ كُلَّ
حه الألباني. )5) رواه التمذيّ )736( وقال: »حديثٌ حَسَنٌ«، والنسائي ))35)(، وصحَّ
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يامِ في شَــهْرِ شَعبانَ، فقَدْ كان النبيُّ  ــنَّةِ الإكْثارُ منَ الصِّ ُ أنَّ منَ السُّ هذه الأحاديثُ تُبَينِّ
هُ كما يُتمُِّ رَمَضانَ.  يَصُومُهُ إلا قَليلً، ولَ يَكُنْ يُتمُِّ

هُ« فَرِوايةُ مُسْلِمٍ: »كانَ  ا قولُ عائِشَةَ: »كانَ يَصُومُ شَعْبانَ إلا قَليلً، بل كان يَصُومُهُ كُلَّ أمَّ
لِ،  هُ، كان يَصُومُ شَعْبانَ إلا قَليلً«، قال النووي : »الثَّاني تَفْسيٌر للِوَّ يَصُومُ شَــعْبانَ كُلَّ

وبَيانُ أنَّ قولَا: »كُلَّه« أي: غالبَِه«)1).

واخْتُلفَِ في الِحكْمَةِ من إكْثارِه  من صَوْمِ شَعْبانَ:

امٍ من كلِّ شَهْرٍ، لسَِفَرٍ أو غَيِرهِ، فتَجتَمِعُ، فيَقْضيها  فَقيلَ: كان يَشْتَغِلُ عن صَوْمِ الثَّلثَةِ أيَّ
في شَعْبانَ.

وقيلَ: كان يَصْنعَُ ذلك؛ لتَِعْظيمِ رَمَضانَ.

وقيلَ: لأنَّ نسِاءَهُ كُنَّ يَقْضيَن ما عليهنَّ من رَمَضانَ في شَعْبانَ.

واتبِِ بيَن يَدَيِ الفَريضَةِ. وقيلَ: لأنَّ شَعْبانَ يكونُ بيَن يدَي رَمَضانَ كالرَّ

وْمِ في  ضٌ، وكان يُكْثرُِ منَ الصَّ هُ يَعْقُبُهُ رَمَضانُ، وصَوْمُهُ مُفْتََ وقيــلَ: الِحكْمَةُ في ذلك: أنَّ
امِ رَمَضانَ. عِ بذلك في أيَّ شَعْبانَ قَدْرَ ما يَصُومُ في شَهْرَينِ غَيِرهِ؛ لماِ يَفُوتُهُ منَ التَّطَوُّ

 ، قال الحافظُِ : »والأوْلى في ذلك: ما جاءَ في حَديثٍ أصَحَّ مِمَّا مَضَ، أخْرَجَهُ النَّسائيُّ
وصَححهُ ابنُ خُزَيمَةَ، عن أُســامَةَ بنِ زَيدٍ، قال: قُلْتُ يا رسولَ اللهِ، لَ أرَكَ تَصُومُ من شَهْرٍ 
ــهُورِ ما تَصُومُ من شَعْبانَ، قال: »ذلك شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عنه، بيَن رَجَبٍ ورَمَضانَ،  منَ الشُّ

وهو شَهْرٌ تُرْفَعُ فيه الأعْمالُ إلى رَبِّ العالَميَن، فأُحِبُّ أن يُرْفَعَ عَمَل وأنا صائمٌِ«))).

مِ  مَ منَ الأحاديــثِ في النَّهْيِ عن تَقَدُّ قــال الحافظُِ: »وَلا تَعارُضَ بيَن هــذا وبيَن ما تَقَدَّ
رَمَضــانَ بصَوْمِ يومٍ أو يومَيِن، وكَذا ما جاءَ منَ النَّهْيِ عن صَوْمِ نصِْفِ شَــعْبانَ الثَّاني؛ فإنَّ 

امَ في صيامٍ اعْتادَهُ. الجَمْعَ بينهَُما ظاهِرٌ؛ بأنْ يُْمَلَ النَّهْيُ على مَنْ لَ يُدْخِلْ تلِْكَ الأيَّ

)1) شرح مسلم )37/8).
))) رواه النسائيُّ )357)(، وأحمدُ )1753)(، وحسنه محققو المسند.
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وْمِ في شَعْبانَ. وفي الحديثِ: دَليلٌ على فَضْلِ الصَّ

مِ، مع قولهِِ: »أفْضَلُ  ــوْمِ في الُمحَرَّ وأجــابَ النووي عن كَوْنهِِ  لَ يُكْثرِْ منَ الصَّ
تَمَلُ أن يكونَ ما عَلِمَ ذلك إلا في آخِرِ عُمُرِهِ،  هُ يُْ مُ«)1): بأنَّ يامِ بعدَ رَمَضانَ شَهْرُ اللهِ الُمحَرَّ الصِّ
ــفَرِ والَمرَضِ مَثَلً، ما  فَقَ له فيه منَ الأعْذارِ بالسَّ مِ، أوِ اتَّ وْمِ في الُمحَرَّ نْ من كَثْرَةِ الصَّ فَلَم يَتَمَكَّ

وْمِ فيهِ«))). مَنعََهُ من كَثْرَةِ الصَّ

ةِ كُلِّ �شَهْرٍ ثَلاثَةَ  ومُ من غُرَّ عن عبدِ الِله، قال: »كانَ ر�شولُ الِله  يَ�شُ

.
(((

اأيامٍ، وقَلَّما كان يُفْطِرُ يومَ الُجمُعَةِ«

. ٍعبدُ اللهِ: هو ابنُ مَسْعُود

ةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أيامٍ«: »كانَ رسولُ اللهِ  يَصُومُ من غُرَّ

، أيِ: البيضَ«. امَ الغُرَّ لَه، وأنْ يُريدَ: الأيَّ تهِ: أوَّ قال العِراقيُّ : »يتَملُ أنَّه يُريدُ بغُرَّ

ــهرِ: أوائِلُه«، وقال: »ولا مُنافاةَ بَــين هذا الخبََرِ وخَبَرِ  وقــال القاضي : »غُرَرُ الشَّ
لَعَ عليه من  ثَ بغالبِِ ما اطَّ هْرِ يَصُومُ«)4)؛ لأنَّه حَدَّ امِ الشَّ عائِشَــةَ: »أنَّه لَ يكُنْ يُبالي من أيِّ أيَّ

لِعْ عليه«)5). ثَ بما عَرَفَ، وعائِشَة اطَّلَعَتْ على ما لَ يَطَّ أحوالهِ، فحَدَّ

امَ البيضَ اللَّيالي بالقَمَرِ،  امٍ«، أيِ: الأيَّ ةِ كُلِّ شَهْرِ ثَلثَةَ أيَّ يوطيُّ : »منْ غُرَّ وقال السِّ
.(6(» ، وخامِسَ عَشَرَ ، ورابعَِ عَشَرَ وهيَ: ثالثَِ عَشَرَ

»وَقَلَّــما كان يُفْطرُِ يومَ الُجمُعَةِ« يعني: كان يَصُومُه مُنضَْماًّ إلى ما قَبْلَهُ أو بعدَهُ، فل يُالفُِ 
هُ من خَصائِصِهِ كالوِصالِ)7). وْمِ، أو أنَّ حَديثَ النَّهْيِ عن إفْرادِهِ بالصَّ

)1) رواه مسلم )1163).
))) فتح الباري )14/4)-15)).

)3) رواه التمذي ))74(، والنسائيُّ )368)(، وابنُ ماجَه )5)17(، وأحمدُ )3860(، وحسنه محققو المسند.
)4) رواه مسلم )1160).

)5) فيض القدير )6/5))).
)6) عون المعبود )86/7).

)7) فيض القدير )6/5))).
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ومُ ثَلاثَةَ  ، قالت: قُلْتُ لِعائِ�شَ��ةَ: »اأكانَ ر�ش��ولُ الِله  يَ�شُ
(((

عن مُعاذةَ

ومُ؟ قالتْ: كان ل يُبالي  هِ كان يَ�شُ امٍ من كُلِّ �شَهْرٍ؟ قالتْ: نَعَم، قلت: من اأيِّ اأيَّ

.
(((

من اأيِّهِ �شامَ«

لهِ، أو وسَطِه، أو آخِرِه. هِ صامَ« أي: من أوَّ »كانَ لا يُبالي من أيِّ

هُ  لَ يُواظِبْ على ثَلثَةٍ مُعَيَّنةٍَ؛ لئَِلَّ يُظَنَّ  قال القاري : »قال العُلَماءُ: ولعلَّ
امِ  ــهْرِ، والأفْضَلُ: صَوْمُ أيَّ ــنَّةِ يْصُلُ بصَوْمِ أيِّ ثَلثَةٍ منَ الشَّ تَعْيينهُا وُجُوبًا، فإنَّ أصْلَ السُّ

البيضِ: الثَّالثَِ عَشَرَ وتاليَيهِ«)3).

.
(((

وْمَ الثْنَيِن والَخمي�سِ« ى �شَ عن عائِ�شَةَ، قالتْ: »كانَ النبيُّ  يَتَحَرَّ

ع��ن اأب��ي هُري��رة، اأنَّ النب��يَّ  ق��ال: »تُعْرَ���سُ الأعْم��الُ ي��ومَ الثْنَ��يِن 

.
(((

والَخمي�سِ، فاأُحِبُّ اأن يُعْرَ�سَ عَمَلي واأنا �شائِمٌ«

»تُعْرَضُ الأعْمالُ« أي: على اللهِ تعالى.

رَجةِ. »فأُحِبُّ أن يُعْرَضَ عَمَل وأنا صائمٌِ« أي: طَلَبًا لزِيادَةِ رِفعَةِ الدَّ

عَةٍ  ـاسِ في كُلِّ جُُ وعن أبي هُريرة، عن رســولِ اللهِ  قــال: »تُعْرَضُ أعْمالُ النّـَ
تَيِن، يومَ الِاثْنَيِن ويومَ الَخميسِ، فَيُغْفَرُ لكُِلِّ عبدٍ مُؤْمنٍ، إلا عبدًا بينَهُ وبيَن أخيهِ شَــحْناءُ،  مَرَّ

فَيُقال: اتْرُكُوا -أوِ ارْكُوا- هَذَينِ حتى يَفيئا«)6).

امِ، وفَضْلُ صَوْمِهما،  وفي هــذا الحديثِ: فَضْلُ يومِ الاثنيَِن والخمَيسِ على غَيِرهِما منَ الأيَّ
تَهُ إلى صيامِهِما)7). وكان رسولُ اللهِ  يَصُومُهُما ويَندُْبُ أُمَّ

ة، تقدم ذكرها. )1) هي معاذةُ بنتُ عبدِ اللهِ العَدَويَّ
هْرِ يَصُومُ«. امِ الشَّ ))) رواه مسلم )1160(، ولفظُهُ: »لَ يَكُنْ يُبالي من أيِّ أيَّ

)3) جمع الوسائل ))/103(، وينظر: شرح النووي على مسلم )49/8).
)4) رواه التمذي )745(، والنسائي )360)(، وأحمد )4508)(، وصححه محققو المسند.

)5) رواه التمذي )747(، وقال: »حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ«، وصححه الألباني.
)6) رواه مسلم )565)).

)7) شرح الزرقاني على الموطأ )419/4).
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نيا، فَحَريٌّ بالُمســلِمِ أن يكونَ على أفْضَلِ حالٍ  وفيــهِ: أنَّ الأعْمالَ تُعْرَضُ على اللهِ في الدُّ
وأكْمَلِهِ، من صَلةٍ وصيامٍ، وبرٍِّ وإحْسانٍ، عند عَرْضِ عَمَلِه على اللهِ.

ومُهُ قُرَي���سٌ في الجاهِليَّةِ، وكان  ع��ن عائِ�شَ��ةَ، قال��تْ: »كانَ عا�شُ��وراءُ يومً��ا تَ�شُ

ا  ا قَدِمَ المدينَةَ �شامَهُ، واأمَرَ ب�شيامِهِ، فَلمََّ ومُهُ، فَلمََّ ر�ش��ولُ الِله  يَ�شُ

��ةَ، وتُ��رِكَ عا�شُ��وراءُ، فَمَ��نْ �ش��اءَ  ���سَ رَمَ�ش��انُ كان رَمَ�ش��انُ ه��و الفَري�شَ افْتُِ

.
(((

�شامَهُ، ومَنْ �شاءَ تَرَكَهُ«

، وهو اليومُ العاشِرُ من شَهرِ المحرمِ. »عاشُوراءُ«: بالَمدِّ على الَمشهُورِ، وحُكيَ فيه القَصُْ

فةِ. »يومًا تَصُومُهُ قُرَيشٌ في الجاهِليَّةِ« أي: قَبْلَ بَعثَتهِِ  المشرَّ

قــال ابنُ القيِّم : »فَل رَيبَ أنَّ قُرَيشًــا كانَــتْ تُعَظِّمُ هذا اليومَ، وكانُوا يَكْسُــونَ 
الكَعْبَةَ فيهِ، وصَوْمُهُ من تَامِ تَعْظيمِهِ، فَلَماَّ قَدِمَ النبيُّ  المدينةََ وجَدَ اليَهُودَ يُعَظِّمُونَ 
ى الُله فيه مُوسَــى وقَوْمَهُ  ذلــك اليومَ ويَصُومُونَهُ، فَسَــألَمُ عنه، فَقالوا: هو اليومُ الذي نَجَّ
من فرِْعَوْنَ، فقال : »نَحْنُ أحَقُّ بمُوسَــى منْكُمْ«)))، فَصامَهُ وأمَرَ بصيامِهِ؛ تَقْريرًا 
تَهُ أحَقُّ بمُوسَــى منَ اليَهُودِ، فإذا صامَهُ مُوسَى  هُ وأُمَّ لتَِعْظيمِهِ وتَأْكيدًا، وأخْبَرَ  أنَّ
عٌ لَنا، ما لَ  عُ مَنْ قَبْلَنا شَرْ شُــكْرًا للهِ كُنَّا أحَقَّ أن نَقْتَديَ بهِ منَ اليَهُودِ، لا ســيَّما إذا قُلْنا: شَرْ

عُنا«)3). يُالفِْهُ شَرْ

»وكان رسولُ اللهِ  يَصُومُهُ، فَلَماَّ قَدِمَ المدينَةَ صامَهُ، وأمَرَ بصيامِهِ«:

تَقْريرًا لتَِعْظيمِهِ، وصارَ صَوْمُهُ فَرْضًا واجِبًا، على قولٍ.

ضَ رَمَضانُ، كان رَمَضانُ هو الفَريضَة، وتُرِكَ عاشُوراءُ، فَمَنْ شاءَ صامَهُ، ومَنْ  »فَلَماَّ افْتُِ
شاءَ تَرَكَهُ«:

)1) رواه البخاري )1893(، ومسلم )5)11).

))) رواه البخاري )3943(، ومسلم )1130).
)3) زاد المعاد ))/67).
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فَقَ العُلَماءُ على أنَّ صَوْمَ يومِ عاشُــوراءَ اليومَ سُــنَّةٌ ليس بواجِبٍ،  قال النــووي : »اتَّ
عَ صَوْمُهُ قَبْلَ صَوْمِ رَمَضانَ؛ فقال أبو حَنيفَةَ: »كانَ  لِ الإسلمِ حيَن شُرِ واخْتَلَفُوا في حُكْمِهِ في أوَّ
هُ لَ يَزَلْ  ــافعِيِّ فيه على وجْهَيِن مَشْهُورَينِ، أشْهَرُهُما عِندَْهُمْ: أنَّ واجِبًا«، واخْتَلَفَ أصْحابُ الشَّ
دَ الِاسْتحِْبابِ، فَلَماَّ نَزَلَ  ةِ، ولَكِنَّهُ كان مُتَأكَّ عَ، ولَ يَكُنْ واجِبًا قَطُّ في هذه الأمَُّ سُــنَّةً من حيِن شُرِ

صَوْمُ رَمَضانَ صارَ مُسْتَحَبًّا دُونَ ذلك الِاسْتحِْبابِ، والثَّاني: كان واجِبًا، كَقولِ أبي حَنيفَةَ«)1).

وقولُهُ: »فَمَنْ شاءَ صامَهُ، ومَنْ شــاءَ تَرَكَهُ«، أي: فمَنْ شاءَ صامَه نَدْبًا وله أجْرُه، ومَنْ 
شاءَ تَرَكَهُ ولا حَرَجَ عليه.

وقدِ اسْــتَحَبَّ طائفةٌ منَ الفُقهاءِ صيامَ عاشُــوراءَ، وصيامَ يَومٍ قَبلَهُ، وصيامَ يَومٍ بَعدَهُ، 
: ِوعَدَّ ذلك بعضُ العُلماءِ أكْمَلَ الَمراتبِِ، قال ابنُ القَيّم

»مَراتبُِ صَوْمِهِ ثَلاثَةٌ، أكْمَلُها: أن يُصامَ قَبْلَهُ يومٌ وبعدَهُ يومٌ، ويَلي ذلك أن يُصامَ التَّاسِعُ 
وْمِ«))). ، وعليه أكْثَرُ الأحاديثِ، ويَلي ذلك إفْرادُ العاشِرِ وحْدَهُ بالصَّ والعاشِرُ

عن عَلْقَمَةَ، قال: �شَاألْتُ عائِ�شَةَ: اأكانَ ر�شولُ الِله  يَخُ�سُّ منَ الأيامِ 

كُ��م يُطي��قُ ما كان ر�ش��ولُ الِله   �ش��يئًا؟ قال��تْ: »كانَ عَمَلُ��هُ ديَم��ةً، واأيُّ

.
(((

يُطيقُ؟«

»أكانَ رسولُ اللهِ  يَُصُّ منَ الأيامِ شيئًا؟«:

أي: بعِبادَةٍ مَصُْوصَةٍ لا يَفعَلُ مِثلَها في غَيِرهِ.

، مع سُكُونٍ بل رَعْدٍ ولا  يمَةُ في الأصْلِ: الَمطَرُ الُمستَمِرُّ »كانَ عَمَلُهُ ديمَةً« أي: دائِمًا، والدِّ
بَرْقٍ، ثُمَّ استُعْمِلَ في غَيِرهِ.

كُم يُطيقُ ما كان رسولُ اللهِ  يُطيقُ؟«: »وَأيُّ

)1) شرح النووي على مسلم )4/8).
))) زاد المعاد ))/)7).

)3) رواه البخاري )1987(، ومسلم )783).

As-Shamael.indb   402 11/20/19   11:09 PM



403   ِبابُ ما جاءَ في صَومِ رسولِ الله

يَّةً أو كَيفيَّةً- من خُشُوعٍ وخُضُوعٍ، وإخْباتٍ  كُم يُطيقُ في العِبادَةِ ما كان يُطيقُ -كَمِّ أي: أيُّ
وإخْلصٍ؟)1).

، وعِنْدي امْ��رَاأةٌ، فقال:  ع��ن عائِ�شَ��ةَ، قال��تْ: دَخَ��لَ عَلَ��يَّ ر�ش��ولُ الِله 

: »عَليَكُم  مَ��نْ ه��ذه؟ قل��ت: فُلانَ��ةٌ، ل تَنامُ اللَّي��لَ، فقال ر�ش��ولُ الِله 

لُّوا«، وكان اأحَبَّ ذلك اإلى  لُّ الُله حتى تََ منَ الأعْمالِ ما تُطيقُونَ، فَوالِله ل يَمَ

.
(((

: الذي يَدُومُ عليه �شاحِبُهُ ر�شولِ الِله 

هذه المرأةُ هيَ الحَوْلاءُ بنتُْ تُوَيتٍ ، كما في روايةِ مُسلِمٍ.

يلَ« أي: تَسْهَرُ في عِبادَةِ اللهِ تعالى، من صَلةٍ وذِكْرٍ وتلوَةٍ ونحوِها. »لا تَنامُ اللَّ

»عَلَيكُــم منَ الأعْمالِ ما تُطيقُونَ« أيِ: الزَمُوا منَ الأعْمالِ ما تُطيقُونَ فعِلَه كما وكَيفًا، من 
ةٍ. غيِر ضَرٍ ولا مَشَقَّ

»فَواللهِ«: فيه جَوازُ الحَلِفِ من غيِر اسْــتحِْلفٍ، وقَدْ يُستَحَبُّ إذا كان في تَفْخيمِ أمْرٍ من 
ينِ، أو حَثٍّ عليه، أو تَنفْيٍر من مَحذُْورٍ)3). أُمُورِ الدِّ

»لا يَمَلُّ الُله حتى تَلَُّوا«، أي: مَهْما عَمِلْتَ من عَمَلٍ فإنَّ الَله يُازيكَ عليه، فاعمَلْ ما بَدا 
لَكَ، فإنَّ الَله لا يَمَلُّ من ثوابكَِ حتى تَلََّ منَ العَمَلِ.

»وكان أحَبَّ ذلك إلى رسولِ اللهِ  الذي يَدُومُ عليه صاحِبُهُ«:

ائمَ خَيٌر منَ الكثيِر الُمنقطِعِ؛ لأنَّ بدوامِ القَليلِ تَدُومُ الطَّاعَةُ وتُثْمِرُ)4). ؛ لأنَّ القَليلَ الدَّ وإنْ قلَّ

. قِ في جَميعِ أعْمالِ البِرِّ وفي الحديثِ: الحَثُّ على الاقتصِادِ في العِبادَةِ، واجْتنِابِ التَّعَمُّ

تهِ؛ لأنَّه أرْشَــدَهُم إلى مــا يُصلِحُهُم، وهو ما  وفيه: كَمالُ شَــفَقَتهِ  ورأفَتهِ بأمَّ
حًا، فتَتمُِّ  رٍ، فَتكونُ النَّفسُ أنشَــطَ، والقَلْبُ مُنشَرِ ةٍ ولا ضََ وامُ عليه بل مشــقَّ يُمْكِنهُُم الدَّ

)1)  فتح الباري )99/11)).
))) رواه البخاري )43(، ومسلم )785).

)3) فتح الباري )1/)10).
)4) التّوضيحُ لشرحِ الجامعِ الصّحيحِ )118/3).
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، فإنَّه بصَدَدِ أن يَتُكَه أو بعضَه، أو يَفعَلَهُ  العِبادَةُ؛ بخِلفِ مَنْ تَعاطَى منَ الأعْمالِ ما يَشُــقُّ
بكُلْفَةٍ وبغَيِر انْشِراحِ القَلْبِ، فَيَفُوتهُ خَيٌر عَظيمٌ.

ائِمَ خَيٌر من كثيٍر يَنقَْطِعُ، وإنَّما كان  وفيهِ: الحَثُّ على الُمداوَمةِ على العَمَــلِ، وأنَّ قَليلَهُ الدَّ
كْرُ، والُمراقَبةُ،  هُ بدَوامِ القَليلِ تَدُومُ الطَّاعةُ، والذِّ ائِمُ خَيًرا مــنَ الكثيِر الُمنقَطِعِ؛ لأنَّ القَليلُ الدَّ
ائِمُ، بحَيثُ يَزيدُ على  والنِّيَّةُ، والإخْلصُ، والإقْبالُ على الخالقِِ ، ويُثمِرُ القَليلُ الدَّ

الكثيِر الُمنقَطِعِ أضْعافًا كثيرةً)1).

مَّ �شَ��لمََةَ: اأيُّ العَمَ��لِ كان اأحَ��بَّ اإلى 
ع��ن اأب��ي �شالِ��حٍ، ق��ال: �شَ��األْتُ عائِ�شَ��ةَ واأُ

.
(((

؟ قالتا: »ما ديَم عليه، واإنْ قَلَّ « ر�شولِ الِله 

»ما ديمَ عليه«: بصيغَةِ الماضي الَمجْهُولِ، منْ: دامَ، يَدُومُ، أي: العَمَلُ الذي دُووِمَ عليه.

«، أي: ولَوْ قَلَّ العَمَلُ. »وَإنْ قَلَّ

وفي الحديــثِ: أنَّ العَمَلَ القَليلَ مع الُمداوَمَةِ والُمواظَبَــةِ، خَيٌر منَ العَمَلِ الكثيِر مع تَرْكِ 
الُمراعاةِ والُمحافَظَةِ)3).

ائمَِ لمَِعْنَيَيِن: أحَدِهِما: أنَّ التَّــارِكَ للِْعَمَلِ بعدَ  وقــال ابنُ الَجوْزيِّ : »إنَّما أحَــبَّ الدَّ
. مِّ ضٌ للِذَّ خولِ فيه كالُمعْرِضِ بعدَ الوَصْلِ، فهو مُعَرَّ الدُّ

والثَّاني: أنَّ مُداوِمَ الخيَِر مُلزِمٌ للِْخِدْمَةِ، وليس مَنْ لازَمَ البابَ في كُلِّ يومٍ وقْتًا ما، كَمَنْ 
لازَمَ يومًا كامِلً ثُمَّ انْقَطَعَ«)4).

)1) شرح النووي على مسلم )71/6).
))) رواه التمذي )856)(، وصححه الألبانّي.

)3) تفة الأحوذي )8/))1).
)4) كشف المشكل )78/4)(، فتح الباري )103/1).
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ا، ووَقْفًا، وإسْارًا، وإعْلنًا. أي: في كَيفيَّةِ قِراءَتهِ القُرآنَ، وتلِوَتهِ: تَرْتيلً، ومَدًّ

، فاإذا  لكٍَ: »اأنَّه �شَاألَ اأمَّ �شَلمََةَ عن قِراءَةِ ر�شولِ الِله  عن يَعْلى بنِ مَْ

.
(((

رةً حَرْفًا حَرْفًا« هيَ تَنعَتُ قراءةً مُفَ�شَّ

»تَنْعَتُ« أي: تَصِفُ.

ةً« أي: مُبَيَّنةًَ واضِحَةً، مَفْصُولَةَ الحُرُوفِ. َ »قِراءَةً مُفَسَّ

دَةً، ومُميََّزَةً غَيَر مُالطَِةٍ، أوِ الُمرادُ بالحَرْفِ: الجُمْلَةُ الُمفيدَةُ،  لَةً ومُجـَـوَّ »حَرْفًا حَرْفًا« أي: مُرَتَّ
فَتُفيدُ مُراعاةَ الوُقُوفِ بعدَ تَبْييِن الحُرُوفِ))).

لَةً مُبَيَّنةًَ،  ا كانَتْ قِــراءَةً مُرَتَّ ففي الحديثِ: بَيانُ صِفَةِ قِراءَةِ رســولِ اللهِ ، وأنهَّ
وحَةً واضِحَةً، مَفْصُولَةَ الحُرُوفِ. مَشْرُ

)1) رواه التمذيُّ )3)9)( وقال: »هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ غريبُ«، وأبو داودَ )1466(، والنسّائيّ )))10(، 
فه الألبانّي في ضعيفِ أبي داودَ، وكذا ضعفه  حه النووي في التِّبيــانِ )ص89(، وضعَّ وأحمد )6)65)(، وصحَّ

محققو المسند؛ لجهالة يعلى بن مملك.
))) مرقاة المفاتيح )914/3).
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دَهُ بالَمصدَرِ في قولهِ : )ٿ  ٿ    ٿ(  تيلِ القُــرآنِ، وأكَّ وقَدْ أمَرَ الُله تعالى بتَْ
]المزمل: 4[.

رِه،  لٍ؛ فإنَّه يكونُ عَوْنًا عــلى فَهْمِ القُرآنِ وتَدَبُّ قال ابنُ كثــيٍر : »أيِ: اقْرَأْهُ على تَهَُّ
وكذلك كان يَقْرَأُ صَلَواتُ اللهِ وسَلمُهُ عليه«)1).

تيلِ))). ْ وقدِ اتَّفقَ العُلَماءُ على اسْتحِْبابِ التَّ

عَةُ مع كَثْرَتِا؟ ْ ةِ القِراءَةِ؟ أوِ السُّ تيلُ مع قِلَّ ْ وهَلِ الأفْضَلُ التَّ

اخْتَلَفَ العُلَماءُ في ذلك.

رِ  تيلِ والتَّدَبُّ ْ وابُ في الَمسْــألةِ أن يُقال: إنَّ ثوابَ قِــراءَةِ التَّ قال ابنُ القيِّمِ : »والصَّ
قَ بجَوْهَرَةٍ عَظيمَةٍ،  لُ: كَمَنْ تَصَدَّ أجَــلُّ وأرْفَعُ قَدْرًا، وثَوابَ كَثْرَةِ القِراءَةِ أكْثَرُ عَدَدًا، فالأوَّ
راهِمِ، أو أعْتَقَ عَدَدًا  قَ بعَدَدٍ كثيٍر منَ الدَّ ا، والثَّاني: كَمَنْ تَصَدَّ أو أعْتَقَ عبدًا قيمَتُهُ نَفيسَةٌ جِدًّ

منَ العبيدِ قيمَتُهُم رَخيصَةٌ«)3).

عن قَتادَةَ، قال: »قُلْتُ لأنَ�سِ بنِ مالِكٍ: كيف كانَتْ قِراءَةُ ر�شولِ الِله 

.
(((

ا« ؟ قال: مَدًّ

»كَيفَ كانَت قِراءَةُ رسولِ اللهِ « أي: على أيِّ وصْفٍ كانَتْ؟

، والُمرادُ بــهِ: تَطْويلُ النَّفَسِ في حُروفِ الَمــدِّ واللِّيِن، وفي الفُصُولِ  ا« أي: ذاتَ مَدٍّ »مَــدًّ
والغاياتِ.

ها منَ الإشْباعِ، ولا سيَّما في الوَقفِ  نُ الحُروفَ، ويُعْطيها أكْمَلَ حَقِّ والمعنى: أنَّه كان يُمَكِّ
اكِنانِ، فيَجِبُ الَمدُّ لذلك، وليس الُمرادُ الُمبالغَةَ في الَمدِّ بغَيِر مُوجِبٍ)5). الذي يَتَمِعُ فيه السَّ

)1) تفسير ابنِ كثير )50/8)).
))) التبيان في آداب حملة القرآن، للنوويّ )ص88).

)3) زاد المعاد )8/1)3).
ا«. ا«، وفي لفظٍ: »كانَتْ مَدًّ )4) رواه البخاري )5045( بلفظِ: »كانَ يمُدُّ مدًّ

)5) جمع الوسائل ))/111).
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هُ سَألَ أنَسًا: كيف كانَتْ قِراءَةُ النبيِّ ؟  وفي رِوايةٍ للبُخاريِّ : عن قَتادَةَ، أنَّ
ا«، ثُمَّ قَرَأ: )ٱ       ٻ  ٻ  ٻ( ]الفاتة: 1[ »يَمُدُّ ببسِــمِ اللهِ، ويَمُدُّ  فقال: »كانَتْ مَــدًّ

حيمِ«. حْمَنِ، ويَمُدُّ بالرَّ بالرَّ

فهذا الحديثُ فيه زيادَةُ بَيانِ كَيفيَّةِ الَمدِّ الَمذْكُورِ في الحديثِ.

بَيِن: قال ابنُ حَجَرٍ : »الَمدُّ عند القِراءَةِ على ضَْ

: وهو إشْباعُ الحَرْفِ الذي بعدَهُ ألفٌِ، أو واوٌ، أو ياءٌ. أصْلٌّ

زَةٌ، وهو مُتَّصِلٌ ومُنفَْصِلٌ،  : وهو ما إذا أعْقَبَ الحَرْفَ الذي هــذه صِفَتُهُ هَمْ وغَيُر أصْلٍّ
لُ: يُؤْتَى فيه  فالُمتَّصِلُ: ما كان من نَفْــسِ الكَلِمَةِ، والُمنفَْصِلُ: ما كان بكَلِمَــةٍ أُخْرَى، فالأوَّ
ناتٍ من غَيِر زيادَةٍ، والثَّاني: يُــزادُ في تَكْيِن الألفِِ والواوِ والياءِ  بالألـِـفِ والواوِ والياءِ مُمكََّ

زيادَةٌ على الَمدِّ الذي لا يُمْكِنُ النُّطْقُ بها إلا بهِ من غَيِر إسْافٍ.

لًا، وقَدْ يُزادُ على ذلك  هُ أوَّ هُ يَمُدُّ كُلَّ حَرْفٍ منها ضِعْفَي ما كان يَمُدُّ والَمذْهَبُ الأعْدَلُ: أنَّ
قَليلً، وما فَرَطَ فهو غَيُر مَحمُْودٍ«)1).

وتِ والَمدُّ في حُرُوفِ الَمدِّ -بحســبِ قَواعدِ التَّجويدِ- ممَّا يُعيُن على الخشُُوعِ  وإطالَةُ الصَّ
عَ في التِّلوَةِ  ائِمِ لآياتِ كِتابِ اللهِ ، وعلى عَكْسِ ذلك: فَمَنْ أسَْ رِ الدَّ لةِ، والتَّدَبُّ في الصَّ
رِ  رِ والتَّفَكُّ سُعَةً زائدَةً فإنَّ ذلك يُؤدِّي إلى إخْللٍ بالتِّــلوَةِ، مع ما فيه منَ التَّفْريطِ في التَّدَبُّ

في مَعاني الآياتِ.

ةً حَرْفًا  َ ا ولا عَجَلَةً؛ بل قِراءَةً مُفَسَّ قال ابنُ القيِّم : »وَكانَتْ قِراءَتُــهُ تَرْتيلً، لا هَذًّ
حيمَ،  حْمَنَ، ويَمُدّ الرَّ ، فَيَمُدُّ الرَّ حَرْفًا، وكان يُقَطِّعُ قِراءَتَهُ آيَةً آيَةً، وكان يَمُدُّ عند حُرُوفِ الَمدِّ
يطانِ  لِ قِراءَتهِِ، فَيقولُ: »أعُوذُ باللهِ منَ الشَّ جيمِ في أوَّ ــيطانِ الرَّ وكان يَسْــتَعيذُ باللهِ منَ الشَّ
زِهِ، ونَفْخِهِ،  جيمِ، من هَمْ ــيطانِ الرَّ ِ جيــمِ«، ورُبَّما كان يقولُ: »اللهُمَّ إنيِّ أعُوذُ بكَ منَ الشَّ الرَّ

ذُهُ قَبْلَ القِراءَةِ«))). ونَفْثهِِ«، وكان تَعَوُّ

)1) فتح الباري )91/9).
))) زاد المعاد )463/1).
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��عُ قِراءَتَ��هُ، يق��ولُ:  ، قال��تْ: كان النب��يُّ  يُقَطِّ مِّ �شَ��لمََةَ 
ع��ن اأُ

حي��مِ« ثُمَّ يَقِفُ،  حْمَنِ الرَّ »الَحمْ��دُ لِله رَبِّ العالَم��يَن«، ثُ��مَّ يَقِ��فُ، ثُمَّ يق��ولُ: »الرَّ

.
(((

ينِ« وكان يَقْرَاأُ: »مَلِكِ يومِ الدِّ

ءِ قِطعَةً قِطْعَةً، وفي روايةٍ أبي  »يُقَطِّعُ قِراءَتَهُ« أي: بالتَّوَقُّفِ، منَ التَّقْطيعِ، وهو جَعْلُ الشيَّ
داوُدَ وغَيِرهِ: »آيَةً آيَةً«، أي: يَقِفُ عند كُلِّ آيَةٍ.

والوُقُوفُ عند كُلِّ آيَةٍ من سُنَّةِ النبيِّ ، فَقَدْ كان يَقِفُ على رُؤُوسِ الآيِ.

قَتْ بما بَعدَها، في أصَحِّ قولَيِ العُلَماءِ: ويُسَنُّ الوَقْفُ على رُؤوسِ الآياتِ، وإنْ تَعَلَّ

قال ابنُ القَيّمِ : »كان  يُقَطِّعُ قِراءَتَهُ، ويَقِفُ عند كُلِّ آيَةٍ، فَيقولُ: »الحَمْدُ 
ينِ«. حيمِ«، ويَقِفُ، »مالكِِ يومِ الدِّ حْمَنِ الرَّ للهِ رَبِّ العالَميَن«، ويَقِفُ، »الرَّ

هْريُّ أنَّ قِراءَةَ رسولِ اللهِ  كانَتْ آيَةً آيَةً. وذَكَرَ الزُّ

وهذا هو الأفْضَلُ، الوُقُوفُ على رُءُوسِ الآياتِ وإنْ تَعَلَّقَتْ بما بعدَها.

باعُ هَدْيِ  اءِ إلى تَتَبُّعِ الأغْراضِ والَمقاصِدِ، والوُقُوفِ عند انْتهِائِها، واتِّ وذَهَبَ بعضُ القُرَّ
النبيِّ  وسُنَّتهِِ أوْلى.

حَ الوُقُوفَ على رُءُوسِ الآيِ  ومِمَّنْ ذَكَرَ ذلك: البَيهَقيُّ في »شُعَبِ الإيمانِ«))) وغَيُرهُ، ورَجَّ
وإنْ تَعَلَّقَتْ بما بعدَها«)3).

ينِ«: »وكان يَقْرَأُ: »مَلكِِ يومِ الدِّ

ينِ«، وقَرَأ  اءِ: »مَلِكِ يــومِ الدِّ قال الحافظُِ ابنُ كثيٍر  في تفســيِره: »قَــرَأ بعضُ القُرَّ
بْعِ. آخَرُونَ: »مالكِِ«، وكِلهُما صَحيحٌ مُتَواترٌِ في السَّ

)1) رواه التمذي )7)9)( وقال: »هــذا حديثٌ غريبٌ«، ورواه أحمد )6583)(، وأبو داود )4001(، وعندهما 
. حه الألبانيُّ حيمِ«، وصحَّ حْمَنِ الرَّ زيادةُ: »بسِْمِ اللهِ الرَّ

))) شعب الإيمان )175/4).
)3)  زاد المعاد )6/1)3).
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حَ  ينِ«، وقَدْ رَجَّ ةَ الكافِ فَقَرَأ: »مَلِكي يومِ الدِّ ويُقال: »مَليكٌ« أيضًا، وأشْــبَعَ نافعٌِ كَسَْ
حُونَ من حيث المعنى، وكِلهُما صَحيحَةٌ حَسَنةٌَ. كُلًّ منَ القِراءَتَيِن مُرَجِّ

و»مالكِ«: مَأْخُوذٌ منَ الملِْــكِ، كما قال: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( 
]مريم: 40[، وقال: )ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( ]الناس: 1-)[.

و»مَلِــك«: مَأْخُوذٌ مــنَ الُملْكِ، كما قــال تعــالى: )ئې     ئى    ئىئى  ی  ی   ی( 
]غافر: 16[، وقــال: )ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ( ]الأنعام: 73[، وقال: )ڑ  ڑ  ک  

کک  ک  گ   گ   گ     گ( ]الفرقان: 6)[«)1).

 : عن عبدِ الِله بنِ اأبي قَي���سٍ، قال: »�شَ��األْتُ عائِ�شَ��ةَ عن قِراءَةِ النبيِّ 

ا اأ�شَرَّ  اأكانَ يُ�شِرُّ بالقِراءَةِ، اأم يَجْهَرُ؟ قالتْ: كُلُّ ذلك قَدْ كان يَفْعَلُ، قَدْ كان رُبَّ

.
(((

ا جَهَرَ، فَقلت: الَحمْدُ لِله الذي جَعَلَ في الأمْرِ �شَعَةً« ورُبَّ

»عبد اللهِ بــن أبي قَيسٍ«: ويُقال: ابن قيــسٍ، ويُقال: ابن أبي مُوسَــى، والأوّلُ أصحّ، 
اميّ الِحمصّي، ثقةٌ، من رِجالِ مُسلمٍ)3). أبو الأسْود النصّيّ الشَّ

مِذيُّ في سُننَهِِ،  ْ »سَــألْتُ عائشَِــةَ عن قِراءَةِ النبيِّ « أي: باللَّيلِ، وقَدْ رواه التِّ
بلَفْظِ: »سَألْتُ عائِشَةَ: كيف كانَتْ قِراءَةُ النبيِّ  باللَّيلِ؟«.

هَرُ؟«: »أكانَ يُسُِّ بالقِراءَةِ، أم يَْ

وتِ بها، بحَيثُ يُسْمِعُ مَنْ يَليهِ. الإسْارُ بالقِراءَةِ: إخفاؤُها، والجَهْرُ بها: رفْعُ الصَّ

قــال النووي : »قــال صاحِبُ الحاوي: »حَدُّ الجَهْرِ: أن يُسْــمِعَ مَــنْ يَليهِ، وحَدُّ 
الإسْارِ: أن يُسْمِعَ نَفْسَهُ«)4).

)1) تفسير ابن كثير )133/1).
حه محققو المسندِ. ))) رواه التمذي )449(، وأحمد ))0)4)(، وأبو داود )6))(، وابن ماجه )1354(، وصحَّ

)3) تذيب الكمال )460/15).
)4) المجموع شرح المهذب )390/3).
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»كُلُّ ذلك قَدْ كان يَفْعَلُ، قَدْ كان رُبَّما أسََّ ورُبَّما جَهَرَ«:

.(1(» هَرُ بالقِراءَةِ، أو يُسُِّ ٌ في صَلةِ اللَّيلِ: يَْ »فيهِ دَليلٌ على أنَّ الَمرْءَ مُيَرَّ

وقال القاري: »فَيَجُوزُ كُلٌّ منَ الأمْرَينِ في صَلةِ اللَّيلِ، وإنْ كان الأقْوَى هو الجَهْر؛ لماِ فيه 
ماعِ، والنَّشاطِ في العِبادَةِ، وإيقاظِ بعضِ أهلِ الغَفْلَةِ«))). من إشْغالِ النَّفْسِ، واسْتكِْمالِ السَّ

وعــن أبي قَتادَةَ، أنَّ النبيَّ  خَرَجَ لَيلَةً، فإذا هــو بأبي بَكْرٍ  يُصَليِّ يَْفِضُ 
من صَوْتهِِ، قال: ومَرَّ بعمرَ بنِ الخطََّابِ وهو يُصَليِّ رافعًِا صَوْتَهُ، قال: فَلَماَّ اجْتَمَعا عند النبيِّ 
فِضُ صَوْتَكَ«، قال: قَدْ أسْــمَعْتُ   قــال: »يا أبا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بكَ وأنْتَ تُصَلِّ تَْ
مَنْ ناجَيتُ يا رســولَ اللهِ، قال: وقال لعِمرَ: »مَرَرْتُ بكَ وأنْتَ تُصَلِّ رافعًِا صَوْتَكَ«، قال: 
يطانَ، فقال النبيُّ : »يا أبا بَكْرٍ،  فقال: يا رسولَ اللهِ، أُوقِظُ الوَسْــنانَ، وأطْرُدُ الشَّ

ارْفَعْ من صَوْتكَِ شيئًا«، وقال لعِمرَ: »اخْفِضْ من صَوْتكَِ شيئًا«)3).

بْحِ، والجُمُعَةِ،  قال النووي : »أجْمَعَ الُمسْلِمُونَ على اسْتحِبابِ الجَهرِ بالقِراءَةِ في الصُّ
اويحِ، والوِتْرِ. والعيدَين، والأوُلَيَيْنِ منَ الَمغرِبِ والعِشاءِ، وفي صَلةِ التَّ

ا الَمأْمُومُ: فل يَهَرُ بالإجْماعِ. وهذا مُستَحَبٌّ للِْمامِ، والُمنفَرِدِ بما يَنفَْرِدُ بهِ منهْا، وأمَّ

ويُسَنُّ الجَهرُ في صَلةِ كُسُوفِ القَمَرِ، والاسْتسِْقاءِ.

حيحِ الُمخْتارِ، ولا  يَتْ بالنَّهارِ، وكذا في اللَّيلِ على الَمذْهَبِ الصَّ ولا يُْهرُ في الِجنازَةِ إذا صُلِّ
يُْهَرُ في نوافلِِ النَّهارِ غَير ما ذَكَرْناهُ.

هُ لا يْهَــرُ، والثَّاني: أنَّه يْهَرُ، والثَّالثُِ  واختَلَــفَ أصْحابُنا في نَوافلِِ اللَّيلِ، فالأظْهَرُ: أنَّ
-: يَقرَأُ بيَن الجَهْرِ والإسْارِ. ، وبهِِ قَطَعَ القاضي حُسَيٌن، والبَغويُّ -وهو الأصَحُّ

)1)  تفة الأحوذي )194/8).
)))  جمع الوسائل ))/113).

يَى بنُ إسْــحاقَ، عن  )3) رواه أبو داود )9)13(، والتمذي )447(، وقال: »هذا حَديثٌ غَريبٌ، وإنَّما أسْــندََهُ يَْ
حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، وأكْثَرُ النَّاسِ إنَّما رَوَوْا هذا الحديثَ عن ثابتٍِ، عن عبدِ اللهِ بنِ رَباحٍ مُرْسَلً«، وصححه الألباني.
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ولَوْ جَهَرَ في مَوضِعِ الإسْارِ، أو أسََّ في مَوْضِعِ الجَهْرِ، فَصَلتُهُ صَحيحَةٌ، ولكِنَّهُ ارْتَكَبَ 
هْوِ«)1). الَمكْرُوهَ، ولا يَسْجُدُ للِسَّ

ــنةُّ في صَلةِ اللَّيلِ: الجَهرُ بالقراءةِ، سَواء كان الُمصليِّ  ــيخُ ابنُ بازٍ : »السُّ وقال الشِّ
يُصليِّ وحدَهُ، أو مَعهُ غَيره، فإذا كانتْ زَوجتُه أو غيُرها من النسّاءِ يُصلِّيَن مَعهُ فإنّهنَّ يُصلِّيَن 
ٌ بيَن الجَهرِ والإسْارِ، والمشروعُ  ا إنْ كان يُصليِّ وحدَهُ، فهو مُيرَّ خَلفَهُ، ولَو كانَتْ واحدَةً، أمَّ

له أن يَفعلَ ما هو أصْلَحُ لقِلْبهِِ«))).

»الَحمْدُ للهِ الذي جَعَلَ في الأمْرِ سَعَةً«:

أيِ: اتِّساعًا، وهذا لأنَّ النَّفْسَ قَدْ تَنشَْطُ إلى أحَدِ الأمْرَينِ، فلو ضُيِّقَ عليها بتَعْييِن أحَدِهِما 
فربَّما لَ تَنشَْطْ، بل قدْ تَتُك، فيُحْرَم العبدُ الخيََر الكثيَر.

ينِ بَدائِلَ  فالُله تعالى رَحيمٌ بعِبادِه، ولا يُريدُ أن يَشُــقَّ عليهم، فقَــدْ جَعَلَ لم في هذا الدِّ
ورُخَصًــا وأنْواعًا منَ العِباداتِ، حتى لا تَلََّ النُّفوسُ أو يَشُــقَّ عليها أمرٌ ما، وهذا واضِحٌ 

يعَةِ. جَليٌّ في أحكامِ الشرَّ

مِّ هانِ��ئٍ، قال��تْ: »كُنْ��تُ اأ�شْ��مَعُ قِ��راءَةَ النب��يِّ  باللَّي��لِ واأن��ا عل��ى 
ع��ن اأُ

.
(((

عَري�شي«

»العَريشُ«:

يرُ الذي يُنامُ عليه«)4). قال القاري : »المرادُ بهِ: السَّ

ةَ؛ فَقالتْ: »أنا أسْمَعُ  وجاءَ في روايَةِ الإمامِ أحَمدَ ما يَدُلُّ على أنَّ ذلك الاسْــتمِاعَ كان بمَكَّ
قِراءَةَ النبيِّ  في جَوْفِ اللَّيلِ، وأنا على عَريشي هذا، وهو عند الكَعْبَةِ«.

)1) التِّبيانُ )ص9)1).
))) مجموع فتاوى ابن باز )4/11)1).

حه محققو المسند. )3) رواه النسائي )1013(، وابن ماجه )1349(، وأحمد )6894)(، وصحَّ
)4) جمع الوسائل ))/114).
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رِ؛ ولأنَّ نَفْعَ  وهذا يَدُلُّ على مَشْروعيَّةِ الجَهرِ بالقِراءَةِ؛ لأنَّ ذلك أدْعَى للخُشُــوعِ والتَّدبُّ
. ى للِْغَيِر ممَّنْ يَستَمِعُ القرآنَ، سَواءٌ من صالِحي الإنْسِ أوِ الِجنِّ الجَهْرِ يَتَعدَّ

عُ، بل يُنهَى عَنهُْ. هُ لا يُشْرَ ، فإنَّ ولكن إذا تَأذَّى بالجَهْرِ غَيُرهُ، من نائِمٍ أو مُصَلٍّ

ـاسَ، فقال: »أما إنَّ  فعَــنْ عبدِ اللهِ بنِ عمــرَ، أنَّ النبيَّ  اعْتَكَفَ، وخَطَبَ النّـَ
هَرْ بعضُكُم  هُ، ولا يَْ هُ، فَلْيَعْلَم أحَدُكُم ما يُناجي رَبَّ هُ يُناجي رَبَّ لاةِ فإنَّ أحَدَكُــم إذا قامَ في الصَّ

لاةِ«)1). على بعضٍ بالقِراءَةِ في الصَّ

لٍ يق��ولُ: »رَاأيتُ النبيَّ  ، قال: �شَ��مِعْتُ عبدَ الِله بنَ مُغَفَّ
(((

ةَ ع��ن مُعاويَ��ةَ ب��نِ قُرَّ

 عل��ى ناقَتِ��هِ ي��ومَ الفَتْحِ، وهو يَقْ��رَاأُ: )ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

عَ«. پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ( ]الفتح: 1-)[، قال: فَقَرَاأ، ورَجَّ

، لأخَ��ذْتُ لَكُ��م في ذل��ك  ةَ: »لَ��وْل اأن يَجْتَمِ��عَ النَّا���سُ عَلَ��يَّ ق��ال مُعاويَ��ةُ ب��نُ قُ��رَّ

وْتِ«، اأو قال: »اللَّحْنِ«. ال�شَّ

ةَ، عن  : عن شُــعْبَةَ، عن معاويَةَ بنِ قُرَّ حيحيِن، ولفْظُهُ عند البُخاريِّ هذا الحديثُ في الصَّ
لِ الُمزَنيِّ قال: »رأيتُ رسولَ اللهِ  يومَ الفَتْحِ على ناقَةٍ له يَقرَأُ سُورَةَ  عبدِ اللهِ بنِ الُمغَفَّ

عَ فيها«. الفتحِ -أوْ من سُورَةِ الفَتْحِ- فرَجَّ

لٍ، وقال: لَولا أن يَتَمِــعَ النَّاسُ عَلَيكُم،  قال: ثمَّ قَــرأ مُعاويةُ، يَْكي قِراءَةَ ابــنِ مُغفَّ
. َّلٍ يَْكي النبي عَ ابنُ مغفَّ عتُ كما رجَّ لرجَّ

اتٍ)3). فقُلتُ لُمعاويةَ: كيف كان ترجيعُه؟ قال: »أ ا أ«، ثلثَ مرَّ

، صحــابيٌّ جَليلٌ، من أهلِ بَيعَةِ  لٍ الُمزَنيُّ الَمدَنيُّ ــلٍ« هو عبدُ اللهِ بنُ مُغَفَّ »عبدَ اللهِ بنَ مُغَفَّ

)1) رواه أحمد )8)49(، وصححه محققو المسند.
))) هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلل أبو إياس البصي، تابعي ثقة، وقال ابن حبان: »كان من عقلء الرجال«. 

تذيب التهذيب )16/10))
)3) رواه البخاري )7540(، ومسلم )794).
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ائِينَ الَّذينَ نَزَلَ فيهِــم قولُهُ تعالى: )ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ضْوانِ، قيــلَ: كان أحَدَ البَكَّ الرِّ

ۋ     ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]التوبة: )9[.

حابَةِ،  هُوا النَّاسَ، وكان أبوْهُ منَ الصَّ ةِ ليُفَقِّ وكان أحَدَ العَشَرةِ الَّذينَ بَعَثَهُم عمرُ إلى البَصَْ

ةِ سَنةََ سِتِّيَن منَ الِجرةِ،  وعن أبيهِ)1). َ بالبَصَْ تُوفيِّ

ةَ. »رَأيتُ النبيَّ «، راكِبًا »عَلى ناقَتهِِ« العَضْباءِ »يومَ الفَتْحِ«، يومَ فَتْحِ مَكَّ

»وَهُــوَ يَقْــرَأُ: )ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ( 

]الفتح: 1-)[«.

»فَقَرَأ« أي: سُورَةَ الفَتْحِ.

جيعُ: هو تَرديدُ القارئِ الحرْفَ في الحَلْقِ. ْ دَ صَوْتَهُ بالقِراءَةِ، والتَّ ع« أي: ردَّ »ورجَّ

ديدُ،  ْ وبِ الحَرَكاتِ في القِراءَةِ، وأصْلُهُ التَّ جيعُ: هو تَقارُبُ ضُُ ْ قال الحافظُِ : »التَّ

هُ بقولهِِ: »أاأ« بَهمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ بعدَها ألفٌِ ساكِنةٌَ  َ وْتِ تَرْديدُهُ في الحَلْقِ، وقَدْ فَسَّ وتَرْجيعُ الصَّ

زَةٌ أُخْرَى، ثُمَّ قالوا: ثُمَّ هَمْ

هُ أشْبَعَ الَمدَّ في مَوْضِعِهِ،  تَمِلُ أمْرَينِ: أحَدُهُما: أنَّ ذلك حَدَثَ من هَزِّ النَّاقَةِ، والآخَرُ: أنَّ يَْ

تَمِعَ النَّاسُ،  ــياقِ؛ فإنَّ في بعضِ طُرُقِهِ: »لَــوْلا أن يَْ فَحَدَثَ ذلك، وهذا الثَّاني أشْــبَهُ بالسِّ

لَقَرَأْتُ لَكُم بذلك اللَّحْنِ« أيِ: النَّغَمِ.

تيلِ؛ فَعِندَْ ابنِ أبي داوُدَ، من طَريقِ أبي  ْ جيعِ قَــدْرًا زائِدًا على التَّ ْ والَّذي يَظْهَرُ: أنَّ في التَّ

إسْــحاقَ، عن عَلْقَمَةَ، قال: »بتُِّ مع عبدِ اللهِ بنِ مَسْــعُودٍ في دارِهِ، فَنامَ، ثُمَّ قامَ، فَكانَ يَقْرَأُ 

عُ«. جُلِ في مَسْجِدِ حَيِّهِ، لا يَرْفَعُ صَوْتَهُ، ويُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ، ويُرَتِّلُ، ولا يُرَجِّ قِراءَةَ الرَّ

)1)  تذيب التهذيب )6/)4(، سير أعلم النبلء )99/4).
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جيعِ: تَْسيُن التِّلوَةِ، لا تَرْجيعَ الغِناءِ؛  ْ ــيخُ أبو محمدِ بنُ أبي جَمْرَةَ: »معنى التَّ وقال الشَّ
جيعِ الغِناءِ تُنافي الخشُُوعَ الذي هو مَقْصُودُ التِّلوَةِ«)1). لأنَّ القِراءَةَ بتَْ

قولُهُ: »اللَّحْن«، يعني بهِ: تَْسيَن التِّلوَةِ، وليس الَمقصودُ ألْحانَ أهلِ الغِناءِ، ولا التَّكَلُّفَ 
مُ بَريئُونَ  لَفِ عَلِمَ أنهَّ لَ أحْوالَ السَّ وتِ بالقُرآنِ، قال القاري : »وَمَنْ تَأمَّ في تَْسيِن الصَّ
: أنَّ ما  ، فالحَقُّ عَةِ، دُونَ التَّطْريبِ والتَّحْسيِن الطَّبيعيِّ منَ التَّصَنُّعِ في القِراءَةِ بالألْحانِ الُمخْتََ
رَ التَّالي  كان منه طَبيعَةً وسَــجيَّةً كان مَحمُْودًا، وإنْ أعانَتْهُ طَبيعَتُهُ على زيادَةِ تَْسيٍن وتَزْييٍن لَتَأثَّ
ا ما فيه تَكَلُّفٌ وتَصَنُّعٌ بتَعَلُّمِ أصْواتِ الغِناءِ وألْحانٍ مَصُْوصَةٍ، فَهذه هيَ  ــامِعُ بهِ، وأمَّ والسَّ

لَفُ والأتْقياءُ منَ الخلََف«))). التي كَرِهَها السَّ

قال ابنُ القَيِّم : »التّطْريبُ والتَّغَنِّي على وجْهَيِن:

أحَدُهُما: ما اقْتَضَتْهُ الطّبيعَةُ وسَــمَحَتْ بهِ، مــن غَيِر تَكَلُّفٍ ولا تَرْينٍ ولا تَعْليمٍ، بل إذا 
سَلَتْ طَبيعَتُهُ، جاءَتْ بذلك التَّطْريبِ والتَّلْحيِن، فَذلك جائِزٌ، وإنْ أعانَ  َ وطَبْعَهُ واسْتَْ خُليِّ
طَبيعَتَهُ بفَضْلِ تَزْييٍن وتَْســيٍن، كما قال أبو مُوسَى الأشْعَريُّ للِنبّيِّ : »لَوْ عَلمِْتُ 

بيًرا«)3). تُهُ لَكَ تَحْ بّْ أنّكَ تَسْمَعُ لَحَ

ــوْقُ لا يَمْلِكُ من نَفْسِــهِ دَفْــعَ التَّحْزينِ والتَّطْريبِ في  والحَزينُ ومَنْ هاجَهُ الحُبُّ والشَّ
القِراءَةِ، ولَكِنَّ النفُّوسَ تَقْبَلُهُ وتَسْــتَحْليهِ لمُِوافَقَتـِـهِ الطّبْعَ وعَدَمِ التّكَلُّفِ والتَّصَنُّعِ فيهِ، فهو 

مَطْبُوعٌ لا مُتَطَبَّعٌ، وكَلَفٌ لا مُتَكَلَّفٌ.

لَفُ يَفْعَلُونَهُ ويَسْــتَمِعُونَهُ، وهو التَّغَنِّي الَممْدُوحُ الَمحْمُودُ، وهو  فَهذا هو الذي كان السَّ
امِعُ. رُ بهِ التَّالي والسَّ الذي يَتَأثَّ

ــماحَةُ بهِ، بل لا  بْعِ السَّ نائعِِ، وليس في الطَّ الوَجْهُ الثَّان: ما كان من ذلك صِناعَةً منَ الصَّ

)1) فتح الباري )9/)9).
))) جمع الوسائل ))/115).

)3) رواه ابنُ حِبَّان في صَحيحِهِ )7197).
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بَةِ،  نٍ، كما يُتَعَلَّمُ أصْواتُ الغِناءِ بأنْواعِ الألْحانِ البَسيطَةِ والُمرَكَّ يَْصُلُ إلا بتَكَلُّفٍ وتَصَنُّعٍ وتَرَُّ
صُلُ إلا بالتَّعَلُّمِ والتَّكَلُّفِ. عَةٍ لا تَْ على إيقاعاتٍ مَصُْوصَةٍ وأوْزانٍ مُتََْ

وها، ومَنعَُوا القِراءَةَ بها، وأنْكَرُوا على مَنْ  ــلَفُ وعابُوها وذَمُّ فَهذه هيَ التي كَرِهَها السَّ
قَرَأ بها.

مُ بُرَآءُ منَ القِراءَةِ بألْحانِ الُموســيقَى  ــلَفِ، يَعْلَمُ قَطْعًا أنهَّ وكُلُّ مَــنْ له عِلْمٌ بأحْوالِ السَّ
مُ أتْقَى للهِ من أن  فَــةِ، التي هيَ إيقاعاتٌ وحَــرَكاتٌ مَوْزُونَةٌ، مَعْدُودَةٌ مَحـْـدُودَةٌ، وأنهَّ الُمتَكَلَّ

غُوها. يَقْرَءُوا بها ويُسَوِّ

ــنوُنَ أصْواتَُم بالقُرْآنِ،  مُ كانُوا يَقْــرَءُونَ بالتَّحْزينِ والتَّطْريبِ، ويَُسِّ ويَعْلَــمُ قَطْعًا أنهَّ
ويَقْرَءُونَهُ بشَجًى تارَةً، وبطَرَبٍ تارَةً، وبشَوْقٍ تارَةً، وهذا أمْرٌ مَرْكُوزٌ في الطِّباعِ تَقاضيهِ، ولَ 
ةِ تَقاضي الطِّباعِ لَهُ، بل أرْشَدَ إليه ونَدَبَ إليه، وأخْبَرَ عنِ اسْتمِاعِ اللهِ  ــارِعُ مع شِدَّ يَنهَْ عنه الشَّ

لمَِنْ قَرَأ بهِ، وقال: »لَيسَ منَّا مَنْ لَ يَتَغَنَّ بالقُرْآنِ«)1)«))).

��ا يَ�شْ��مَعُها مَ��نْ في  ع��نِ اب��نِ عَبَّا���سٍ، ق��ال: »كانَ��تْ قِ��راءَةُ النب��يِّ  رُبَّ

.
(((

الُحجْرَةِ، وهو في البَيتِ«

يلِ قَدْرَ ما يَسْمَعُهُ مَنْ في  وهُوَ في الُمسْــندَِ بلَفْظِ: »كانَتْ قِراءَةُ رســولِ اللهِ  باللَّ
الحُجْرَةِ، وهو في البَيتِ«.

»يَسْمَعُها مَنْ في الُحجْرَةِ، وهو في البَيتِ«:

تَمَلُ أن يُقال: الُمرادُ بالبَيتِ:  »أي: في بَيتـِـهِ، قيلَ: الُمرادُ بالحُجْرَةِ: صَحْنُ البَيــتِ، ويُْ
: »الحُجْرَةُ أخَصُّ منَ البَيتِ«،  هو الحُجْرَةُ نَفْسُــها، أي: يُسْمِعُ مَنْ فيها، وقال العَسْقَلنيُّ

)1) رواه البخاري )7)75( 
))) زاد المعاد )474/1).

)3) رواه أبو داود )7)13(، وأحمد )446)(، وحسنه محققو المسند.
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يعنــي: كان لا يَرْفَعُ صَوْتَهُ كثيًرا، ولا يُسُِّ بحَيثُ لا يَسْــمَعُهُ أحَدٌ، وهذا إذا كان يُصَليِّ 
لَيلً«)1).

وفي هذا الحديثِ إشارَةٌ إلى قولهِ تعالى: )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  
ڻ( ]الإساء: 110[؛ حيــث يَدُلُّ الحديثُ على أنَّ قِراءةَ النبيِّ  كانتْ بيَن الجَهْرِ 

والإخْفاتِ.

)1) مرقاة المفاتيح )911/3).
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بابُ

ما جاءَ في 

بكُاءِ رسَولِ الِله 

تَ  وْتَ الذي يَكونُ مع البُكاءِ، وإذا قَصَْ ، فإذا مَــدَدتَ أرَدتَ الصَّ البُكاءُ: يُمَدُّ ويُقْصَُ
مُوعَ وخُرُوجَها. أرَدتَ الدُّ

اعِرُ: قال الشَّ

بُكاها لها  وحُقَّ  عَيني  العَويلُبَكَتْ  ولا  البُكاءُ  يُغْني  وما 

فما كان من ذلك دَمْعًا بلا صَوْتٍ فهو »بُكًى« مَقْصُورٌ، وما كان مَعَهُ صَوْتٌ فهو »بُكاءٌ« 
مَدُْودٌ على بناءِ الأصْواتِ))).

، ق��ال: »اأتَي��تُ ر�س��ولَ الِله  وه��و  يِر  ��خِّ ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ ال�سِّ

.
(((

وْفِهِ اأزيزٌ كَاأزيزِ المرِْجَلِ منَ البُكاءِ« يُ�سَلِّي، ولَِ

)))  الصحاح )84/6))).
))) زاد المعاد ))/78)).

.» ))) رواه أبو داود )904(، والنسائي )4)))(، وقال ابن حجر في الفتح ))/06)(: »إسنادُهُ قَويٌّ
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 ، يِر بنِ عَوفِ بنِ كَعْبِ بن وقْدان الحَرَشيُّ العامِريُّ خِّ يِر«: هو عبدُ اللهِ بنُ الشِّ خِّ »عبد اللهِ بن الشِّ
له صُحبةٌ وروايةٌ، يُعدُّ في البَصييَن، وهو والدُ مُطرّفٍ الفَقيهِ، وأخيه يَزيد أبي العَلاءِ))).

وْفهِِ أزيزٌ«: »أتَيتُ رسولَ اللهِ  وهو يُصَلِّ ولَِ

أي: صَوْتٌ، وقيلَ: حَنيٌن منَ الجَوْفِ، وهــو صَوتُ البُكاءِ، وقيلَ: هو أن يَيشَ جَوفُه 
ويَغلي بالبُكاءِ كأزيزِ المرِْجَلِ.

: »أزيــزُ المرِْجَلِ: صَوْتُ غَلَيانهِِ، ومنهُْ  »كَأزيــزِ المرِْجَلِ« أيِ: القِدْر إذا غَلى، قال الطِّيبيُّ
، وهو: الإزْعــاجُ، والتّهييجُ، والإغراءُ، قال تعــالى: )ژ  ڑ( ]مريم: )8[، وقيلَ:  الأزُّ

المرِْجَلُ: القِدْرُ من حَديدٍ أو حَجَرٍ أو خَزَفٍ؛ لأنّه إذا نُصبَ كأنّه أُقيمَ علَي رِجلٍ«))).

ةِ الخوَفِ منه ســبحانه، والخشُوعِ بيَن يَديهِ في  »منَ البُكاء«: من إجْلالِ اللهِ ، وشــدَّ
لاةِ. الصَّ

لاةَ، ويَدلُّ عليه أيضًا ما رواه ابنُ  والحديثُ يدُلُّ على أنَّ البُكاءَ من خشــيةِ اللهِ لا يُبطِلُ الصَّ
حِبَّان، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، قال: »ما كان فينا فارِسٌ يومَ بَدْرٍ غيُر المقِدادِ بنِ الأسْوَدِ، 
تَ شَجَرَةٍ، يُصليِّ ويَبْكي حتى أصبَحَ«))). ولقَدْ رأيتُنا وما فينا قائِمٌ إلا رسولُ اللهِ  تَْ

لاةِ: إذا كان من خَشْــيَةِ اللهِ عزَّ وجَلَّ والخوَْفِ  وقــال ابنُ عُثيميَن : »البُكاءُ في الصَّ
رِ الإنْســانِ أُمُورَ الآخِرَةِ، وما يَمُرُّ بهِ في القُرآنِ الكَريمِ من آياتِ الَوَعْدِ والوَعيدِ،  منهُْ، وتَذَكُّ

لاةَ. هُ لا يُبْطِلُ الصَّ فإنَّ

هُ  لاةَ؛ لأنَّ هُ يُبْطِلُ الصَّ رِ مُصيبَةٍ نَزَلَتْ بهِ، أو ما أشْــبَهَ ذلك، فإنَّ ــا إذا كان البُكاءُ لتَِذَكُّ وأمَّ
لاةِ، وعليه: فَيُحاوِلُ عِلاجَ نَفْسِــهِ من هــذا البُكاءِ؛ حتى لا  حَدَثَ لِأمْرٍ خــارِجٍ عنِ الصَّ

ضَ لبُِطْلانِ صَلاتهِِ«)4). يَتَعَرَّ

))) الاستيعاب ))/6)9(، التهذيب )5/)5)).
))) مرقاة المفاتيح ))/)79(، شرح المشكاة ))/076)).

))) رواه ابن حبان )57))(، وأحمد )))0)(، وصححه محققو المسند.
املةِ. )4) فَتاوَى نُورٌ على الدّربِ )8/)( بترقيم الشَّ
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: »اقْرَاأْ  ، ق��ال: ق��ال لي ر�س��ولُ الِله  ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ م�س��عودٍ 

حِبُّ اأن  «، فَقل��ت: ي��ا ر�س��ولَ الِله، اأق��رَاأُ عَليَ��كَ وعَليَ��كَ اأُنْ��زِلَ؟ ق��ال: »اإنِّ اأُ عَلَ��يَّ

اأ�سْ��مَعَهُ م��ن غَ��يري«، فَقَ��رَاأْتُ �سُ��ورَةَ النِّ�س��اءِ، حت��ى بَلغَْ��تُ: )ک  ک  ک  

.
(((

ک  گ( ]النساء: )4[، قال: فَرَاأيتُ عَينَي ر�سولِ الِله تَهْمِلانِ

. ٍأيِ: اقْرَأْ وأنا أسْتَمِعُ لقِِراءَتكَِ، وفيهِ فَضْلٌ ظاهِرٌ لعبدِ اللهِ بنِ مَسعود » »اقرَأْ علََّ

»إنِّ أُحِبُّ أن أسْمَعَهُ من غَيري«:

تَمَلُ أن  أي: كما أُحِبُّ أن أُسْــمِعَهُ غَيري أُحِبُّ أن أسْمَعَهُ من غَيري، قال ابنُ بَطَّالٍ: »يُْ
رَهُ  تَمَلُ أن يكونَ لكَِي يَتَدَبَّ يكونَ أحَبَّ سَماعَ القُرْآنِ من غَيِرهِ ليكونَ عَرْضُ القُرْآنِ سُنَّةً، ويُْ
رِ منَ القارِئِ؛ لأنّهُ في شُغلٍ  رِ وأنْشَطُ على التَّفَكُّ ويَفْهَمَهُ؛ وذلك أنَّ الُمسْــتَمِعَ أقْوَى على التَّدَبُّ

بالقِراءَةِ، وأحْكامِها«))).

»فَقَرَأْتُ سُــورَةَ النِّســاءِ، حتى بَلَغْتُ )ک  ک  ک  ک  گ(، فَرَأيتُ 
عَينَي رسولِ اللهِ تَْمِلانِ«:

»تَْمِلانِ)))«: أي: تَدْمَعانِ وتَفيضانِ. 

هُ مَثَّلَ لنِفَْسِــهِ أهْوالَ يومِ  قال ابنُ بَطَّالٍ: »إنَّما بَكَى  عند تلِاوَتهِِ هذه الآيَةَ؛ لأنَّ
فاعَةَ لِأهلِ الَموْقِفِ،  تهِِ بالتَّصْديقِ، وسُؤالهِِ الشَّ اعيَةِ له إلى شَهادَتهِِ لِأمَُّ ةَ الحالِ الدَّ القيامَةِ، وشِدَّ

وهو أمْرٌ يَِقُّ له طُولُ البُكاءِ«.

هُ لا بُدَّ أن يَشْــهَدَ عليهم  هُ عَلِمَ أنَّ تهِِ؛ لأنَّ هُ بَكَى رَحْمَةً لِأمَُّ ــذي يَظْهَرُ: أنَّ قال الحافظُِ: »والَّ
بعَمَلِهِم، وعَمَلُهُم قَدْ لا يكونُ مُسْتَقيمًا، فقدْ يُفضِ إلى تَعذيبهِِمْ«)4).

))) رواه البخاري ))458(، ومسلم )800).
))) شرح ابن بطال )0)/78)(، جمع الوسائل ))/7))).

))) ولفظ البخاري: »فإذا عَيناهُ تَذْرِفانِ«، ولفظ مسلم: »فَرَأيتُ دُمُوعَهُ تَسيلُ«.
)4) فتح الباري )99/9).
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: »وفي بُكاءِ النبيِّ  وُجُوهٌ: ينِ العَينيُّ وقال بدرُ الدِّ

لُ: قــال ابنُ الجَوْزيِّ : »بُــكاؤُه عند هذه الآيةِ الكريمَةِ؛ لأنَّــه لا بُدَّ من أداءِ  الأوَّ
اهِدَ وهو  ا كان هو الشَّ ــاهِدِ، فلمَّ ــهادَةِ، والحكُمُ على الَمشهُودِ عليه إنَّما يكونُ بقولِ الشَّ الشَّ

طيَن منهُْم«. افعَِ بَكَى على الُمفرِّ الشَّ

ةِ الأمرِ؛ إذ  نتَْه هذه الآيةُ الكريمَةُ من هَوْلِ الَمطْلَعِ وشِــدَّ الثَّان: أنَّه بَكَــى لعِِظَمِ ما تَضَمَّ
يُؤتَى بالأنْبياءِ  شُهداءَ على أُمَهِِم بالتَّصديقِ والتَّكْذيبِ.

تهِِ يومَ القيامَةِ، وقَبُولِ تزكيَتهِ لهم في ذلك اليومِ  هُ بَكَى فَرَحًا لقَِبُولِ شَــهادَةِ أُمَّ الثَّالثُِ: أنَّ
العَظيمِ«))).

مْ���سُ يومً��ا عل��ى عَهْ��دِ  ، ق��ال: »انْكَ�سَ��فَتِ ال�سَّ ع��ن عب��دِ الِله ب��نِ عَمْ��رٍو 

، فَقامَ ر�س��ولُ الِله  يُ�سَلِّي حتى لَ يَكَدْ يَرْكَعُ،  ر�س��ولِ الِله 

ثُمَّ رَكَعَ فَلمَ يَكَدْ يَرْفَعُ رَاأْ�سَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَاأْ�سَهُ فَلمَ يَكَدْ اأن يَ�سْجُدَ، ثُمَّ �سَجَدَ فَلمَ 

�سَ��هُ فَلمَ يَكَدْ اأن يَ�سْ��جُدَ، ثُمَّ �سَ��جَدَ فَلمَ يَكَدْ اأن  �سَ��هُ، ثُمَّ رَفَعَ رَاأْ يَكَدْ اأن يَرْفَعَ رَاأْ

بَهُم واأنا  يَرْفَ��عَ رَاأْ�سَ��هُ، فَجَعَ��لَ يَنْفُخُ ويَبْكي، ويق��ولُ: »رَبِّ األَ تَعِدْن اأن لا تُعَذِّ

بَهُم وهُم يَ�سْتَغْفِرُونَ؟ ونَحْنُ نَ�سْتَغْفِرُكَ«. فيهِمْ؟ رَبِّ األَ تَعِدْن اأن لا تُعَذِّ

مْ���سُ، فَق��امَ، فَحَمِدَ الَله تعالى واأثْنَى عليه، ثُمَّ  لتَِ ال�سَّ لَّ��ى رَكْعَتَيِن انَْ ��ا �سَ فَلمََّ

مْ���سَ والقَمَ��رَ اآيَت��انِ م��ن اآي��اتِ الِله، لا يَنْكَ�سِ��فانِ لِمَ��وْتِ اأحَ��دٍ ولا  ق��ال: »اإنَّ ال�سَّ

.
(((

ياتِهِ، فاإذا انْكَ�سَفا فافْزَعُوا اإلى ذِكْرِ الِله تعالى« لَِ

مسُ« أي: ذَهَبَ نورُها، كُلِّها أو بعضِها. »انْكَسَفَتِ الشَّ

»يومًا على عهدِ رسولِ اللهِ «: وهو يومَ ماتَ إبراهيمُ ولدُ النبيِّ ، كما 

))) عمدة القاري )8)/74)).
))) رواه أبو داود )94))(، وقال الألباني في صَحيحِ أبي داودَ: »صَحيحٌ، لكنْ بذكرِ الركوعِ مرّتين، كما في الصّحيحَين«.
  ِــمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله والحديث في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، ولفظه: لَمَّا كَسَــفَتِ الشَّ
لاةَ جَامِعَةٌ«، فَرَكَعَ النَّبيُِّ  رَكْعَتَيْنِ فِي سَــجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَــجْدَةٍ، ثُمَّ  نُودِيَ: »إنَِّ الصَّ

مْسِ«. َ عَنِ الشَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُليِّ
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مْسُ على عَهْدِ النبيِّ  يومَ  حيحيِن، عنِ الُمغيَرةِ بنِ شُعْبَةَ، قال: »كُسِفَتِ الشَّ في الصَّ
مسُ لَموْتِ إبْراهيمَ، فقال رسولُ اللهِ : »إنَّ  ماتَ إبْراهيمُ، فقال النَّاسُ: كُسِفَتِ الشَّ

ياتهِِ، فإذا رَأيتُم فَصَلُّوا وادْعُوا الَله«))). مْسَ والقَمَرَ لا يَنْكَسِفانِ لمَِوْتِ أحَدٍ ولا لِحَ الشَّ

»فقامَ رســولُ اللهِ  يُصلِّ حتى لَ يكَدْ« أي: لَ يَقْــربْ »يَرْكَعُ«، وهو كِنايَةٌ عن 
كعةِ  هُ قَرَأ قَدْرَ نَحْوِ سُــورَةِ البَقَرةِ في الرَّ هُ صَحَّ عنه  أنَّ طُــولِ القيامِ والقِراءةِ؛ فإنَّ

الأوُلى))).

كوعَ. »ثُمَّ ركَعَ فَلَم يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَه« أي: أطالَ الرُّ

»ثمَّ رفَعَ رَأْسَهُ فلَم يَكَدْ أن يَسْجُدَ« أي: أطالَ الاعْتدِالَ.

جُودِ لطُِولهِ. »ثمَّ سجَدَ فلَم يَكَدْ أن يَرفَعَ رأسَه« منَ السُّ

جْدَتَيِن. »ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ فَلَم يَكَدْ أن يَسْجُدَ« أي: أطالَ الجُلُوسَ بيَن السَّ

جْدَةَ الثَّانيَةَ))). »ثمَّ سَجَدَ فَلَم يَكَدْ أن يَرْفَعَ رَأْسَه« أي: أطالَ السَّ

عًا إلى اللهِ، وخَوفًا منَ العُقوبَةِ. »فَجَعَلَ ينفُخُ ويَبكي«؛ تَضَُّ

مْسُ على عَهْدِ  وقَدْ رواه الإمامُ أحْدُ في مُســنَدِهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، قال: كَسَفَتِ الشَّ
هُ ليس براكِعٍ، ثُمَّ رَكَعَ فَلَم  رسولِ اللهِ ، فَقامَ، وقُمْنا مَعَهُ، فأطالَ القيامَ حتى ظَننََّا أنَّ
يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ فَلَم يَكَدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَم يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ جَلَسَ فَلَم يَكَدْ 
كْعَةِ الثَّانيَةِ كما فَعَلَ في الأوُلى، وجَعَلَ  يَسْــجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَم يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّ

كْعَةِ الثَّانيَةِ...«)4). يَنفُْخُ في الأرْضِ ويَبْكي، وهو ساجِدٌ في الرَّ

بَُم وأنا فيهــمِ؟« أي: بقولكَِ: )ئا  ئە  ئە   »ويقــولُ: رَبِّ ألَ تَعِدْن أن لا تُعَذِّ
ئو     ئو  ئۇ( ]الأنفال: ))[.

))) رواه البخاري ))04)(، ومسلم )5)9).
))) رواه البخاري ))05)(، ومسلم )907)

))) المواهب اللدنية )ص))5).
)4)  المسند ))648(، وحسنه محققو المسند.
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بَُم وهُم يَسْتَغْفِرونَ؟« أي: بقولكَِ: )ئۆ  ئۆ            ئۈ  ئۈ   »رَبِّ ألَ تَعِدْن أن لا تعذِّ
ئې  ئې( ]الأنفال: ))[.

بْنا. »وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ«؛ فلا تُعَذِّ

. ُقيقِ الَموْعُودَينِ مع زيادةِ، وهيَ اسْتغِْفارُه قال القاري : »فيهِ إيماءٌ إلى تَْ

وذَكَرَ ذلك؛ لأنَّ الكُسُــوفَ رُبَّما دَلَّ على وُقُوعِ عَذابٍ، فخَشَي  من وُقُوعِه أو 
عُمُومِه.

ةِ من ذِكْرِ وعْدِ اللهِ للمُؤمنيَن في مَقامِ طَلَبِ دَفْعِ البَلاءِ«))). وفيهِ تَعْليمُ الأمَُّ

مسُ« أي: انكَشَفَتْ. ا صلىَّ رَكْعَتَيِن انْجَلَتِ الشَّ »فلمَّ

مسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ«: »فقام، فحَمِدَ الَله وأثنىَ عليه، ثمَّ قال: »إنَّ الشَّ

الــةِ على وحدانيَّتهِ وكمالِ قُدرَتهِ، كــما قال تعالى: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ(  أيِ: الدَّ
]الإسراء: ))[.

ياتهِِ«؛ وذلك لأنَّ بَعضَ النَّاسِ ظَنَّ أنَّ الشّمسَ إنَّما كسفَتْ  »لا يَنْكَسِفانِ لمَِوْتِ أحَدٍ ولا لِحَ
مْسَ والقَمَرَ  َ النبيُّ  أنَّ الشَّ لموِتِ إبراهيمَ ابنِ رسولِ اللهِ ، كما تَقدّمَ، فَبَينَّ

آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يَنكَْسِفانِ لمَِوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتهِِ.

هُوا. عُوا، وبادِرُوا وتوجَّ »فإذا انْكَسَفا فافزَعُوا« أي: خافُوا وتضَّ

حيحَيِن: »فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِهِ واسْتغِْفارِهِ«)))، وفيهِما  »إلى ذِكْرِ اللهِ تعالى«، وفي الصَّ
لاةُ ذِكْرًا؛ لاشْتمِالِها عليه،  يَتِ الصَّ أيضًا -كَما تَقدّمَ-: »فإذا رَأيتُم فَصَلُّوا وادْعُوا الَله«، فسُــمِّ

ومَدارِها إليه، كما قال سبحانه: )ٺ  ٺ  ٺ( ]طه: 4)[))).

))) جمع الوسائل ))/9))).
))) رواه البخاري )059)(، ومسلم )))9).

))) جمع الوسائل ))/0))).
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فائدَِةٌ:

بَيِر عن جابرٍِ،  ةِ التي رَواها أبو الزُّ ةِ، وفي القِصَّ قال البَيهَقيُّ : »مَنْ نَظَرَ في هذه القِصَّ
َ إبْراهيمُ ابنُ رسولِ اللهِ  لاةَ التي أخْبََ عَنهْا إنَّما فَعَلَها يومَ تُوُفيِّ ةٌ واحِدَةٌ، وأنَّ الصَّ ا قِصَّ عَلِمَ أنَّ
حْمَنِ عن عائِشَــةَ، وروايةُ  بَيِر وعَمْرَةَ بنتِْ عبدِ الرَّ فَقَتْ روايةُ عُرْوَةَ بنِ الزُّ ، وقَدِ اتَّ
حْمَنِ عن عبدِ اللهِ  عَطاءِ بنِ يَسارٍ وكثيِر بنِ عَبَّاسٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وروايةُ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّ
ها  هُ إنَّما صَلاَّ بَيِر عن جابرِِ بنِ عبدِ اللهِ، عــنِ النبيِّ : أنَّ ابنِ عَمْــرٍو، وروايةُ أبي الزُّ

رَكْعَتَيِن، في كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيِن«))).

ةِ الخوفِ من  تهِِ، وشِدَّ فَقَةِ على أُمَّ وفي الحديثِ: بَيانُ ما كان عليه النبيُّ  منَ الشَّ
. ه ربِّ

 ، ِعاءِ، والالتجِاءِ إلى الله لاةِ، والاسْــتغِفارِ، والدُّ وفيهِ: الحَثُّ على الُمسارعَةِ إلى الصَّ
عند مُشاهدَةِ الكُسُوفِ أوِ الخسُُوفِ.

، ق��ال: »اأخَ��ذَ ر�س��ولُ الِله  ابنَ��ةً ل��ه تَقْ�س��ي،  ع��نِ اب��نِ عَبَّا���سٍ 

مُّ اأيَمنَ، 
نَه��ا، فَوَ�سَعَه��ا ب��يَن يَدَي��هِ، فَماتَتْ وهيَ ب��يَن يَدَيهِ، و�ساحَ��تْ اأُ فاحْتَ�سَ

-: اأتَبْك��يَن عن��د ر�س��ولِ الِله؟ فَقال��تْ: األَ�سْ��تُ  فق��ال -يعن��ي: النب��ي 

ا هيَ رَحْمَ��ةٌ، اإنَّ الموُؤْمنَ بكُلِّ خَيٍر على  اأراكَ تَبْك��ي؟ ق��ال: اإنِّ لَ�سْ��تُ اأبْك��ي، اإنَّ

.
(((

كُلِّ حالٍ، اإنَّ نَفْ�سَهُ تُنْزَعُ من بَيِن جَنْبَيهِ، وهو يَحْمَدُ الله تعالى«

»أخَذَ رسولُ اللهِ  ابنَةً له تَقْضي« أي: تُريدُ أن تَوُتَ، منَ القَضاءِ بمعنى الموتِ، 
وقيلَ: أصْلُ »قَضَ«: ماتَ، فاسْتعِْمالُهُ هُنا للِْشْرافِ على الَموْتِ مَازٌ.

»فاحتَضَنَهــا« أي: جعلَهــا في حِضْنهِ، أي: جَنبْهِِ، وهو ما دُونَ الإبطِ إلى الكَشْــحِ، وبهِ 
َ والكافلَِ يَضُمُّ الطِّفْلَ إلى حِضْنهِِ. يَتِ الحاضِنةَُ، وهيَ التي تُرَبيِّ الطِّفْلَ؛ لأنَّ الُمرَبيِّ سُمِّ

)))  السنن الكبى ))/455).
))) رواه الإمام أحمد )475)(، وابن حبان في صحيحه )4)9)(، وحسنه محققو المسند.
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»فوَضَعَها« أي: بعدَ ساعَةٍ.

  ِّبــيَن يَدَيه فماتَتْ وهيَ بــيَن يدَيه، وصاحَتْ أمُّ أيمَنَ« وهــيَ حاضِنةَُ النبي«
جَها لزيدٍ  جَ بخَديَةَ، ثمّ زوَّ ومَوْلاتُه، واســمُها بَركة، ورِثَها من أبيهِ، وأعتَقَها عِندَْما تَــزَوَّ

.(((
 مَولاهُ، فولدَتْ له أسامَةَ، وقَدْ هاجَرَتِ الِهجْرَتَيِن

ا كان بُكاؤُها بصياحٍ ورَفْعِ صَوْتٍ بالبُكاءِ، أنْكَرَ عليها. ثمَّ لمَّ

ميُر في »يعني« راجِعٌ  ، والضَّ »فَقال -يعني: النبيَّ -«: وهذا تَفسيٌر منَ التَّابعِيِّ
. ٍإلى ابنِ عبَّاس

. »أتبكيَن«: بهمزةِ الاستفِهامِ الإنْكاريِّ

جْرِ. »عِندَ رسولِ اللهِ ؟«: وعَدَلَ إليه عن: »عِندْي«؛ لأنَّه أبلَغُ في الزَّ

وفي روايةِ أحْدَ: »فَصاحَتْ أُمُّ أيمَنَ، فَقيلَ: أتَبْكي عند رسولِ اللهِ ؟«

»فقالتْ« أي: أُمُّ أيمَــنَ؛ ظنًّا منها بأنَّ مُطلَقَ البُكاءِ جائِزٌ: »ألَسْــتُ أراكَ تَبكي؟« أي: 
كَ وأشاهدُكَ وأنْتَ تَبْكي؟ ألَسْتُ أُبصُِ

بِ، ولا يَصْدُرُ عَنِّي ما نَىَ  »قال: إنِّ لَسْتُ أبْكي« أي: بُكاءً على سَبيلِ الجزَعِ وعدمِ الصَّ
ياحِ ونحوِ ذلك. عاءِ بالوَيلِ والثُّبورِ والصِّ الُله عنه منَ الدُّ

معِ، »رَحْةٌ«: جَعَلَها الُله  معَةِ، أو قَطراتِ الدَّ »إنَّما هــيَ« أيِ: البُكاءُ، والتأنيثُ باعتبارِ الدَّ
في قُلُوبِ عِبادِهِ))).

مُ  دُ البُكاءِ ودَمْعٍ بعَيٍن ليس بحَــرامٍ ولا مَكْرُوهٍ، بل هو رَحْمَةٌ وفَضيلَةٌ، وإنَّما الُمحَرَّ فـ»مُرََّ
النَّوْحُ والنَّدْبُ، والبُكاءُ الَمقْرُونُ بهِما، أو بأحَدِهِا«))).

))) يراجع لترجمتها: الإصابة )58/8)(، البداية والنهاية )84/8)(، سير أعلام النبلاء ))/4))).
))) جمع الوسائل ))/)))).

))) شرح النووي على مسلم )5/6))).
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حيحَيِن، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ ، قال: أرْسَلَتِ ابنةَُ النبيِّ  إليه: إنَّ  وفي الصَّ
لامَ، ويقولُ: »إنَّ للهِ ما أخَذَ، وله ما أعْطَى، وكُلٌّ عِنْدَهُ  ابناً لي قُبضَِ فأْتنِا، فأرْسَــلَ يُقْرِئُ السَّ

ى، فَلْتَصْبِْ ولْتَحْتَسِبْ«. بأجَلٍ مُسَمًّ

فأرْسَلَتْ إليه تُقْسِــمُ عليه لَيَأْتيَنَّها، فَقامَ ومَعَهُ سَعْدُ بنُ عُبادَةَ، ومَعاذُ بنُ جَبَلٍ، وأُبَيُّ بنُ 
بيُّ ونَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ)))،  كَعْبٍ، وزَيدُ بنُ ثابتٍِ، ورِجالٌ، فَرُفعَِ إلى رســولِ اللهِ  الصَّ
ةٌ، جَعَلَها الُله في قُلُوبِ  فَفاضَتْ عَيناهُ، فقال سَعْدٌ: يا رســولَ اللهِ، ما هذا؟ فقال: »هذه رَحَْ

حَاءَ«))). عِبادِهِ، وإنَّما يَرْحَمُ الُله من عِبادِهِ الرُّ

»إنَّ المؤمنَ بكُلِّ خيٍر على كلِّ حالٍ«:

هُ خَيٌر، وليس ذاكَ لِأحَدٍ إلا للِْمُؤْمنِ،  كما قال : »عَجَبًا لِأمْرِ الُمؤْمنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّ
، فَكانَ خَيًرا لَهُ«))). اءُ صَبََ اءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيًرا لَهُ، وإنْ أصابَتْهُ ضََّ إنْ أصابَتْهُ سََّ

»إنَّ نَفْسَه« أي: رُوحَه »تُنْزَعُ« أي: تُقْبَضُ »منْ بَيِن جَنْبَيه، وهو يَمَدُ الَله تعالى«:

رَ الُله عليه، وتسْليمًا لِأمرِ اللهِ تعالى)4). رضًا بما قَدَّ

��لَ عُثْم��انَ ب��نَ مَظْعُونٍ وهو  : »اأنَّ ر�س��ولَ الِله  قَبَّ ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

.
(((

مَيِّتٌ، وهو يَبْكي«، اأو قال: »عَيناهُ تُهْراقانِ«

»قبَّلَ عُثْمانَ بنَ مَظْعُونٍ«:

ليَن، أســلَمَ بَعدَ ثَلاثَةَ عَشَر رَجُلًا، وهاجَرَ إلى الحَبشَةِ الِهجرَةَ  ــابقِيَن الأوَّ وهُوُ أحدُ السَّ
.(6(

 ،ِامًا قانتًِا لله امًا قَوَّ الأولى، وكان صوَّ

كُ. ))) أي: تَضْطَرب وتَتَحَرَّ
))) رواه البخاري )84))(، ومسلم )))9).

))) رواه مسلم )999)).
)4) جمع الوسائل ))/))))

حه الألباني في صحيح  حه، وابــن ماجه )456)(، وصحَّ )5) رواه أبــو داود ))6))(، والترمذي )989(، وصحَّ
أبي داودَ، وغَيِره.

)6) سير أعلام النبلاء ))/78)).
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»وهــوَ يَبكي«، أو قال: »عَيناهُ تُراقــانِ«: أي: تَذْرِفانِ، وتَســيلُ دُمُوعُهُما، وفي روايةِ ابنِ 
مُوعَ تَسيلُ«. يه«، وعند أبي داودَ: »حَتَّى رَأيتُ الدُّ ماجهَ: »فكأنيِّ أنظُرُ إلى دمُوعِه تَسيلُ على خَدَّ

والحديثُ يدلُّ على أنَّ تَقْبيلَ الُمســلِمِ بعدَ الَموتِ والبُكاءَ عليه جائِزٌ، ما لَ يَصحَبْ ذلك 
جَزَعٌ أو عَويلٌ ونحوُ ذلك.

 ، لِر�س��ولِ الِله  ابنَ��ةً  �سَ��هِدْنا  ق��ال:   ، مالِ��كٍ  ب��نِ  اأنَ���سِ  ع��ن 

، فَرَاأيتُ عَينَي��هِ تَدْمَعانِ، فق��ال: »اأفيكُم رَجُلٌ  ور�س��ولُ الِله جالِ���سٌ عل��ى القَ��رِْ

.
(((

ها لَ يُقارِفِ اللَّيلةََ؟« قال اأبو طَلْحَةَ: اأنا، قال: »انْزِلْ«، فَنَزَلَ في قَرِْ

. َهيَ: أمُّ كُلثُومٍ زَوْجُ عُثْمان » ِشَهِدْنا ابنَةً لرسولِ الله«

« أي: جالسٌِ على جانبِِ القَبِ. »ورسولُ اللهِ جالسٌِ على القَبِْ

ضا بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِه. »فرأيتُ عَينيَه تَدْمَعانِ« أي: تَذرِفانِ، وتَسيلُ دمُوعُهُما، مع تامِ الرِّ

يلَةَ« أي: لَ يُامِعْ، وقارَفَ امْرَأتَهُ: إذا جامَعَها))). »أفيكُم رَجُلٌ لَ يُقارِفِ اللَّ

ـازِلُ فيه قَريبَ العَهْدِ  فلَــماَّ كان النُّزُولُ في القَبِْ لمُِعالَجَةِ أمْرِ النِّســاءِ، لَ يُرِدْ أن يكونَ النّـَ
هْوَةِ))). بمُخالَطَةِ النِّساءِ؛ لتِكونَ نَفْسُهُ مُطْمَئِنَّةً ساكِنةًَ، كالنَّاسيَةِ للِشَّ

ها«: »قال أبو طَلْحَةَ: أنا، قال: »انْزِلْ«، فَنَزَلَ في قَبِْ

ها  قال ابنُ قدامةَ : »لا خِلافَ بيَن أهلِ العِلْــمِ في أنَّ أوْلى النَّاسِ بإدْخالِ الَمرْأةِ قَبَْ
ــفَرُ مَعَهُ،... ولأنَّ مَحرَْمَها أوْلى  مَحرَْمُهــا، وهو مَنْ كان يَِلُّ له النَّظَرُ إلَيها في حَياتِا، ولَها السَّ

النَّاسِ بولايَتهِا في الحَياةِ، فَكذلك بعدَ الَموْتِ«)4).

؛ لحديثِ أنسٍ هذا. فإنْ ل يَكنْ لها مَحارِم، أو وُجِدوا إلا أنَّ بهمِ مانعًا، جازَ أن يُنزلَها الأجنبيُّ

))) رواه البخاري )85))).
))) النهاية )45/4).

))) عُمْدَةُ القاري )76/8).
)4) المغني ))/74)).
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جالُ دُونَ  ها الرِّ هُ يَُوزُ أن يُدْخِلَ الَمرْأةَ في قَبِْ وكانُّ : »والحديثُ يَدُلُّ على أنَّ قال الشَّ
جالُ الأجانبُِ الَّذينَ بَعُدَ عَهْدُهُم بالَملاذِّ في  مُ الرِّ هُ يُقَدَّ النِّســاءِ؛ لكَِوْنِِم أقْوَى على ذلك، وأنَّ

وْجِ«))). الُمواراةِ على الأقارِبِ الَّذينَ قَرُبَ عَهْدُهُم بذلك،كالأبِ والزَّ

وقــال ابنُ عُثيميَن : »المرأةُ يَضعُها في قَبِها أيُّ رَجُلٍ منَ الرّجالِ، سَــواء كان من 
مَحارمِهــا أو من غيِر مَحارِمِها؛ لَكن الأفْضَل من محارمِها، إلا إذا عَلِمْنا أنَّ أحَدًا من الناسِ ل 
يلةَ، كَرجلٍ نَعلمُ أنّه ليس له زَوجةٌ، أو نَعلمُ أنّه قَد تَاوزَ سِــنَّ الشّهوةِ، فَقدْ  يُامعْ تلِكَ اللِّ

قال العُلماءُ : إنَّ مَنْ بَعُدَ عَهدُه بالجماعِ أوْلى مِنّْ قَرُبَ«))).

وفي هذا الحديثِ:

جوازُ البُكاءِ على الَميِّتِ.	 

تْه النِّساءُ 	  ها؛ لكَِوْنِِم أقوَى على ذلك منَ النِّســاءِ، ولَوْ تَوَلَّ جالِ الَمرأةَ قَبَْ وإدْخالُ الرِّ
جالِ الأجانبِِ، وهو غيُر جائِزٍ. لَأفضَ ذلك إلى انْكِشافِ شيءٍ من أبْدانِِنَّ أمامَ الرِّ

فنِ.	  وفيهِ: جوازُ الجلُوسِ على شَفيِر القَبِْ عند الدَّ

: ِّأنْواعُ بُكاءِ النبي

ا بُكاؤُهُ : فَكانَ من جِنسِْ ضَحِكِهِ، لَ يَكُنْ بشَــهيقٍ  قال ابنُ القيم : »وَأمَّ
ورَفْعِ صَوْتٍ، كما لَ يَكُنْ ضَحِكُهُ بقَهْقَهَةٍ، ولكن كانَتْ تَدْمَعُ عَيناهُ، ويُسْمَعُ لصَِدْرِهِ أزيزٌ.

تهِِ، وشَفَقَةً عليها، وتارَةً من خَشْيَةِ اللهِ،  وكان بُكاؤُهُ: تارَةً رَحْمَةً للِْمَيّتِ، وتارَةً خَوْفًا على أُمَّ
وتارَةً عند سَماعِ القُرْآنِ، وهو بُكاءُ اشْتياقٍ ومَحبََّةٍ وإجْلالٍ، مُصاحِبٌ للِْخَوْفِ والخشَْيَةِ«))).

))) نيل الأوطار )06/4)).
))) لقاء الباب المفتوح ))))/4)( بترقيم الشاملة.

))) زادُ الَمعادِ ))/76)).
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تَهُ، ويُْمَعُ على فُرُشٍ، فهو فعِالٌ بمعنى الَمفْعُولُ، كاللِّباسِ  جُلُ تَْ الفِراشُ: ما يَبْسُــطُ الرَّ
ونَحْوِهِ))).

ءِ وبَسْطِهِ،  يُن أصْلٌ صَحيحٌ يَدُلُّ على تَهْيدِ الشيَّ اءُ والشِّ قال ابنُ فارسٍ : »الفاءُ والرَّ
يُقال: فَرَشْتُ الفِراشَ أفْرشُهُ، والفَرْشُ مَصْدَرٌ، والفَرْشُ: الَمفْرُوشُ أيضًا«))).

ا كان فِرا���سُ ر�س��ولِ الِله  الذي يَنامُ  ، قالت: »اإنَّ عن عائِ�سَ��ةَ 

.
(((

عليه من اأدَمٍ، حَ�سْوُهُ ليفٌ«

»إنَّما كان فرِاشُ رسولِ اللهِ  الذي يَنامُ عليه« أي: في بَيتهِا.

»منْ أدَمٍ« الأدَم: جمعُ أديمٍ، وهو الِجلدُ الَمدبُوغُ.

))) جمع الوسائل ))/4))).
))) مقاييس اللغة )486/4).

))) رواه البخاري ) 6456(، ومسلمٌ ))08)).
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هُ من ليفِ النَّخلِ. »حَشْوُهُ ليفٌ« أي: مَحشُْوُّ

اذِ الفُرُشِ والوَســائِدِ، والنَّوْمِ عليها، والِارْتفِاقِ بها،  قال النووي : »فيهِ: جَوازُ اتِّ
اذِ ذلك منَ الجُلُودِ، وهيَ الأدَمُ«))). ، وجَوازُ اتِّ وجَوازُ الَمحْشُوِّ

وقال ابنُ القيِّم : »كانَ  يَنامُ على الفِراشِ تارَةً، وعلى النِّطْعِ))) تارَةً، وعلى 
يرِ تارَةً بيَن رِمالهِِ، وتارَةً على كِساءٍ أسْوَدَ«))). الحَصيِر تارَةً، وعلى الأرْضِ تارَةً، وعلى السَّ

))) شرح النووي على مسلم )4)/58).
))) النطع: بساطٌ من الأديمِ

))) زاد المعاد ))/49)).
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حْمة لعِبادِهِ، فلا يَرَى له على  لِّ والرَّ التَّواضُعُ: هو انكِســارُ القَلْبِ للهِ، وخَفْضُ جَناحِ الذُّ
ا، بل يَرَى الفَضْــلَ للنَّاسِ عليه، والحُقُوقَ لهم قبلَه،  أحَــدٍ فَضْلًا، ولا يَرَى له عند أحَدٍ حَقًَّ

بُه. وهذا خُلُقٌ إنَّما يُعطيهِ الُله  مَنْ يُِبُّه ويُكْرِمُه ويُقرِّ

دُ منَ العِلْمِ باللهِ ســبحانه، ومَعرِفَةِ أســمائِهِ وصفاتـِـهِ ونُعُوتِ جَلالهِ،  والتَّواضُعُ: يَتَوَلَّ
وتعظيمِه ومَحبََّتهِ وإجلالهِِ، ومن مَعرِفَةِ العبْدِ بنفسِهِ وتَفاصيلِها، وعُيُوبِ عَمَلِها وآفاتِا))).

ةِ، وفي تَركِ التَّواضُعِ وُقُوعُ  فعَةِ والعزَّ والتَّواضُعُ: منَ أخلاقِ الأنبياءِ، وهو من أسبابِ الرِّ
؛ قال : »وَإنَّ الَله أوْحَى إلََّ أن تَواضَعُوا؛  التَّشاحُنِ والبَغْيِ، والإعْراض عنِ الحقِّ

حتى لا يَفْخَرَ أحَدٌ على أحَدٍ، ولا يَبْغي أحَدٌ على أحَدٍ«))).

: »لا تُطْرُون  ، قال: قال ر�س��ولُ الِله  ابِ  ع��ن عم��رَ ب��نِ الخطَّ

.
(((

ا اأنا عبدٌ، فَقُولُوا: عبدُ الِله ور�سولُهُ« ، اإنَّ كما اأطْرَتِ النَّ�سارَى ابنَ مَرْيََ

))) الروح )ص)))).
))) رواه مسلم )865)).

))) رواه البخاري )445)).
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»لا تُطْرُون«، منَ الإطراءِ، وهو: الإفْراطُ في الَمديحِ ومُاوزَةُ الحَدِّ فيهِ، وقيلَ: هو الَمديحُ 
بالباطِلِ، والكَذِبُ فيهِ))).

»كَما أطْرَتِ النَّصارَى ابنَ مَرْيَمَ«: فأفرَطُوا في مَدْحِه، إلى أن جعَلُوه ولَدًا للهِ تعالى.

قال البَغــويُّ : »وَذلك أن النَّصــارَى أفرَطوا في مَدحِ عيسَــى وإطرائِه بالباطِلِ، 
وجعلُوه ولدًا للهِ، فَمَنعهُم النبي  من أن يُطروه بالباطِلِ«))).

فهُ: فَحقٌّ واجِبٌ على  لَهُ الُله بهِ وشَرّ ا وصْفُهُ  بما فَضَّ نِ : »فأمَّ وقال ابنُ الُملَقِّ
كُلِّ مَن بَعثَهُ الُله إليه من خَلْقِهِ، وذلك كَوصفِهِ  نَفسَهُ بما وصَفها، فقال: »أنا سَيِّدُ ولَدِ 

لُ مَنْ تَنْشَقُّ عنه الأرْضُ ولا فَخْرَ«))). آدَمَ يومَ القيامَةِ ولا فَخْرَ، وأنا أوَّ

وفي هذا منَ الفِقهِ: أنَّ مَن رَفَعَ امْرَأً فَوقَ حَقّهِ، وتَاوَزَ بهِ مِقدارَهُ بما ليس فيهِ، فَمُتَعَدٍّ آثمٌِ؛ 
.(4(» لأنَّ ذلك لَو جازَ في أحَدٍ لَكانَ أوْلى الخلَْقِ بهِ نَبيّنا

ةِ للهِ تعــالى، وليس لي حقٌّ في الربوبيَّةِ، ولا فيما يختَصُّ  »إنَّــما أنا عبدٌ«: أي: كامِلُ العُبُوديَّ
باللهِ تعالى.

هُ  وعن عائِشَــةَ ، قالتْ: قلت: يا رســولَ اللهِ، كُلْ -جَعَلَني الُله فدِاكَ- مُتَّكِئًا؛ فإنَّ
أهْوَنُ عَلَيكَ، فأصْغَى برَأْسِــهِ حتى كادَ أن تُصيبَ جَبْهَتُهُ الأرْضَ، وقال: »لا، بل آكُلُ كما 

يَأْكُلُ العبدُ، وأجْلسُِ كما يَْلسُِ العبدُ«)5).  

. ،ِه وهذا من تَامِ تَواضُعِهِ، وتَامِ عُبوديّتهِِ لرِبِّ

عًا مَِّا أنا مُتَّصِفٌ به، ولا تَزيدُوا  »فقُولُوا عبدُ اللهِ ورسُــولُه« أي: قولُوا ما لا شَكَّ فيه شَرْ
. ِسول فُه في الرَّ عليه، وهذانِ الوَصْفانِ أصدَقُ وصْفٍ وأشْرَ

))) كشف المشكل ))/65(، عمدة القاري )6)/7)(، 
))) شرح السنة )))/46)).

))) رواه الترمذي )48))(، وحسّنه، وصحّحهُ الألباني. 
)4) التّوضيحُ )8)/)40).

)5) رواه البَغَويُّ في شرحِ السّنةِّ )))/87)(، وصححه الألباني في الصّحيحةِ )544).
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ويُؤخَذُ مــنَ الحديثِ: أنَّ أفضَلَ وصفٍ رَضيَهُ الرسُــولُ  لنفَسِــه أن يقال: 
»عبد اللهِ ورسُولُهُ«، وأنَّ أشَرفَ وصْفٍ للنسانِ أن يكونَ عبدًا للهِ.

ةُ هيَ أشَرفَ مقامٍ للنَّبيِّ ، وقَدْ خاطَبَهُ رَبُّه بها في أشَرفِ  ولِذا: كانــتِ العبوديَّ
الُمناسباتِ وأعظَمِ الَمقاماتِ:

ففي مقامِ الإسْاءِ: قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]الإسراء: )[.

وفي مقامِ إنزالِ القُرآنِ: قال: )ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې( 
)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ(  ]الكهف: )[، وقــال ســبحانه: 

]الفرقان: )[.

عوَةِ: قال تعالى: )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ          وفي مقامِ الدَّ
ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ( ]الجن: 9)-))[.

ــةً، وأعظَمُهُم شُــهُودًا لفَقْرِه،  قــال ابنُ القيِّــم : »فأكمَلُ الخلَــقِ أكمَلُهُم عُبُوديَّ
ورَتهِ، وحاجَتهِ إلى ربِّه، وعدَمِ اسْتغِنائِهِ عنه طَرْفَةَ عَيٍن«))). وضَُ

، فَقال��تْ له:  : اأنَّ امْ��رَاأةً ج��اءَتْ اإلى النب��يِّ  ع��ن اأنَ���سِ ب��نِ مالِ��كٍ 

.
(((

اإنَّ لي اإلَيكَ حاجَةً، فقال: »اجْلِ�سي في اأيِّ طَريقِ المدينَةِ �سِئْتِ اأجْلِ�سْ اإلَيكِ«

ورواه مســلم، عن أنسٍ : أنَّ امْرَأةً كان في عَقْلِها شيءٌ، فَقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ 
كَكِ شِئْتِ حتى أقْضَي لَكِ حاجَتَكِ«. لي إلَيكَ حاجَةً، فقال: »يا أُمَّ فُلانٍ، انْظُري أيَّ السِّ

فَخَلا مَعَها في بعضِ الطُّرُقِ حتى فَرَغَتْ من حاجَتهِا))).

»أنَّ امْرَأةً جاءَتْ إلى النبيِّ «، وكان في عَقْلِها شيءٌ منَ الفُتُورِ والنُّقْصانِ)4).

))) طريقُ الِهجرتيِن )ص0)).
حه الألباني. ))) رواه أبو داود )8)48(، وصحَّ

))) صحيح مسلم )6)))).
)4) عونُ المعبُودِ )))/7))).
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»فقالتْ: إنَّ ل إلَيكَ حاجَةً« أي: أُريدُ أن أُخفيَها عن غَيِركَ.

»فقــال: اجلسِي في أيِّ طريقِ المدينةِ شِــئْتِ« أي: في أيِّ جُزْءٍ من أجْزاءِ طَريقِها، أو: أيِّ 
طَريقٍ من طُرُقِ المدينةَِ أرَدْتِ.

»أجلسِْ إلَيكِ« أي: معَكِ؛ حتى أقْضَي حاجَتَكِ))).

قــال النووي : »أي: وقَفَ معَها في طريقٍ مَســلُوكٍ ليَقْــضَي حاجَتَها، ويُفْتيَها في 
اهُ  الخلَْــوَةِ، ولَ يكُنْ ذلك مــنَ الخلَوَةِ بالأجنبيَّةِ؛ فإنَّ هذا كان في مَرَِّ الناسِ ومُشــاهدَتِم إيَّ

اها، لكِنْ لا يَسمَعُونَ كلامَها؛ لأنَّ مَسألَتَها مَّا لا يُظْهِرُهُ، والُله أعلمُ«))). وإيَّ

، ق��ال: »كانَ ر�س��ولُ الِله  يَعُ��ودُ المرَي�سَ،  ع��ن اأن���سِ ب��نِ مال��كٍ 

ويَ�سْهَدُ الَنائِزَ، ويَرْكَبُ الِمارَ، ويُجيبُ دَعْوَةَ العبدِ، وكان يومَ بَني قُرَيظَةَ 

.
(((

طُومٍ بَحَبْلٍ من ليفٍ، وعليه اإكافٌ من ليفٍ« على حِمارٍ مَْ

ا أو عبدًا، شريفًا أو وضيعًا، حتى لَقَدْ عادَ غُلامًا  »يَعُــودُ الَمريضَ«: أيَّ مريضٍ كانَ، حرًّ
. َكٌ، وعَرَض هُ وهو مُشْرِ دُمُهُ، وعادَ عَمَّ ا كان يَخْ يَُوديًّ

فْنِ، سَواءٌ كانَتْ لشَريفٍ أو وضيعٍ. لاةِ عليها، والدَّ ها للصَّ »ويَشهَدُ النائزَِ«: يَْضُُ

»ويَركَبُ الِحمارَ«: مع قُدرَتهِ على النَّاقَةِ والفَرَسِ والجَمَلِ، وربَّما كان يُردِفُ أحدًا معَهُ.

»ويُيبُ دعوَةَ العَبدِ«: إلى حاجتهِِ إذا دَعاهُ إليها، قَرُبَ مَحلَُّها أو بَعُدَ)4).

وروى البُخاريُّ عن أنَسِ بنِ مالكٍِ، قال: »إنْ كانَتِ الأمَةُ من إماءِ أهلِ المدينةَِ لَتَأْخُذُ بيَدِ 
رسولِ اللهِ ، فَتَنطَْلِقُ بهِ حيث شاءَتْ«)5).

فْقُ والِانْقيادُ. قال الحافظُِ : »والَمقْصُودُ منَ الأخْذِ باليَدِ: لازِمُهُ، وهو: الرِّ

))) جمع الوسائل ))/0))).
))) شرح النووي على صحيح مسلم )5)/)8).

فه الألباني. ))) رواه الترمذي )7)0)(، وابن ماجه )78)4(، وضعَّ
)4) جمع الوسائل ))/)))(، المواهب اللدنية )ص)54).

)5) صحيح البخاري ))607).
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وقَدِ اشْتَمَلَ على أنْواعٍ منَ المُبالَغَةِ في التَّواضُعِ:

جُلِ.	  لذِِكْرِهِ الَمرْأةَ دُونَ الرَّ

ةِ.	  والأمَةَ دُونَ الحُرَّ

مَ بلَفْظِ الإماءِ أيَّ أمَةٍ كانَتْ، وبقولهِِ: »حَيثُ شاءَتْ« أي: منَ الأمْكِنةَِ.	  وحَيثُ عَمَّ

فِ، حتى لَوْ كانَتْ حاجَتُها خارِجَ المدينةَِ، 	  والتَّعْبيُر بالأخْذِ باليَدِ إشارَةٌ إلى غايَةِ التَّصَُّ
والتَمَسَتْ منه مُساعَدَتَا في تلِْكَ الحاجة، لَساعَدَ على ذلك.

.(((» ، وهذا دالٌّ على مَزيدِ تَواضُعِهِ، وبَراءَتهِِ من جَميعِ أنْواعِ الكِبِْ

مامُ. »وكان يومَ بني قُرَيظَةَ على حِارٍ مَطُومٍ« أي: له خِطامٌ، وهو الزِّ

»بَحَبْلٍ من ليفٍ«: وهو الِخطامُ، وهو أن يَْعَلَ في طَرَفهِِ حَلْقَةً، ويَسْلُكَ فيها طَرَفَهُ الآخَرَ، 
حتى يَصيَر كالحَلْقَةِ، ثُمَّ يُقاد بهِ.

حْلِ للِْبَعيِر))). جِ للِْفَرَسِ، والرَّ ْ »وعليه إكافٌ من ليفٍ«: وهو بمَنزِْلَةِ السَّ

، ق��ال: »كانَ النب��يُّ  يُدْعَ��ى اإلى خُبْ��زِ  ع��ن اأن���سِ ب��نِ مالِ��كٍ 

، فَما وجَدَ  ��نِخَةِ فَيُجيبُ، ولَقَدْ كان له دِرْعٌ عند يَهُوديٍّ ��عيِر والاإهالَةِ ال�سَّ ال�سَّ

.
(((

ها حتى ماتَ« ما يَفُكُّ

))) فتح الباري )0)/490).

))) جمع الوسائل ))/)))).
))) رواه أحْمدُ )497))(، ولفْظُهُ: »لَقَدْ دُعيَ نَبيُّ اللهِ  ذاتَ يومٍ على خُبْزِ شَــعيٍر وإهالَةٍ سَــنخَِةٍ«، قال: 
، ولا صاعُ تَرٍْ«، وإنَّ له يومَئِذٍ  ولَقَدْ سَــمِعْتُهُ يقولُ: »والَّذي نَفْسُ محمدٍ بيَدِهِ، ما أصْبَحَ عند آلِ محمدٍ صاعُ حَبٍّ
ها بهِ«، وصححه محققو  لَتسِْعَ نسِْوَةٍ، ولَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا له عند يَُوديٍّ بالمدينةَِ، أخَذَ منه طَعامًا فَما وجَدَ لَها ما يَفْتَكُّ

المسند على شرط الشيخين.
هُ مَشَــى إلى النبيِّ  بخُبْزِ شَعيٍر وإهالَةٍ سَنخَِةٍ،  ورواه البخاري )069)(، ولفْظُهُ: عن أنَسٍ : أنَّ
، وأخَذَ منه شَعيًرا لِأهلِهِ«، ولَقَدْ سَمِعْتُهُ يقولُ: »ما أمْسَى  ولَقَدْ رَهَنَ النبيُّ  دِرْعًا له بالمدينةَِ عند يَُوديٍّ

«، وإنَّ عِندَْهُ لَتسِْعَ نسِْوَةٍ. ، ولا صاعُ حَبٍّ عند آلِ محمدٍ  صاعُ بُرٍّ
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نخَِةِ«: عيِر والإهالَةِ السَّ »كانَ النبيُّ  يُدْعَى إلى خُبْزِ الشَّ

»الإهالَة« هي: ما يُؤتدَمُ بهِ من الأدْهانِ.

يحِ. ةِ الرِّ َ نخَِةِ«، أيِ: الُمتغيرِّ »السَّ

« أي: مَرْهُونَةً عند يوديٍّ في ثلاثيَن صاعًا من شَــعيٍر،  »ولقَدْ كان لــه دِرْعٌ عند يَُوديٍّ
َ رسولُ اللهِ  ودِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عند  كما في البُخاريِّ عن عائِشَةَ ، قالتْ: »تُوُفيِّ

، بثَلاثيَن صاعًا من شَعيٍر«))). يَُوديٍّ

. ،َرْعَ حتى مات ها حتى ماتَ« أي: ل يَدْ ما يُخلِّصُ بهِ الدِّ »فما وجَدَ ما يَفُكُّ

وقال الحافـِـظُ : »قال العُلَماءُ: والِحكْمَةُ في عُدُولهِ  عن مُعامَلَةِ مَياســيِر 
مُ لَ يكُــنْ عندَهُم -إذْ ذاكَ- طَعامٌ  ا: لبَِيانِ الجوَازِ، أو لأنَّ حابَةِ إلى مُعاملَــةِ اليَهُودِ، إمَّ الصَّ
مُ لا يَأخُذُونَ منه ثمناً أو عِوَضًا، فلَم يُرِدِ التَّضْييقَ عليهم،  فاضِلٌ عن حاجَتهِِم، أو خَشَي أنَّ
هُ لَ يُطْلِعْهُم على  هُ لا يَبْعُدُ أن يكونَ فيهِــمْ- إذْ ذاكَ- مَنْ يَقْدِرُ على ذلك وأكْثَرَ منهُْ، فَلعلَّ فإنَّ

ا بهِ، مَِّنْ نَقَلَ ذلك«))). ذلك، وإنَّما أطْلَعَ عليه مَنْ لَ يَكُنْ مُوسِرً

وفي هذا الحديثِ منَ الفَوائدِِ:

ريمُ عَيِن الُمتَعامَلِ فيهِ، وعَدَمُ الِاعْتبِارِ بفَســادِ 	  قْ تَْ ارِ فيــما لَ يَتَحَقَّ جَوازُ مُعامَلَةِ الكُفَّ
مُعْتَقَدِهِم ومُعامَلاتِِم فيما بينهَُم.

واسْتُنبْطَِ منه جَوازُ مُعامَلَةِ مَنْ أكْثَرُ مالهِِ حَرامٌ.	 

لاحِ ورَهْنهِِ وإجارَتهِِ وغَيِر ذلك منَ الكافرِِ، ما لَ يَكُنْ حَرْبيًّا.	  وفيهِ: جَوازُ بَيعِ السِّ

ةِ في أيديمِ.	  مَّ وفيهِ: ثُبُوتُ أمْلاكِ أهلِ الذِّ

لِ.	  اءِ بالثَّمَنِ الُمؤَجَّ وجَوازُ الشرِّ

))) صَحيحُ البُخاريّ )6)9)).
))) فتح الباري )5/)4)-)4)).
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لِ.	  هُ غَيُر قادِحٍ في التَّوَكُّ رُوعِ والعُدَدِ وغَيِرها من آلاتِ الحَرْبِ، وأنَّ اذُ الدُّ واتِّ

نْيا والتَّقَلُّلِ منهْا، مع 	  هْدِ في الدُّ وفيهِ: ما كان عليه النبيُّ  منَ التَّواضُعِ، والزُّ
بِْ  قُدْرَتهِِ عليها، والكَرَمِ الذي أفْضَ بهِ إلى عَدَمِ الِادِّخارِ، حتى احْتاجَ إلى رَهْنِ دِرْعِهِ، والصَّ

على ضيقِ العَيشِ، والقَناعَةِ باليَسيِر.

هِنَّ مَعَهُ على ذلك))).	  وفيهِ: فَضيلَةٌ لِأزْواجِهِ ؛ لصَِبِْ

 ، ، ق��ال: حَ��جَّ ر�س��ولُ الِله  عل��ى رَحْ��لٍ رَثٍّ ع��ن اأن���سِ ب��نِ مالِ��كٍ 

ا لا رياءَ فيه  وعليه قَطيفَةٌ لا تُ�ساوي اأرْبَعَةَ دَراهِمَ، فقال: »اللهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّ

.
(((

ولا �سُمْعَةَ«

كُوبِ عليه، وهو القَتَبُ، وهو للبَعيِر  حْلُ: ما يُوضَعُ على ظَهْرِ البعيِر للرُّ «: الرَّ »رَحْلٍ رَثٍّ
« أي: خَلَقٍ بالٍ عَتيقٍ. جِ للفَرَسِ، و»رَثٍّ ْ كالسَّ

»وَعليه قَطيفَةٌ«، أي: كِســاءٌ له خَْلٌ، أي: له أهْدابٌ، »لا تُساوي أرْبَعَةَ دَراهِمَ« أي: لا 
يَبلُغُ مِقدارُ ثمَنهِا أربعَةَ دراهِمَ.

خيصَةِ الثَّمَنِ، دَليلٌ على  حلِ البالي، والقطيفَةِ الرَّ ففي حجِّ النبيِّ  على ذلك الرَّ
بُلُوغِه كمالَ التَّواضُعِ.

ا لا رياءَ فيه ولا سُمْعةَ«: فَقال: »اللهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّ

ؤْيَةِ«، والُمرادُ بهِ: إظْهارُ العِبادَةِ لقَِصْدِ رُؤْيَةِ  ياءُ: مُشْــتَقٌّ منَ »الرُّ قال الحافظُِ : »الرِّ
النَّاسِ لَها؛ فَيَحْمَدُوا صاحِبَها.

مْعِ،  ةِ السَّ ياءِ، لَكِنَّها تَتَعَلَّقُ بحاسَّ ةٌ من »سَمِعَ«، والُمرادُ بها نَحْوُ ما في الرِّ مْعَةُ: مُشْتَقَّ والسُّ
.(((» ةِ البَصَِ ياءُ بحاسَّ والرِّ

))) ينظَر: فتح الباري )5/)4)(، كشف المشكل ))/8))(، مرقاة المفاتيح )78/8))(، تفة الأحوذي )40/4)).
حه الألباني في صحيح ابن ماجه. ))) رواه ابن ماجه )890)(، وصحَّ

))) فتح الباري )))/6))).
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ـا يُؤْثَرُ عن أميِر الُمؤْمنيَن عمرَ بنِ الخطََّابِ ، أنّهُ كان يقولُ: »اللهُمَّ اجْعَلْ عَمَلي  ومِّـَ
عَلْ لِأحَدٍ فيه شيئًا«))). صالِحًا، واجْعَلْهُ لَكَ خالصًِا، ولا تَْ

، ق��ال: »لَ يَكُنْ �سَ��خْ�سٌ اأحَبَّ اإليهم من ر�س��ولِ الِله  ع��ن اأن���سِ ب��نِ مالِ��كٍ 

.
(((

«، قال: »وَكانُوا اإذا رَاأوْهُ لَ يَقُومُوا؛ لِما يَعْلمَُونَ من كَراهَتِهِ لِذلك«

فَمَعَ هذا الحُبِّ العَظيمِ، الذي يَقتَضي مَزيدَ الإجْلالِ والتَّوقيِر، كانُوا إذا رَأوْهُ لَ يَقُومُوا لهُ.

ينَ  »لمـِـا يعلَمُونَ من كراهَتهِ لذلك«، أي: لقِيامِهِمْ؛ تَواضُعًا لرَِبِّــهِ، ومُالَفَةً لعِادَةِ الُمتَكَبِّ
ينَ))). والُمتَجَبِّ

وعن مُعاويَةَ بنِ أبي سُــفيانَ ، قال: سَمِعْتُ رســولَ اللهِ  يقولُ: »مَنْ 
أْ مَقْعَدَهُ منَ النَّارِ«)4). جالُ قيامًا فَلْيَتَبَوَّ أحَبَّ أن يَمْثُلَ له الرِّ

 ، ِّلَفِ على عَهْدِ النبي قال شــيخُ الإســلامِ ابنُ تَيميَّةَ : »لَ تَكُنْ عادَةُ السَّ
اشِــدينَ، أن يَعْتادُوا القيامَ كُلَّما يَرَوْنَهُ ، كما يَفْعَلُهُ كثيٌر من النَّاسِ، بل قَدْ  وخُلَفائِهِ الرَّ
قال أنَسُ بنُ مالكٍِ: »لَ يَكُنْ شَــخْصٌ أحَبَّ إليهــم من النبيِّ ، وكانُوا إذا رَأوْهُ لَ 

يًا لَهُ. يَقُومُوا لَهُ؛ لماِ يَعْلَمُونَ من كَراهَتهِِ لذِلك«، ولكن رُبَّما قامُوا للِْقادِمِ من مَغيبهِِ؛ تَلَقِّ

ــلَفِ على ما كانُوا عليه على عَهْدِ رســولِ اللهِ  باعَ السَّ واَلَّذي يَنْبَغي للِنَّاسِ: أن يَعْتادُوا اتِّ
 ، ٍمُ خَيُر القُرُونِ، وخَيُر الكَلامِ كَلامُ اللهِ، وخَيُر الهدَْيِ هَدْيُ محمد ؛ فإنَّ

فلا يَعْدِل أحَدٌ عن هَدْيِ خَيِر الوَرَى وهَدْيِ خَيِر القُرُونِ إلى ما هو دُونَهُ.

ويَنبَْغــي للِْمُطاعِ أن لا يُقِرَّ ذلك مع أصْحابهِِ، بحَيــثُ إذا رَأوْهُ لَ يَقُومُوا له إلا في اللِّقاءِ 
الُمعْتادِ.

))) الزّهدُ للمامِ أحمدَ )7)6).
))) رواه الترمــذي )754)(، وقــال: »هذا حديثٌ حسَــنٌ صحيحٌ غريبُ من هذا الوَجْــه«، وأحمدُ )45)))(، 

حه محققو المسند على شرطِ مُسلمٍ. والبخاريُّ في الأدبِ الُمفردِ )946(، وصحَّ
))) مرقاة المفاتيح )974/7)).

حه الألباني. )4) رواه أبو داود )9))5(، والترمذي )755)(، وحسّنه، وصحَّ
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يًا له: فَحَسَنٌ. ا القيامُ لمَِنْ يَقْدَمُ من سَفَرٍ ونَحْوِ ذلك؛ تَلَقِّ وأمَّ

هِ، أو  كِ حَقِّ وإذا كان مــن عادَةِ النَّاسِ إكْرامُ الجائي بالقيامِ، ولَوْ تُرِكَ لاعْتَقدَ أنَّ ذلك لتَِرْ
ــنَّةِ: فالأصْلَحُ أن يُقامَ لَهُ؛ لأنَّ ذلك أصْلَحُ لذِاتِ  قَصْدِ خَفْضِهِ، ولَ يَعْلَمِ العادَةَ الُموافقَِةَ للِسُّ

حْناءِ. البَيِن، وإزالَةِ التَّباغُضِ والشَّ

نَّةِ، فَلَيسَ في تَرْكِ ذلك إيذاءٌ لَهُ، وليس هذا القيام  ا مَنْ عَرَفَ عادَةَ القَوْمِ الُموافَقَةَ للِسُّ وأمَّ
أْ مَقْعَدَهُ من النَّارِ«؛ فإنَّ  جالُ قيامًا فَلْيَتَبَوَّ هُ أن يَتَمَثَّلَ له الرِّ الَمذْكُور في قولهِِ : »مَنْ سََّ
قُوا بيَن أن يُقال:  ذلــك أن يَقُومُوا له وهو قاعِدٌ، ليس هو أن يَقُومُوا لمَِجيئِهِ إذا جاءَ، ولِهذا فَرَّ

قُمْتُ إليه، وقُمْتُ لَهُ، والقائِمُ للِْقادِمِ ساواهُ في القيامِ، بخِلافِ القائِمِ للِْقاعِدِ.

ــلاةِ وهو قاعِدٌ؛ لئَِلاَّ يَتَشَــبَّهَ بالأعاجِمِ الَّذينَ  وقَــدْ نَاهُم  عنِ القيامِ في الصَّ
يَقُومُونَ لعُِظَمائِهِم وهُم قُعُودٌ.

ــلَفِ وأخْلاقِهِم بحَسَبِ الإمْكانِ،  باعُ عاداتِ السَّ هِ: أنَّ الذي يَصْلُحُ: اتِّ وجِاعُ ذلك كُلِّ
هُ العــادَةُ، وكان في تَرْكِ مُعامَلَتهِِ بما اعْتــادَ منَ النَّاسِ منَ  فَمَنْ لَ يَعْلــم ذلك، ولَ يَعْرِفْ أنَّ
هُ يُدْفَعُ أعْظَمُ الفَســادَينِ بالتزِامِ أدْناهُا، كما يَِبُ فعِْلُ أعْظَمِ  الِاحْتِرامِ مَفْسَــدَةٌ راجِحَةٌ، فإنَّ

لاحَين بتَفْويتِ أدْناهُا«))). الصَّ

: »لَو اأُه��ديَ اإليَّ  ، ق��ال: قال ر�س��ولُ الِله  ع��ن اأن���سِ ب��نِ مالكٍ 

.
(((

كُراعٌ لَقَبِلْتُ، ولو دُعيتُ عليه لاأجَبْتُ«

»لو أُهديَ إلَّ كُراعٌ لَقَبلِتُ«:

سْغِ منَ اليَدِ، وهو منَ البَقَرِ والغَنمَِ  جْلِ، ومن حَدِّ الرُّ اقِ منَ الرِّ »الكُراعُ: هو مُسْتَدَقُّ السَّ
بمَنزِْلَةِ الوَظيفِ))) منَ الفَرَسِ والبَعيِر.

))) مموع الفتاوى: ))/74)-76)(، بتصف يسير.
))) رواه الترمذي )8)))(، وصححه، وأحمد )77)))(، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.

راع والساق، من الَخيل والإبلِ وغَيرها. المعجم الوسيط ))/)04)). ))) الوظيف: مستدق الذِّ
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، وقال ابنُ فارِسٍ: »كُراعُ كُلِّ شيءٍ طَرَفُهُ«))). وابِّ وقيلَ: الكُراعُ: ما دُون الكَعبِ من الدَّ

، من حَديثِ أبي هُريرة ، ولفظــه: »لَوْ دُعيتُ إلى ذِراعٍ أو  والحديــثُ في البُخاريِّ
كُراعٍ لَأجَبْتُ، ولَوْ أُهْديَ إلََّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقَبلِْتُ«))).

وعِندَ مُســلِمٍ، عــنِ ابنِ عمــرَ ، أنَّ النبيَّ  قــال: »إذا دُعيتُم إلى كُراعٍ 
فأجيبُوا«))).

هِ  قال الحافظُِ : »وَفي الحديثِ: دَليلٌ على حُسْنِ خُلُقِهِ ، وتَواضُعِهِ، وجَبِْ
لقُِلُوبِ النَّاسِ.

جُلَ إلى مَنزِْلهِِ، ولَــوْ عَلِمَ أنَّ الذي يَدْعُوهُ إليه  ــةِ، وإجابَةِ مَنْ يَدْعُو الرَّ وعلى قَبُولِ الهدَيَّ
شيءٌ قَليلٌ.

اعي بأكْلِ  ورُ الدَّ عْــوَةِ إلى الطَّعامِ إلا صِدْقُ الَمحَبَّةِ، وسُرُ قال الُمهَلَّبُ: »لا يَبْعَثُ على الدَّ
  َّمامِ مَعَهُ بها؛ فَلِذلك حَض الَمدْعُوِّ من طَعامِهِ، والتَّحَبُّبُ إليه بالُمؤاكَلَةِ، وتَوْكيدُ الذِّ

على الإجابَةِ«.

عْــوَةِ لماِ قَلَّ أو كَثُرَ، وقبُول  وفيهِ: الحَضُّ عــلى الُمواصَلَةِ والتَّحابِّ والتَّآلُفِ، وإجابَة الدَّ
ةِ كذلك«)4). الهدَيَّ

، ق��ال: »جاءَن ر�س��ولُ الِله  لي���س براكِ��بِ بَغْلٍ ولا  ع��ن جابِ��رٍ 

.
(((

برْذَوْنٍ«

. ٍجاءَهُ ليَعودَهُ إذْ كان مَريضًا، ومَعهُ أبو بَكر :» ِجاءَن رسولُ الله«

))) فتح الباري )45/9)).
))) صحيح البخاري )568)).

))) صحيح مسلم )9)4)).
)4) فتح الباري )46/9)).

)5) رواه البخــاري )5664(، ورواه البخاري -أيضًا- )09)7(، ومســلم )6)6)(، بلفْظِ: »مَرِضْتُ، فَجاءَني 
رسولُ اللهِ  يَعُودُني، وأبو بَكْرٍ، وها ماشيانِ«.
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»لَيسَ براكبِِ بَغْلٍ« أي: ماشيًا، والبَغلُ: هو ولَدُ الفَرَسِ منَ الِحمارِ.

كيُّ منَ الخيَــلِ، والجَمْعُ: بَراذينُ، وخِلافُها: العِرابُ، والأنُْثَى:  ْ »وَلا برْذَوْنٍ«: وهو الترُّ
برْذَوْنَةٌ.

عابِ، والِجبالِ، والوَعْرِ، بخِلافِ الخيَلِ العَرَبيَّةِ))). يِر في الشِّ ولَها جَلَدٌ على السَّ

قال النووي : »فيهِ: فَضيلَةُ عيادَةِ الَمريضِ، واسْتحِْبابُ الَمشْيِ فيها«))).

وفيهِ -أيضًا-: تَواضُعُهُ ، إذْ جاءَ جابــرًا يَعودُهُ، ومَعهُ صاحبُهُ ووَزيرُهُ، وها 
ماشيانِ غَيُر راكبَيِن.

ان ر�س��ولُ الِله   ع��ن يُو�سُ��فَ ب��نِ عب��دِ الِله ب��نِ �سَ��لامٍ، ق��ال: »�سَ��مَّ

.
(((

يُو�سُفَ، واأقْعَدَن في حِجْرِه، ومَ�سَحَ على رَاأْ�سي«

، حَليفُ  ، الَمدَنيُّ ، الإسْرائيليُّ »يُوسُف بن عبدِ اللهِ بنِ سَلامٍ«: هو أبو يَعْقُوْبَ الإبْراهيميُّ
الأنْصارِ.

َ في خِلافَةِ عُمرَ بنِ عبد العَزيزِ، وذَكَرَهُ غَيُر  وُلدَِ في حَياةِ النبيِّ ، وله رُؤْيَةٌ، تُوُفيِّ
حابَةِ)4). واحِدٍ في الصَّ

ن رسولُ اللهِ  يُوسُفَ«: »سَماَّ

يقِ صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ على نَبيِّنا  دِّ ــنْديُّ : »أي: باسْمِ نَبيِّ اللهِ يُوسفَ الصِّ قال السِّ
وعليه؛ لكَِوْنهِِ كان إسْرائيليًّا«)5).

وفيهِ: اسْتحِْبابُ التَّسْميَةِ بأسْماءِ الأنْبياءِ.

))) انظُر: فتح الباري )67/6(، مرقاة المفاتيح )5/6)4)(، المصِباح الُمنير ))/)4).
))) شرح النووي على مسلم )))/55).

حه محققو المسند. ))) رواه أحْمدُ )6404)(، والبُخاريُّ في الأدبِ الُمفردِ )67)(، وصحَّ
)4) سير أعلام النبلاء )485/4(، الإصابة )6/)54).

)5) حاشيةُ مُسندِ أحمدَ، طَبعَة الرّسالةِ )6)/)))).
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»وأقعَدَن في حِجْرِه« حِجْرُ الإنسانِ: حِضْنهُ، وهو ما دُونَ إبْطِه إلى الكَشْحِ))).

. ِومَسَحَ على رأسي«: وهذا من تواضُعِهِ وحُسْنِ خُلُقِه«

: »اأنَّ رَجُلًا  ��مٍ الاأحْ��وَلِ، عن اأنَ���سِ ب��نِ مالِ��كٍ  ، وعا�سِ ع��ن ثابِ��تٍ البُن��انِّ

بَ منه ثَري��دًا عليه دُبَّاءٌ«، قال: »فَكانَ  ، فَقَرَّ خَيَّاطً��ا دَعا ر�س��ولَ الِله 

بَّاءَ«. بَّاءَ، وكان يُحِبُّ الدُّ ر�سولُ الِله  يَاأْخُذُ الدُّ

نَعَ فيه  نِعَ لي طَعامٌ اأقْدِرُ على اأن يُ�سْ قال ثابِتٌ: فَ�سَمِعْتُ اأنَ�سًا يقولُ: »فَما �سُ

.
(((

نِعَ« دُبَّاءٌ، اإلا �سُ

»أنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعا رسولَ اللهِ «، يعني: لطَعامٍ صَنعََهُ

ُ الذي وُضِعَ عليــه اللَّحْمُ والَمرَقُ،  اءُ« الثَّريــدُ: الخبُْزُ الُمكَسَّ بَ منه ثَريدًا عليه دُبَّ »فَقَــرَّ
اءُ: هو اليَقْطيُن، وهو القَرْعُ. بَّ والدُّ

فَ إلى عَمَلِــه، كما في روايةِ  بَ الطَّعامَ منَ النبــيِّ ، ثمَّ انصََ والمعنى: أنَّــه قَرَّ
: »وأقْبَلَ على عَمَلِهِ«))). البُخاريِّ

اءَ«: بَّ اءَ، وكان يُبُِّ الدُّ بَّ »فَكانَ رسولُ اللهِ  يَأْخُذُ الدُّ

اءَ« قــال: »فَلَماَّ رَأيتُ ذلك،  بَّ : »فَجَعَلَ رســولُ اللهِ  يَتَتَبَّعُ الدُّ وعِنْدَ البُخاريِّ
جَعَلْتُ أجْمَعُهُ بيَن يَدَيهِ«)4).

اءٌ إلا صُنعَِ«: »فَما صُنعَِ ل طَعامٌ أقْدِرُ على أن يُصْنَعَ فيه دُبَّ

اءَ مُنذُْ يومَئِذٍ«. بَّ حيحَيِن: »فَلَم أزَلْ أُحِبُّ الدُّ اهُ، وفي الصَّ فأحَبّهُ لِحُبِّ رَسولِ اللهِ  إيَّ

))) الُمغرِب )ص04)).
))) رواه البخاري ))09)(، ومسلم ))04)(، بنحْوِهِ.

))) صحيح البخاري )0)54).

)4) صحيح البخاري )5)54).
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فٍ وغَيِرهِ،  يفِ طَعامَ مَنْ دُونَهُ من مُحتَْرِ قــال الحافظُِ : »في الحديثِ: جَوازُ أكْلِ الشرَّ
وإجابَةِ دَعَوْتهِِ، ومُؤاكَلَةِ الخادِمِ.

وبَيانُ ما كان في النبيِّ  منَ التَّواضُعِ، واللُّطْفِ بأصْحابهِِ، وتَعاهُدِهِم بالَمجيءِ 
م. إلى مَنازِلِهِ

يفانِ بعضِهِم بعضًا مَِّا وُضِعَ بيَن  وفيهِ: الإجابَةُ إلى الطَّعــامِ ولَوْ كان قَليلًا، ومُناوَلَةُ الضِّ
امِ الآخَرِ شيئًا لنِفَْسِهِ أو لغَِيِرهِ. أيديمِ، وإنَّما يَمْتَنعُِ مَنْ يَأْخُذُ من قُدَّ

يفِ؛ لأنَّ في روايــةِ ثُمامَةَ عن أنَسٍ في حَديثِ  وفيهِ: جَــوازُ تَرْكِ الُمضيفِ الأكْلَ مع الضَّ
مَ لهم الطَّعامَ ثُمَّ أقْبَلَ على عَمَلِهِ«، فَيُؤْخَذُ جَوازُ ذلك من تَقْريرِ النبيِّ  البــابِ: »أنَّ الخيََّاطَ قَدَّ
تَمَلُ أن يكونَ كان مُكْتَفيًا  تَمَلُ أن يكــونَ الطَّعامُ كان قَليلًا، فَآثَرَهُم بهِ، ويُْ ، ويُْ

تَّمَ عليه تَكْميلُهُ. منَ الطَّعامِ، أو كان صائِمًا، أو كان شُغْلُهُ قَدْ تََ

وفيهِ: الِحرْصُ على التَّشَبُّهِ بأهلِ الخيَِر، والِاقْتدِاءِ بهمِ.

يَّةِ، وكان  وفيهِ: فَضيلَةٌ ظاهِرَةٌ لأنَسٍ؛ لِاقْتفِائِهِ أثَرَ النبيِّ  حتى في الأشْياءِ الِجبلِِّ
.(((» ،باعِهِ فيها يَأْخُذُ نَفْسَهُ باتِّ

عْوَةِ، وإباحَةُ كَسْــبِ الخيََّاطِ، وإباحَةُ  وقال النووي : »وفيهِ فَوائدُِ، منْها: إجابَةُ الدَّ
اءُ، وكذلك كُلُّ شيئٍ كان رسولُ اللهِ  بَّ هُ يُستَحَبُّ أن يَُبَّ الدُّ اءِ، وأنَّ بَّ الَمرَقِ، وفَضيلَةُ أكْلِ الدُّ
هُ يُسْــتَحَبُّ لِأهلِ المائِدَةِ إيثارُ بعضِهِم  هُ يَْرِصُ على تَْصيلِ ذلك، وأنَّ  يُِبُّــهُ، وأنَّ

بعضًا، إذا لَ يَكْرَهْهُ صاحِبُ الطَّعامِ«))).

عن عَمْرَةَ، قالتْ: قيلَ لعائِ�سَةَ: ماذا كان يَعمَلُ ر�سولُ الِله  في بيتِهِ؟ 

.
(((

قالت: »كانَ بَ�سَرًا منَ البَ�سَرِ، يَفْلي ثَوْبَهُ، ويَحْلُبُ �ساتَهُ، ويَخْدُمُ نَفْ�سَهُ«

))) فتح الباري )5/9)6-5)5).
))) شرح النووي على صحيح مسلم )))/4))).

حه محققو المسند. ))) رواه أحمد )94)6)(، والبُخاريُّ في الأدَبِ الُمفردِ ))54(، وصحَّ
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«، كما قــال تعالى: )ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ       ا منَ البَشَِ »كانَ بَشًَ
تم( ]الكهف: 0))[.

فهُوَ بشٌر مثلُ البَشِر، إلا أنَّ الَله اصطَفاهُ لرسالَتهِِ، وأكرَمَهُ بالوَحْي.

وْكانُّ : »أي: إنَّما أنا كَواحِدٍ منكُْم، لَوْلا الوَحْيُ«))). قال الشَّ

لَني بما  ةِ، ولَكِنَّ الَله فَضَّ فاتِ البَشَريَّ ــنقيطيُّ : »قولُهُ: )بم(: في الصِّ وقال الشِّ
.(((» أوْحَى إلَيَّ

وقال الألُوسيُّ : »فيهِ إشارةٌ إلى جِهَةِ مُشارَكتهِ  للنَّاسِ، وجِهَةِ امتيازِه«))).

»يَفْل ثَوْبَهُ« أي: يُفَتِّشُهُ؛ ليلْتَقِطَ ما عَلَقَ فيه من شَوْكٍ ونحوِهِ.

، فنكُْتَتُه: الإشارَةُ إلى أنَّه كان يَخْدُمُ  دُمُ نَفْسَهُ«: عَطْفُ عامٍّ على خاصٍّ »وَيَْلُبُ شاتَهُ، ويَْ
نفسَهُ، عمُومًا وخصُوصًا)4).

وفي البُخاريِّ عنِ الأسْــوَدِ، قال: سَألْتُ عائِشَةَ: ما كان النبيُّ  يَصْنعَُ في بَيتهِِ؟ 
لاةُ خَرَجَ إلى  تِ الصَّ قالــتْ: »كانَ يكونُ في مِهْنةَِ أهلِهِ -تَعْنــي: خِدْمَةَ أهلِهِ- فإذا حَــضََ

لاةِ«)5). الصَّ

مِ، وامْتهِانُ  قال ابنُ بَطَّــالٍ : »منْ أخْلاقِ الأنبيــاءِ: التَّواضُعُ، والبُعْدُ عــنِ التَّنعَُّ
ها بقولهِ تعالى:  فاهيَةِ الَمذْمُومَةِ، وقد أُشــيَر إلى ذمِّ النَّفسِ؛ ليُسْــتَنَّ بهمِ، ولئَلاَّ يَخلُدُوا إلى الرَّ

)گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]المزمل: ))[«)6).

))) فَتحُ القَديرِ )580/4).
))) أضواءُ البَيانِ )9/7).

))) تَفسيُر الألُوسيِّ )75/8)).
)4) فيض القدير )6/5))).

)5) صحيح البخاري )676).
)6) فتح الباري )0)/)46).
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هِ تعالى. والحديثُ يَدُلُّ على كَمالِ تَواضُعِهِ ، وكَمالِ عُبوديّتهِِ لرِبِّ

ــا تَواضُعُه - على عُلُوِّ مَنصِبهِِ ورِفعَةِ رُتَبهِِ-:  قال القاضي عياضٌ : »وأمَّ
ا. فكانَ أشدَّ النَّاسِ تَواضُعًا، وأعْدَمَهُم كِبًْ

َ بيَن أن يكونَ نبيًّا مَلِكًا، أو نبيًّا عبدًا، فاخْتــارَ أن يَكونَ نبيًّا عبدًا)))،  وحَسْــبُكَ أنَّه خُيرِّ
وقال: »إنَّما أنا عبدٌ، آكُلُ كما يأكُلُ العَبدُ، وأجلسُِ كما يَلسُِ العَبدُ«))).

وكان يَركَبُ الِحمارَ، ويُردِفُ خَلْفَهُ، ويَعُودُ الَمســاكيَن، ويُالـِـسُ الفُقَراءَ، ويُيبُ دَعْوةَ 
العبدِ، ويلِسُ بيَن أصحابهِِ مُتَلِطًا بهمِ، حَيثُما انْتَهَى بهِ الَمجلِسُ جَلَسَ.

ا فُتحَِتْ عليه  هِ ذلك مائةَ بَدَنَةٍ)))، ولمَّ هذا، وقَدْ فُتحَِتْ عليه الأرْضُ، وأهْــدَى في حَجِّ
ةُ، ودخلَها بجيوشِ الُمســلِميَن، طَأْطَأ على رَحْلِهِ رَأسَهُ، حتى كادَ يَمَسُّ قادِمَتَه؛ تواضُعًا  مكَّ

للهِ تعالى.

عُ ثوبَهُ، ويَخْصِفُ نعلَهُ، ويَخدُمُ  وكان في بَيتهِِ في مِهْنةَِ أهلِهِ، يَفلي ثَوبَه، ويَْلُبُ شاتَهُ، ويُرقِّ
نفْسَه، ويَقُمُّ البَيتَ، ويَعقِلُ البَعيَر، ويَعلِفُ ناضِحَهُ، ويأكُلُ مع الخادِمِ، ويَْمِلُ بضاعَتَه منَ 

وقِ...«)4). السُّ

ماءِ، فإذا مَلَكٌ يَنزِْلُ،  )))  روى أحمد )60)7(، عن أبي هُريرة، قال: جَلَسَ جِبْيلُ إلى النبيِّ ، فَنظََرَ إلى السَّ
اعَةِ، فَلَماَّ نَزَلَ قال: يا محمدُ، أرْسَلَني إلَيكَ رَبُّكَ: أفَمَلِكًا  فقال جِبْيلُ: إنَّ هذا الَملَكَ ما نَزَلَ مُنذُْ يومِ خُلِقَ قَبْلَ السَّ
نَبيًّــا يَْعَلُكَ، أو عبدًا رســولًا؟ قال جِبْيلُ: تَواضَعْ لرَِبِّكَ يا محمدُ. قال: »بَلْ عبدًا رســولًا«، وصححه محققو 

المسند على شرط الشيخين.
))) تقدّمَ تريه.

))) رواه البخاري )8)7)).
)4) الشّفا ))/)6) 67)(، باختصِارٍ
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بابُ

ما جاءَ في 

خُلقُِ رسَولِ الِله 

، قال: كان ر�س��ولُ الِله  يُقْبِ��لُ بوَجْهِهِ  ع��ن عَمْ��رِو ب��نِ العا���سِ 

 ، وحَديثِ��هِ عل��ى اأ�سَ��رِّ القَوْمِ؛ يَتَاألَّفُهُم بذلك، فَكانَ يُقْبِ��لُ بوَجْهِهِ وحَديثِهِ عَليََّ

حتى ظَنَنْتُ اأنِّ خَيُر القَوْمِ، فَقلت: يا ر�س��ولَ الِله، اأنا خَيٌر اأو اأبو بَكْرٍ؟ قال: 

»اأبو بَكْ��رٍ«، فَقل��ت: ي��ا ر�س��ولَ الِله، اأن��ا خَ��يٌر اأو عم��رُ؟ فق��ال: »عم��رُ«، فَقل��ت: 

��ا �سَ��األْتُ ر�س��ولَ الِله  ي��ا ر�س��ولَ الِله، اأن��ا خَ��يٌر اأو عُثْم��انُ؟ ق��ال: »عُثْم��انُ«، فَلمََّ

.
(((

 فَ�سَدَقَني، فَلوََدِدْتُ اأنِّ لَ اأكُنْ �سَاألْتُهُ

»كانَ رسولُ اللهِ  يُقبلُِ بوَجْهِهِ وحديثهِ على أشَرِّ القَوْمِ«:

وهذا من تَامِ حِكمَتهِِ، وكَرمِ خُلُقِهِ، وحُسنِ صُحبَتهِِ.

»يَتَألَّفُهُم بذلك«:

حيحيِن مختصرًا، ولفظُه: عن عَمْرِو بنِ العــاصِ ، أنَّ النبيَّ  بَعَثَهُ على جَيشِ  ))) الحديــثُ في الصَّ
جالِ؟ فقال: »أبوها«،  لاسِلِ، قال: فأتَيتُهُ، فَقلت: أيُّ النَّاسِ أحَبُّ إلَيكَ؟ قال: »عائِشَةُ«، فَقلت: منَ الرِّ ذاتِ السُّ

قلت: ثُمَّ مَنْ؟ قال: »ثُمَّ عمرُ بنُ الخطََّابِ«، فَعَدَّ رِجالًا.
وحديثُ البابِ حسّنهُ الألبانيُّ في مُتصَِ الشّمائِلِ )95)).
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قال القاري : »أي: بما ذَكَرَ منَ الإقْبالِ والكَلامِ، والتَّألُّفُ هو: الُمداراةُ والإيناسُ؛ 
تَمِلُ أن يَعُودَ إلى أشَرِّ القَوْمِ،  فُهُمْ«: يَْ ميُر في »يَتَألَّ ليَثْبُتُوا على الإســلامِ، كما في النهاية، والضَّ
هُ كان  ا، لَكِنَّهُ يَزيدُ في الأشْرارِ، والمعنى: أنَّ وأنْ يكونَ عائِدًا على القَوْمِ؛ لأنَّ التَّألُّفَ كان عامًّ
فَ القَوْمَ كُلَّهُم،  فُ القَــوْمَ، إذْ أرْبابُ الخيَِر مائِلُونَ إليه، فإذا تَألَّفَ الأشْرارَ -أيضًا- تَألَّ يَتَألَّ
، وإنَّما كان يَقِلُّ التَّألُّفُ مع الأبْرارِ ويَكْثُرُ مع  رُ بالتَّنافُرِ الطَّبيعيِّ َ وهذا أظْهَرُ؛ لئَِلاَّ يَْصُلَ الضَّ

ةِ، بخِلافِ غَيِرهِمْ«))). لَحاءَ مُسْتَقيمُونَ على الجادَّ الأشْرارِ؛ لأنَّ الصُّ

«: وســبَبُه أنَّه كان حديثَ عَهْدٍ بالإسلامِ، ومن  »فكانَ كثيًرا ما يُقبلُِ بوجْهِهِ وحديثهِ علََّ
رُؤَساءِ قَوْمِهِ.

. »حتَّى ظنَنْتُ أنِّ خيُر القَومِ« أي: من كثرَةِ التفِاتهِ إلَيَّ

، وألاَّ يَنشَْغِلَ عنهم، وأنْ  وفي هذا: تَرْبيَةٌ للِْمُسْــلِمِ على الإقْبالِ على مَنْ يُالسُِهُم بالبشِْرِ
يُنصِْتَ إليهِم، ويُقْبلَِ عليهم.

فَ القَومَ؛ فإنَّ ذلك يُعينهُُ على دَعْوَتهِِ، ويَمعُ القُلوبَ عليه. اعيَةِ أن يَتألَّ وأنّه على الدَّ

»فَقلت: يا رسولَ اللهِ، أنا خَيٌر أو أبو بَكْرٍ؟...«:

ــا أقْبَلَ عليه ظنَّ أنّه خيُر القَومِ، ورُبّما كان خــيًرا من أبي بَكرٍ وعُمرَ، وفي الحقَيقةِ: أنَّ  لمَّ
إقبالَه عليه كان ليتألّفَهُ؛ لأنّه  كان حَديثَ عهدٍ بإسلامٍ، وكان سيّدًا في قوْمِه، كما تقدّم.

»فَلَماَّ سَألْتُ رسولَ اللهِ  فَصَدَقَني«:

، من غَيِر مُراعاةٍ ومُداراةِ خَلْقٍ. أي: أجابَ سُؤالي بجَوابِ صِدْقٍ وقولِ حَقٍّ

نهِا، ومُداواةِ آفــاتِ القُلوبِ قَبلَ  وهذا من أســاليبِ عِلاجِ أمْراضِ النُّفــوسِ قَبلَ تَكُّ
ها، وتَعريفِها بقدرِها. اسْتفحالِها، بتوقيفِ النَّفسِ عند حَدِّ

»فَلَوَدِدْتُ« أي: أحْبَبْتُ وتنََّيتُ، »أنِّ لَ أكُنْ سَألْتُه« أي: حَياءً؛ لظُهُورِ خطَأِ ظَنِّه))).

))) جمع الوسائل ))/)5) )5)).
))) ينظر: أشرف الوسائل )ص498(، جمع الوسائل ))/)5)(، المواهب اللدنية )ص574).
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، قال: »خَدَمْتُ ر�س��ولَ الِله  عَ�سْ��رَ �سِ��نيَن،  عن اأنَ���سِ بنِ مالِكٍ 

نَعْتَهُ؟ ولا لِ�س��يءٍ تَرَكْتُهُ:  نَعْتُهُ: لَِ �سَ ، وما قال لِ�س��يءٍ �سَ فَما قال لي اأُفٍّ قَطُّ

لَِ تَرَكْتَهُ؟ وكان ر�س��ولُ الِله  من اأحْ�سَ��نِ النَّا���سِ خُلُقًا، ولا مَ�سِ�سْ��تُ 

، ولا �سَمِمْتُ  ا ولا حَريرًا ولا �سيئًا، كان األْيَنَ من كَفِّ ر�سولِ الِله  خَزًّ

.
(((

» ، ولا عِطْرًا، كان اأطْيَبَ من عَرَقِ النبيِّ  مِ�سْكًا قَطُّ

»خَدَمْتُ رسولَ اللهِ  عشَ سِنَيَن«: وفي روايَةٍ لمُِسلِمٍ: »تسِْعَ سِنيَن«.

واياتِ: »عَشْرَ سِــنيَن«:  قال النووي : »وأما قولُهُ: »تسِْــعَ سِــنيَن«، وفي أكْثَرِ الرِّ
ديدًا، لا تَزيدُ  ا تسِْعَ سِنيَن وأشْهُرٌ؛ فإنَّ النبيَّ  أقامَ بالمدينةَِ عَشْرَ سِنيَن تَْ فَمَعْناهُ: أنَّ
، بل اعْتَبََ  نةَِ الأوُلى، فَفي روايةِ التِّسْعِ لَ يَْسِبِ الكَسَْ ولا تَنقُْصُ، وخَدَمَهُ أنَسٌ في أثْناءِ السَّ

نيَن الكَوامِلَ، وفي روايةِ العَشْرِ حَسَبَها سَنةًَ كامِلَةً، وكِلاهُا صَحيحٌ. السِّ

وفي هذا الحديثِ: بَيانُ كَمالِ خُلُقِهِ ، وحُسْنِ عِشَرتهِِ، وحلْمِهِ وصَفحِهِ«))).

:» »فما قال ل أُفٍّ قطُّ

رِ، بلفظٍ واحِدٍ،  : اسْمُ فعِْلٍ، يُســتَعمَلُ في الواحِدِ والاثنيَِن والجَمْعِ، والُمؤنَّثِ والُمذَكَّ أُفٍّ
تَ بهِ الإنسانُ عُلِمَ أنَّه  قال الُله تعالى: )ہ  ہ  ہ   ھ( ]الإسراء: ))[ وهو صوتٌ إذا صَوَّ

هٌ، قال الهرََويُّ : »يُقال لكُلِّ ما يُضْجَرُ منه ويُسْتَثْقَلُ: أُفٍّ لَه«))). رٌ مُتَكَرِّ مُتَضَجِّ

هٍ، ولُغاتُا أرْبَعُونَ«)4). وقال في القامُوسِ: »أُفّ: كَلِمَةُ تَكَرُّ

بيديُّ : »وعلى الاحْتمِالِ الذي ذَكَرْناه، يكونُ سَبْعًا وأربعين وجْهًا«)5). قال الزَّ

»وَمــا قال لشِيءٍ صَنَعْتُهُ: لَِ صَنَعْتَــهُ؟ ولا لشِيءٍ تَرَكْتُهُ: لَِ تَرَكْتَــهُ؟« يعني: لَ يَقُلْ لشيءٍ 
صنعَْتُهُ: »لَِ صَنعَتَه؟«، ولا لشِيءٍ لَ أصنعَْهُ وكُنتُ مأمُورًا به: »لَِ تَرَكْتَهُ؟«.

))) رواه البخاري )8)60(، ))97)(، ومسلم )09))(، )0)))).
))) شرح النووي على مسلم )5)/)7).

))) شرح النووي على مسلم )5)/70(، عمدة القاري )))/0))).
)4) القاموسُ الُمحيطُ )ص: )79).

)5) تاجُ العَروسِ )))/))).
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قــال القاري : »واعْلَم أنَّ تَــرْكَ اعْتِراضِ النبيِّ  عــلى أنَسٍ  فيما 
عيَّةِ؛  ْ خالَــفَ أمْرَهُ، إنَّما يُفْرَضُ فيما يَتَعَلَّقُ بالِخدْمَةِ والآدابِ، لا فيــما يَتَعَلَّقُ بالتَّكاليفِ الشرَّ

هُ لا يَُوزُ تَرْكُ الِاعْتِراضِ فيهِ. فإنَّ

هُ إليه منَ النبيِّ  اعْتِراضٌ ما«))). هُ لَ يَرْتَكِبْ أمْرًا يَتَوَجَّ وفيهِ أيضًا: مَدْحُ أنَسٍ؛ فإنَّ

»وكان رسولُ اللهِ  من أحسَنِ النَّاسِ خُلُقًا«:

حيحَيِن وغيِرهِا، عن أنَسٍ، قال: »كانَ النبيُّ  أحْسَنَ النَّاسِ  وقَدْ ثَبَتَ في الصَّ
خُلُقًا«، بدُونِ: »منْ«.

قال القاري : »قيلَ: »منْ« زائِــدَةٌ، ولا نَحْتاجُ إليه؛ إذْ لا يَلْزَمُ من وُجُودِها وُجُودُ 
غَيِرهِ أحْسَنَ منهُْ؛ لأنَّكَ إذا قلت: »زَيدٌ من أفْضَلِ عُلَماءِ البَلَدِ«، لَ يُنافِ ذلك كَوْنَهُ أفْضَلَهُمْ؛ 

دُ بعضُهُ أفْضَلُ من بعضٍ. إذِ الأفْضَلُ الُمعَدَّ

وامِ، فإذا كان دائِمًا من أحْسَــنِ النَّاسِ خُلُقًا، كان  وقيلَ: لأنَّ »كانَ« للِِاسْــتمِْرارِ والــدَّ
أحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا.

وكان مُرادُهُمْ: أنَّ ســائِرَ الخلَْقِ، ولَوْ حَسُنَ خُلُقُهُم أحْيانًا، ساءَ خُلُقُهُم زَمانًا، بخِلافِ 
وامِ، كما يَدُلُّ عليه الجُمْلَةُ الِاسْميَّةُ في القُرْآنِ الكَريمِ:  هُ كان على الدَّ حُسْــنِ خُلُقِهِ  فإنَّ

)ڱ  ڱ     ڱ  ں( ]القلم: 4[«))).

وقــال الُمناويُّ : »بَعضُ الأعْظمِ قدْ يَكونُ أعْظَمَ بَقيَّةِ أفْرادِهِ، ألا تَرَى إلى قَولِ أنَسٍ 
: »كانَ النبّيُّ  من أحسَنِ الناسِ خُلُقًا«، مع كَونهِِ أحْسَنهُم خُلُقًا إجْماعًا؟«))).

دُ  ، والتَّوَدُّ قال القاضي عياضٌ : »وحُسْنُ الخلُُقِ: هو مُالَطَةُ الناسِ بالجَميلِ والبشِْرِ
بُْ عليهم في الَمكارِهِ، وتَركُ الكِبِْ  لهم، والإشــفاقُ عليهم، واحتمِالُهمُ، والِحلْمُ عنهم، والصَّ

والاستطِالَةِ عليهم، ومُانبَةُ الغِلَظِ والغَضَبِ والُمؤاخَذَةِ«)4).

))) مرقاة المفاتيح )0/9)7)).
))) جمع الوسائل ))/)5)).
))) فيض القدير ))/86)).

)4) شرح النووي على مسلم )5)/79).
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وقيلَ: »حَقيقَةُ حُسْنِ الخلُُقِ: بَذْلُ الَمعْرُوفِ، وكَفُّ الأذَى، وطَلاقَةُ الوَجهِ«))).

ا«: قَولُ أنسٍ : »ولا مَسِسْتُ خَزًّ

هُ بفتح الميمِ،  يِن، أمَسُّ ءَ بكَسِْ السِّ »مَسِسْتُ«: قال الجَوْهَريُّ : »يُقال: مَسِسْتُ الشيَّ
.(((» مِّ هُ بالضَّ ءَ بالفَتْحِ، أمُسُّ غَةُ الفَصيحَةُ، وحَكَى أبو عُبَيدَةَ: مَسَسْتُ الشيَّ ا، فَهذه اللُّ مَسًّ

والمعنى: ما لَمَسْتُ.

: ما يُنسجُ من صُوفٍ وحريرٍ. والخزَُّ

»ولا حريرًا« أي: خالصًا.

»ولا شيئًا، كان أليَنَ من كَفِّ رسولِ اللهِ « أي: أنعَمَ.

«: وهو من أطيبِ الطِّيبِ. »ولا شَمِمْتُ مِسْكًا قطُّ

»ولا عِطْرًا«: مُطلَق الطِّيبِ، فهو تعميمٌ بعدَ تصيصٍ.

:» ِّكانَ أطيَبَ من عَرَقِ النبي«

فَكانَ لعَرَقِ النبيِّ  رائحةٌ طيّبةٌ؛ فَعَنْ أُمِّ سُلَيمٍ، أنَّ النبيَّ  كان يَأْتيها، 
مَعُ عَرَقَهُ، فَتَجْعَلُهُ  فَيَقيلُ عِندَْها، فَتَبْسُــطُ له نطِْعًا فَيَقيلُ عليه، وكان كثيَر العَرَقِ، فَكانَتْ تَْ
في الطِّيبِ والقَواريرِ، فقال النبيُّ : »يا أُمَّ سُــلَيمٍ، ما هذا؟«، قالتْ: عَرَقُكَ أدُوفُ 

بهِ طيبي))).

قال النووي : »في هــذه الأحاديثِ: بَيانُ طيبِ ريِهِ ، وهو مَِّا أكْرَمَهُ الُله 
يِّبَةُ صِفَتَهُ ، وإنْ لَ يَمَسَّ طيبًا، ومَعَ هذا  يحُ الطَّ تعالى، قال العُلَماءُ: كانَــتْ هذه الرِّ
فَكانَ يَسْــتَعْمِلُ الطِّيبَ في كثيٍر منَ الأوْقاتِ؛ مُبالَغَةً في طيبِ ريِهِ؛ لمُِلاقاةِ الَملائِكَةِ، وأخْذِ 

الوَحْيِ الكَريمِ، ومُالَسَةِ الُمسْلِميَن«)4).

))) الآداب الشرعية ))/07)).
))) الصحاح ))/978(، شرح النووي على مسلم )8/)6)).

))) رواه مسلم )))))(، وأدُوفُ، أي: أخْلطُ.
)4) شرح النووي على مسلم )5)/85).
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��هُ كان عِنْ��دَهُ رَجُ��لٌ  : اأنَّ ، ع��ن ر�س��ولِ الِله  ع��ن اأنَ���سِ ب��نِ مالِ��كٍ 

فْ��رَةٍ، ق��ال: وكان ر�س��ولُ الِله  لا ي��كادُ يُواجِهُ اأحَدًا ب�س��يءٍ  ب��هِ اأثَ��رُ �سُ

.
(((

فْرَةَ« ا قامَ قال لِلْقَوْمِ: »لَوْ قُلْتُم له يَدَعُ هذه ال�سُّ يَكْرَهُهُ، فَلمََّ

هُ كان عِنْدَهُ رَجُلٌ بهِ أثَرُ صُفْرَةٍ« أي: من طيبٍ أو زَعْفَرانٍ))). »أنَّ

»وكان رسولُ اللهِ  لا يكادُ يُواجِهُ أحَدًا بشيءٍ يَكْرَهُهُ«:

وهذا من كَمالَ حُسْــنِ خُلُقِهِ ، فَيَأْمُرُ ويَنهَْى، ويَنصَْحُ ويُعَلِّمُ، دُونَ أن يُواجِهَ 
أحَدًا بشيءٍ يَكْرَهُهُ، إلا بمُقْتَضَ الَمَصْلَحَة.

ا قــامَ قال للقَوْمِ«: أي: لأصْحابـِـهِ الحاضِينَ في الَمجْلِسِ، »لَــوْ قُلتُم له يَدَعُ هذه  »فلمَّ
كُها. فرَةَ« أي: يَتْرُ الصُّ

))) وغــيُرهُ، ولكنْ معْناهُ صَحيحٌ، فَفي  وهذا الحديــثُ ضَعيفٌ، ضَعّفَهُ الحافظُ العِراقيُّ
ءَ، لَ  جُلِ الشيَّ سُننَِ أبي داودَ عن عائِشَةَ ، قالتْ: كان النبيُّ  إذا بَلَغَهُ عنِ الرَّ

يَقُلْ: ما بالُ فُلانٍ يقولُ؟ ولكن يقولُ: »ما بالُ أقْوامٍ يقولُونَ كَذا وكَذا؟«)4).

حْ باسْمِهِ، ولكن يقولُ: »ما بالُ أقْوامٍ يقولُونَ  أي: لَ يَقُلْ: ما حالُهُ وشَأْنُهُ؟ يعني: لَ يُصَِّ
كَذا وكَذا؟«؛ احْتِرازًا عنِ الُمواجَهَةِ بالَمكْرُوهِ، مع حُصُولِ الَمقْصُودِ بدُونهِِ)5).

�سًا،  عن عائِ�سَةَ، اأنَّها قالتْ: »لَ يَكُنْ ر�سولُ الِله  فاحِ�سًا، ولا مُتَفَحِّ

.
(((

فَحُ« ئَةَ، ولكن يَعْفُو ويَ�سْ يِّ ئَةِ ال�سَّ يِّ ابًا في الاأ�سْواقِ، ولا يَجْزي بال�سَّ خَّ ولا �سَ

فه الألباني في متص الشمائل )97)). ))) رواه أحمد )595))(، وضعَّ
))) جمع الوسائل ))/55)).

))) تريج الإحياء )ص))6).
. حَهُ الألْبانيُّ )4) رواه أبو داوُدَ )4788(، وصَحَّ

)5) عون المعبود )))/00)).
)6) رواه الترمذي )6)0)(، وصححه، وأحمد )7)54)(، وصححه محققو المســند، وروى البُخاريُّ )559)(، 

شًا«. ومسلم )))))(، عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو ، قال: »لَ يَكُنِ النبيُّ  فاحِشًا، ولا مُتَفَحِّ
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شًا«: »لَ يكُنْ رسولُ اللهِ  فاحِشًا ولا مُتَفَحِّ

قال الحافظُِ: »الفُحْشُ: كُلُّ ما خَرَجَ عن مِقْدارِهِ حتى يُسْتَقْبَحَ، ويدخلُ في القولِ والفِعْلِ 
فَةِ، يُقال: طَويلٌ فاحِشُ الطُّولِ: إذا أفْرَطَ في طُولهِِ، لَكِنَّ اسْتعِْمالَهُ في القولِ أكْثَرُ. والصِّ

فُهُ«))). دُ ذلك، ويُكْثرُِ منهُْ، ويَتَكَلَّ شُ: الذي يَتَعَمَّ والُمتَفَحِّ

فًا«))). هَ بهِ، طَبْعًا وتَكَلُّ َ الفُحْشِ والتَّفَوُّ وقال القاضي البيضاوي: »نَفَتْ عنه تَوليِّ

اشًــا، ولا  وعــن أنَسِ بنِ مالكٍِ ، قال: »لَ يَكُنِ النبيُّ  سَــبَّابًا، ولا فَحَّ
انًا«))). لَعَّ

اخًا، وهو مَذمُومٌ، لا سيَّما في الأسواقِ التي  ابًا في الأسْواقِ« أي: صَيَّاحًا وصََّ »ولا صَخَّ
هيَ مَمَْعُ النَّاسِ من كُلِّ جِنسٍْ.

يِّئَةَ« أي: لا يُسيءُ إلى مَنْ أساءَ إليه على سَبيلِ الُمجازاةِ الُمباحَةِ، ما  ــيِّئَةِ السَّ »ولا يَزي بالسَّ
لَ تُنتَْهَكْ حُرمَةُ اللهِ تعالى، لكن يأخُذُ بالفَضْلِ.

»ولكن يَعفُو« أي: يَتَجاوزُ عنِ الُمخطِئِ، ولا يُعاقِبُهُ.

فْحُ: تَــرْكُ التَّثْريبِ، وهو أبْلغُ مــنَ العَفوِ، وقدْ يَعفُو  اغِبُ: »الصَّ »ويَصْفَــحُ«: قال الرَّ
الإنْسانُ ولا يَصْفَحُ«)4).

وقال تعالى: )ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا( ]المائدة: ))[.

ني  وعن عَطاءِ بنِ يَســارٍ، قال: لَقيتُ عبدَ اللهِ بــنَ عَمْرِو بنِ العاصِ ، قلت: أخْبِْ
هُ لَمَوْصُوفٌ في التَّوْراةِ ببعضِ  عن صِفَةِ رســولِ اللهِ  في التَّوْراةِ؟ قال: أجَلْ، واللهِ إنَّ
يِّيَن، أنْتَ  ا ونَذيرًا، وحِرْزًا للُِْمِّ ً ا أرْسَــلْناكَ شــاهِدًا ومُبَشرِّ ا النبيُّ إنَّ صِفَتهِِ في القُرْآنِ: »يا أيُّ
ابٍ في الأسْواقِ، ولا يَدْفَعُ  لَ، ليس بفَظٍّ ولا غَليظٍ، ولا سَخَّ يتُكَ الُمتَوَكِّ عبدي ورسولي، سَمَّ

))) فتح الباري )0)/)45).
))) تفة الأبرار ))/)47).
))) رواه البخاري )))60).

)4) معجم الفروق اللغوية )ص )6)).
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ةَ العَوْجاءَ، بأنْ يقولُوا:  يِّئَةَ، ولكن يَعْفُو ويَغْفِرُ، ولَنْ يَقْبضَِهُ الُله حتى يُقيمَ بهِ الملَِّ ــيِّئَةِ السَّ بالسَّ
، وقُلُوبًا غُلْفًا«))). لا إلَهَ إلا الُله، ويَفْتَح بها أعْيُناً عُمْيًا، وآذانًا صُماًّ

وفي الحديثِ: الحَثُّ على حُسْــنِ الخلُُقِ، وبَيانُ فَضيلَةِ صاحِبهِ، وهو صِفَةُ أنْبياءِ اللهِ تعالى 
وأوْليائِهِ.

 ، ، قال��تْ: »ما �سَرَبَ ر�س��ولُ الِله  بيَدِهِ �س��يئًا قَطُّ ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

.
(((

اإلا اأن يُجاهِدَ في �سَبيلِ الِله، ولا �سَرَبَ خادِمًا ولا امْرَاأةً«

«: لا آدَميًّا، ولا غَيَره. بَ رسولُ اللهِ  بيَدِهِ شيئًا قَطُّ »ما ضََ

»إلاَّ أن يُاهِدَ في سَبيلِ اللهِ«:

ارِ فَقَطْ، بل يَدْخُلُ فيه الحُدُودُ، والتَّعازيرُ، وغَيُر ذلك))). ولَيسَ الُمرادُ بهِ الغَزْو مع الكُفَّ

وهذا الحديثُ يندُبُ إلى العفوِ والتّجاوزِ، والأخذِ بالحُسنىَ، وعدمِ الانتقامِ للنفّسِ.

بَ خادِمًا ولا امرَأةً«: »ولا ضََ

بِ  كْرِ؛ اهْتمِامًا بشَأْنِِما، أو لكَِثْرَةِ وُقُوعِ ضَْ هُما بالذِّ ، لكن خَصَّ تَ نَفْيِ العامِّ »هذا مُندَْرِجٌ تَْ
طِهِ- فالأوْلى تَرْكُهُ. بُهُما -وإنْ جازَ بشَرْ بِهمِا تَأْديبًا، فَضَْ هَذَينِ في العادَةِ، والِاحْتياجِ إلى ضَْ

بَهُ لمَِصْلَحَةٍ تَعُودُ عليه، فَلَم يُندَْبِ  قالوا: بخِلافِ الوَلَدِ، فالأوْلى تَأْديبُهُ، والفَرْقُ: أنَّ ضَْ
هُ لِحَظِّ النَّفْسِ، فَندُِبَ العَفْــوُ عنهما مُالَفَةً لِهوََى النَّفْسِ، وكَظْمًا  بِهِما، فإنَّ العَفْــوُ، بخِلافِ ضَْ

لغَِيظِها«)4).

هُ  قال في طَرحِ التَّثريبِ: »فيهِ: فَضْلُ الِجهادِ والُمقاتَلَةِ في سَــبيلِ اللهِ، وفيهِ: أنَّ الأوْلى للِْمامِ التَّنزَُّ
.(5(» ،ِعن إقامَةِ الحُدُودِ والتَّعازيرِ بنفَْسِهِ، بل يُقيمُ لَها مَنْ يَتَعاطاها، وعلى ذلك عَمَلُ الخلَُفاء

))) رواه البخاري )5)))). 
))) رواه مسلم )8)))).

))) مرقاة المفاتيح )6/9)7)).
)4) جمع الوسائل ))/57)).

)5) طَرحُ التَّثريبِ )09/7)).
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��رًا م��ن  ، قال��تْ: »م��ا رَاأي��تُ ر�س��ولَ الِله  مُنْتَ�سِ ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

، م��ا لَ يُنْتَهَكْ من مَارِمِ الِله تعالى �س��يءٌ، ف��اإذا انْتُهِكَ  مَظْلمََ��ةٍ ظُلِمَه��ا قَ��طُّ

َ بيَن اأمْرَينِ  بًا، وم��ا خُيرِّ هِم في ذلك غَ�سَ م��ن مَ��ارِمِ الِله �س��يءٌ، كان من اأ�سَ��دِّ

.
(((

ثَمًا« اإلا اخْتارَ اأي�سَرَهُما، ما لَ يَكُنْ مَاأْ

، ولا  بَ رسولُ اللهِ  بيَدِهِ خادِمًا له قَطُّ وفي المسند عَنهْا ، قالتْ: »ما ضََ
 َ ، إلا أن يُاهِدَ في سَبيلِ اللهِ، ولا خُيرِّ بَ رســولُ اللهِ  بيَدِهِ شيئًا قَطُّ امْرَأةً، ولا ضََ
هُا، حتــى يكونَ إثْمًا، فإذا كان إثْمًا كان أبْعَدَ النَّاسِ  بــيَن أمْرَينِ قَطُّ إلا كان أحَبَّهُما إليه أيسَُ
منَ الإثْمِ، ولا انْتَقَمَ لنِفَْسِــهِ من شيءٍ يُؤْتَى إليه، حتى تُنتَْهَكَ حُرُماتُ اللهِ ، فَيكونَ هو 

.(((» ِيَنتَْقِمُ لله

«؛ لأنَّه  ا« أي: مُنتَقِمًا، »منْ مَظْلَمَــةٍ ظُلمَِها قَطُّ »ما رَأيتُ رســولَ اللهِ  مُنْتَصًِ
 كان لا يَغْضَبُ لنفَْسِه.

امِ. بَ به أولُو الأمْرِ منَ الولاةِ، والحُكَّ وهذا أدَبٌ يَنبَغي أن يَتَأدَّ

مَه الُله على عِبادِه. »ما لَ يُنْتَهَكْ من مَارِمِ اللهِ شيءٌ« أي: ما لَ يُرتَكَبْ مَِّا حَرَّ

ويَــدُلُّ هذا على أنَّه يَِبُ الغَــيَرةُ والغَضَبُ والإنكارُ إذا انتُهِكَتْ محــارِمُ اللهِ، ولا يَُوزُ 
كُوتُ عن ذلك. السُّ

هِم في ذلك غضَبًا«: »فإذا انْتُهِكَ من مارِمِ اللهِ تعالى شيءٌ، كان من أشدِّ

مَ تَقريرُهُ. هُم غَضَبًا للهِ، كما تَقدَّ أي: كان أشَدَّ

، من حَديثِ أنَسٍ: »وَما رَأيتُ رسولَ اللهِ  انْتَقَمَ لنِفَْسِهِ من شيءٍ  وعِندَ الطَّبانيِّ
، إلا أن يُنتَْهَكَ للهِ حُرْمَةٌ، فإنِ انْتُهِكَتْ حُرْمَةٌ كان أشَدَّ النَّاسِ غَضَبًا للهِ«))). قَطُّ

))) رواه أبو يَعلى ))445(، والُحميديُّ في مُسندَِهِ )60)(، وأبو نُعيمٍ في الِحليَة )6/8))(، وقال: »ثابتٌِ صَحيحٌ«.
هُا، ما لَ  َ النبيُّ  بيَن أمْرَينِ إلا اخْتارَ أيسََ حيحيِن، واللّفظُ للبُخاريّ )6786(: »ما خُيرِّ والحديثُ في الصَّ
، حتى تُنتَْهَكَ حُرُماتُ اللهِ، فَيَنتَْقِمُ للهِ«.  يَأْثَم، فإذا كان الإثْمُ كان أبْعَدَهُا منهُْ، واللهِ ما انْتَقَمَ لنِفَْسِهِ في شيءٍ يُؤْتَى إليه قَطُّ

دَ )5956)(، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. ))) مُسندَُ الإمامِ أحْمَ
))) المعجمُ الأوْسَط ))5)9).
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وفي الحديــثِ: الحَثُّ على العفــوِ إلا في حُقُــوقِ اللهِ تعالى، والِحلْــمِ، واحتمِالِ الأذَى، 
والغَضَبِ للهِ تعالى، والانتصِارِ لدِينِ اللهِ.

هُا« أي: أسْــهَلَهُما، قال النــووي : »فيهِ:  َ بَين أمرَيــنِ، إلا اخْتارَ أيسََ »ومــا خُيرِّ
اسْــتحِبابُ الأخْذِ بالأيسَِ والأرْفَقِ، ما لَ يَكُنْ حَرامًــا أو مَكْرُوهًا، قال القاضي: ويُتَمَلُ 
ه فيما فيه عقوبَتانِ، أو فيما بينهَ وبيَن  ُ أن يكونَ تَييُرهُ  ها هُنا منَ اللهِ تعــالى، فيُخَيرِّ
تهِ، في الُمجاهَدَةِ في العِبادَةِ أوِ الاقتصِادِ، وكان  ــارِ منَ القِتالِ وأخْذِ الِجزْيَةِ، أو في حَقِّ أُمَّ الكفَّ

يَختارُ الأيسََ في كلِّ هذا«))).

»ما لَ يكُنْ مَأْثَمًا« أي: إثمًا.

، والِاقْتنِاعِ  ءِ العَــسِِ قال الحافـِـظُ : »وَفي الحديثِ: الحَثُّ عــلى تَرْكِ الأخْذِ بالشيَّ
، وتَرْكِ الإلْحاحِ فيما لا يُضْطَرُّ إليه. باليُسِْ

خَصِ، ما لَ يَظْهَرِ الخطََأُ، والحَثُّ على العَفْوِ إلا  ويُؤْخَذُ من ذلــك: النَّدْبُ إلى الأخْذِ بالرُّ
في حُقُوقِ اللهِ تعالى، والنَّدْبُ إلى الأمْرِ بالَمعْرُوفِ والنَّهْيِ عنِ الُمنكَْرِ، ومَحلَُّ ذلك: ما لَ يُفْضِ 

إلى ما هو أشَدُّ منهُْ.

ناً من ذلك، بحَيثُ يُؤْمَنُ منه الحَيفُ  وفيهِ: تَرْكُ الحُكْمِ للِنَّفْسِ، وإنْ كان الحاكِــمُ مُتَمَكِّ
ةِ«))). على الَمحْكُومِ عليه، لكن لِحَسْمِ المادَّ

، واأن��ا  ، قال��ت: ا�سْ��تَاأْذَنَ رَجُ��لٌ عل��ى ر�س��ولِ الِله  ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

عِنْ��دَهُ، فق��ال: »بِئْ���سَ اب��نُ العَ�س��يَرةِ« اأوْ: »اأخُ��و العَ�س��يَرةِ«، ثُ��مَّ اأذِنَ لَ��هُ، ف��األانَ 

��ا خَ��رَجَ قل��ت: يا ر�س��ولَ الِله، قُلْتَ ما قُلْ��تَ ثُمَّ األَنْ��تَ له القولَ؟  ل��ه الق��ولَ، فَلمََّ

فقال: »يا عائِ�سَةُ، اإنَّ من �سَرِّ النَّا�سِ مَنْ تَرَكَهُ النَّا�سُ -اأوْ ودَعَهُ النَّا�سُ- اتِّقاءَ 

.
(((

فُحْ�سِهِ«

))) شرح النووي على مسلم )5)/)8).
))) فتح الباري )576/6).

))) رواه البخاري )))60(، ومسلم ))59)).
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»اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ على رسولِ اللهِ  وأنا عِنْدَهُ«:

جُلُ هو عُيَينةَُ بنُ حِصْنٍ، ولَ يَكُنْ أسْلَمَ حينئَِذٍ، وإنْ كان قَدْ  قال القاضي : »هذا الرَّ
َ حالَهُ؛ ليَعْرِفَهُ النَّاسُ، ولا يَغْتَرَّ بهِ مَنْ لَ يَعْرِفْ  أظْهَرَ الإسلامَ، فأرادَ النبيُّ  أن يُبَينِّ

حالَهُ«))).

»فَقال: »بئِْسَ ابنُ العَشيَرةِ« أوْ: »أخُو العَشيَرةِ«:

جُلُ منهْا. الُمرادُ بالعَشيَرةِ: قَبيلَتُهُ، أي: بئْسَ هذا الرَّ

فًا له ولأمثالهِِ على الإسلامِ. »ثُمَّ أذِنَ لَهُ، فألانَ له القولَ«: وإنَّما ألانَ له القولَ؛ تألُّ

»فَلَماَّ خَرَجَ قلت: يا رسولَ اللهِ، قُلْتَ ما قُلْتَ ثُمَّ ألَنْتَ له القولَ؟ فقال: يا عائشَِةُ، إنَّ من 
شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ -أوْ ودَعَهُ النَّاسُ- اتِّقاءَ فُحْشِهِ«، أي: لِأجْلِ قَبيحِ قولهِِ وفعِلِهِ.

رِ«))). َ قال المباركفُوري : »أي:كي لا يُؤْذيَُم بلِسانهِِ، وفيهِ رُخْصَةُ الُمداراةِ لدَِفْعِ الضَّ

ةِ، والمعنى: أنَّني إنَّما تَرَكْتُ  وقال القاري : »قولُهُ: »اتِّقاءَ فُحْشِــهِ« نُصِبَ على العِلَّ
الِانْقِباضَ في وجْهِهِ اتِّقاءَ فُحْشِهِ«))).

قــال القُرْطُبيُّ : »في الحديثِ: جَوازُ غيبَةِ الُمعْلِنِ بالفِسْــقِ أوِ الفُحْشِ، ونَحْوِ ذلك 
هِم، ما لَ يُؤَدِّ ذلك إلى  عاءِ إلى البدِْعَةِ، مع جَوازِ مُداراتِِمُ اتِّقاءَ شَرِّ منَ الجَوْرِ في الحُكْمِ، والدُّ
نْيا  نْيا لصَِلاحِ الدُّ الُمداهَنةَِ في دينِ اللهِ تعالى، والفرْقُ بيَن الُمداراةِ والُمداهَنةَِ: أنَّ الُمداراةَ بَذْلُ الدُّ
نْيا،  ينِ لصَِلاحِ الدُّ ينِ، أو هُا مَعًا، وهيَ مُباحَةٌ، ورُبَّما اسْــتُحِبَّتْ، والمُداهَنةَ تَرْكُ الدِّ أوِ الدِّ
فْقَ في مُكالَمَتهِِ، ومَعَ ذلك لَ يَمْدَحْهُ  تهِِ، والرِّ والنبيُّ  إنَّما بَذَلَ له من دُنْياهُ حُسْنَ عِشْرَ
ةٍ، فَيَزُولُ  ، وفعِْلَهُ مَعَهُ حُسْــنُ عِشْرَ بقولٍ، فَلَم يُناقِضْ قولُهُ فيه فعِْلَهُ؛ فإنَّ قولَهُ فيه قولُ حَقٍّ

-مَعَ هذا التَّقْريرِ- الإشْكالُ بحَمْدِ اللهِ تعالى«)4).

))) شرح النووي على مسلم )6)/44)).
))) تفة الأحوذي )6/)))).

))) جمع الوسائل ))/60)).

)4) فتح الباري )0)/454).
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ع��ن مم��دِ ب��نِ المنُكَ��دِرِ، ق��ال: �سَ��مِعْتُ جابِ��رَ ب��نَ عب��دِ الِله يق��ولُ: »م��ا �سُ��ئِلَ 

:
(((

ر�سولُ الِله  �سيئًا قَطُّ فقال: لا«

ا أعْطَى، أوِ اعْتَذَرَ ودَعا، أو وعَدَ له فيما تَنََّى؛ عَمَلًا بقولهِِ تعالى:  »أي: لا أُعْطيهِ، بــل إمَّ
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ( ]الإسراء: 8)[))).

وعن أنَسِ بنِ مالكٍِ ، قــال: »كانَ النبيُّ  رَحيمًا، وكان لا يَأْتيهِ أحَدٌ إلا 
لاةُ، وجاءَهُ أعْرابيٌّ فأخَذَ بثَوْبهِِ، فقال: إنَّما بَقيَ  وعَدَهُ وأنْجَزَ لــه إنْ كان عِندَْهُ، وأُقيمَتِ الصَّ

.(((» من حاجَتي يَسيَرةٌ وأخافُ أنْساها، فَقامَ مَعَهُ، حتى فَرَغَ من حاجَتهِِ، ثُمَّ أقْبَلَ فَصَلىَّ

، قال: »كانَ ر�سولُ الِله  اأجْوَدَ النَّا�سِ بالَخيِر،  عنِ ابنِ عبَّا�سٍ 

تيهِ جِرْيلُ فَيَعْرِ�سُ  وكان اأجْوَدَ ما يكونُ في �سَ��هْرِ رَمَ�سانَ، حتى يَنْ�سَ��لِخَ، فَيَاأْ

علي��ه القُ��رْاآنَ، فاإذا لَقيَهُ جِرْيلُ كان ر�س��ولُ الِله  اأجْوَدَ بالَخيِر منَ 

.
(((

يحِ المرُْ�سَلةَِ« الرِّ

»كانَ رسولُ اللهِ  أجوَدَ النَّاسِ بالَخيِر« أي: أكثَرَ النَّاسِ جُودًا وعطاءً بالخيَر.

»وكان أجْوَدَ ما يكونُ في شَهْرِ رَمَضانَ« أي: أكثَرَ جُودًا وعَطاءً في رمَضانَ، عن غيِره منَ 
امِ. هورِ والأيَّ الشُّ

»فَيَأْتيهِ جِبْيلُ فَيَعْرِضُ عليه القُرْآنَ«، وفي روايةٍ: »فَيُدارِسُهُ القُرْآنَ«)5).

والُمدارَسَةُ: مُفاعَلَةٌ منَ الجانبَِيِن، فأفادَ أنَّ كُلاًّ منهُْما تارَةً يَقْرَأُ، ويَسْمَعُ الآخَرُ)6).

يحِ الُمرْسَلَةِ«: »فإذا لَقيَهُ جِبْيلُ كان رسولُ اللهِ  أجْوَدَ بالَخيِر منَ الرِّ

))) رواه البخاري )4)60(، ومسلم )))))).
))) مرقاة المفاتيح )9/))7)).

))) رواه البخاري في الأدَبِ الُمفرَدِ )78)(، وحسّنهُ الألبانيُّ في صَحيحِ الأدَبِ الُمفردِ ))))).
)4) رواه البخاري ))90)(، ومسلم )08))).

)5) رواه البخاري )6).
)6) جمع الوسائل ))/69)).

As-Shamael.indb   458 11/20/19   11:10 PM



459   ِبابُ ما جاءَ في خُلُقِ رسولِ الله

يح ِفي إسراعِها وعُمُومِها، بمعنى: أنَّه في الجُودِ أسَرعُ منهْا. والُمرادُ: كالرِّ

ةِ  تهِِ  بالخيَِر، وبيَن أجْوَديَّ ِ : »وَجْهُ التَّشْــبيهِ بيَن أجْوَديَّ ينُ بنُ الُمنَيرِّ قال الزَّ
 ، حْمَةِ التي يُرْسِــلُها الُله تعــالى لِإنْزالِ الغَيثِ العامِّ يحِ ريحُ الرَّ يحِ الُمرْسَــلَةِ: أنَّ الُمرادَ بالرِّ الرِّ
هُ مَنْ هو بصِفَةِ الفَقْرِ  الذي يكونُ سَبَبًا لِإصابَةِ الأرْضِ الَميتَةِ وغَيِر الَميتَةِ، أي: فَيَعُمُّ خَيُرهُ وبرُّ
يحِ الُمرْسَــلَةِ،  والحاجَةِ، ومَنْ هو بصِفَةِ الغِنىَ والكِفايَةِ، أكْثَرَ مَِّا يَعُمُّ الغَيثُ النَّاشِــئُ عنِ الرِّ

.(((»

وقال النووي : »وفي هذا الحديثِ فوائدُِ، منْها:

. ِبيانُ عِظَمِ جُودِه

ومنهْا: استحِبابُ إكثارِ الجُودِ في رمَضانَ.

رِ بلِقائِهِم. الِحيَن، وعَقِبَ فرِاقِهِم؛ للتَّأثُّ ومنْها: زيادَةُ الجُودِ والخيَِر عند مُلاقاةِ الصَّ

ومنهْا: استحِبابُ مُدارَسَةِ القُرآنِ«))).

.
(((

خِرُ �سيئًا لِغَدٍ« ، قال: »كانَ النبيُّ  لا يَدَّ عن اأن�سِ بنِ مالِكٍ 

لِهِ  ةِ نَفْسِهِ؛ لتَِمامِ تَوَكُّ قال القاري : »أي: لا يَْعَلُ شيئًا ذَخيَرةً لِأجْلِ غَدٍ، لكن لِخاصَّ
تِّهِ. خِرُ لعِيالهِِ قُوتَ سَنتَهِِمْ؛ ليكونَ سُنَّةً للِْمُعيليَن من أُمَّ هِ، وقَدْ يَدَّ على رَبِّ

: »كانَ يَبيعُ نَخْلَ بَني النَّضيِر، ويَْبسُِ لِأهلِهِ قُوتَ سَنتَهِِمْ)4)«)5). فَفي البُخاريِّ

ياقِ  وقال ابنُ دَقيقِ العيدِ : »في الحديثِ: جَوازُ الِادِّخارِ للِْهلِ قُوتَ سَنةٍَ، وفي السِّ
خِرُ شــيئًا لغَِــدٍ«، فَيُحْمَلُ على الِادِّخارِ  مــا يُؤْخَذُ منه الجَمْعُ بينهَُ وبيَن حَديثِ: »كانَ لا يَدَّ

))) فتح الباري )6/4))).
))) شرح النووي على مسلم )5)/69).

حه الألباني في  ))) رواه الترمذي ))6))(، وقال: »هذا حَديثٌ غَريبٌ«، وابنُ حِبَّان في صَحيحِهِ )56)6(، وصحَّ
صحيح الترمذيّ.

)4) صَحيحُ البُخاريّ )57)5).
)5) جمع الوسائل ))/)7)).
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مُُ  لنِفَْسِــهِ، وحَديثُ البابِ على الِادِّخارِ لغَِيِرهِ، ولَوْ كان له في ذلك مُشارَكَةٌ، لَكِنَّ المعنى: أنَّ
خِرْ«))). الَمقْصِدُ بالِادِّخارِ دُونَهُ، حتى لَوْ لَ يُوجَدُوا لَ يَدَّ

. ِعلى الله  لِه ةِ توَكُّ والحديثُ يدُلُّ على قُوَّ

.
(((

ةَ، ويُثيبُ عليها« عن عائِ�سَةَ: »اأنَّ النبيَّ  كان يَقْبَلُ الهَديَّ

هُ: ما  قال الحافظُِ : »أي: يُعْطي الذي يُْدي له بَدَلَها، والُمرادُ بالثَّوابِ الُمجازاةُ، وأقَلُّ
ةِ«))). يُساوي قيمَةَ الهدَيَّ

ةَ: حيث حَرُمَتْ عليه تلِْكَ، وحَلَّتْ له هذه؛  دَقَةُ الهدَيَّ وقال القاري : »وَفارَقَتِ الصَّ
دَقَةِ ثَوابُ الآخِرَةِ، وذلك يُنبْئُِ عن عِزِّ الُمعْطي، وذُلِّ الآخِذِ، في احْتياجِهِ  بأنَّ القَصْدَ منَ الصَّ
بُ إلى الُمهْدَى إليه، وإكْرامُهُ بعَرْضِها عليه،  ةِ التَّقَرُّ فْقِ إليه، ومنَ الهدَيَّ ــمِ عليه، والرِّ حُّ َ إلى الترَّ

فْعَةِ لَدَيهِ. ةِ والرِّ فَفيها غايَةُ العِزَّ

ةَ، ويُثيبُ  نْيا، ولـِـذا كان  يَأْخُذُ الهدَيَّ ةِ مُكافأتُا في الدُّ وأيضًا: فَمنْ شَــأْنِ الهدَيَّ
دِ الَمحَبَّةِ، كما يَدُلُّ عليــه حَديثُ: »تَادَوْا  ـةَ -البَتَّةَ- فيها، بل لمُِجَــرَّ عِوَضَهــا عَنهْا، فلا منّـَ

تَابُّوا)4)«.

دَقَةِ: فَفي العُقْبَى، ولا يُازيا إلا الَموْلى«)5). ا جَزاءُ الصَّ وأمَّ

))) فتح الباري )9/)50).
))) رواه البخاري )585)).
))) فتح الباري )0/5))).

)4) رواه البخاري في الأدَبِ الُمفْرَدِ )594(، وحَسّنهَُ الألبانيُّ في صَحيحِ الأدَبِ الُمفْرَدِ ))46).
)5)  مِرْقاةُ الَمفاتيحِ )4/)0))).
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ٌ وانكِسارٌ يعتَري الإنسانَ من خَوْفِ ما يُعابُ بهِ. الحياءُ- لُغَةً-: تغيرُّ

.((( عِ: خُلُقٌ يَبْعَثُ على اجتنِابِ القبيحِ، ويَمنعَُ منَ التقصيِر في حَقِّ ذي الحَقِّ ْ وفي الشَّ

، قال: »كانَ النبيُّ  اأ�س��دَّ حَياءً منَ العَذراءِ  ع��ن اأبي �سَ��عيدٍ الُخ��دْريِّ

.
(((

في خِدْرِها، وكان اإذا كَرِهَ �سيئًا عُرِفَ في وجْهِهِ«

»أشَدَّ حياءً منَ العَذْراءِ« العَذْراءُ: البكِْرُ.

ها، والِخدْرُ سِتْرٌ يُعَلُ للِْبكِْرِ في جَنبِْ البَيتِ. »في خِدْرِها« أي: في سِتْرِ

والمعنى: أنَّ حياءَ النبيِّ  كان أبلَغَ من حيــاءِ البنِتِْ البكِْرِ، التي تكونُ مُنعزِلَةً 
يةً في سِــتِرها، تكونُ أشَدَّ حياءً  في مَكانٍ بعيدٍ عن مُالَطَةِ النِّســاءِ؛ فإنَّ البكِْرَ إذا كانَتْ مُتربِّ
ها عنِ النِّساءِ، بخلافهِا إذا كانَتْ في غَيِر بيتهِا؛ لاختلِاطهِا مع غيِرها، أو كانَتْ داخِلَةً  ِ لتَِسَترُّ

ا حينئَِذٍ تكُونُ قليلَةَ الحياءِ))). خارِجَةً، فإنَّ

))) فتح الباري ))/)5).
))) رواه البخاري ))56)(، ومسلم )0)))).

))) جمع الوسائل ))/74)).
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»وكان إذا كَرِهَ شــيئًا عُرِفَ في وجْهِهِ« ومعنى »عُــرِفَ في وجهِهِ«: أنَّه لا يُواجِهُ أحدًا بما 
ُ وجْهُهُ، فيَعْرِفُ أصحابُهُ كراهَتَهُ لذِلك))). يَكْرَهُهُ، بل يتغيرَّ

وهذا من أثَرِ الحَياءِ، وهو مَعلَمٌ من مَعالِِ مَكارِمِ الأخْلاقِ.

هُ،  قال النووي : »وفي الحديثِ: فضيلَةُ الحَياءِ، وهو من شُعَبِ الإيمانِ، وهو خَيٌر كُلُّ
عْفِ«))). ولا يَأتي إلا بخَيٍر، وهو مَحثُوثٌ عليه، ما لَ يَنتَْهِ إلى الضَّ

))) عمدة القاري )6)/)))).
))) شرح مسلم )5)/78).
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حِجامَةِ رسَولِ الِله 

مِ منَ الِجسْمِ بالمحِْجَمِ. ، والِحجامَةُ: استخِراجُ الدَّ الِحجامَةُ: منَ الحجَمِ، والحَجْمُ: الَمصُّ

امِ، فق��ال: احْتَجَمَ  ، قال: �سُ��ئِلَ اأنَ���سُ ب��نُ مالِكٍ عن كَ�سْ��بِ الَجَّ
(((

ع��ن حُمَي��دٍ

، حَجَمَ��هُ اأبو طَيبَ��ةَ، فاأمَرَ له ب�ساعَيِن م��ن طَعامٍ، وكَلَّمَ  ر�س��ولُ الِله 

لَ ما تَدَاوَيْتُمْ بهِ الِجامَةُ«،  اأهلهَُ، فَوَ�سَعُوا عنه من خَراجِهِ، وقال: »اإنَّ اأفْ�سَ

.
(((

اأوْ: »اإنَّ من اأمْثَلِ دَوائِكُمُ الِجامَةَ«

امِ« أي: هَلْ هو طَيِّبٌ، أم خَبيثٌ؟ »سُئلَِ أنَسُ بنُ مالكٍِ عن كَسْبِ الَحجَّ

»فَقال: احْتَجَمَ رســولُ اللهِ ، حَجَمَهُ أبو طَيبَةَ«، هو عبدٌ لبَِني بَياضَةَ، اسْــمُهُ 

.(((
 ،نافعٌِ، وقيلَ غَيُر ذلك

))) هو حميد بن أبي حميد الطويل، إمام حافظ مشهور.
))) رواه البخاري )5696(، ومسلمٌ )577)).

))) يراجع لترجمته: الإصابة )95/7)(، الاستيعاب )700/4)).
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»فأمَرَ له بصاعَيِن من طَعامٍ«، وفي روايةٍ: »فأمَرَ له بصاعٍ من تَرٍْ«))).

امِ، لكن رَوَى مُســلمٌ عــن رافعِِ بنِ خَديجٍ،  وفي الحديث دَليلٌ على جوازِ كَسْــبِ الحَجَّ
امِ  عن رســولِ اللهِ  قال: »ثمَنُ الكَلْبِ خَبيثٌ، ومَهْرُ البَغيِّ خَبيثٌ، وكَسْبُ الَحجَّ

خَبيثٌ«))).

فاخْتَلفَ العُلماءُ في ذلك، قال ابنُ حَجَرٍ : »اخْتَلَفَ العُلَماءُ في هذه الَمسْألَةِ:

وا بهذا الحديثِ، وقالوا: هو كَسْــبٌ فيه دَناءَةٌ،  هُ حَلالٌ، واحْتَجُّ فَذَهَــبَ الُمْهُورُ إلى أنَّ
هُ كان حَرامًا ثُمَّ  عَى النَّسْخَ، وأنَّ جْرَ عنه على التَّنزْيهِ، ومنهُْم مَنِ ادَّ مٍ، فَحَمَلُوا الزَّ وليس بمُحَرَّ

، والنَّسْخُ لا يَثْبُتُ بالِاحْتمِالِ. أُبيحَ، وجَنحََ إلى ذلك الطَّحاويُّ

وذَهَبَ أحَْــدُ وجَاعَةٌ إلى الفَرْقِ بيَن الحُرِّ والعبدِ، فَكَرِهُــوا للِْحُرِّ الِاحْتِرافَ بالِحجامَةِ، 
وابِّ منهْا، وأباحُوها  قيقِ والدَّ رُمُ عليه الإنْفاقُ على نَفْسِهِ منهْا، ويَُوزُ له الإنْفاقُ على الرَّ ويَْ

للِْعبدِ مُطْلَقًا.

هُ منَ الأشْــياءِ التي تَِبُ للِْمُسْــلِمِ على  امِ إنَّما كُرِهَ؛ لأنَّ وذَكَرَ ابنُ الَوْزيِّ أنَّ أجْرَ الحَجَّ
الُمسْلِمِ؛ إعانَةً له عند الِاحْتياجِ لَهُ، فَما كان يَنبَْغي له أن يَأْخُذَ على ذلك أجْرًا...«))).

امِ: وقال النووي : »اخْتَلَفَ العُلَماءُ في كَسْبِ الَحجَّ

رُمُ أكْلُهُ، لا على الحُرِّ  امِ، ولا يَْ رُمُ كَسْبُ الحَجَّ لَفِ والَخلَفِ: لا يَْ فَقال الأكْثَرُونَ منَ السَّ
ثيَن:  ولا على العبدِ، وهو الَمشْــهُورُ من مَذْهَبِ أحْمَدَ، وقال في روايةٍ عنه، قال بها فُقَهاءُ الُمحَدِّ

يَْرُمُ على الحُرِّ دُونَ العبدِ.

امَ  واحتجَّ الُمهورُ بحديثِ ابن عَبَّاسٍ : »أنَّ النبيَّ  احْتَجَمَ، وأعْطَى الحَجَّ
أجْرَهُ، ولَوْ كان حَرامًا لَ يُعْطِهِ«. رواه البخاري ومُسْــلِمٌ، وحَمَلُوا هذه الأحاديثَ التي في النهىِ 

))) رواه البخاري ))0))).

))) صحيح مسلم )568)).
))) فتح الباري )459/4).
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على التّنزيهِ، والارتفِاعِ عن دَنيءِ الأكْســابِ، والحَثِّ على مَكارِمِ الأخْلاقِ، ومَعالي الأمُُورِ، ولَوْ 
.(((» جُلِ أن يُطعِمَ عَبدَه ما لا يَِلُّ هُ لا يَُوزُ للِرَّ قْ فيه بيَن الحُرِّ والعبدِ؛ فإنَّ كان حَرامًا لَ يُفَرَّ

فُوا ضَيبَتَه، يعني: خراجَه الذي عَيَّنوُه عليه))). »فَوَضَعُوا عنه من خَراجِهِ« أي: خَفَّ

وقال: »إنَّ أفْضَلَ ما تَداوَيتَم بهِ الِحجامَةُ«، أوْ: »إنَّ من أمْثَلِ دَوائكُِمُ الِحجامَةَ«:

أي: من أفْضَلِ ما تَتَداوَوْنَ بهِ الِحجامَةُ.

ُ أنَّ الِحجامَةَ من أفضَلِ أنواعِ العِلاجِ، منْها: ةُ أحاديثَ تُبَينِّ وقدْ جاءَتْ عِدَّ

طَةِ مِْجَمٍ، أو  فاءُ في ثَلاثَةٍ: في شَرْ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ، عنِ النبيِّ  قال: »الشِّ
.(((» تي عنِ الكَيِّ بَةِ عَسَلٍ، أو كَيَّةٍ بنارٍ، وأنا أنْىَ أُمَّ شَرْ

وعن جابرِِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال: سَــمِعْتُ النبيَّ  يقولُ: »إنْ كان في شيءٍ 
اءَ، وما أُحِبُّ  بَةِ عَسَــلٍ، أو لَذْعَةٍ بنارٍ تُوافقُِ الدَّ طَةِ مِْجَمٍ، أو شَرْ من أدْويَتكُِم خَيٌر، فَفي شَرْ

أن أكْتَويَ«)4).

��امَ  : »اأنَّ النب��يَّ  احْتَجَ��مَ، واأمَ��رَن فاأعْطَي��تُ الَجَّ ع��ن عل��يٍّ 

.
(((

اأجْرَهُ«

امِ الأجُرَةَ على الِحجامَةِ، وقَدْ سبَقَ الكلامُ عن  وفي الحديثِ دَليلٌ على جَوازِ إعطاءِ الحَجَّ
ذلك.

ع��نِ اب��نِ عَبَّا���سٍ  ق��ال: »اإنَّ النب��يَّ  احْتَجَ��مَ في الاأخْدَعَ��يِن، 

.
(((

امَ اأجْرَهُ، ولَوْ كان حَرامًا لَ يُعْطِهِ« وبيَن الكَتِفَيِن، واأعْطَى الَجَّ

))) شرح النووي على مسلم )0)/)))).
))) عمدة القاري )))/)4)).

))) رواه البخاري ))568).
)4) رواه البخاري ))568(، ومُسْلِم )05))).
حه الألباني. )5) رواه ابن ماجه ))6))(، وصحَّ

)6) رواه أحمدُ )904)(، وأبو يَعلى )60))(، وصححه محققو المســند، ورواه البخاري ))0))(، ول يذكر: »على 
الأخدَعَين، وبَين الكتفَِين«، وروى مسلم نحوه ))0))).
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»احْتَجَمَ في الأخْدَعَيِن، وبيَن الكَتفَِيِن«:

والأخْدَعانِ: عِرْقانِ في جانبَِيِ العُنقُِ))).

امَ أجْرَهُ، ولَوْ كان حَرامًا لَ يُعْطهِِ«: »وَأعْطَى الَحجَّ

امِ، وهو منَ الحُجَجِ التي اســتَدَلَّ بها جُمهُورُ العُلماءِ على  هذا نَــصٌّ في إباحَةِ أُجْرَةِ الحَجَّ
مٍ، فحَمَلُوا  ا حلالٌ، وقالوا: هو كَسْــبٌ فيه دناءَةٌ، وليــس بمُحَرَّ امِ، وأنَّ جوازِ أُجْرَةِ الحَجَّ

جْرَ على التَّنزيهِ. وقدَ تَقدّمَ ذلك. الزَّ

يَحْتَجِ��مُ في  ق��ال: »كانَ ر�س��ولُ الِله    ، ب��نِ مالِ��كٍ  اأنَ���سِ  ع��ن 

واإحْ��دَى  عَ�سْ��رَةَ،  وتِ�سْ��عَ  عَ�سْ��رَةَ،  لِ�سَ��بْعَ  يَحْتَجِ��مُ  الاأخْدَعَ��يِن والكاهِ��لِ، وكان 

.
(((

وعِ�سْرينَ«

»الكاهِلُ«: ما بيَن الكَتفَِيِن))).

»وكان يَتَجِمُ لسَِبْعَ عَشَةَ...«:

امِ الِحجامَةِ. في هذا الحديثِ تَديدُ أفضَلِ أيَّ

وقدْ ورَدَ في تَوْقيتِ الِحجامَةِ أحاديثُ كثــيَرةٌ عنِ النبيِّ ، من قولهِِ ومن فعِْلهِِ، 
وهيَ تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيِن:

، والتَّاسِعَ  ابعَِ عَشَرَ امُ السَّ ا أيَّ لَةِ، وأنَّ امِ الِحجامَةِ الُمفَضَّ لُ: أحاديثُ تَنصُُّ على أيَّ القِسْمُ الأوَّ
امِ  امُ الِاثْنيَِن، والثُّلاثاءِ، والخمَيسِ من أيَّ ، وأيَّ هْرِ القَمَريِّ ، والحادي والعِشْرينَ، منَ الشَّ عَشَرَ

الأسُْبُوعِ.

امُ  امِ الأسُْــبُوعِ، وهيَ: أيَّ امٍ مُعَيَّنةٍَ من أيَّ القِسْــمُ الثَّان: أحاديثُ تَنهَْى عنِ الِحجامَةِ في أيَّ
بْتِ، والأحَدِ، والثُّلاثاءِ، والأرْبَعاءِ، والجُمُعَةِ. السَّ

))) النهاية ))/4)).
حه الألباني. ))) رواه الترمذي ))05)(، وحسّنه، وصحَّ

))) تذيب اللغة )04/9)).
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ةِ على ضَعْفِ أحاديثِ هَذَينِ القِسْمَيِن كُلِّها: وقَدْ نَصَّ أكْثَرُ الأئمَِّ

ــبْتِ ويومَ الأرْبَعــاءِ، فقال: »لا بَأْسَ بذلك،  فَسُــئلَِ الإمامُ مالكٌِ عنِ الِحجامَةِ يومَ السَّ
وليس يومٌ إلا وقَدِ احْتَجَمْتُ فيهِ، ولا أكْرَهُ شيئًا من هذا«))).

وقــال أبو جَعفرٍ العُقيلُّ : »لَيسَ ثابتٌِ في التَّوْقيتِ في الِحجامَةِ يومًا بعَينهِِ عنِ النبيِّ 
، وفيها أحاديثُ أسانيدُها كُلُّها لَيِّنةٌَ«))).

ذَعيُّ : »شَــهِدْتُّ أبا زَرْعَةَ لا يُثْبتُِ في كَراهَةِ الِحجامَةِ في يومٍ بعَينهِِ ولا في  وقال البَْ
اسْتحِْبابهِِ في يومٍ بعَينهِِ حَديثًا«))).

وقال الحافظُِ ابنُ حَجَرٍ : »هذه الأحاديثُ لَ يَصِحَّ منها شيءٌ«)4).

 ، ، والتَّاسِع عَشَرَ ابعِ عَشَرَ امِ السَّ ولَكِنِ اسْــتَحَبَّ كثيٌر من أهلِ العِلْمِ عَمَلَ الِحجامَةِ في أيَّ
. ِحابَة والحادي والعِشْرينَ؛ لوُرُودِ ذلك عنِ الصَّ

  ِأجْودُ شيءٍ فيه حَديثُ أنسٍ: »كانَ أصحابُ رسولِ الله« : قال أبو زُرعَة
 يَتَجِمُونَ لسِبْعَ عَشَرة، ولتِسِعَ عَشرةَ، وإحْدَى وعِشرينَ«)5).

 ، ، والتَّاسِعَ عَشَرَ ــابعَِ عَشَرَ وقال ابنُ القيم  -بعدَ أن أوْرَدَ أحاديثَ الِحجامَةِ في السَّ
والحــادي والعِشْرينَ-: »وَهذه الأحاديــثُ مُوافقَِةٌ لماِ أجْمَعَ عليه الأطِبَّــاءُ: أنَّ الِحجامَةَ في 
لهِِ وآخِرِهِ، وإذا اسْــتُعْمِلَتْ  بُعِ الثَّالثِِ من أرْباعِهِ، أنْفَعُ من أوَّ النِّصْفِ الثَّاني وما يَليهِ منَ الرُّ

هْرِ وآخِرِهِ. لِ الشَّ عند الحاجَةِ إلَيها نَفَعَتْ أيَّ وقْتٍ كانَ، من أوَّ

ثَنا حَنبَْلُ، قال: »كانَ أبو عبدِ اللهِ أحْمَدُ  ني عِصْمَةُ بنُ عِصامٍ، قال: حَدَّ لُ: أخْــبََ قال الَخلاَّ
مُ، وأيَّ ساعَةٍ كانَتْ«)6). تَجِمُ أيَّ وقْتٍ هاجَ بهِ الدَّ ابنُ حَنبَْلٍ، يَْ

))) المنتقى شرح الموطأ )95/7)( نقله عن »العُتْبيَّةِ«.
))) الضعفاء ))/454).

))) سُؤالاتُ البَذعيّ )ص474).
)4) فَتحُ الباري )0)/50)).

)5) سُؤالاتُ البَذعيّ )ص474).
)6) زادُ الَمعادِ )54/4).
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��رِمٌ،  : »اأنَّ ر�س��ولَ الِله  احْتَجَ��مَ وه��و مُْ ع��ن اأنَ���سِ ب��نِ مالِ��كٍ 

.
(((

بَمللٍَ، على ظَهْرِ القَدَمِ«

»احْتَجَمَ وهو مُرِمٌ«: فَيَجُوزُ الِحجامَةُ للْمُحْرِمِ.

وعن ابنِ بُحَينةََ ، قــال: »احْتَجَمَ النبيُّ  وهو مُحـْـرِمٌ بلَحْيِ جَمَلٍ)))، في 
وسَطِ رَأْسِهِ«))).

قال النووي : »في هذا الحديثِ: دَليلٌ لِجَوازِ الِحجامَــةِ للِْمُحْرِمِ، وقَدْ أجْمَعَ العُلَماءُ 
عْرَ حينئَِذٍ، لكن عليه  أْسِ وغَيِرهِ، إذا كان له عُذْرٌ في ذلك، وإنْ قَطَعَ الشَّ على جَوازِها له في الرَّ

عْرِ، فإنْ لَ يَقْطَعْ فلا فدِْيَةَ عليه«)4). الفِدْيَةُ لقَِطْعِ الشَّ

ةَ والمدينةِ)5). »بمَلَلٍ«: مَوضِعٌ بيَن مكَّ

»على ظَهْرِ القَدَمِ«: هذه أحَدُ مَواضِعِ الجَسَــدِ التــي احْتَجَمَ النبيُّ  فيها، وقدْ 
أْسِ، والأخْدَعَيِن، والكاهِلِ، والوَرِكِ، وظَهْرِ القَدَمِ. ثَبَتَتِ الِحجامَةُ: في الرَّ

. حَهُ الألْبانيُّ ))) رواه أبو داوُدَ )7)8)(، وصَحَّ
لٍ«: مكان بين مكة والمدينة، وقيل: عقبة، وقيل: ماءٌ. لسان العرب )5)/)4)). ي جَمَ ))) »لحَْ

))) رواه البخاري )6)8)(، ومسلم ))0))).
)4) شرح النووي على مسلم )8/)))).

)5) النهاية )4/)6)).
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بابُ

ما جاءَ في 

أسماءِ رسَولِ الِله 

اتِ؛  قال أبو العبَّاسِ القسْطلانُّ : »أسَماء«: جَمعُ اسمٍ، وهو اللّفظُ الموْضوعُ على الذَّ
لتِعريفِها، أو تصيصِها من غيِرها، كلَفظِ »زَيد«.

اتُ المقصودُ تييزُها بالاسمِ، كَشخصِ زَيد. ى« هُو: الذَّ و»الُمسمَّ

ي« هُو: الواضعُ لذِلك اللّفظ. و»الُمسمِّ

اتِ«))). و»التَّسميةُ« هي: اخْتصاصُ ذلك اللَّفظِ بتلِكَ الذَّ

: ِِقال ابنُ القيم عن أسمائه

»وَكُلُّها نُعُوتٌ، لَيسَتْ أعْلامًا مَحضَْةً لمُِجَرّدِ التَّعْريفِ، بل أسْماءٌ مُشْتَقّةٌ من صِفاتٍ قائِمَةٍ 
بهِ، تُوجِبُ له الَمدْحَ والكَمالَ«))).

 : ع��ن مم��دِ بنِ جُبَيِر ب��نِ مُطْعِمٍ، عن اأبيهِ، قال: قال ر�س��ولُ الِله 

حُو الُله بيَ الكُفْرَ،  »اإنَّ لي اأ�سْماءً: اأنا ممدٌ، واأنا اأحْمَدُ، واأنا الماحي، الذي يَمْ

))) إرشاد الساري )0/6)).
))) زاد المعاد ))/84).
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واأنا الا�سِرُ، الذي يُحْ�سَرُ النَّا�سُ على قَدَمي، واأنا العاقِبُ، الذي لي�س بعدَهُ 

.
(((

» نَبيٌّ

»إنَّ ل أسماءً« وفي رِوايةٍ: »لي خَْسَةُ أسماءٍ«))).

هُ دَخَلَ على عبدِ الَملِكِ بنِ مَرْوانَ، فقال: أتُْصي أسْــماءَ رسولِ اللهِ  وعن نافعِِ بنِ جُبَيٍر، أنَّ
: محمدٌ، وأحْمَدُ، وخاتَمٌ،  ها؟ قال: »نَعَم، هيَ سِتٌّ ، التي كان جُبَيُر بنُ مُطْعِمٍ يَعُدُّ

، وعاقِبٌ، وماحٍ«))). وحاشِرٌ

ي لَنا نَفْسَهُ أسْماءً، فقال:  ، قال: كان رسولُ اللهِ  يُسَمِّ وعن أبي مُوسَى الأشْعَريِّ
حَْةِ«)4). ، ونَبيُّ التَّوْبَةِ، ونَبيُّ الرَّ ي، والحاشِرُ »أنا ممدٌ، وأحَْدُ، والُمقَفِّ

وقال الحافظُِ  في قولهِِ: »ل خَْسَةُ أسماءٍ«:

هُ أرادَ أنَّ لي خَْسَةَ أسْماءٍ أخْتَصُّ بها، لَ يُسَمَّ بها أحَدٌ قَبْلي، أو مُعَظَّمَةٌ، أو  »والَّذي يَظْهَرُ: أنَّ
هُ أرادَ الحَصَْ فيها«)5). مَشْهُورَةٌ في الأمَُمِ الماضيَةِ، لا أنَّ

وقال ابنُ القيِّمِ : »وَأسْماؤُهُ  نَوْعانِ:

 ، سُلِ، كَمحمدٍ، وأحْمَدَ، والعاقِبِ، والحاشِرِ ، لا يُشارِكُهُ فيه غَيُرهُ منَ الرُّ أحَدُهُا: خاصٌّ
ي، ونَبيِّ الَملْحَمَةِ. والُمقَفِّ

سُلِ، ولكن له منه كَمالُهُ، فهو مُتَْصٌّ بكَمالهِِ دُونَ  والثَّان: ما يُشارِكُهُ في مَعْناهُ غَيُرهُ منَ الرُّ
حْمَةِ، ونَبيِّ التَّوْبَةِ. ، والنَّذيرِ، ونَبيِّ الرَّ ِ اهِدِ، والُمبَشرِّ أصْلِهِ، كَرسولِ اللهِ، ونَبيِّهِ، وعبدِهِ، والشَّ

ادِقِ،  ا إنْ جُعِلَ له من كُلِّ وصْفٍ من أوْصافهِِ اسْــمٌ، تَاوَزَتْ أسْماؤُهُ المائَتَيِن، كالصَّ وأمَّ

))) رواه البخاري )4896(، ومسلم )54))).
))) رواه البخاري )))5)).

. ))) رواه الحاكمُ )8)77(، وقال: »هذا حَديثٌ صَحيحٌ على شرط الشيخين، ول يخرّجاه«، ووافقَهُ الذّهبيُّ
)4) رواه مسلم )55))).

)5) فتح الباري )556/6).
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حيمِ، إلى أمْثالِ ذلك، وفي هذا قال مَنْ قال منَ النَّاسِ: »إنَّ للهِ  ءُوفِ، والرَّ والَمصْــدُوقِ، والرَّ
ألْفَ اسْمٍ، وللِنَّبيِّ  ألْفَ اسْمٍ«، ومَقْصُودُهُ: الأوْصافُ«))).

ى، وعُلُوِّ مكانَتهِِ، ومن عادَةِ العَرَبِ إطلاقُ الأسماءِ  فِ الُمسَمَّ وكَثْرَةُ الأسماءِ تدُلُّ على شَرَ
الكثيَرةِ على كُلِّ مَنْ كان ذا شَــأْنٍ عظيمٍ، ومنزِلَةٍ رفيعَةٍ)))، واختيارُ الأسماءِ منَ الأمُورِ التي 

اهتَمَّ بها الإسلامُ ونَدَبَ إلَيها.

: ِّمعان أسماءِ النبي

قوله: »أنا ممدٌ«:

ى بهِ لكَِثْرَةِ  »اسْــمُ مَفْعُولٍ منَ التَّحْميدِ مُبالَغَةً، نُقِلَ منَ الوَصْفيَّةِ إلى الِاسْــميَّةِ، يُسَــمَّ
ةٍ، أو لأنَّ الَله تعالى حَمـِـدَهُ حَمْدًا كثيًرا بالغًِا غايَةَ  ةً بعدَ مَرَّ خِصالـِـهِ الَمحْمُودَةِ، أو لأنَّــهُ حُمدَِ مَرَّ
هُ يَْمَدُهُ  هُ يَكْثُرُ حَمْدُهُ كما وقَعَ، أو لأنَّ الكَمالِ، وكَذا الَملائِكَةُ والأنْبياءُ والأوْلياءُ، أو تَفاؤُلًا؛ لأنَّ
وهُ بهذا الِاسْمِ؛ لماِ عَلِمَ من  تَ لوِاءِ حَمْدِهِ، فألْهمََ الُله أهلَهُ أن يُسَمُّ لُونَ والآخِرُونَ، وهُم تَْ الأوَّ

حَميدِ صِفاتهِِ«))).

»وَأنا أحَْدُ«:

»أي: أحْمَــدُ الحامِدينَ، أو أحْمَدُ الَمحْمُودينَ، فهو »أفْعَلُ« بمعنى: الفاعِلِ، كَـ »أعْلَمُ«، أو 
لُ في أفْعَلِ التَّفْضيلِ أكْثَرُهُ«)4). بمعنى الَمفْعُولِ، كَـ »أشْهَرُ«، والمعنى الأوَّ

دٍ«، من وجْهَيِن: والفَرْقُ بيَن لَفْظِ: »أحَدَ« و»ممَّ

دًا هو الَمحمُودُ حَمْدًا بَعدَ حَمْدٍ، فهو دالٌّ على كَثرَةِ حَمْدِ الحامِدينَ لَه، وذلك  أحدُهُا: أنَّ محمَّ

))) زاد المعاد ))/86).
))) قال الصفدي: »الذي وقفت عليه في مموع للسد: خسمائة اسم، ولولده الشبل: ثلاثمائة اسم، الجملة: 
يفُ مَعْرُوفٌ، وأسْماؤُهُ تنيفُ على ألْفٍ،  ثمانمائة اسم«. أعيان العص )7/5)(، وقال الفيروزآبادي: »السَّ

وْضِ الَمسْلُوفِ فيما له اسْمانِ إلى الألُُوفِ«. القاموس المحيط )ص))8). وذَكَرْتُا في الرَّ
))) جمع الوسائل ))/)8)).

)4) جمع الوسائل ))/)8)(، وينظر: الفتح )555/6(، زاد المعاد ))/88).
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يَســتَلْزِمُ كَثْرَةَ مُوجباتِ الحَمْدِ فيهِ، وأحَمدُ أفعَلُ تَفضيلٍ منَ الحَمْدِ، يدُلُّ على أنَّ الحَمْدَ الذي 
يَّةِ، وأحَمدُ زيادَةٌ في الكَيفيَّةِ،  ه غَيُرهُ، فمحمدٌ زيادَةُ حَمْدٍ في الكَمِّ هُ أفضَلُ مَِّا يَســتَحِقُّ يَســتَحِقُّ

. فيُحمَدُ أكثَرَ حَمْدٍ وأفضَلَ حَمْدٍ حَمدَِهُ البَشَرُ

هِ أفضَلُ  رًا، وأحَمدُ هــو الذي حَمْدُهُ لرَبِّ والوَجهُ الثــان: أنَّ محمدًا هو الَمحْمُودُ حَمْدًا مُتَكرِّ
من حَمْدِ الحامِدينَ غَيِره، فَدلَّ أحَدُ الاســمَيِن -وهو محمدٌ- على كَونهِِ مَحمُْودًا، ودلَّ الِاسْمُ 

هِ))). الثَّاني- وهو أحْمَدُ- على كَوْنهِِ أحْمَدَ الحامِدينَ لرِبِّ

»وأنا الماحي الذي يَمْحُو الُله بَي الكُفْرَ«:

فـ»الماحــي«: هو الذي مَحا الُله بهِ الكُفرَ، ولَ يُمْحَ الكُفْــرُ بأحَدٍ منَ الخلَْقِ ما مُحيَ بالنبيِّ 
ــارٌ، إلا بقايا من أهلِ الكِتابِ، وهُم ما بيَن  ؛ فإنَّــه بُعِثَ وأهلُ الأرضِ كُلُّهُم كفَّ
ا ولا  ةٍ لا يَعرِفُونَ ربًّ عُبَّــادِ أوثانٍ، ويَُودٍ مَغضُوبٍ عليهم، ونصارَى ضالِّيَن، وصابئَِةٍ دَهْريَّ
ون  معادًا، وبيَن عُبَّادِ الكواكِبِ، وعبَّادِ النَّارِ، وفلاسِــفَةٍ لا يعرِفونَ شرائِعَ الأنبياءِ ولا يُقِرُّ
بها، وقد نظَرَ الُله ســبحانه حينئَذٍ إلى أهلِ الأرضِ فمَقَتَهُم عَرَبَهُم وعجَمَهُم، إلا بقايا على 
آثارٍ من دينٍ صحيحٍ، فأغاثَ الُله بهِ البلِادَ والعِبادَ، وكشَفَ بهِ تلِكَ الظُلَمَ، وأحيا بهِ الخلَيقَةَ 
 ، مَ بهِ منَ الجهالَةِ، وفتَحَ بهِ أعيُناً عُمْيًا، وآذانًا صُماًّ لالَةِ، وعَلَّ بعدَ الَموتِ، فهَدَى بــهِ منَ الضَّ

وقُلُوبًا غُلفًا.

ومحا الُله سبحانه برسُولهِِ الكُفرَ، حتى ظهَرَ دينُ اللهِ على كُلِّ دينٍ، وبَلَغَ دينهُُ ما بَلَغَ اللَّيلُ 
مسِ في الأقطارِ))). والنَّهارُ، وسارَتْ دعوَتُهُ مَسيَر الشَّ

، الذي يُْشَُ النَّاسُ على قدَمي«: قولُهُ: »وأنا الحاشِرُ

وايَةِ الأخُْرَى-:  ـاسِ، وهو مُوافقٌِ لقِولهِِ -في الرِّ هُ يُْشَرُ قَبْلَ النّـَ »أي: على أثَري، أي: إنَّ
»يُْشَُ النَّاسُ على عَقِبي«))).

))) جلاءُ الأفهامِ )ص88)). 
))) زاد المعاد ))/)9-)9(، جلاءُ الأفهامِ )ص79)).

))) رواه مسلم )54))).
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مانَ، أي: وقْــتَ قيامي على قَدَمي، بظُهُورِ عَلاماتِ  تَمَــلُ أن يكونَ الُمرادُ بالقَدَمِ الزَّ ويُْ
هُ ليس بعدَهُ نَبيٌّ ولا شَريعَةٌ. ؛ إشارَةً إلى أنَّ الحَشْرِ

«، وهو اسْمُ فاعِلٍ؟ ُ بهِ »حاشِرٌ هُ مَحشُْورٌ، فَكَيفَ يُفَسَّ هُ يَقْضي بأنَّ واسْتُشْكِلَ التَّفْسيُر بأنَّ

وأُجيبَ: بأنَّ إسْــنادَ الفِعْلِ إلى الفاعِلِ إضافَةٌ، والإضافَةُ تَصِحُّ بأدْنَى مُلابَسَةٍ، فَلَماَّ كان 
تَمَلُ أن يكونَ مَعْناهُ:  هُ يَقَعُ عَقِبَهُ ويُْ هُ لا نَبيَّ بعدَهُ، نُسِبَ الحَشْرُ إليه؛ لأنَّ تهِِ؛ لأنَّ ةَ بعدَ أُمَّ لا أُمَّ

. لُ مَنْ يُْشَرُ هُ أوَّ أنَّ

ــبَبُ، وقيلَ: الُمرادُ: على مُشــاهَدَتي قائِمًا للهِ شاهِدًا على الأمَُمِ،  وقيلَ: معنى القَدَمِ: السَّ
لَ«))). حُ الأوَّ اعَةِ«)))، وهو يُرَجِّ ، بُعِثْتُ مع السَّ ووَقَعَ في روايةِ نافعِِ بنِ جُبَيٍر: »وَأنا حاشِرٌ

:» »وأنا العاقِبُ، الذي ليس بَعدَهُ نَبيٌّ

فهُوَ آخرُ الأنْبياءِ، والعاقِب والعَقُوب: الذي يَخْلُف مَنْ كان قبلَه في الخيَِر))).

.(4(» : »وَأنا العاقِبُ، الذي ليس بعدي نَبيٌّ مِذيِّ ووَقعَ عند الترِّ

فْعِ والوَقْفِ«)5). فَقيلَ: التَّفسيُر مَرفوعٌ، وقيلَ: مُدرَجٌ، قال الحافظُِ: »وَهُوَ مُحتَْمِلٌ للِرَّ

ع��ن حُذَيفَ��ةَ، ق��ال: لَقيتُ النبيَّ  في بع�سِ طُ��رُقِ المدينَةِ، فقال: »اأنا 

ي، واأنا الا�سِرُ،  حْمَةِ، ونَبيُّ التَّوْبَةِ، واأنا المقَُفِّ ممدٌ، واأنا اأحْمَدُ، واأنا نَبيُّ الرَّ

.
(((

ونَبيُّ الملَاحِمِ«

صي أسْــماءَ رسولِ اللهِ  التي  هُ دَخَلَ على عبدِ الَملِكِ بنِ مَرْوانَ، فقال: أتَْ ))) وهو حديثُ نافعِِ بنِ جُبَيٍر، أنَّ
ا  ، وعاقِبٌ، وماحٍ، فأمَّ : محمدٌ، وأحْمَدُ، وخاتَمٌ، وحــاشِرٌ ها؟ قال: »نَعَم، هيَ سِــتٌّ كان جُبَيُر بــنُ مُطْعِمٍ، يَعُدُّ
ا ماحٍ: فإنَّ الَله  ا عاقِبٌ: فإنَّهُ عقب الأنْبياءِ، وأمَّ اعَةِ )ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی(، وأمَّ : فَيُبْعَثُ مع السَّ حاشِرٌ

بَعَهُ«، وتقدّم تريُه. ماحٍ بهِ سَيِّئاتِ مَنِ اتَّ
))) فتح الباري )557/6).

))) النهاية ))/68)).
)4) رواه الترمذيّ )840)(، وصحّحهُ.

)5) فتح الباري )557/6).
)6) رواه أحمدُ )445))(، وصححه محققو المسند لغيره.
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حَةِ«: فهو الذي أرْسَلَهُ الُله رَحْمَةً للِْعالَميَن، قال تعالى: )ک  ک  گ         گ   »نبيُّ الرَّ
گ( ]الأنبياء: 07)[.

قال ابنُ القيم: »وَأصَحُ القولَيِن في قوله تعالى: )ک  ک  گ         گ  گ(: 
أنّه على عُمُومِهِ، وفيه على هذا التَّقْديرِ وجْهان:

أحَدُهُا: أنَّ عُمُومَ العالَميَن حَصَلَ لهم النَّفْعُ برِسالَتهِِ:

نيا والآخِرَةِ. ا أتباعُهُ: فنالُوا بهِ كرامَةَ الدُّ أمَّ

ا أعداؤُهُ: وأمَّ

ــلَ قَتْلَهُم، ومَوْتُُم خَيٌر لهم من حياتِـِـم؛ لأنَّ حياتَُم زيادَةٌ لهم في  فالُمحارِبُونَ له: عَجَّ
ارِ الآخِرَةِ. تغليظِ العَذابِ عليهم في الدَّ

ا بذلك العَهدِ  تهِ، وهُم أقَلُّ شَرًّ هِ وعَهدِهِ وذِمَّ تَ ظِلِّ نيا تَْ ا الُمعاهدُونَ له: فَعاشُوا في الدُّ وأمَّ
منَ الُمحارِبيَن لَه.

م وأهلِهِم، واحتِرامُها،  ا الُمنافقُِونَ: فحَصَلَ لهم بإظْهارِ الإيمانِ بهِ حَقْنُ دمائِهِم وأموالِهِ وأمَّ
وجَريانُ أحكامِ الُمسلِميَن عليهم في التَّوارُثِ وغيِرهِ.

ا الأمَُمُ النَّائيةُ عنه: فإنَّ الَله سبحانه رفَعَ برسالَتهِ العَذابَ العامَّ عن أهلِ الأرْضِ. وأمَّ

فأصابَ كُلَّ العالَميَن النَّفْعُ برسالَتهِ.

حَمــةَ، فانتَفَعُوا بها دُنيا  هُ رحَمةٌ لكُِلِّ أحَدٍ، لَكِــنِ الُمؤمنوُنَ قَبلُِوا هذه الرَّ الوَجهُ الثــان: أنَّ
ــارُ رَدُّوها، فلَم يَخرُجْ بذلك عن أن يكونَ رَحَمةً لهــم، لكن لَ يَقبَلُوها، كما  وأُخْرَى، والكُفَّ
يُقــال: هذا دَواءٌ لهذا الَمرَضِ، فإذا لَ يَســتَعْمِلْهُ الَمريضُ لَ يَخرُجْ عــن أن يكونَ دَواءً لذِلك 

الَمرَضِ«))).

))) جلاءُ الأفْهامِ )ص )8)-)8)).
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»وَنَبيُّ التَّوبَةِ«: فهو الذي فَتَحَ الُله بهِ بابَ التَّوبَةِ على أهلِ الأرْضِ، فَتابَ الُله عليهم تَوبَةً 
لَ يَصُلْ مِثْلُها لأهلِ الأرْضِ قَبْلَهُ، وكان  أكْثَرَ النَّاسِ اســتغِْفارًا وتَوْبَةً؛ فعنِ ابن 
ـاسُ، تُوبُوا إلى اللهِ، فإنِّ أتُوبُ في  ا النّـَ عمرَ ، قال: قال رســولُ اللهِ : »يا أيُّ

ةٍ«))). اليومِ إليه مائَةَ مَرَّ

عُ قَبُولًا، وأســهَلُ تَناوُلًا، وكانَتْ  تهِ أكمَلُ من توبَةِ ســائِرِ الأمَُمِ، وأسْرَ وكذلك تَوبَةُ أُمَّ
توبَةُ مَنْ قَبلَهُم من أصعَبِ الأشْــياءِ، حتى كان من توبَةِ بَني إسرائيلَ من عِبادَةِ العِجْلِ قَتْلُ 

ةُ: فلِكَرامِتهِا على اللهِ تعالى جعَلَ توبَتَها النَّدَمَ والإقلاعَ. ا هذه الأمَُّ أنفُسِهِم، وأمَّ

»والُمقَفِّي«:

سُــلِ، وهذه  ى الُله بهِ على آثارِ مَنْ سَــبَقَهُ منَ الرُّ مَهُ، فَقَفَّ ى على آثارِ مَنْ تَقَدَّ هُوَ الذي قَفَّ
أْسِ، وقافيَةُ البَيتِ،  رَ عنه، ومنهُْ قافيَةُ الرَّ ةٌ منَ القَفْوِ، يُقال: قَفاهُ، يَقْفُوهُ: إذا تَأخَّ فْظَةُ مُشْتَقَّ اللَّ

سُلِ، فَكانَ خاتَهَُم وآخِرَهُمْ))). ى مَنْ قَبْلَهُ منَ الرُّ ي: الذي قَفَّ فالُمقَفِّ

هُ  بُعِثَ بالقِتالِ))). »وَنَبيُّ الَملاحِمِ«؛ لأنَّ

يَ بها؛  ــديدِ، وسُمِّ وقال القاري: »الَملاحِمُ: جَمْعُ الَملْحَمَةِ، وهيَ الحَرْبُ ذاتُ القِتالِ الشَّ
لِاشْــتبِاكِ النَّاسِ فيها كالسّــدَى واللُّحْمَةِ في الثَّوْبِ، وقيلَ: لكَِثْرَةِ لُحـُـومِ القَتْلى فيها، وفيهِ 
تهِِ، إلى أن  امِ دَوْلَتهِِ ، وكَذا بعدَهُ مُسْتَمِرٌّ في أُمَّ ارِ في أيَّ إشارَةٌ إلى كَثْرَةِ الِجهادِ مع الكُفَّ

الَ«)4). جَّ يُقاتلَِ آخِرُهُمُ الدَّ

ى لَنا رسولُ اللهِ  نَفْسَهُ أسْماءً، منها ما حَفِظْنا،  وفي حَديثِ أبي مُوسَى، قال: سَمَّ
ةِ، ونَبيُّ التَّوْبَةِ ونَبيُّ الَملْحَمَةِ«)5). حَْ ، ونَبيُّ الرَّ ي، والحاشِرُ فقال: »أنا ممدٌ، وأحَْدُ، والُمقَفِّ

))) رواه مسلم ))70)).
))) زاد المعاد ))/)9).

))) شرح النووي على مسلم )5)/06)).
)4) جمع الوسائل ))/84)).

)5) رواه مسلم )55))(، وأحمد )5)95)(، واللفظ له.
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تُهُ  ا نَبيُّ الَملْحَمَةِ: فهو الذي بُعِثَ بجِهادِ أعْداءِ اللهِ، فَلَم يُاهِدْ نَبيٌّ وأُمَّ قال ابنُ القيم: »وَأمَّ
تهِِ وبيَن  تُهُ، والَملاحِمُ الكِبارُ التي وقَعَتْ وتَقَعُ بيَن أُمَّ قَطُّ ما جاهَدَ رســولُ اللهِ  وأُمَّ
ارَ في أقْطارِ الأرْضِ، على تَعاقُبِ الأعْصارِ،  تَهُ يَقْتُلُونَ الكُفَّ ارِ لَ يُعْهَدْ مِثْلُها قَبْلَهُ؛ فإنَّ أُمَّ الكُفَّ

ةٌ سِواهُمْ«))). وقَدْ أوْقَعُوا بهِم منَ الَملاحِمِ ما لَ تَفْعَلْهُ أُمَّ

فَهوُ  رَحمةٌ لِأهلِ الإيمانِ، وحَرْبٌ على أهلِ الكُفرِ والنِّفاقِ.

هَل للنَّبيِّ  أسْماءٌ أُخرَى؟

صَنَّفَ العُلماءُ في جَمْعِ أسْــماءِ النبّيِّ  مُصنفّاتٍ كثــيرةً، تَزيدُ على الأرْبَعَةَ عَشَر 
مُصَنَّفًا، وقَدِ اخْتَلفَ العُلماءُ في أسْماء كثيرةٍ: هَلْ تَصحُّ نسِبتُها إلى النبّيِّ ، أم لا؟

  ُّوكان من أهَمّ أسْــبابِ الِخلافِ: أنَّ بَعضَهُم عَدّ كُلَّ وصْفٍ وُصِفَ بهِ النبّي
اعي،  ــاهِد، والُمبشّر، والنذّير، والدَّ في القُرآنِ الكَريمِ من أسْــمائِهِ، فَعدّ من أسْمائِهِ مَثلًا: الشَّ

اج الُمنير؛ وذلــك لقِولهِ تعالى: )ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   والسِّ
ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ( ]الأحزاب: 46-45[.

وقدْ بالَغَ بَعضُ مَنِ اهْتمَّ بذلك، فأوصَلَ أسْماءَ النبّيِّ  إلى ثَلاثمِائَة اسْمٍ، ومنهُم 
مَنْ أوْصَلَها إلى ألْفِ اسْمٍ!

ا اسمٌ، وهو القَليلُ، أو وصفٌ، وهو أكْثرُ،  حيحُ: أنَّ الذي له أصْلٌ في النُّصوصِ إمَّ والصَّ
.((( وما سِوَى ذلك فلا أصْلَ لَهُ، فلا يُطلَقُ على النبّيِّ ؛ حَذرًا منَ الإفْراطِ، والغُلُوِّ

))) زاد المعاد ))/)9).
ــيوطيّ ))/7)7(، مُعجَم الَمناهي  ))) يُنظَْر: تَذيب الأسْــماءِ واللّغــاتِ، للنوّويِّ ))/49(، تَنوْير الَحوالكِِ، للسِّ

اللّفظيّةِ، لبَكْر أبو زَيدٍ )ص/)6)-)6)).
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بابُ

ما جاءَ في 

عَيشِ رسَولِ الِله 

أي: في كَيفيَّةِ معيشَــتهِ حالَ حياتهِ، وقد ســبَقَ ذِكْرُ هذا البابِ قَبْلَ هذا، ولَكِنَّ الُمصنِّفَ 
أعادَهُ هنا بزياداتٍ كثيَرةٍ.

، يقولُ: »األَ�سْ��تُم  عْمانَ بنَ بَ�س��يٍر  عن �سِ��ماكِ بنِ حَرْبٍ قال: �سَ��مِعْتُ النُّ

قَلِ  في طَعامٍ و�سَ��رابٍ ما �سِ��ئْتُمْ؟ لَقَدْ رَاأيتُ نَبيَّكُم  وما يَجِدُ منَ الدَّ

.
(((

لَاأُ بهِ بَطْنَهُ« ما يَمْ

ابِ  »ألَسْتُم في طَعامٍ وشَرابٍ ما شِــئْتُمْ؟« أي: ألَيسَ لَكُم منَ التَّوسِعَةِ في الطَّعامِ والشرَّ
مِقْدارُ ما تَشاؤُونَ؟!

بْدِ!«. زادَ مُسلمٌ في روايةٍ، في آخرِهِ: »وَما تَرْضَوْنَ دُونَ ألْوانِ التَّمْرِ والزُّ

بْدِ وألْوانِ الثِّيابِ!«))). عبِ: »وَما تَرْضَوْنَ دُونَ ألْوانِ التَّمْرِ والزُّ وعندَ البَيهقيُّ في الشُّ

قَلِ ما يَمْلَُ بهِ بَطْنَهُ«: »لَقَدْ رَأيتُ نَبيَّكُم  وما يَدُِ منَ الدَّ

))) رواه مسلم )977)).
))) شعب الإيمان )9944).
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نيا وزهدِهِ فيها. لإعراضِهِ عنِ الدُّ

وفي رِوايةٍ: عن سِــماكِ بنِ حَرْبٍ، قال: سَمِعْتُ النُّعْمانَ يَخْطُبُ قال: ذَكَرَ عمرُ ما أصابَ 
نْيا، فقال: »لَقَدْ رَأيتُ رســولَ اللهِ  يَظَــلُّ اليومَ يَلْتَوي، ما يَِدُ دَقَلًا  النَّاسُ منَ الدُّ

يَمْلَُ بهِ بَطْنهَُ«))).

بِ))). ي: الاضطِرابُ عند الجوُعِ والضَّ الالتوِاءُ والتَّلَوِّ

، فتراهُ- ليُبْسِهِ ورداءَتهِِ- لا  ديءُ، ويابسُِــه، وما ليس له اسمٌ خاصٌّ قَل«: التَّمرُ الرَّ »والدَّ
يَتَمِعُ، ويَكونُ مَنثُورًا))).

ن : »قولُه: »ما يَدُِ دَقَلًا يَمْلَُ بهِ بَطْنَه«: جُملةٌ مُســتأنَفَةٌ اسْتئِنافًا بَيانيًّا؛  وقال ابنُ علاَّ
بسَبَبِ التوِائِهِ طُولَ يَومِهِ«)4).

وقال ابن الَوْزيِّ : »وَهذه صفةٌ لما كانُوا فيه من ضيقِ العَيش«)5).

كُ��ثُ �سَ��هْرًا م��ا  ��ا اآلَ مم��دٍ  نَْ ، قال��تْ: »اإنْ كُنَّ ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

.
(((

نَ�سْتَوْقِدُ بنارٍ، اإنْ هو اإلا التَّمْرُ والماءُ«

ا كُنَّا. لَةِ، والمعنى: إنَّ فةٌ منَ الُمثقَّ »إنْ كُنَّا« إنْ: مُفَّ

. ٍآلَ ممدٍ«: بالنَّصبِ على الاختصِاصِ، يعني: أنَّ الَمعْنيَّ بالحديثِ هُنا: هُم آلُ محمد«

نا لَ نَكُنْ نَخْبزُِ ولا نَطْبخُ في  »نَمْكُثُ شَهْرًا ما نَستَوْقِدُ بنارٍ« أي: ما نُوقِدُ نارًا، والمعنى: أنَّ
ةِ شيئًا. هذه المدَّ

»إنْ هو إلا التَّمْرُ والماءُ« يعني: أنَّ طعامَنا لَ يَكُنْ إلا التَّمْرُ والماءُ.

))) رواه مسلم )978)).
))) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ))/6)5).

))) النهاية ))/7))).
)4) دليل الفالحين )404/4).

)5) كشف المشكل ))/6))).
)6) رواه البخاري )6458(، ومسلم ))97)).
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تْ بآلِ بَيتِ النبيِّ  شَهْرَينِ  وفي روايَةٍ أُخْرَى أنَّ تلِكَ الحالَ كانَتْ رُبَّما اســتَمَرَّ
ا كانَــتْ تَقُولُ: »واللهِ يا ابنَ  حيحيِن، عن عُرْوَةَ، عن عائِشَــةَ ، أنَّ كامِلَيِن؛ ففي الصَّ
أُخْتــي، إنْ كُنَّا لَننَظُْرُ إلى الِهلالِ، ثُمَّ الِهلالِ، ثُمَّ الِهلالِ، ثَلاثَةَ أهِلَّةٍ في شَــهْرَينِ، وما أُوقِدَ في 

أبْياتِ رسولِ اللهِ  نارٌ«.

قال: قلت: يا خالَةُ، فَما كان يُعَيِّشُكُمْ؟

هُ قَدْ كان لرِسولِ اللهِ  جيرانٌ من الأنْصارِ،  قالتْ: »الأسْوَدانِ: التَّمْرُ، والماءُ، إلا أنَّ
وكانَتْ لهم مَنائِحُ، فَكانُوا يُرْسِلُونَ إلى رسولِ اللهِ  من ألْبانِا، فَيَسْقيناهُ«))).

، ق��ال: خَ��رَجَ ر�س��ولُ الِله  في �س��اعَةٍ لا يَخْرُجُ  ع��ن اأب��ي هُري��رة 

، ولا يَلْق��اهُ فيه��ا اأحَ��دٌ، فاأتاهُ اأبو بَكْرٍ، فقال: »ما ج��اءَ بكَ يا اأبا بَكْرٍ؟«، 
(((

فيه��ا

والتَّ�سْ��ليمَ  وجْهِ��هِ،  في  واأنْظُ��رُ   ، ر�س��ولَ الِله  األْقَ��ى  خَرَجْ��تُ  ق��ال: 

، فَلمَ يَلْبَثْ اأن جاءَ عمرُ، فقال: »ما جاءَ بكَ يا عمرُ؟«، قال: الُوعُ يا 
(((

عليه

.
(((

: »وَاأنا قَدْ وجَدْتُ بع�سَ ذلك« ، قال 
(((

ر�سولَ الِله

رَجُ��لًا  وكان   ،
(((

الاأنْ�س��اريِّ التَّيِّه��انِ  ب��نِ  الهَيثَ��مِ  اأب��ي  مَنْ��زِلِ  اإلى  فانْطَلقَُ��وا 

��اءِ، ولَ يَكُ��نْ له خَ��دَمٌ، فَلمَ يَجِ��دُوهُ، فَقال��وا لِامْرَاأتِهِ: اأينَ  كث��يَر النَّخْ��لِ وال�سَّ

، فَلمَ يَلْبَثُوا اأن جاءَ اأبو الهَيثَمِ 
(((

 فَقالت: انْطَلقََ يَ�سْتَعْذِبُ لَنا الماءَ
(((

�ساحِبُكِ؟

))) رواه البخاري )567)(، ومسلم ))97)).
رُجَ فيهِ. ))) أي: في وقتٍ، لَ يكُنْ من عادَتهِِ أن يَخْ

))) بالنَّصْبِ على أنَّه مَفعُولُ فعِلٍ محذَُوفٍ، أي: خَرَجْتُ أرجُو لقِاءَ النبيّ ، والنَّظَرَ إليه، والتَّسليمَ عليه.
اعَة؟«، قالا: الُجوعُ، يا رسولَ اللهِ. ما: »ما أخرَجَكُما من بُيُوتكُِما هذه السَّ )4) وفي روايةِ مُسلِمٍ: أنَّ النبيَّ  قال لهَُ

)5) وعند مُسلِمٍ: »وأنا -والذي نَفسي بيَدِه- لأخَْرَجَني الذي أخرَجَكُما«.
)6) هو مالكُِ بنُ التَّيِّهانِ بنِ مالكِِ بنِ عَتيكِ بنِ عَمْرٍو الأنْصاريُّ الأوْسيُّ ، شَهِدَ العَقَبَةَ نَقيبًا، وشَهِدَ بَدْرًا وما 
يَن مع عليٍّ ، وقُتلَ بها. ينظر:  هُ شَــهِدَ صِفِّ بعدَها، وماتَ سَــنةََ عِشْرينَ، وقيلَ: إحْدَى وعِشْرينَ، وقيلَ: إنَّ

الإصابة )65/7)(، أسد الغابة )7/6))(، البداية والنهاية )0)/07))
)7) وعند مُسلِمٍ: فَلَماَّ رَأتْهُ الَمرْأةُ قالتْ: مَرْحَبًا وأهلًا فقال لهاَ رسولُ اللهِ : »أينَ فُلانٌ؟«.

)8) أي: يَبحَثُ عن ماءٍ عَذْبٍ؛ ليأتيَنا بهِ.
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ي��هِ باأبي��هِ  ، فَوَ�سَعَه��ا، ثُ��مَّ ج��اءَ يَلْتَ��زِمُ النب��يَّ  ويُفَدِّ
(((

بقِرْبَ��ةٍ يَزْعَبُه��ا

هِ، ثُمَّ انْطَلقََ بهِم اإلى حَديقَتِهِ، فَبَ�سَ��طَ لهم ب�س��اطًا، ثُمَّ انْطَلقََ اإلى نَخْلةٍَ  مِّ
واأُ

يتَ لَنا من رُطَبِهِ؟«  : »اأفَلا تَنَقَّ  فَوَ�سَعَهُ، فقال النبيُّ 
(((

فَج��اءَ بقِنْ��وٍ

 ،
(((

وا- من رُطَبِهِ وبُ�سْرِهِ ُ فقال: يا ر�سولَ الِله، اإنِّ اأرَدْتُ اأن تَخْتارُوا -اأو تَخَيرَّ

: »هذا -والَّذي نَفْ�س��ي بيَدِهِ-  فاأكَلُوا، و�سَ��رِبُوا من ذلك الماءِ، فقال 

��بٌ، وماءٌ  م��نِ النَّعي��مِ ال��ذي تُ�سْ��األُونَ عنه ي��ومَ القيامَة: ظِلٌّ ب��ارِدٌ، ورُطَبٌ طَيِّ

.
(((

بارِدٌ«

: »لا تَذْبَحَنَّ  نَعَ لهم طَعامً��ا، فقال النبيُّ  فانْطَلَ��قَ اأبو الهَيثَ��مِ ليَ�سْ

 : ، فاأتاهُم بها، فاأكَلُوا، فقال 
(((

، فَذَبَحَ لهم عَناقًا، اأو جَدْيًا
(((

» ذاتَ دَرٍّ

»هَلْ لَكَ خادِمٌ؟«، قال: لا، قال: »فاإذا اأتانا �سَبْيٌ فاأْتِنا«، فاأُتيَ النبيُّ  

: »اخْتَْ  برَاأْ�سَيِن، لي�س مَعَهُما ثالِثٌ، فاأتاهُ اأبو الهَيثَمِ، فقال النبيُّ 

: »اإنَّ المُ�سْتَ�سارَ  منْهُما«، فقال: يا ر�سولَ الِله، اخْتَْ لي، فقال النبيُّ 

.»
(((

، خُذْ هذا؛ فاإنِّ رَاأيتُهُ يُ�سَلِّي، وا�سْتَوْ�سِ بهِ مَعْرُوفًا
(((

نٌ مُوؤْتََ

، فَقالتِ  ها بقولِ ر�سولِ الِله  فانْطَلقََ اأبو الهَيثَمِ اإلى امْرَاأتِهِ، فاأخْرََ

))) أي: يتَدافَعُ بها، وهيَ متُلئةٌ. 
طَب، وجَمعُهُ: أقْناءُ، وعند مُسلمٍ: »فَجاءَهُم بعِذْقٍ، فيه بُسْرٌ وتَمْرٌ ورُطَبٌ«. ))) القِنوْ: العِذْقُ بما فيه منَ الرُّ

نَ ول يَنضَْج، وإذا نَضِجَ فقد أرْطَبَ. ))) البُسْرُ: التَمْرُ قبلَ إرطابهِ لغَضاضَتهِ، وذلك إذا لَوَّ
)4) وعند مُسلمٍ: فلما أن شَبعُِوا ورَوُوا، قال رسولُ اللهِ  لِأبي بَكْرٍ وعمرَ: »والَّذي نَفْسي بيَدِهِ، لَتُسْألُنَّ عن 

هذا النَّعيمِ يومَ القيامَةِ، أخْرَجَكُم من بُيُوتكُِمُ الجوُعُ، ثُمَّ لَ تَرْجِعُوا حتى أصابَكُم هذا النَّعيمُ«.
ــؤالَ- ها هنا- سُــؤالُ تعدادِ النِّعَمِ، وإعلام بالامتنِانِ بها، وإظهار  قال النووي : »والذي نَعتَقِدُهُ: أنَّ السُّ

الكرامَةِ بإسباغِها، لا سُؤال تَوبيخٍ وتقريعٍ ومحاسبَةٍ«. شرحُ مسلِمٍ )))/4))).
)5) أي: لا تَذْبَحنَّ شاةً ذاتَ لَبَنٍ.

اوي، والعَناقُ: الأنثى من أولادِ الَمعزِ، والَجدْيُ من أولادِ الَمعزِ: ذَكَرُها. )6) شَكٌّ منَ الرَّ
)7) أي: إنَّ الذي طَلَبَ منه الَمشُــورَةَ جَعَلَهُ أميناً؛ فيَلزَمُ رعايَةُ حالِ الُمستَشــيِر، ولا يلُّ له كَتْمُ أمرٍ فيه صَلاحُهُ؛ فإنْ 

فَعَل: خَرَجَ عن كونهِِ أميناً.
هِ، وأحْسِنْ مِلْكتَهُ بالَمعرُوفِ. )8) أي: اقبَلْ وصيَّتي في حقِّ
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، قال: 
(((

امْرَاأتُهُ: ما اأنْتَ ببالِغٍ حَقَّ ما قال فيه النبيُّ  اإلا باأنْ تَعْتِقَهُ

فهو عَتيقٌ.

��ا ولا خَليفَ��ةً اإلا وله بطانَتانِ: بطانَةٌ  : »اإنَّ الَله لَ يَبْعَ��ثْ نَبيًّ فَق��ال 

تَاأْمُ��رُهُ بالمعَْ��رُوفِ وتَنْه��اهُ عنِ المنُْكَرِ، وبطانَةٌ لا تَاأْلُ��وهُ خَبالًا، ومَنْ يُوقَ بطانَةَ 

.
(((

وءِ فَقَدْ وُقيَ« ال�سُّ

، ولا استَخْلَفَ من خَليفَةٍ، كما  »إنَّ الَله لَ يَبْعَثْ نبيًّا ولا خَليفَةً« يعني: ما بَعَثَ الُله من نَبيٍّ
: »ما بَعَثَ الُله من نَبيٍّ ولا اسْتَخْلَفَ من خَليفَةٍ إلا كانَتْ  في حديثِ أبي سَعيدٍ عند البخاريِّ
هُ عليه، فالَمعْصُومُ  ِّ وتَُضُّ هُ عليه، وبطانَةٌ تَأْمُرُهُ بالشَّ له بطانَتانِ: بطانَةٌ تَأْمُرُهُ بالَمعْرُوفِ وتَُضُّ

مَنْ عَصَمَ الُله تعالى«))).

وعندَ النَّســائيِّ من حديثِ أبي هُريرة : »ما من والٍ إلا ولــه بطانَتانِ: بطانَةٌ تَأْمُرُهُ 
ها فَقَدْ وُقيَ، وهو منَ التي  بالَمعْرُوفِ وتَنهْاهُ عنِ الُمنْكَرِ، وبطانَةٌ لا تَأْلُوهُ خَبالًا، فَمَنْ وُقيَ شَرَّ

تَغْلبُِ عليه منْهُما«)4).

.(5(» وايَةِ: »وهي أعَمُّ قال الحافظُِ ابنُ حجَرٍ  عن هذه الرِّ

ُ مَوقِعَ هذه الجُملَةِ من كلامِ النبيِّ  هُنا؛ إذ إنَّ كلامَهُ في  فَهذا اللَّفظُ العــامُّ يبينِّ
حقِّ أبي الهيَثَمِ وامرَأتهِِ، التي هيَ بطانَتُهُ هُنا، وليس أبو الهيَثَمِ نبيًّا ولا خليفَةً، وإنَّما هو داخِلٌ 

في عُمُومِ قولهِ: »ما من والٍ«.

قال الُمناويُّ : »لَ يَبْعَثْ نبيًّا ولا استَخْلَفَ خَليفَةً، فَضْلًا عن غَيِرهِا«)6).

م إليه من  قيقِ، فقَدْ بَقيَ وراءَ إحســانهِِ إحســانٌ، ومَهْما قَدَّ ))) تعنــي : أنَّه مَهْما أحسَــنَ زَوجُها إلى ذلك الرَّ
قيقِ، وهو عِتقُهُ. معرُوفٍ، فقَدْ بَقيَ وراءَهُ الَمعرُوفُ الأكبَُ في حقِّ الرَّ

. ))) رواه مسلم )8)0)( بنحَوِه، والتّرمذيّ )69))(، بتَمامِهِ، وصَحّحهُ، وصحّحه الألبانيُّ
))) صحيح البخاري )98)7).

)4) سنن النَّسائيِّ ))0)4(، وصححه الألباني.
)5) فتح الباري )))/90)).
)6) فيض القدير ))/)5)).
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انِ عن صُحْبَتهِِ))). »بطِانَتانِ« أي: وزيرانِ، ومُشيرانِ، مُشَبَّهانِ بالبطِانَةِ لمُِلازَمَتهِِ، بحَيثُ لا يَنفَْكَّ

لِعُ  وقال الحافظُِ : »البطِانَةُ: اسْــمُ جِنسٍ، يَشمَلُ الواحِدَ والجماعَةَ، والُمرادُ: مَنْ يَطَّ
على باطِنِ حالِ الكَبيِر من أتباعِهِ«))).

عُ، وحَكَمَ بحُسْنهِِ. »بطِانَةٌ تأمُرُهُ بالَمعرُوفِ« أي: ما عَرَفَهُ الشرَّ

عُ، ونَىَ عن فعِلِهِ. »وتَنهْاهُ عنِ الُمنكَرِ« أي: ما أنْكَرَهُ الشرَّ

ُ في إفســادِ أمرِهِ، وهو اقْتبِاسٌ من قولهِِ تعالى: )ڎ   »وبطِانَةٌ لا تَألُوهُ خَبالًا« أي: لا تُقَصِّ
.» ِّ ڈ  ڈ( ]آل عمران: 8))[ وفي حَديثِ أبي سَعيدٍ : »وبطانَةٌ تأمُرُهُ بالشَّ

وءِ«: بأنْ يَعصِمَهُ الُله منهْا. »ومَنْ يُوقَ بطانَةَ السُّ

، وكُفيَ كُلَّ سُوءٍ. َّ »فقَدْ وُقِىَ« الشرَّ

وفي حديثِ أبي سَعيدٍ : »فالَمعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الُله تعالى«.

قال الحافظُِ : »والُمرادُ بهِ: إثْباتُ الأمُُورِ كُلِّها للهِ تعالى، فهو الذي يَعْصِمُ مَنْ شــاءَ 
منهُْم، فالَمعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ الُله، لا مَنْ عَصَمَتْهُ نَفْسُهُ؛ إذْ لا يُوجَدُ مَنْ تَعْصِمُهُ نَفْسُهُ حَقيقَةً، 

إلا إنْ كان الُله عَصَمَهُ«))).

وفي هذا الحديثِ منَ الفَوائدِِ:

ُ الأوقاتِ الُمناسِــبَةِ لُملاقاتِِم 	  ــينُّ م، وتََ ـاسِ وأحوالِهِ هُ يَنبَغــي مُراعاةُ عاداتِ النّـَ أنَّ
ةً فيما يكونُ بيَن الُمعَلِّمِ والُمتعَلِّمِ. وزيارَتِمِ، خاصَّ

امِعِ، والحَلِف من غَيِر استحِْلافٍ.	  مَشُروعيَّةُ القَسَمِ لتأكيدِ الأمْرِ عند السَّ

نيا، وما ابتُلُوا بهِ منَ 	  ما كان عليه النبيُّ  وكِبارُ أصحابهِِ مــنَ التَّقلُّلِ منَ الدُّ
الجوُعِ وضيقِ العَيشِ في أوقاتٍ.

))) مرقاة المفاتيح )405/6)).
))) فتح الباري )))/)50).

))) المصدر السابق )))/90)).
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ضا، بل 	  ي وعدَمِ الرِّ جوازُ ذِكْرِ الإنســانِ ما يَنالُهُ من ألٍَ ونحوِهِ، لا على سَــبيلِ التَّشكِّ
للتَّســليَةِ والتَّصبيِر، كفِعْلِه  ها هُنا، ولالتمِاسِ دُعاءٍ أو مُســاعَدَةٍ على التَّسبُّبِ في 

عًا. طًا وتَزُّ يًا وتسَخُّ هُ ليس بمَذْمُومٍ، إنَّما يُذَمُّ ما كان تَشَكِّ إزالَةِ ذلك العارِضِ؛ فهذا كلُّ

احِبِ الذي يُوثَقُ بهِ، واستتِْباعِ جَماعَةٍ إلى بَيتهِِ.	  جوازُ الإدلالِ على الصَّ

جوازُ سَماعِ كَلامِ الأجْنبَيَّةِ، ومراجَعَتهِا الكَلامَ للحاجَةِ	 

قًا أنَّه لا يَكْرَهُهُ، بحَيثُ 	  جَــوازُ إذْنِ الَمرأةِ في دُخُولِ مَنزِلِ زَوجِها، لمَِنْ عَلِمَتْ عِلْمًا مُحقَّ
مَةَ. لا يَخْلُو بها الخلَْوَةَ الُمحرَّ

هدِ.	  ه على غَيِرهِ، والتمتُّعُ بطيِّباتِ ما أحلَّ الُله، لا يُنافي حالَ الزُّ طَلَبُ الماءِ العَذْبِ وتيرُّ

خِدمَةُ الإنسانِ لأهلِهِ بنفَْسِهِ لا تُنافي الُمرُوءَةَ، بل هو من كمالِ الخلُُقِ والتَّواضُعِ.	 

بَعِ، وما جاءَ في كراهَتهِِ مَحمُولٌ على الُمداوَمَةِ عليه؛ لأنَّه يُقَسيِّ 	  وفيهِ دليلٌ على جوازِ الشِّ
القَلْبَ، ويُنسْي أمرَ الُمحتاجيَن.

وفيهِ: أنَّه ينبَغي لمَِنْ أهْدَى أن يُْديَ ما يَتاجُهُ الُمهْدَى إليه، ويَعْلَمُ انتفاعَهُ بهِ.	 

لاةَ؛ 	  لاحِ، لا سيَّما الصَّ جُلِ بما يَظْهَرُ عليه من آثارِ الصَّ ةِ الرَّ وفيهِ: أنَّه يُســتَدَلُّ على خَيريَّ
ا تَنهَْى عنِ الفَحْشاءِ والُمنكَْرِ. فإنَّ

وفيــهِ: أنَّ الَمدْحَ يَنبَغي أن يكونَ بالأوْصافِ والأعمالِ التــي مَدَحَ الُله أهلَها، فيَمْدَحُ 	 
لاةِ ونحوِها. بالإيمانِ والصَّ

، ينبَغي أن يكُونَ بما ذَمَّ الُله بهِ منَ الأوصافِ والأعمالِ، كالكُفْرِ والفُسُوقِ 	  مُّ وهكَذا الذَّ
والعِصْيانِ.

عَفَةِ، أن يَستَخدِمَهُم ويعامِلَهُم بالَمعرُوفِ.	  وفيهِ: الوَصيَّةُ بالخدََمِ والعَبيدِ والضَّ

لاحِ.	  وفيهِ: الوصيَّةُ بالُمصلِّيَن وأهلِ الصَّ

الحَةِ، التي تُعيُن زوجَها على طاعَةِ اللهِ ومَرْضاتهِِ.	  وفيهِ: فَضلُ الَمرأةِ الصَّ
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وفيه: فضيلَةُ أبي الهيَثَمِ؛ حيث قَبلَِ النَّصيحَةَ من زوجِتهِِ، وعَمِلَ بإشارَتِا عليه بالبَذْلِ 	 
دٍ. والإيثارِ، دُونَ تَرَوٍّ أو تَرَدُّ

الِحَةِ.	  وفيهِ: فضيلَةُ الَمشُورَةِ الصَّ

ا زوجًا، أو رفيقًا صالِحاً يُعيُن الَمرْءَ 	  وفيهِ: الحَثُّ على مُصاحَبَةِ الأخيارِ، والظَّفَرِ بهمِ؛ إمَّ
هُ على الخيَِر ويأمُرُهُ بهِ. على طاعَةِ اللهِ، ويَدُلُّ

وءَ له 	  وءِ، لا يُدنيهِمُ الإنسانُ من نفسِهِ، فلا يَعَل الَمرأةَ السُّ وفيهِ: التَّحذيرُ من أهلِ السُّ
وءِ له بطانَةً ولا إخْوانًا. زَوْجًا، ولا يَعَل إخوانَ السُّ

وفيهِ: الإيمانُ بالقَدَرِ، وأنَّ كلَّ شيءٍ بقَدَرِ اللهِ تعالى وتَصيفِهِ.	 

قَهُ لأهلِ الخيَِر، وأنْ يَصِفَ 	  وفيهِ: افتقِارُ العبدِ إلى اللهِ تعالى، وحاجتُــه إليه في أن يُوفِّ
. ِّ عنه أهلَ الشرَّ

لُ رَجُ��لٍ اأهْراقَ دَمًا في �سَ��بيلِ  ، ق��ال: »اإنِّ لَاأوَّ ا���سٍ  ع��ن �سَ��عْدِ ب��نِ اأب��ي وقَّ

لُ رَجُ��لٍ رَمَ��ى ب�سَ��هْمٍ في �سَ��بيلِ الِله، ولَقَ��دْ رَاأيتُن��ي اأغْ��زُو في  ، واإنِّ لَاأوَّ الِله 

جَرِ والُبْلةَِ،  ، ما نَاأْكُلُ اإلا ورَقَ ال�سَّ حابِ ممدٍ  العِ�سابَةِ من اأ�سْ

بَحَتْ  اةُ والبَعيُر، واأ�سْ عُ ال�سَّ عُ كما تَ�سَ حَتْ اأ�سْداقُنا، واإنَّ اأحَدَنا لَيَ�سَ حتى تَقَرَّ

.
(((

ينِ! لَقَدْ خِبْتُ وخَ�سِرْتُ -اإذًا-، و�سَلَّ عَمَلي!« رُون في الدِّ بَنُو اأ�سَدٍ يُعَزِّ

.» : »وَكانُوا وشَوْا بهِ إلى عمرَ، قالوا: لا يُْسِنُ يُصَلِّ زادَ البُخاريُّ

وقدْ رَوَى البُخاريُّ ذلك عن عبدِ الَملِكِ بنِ عُمَيٍر، عن جابرِِ بنِ سَــمُرَةَ، قال: شَكا أهلُ 
هُ لا  رًا، فَشَكَوْا، حتى ذَكَرُوا أنَّ الكُوفَةِ سَــعْدًا إلى عمرَ ، فَعَزَلَهُ، واسْــتَعْمَلَ عليهم عَماَّ
، قال  سِنُ تُصَليِّ ، فأرْسَلَ إليه، فقال: يا أبا إسْحاقَ، إنَّ هَؤُلاءِ يَزْعُمُونَ أنَّكَ لا تُْ يُْسِنُ يُصَليِّ
ا أنا واللهِ، فإنيِّ كُنتُْ أُصَليِّ بهمِ صَلاةَ رسولِ اللهِ ، ما أخْرِمُ عَنهْا،  أبو إسْــحاقَ: أمَّ
أُصَليِّ صَلاةَ العِشــاءِ، فأرْكُدُ في الأوُلَيَيِن، وأُخِفُّ في الأخُْرَيَــيِن، قال: ذاكَ الظَّنُّ بكَ يا أبا 

))) رواه البخاري )8)7)(، ومسلم )966)).
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إسْحاقَ فأرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أو رِجالًا إلى الكُوفَةِ، فَسَألَ عنه أهلَ الكُوفَةِ، ولَ يَدَعْ مَسْجِدًا إلا 
سَألَ عنه، ويُثْنوُنَ مَعْرُوفًا، حتى دَخَلَ مَسْجِدًا لبَِني عَبْسٍ، فَقامَ رَجُلٌ منهُْم يُقال له: أُسامَةُ 
ةِ، ولا يَقْسِمُ  يَّ ا إذْ نَشَدْتَنا، فإنَّ سَعْدًا كان لا يَسيُر بالسَّ بنُ قَتادَةَ، يُكْنىَ: أبا سَــعْدَةَ، قال: أمَّ

ةِ، ولا يَعْدِلُ في القَضيَّةِ. ويَّ بالسَّ

قال سَــعْدٌ: أما واللهِ لَأدْعُوَنَّ بثَلاثٍ: اللهُمَّ إنْ كان عبدُكَ هذا كاذِبًا، قامَ رياءً وسُمْعَةً، 
ضْهُ بالفِتَنِ. فأطِلْ عُمْرَهُ، وأطِلْ فَقْرَهُ، وعَرِّ

وكانَ -بعدُ- إذا سُئِلَ يقولُ: شيخٌ كَبيٌر مَفْتُونٌ، أصابَتْني دَعْوَةُ سَعْدٍ.

هُ  ، وإنَّ قال عبدُ الَملِكِ بنُ عُمَيٍر: »فأنا رَأيتُهُ بعدُ، قَدْ سَــقَطَ حاجِبــاهُ على عَينيَهِ منَ الكِبَِ
.(((» ضُ للِْجَواري في الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ لَيَتَعَرَّ

لُ رَجُلٍ أهْراقَ دَمًا« أي: أراقَهُ. وقولُهُ: »إنِّ لَأوَّ

لُ رَجُلٍ رَمَى بسَهْمٍ في سَبيلِ اللهِ«: »وَإنِّ لَأوَّ

ةِ عُبَيدَةَ بنِ الحارِثِ بنِ الُمطَّلِبِ، وكان القِتالُ فيها  قــال الحافظُِ : »كانَ ذلك في سَريَّ
 ، ِةٍ بَعَثَها رسولُ الله لُ سَريَّ كيَن والُمسْــلِميَن، وهيَ أوَّ لَ حَرْبٍ وقَعَتْ بيَن الُمشْرِ أوَّ
ــنةَِ الأوُلى منَ الِهجْرَةِ، بَعَثَ ناسًا منَ الُمسْــلِميَن إلى رابغَِ ليَلْقَوْا عيًرا لقُِرَيشٍ، فَتَرامَوْا  في السَّ
ارٍ بسَندٍَ  بَيُر بنُ بَكَّ لَ مَنْ رَمَى، ذَكَرَ ذلك الزُّ ــهامِ، ولَ يَكُنْ بينهَُم مُسايَفَةٌ، فَكانَ سَعْدٌ أوَّ بالسِّ

هُ أنْشَدَ يومَئِذٍ: لَهُ، وقال فيه عن سَعْدٍ: إنَّ
(2( أنِّي  رسولَ اللهِ  أتَــى  هَــلْ  نَبْلي«ألا  بصُدُورِ  صَحابَتي  حَمَيتُ 

»أغْــزُو في العِصابَةِ«: هُمُ الجماعَةُ منَ النَّاسِ، منَ العَشَرةِ إلى الأربَعيَن، ولا واحِدَ لها من 
لفظِها))).

))) رواه البخاري )755(، ومسلم ))45(، متُصًا.
))) فتح الباري )85/7).

))) تذيب اللغة ))/9)(، النهاية ))/)4)).
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جَرِ والُحبْلَةِ«: »ما نَأْكُلُ إلا ورَقَ الشَّ

مُرِ، يُشبهُِ اللُّوبياءَ، وقيلَ: هو ثَمَرُ العِضاه«))). قال في النهاية: »الحُبْلَةُ: ثَمَرُ السَّ

حَتْ أشْــداقُنا«، الأشْداقُ: جَمْعُ شِــدْقٍ، وهو جانبُِ الفَمِ، أي: صارَتْ فيها  »حَتَّى تَقَرَّ
أقْراحٌ وجِراحٌ من خُشُونَةِ الوَرَقِ الذي نَأْكُلُهُ وحَرارَتهِِ.

اةُ والبَعيُر«: »وَإنَّ أحَدَنا لَيَضَعُ كما تَضَعُ الشَّ

جَرِ،  »لَيَضَعُ«: كِنايَةٌ عنِ الغائِطِ، أرادَ: أن نَجوَهُم يَخرجُ بَعْرًا ليُبْسِــهِ من أكلِهم ورَقَ الشَّ
وعدَمِ الغِذاءِ الَمألُوفِ))).

نيا، والتقلُّلِ منهْا،  هــدِ في الدُّ قال النووي : »وفي هــذا: بَيانُ ما كانُوا عليه منَ الزُّ
ديدَةِ«))). بِ في طاعَةِ اللهِ تعالى على الَمشاقِّ الشَّ والصَّ

. »وَأصْبَحَتْ بَنُو أسَدٍ« أيِ: ابن خُزَيمَةَ بنِ مُدرِكَةَ بنِ إلياسِ بنِ مُضََ

قال الحافظُِ : »وَبَنوُ أسَــدٍ: هُم إخْوَةُ كِنانَةَ بنِ خُزَيمَةَ جَدِّ قُرَيشٍ، وبَنوُ أسَدٍ كانُوا 
ةَ، ثُمَّ  عَى النُّبُوَّ فيمَنِ ارْتَدَّ بعدَ النبيِّ ، وتَبعُِوا طُلَيحَةَ بنَ خُوَيلِدٍ الأسَــديَّ لَمَّــا ادَّ
هُم، ورَجَعَ بَقيَّتُهُم إلى الإسلامِ، وتابَ طُلَيحَةُ  قاتَلَهُم خالدُِ بنُ الوَليدِ في عَهْدِ أبي بَكْرٍ وكَسََ
وحَسُنَ إسلامُهُ، وسَكَنَ مُعْظَمُهُمُ الكُوفَةَ بعدَ ذلك، ثُمَّ كانُوا مَِّنْ شَكا سَعْدَ بنَ أبي وقَّاصٍ 

وهو أميُر الكُوفَةِ إلى عمرَ، حتى عَزَلَهُ«)4).

رُني على الإسلامِ«. : »تُعَزِّ ينِ«، وفي روايَةِ البُخاريِّ رُون في الدِّ »يُعَزِّ

ني بأنيِّ لا أُحْسِنهُا«)5). ُ لاةَ، أو تُعَيرِّ بُني، والمعنى: تُعَلِّمُني الصَّ قال الحافظُِ : »أي: تُؤَدِّ

لطانِ، وهو التَّقْويمُ بالتَّأديبِ«. مُني وتُعلِّمُني، ومنهُْ: تَعْزيرُ السُّ وقال الطَّبَيُّ : »معناهُ: تُقَوِّ

))) النهاية ))/4))).
))) ينظر: شرح النووي على مسلم )8)/)0)(، تفة الأحوذي )6/7)(، جمع الوسائل ))/96)).

))) شرح مسلم )8)/)0)).
)4) فتح الباري )))/90)).
)5) المصدر السابق )85/7).
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والمعنى: أنَّ سَعْدًا أنْكَرَ أهليَّةَ بني أسَدٍ لتَِعْليمِهِ الأحكامَ، مع سابقِيَّتهِِ وقِدَمِ صُحبَتهِِ))).

لاةَ  تُ إذًا« أي: إنَّني مع ســابقَِتي في الإسلامِ، إذا كُنتُْ لا أُحْسِنُ الصَّ »لَقَدْ خِبْتُ وخَسِْ
ا. وأحتاجُ إلى تَعليمِهِم،كُنتُ خائِبًا خاسِرً

»وَضَلَّ عَمَل« أي: فيما مَضَ من صَلاتي.

الُ بأنَّهُ لا  هُ الجُهَّ َ وقدْ ساغَ لَسَــعْدٍ أن يَمدَحَ نَفْسَهُ، ومن شَــأنِ الُمؤمنِ تَركُ ذلك؛ لَمَّا عَيرَّ
لاةَ، فاضطرَّ إلى ذِكْرِ فَضلِهِ، والمدِْحَةُ إذا خَلَتْ منَ البَغْيِ والاســتطِالَةِ، وكان  يُْسِــنُ الصَّ

، وشُكرَ نعِمَةِ الله؛ِ لَ تُكرَه))). مَقصُودُ قائِلِها إظهارَ الحَقِّ

�سَ��بْعَةٍ م��ع  لَ�س��ابِعُ  رَاأيتُن��ي واإنِّ  »لَقَ��دْ  ، ق��ال:  غَ��زْوانَ  ب��نِ  عُتْبَ��ةَ  ع��ن 

حَتْ اأ�سْ��داقُنا،  ��جَرِ، حتى تَقَرَّ ، م��ا لَن��ا طَعامٌ اإلا ورَقُ ال�سَّ ر�س��ولِ الِله 

بْعَةِ اأحَدٌ اإلا  فالتَقَطْتُ بُرْدَةً، قَ�سَمْتُها بَيني وبيَن �سَعْدٍ، فَما منَّا من اأولَئِكَ ال�سَّ

بُونَ الاأُمَراءَ بعدَنا«. رٍ منَ الاأمْ�سارِ، و�سَتُجَرِّ وهو اأميُر مِ�سْ

)))، وكان أميًرا على البَصَةِ، وقَدْ رواه مســلم 
 َهــذا الحديثُ جُزءٌ من خُطبَةِ عُتبَة

، قال: خَطَبَنــا عُتْبَةُ بنُ غَزْوانَ، فَحَمِدَ الَله وأثْنىَ  بأتــمَّ مَِّا هُنا، فعن خالدِِ بنِ عُمَيٍر العَدَويِّ
اءَ)5)، ولَ يَبْقَ منها إلا  تْ حَــذَّ مٍ)4)، ووَلَّ نْيا قَدْ آذَنَتْ بصَْ ا بعدُ، فــإنَّ الدُّ عليــه، ثُمَّ قال: »أمَّ

صُبابَةٌ كَصُبابَةِ الإناءِ)6) يَتَصابُّها)7) صاحِبُها.

))) المرجع السابق )))/90)).
))) ينظر: تفة الأحوذي )6/7)(، المواهب اللدنية )ص))6).

))) هو عُتْبَةُ بنُ غَزْوانَ بنِ جابرِِ بنِ وهْبِ بنِ نَسيبِ المازني أبو عبد اللهِ، ويقال أبو غزوان، قال ابن سعد: »كان 
رجلًا طوالًا جميلًا، وهو قديم الإسلام، وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، وكان من الرماة المذكورين 

ةَ ونزلَها. ينظر لترجمته : الطبقات  لُ مَنِ اخْتَطَّ البَصَْ من أصْحابِ رسولِ اللهِ «، وهو أوَّ
الكبى ))/)7(، التهذيب )00/7)(، أسد الغابة ))/)46(، البداية والنهاية )9/)64).

هابِ. )4) أوشَكَت على الذَّ
)5) ذَهَبَت مُسعةً مُنقطعةً.

ابِ، تَبْقَى في أسْفَلِ الإناءِ. )6) البَقيَّةُ اليَسيَرةُ منَ الشرَّ
)7) يَشربُها.
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هُ قَدْ ذُكِرَ لَنا  تكُِمْ؛ فإنَّ وإنَّكُــم مُنتَْقِلُونَ منها إلى دارٍ لا زَوالَ لَها، فانْتَقِلُــوا بخَيِر ما بحَضَْ
 ، أنَّ الحَجَرَ يُلْقَى من شَفَةِ جَهَنَّمَ، فَيَهْوي فيها سَبْعيَن عامًا، لا يُدْرِكُ لَها قَعْرًا، وواللهِ لَتُمْلَنَّ

أفَعَجِبْتُمْ؟!

ولَقَدْ ذُكِرَ لَنا أنَّ ما بيَن مِصْاعَيِن من مَصاريعِ الجَنَّةِ مَســيَرةُ أرْبَعيَن سَنةًَ، ولَيَأْتيَنَّ عليها 
حامِ. يومٌ وهو كَظيظٌ))) منَ الزِّ

جَرِ، حتى  ولَقَدْ رَأيتُني سابعَِ سَــبْعَةٍ مع رسولِ اللهِ ، ما لَنا طَعامٌ إلا ورَقُ الشَّ
زَرْتُ بنصِْفِها)4)،  قَرِحَتْ أشْداقُنا)))، فالتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُها بَيني وبيَن سَعْدِ بنِ مالكٍِ)))، فاتَّ

زَرَ سَعْدٌ بنصِْفِها، فَما أصْبَحَ اليومَ منَّا أحَدٌ إلا أصْبَحَ أميًرا على مِصٍْ منَ الأمْصارِ. واتَّ

وإنيِّ أعُوذُ باللهِ أن أكُونَ في نَفْسي عَظيمًا، وعند اللهِ صَغيًرا.

ةٌ قَطُّ إلا تَناسَخَتْ)5)، حتى يكونَ آخِرُ عاقِبَتهِا مُلْكًا. ا لَ تَكُنْ نُبُوَّ وإنَّ

بُونَ الأمَُراءَ بعدَنا«)6). رِّ ونَ وتَُ فَسَتَخْبُُ

بُونَ الأمَُــراءَ بعدَنا«: قال القاري : »إخْبارٌ بــأنَّ مَنْ بعدَهُم منَ  قولُه: »وَسَــتُجَرِّ
نيَّةِ، والأغْراضِ  نْيا الدَّ يانَةِ، والإعْراضِ عنِ الدُّ حابَةِ في العَدالَةِ والدِّ الأمَُراءِ لَيسُوا مِثْلَ الصَّ
النَّفْســيَّةِ، وكان الأمْرُ كذلك، فهو مــنَ الكَراماتِ بالخبََِ عنِ الأمُُورِ الغَيبيَّةِ، وأشــارَ إلى 
لِهِم في أمْرِ  مُ رَأوْا منه  ما كان سَــبَبًا لرِياضَتهِِم ومُاهَدَتِـِـم، وتَقَلُّ الفَــرْقِ، بأنَّ
ا غَيُرهُم مَِّنْ بعدَهُمْ:  وا على ما هُنالكَِ، وأمَّ مَعيشَــتهِِم، فَمَضَوْا بعدَهُ على ذلك، واسْــتَمَرُّ

فَلَيسُوا كذلك«)7).

))) متُلِئ.
))) أي: صارَ فيها قُرُوحٌ وجِراحٌ.

. هُو: سعدُ بنُ أبي وقَّاص (((
)4) أي: جَعلَها إزارًا على نصِفِه الأسفلِ.

ة، وتَغايُرَ أحوالِها. النهاية )47/5). وّلَت من حالٍ إلى حالٍ، يعني: أمْرَ الأمَّ )5) أي: تََ
)6) رواه مسلم )967)).

)7) جمع الوسائل ))/97)).
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وفي القَدْرِ الذي ذَكَرَهُ الُمصَنِّفُ منَ الفَوائدِِ:

هدِ، وخُشُونَةِ العَيشِ.	  بَيانُ ما كان عليه أصْحابُ النبيِّ  من كَمالِ الزُّ

تِمِ في دينِ اللهِ، وكيــف أنَّ فَقْرَهُم 	  ةِ أصحابِ النبــيِّ ، وقُوَّ بَيانُ عُلُــوِّ هَِّ
وعِوَزَهُم لَ يُقعِدْهُم عنِ الِجهادِ والغَزْوِ.

، والغِنىَ بَعدَ الفَقْرِ.	  ةِ، واليُسِ بَعدَ العُسِْ دَّ إنعامُ اللهِ تعالى عليهم بالفَرَجِ بَعدَ الشِّ

تُهُم 	  الإشــارَةُ إلى فَضْلِ أصحابِ النبيِّ  على مَنْ بَعدَهُم، وهُم كذلك عامَّ
وأُمَراؤُهُم ، كما قال النبيُّ : »خَيُر النَّاسِ قَرْن...«))).

: »لَقَ��دْ اأُخِفْ��تُ في الِله وم��ا  ، ق��ال: ق��ال ر�س��ولُ الِله  ع��ن اأنَ���سٍ 

يُخ��افُ اأحَ��دٌ، ولَقَ��دْ اأُوذيتُ في الِله وما يُوؤْذَى اأحَدٌ، ولَقَدْ اأتَتْ عَليََّ ثَلاثُونَ من 

بَ��يِن ي��ومٍ ولَيلَ��ةٍ، وم��ا لي ولِبِ��لالٍ طَع��امٌ يَاأْكُلُ��هُ ذُو كَبِ��دٍ، اإلا �س��يءٌ يُواري��هِ اإبْطُ 

.
(((

بلالٍ«

دْتُ بالتَّعذيبِ والقَتْلِ. دْتُ، وتُوُعِّ »لَقَدْ أُخِفْتُ« بصيغَةِ الماضي الَمجهُولِ، منَ الإخافَةِ، أي: هُدِّ

»في اللهِ« أي: بسَبَبِ إظهارِ دينهِ.

فْتُ وحْدي، وأُوذيتُ بانْفِرادي. »وما يُافُ أحَدٌ« أي: خُوِّ

»ولقَدْ أُوذيتُ« أي: بالفِعْلِ، بعدَ التَّخْويفِ بالقولِ.

»في اللهِ« أي: في سَبيلِهِ، وطَريقِ رِضاهُ.

مانِ. »وما يُؤْذَى« بالبنِاءِ للمَجهُولِ »أحَدٌ« أي: منَ النَّاسِ في ذلك الزَّ

تْ ومَضَتْ. « أي: مَرَّ »ولَقَدْ أتَتْ عَلََّ

))) رواه البخاري ))65)(، ومسلم )))5)).
))) رواه الترمذي ))47)(، وصحّحهُ، وابن ماجَه ))5)(، وأحمدُ ))))))(، وصححه محققو المسند على شرط 

مسلم.
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»ثَلاثُونَ من بَيِن يَومٍ ولَيلَةٍ«:

ــمُولِ، أي: ثَلاثيَن يَومًا ولَيلَةً مُتواترِات، لا يَنقُصُ منها  قال الطِّيبيُّ : »تأكيدٌ للشُّ
مانِ«))). شيءٌ منَ الزَّ

»وما ل ولبِلِالٍ طَعامٌ« أي: والحالُ أنَّه ليس لَنا طَعامٌ.

»يَأكُلُهُ ذُو كَبدٍِ« أي: حيَوان.

ا. »إلاَّ شيءٌ« أي: قَليلٌ جِدًّ

هُ ويُغطِّيهِ. »يُواريهِ« أي: يَسْتُرُ

تَ الَمنكِْبِ، وتُكْسَُ البــاءُ، وقَدْ يُؤَنَّثُ، والمعنى: أنَّ بلالًا كان  »إبْــطُ بلالٍ« الإبْطُ: ما تَْ
تَ  رَفيقي في ذلــك الوَقْتِ، وما كان لَنا منَ الطَّعامِ إلا شيءٌ قَليلٌ، بقَــدْرِ ما يَأْخُذُهُ بلالٌ تَْ

إبْطِهِ، ولَ يَكُنْ لَنا ظَرْفٌ نَضَعُ الطَّعامَ فيهِ))).

وفي الحديثِ منَ الفوائدِِ:

الإشارَةُ إلى بَعضِ ما لاقاهُ النبيُّ  منَ الأذَى في سَبيلِ ربِّه.	 

بِ مَعَه في 	  فَ بصُحبَــةِ النبيِّ ، والصَّ مَنقَبَــةٌ عظيمَةٌ لبلالٍ ؛ حيث شَرُ
هذا الَمقامِ.

هدِ، وخشُونَةِ العَيشِ.	  بيانُ ما كان عليه النبيُّ  وأصحابُهُ من كمالِ الزُّ

مانِ إذا أُخيفُوا وغَيُرهُم آمنوُنَ، أو أُوذُوا وغَيُرهُم مُعافُونَ.	  تَسليَةُ الغُرباءِ آخِرَ الزَّ

))) شرح المشكاة )0)/7)))).
))) مرقاة المفاتيح )87/8)) -88))).
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. ِيف أي: مِقدار عُمُرِهِ الشرَّ

ةَ ثَلاثَ عَ�سْ��رَةَ �سَ��نَةً  ، قال: »مَكَثَ النبيُّ  بَمكَّ عنِ ابنِ عَبَّا���سٍ 

.
(((

َ وهو ابنُ ثَلاثٍ و�سِتِّيَن« يُوحَى اإليه، وبالمدينَةِ عَ�سْرًا، وتُوُفيِّ

ةَ. ةَ« أي: لَبثَِ بعدَ البَعْثَةِ بمَكَّ »مَكَثَ النبيُّ  بمَكَّ

. ةَ سَنَةً«: هذا هو الأصَحُّ »ثَلاثَ عَشَْ

»يُوحَى إليه« يعني: يَنزِلُ إليه الوَحْيُ بَعدَ أن بُعِثَ.

مُُ اتَّفقُوا على أنَّه  أقامَ بالمدينةَِ  ا« أي: عَشَر سِــنيَن باتِّفاقٍ؛ فإنَّ »وَباِلمدينَةِ عَشًْ
ةَ قَبلَ البَعثَةِ أربَعيَن سَنةًَ، وإنَّما الِخلافُ  بعدَ الِهجرَةِ عَشَر سِــنيَن، كما اتَّفقُوا على أنَّه أقامَ بمَكَّ

ةَ؟ ةَ بعدَ البَعثَةِ، هَلْ هيَ عَشْرُ سِنيَن، أم ثَلاثَ عَشَرةَ سَنةًَ، أم خَسَ عَشْرَ في قَدْرِ إقامَتهِِ بمَكَّ

))) رواه البخاري ))90)(، ومسلم ))5))).
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ا ثَلاثَ عَشَرةَ سَنةًَ))). حيحُ: أنَّ والصَّ

َ وهو ابنُ ثَلاثٍ وسِتِّيَن«: »وَتُوُفِّ

. ِّواياتِ الوارِدَةِ في قَدْرِ عُمُرِ النبي وايَةَ هيَ أصَحُّ الرِّ وهذه الرِّ

ا أن يُْمَلَ على إلْغاءِ  هُ عاشَ ثَلاثًا وسِــتِّيَن، وما يُالفُِ ذلك: إمَّ قال الحافظُِ: »الُمعْتَمَدُ: أنَّ
هُورِ«))). ا على جَبِْ الكَسِْ في الشُّ نيَن، وإمَّ الكَسِْ في السِّ

ةَ،  ةَ الوَحيِ كانَتْ ثَلاثًا وعشرينَ سَنةًَ، ثلاثَ عَشَرةَ سَنةًَ بمَكَّ ويُستَفادُ منَ الحديثِ: أنَّ مُدَّ
ا بالمدينةَِ. وعَشْرً

وكذلك يُستَفادُ منْهُ: أنَّ عُمُرَ النبيِّ  كان ثَلاثًا وستِّيَن سَنةًَ.

��هُ �سَ��مِعَهُ يَخْطُبُ قال: »ماتَ ر�س��ولُ الِله  ، اأنَّ ، ع��ن مُعاويَ��ةَ 
(((

ع��ن جَري��رٍ

ثَ��اثٍ  اب��نُ  واأن��ا   ،
(((

وعم��رُ واأبو بَكْ��رٍ،  و�سِ��تِّيَن،  ثَ��اثٍ  اب��نُ  وه��و   

.
(((

و�سِتِّيَن«

»ماتَ رسولُ اللهِ  وهو ابنُ ثَلاثٍ وسِتِّيَن، وأبو بَكْرٍ، وعمر«:

أي: كذلك، والمعنى: أنَّ كلاًّ منهُْما ماتَ وعُمُرُهُ ثلاثٌ وسِتُّونَ سَنةًَ.

؛ مُوافَقَةً لهم، ولَكِنَّه لَ  نِّ عٌ أن أمُوتَ في هذا السِّ »وَأنا ابنُ ثَلاثٍ وسِــتِّيَن« أي: وأنا مُتَوَقِّ
.(((
 ،يَمُتْ إلا وهو قَريبٌ منَ الثَّمانيَن

حابيِّ الجليلِ مُعاويَةَ بنِ أبي سُــفيانَ  أن يُوافقَِ  ويُســتَفادُ منَ الحديثِ: حُبُّ الصَّ
عُمُرُهُ عُمُرَ النبيِّ  وصاحِبَيهِ؛ وذلك من مَبََّتهِ لهمُ.

))) شرح النووي على مسلم )5)/99(، شرح الزرقاني على الموطأ )4/)44).
))) فتح الباري )4/9).

))) هو جرير بن عبد اللهِ البجلي الصحابي ، تقدمت ترجمته.
)4) وقيل في سن عمر  غير ذلك، ينظر: الطبقات الكبى ))/78)(، تهذيب التهذيب )7/)44).

)5) رواه مسلم ))5))).
))) جمع الوسائل ))/00)(، تقريب التهذيب )ص 7)5).
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.
(((

: »اأنَّ النبيَّ  ماتَ وهو ابنُ ثَاثٍ و�سِتِّيَن �سَنَةً« عن عائِ�سَةَ 

وهذا هو الذي عليه جُمهُورُ أهلِ العِلْمِ.

َ ر�س��ولُ الِله  وه��و اب��نُ خَمْ���سٍ  ، ق��ال: »تُ��وُفِّ ع��نِ اب��نِ عَبَّا���سٍ 

.
(((

و�سِتِّيَن«

وقَدْ ورَدَ ف عُمُرِهِ  ثَلاثُ رِواياتٍ:

تِّيَن. الأوُلى: أنَّه ماتَ على رَأسِ السِّ

والثانيَةُ: أنَّه ماتَ ابنُ ثَلاثٍ وستِّيَن.

والثالثَِةُ: أنَّه ماتَ وهو ابنُ خَْسٍ وسِتِّيَن.

لُوا الباقي عليه: ها ثَلاثٌ وسِتُّونَ، وتَأوَّ فَقَ العُلَماءُ على أنَّ أصَحَّ قال النووي : »واتَّ

فَروايةُ سِتِّيَن: اقْتَصََ فيها على العُقُودِ، وتَرك الكَسْ.

لَةٌ أيضًا، وحَصَلَ فيها اشتبِاهٌ، وقَدْ أنْكَرَ عُرْوَةُ على ابنِ عَبَّاسٍ قولَهُ:  وروايةُ الَخمْسِ: مُتَأوَّ
ةِ، ولا كَثُرَتْ صُحْبَتُهُ، بخِلافِ  لَ النُّبُوَّ هُ لَ يُدْرِكْ أوَّ »خَْسٌ وسِتُّونَ«، ونَسَــبَهُ إلى الغَلَطِ، وأنَّ

الباقيَن.

ةِ أرْبَعيَن  ــةَ قَبْلَ النُّبُوَّ هُ  أقامَ بالمدينةَِ بعدَ الِهجْرَةِ عَشْرَ سِــنيَن، وبمَكَّ فَقُوا أنَّ واتَّ
ا ثَلاثَ  حيحُ: أنَّ ةِ، وقَبــلَ الِهجْرَةِ، والصَّ ةَ بعدَ النُّبُوَّ سَــنةًَ، وإنَّما الِخلافُ في قَدْرِ إقامَتهِِ بمَكَّ

ةَ، فَيكونُ عُمْرُهُ ثَلاثًا وسِتِّيَن. عَشْرَ

وابُ الَمشْــهُورُ الذي أطْبَقَ  هُ بُعِثَ على رَأْسِ أرْبَعيَن سَــنةٍَ، هو الصَّ وهذا الذي ذَكَرْناهُ أنَّ
عليه العُلَماءُ.

))) رواه البخاري )))5)(، ومسلم )49))).
))) رواه مسلم ))5))).

As-Shamael 05.indd   493 11/20/19   11:24 PM



شرح الشمائل المحمدية494

حيحِ الَمشْــهُورِ، وقيلَ: بعدَ الفيلِ بثَلاثِ سِــنيَن، وقيلَ: بأرْبَعِ  ووُلدَِ عامَ الفيلِ على الصَّ
عَى«))). عَى القاضي عياضٌ الإجْماعَ على عامِ الفيلِ، وليس كما ادَّ سِنيَن، وادَّ

ويلِ  ، قال: »كانَ ر�س��ولُ الِله  لي���س بالطَّ ع��ن اأنَ���سِ ب��نِ مالِ��كٍ 

البائِنِ، ولا بالقَ�سيِر، ولا بالاأبْيَ�سِ الاأمْهَقِ، ولا بالاآدَمِ، ولا بالَجعْدِ القَطَطِ، 

ةَ عَ�سْرَ �سِنيَن،  بْطِ، بَعَثَهُ الُله تعالى على رَاأْ�سِ اأرْبَعيَن �سَنَةً، فاأقامَ بَمكَّ ولا بال�سَّ

��اهُ الُله عل��ى رَاأْ���سِ �سِ��تِّيَن �سَ��نَةً، ولي���س ف رَاأْ�سِ��هِ  وبالمدينَ��ةِ عَ�سْ��رَ �سِ��نيَن، وتَوَفَّ

.
(((

يَتِهِ عِ�سْرُونَ �سَعْرَةً بَي�ساءَ« ولِْ

تَقَدّمَ شَرحُ هذا الحديثِ في أوّلِ الكِتابِ.

))) شرح صحيح مسلم )5)/99).
))) رواه البخاري )548)(، ومسلم )47))).
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. وهيَ أعْظمُ الَمصائِبِ، فَما أُصيبَ الُمسلِمُونَ بمُصيبَةٍ هيَ أعْظَمُ من مُصابِهمِ به

قال ابنُ عبد البَِّ : »الُمصيبَةُ بهِ  أعْظمُ من كُلِّ مُصيبَةٍ يُصابُ بها الُمســلِمُ 
ةُ«))). بَعدَهُ إلى يَومِ القيامَةِ، انْقَطَعَ الوَحْيُ، وماتَتِ النُّبُوَّ

، أي: تَمَّ أجَلُهُ))). والوَفاةُ: الَموْتُ، منْ: »وَفَ« -باِلتَّخْفيفِ- بمعنى: تَمَّ

 ، ، قال: »اآخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُها اإلى ر�س��ولِ الِله  عن اأنَ���سِ بنِ مالِكٍ 

حَفٍ، والنَّا�سُ خَلْفَ  تارَةَ يومَ الِاثْنَيِن، فَنَظَرْتُ اإلى وجْهِهِ كَاأنَّهُ ورَقَةُ مُ�سْ كَ�سَفَ ال�سِّ

 َ ��جْفَ، وتُوُفيِّ هُم، واألْقَى ال�سِّ اأب��ي بَكْ��رٍ، فاأ�س��ارَ اإلى النَّا���سِ: اأنِ اثْبُتُ��وا، واأبو بَكْرٍ يَوؤُمُّ

.
(((

ر�سولُ الِله  من اآخِرِ ذلك اليومِ«

تْرُ الذي يكونُ  تارَةَ«: وهيَ السِّ »آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُا إلى رسولِ اللهِ  كَشَــفَ السِّ
يفِ. قَةِ على بَيتهِِ الشرَّ تارَةِ الُمعلَّ ارِ، والُمرادُ: أنَّه أمَرَ بكَشْفِ السِّ على بابِ البَيتِ والدَّ

))) التَّمهيدُ )9)/)))).
))) جمع الوسائل ))/)0)).

))) أخرجه البخاري )680(، ومسلم )9)4).
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َ يومَ الاثنيَِن؛ لأنَّ هذه هيَ آخِرُ نَظرَةٍ نَظَرَها إليه. هُ تُوُفيِّ »يومَ الِاثْنَيِن« فيه الإشارَةُ إلى أنَّ

هُ ورَقَةُ مُصْحَفٍ«: »فَنَظَرْتُ إلى وجْهِهِ كَأنَّ

ةِ، وصَفاءِ الوَجْهِ واسْتنِارَتهِِ. عِبارَةٌ عنِ الجَمالِ البارِعِ، وحُسْنِ البَشَرَ

وفي الُمصْحَفِ ثَلاثُ لُغاتٍ: ضَمُّ الميمِ، وكَسْها، وفَتْحها))).

مَ رسولُ اللهِ  ضاحِكًا«، قال النووي : »سَبَبُ  وفي روايَةِ مُسلمٍِ: »ثُمَّ تَبَسَّ
باعِهِم لِإمامِهِم، وإقامَتهِِم  لاةِ، واتِّ ــمِهِ : فَرَحُهُ بما رَأى منِ اجْتمِاعِهِم على الصَّ تَبَسُّ
شَريعَتَهُ، واتِّفاقِ كَلِمَتهِِم، واجْتمِاعِ قُلُوبِهِمْ؛ ولِهذا اسْــتَنارَ وجْهُهُ  على عادَتهِِ، إذا 
هُ يَسْتَنيُر وجْهُهُ، وفيه معنىً آخَرُ، وهو تَأْنيسُهُم، وإعْلامُهُم بتَماثُلِ حالهِِ  رَأى أو سَمِعَ ما يَسُُّ

في مَرَضِهِ.

َ بهِم، فَرَأى من نَفْسِهِ ضَعْفًا، فَرَجَعَ«))). هُ  خَرَجَ ليُصَليِّ تَمِلُ أنَّ وقيلَ: يَْ

وفيهِ: ما كان عليه النبيُّ  منَ الجَمالِ البَديعِ، فهو أجَملُ النَّاسِ وأحسَــنهُُم خَلْقًا 
وخُلُقًا.

. ِلاةِ، بأمْرِه »والنَّاسُ خَلْفَ أبي بَكْرٍ« في الصَّ

لاةَ من كَمالِ الفَرَحِ بطَلْعَتهِِ، الُمشْعِرَةِ بعافيَتهِِ. فأرادُوا أن يَقْطَعُوا الصَّ

لاةِ، أو القيامِ  »فأشــارَ إلى النَّاسِ: أنِ اثْبُتُوا« أي: كُونُوا ثابتِــيَن على ما أنْتُم عليه منَ الصَّ
. فِّ في الصَّ

بحِ. لاةِ، وكانتْ صَلاةَ الصُّ هُمْ«، فَصلىَّ بهمِ تلِكَ الصَّ »وَأبو بَكْرٍ يَؤُمُّ

فعنْ أنَسِ بنِ مالكٍِ: أنَّ الُمسْــلِميَن بَينا هُم في الفَجْرِ يومَ الِاثْنيَِن، وأبو بَكْرٍ  يُصَليِّ 
بهمِ، فَفَجِئَهُمُ النبيُّ  قَدْ كَشَــفَ سِــتْرَ حُجْرَةِ عائِشَــةَ ، فَنظََرَ إليهم وهُم 

))) شرح النووي على مسلم )4/)4)).
))) المرجع السابق.
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  ِعلى عَقِبَيهِ، وظَنَّ أنَّ رسولَ الله  ٍمَ يَضْحَكُ، فَنكََصَ أبو بَكْر صُفُوفٌ، فَتَبَسَّ
  ِّلاةِ، وهَمَّ الُمسْــلِمُونَ أن يَفْتَتنِوُا في صَلاتِِمْ؛ فَرَحًا بالنبي يُريــدُ أن يَخْرُجَ إلى الصَّ

َ ذلك اليومَ))). ، وتُوُفيِّ تْرَ ُّوا«، ثُمَّ دَخَلَ الحُجْرَةَ وأرْخَى السِّ حيَن رَأوْهُ، فأشارَ بيَدِهِ: »أنْ أتِ

تارَةِ، وقيلَ: لا  لًا بالسِّ ، وهو الذي عَبَّ عنه أوَّ ــتْرَ ــجْفَ« السِّ »وَألْقَى« أي: أرْخَي »السِّ
يِن وفَتْحِها،  ى سِــجْفًا إلا أن يكونَ مَشــقُوقَ الوَسَــطِ كالمصِاعَيِن، وهو بكَسِْ السِّ يُسَــمَّ

.((( لُ أصَحُّ وإسْكانِ الجيمِ، لُغَتانِ، والأوَّ

َ رسولُ اللهِ  من آخِرِ ذلك اليومِ« أي: من آخِرِ يَومِ الاثنيَِن. »وَتُوُفيِّ

 ، ِحَى من ذلك اليَومِ تُوُفيِّ رســولُ الله وقال ابنُ رَجَبٍ : »لَمَّا ارْتَفَعَ الضُّ
حَى من يَومِ  ، وأنّهُ تُوُفيِّ حيَن اشْــتَدَّ الضُّ ــمسُ، والأوّلُ أصَحُّ وقيلَ: تُوُفيِّ حيَن زاغَتِ الشَّ

الاثْنيِن، في مِثلِ الوَقتِ الذي دَخَلَ فيه المدينةََ حيَن هاجَرَ إليها«))).

حابَةِ؛ حيث صَلىَّ 	  ينِ على جَميعِ الصَّ وهذا الحديثُ يدلُّ على فَضْلِ أبي بَكْرٍ  في الدِّ
. ِبهمِ إمامًا، بأمرِ رسولِ الله

 	. ِلُ بعدَ رسولِ الله وفيه: الإشارَةُ إلى خلافَتهِِ ، وأنَّه هو الخلَيفَةُ الأوَّ

��دْري -اأو  ، قال��تْ: »كُنْ��تُ مُ�سْ��نِدَةً النب��يَّ  اإلى �سَ ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

.
(((

قالتْ: اإلى حَجْري-، فَدَعا بطَ�سْتٍ ليَبُولَ فيهِ، ثُمَّ بالَ، فَماتَ«

))) رواه البخاري )05))).
))) مرقاة المفاتيح )956/5)).

))) لَطائِفُ الَمعارِفِ )ص 09)).
)4) رواه ابنُ خُزيمَةَ )65(، وابنُ حِبَّان ))660(، ولَفظُ ابنِ خُزيمَةَ: »كُنتُْ مُسْــندَِةً النبيَّ  إلى صَدْري، 
فدَعا بطَسْتٍ فَبالَ فيها، ثُمَّ مالَ فَماتَ«، وصحّحه الألبانيُّ في مُتصَ الشّمائل ))))(، وهو في الصّحيحَيِن، عنِ 
الأسْــوَدِ بنِ يَزيدَ، قال: ذَكَرُوا عند عائِشَــةَ أنَّ عليًّا كان وصيًّا، فَقالتْ: »مَتَى أوْصَ إليه؟ فَقَدْ كُنتُْ مُسْندَِتَهُ إلى 
هُ ماتَ، فَمَتَى أوْصَ  صَدْري -أوْ قالتْ: حَجْري- فَدَعا بالطَّسْــتِ، فَلَقَدِ انْخَنثََ في حَجْري، وما شَــعَرْتُ أنَّ

إليه؟«.
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حيحَيِن بدُونِ ذِكْرِ التّبوّل. وهُوَ في الصَّ

»كُنْتُ مُسْندَِةً النبيَّ  إلى صَدْري، أو قالتْ: إلى حَجْري«:

-: حِضْنهُُ، وهو ما دُونَ إبْطِهِ إلى الكَشْحِ))). حَجرُ الإنسانِ -بالفَتْحِ، والكَسِْ

وفي روايةٍ: »ماتَ النبيُّ  وإنَّه لَبيَن حاقِنتَي وذاقِنتَي«))).

اقِنةَُ: مــا عَلا منهُْ، أي: كان رَأسُــهُ بيَن حَنكَِها  قْنِ، والذَّ والحاقِنةَُ: ما سَــفُلَ مــنَ الذَّ
.(((

 وصَدْرِها

َ النبيُّ  في بَيتي، وفي نَوبَتي، وبيَن سَحْري ونَحْري، وجَمَعَ الُله  وفي روايَةٍ: »تُوُفيِّ
بيَن ريقي وريقِهِ«)4).

دْرِ. اقي في أعْلى الصَّ ئَةُ، والنَّحْرُ: مَمَعُ الترَّ حْرُ: الرِّ والسَّ

ــحْرِ والنَّحْرِ، والُمرادُ:  اقِنةَِ، هو ما بيَن السَّ قال الحافظُِ: »والحاصِلُ: أنَّ ما بيَن الحاقِنةَِ والذَّ
هُ ماتَ ورَأْسُهُ بيَن حَنكَِها وصَدْرِها، ، ورَضَي عَنهْا، وهذا لا يُغايِرُ حَديثَها الذي  أنَّ
ا رَفَعَتْهُ من فَخِذِها إلى صَدْرِها«)5). هُ مَحمُْولٌ على أنَّ قَبْلَ هذا: أنَّ رَأْسَهُ كان على فَخِذِها؛ لأنَّ

وفي هذا الحديثِ:

بيانُ فَضْلِ عائِشَــةَ ؛ حيث إنَّ النبيَّ  ماتَ في يومِها، واستَأْذَنَ زَوْجاتهِ 
ضَ في بَيتهِا، فأذِنَّ لَهُ، وماتَ وهيَ مُســندَِتُهُ إلى صَدْرِهــا، وقدْ خالَطَ ريقُهُ ريقَها،  بأنْ يُمَرَّ

فقَبَّحَ الُله مَنْ يَطْعَنُ فيها.

»فَدَعا بطَسْتٍ ليَبُولَ فيهِ، ثُمَّ بالَ، فَماتَ« والطَّسْتُ: إناءٌ مُستَديرٌ من نُحاسٍ أو نَحوِه)6).

))) الُمغرب )ص04)).
))) رواه البخاري )8)44).
))) فتح الباري )9/8))).

)4) رواه البخاري )00))(، ولمسلِمٍ ))44)(: »قَبَضَهُ الُله بيَن سَحْري ونَحْري«.
)5) فتح الباري: )9/8))).

)6) المعجم الوسيط ))/557).
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، اأنَّها قالتْ: رَاأيتُ ر�سولَ الِله  وهو بالموَْتِ، وعِنْدَهُ  عن عائِ�سَةَ 

�سَ��حُ وجْهَهُ بالم��اءِ، ثُمَّ يقولُ:  قَ��دَحٌ في��ه م��اءٌ، وه��و يُدْخِلُ يَ��دَهُ في القَدَحِ، ثُمَّ يَمْ

.
(((

»اللهُمَّ اأعِنِّي على مُنْكَراتِ -اأوْ قال: على �سَكَراتِ- الموَْتِ«

، عن عائِشَةَ ، أنّا كانَتْ تَقُولُ: إنَّ رسولَ اللهِ  كان  وقَدْ رَوَى البُخاريُّ
بيَن يَدَيهِ رَكْوَةٌ -أوْ عُلْبَةٌ- فيها ماءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيهِ في الماءِ، فَيَمْسَحُ بهمِا وجْهَهُ، ويقولُ: 
فيقِ الأعْلى«، حتى  »لا إلَهَ إلا الُله، إنَّ للِْمَوْتِ سَكَراتٍ«، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يقولُ: »في الرَّ

قُبضَِ ومالَتْ يَدُهُ))).

»رَأيتُ رسولَ اللهِ  وهو بالَموْتِ« أي: مَشغُولٌ، أو مُتَلَبِّسٌ بهِ.

»وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فيه ماءٌ، وهو يُدْخِلُ يَدَهُ في القَدَحِ« أي: يَغْمِسُ يَدَهُ في القَدَحِ، وهو الإناءُ.

»ثُمَّ يَمْسَحُ وجْهَهُ بالماءِ«؛ وذلك دَفْعًا لِحرارَةِ الَموْتِ، أو دَفْعًا للغَشيانِ وكَرْبهِِ))).

»اللهُمَّ أعِنِّي على مُنْكَراتِ -أوْ قال: على سَكَراتِ- الَموْتِ«:

سَكَراتُ: جَمْعُ سَكْرةٍ، وسَكَراتُ الَموْتِ: هيَ شَدائِدُهُ وغُصَصُهُ.

قال القُرطُبيُّ : »في تَشديدِ الَموْتِ على الأنبياءِ فائدَِتانِ:

إحداهُــا: تَكميلُ فضائِلِهِم، ورَفْعُ دَرَجاتِمِ، وليــس ذلك نَقْصًا ولا عَذابًا، بل هو كما 
جاءَ: »إنَّ أشَدَّ النَّاسِ بَلاءً الأنبياءُ، ثُمَّ الأمْثَلُ فالأمْثَلُ«)4).

لِعُ الإنسانُ على بَعضِ الَموتَى ولا يَرَى  والثَّانيَةُ: أن يَعْرِفَ الخلَْقُ مِقدارَ ألَِ الَموْتِ، فَقَدْ يَطَّ
عليه حَرَكَةً ولا قَلَقًا، ويَرَى سُــهُولَةَ خُرُوجِ رُوحِهِ؛ فيَظُنُّ الأمْرَ سَهْلًا، ولا يَعْرِفُ ما الَميِّتُ 
ةِ  ةَ الَموتِ، مع كرامَتهِِم على اللهِ سبحانه، قَطَعَ الخلَْقُ بشِدَّ ادِقُونَ شِدَّ فيهِ، فَلَماَّ ذَكَرَ الأنبياءُ الصَّ

فه الألباني. ))) رواه الترمذي )978(، وابن ماجه )))6)(، وضعَّ
))) صحيح البخاري )0)65).

))) تفة الأحوذي )48/4).
)4) رواه الترمذي )98))(، وصححه، وابن ماجه )))40(، وصححه الألباني.
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ارِ على ما  هيدَ قتيلَ الكُفَّ ادِقِ عنه، ما خَلا الشَّ الَموْتِ الذي يُقاســيهِ الَميِّتُ مُطْلَقًا؛ لإخبارِ الصَّ
ثَبَتَ في الحديثِ)))«))).

ا زيادَةٌ في  ةَ الَموْتِ لا تَدُلُّ على نَقــصٍ في الَمرتَبَةِ، بل هيَ للمُؤمنِ إمَّ وفي الحديثِ: أنَّ شِــدَّ
ا تَكفيٌر لسَيِّئاتهِِ. حَسَناتهِِ، وإمَّ

، قال��تْ: »لا اأغْبِ��طُ اأحَ��دًا بهَ��وْنِ مَ��وْتٍ بعدَ ال��ذي رَاأيتُ من  ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

.
(((

» ةِ مَوْتِ ر�سولِ الِله  �سِدَّ

جُلَ أغبطُِهُ: إذا اشــتَهَيتُ أن يكونَ لي مِثْلُ ما لَهُ، وأنْ  »لا أغْبطُِ أحَدًا« يُقال: غَبَطْتُ الرَّ
يَدُومَ عليه ما هو فيهِ، أي: ما أحْسدُ أحَدًا، ولا أتنََّى، ولا أفرَحُ لأحَدٍ.

فْقُ واللِّيُن، أي: بسُهُولَةِ مَوْتٍ. وْنِ مَوْتٍ« الهوَْنُ: الرِّ »بَِ

فهَوْنُ الَموْتِ وسُهُولَتُهُ ليس منَ الَمكرُماتِ، وإلاَّ لَكانَ  أوْلى النَّاسِ بهِ، فلا أكرَهُ 
ةٍ. ةَ الَموْتِ لأحَدٍ، ولا أغبطُِ أحَدًا يَمُوتُ من غَيِر شِدَّ شِدَّ

رَ في النُّفُوسِ من تَنَِّي سُهُولَةِ الَموْتِ)4). ومُرادُها بذلك: إزالَةُ ما تَقَرَّ

َّ��ا قُبِ�سَ ر�س��ولُ الِله  اخْتَلفَُ��وا في دَفْنِهِ،  ، قال��تْ: لَم ع��ن عائِ�سَ��ةَ 

فق��ال اأبو بَكْ��رٍ: �سَ��مِعْتُ م��ن ر�س��ولِ الِله  �س��يئًا ما نَ�س��يتُهُ، قال: »ما 

عِ  ��عِ ال��ذي يُحِ��بُّ اأن يُدْفَ��نَ فيهِ«، ادْفِنُ��وهُ في مَوْ�سِ ��ا اإلا في الموَْ�سِ قَبَ���سَ الُله نَبيًّ

.
(((

فِرا�سِهِ

))) يشــير إلى ما رواه الترمذي )668)(، وصححه، وابن ماجه ))80)(، وأحمد ))795(، عن أبي هُريرة، قال: 
ــهيدُ من مَسِّ القَتْلِ، إلا كما يَِدُ أحَدُكُم من مَسِّ القَرْصَةِ«، وصححه  قال رســولُ اللهِ : »ما يَِدُ الشَّ

الألباني.
))) الفُتُوحاتُ الرّبانيّةُ، لابنِ علّان )96/4).
))) رواه الترمذي )979(، وصححه الألباني.

ؤل، للشحاريّ )6/4))). )4) مرقاة المفاتيح ))/)4))(، مُنتَهى السُّ
)5) رواه الترمذي )8)0)(، وقال: »هذا حَديثٌ غَريبٌ«، وصححه الألباني.
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قَتْ وفاتُهُ. ا تَقَّ »لَمَّا قُبضَِ رسولُ اللهِ « أي: لمَّ

»اخْتَلَفُوا في دَفْنهِِ«:

قــال القاري : »أي: في مَوْضِعٍ يُدْفَنُ فيهِ، فَقيلَ: يُدْفَنُ بالبَقيعِ بيَن أصْحابهِِ، وقيلَ: 
فْنِ«))). ةَ، وقيلَ: عند أبيهِ إبْراهيمَ ، أو في نَفْسِ الدَّ بمَكَّ

فَقال أبو بَكْرٍ: سَــمِعْتُ من رسولِ اللهِ  شيئًا، ما نَسيتُهُ، قال: »ما قَبَضَ الُله نَبيًّا 
إلا في الَموْضِعِ الذي يُبُِّ أن يُدْفَنَ فيهِ«:

قال المناويُّ : »إكرامًا لَهُ؛ حيث ل يُفعلْ بــهِ إلا ما يُِبهُ، ولا يُنافيهِ كَراهَةُ الدّفنِ في 
البيُوتِ؛ لَأنَّ من خَصائِصِ الأنبياءِ أنّم يُدفَنونَ حيث يَموتونَ«))).

نَّةُ يَزولُ بها الِخلافُ، وتَتَمِعُ عليها قُلوبُ الُمؤمنيَن. فَزالَ الِخلافُ بيَن الصّحابَةِ، وهكذا السُّ

هُ  دُفنَِ في حُجْرةِ عائِشَةَ التي  وقال الحافظُِ ابنُ كثيٍر : »قَدْ عُلِمَ بالتَّواتُرِ أنَّ
اويةِ الغَربيَّةِ القِبْليَّةِ منَ الحُجْرةِ، ثُمَّ دُفنَِ فيها أبو بَكْرٍ،  قيَّ مَسْجدِهِ في الزَّ كانَتْ تَْتَصُّ بها، شَرْ

.(((» ُثُمَّ عمر

��لَ النب��يَّ  بَعدَم��ا  : »اأنَّ اأب��ا بَكْ��رٍ قبَّ ع��نِ اب��نِ عبَّا���سٍ وعائِ�سَ��ةَ 

.
(((

ماتَ«

ى  وفي البُخاريِّ عن عائِشَــةَ : أنَّ أبا بَكْرٍ دخَلَ على النبيِّ  وهو مُسَــجًّ
ةٍ، فَكَشَفَ عن وجْهِهِ، ثُمَّ أكَبَّ عليه فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فقال: »بأِبي أنْتَ يا نَبيَّ اللهِ، لا  دِ حِبََ ببُْ

ا الَموْتَةُ التي كُتبَِتْ عَلَيكَ فَقَدْ مُتَّها«)5). يَْمَعُ الُله عَلَيكَ مَوْتَتَيِن، أمَّ

))) مرقاة المفاتيح )848/9)).
))) التيسير ))/54)).

))) البداية والنهاية )8/)5)).
)4) رواه البخاري )4455).

)5) صَحيحُ البُخاريِّ ))4))).
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وفي روايةٍ له أيضًا: »فَجاءَ أبو بَكْرٍ، فَكَشَــفَ عن رسولِ اللهِ  فَقَبَّلَهُ، قال: بأبي 
ي، طِبْتَ حَيًّا ومَيِّتًا، والذي نَفْسي بيَدِهِ، لا يُذيقُكَ الُله الَموْتَتَيِن أبَدًا«))). أنْتَ وأُمِّ

فيهِ: جَوازُ تَقبيلِ الَميِّتِ، وقدْ قَبَّلَ النبيُّ  عُثمانَ بنَ مَظعُونٍ  بَعدَما ماتَ))).

عن عائِ�سَةَ، اأنَّ اأبا بَكْرٍ دَخَلَ على النبيِّ  بعدَ وفاتِهِ فَوَ�سَعَ فَمَهُ بيَن 

.
(((

فيَّاهُ! واخَليلاهُ!« عَينَيهِ، ووَ�سَعَ يَدَيهِ على �ساعِدَيهِ، وقال: »وانَبيَّاهُ! وا�سَ

ا إليه  وفي رِوايــةٍ: »... ثُمَّ جاءَ أبو بَكْــرٍ، فَرَفَعْتُ الِحجابَ، فَنظََرَ إليه، فقــال: إنَّا للهِ وإنَّ
راجِعُونَ، ماتَ رســولُ اللهِ ، ثُمَّ أتاهُ من قِبَلِ رَأْسِهِ، فَحَدَرَ فاهُ، وقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ 
قال: وانَبيَّاه ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَــهُ، ثُمَّ حَــدَرَ فاهُ، وقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ قال: واصَفيَّاه ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَــهُ، 

.(4(» ِوحَدَرَ فاهُ، وقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، وقال: واخَليلاه ماتَ رسولُ الله

ــكْتِ، تُزادُ وقْفًــا لِإرادَةِ ظُهُورِ الألفِِ  وقال القاري : »وانَبيَّاهُ«: بَهاءٍ ســاكِنةٍَ للِسَّ
ــوْتُ، وليَتَمَيَّزَ الَمندُْوبُ عنِ  قَ آخِرَهُ الهاءُ؛ ليَمْتَدَّ بهِ الصَّ ــذَفُ وصْلًا، وإنَّما أُلْحِ لِخفَائِها، وتُْ

الُمنادَى«)5).

َّ��ا كان الي��ومُ ال��ذي دَخَ��لَ فيه ر�س��ولُ الِله   ، ق��ال: »لَم ع��ن اأنَ���سٍ 

��ا كان الي��ومُ الذي ماتَ فيه اأظْلَ��مَ منها كُلُّ  المدينَ��ةَ اأ�س��اءَ منه��ا كُلُّ �س��يءٍ، فَلمََّ

، حتى اأنْكَرْنا  ابِ، واإنا لَفي دَفْنِهِ  نا اأيديَنا منَ التُّ �س��يءٍ، وما نَفَ�سْ

.
(((

قُلُوبَنا«

))) صَحيحُ البخاري )667)).
))) رواه أبو داود ))6))(، وصححه الألباني.

نه محققو المسند. ))) رواه أحمد )9)40)(، وحسَّ

نه محققو المسند. )4) رواه أحمد ))584)(، وحسَّ
)5) جمع الوسائل ))/09)).

)6) رواه الترمذي )8)6)(، وابن ماجه )))6)(، وأحمد )0)8))(، وقال محققو المسند: »إسْنادُهُ قَويّ على شَرطِ 
مُسلِمٍ«.
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»لَمَّا كان اليومُ الذي دَخَلَ فيه رسولُ اللهِ  المدينَةَ أضاءَ منها كُلُّ شيء«:

ــةِ في المدينةَِ، ورُفعَتْ  رَتِ المدينةَُ بدُخُولهِِ ، فَشَــعَّ نُورُ الِهدايَةِ العامَّ أي: تَنـَـوَّ
ة. لْمَةِ الطَّامَّ أصنافُ أطوارِ الظُّ

انِ المدينةَِ، مع عَدَمِ الالتفِاتِ إلى أهلِ  أو يُقال: إنَّ الإضاءَةَ هُنا كِنايَةٌ عنِ الفَرَحِ التَّامِّ لسُكَّ
العَداوَةِ.

ـورُ بمَوْتهِِ،  »فَلَــماَّ كان اليومُ الذي مــاتَ فيهِ، أظْلَمَ منهــا كُلُّ شيءٍ«، فذَهَبَ ذلك النّـُ
انِ))). والأظْهَرُ: أنَّ كُلاًّ منَ الإضاءَةِ والإظلامِ مَعْنوَيَّ

وا بالبُكاءِ، قال أبو ذُؤيبٍ  انُا على فرِاقِهِ، وضَجُّ فأظلَمَتِ المدينةَُ عند مَوْتهِِ، وحَزِنَ سُــكَّ
: »قَدِمتُ المدينـَـةَ ولأهلِها ضَجيجٌ بالبُكاءِ، كضَجيجِ الحَجيــجِ إذا أهَلُّوا بالإحْرامِ،  الهذَُليُّ

.(((» ِفَقلت: مَهْ! فقالوا: قُبضَِ رسولُ الله

وعــن أنَسٍ ، قال: »قــال أبو بَكْرٍ  بعدَ وفاةِ رســولِ اللهِ  لعِمرَ: 
انْطَلِقْ بنا إلى أُمِّ أيمَنَ نَزُورُها كما كان رسولُ اللهِ  يَزُورُها، فَلَماَّ انْتَهَينا إلَيها بَكَتْ، 

. ِِفَقالا لَها: ما يُبْكيكِ؟ ما عند اللهِ خَيٌر لرِسوله

فَقالتْ: ما أبْكي أن لا أكُونَ أعْلَمُ أنَّ ما عند اللهِ خَيٌر لرِســولهِِ ، ولكن أبْكي 
ماءِ. أنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ منَ السَّ

فَهَيَّجَتْهُما على البُكاءِ، فَجَعَلا يَبْكيانِ مَعَها))).

تي ل حُبًّا: ناسٌ يكونُونَ  وعن أبي هُريرة، أنَّ رســولَ اللهِ  قال: »منْ أشَــدِّ أُمَّ
بعدي، يَوَدُّ أحَدُهُم لَوْ رَآن بأهلهِِ ومالهِِ«)4).

))) جمع الوسائل ))/09)).
وضُ الُأنف )597/7). ))) الرَّ

))) رواه مسلم )454)).

)4) رواه مسلم )))8)).
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فَكَيفَ يَكونُ حالُهـُـم منَ الهمَِّ والحُزنِ والكَــربِ مَنْ كانُوا يُالسُِــونَهُ ويُصلُّونَ خَلْفَهُ 
ويُاهِدونَ مَعَهُ، ثُمّ فَقَدُوهُ بالَموتِ؟!

. ابِ« أي: وما نَفَضْنا أيديَنا عن تُرابِ القَبِْ »وَما نَفَضْنا أيديَنا منَ التُّ

. ِأي: في مُعالَجَةِ دَفْنه » ِِوَإنا لَفي دَفْنه«

فاءِ  تْ عماَّ عَهِدُوهُ في حياتهِِ منَ الألُْفَةِ والصَّ َ مُ وجَدُوها تَغَيرَّ »حَتَّى أنْكَرْنا قُلُوبَنا« يُريدُ: أنَّ
هُم بهِ منَ التَّعليمِ والتَّأديبِ))). ةِ؛ لفُقدانِ ما كان يَمُدُّ قَّ والرِّ

مُ لَ يَِدُوا قُلُوبَهُم على مــا كانَتْ عليه منَ  حبَةِ، وليس الُمــرادُ أنَّ ولفُِقدانِِــم بَرَكَةَ الصُّ
.(((

 ِِالتَّصديقِ؛ لأنَّ إيمانَمُ لَ يَنقُْصْ بوَفاته

.
(((

َ ر�سولُ الِله  يومَ الِاثْنَيِن« ، قالتْ: »تُوُفيِّ عن عائِ�سَةَ 

لِ بغَيِر  قال ابنُ رَجَبٍ : »وكانَتْ وفاتُهُ  في يومِ الاثنيَِن في شَهْرِ ربيعٍ الأوَّ
لَهُ، وقيلَ: ثانيَه،  ــهرِ، فقيــلَ: كان أوَّ خِلافٍ، ولكِنَّهُمُ اختلَفُوا في تَعييِن ذلك اليومِ منَ الشَّ
وقيلَ: ثاني عَشَره، وقيلَ: ثالثَِ عَشَره، وقيلَ: خامِسَ عَشَره، والَمشــهُورُ بيَن الناسِ أنَّه كان 

لِ«)4). ثاني عَشَر رَبيعٍ الأوَّ

حُ من حيث التَّاريخُ، قولُ مَنْ قال: يومَ الِاثْنيَِن ثانَي  جَّ وقال العِراقيُّ : »واَلَّذي يَتَرَ
ل«)5). عَشَرَ رَبيعٍ الأوَّ

ع��ن جَعْفَ��رِ ب��نِ مم��دٍ، ع��ن اأبي��هِ، ق��ال: »قُبِ���سَ ر�س��ولُ الِله  ي��ومَ 

الاثْنَيِن، فَمَكَثَ ذلك اليومَ ولَيلةََ الثُّلاثاءِ، ودُفِنَ منَ اللَّيلِ«.

))) فتح الباري )49/8)).
))) مرقاة المفاتيح )848/9)).

))) رواه البخاري )87))).
)4) لَطائِفُ الَمعارِفِ )ص 09)).

)5) طَرحُ التّثريبِ ))/5)).
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.
(((

وْتُ المَ�ساحي من اآخِرِ اللَّيلِ« وقال �سُفْيانُ: وقال غَيُرهُ: »يُ�سْمَعُ �سَ

ادِقُ. »جَعْفَر« هو جَعْفَرٌ الصَّ

»ممد« هو محمدٌ الباقِرُ بنُ عليِّ بنِ الحُسَيِن، وهو منَ التابعِيَن، فحَديثُهُ هنا مُرسَلٌ، ولكن 
له شواهِدُ.

»قُبضَِ رسُولُ اللهِ  يومَ الاثنَيِن«:

َ يومَ الاثنيَِن كما سَبَقَ ذِكْرُهُ، ولَكِنَّهُم اختَلَفُوا في وقْتِ دَفْنهِِ. فَقُوا على أنَّه  تُوُفيِّ اتَّ

يلِ« أي:  »مَكَــثَ« أي: لَبثَِ »ذلك اليومَ« أي: يومَ الاثنيَِن، »ولَيلَةَ الثُّلاثاءِ، ودُفنَِ منَ اللَّ
لَيلَةَ الأربَعاءِ.

ا الغُسْلُ والكَفَنُ فحصَلَ يومَ الثلاثاءِ، »واختَلَفُوا في وقْتِ دَفْنهِِ، فقيلَ: دُفنَِ من لَيلَةِ  وأمَّ
الثلاثاءِ، وقيلَ: لَيلَةَ الأربَعاءِ«)))، وقيلَ غَيُر ذلك.

يَرِ  ا دَفْنهُُ يومَ الثُّلاثاءِ: فَمُخْتَلَفٌ فيهِ، فَمنْ أهلِ العِلْمِ بالسِّ وقال ابنُ عبد البَِّ : »وَأمَّ
حُ ذلك، ومنهُْم مَنْ يقــولُ: دُفنَِ لَيلَةَ الأرْبعِاءِ، وقَدْ جــاءَ الوَجْهانِ في أحاديثَ  مَــنْ يُصَحِّ

بأسانيدَ صَحيحَةٍ«))).

َ يومَ الِاثْنيَِن، ودُفنَِ  هُ  تُوُفيِّ وقال ابنُ كثيٍر : »الَمشْــهُورُ عنِ الجُمْهُورِ: أنَّ
لَيلَةَ الأرْبعِاءِ«)4).

وقال ابنُ الأثيِر : »دُفنَِ لَيلَةَ الأرْبعِاءِ وسطَ اللِّيلِ، وقيلَ: ليلةَ الثّلاثاءِ، والأولُ أكثرُ«)5).

»يُسْمَعُ صَوْتُ الَمساحي«: جَمْعُ مِسْحاةٍ، وهيَ المجِرَفةُ منَ الحَديدِ.

حه الألباني في متص الشّمائِلِ. ))) هذا مرسلٌ، ولكنْ له شَواهدُ، وصحَّ
))) لَطائفُ الَمعارفِ )ص0))).

))) التّمهيدُ )4)/96)).
)4) البداية والنهاية )8/)5)).

)5) جامع الأصول )))/0))). 
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يلِ«: »منْ آخِرِ اللَّ

هُ وسَط اللَّيلِ؛ لأنَّ الُمرادَ بالوَسَطِ: الجَوْفُ، أو كان الِابْتدِاءُ منَ  وهُوَ لا يُنافي ما جاءَ من أنَّ
الوَسَطِ، وانْتَهَى إلى آخِرِ اللَّيلِ))).

قال القاري : »ثُمَّ الوَجْهُ في تَأْخيِر تَكْفينهِِ وتَدْفينهِِ مع أنَّ الُمستَحبَّ تَعْجيلُ الدّفنِ: أنَّ 
ى،  يِّيَن، لَ يَكُنْ فيهِم نَبيٌّ قَبْلَهُ، فَلَماَّ وقَعَتْ هذه الُمصيبَةُ العُظْمَى، والبَليَّةُ الكُبَْ النَّاسَ كانُوا أُمِّ
مُ أجْســادٌ بلا أرْواحٍ، وأجْســامٌ بلا عُقُولٍ، حتى إنَّ  وقَعَ الِاضْطِرابُ بيَن الأصْحابِ، كَأنَّ
منهُْم مَنْ صارَ عاجِزًا عنِ النُّطْقِ، ومنهُْم مَنْ صارَ ضَعيفًا نَحيفًا، وبعضُهُم صارَ مَدْهُوشًــا، 
م وُقُوعِ المخالَفَةِ في  ــارِ، وتَوَهُّ وشَــكَّ بعضُهُم في مَوْتهِِ، وكان مَحلَّ الخوَْفِ من هُجُومِ الكُفَّ
تَّبُ على تَأْخيِرها منَ  ، وهو البَيعَــةُ؛ لماِ يَتَرَ أمْرِ الِخلافَةِ بيَن الأبْرارِ، فاشْــتَغَلُوا بالأمْرِ الأهَمِّ
الفِتْنةَِ، وليكونَ لهم إمامٌ يَرْجِعُونَ إليه فيما ظَهَرَ لهم منَ القَضيَّةِ، فَنظََرُوا في الأمْرِ، فَبايَعُوا أبا 
ةِ، ثُمَّ رَجَعُوا إلى النبيِّ  دَّ بَكْرٍ، ثُمَّ بايَعُوهُ بالغَدِ بَيعَةً أُخْرَى، وكَشَــفَ الُله بهِ الكُرْبَةَ من أهلِ الرِّ

يقِ«))). دِّ وْا عليه ودَفَنوُهُ بمُلاحَظَةِ رَأْيِ الصِّ لُوهُ وصَلَّ ، فَغَسَّ

َ  اضطرَبَ الُمســلِمونَ، فمنهُْم مَنْ  قــال الحافظُِ ابنُ رَجَــبٍ : »ولما تُوفيِّ
دُهِشَ فخُولطَِ، ومنهُْم مَنْ أُقْعِدَ فَلَم يُطِقِ القيامَ، ومنهُْم مَنِ اعتُقِلَ لسِــانُهُ فلَم يُطِقِ الكَلامَ، 

يَّةِ«))). ومنهُْم مَنْ أنْكَرَ مَوْتَهُ بالكُلِّ

وقال أبو بَكْرِ بنُ العــربيِّ : »واضْطَرَبَتِ الحالُ، ثُمَّ تدارَكَ الُله الإســلامَ ببَيعَةِ أبي 
ا عليٌّ فاستَخْفَى في بَيتهِِ  بَكْرٍ، فَكانَ مَوْتُ النبيِّ  قاصِمَةَ الظَّهْرِ، ومُصيبَةَ العُمْرِ، فأمَّ
 ،» ِا عمرُ فأهْجَرَ وقال: »ما ماتَ رسولُ الله ا عُثْمانُ فَسَــكَتَ، وأمَّ مع فاطِمَةَ، وأمَّ
اكَةَ فيه مع المهاجرينَ، وانقَطَعَتْ  واضطرَبَ أمرُ الأنصارِ، يَطْلبُونَ الأمرَ لأنفُسِهِم، أو الشرَّ

قُلُوبُ الجَيشِ الذي كان قد بَرَزَ مع أُسامةَ بنِ زَيدٍ بالجَرْفِ«)4).

))) جمع الوسائل ))/0))).
))) المرجع السابق، بتصف يَسيٍر.
))) لَطائفُ الَمعارِف )ص0))). 

)4) العَواصمُ منَ القَواصِمِ )ص59-54).
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فنِ باللَّيلِ، وعــلى إجازَتهِِ أكْثَرُ العُلماءِ وجماعَةُ الفُقَهاءِ؛ لأنَّ  وفي هذا الحديثِ: إباحَةُ الدَّ
لاةُ))). اللَّيلَ ليس فيه وقْتٌ تُكرَهُ فيه الصَّ

وفيهِ أيضًا: جَوازُ تأخيِر دَفْنِ الَميِّتِ للحاجَةِ؛ كمُراعاةِ حضُورِ قريبهِِ أو ما أشْبَهَ ذلك، مع 
هيزِ الَميِّتِ. أنَّ الأفضَلَ التَّعجيلُ في تَْ

ر�س��ولِ الِله  عل��ى  »اأغُْم��يَ  ق��ال:  حْبَ��ةٌ-  �سُ ل��ه  -وكانَ��تْ  عُبَي��دٍ  ب��نِ  �س��الِِ  ع��ن 

لاةُ؟«، فَقالوا: نَعَم، فقال:  رَتِ ال�سَّ ��هِ، فاأف��اقَ فقال: »حَ�سَ  في مَرَ�سِ

نْ، ومُ��رُوا اأبا بَكْ��رٍ اأن يُ�سَلِّيَ للنَّا���سِ« -اأوْ قال: »بِالنَّا���سِ«-  »مُ��رُوا ب��لالًا فَلْيُ��وؤَذِّ

لاةُ؟«، فَقالوا: نَعَم، فقال:  ��رَتِ ال�سَّ ق��ال: ثُ��مَّ اأُغْميَ عليه، فاأفاقَ فقال: »حَ�سَ

نْ، ومُرُوا اأبا بَكْرٍ فَلْيُ�سَلِّ بالنَّا���سِ«، فَقالتْ عائِ�سَ��ةُ: اإنَّ اأبي  »مُرُوا بلالًا فَلْيُوؤَذِّ

رَجُ��لٌ اأ�س��يفٌ، اإذا ق��امَ ذل��ك المقَ��امَ بَكَ��ى ف��لا يَ�سْ��تَطيعُ، فل��و اأمَ��رْتَ غَ��يَرهُ، قال: 

نْ، ومُرُوا اأب��ا بَكْ��رٍ فَلْيُ�سَلِّ  ثُ��مَّ اأُغْم��يَ علي��ه، فاأف��اقَ فق��ال: »مُ��رُوا ب��لالًا فَلْيُ��وؤَذِّ

نَ،  واحِب��اتُ- يُو�سُ��فَ«، ق��ال: فاأُمِ��رَ ب��لالٌ فاأذَّ واحِ��بُ -اأوْ �سَ كُ��نَّ �سَ بالنَّا���سِ، فاإنَّ

ةً، فقال:  واأُمِ��رَ اأبو بَكْ��رٍ فَ�سَلَّى بالنَّا���سِ، ثُمَّ اإنَّ ر�س��ولَ الِله  وجَدَ خِفَّ

ا رَاآهُ  كَاأ عليهما، فَلمََّ »انْظُرُوا لي مَنْ اأتَّكِئُ عليه«، فَجاءَتْ بَريرَةُ ورَجُلٌ اآخَرُ فاتَّ

لاتَهُ،  ى اأبو بَكْرٍ �سَ اأبو بَكْرٍ ذَهَبَ لينْكُ�سَ، فاأوْمَاأ اإليه اأن يَثْبُتَ مَكانَهُ، حتى قَ�سَ

ثُمَّ اإنَّ ر�س��ولَ الِله  قُبِ�سَ، فقال عمرُ: والِله لا اأ�سْ��مَعُ اأحَدًا يَذْكُرُ اأنَّ 

يِّينَ،  ر�سولَ الِله  قُبِ�سَ اإلا �سَرَبْتُهُ ب�سَيفي هذا، قال: وكان النَّا�سُ اأمُِّ

، انْطَلِقْ اإلى �ساحِبِ  لَ يَكُنْ فيهِم نَبيٌّ قَبْلهَُ، فاأمْ�سَكَ النَّا�سُ، فَقالوا: يا �سالُِ

ر�سولِ الِله  فادْعُهُ، فاأتَيتُ اأبا بَكْرٍ وهو في المَ�سْجِدِ، فاأتَيتُهُ اأبْكي دَهِ�سًا، 

؟ قلت: اإنَّ عمرَ يقولُ: لا اأ�سْ��مَعُ  ا رَاآن قال: اأقُبِ�سَ ر�س��ولُ الِله  فَلمََّ

اأحَدًا يَذْكُرُ اأنَّ ر�سولَ الِله  قُبِ�سَ اإلا �سَرَبْتُهُ ب�سَيفي هذا، فقال لي: 

انْطَلِقْ، فانْطَلقَْتُ مَعَهُ، فَجاءَ هو والنَّا�سُ قَدْ دَخَلُوا على ر�سولِ الِله 

هُ،  ها النَّا�سُ اأفْرِجُوا لي، فاأفْرَجُوا لَهُ، فَجاءَ حتى اأكَبَّ عليه ومَ�سَّ ، فقال: يا اأيُّ

))) الاسْتذِكارُ ))/56).
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فق��ال: )ئح  ئم  ئى  ئي( ]الزمر: 0)[، ثُ��مَّ قال��وا: ي��ا �ساحِ��بَ ر�س��ولِ الِله 

��دَقَ،  ؟ ق��ال: نَعَ��م، فَعَلِمُ��وا اأن قَ��دْ �سَ ، اأقُبِ���سَ ر�س��ولُ الِله 

، اأيُ�سَلَّى على ر�س��ولِ الِله؟ قال: نَعَم،  قال��وا: ي��ا �ساحِ��بَ ر�س��ولِ الِله 

ونَ ويُ�سَلُّونَ ويَدْعُونَ، ثُ��مَّ يَخْرُجُونَ،  ُ قال��وا: وكَي��فَ؟ ق��ال: يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَ��رِّ

ونَ ويُ�سَلُّونَ ويَدْعُونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ، حتى يَدْخُلَ النَّا�سُ،  ُ ثُمَّ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَرِّ

؟ قال:  ، اأيُدْفَنُ ر�س��ولُ الِله  قالوا: يا �ساحِبَ ر�س��ولِ الِله 

نَعَ��م، قال��وا: اأي��نَ؟ ق��ال: في الم��كانِ ال��ذي قَبَ���سَ الُله في��ه رُوحَ��هُ؛ ف��اإنَّ الَله لَ 

��دَقَ، ثُمَّ اأمَرَهُم اأن يَغْ�سِ��لهَُ  ��بٍ، فَعَلِمُ��وا اأن قَدْ �سَ يَقْبِ���سْ رُوحَ��هُ اإلا في مَ��كانٍ طَيِّ

بَنُ��و اأبي��هِ، واجْتَمَ��عَ المهُاجِرُونَ يَتَ�س��اوَرُونَ، فَقالوا: انْطَلِقْ بن��ا اإلى اإخْوانِنا منَ 

الاأنْ�سارِ نُدْخِلْهُم مَعَنا في هذا الاأمْرِ، فَقالتِ الاأنْ�سارُ: منَّا اأميٌر ومنْكُم اأميٌر، 

ابِ: مَنْ له مِثْلُ هذه الثَّلاثِ: )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   فقال عمرُ بنُ الَخطَّ

مَ��نْ هُم��ا؟  ]التوبة: 40[،  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( 
.

(((
قال: ثُمَّ بَ�سَطَ يَدَهُ فَبايَعَهُ، وبايَعَهُ النَّا�سُ بَيعَةً حَ�سَنَةً جَميلةًَ«

»عَنْ سالِِ بنِ عُبَيدٍ«:

ةِ«))). فَّ ، صَحابيٌّ من أهلِ الصُّ قال ابنُ حَجَرٍ : »سالُ بنُ عُبَيدٍ الأشجَعيُّ

:» ِأُغميَ على رسُولِ الله«

تْرُ والتَّغْطْيِة، ومنهُْ: أُغْميَ على الَمريضِ إذا غُشَي  قال ابنُ الأثيِر : »أصْلُ التَّغْميَة: السَّ
عليه، كَأنَّ الَمرضَ سَتَر عَقْلَه وغَطَّاهُ«))).

َ فيهِ. »في مَرَضِهِ« الذي تُوُفيِّ

»فأفاقَ« أي: فرَجَعَ إلى ما كان قَدْ شُغِلَ عَنهُْ.

))) رواه النسائي في السنن الكبى ))708(، وصححه الألباني في متص الشمائل ))))).
))) التقريب )ص7))).

))) النهاية ))/89)).
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هُ لا يَُوزُ  وفيهِ: أنَّ الإغــماءَ جائِزٌ على الأنبياءِ؛ لأنَّه شَــبيهٌ بالنَّوْمِ، بخِلافِ الجُنـُـونِ فإنَّ
عليهم؛ لأنَّه نَقْصٌ))).

هُ مَرَضٌ، والَمرَضُ يَُوزُ عليهم، بخِلافِ  وقال النووي : »وَلا شَــكَّ في جَوازِهِ فإنَّ
نْيا  هُ نَقْصٌ، والِحكْمَةُ في جَــوازِ الَمرَضِ عليهم ومَصائِبِ الدُّ هُ لا يَُوزُ عليهم لأنَّ الجُنـُـونِ فإنَّ
تَكْثيُر أجْرِهِم، وتَسْــليَةُ النَّاسِ بهمِ، ولئَِلاَّ يَفْتَتنَِ النَّاسُ بهِم ويَعْبُدُوهُم؛ لماِ يَظْهَرُ عليهم منَ 

الُمعْجِزاتِ والآياتِ البَيِّناتِ، والُله أعلمُ«))).

لاةُ؟«: تِ الصَّ »فَقال: حَضََ

لاةِ وإقامَتهِا. ةُ عِنايَةِ النبيِّ  بأمْرِ الصَّ وفي هذا: شِدَّ

َ للنَّاسِ( أي: إمامًا لَهمُ. نْ، ومُرُوا أبا بَكْرٍ أن يُصَلِّ »فقالوا: نَعَم، فقال: مُرُوا بلالًا فَلْيُؤَذِّ

لاةُ؟ فقالــوا: نَعَم، فقال: مُرُوا بلالًا  تِ الصَّ »قال: ثُمَّ أُغمــيَ عليه، فأفاقَ فقال: حَضََ
نْ، ومُرُوا أبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ، فقالتْ عائشَِةُ: إنَّ أبي رَجُلٌ أسيفٌ«: فَلْيُؤَذِّ

ةُ الحُزْنِ، والُمرادُ: أنَّه رَقيقُ  »أسيفٌ« بوَزْنِ فَعيلٍ، وهو بمعنى فاعِلٍ، منَ الأسَفِ وهو شِدَّ
القَلْبِ))).

وفي روايَةٍ: »قلت: إنَّ أبا بَكْرٍ إذا قامَ في مقامِكَ لَ يُسْمِعِ النَّاسَ منَ البُكاءِ«)4).

ةِ البُكاءِ)5). أي: لَ يَستطعْ أن يُسْمِعَ النَّاسَ من شِدَّ

»إذا قــامَ ذلك الَمقامَ بَكَى«؛ حزنًا عليكَ؛ لأنّه لا يُطيقُ أن يُشــاهِدَ مَحلََّكَ خاليًا منكَْ)6)، 
رِهِ للقُرآنِ. ولتَِدَبُّ

))) فتح الباري ))/74))
))) شرح مسلم )6/4))).
))) فتح الباري ))/)5)).
)4) رواه البخاري )679).

)5) تفة الأحوذي )0)/07)).
)6) المواهب اللدنية )ص659).
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»فَلا يَستَطيعُ« القِراءَةَ »فَلَوْ أمَرْتَ غَيَره«؛ للقيامِ بهذا الأمْرِ لكانَ حَسَناً.

حَمةِ  هِ، وما كان عليه منَ الرَّ ةِ خَوْفهِِ وخَشْيَتهِِ من رَبَّ ةِ قَلْبِ أبي بَكْرٍ، وشِدَّ فيهِ: دَلالَةٌ على رِقَّ
فَقَةِ. والشَّ

نْ، ومُرُوا أبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ،  »قــال: ثُمَّ أُغْميَ عليه فأفاقَ، فقال: »مُرُوا بلالًا فَلْيُؤَذِّ
فإنَّكُنَّ صَواحِبُ -أوْ صَواحِباتُ- يُوسُفَ«:

: قالتْ عائِشَةُ: قُلْتُ إنَّ أبا بَكْرٍ إذا قامَ في مَقامِكَ لَ يُسْمِعِ النَّاسَ  وفي روايةٍ عند البُخاريِّ
منَ البُكاءِ، فَمُرْ عمرَ فَلْيُصَلِّ للِنَّاسِ، فَقالتْ عائِشَــةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولي له: إنَّ أبا بَكْرٍ إذا 
قامَ في مَقامِكَ لَ يُسْــمِعِ النَّاسَ منَ البُكاءِ، فَمُرْ عمرَ فَلْيُصَلِّ للِنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فقال 
رســولُ اللهِ : »مَهْ! إنَّكُنَّ لَأنْتُنَّ صَواحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ للِنَّاسِ«، 

فَقالتْ حَفْصَةُ لعِائِشَةَ: ما كُنتُْ لِأصُيبَ منكِْ خَيًرا))).

ةَ الثَّالثَِةَ منَ  قال ابنُ حَجَرٍ : »وَإنَّــما قالتْ حَفْصَةُ ذلك؛ لأن كَلامَها صــادَفَ المرَّ
الُمعاوَدَةِ، وكان النبيُّ  لا يُراجَعُ بعدَ ثَلاثٍ، فَلَماَّ أشارَ إلى الإنْكارِ عليها بما ذَكَرَ من 
كَوْنِِنَّ صَواحِبَ يُوسُفَ، وجَدَتْ حَفْصَةُ في نَفْسِها من ذلك؛ لكَِوْنِ عائِشَةَ هيَ التي أمَرَتْا 

ةِ الَمغافيِر«))). رَتْ ما وقَعَ لَها مَعَها -أيضًا- في قِصَّ بذلك، ولعلَّها تَذَكَّ

قَولُهُ: »فإنَّكُنَّ صَواحِبُ«: جَمْعُ صاحِبَةٍ، »أو صَواحِباتٌ«: جَمْعُ صَواحِبَ، فهو جَمْعُ الجَمْعِ))).

نَُّ مِثْلُ صَواحِبِ يُوسُفَ في إظهارِ خِلافِ ما في  والُمرادُ بقولهِِ: »صَواحِب يُوسُــفَ«: أنَّ
الباطـِـنِ، ثمَّ إنَّ هذا الِخطابَ وإنْ كان بلَفْظِ الجَمْعِ فالُمرادُ بهِ واحِدٌ، وهيَ عائِشَــةُ فَقَط، كما 
ةِ بينهَُما في ذلك: أنَّ »زُلَيخا«  أنَّ صواحِبَ صيغَةُ جَمْعٍ والُمرادُ: »زُلَيخا« فَقَط، ووَجْهُ الُمشــابَهَ
يافَةِ، ومُرادُها زيادَةٌ على ذلك، وهو أن يَنظُْرْنَ  اسْتَدْعَتِ النِّسْوَةَ وأظْهَرَتْ لَهنَُّ الإكْرامَ بالضِّ
فَ الإمامَةِ عن  إلى حُسْنِ يُوسُفَ ويَعْذُرْنَا في مَحبََّتهِِ، وأنَّ عائِشَةَ أظْهَرَتْ أنَّ سَبَبَ إرادَتِا صَْ
أبيها كَوْنهُ لا يُسْــمِعُ الَمأْمُوميَن القِراءَةَ لبُِكائِهِ، ومُرادُها زيادَةٌ على ذلك، وهو أن لا يَتَشاءَمَ 

))) صحيح البخاري )679(، وهو في مسلم أيضًا )8)4(، بنحوه.
))) فتح الباري ))/)5)).

))) جمع الوسائل ))/)))).
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حَتْ هيَ فيما بعدَ ذلك، فَقالتْ: »لَقَدْ راجَعْتُ رســولَ اللهِ  في  النَّاسُ بهِ، وقَدْ صََّ
هُ لَ يَقَعْ في قَلْبــي أن يُِبَّ النَّاسُ بعدَهُ رَجُلًا قامَ  ذلــك، وما حَمَلَني على كَثْرَةِ مُراجَعَتهِِ إلا أنَّ
هُ لَنْ يَقُومَ أحَدٌ مَقامَهُ إلا تَشاءَمَ النَّاسُ بهِ، فأرَدْتُ أن يَعْدِلَ ذلك  مَقامَهُ أبَدًا، ولا كُنتُْ أرَى أنَّ

رسولُ اللهِ  عن أبي بَكْرٍ«))).

وقال ابنُ الملقّنِ : »قولُه: »صَواحِبُ يُوسُفَ« قيلَ: يُريدُ جِنسَ النسّاءِ، وقيلَ: امْرأةَ 
 ، العَزيزِ، وأتَى بلفظِ الجَمعِ، كما يُقال: »فلانٌ أتَى النسّــاءَ«، ولعلَّه إنما مالَ إلى واحدةٍ منهنَّ

نَّ دَعوْنَ إلى غَيِر صوابٍ مِثلهما«))). ، فإنَّ رهُا بفسادِ رأيِ مَن تَقدّمَ من جِنسهِنَّ فَذكَّ

وقال النووي : »إنَّكُــنَّ لَأنْتُنَّ صَواحِبُ يُوسُــفَ« أي: في التَّظاهُرِ على ما تُرِدْنَ، 
وكَثْرَةِ إلْحاحِكُنَّ في طَلَبِ ما تُرِدْنَهُ وتَلِْنَ إليه«))).

نَ، وأُمِرَ أبو بَكْرِ فصَلىَّ بالنَّاسِ«: »قال: فأُمِرَ بلالٌ فأذَّ

: »فصلىَّ أبو بَكْرٍ تلِكَ الأيامَ«)4). وعندَ البُخاريِّ

ةً، فقال: »انظُرُوا لَ مَنْ أتَّكئُِ عليه« أي: لأخْرُجَ  »ثُمَّ إنَّ رســولَ اللهِ  وجَدَ خِفَّ
كَأ عليهما«: لاةِ، »فجاءَتْ بَريرَةُ« وهيَ جاريَةٌ لعائِشَةَ، »ورَجُلٌ آخَرُ، فاتَّ إلى الصَّ

ما العَبَّاسُ بنُ عبدِ الُمطَّلِبِ، وعليُّ  وفي الحديثِ الآخَرِ: »بــيَن رَجُلَيِن«)5)، وفي روايَةٍ: »أنَُّ
«)7)، وفي روايَةٍ: »بَين  ابــنُ أبي طالبٍِ «)6)، وفي روايَةٍ: »بيَن الفَضْلِ بنِ عَبَّــاسٍ وعليٍّ

بَريرَةَ ونُوبَة«)8).

))) رواه البخاري )4445(، ومسلم )8)4(، وينظر: فتح الباري ))/)5)).
))) التوضيح )))/)6).

))) شرح مسلم )40/4)).
)4) رواه البخاري )687).

)5) رواه البخاري )98)(، ومسلم )8)4).

)6) رواه البخاري )665(، ومسلم )8)4).
)7) رواه مسلم )8)4).

. ِ8) رواه ابنُ حباّن )8)))(، وسَندَُه حَسنٌ، ونُوبَة: هو نُوبَة الأسْوَد، مَولى رسولِ الله(
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 :- وظاهِرُ هذه الرواياتِ التَّعارُضُ، قــال الحافظُِ: »يُمَعُ بينهَا -كما قال النووي
، أو  لاةِ بيَن العبَّاسِ وعليٍّ بأنَّه خَرَجَ منَ البَيتِ إلى الَمســجِدِ بيَن هذَين، ومن ثمَّ إلى مَقامِ الصَّ
: أنَّه خرَجَ بيَن أسامَةَ بنِ زَيدٍ، والفَضلِ  ارَقُطْنيِّ دِ، ويَدُلُّ عليه ما في روايَةِ الدَّ يُمَلُ على التَّعدُّ
، فذاكَ في حالِ ميئِهِ  ا ما في مُسلِمٍ: أنَّه خرَجَ بيَن الفضلِ بنِ العبَّاسِ، وعليٍّ بنِ العبَّاسِ)))، وأمَّ

إلى بَيتِ عائِشَةَ«))).

جوعُ إلى وراء. »فلَماَّ رآهُ أبو بَكْرٍ ذَهَبَ« أي: شَرعَ وقَصَدَ، »لينكُصَ« النُّكُوصُ: الرُّ

: »فأرادَ  رَ«)))، وفي روايَةٍ عند البُخاريِّ وفي الصّحيحيِن: »فَلَماَّ رَآهُ أبو بَكْرٍ ذَهَــبَ ليَتَأخَّ
رَ«)4)، وعند ابن ماجه: »فَلَماَّ رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بأبي بَكْرٍ، فَذَهَبَ ليَسْتَأْخِرَ«)5). أبو بَكْرٍ أن يَتَأخَّ

مِهِ ، فإنَّه  يهِ ومُعَلِّ وفي هــذا ما كان عليه أبو بَكرٍ  منَ الأدَبِ الجَمِّ مع مُرَبِّ
. ُّمَ النبي رَ؛ ليتقَدَّ ا شَعرَ بدُخُولهِِ الَمسجِدَ أرادَ أن يَتَأخَّ لمَّ

»فأوْمَأ إلَيه« أي: أشــارَ إليه »أنْ يَثْبُتَ مكانَهُ« وفي روايَةٍ في الصّحيحَيِن: »فأوْمَأ إليه بأنْ 
رَ«. لا يَتَأخَّ

»حتَّى قَضَ أبو بَكْرٍ صَلاتَهُ« أي: حتى أتَمَّ أبو بَكْرٍ صَلاتَه.

»ثمَّ إنَّ رسولَ اللهِ  قُبضَِ«:

هابِ)6). وكان أبو بَكْرٍ غائِبًا بالعاليَةِ، وذلك بعدَ إذنِ النبيِّ  له في الذَّ

بْتُهُ بسَيفي  »فقال عمر: واللهِ لا أســمَعُ أحدًا يَذكُرُ أنَّ رسولَ اللهِ  قُبضَِ إلا ضََ
هذا«:

هُ أرْسَــلَ إليه  وفي روايةٍ: فَقامَ عمرُ فقال: »إنَّ رســولَ اللهِ  لَ يَمُتْ، ولَكِنَّ رَبَّ

ارقطنيّ )500)(، بسندٍَ ضَعيفٍ. ))) رواه الدَّ
))) فتح الباري ))/54)).

))) رواه البخاري )687(، ومسلم )8)4).
)4) صحيح البخاري )664).

)5) سنن ابن ماجه )5)))(، وحسنه الحافظ، وكذا حسنه الألباني.
)6) يُنظَر: عمدة القاري )6)/85)).
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كما أرْسَلَ إلى مُوسَــى، فَمَكَثَ عن قَوْمِهِ أرْبَعيَن لَيلَةً، واللهِ إنيِّ لَأرْجُو أن يَعيشَ رسولُ اللهِ 
 حتى يَقْطَعَ أيدي رِجالٍ منَ الُمنافقِيَن وألْسِنتََهُم يَزْعُمُونَ -أوْ قال: يقولُونَ-: إنَّ 

رسولَ اللهِ  قَدْ ماتَ«))).

قال الَيتميُّ : »كانَ الحاملُ له على هذه المقالةِ: ما ظَنَّه أنَّ ما عَرَضَ له  إنّما 
هِ، فأحالَ الَموتَ عليه، وخوفَهُ وُقوعَ فتِنةٍ«))). هو الغَشْىُ، أو ذُهولُه عن حِسِّ

قــال: »وكان النَّاسُ« أي: العَرَبُ »أُميِّيَن«؛ لقَِولـِـه تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ    ڤ                  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ      ٿ   ٿ  

ڦ  ڄ( ]الجمعة: )[.

قال القاري : »والحاصِلُ: أنَّ كُلاًّ منَ القِراءَةِ والكِتابَةِ كانَتْ فيهِم قَليلَةً نادِرَةً، فإذا 
لَ يَتَعَلَّمُوا الكُتُبَ ولَ يَقْرَءُوها، حتى يَعْرِفُوا حَقائِقَ الأمُُورِ، ولا يُذْهِلَهُم عَظائِمُ المحَِنِ عند 
وا في أمْرِ مَوْتهِِ ؛ إذْ سَــبَبُ العِلْمِ بجَوازِ مَوْتِ الأنْبياءِ  ُ يرَّ وُقُوعِ الفِتَن، فلا جَرَمَ تََ
وكَيفيَّةِ انْتقِالِهم إلى دارِ الجَزاءِ، إنَّما هو الُممارَسَةُ بالُمدارَسَةِ أوِ الُمشاهَدَةِ، ولذِا قال »لَ يَكُنْ فيهِم 

هُ  ماتَ«))). نَبيٌّ قَبْلَهُ، فأمْسَكَ النَّاسُ« أي: أنْفُسَهُم عنِ القولِ بأنَّ

»فقالوا: يا سالُِ انطَلقِْ إلى صاحِبِ رسولِ اللهِ  فادْعُه«:

يقُ ، قال القاري : »وَفي العُدُولِ عنِ اسْمِهِ  دِّ والَمقصُودُ بصاحِبهِِ: أبو بَكْرٍ الصِّ
بوَصْفِهِ إشْــعارٌ بأنَّهُ خاصٌّ بهذا المعنى، خُصُوصيَّةً زائِدَةً، مُسْــتَفادَةً من مُداوَمَةِ مُلازَمَتهِِ، 

وحُسْنِ مُالَسَتهِِ«)4).

تهِ التي كان فيها، وهو بالعَوالي، والظَّاهِرُ  لَّ »فأتَيتُ أبا بَكْرٍ وهو في الَمسْجِدِ« أي: مَسجِدِ مَحِ
أنَّه وقتُ صَلاةِ الظُّهرِ؛ لأنَّه  ماتَ ضُحًى.

))) رواه أحمدُ )8)0))(، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.
))) أشرف الوسائل )ص 578).

))) جمع الوسائل ))/4))).
)4) المرجع السابق ))/5))).
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ا))). ً »فأتَيتُه أبكي دَهِشًا« أي: حالَ كَوْني باكيًا مَدهُوشًا متحيرِّ

ا رآن قال: أقُبضَِ رسولُ اللهِ ؟!«: »فلمَّ

لماِ فَهِمَهُ من حالهِِ، فذَكَرَ له مَقولةَ عُمــرَ، فانْطلَقَ أبو بَكرٍ، فجاءَ والنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا على 
ا النَّاسُ أفرِجُوا لي«، فأفْرَجُوا لَه، فجاءَ  رسولِ اللهِ ، وقدْ أحدَقُوا بهِ، فقال: »يا أيُّ

حتى أكَبَّ عليه وقَبَّلَهُ، فقال: )ئح  ئم  ئى  ئي( ]الزمر: 0)[.

»ثمَّ قالوا: يا صاحِبَ رسولِ اللهِ، أقُبضَِ رسولُ اللهِ ؟ قال: نَعَم، فعَلمُِوا أن قَدْ 
. ةِ، ولعِِلْمِهِم أنَّه ما كَذَبَ في حياتهِِ قَطُّ يقُ هذه الأمَّ صَدَقَ«؛ لأنَّه صِدِّ

»قالوا: يا صاحِبَ رسولِ اللهِ ، أيُصلَّى على رسولِ الله؟ِ قال: نَعَم«:

تهِ في الأحكامِ، إلا ما خَرَجَ منَ الخصُُوصيَّاتِ لدَليلٍ. لمُِشارَكَتهِ لأمَُّ

ونَ ويُصَلُّونَ ويَدعُونَ، ثمَّ يَرُجُونَ، ثمَّ يَدخُلُ  ُ »قالوا: وكَيفَ؟ قال: يَدخُلُ قَومٌ فَيُكَــبِّ
ونَ ويُصَلُّونَ ويَدْعُونَ، ثمَّ يَرُجُونَ، حتى يَدْخُلَ النَّاسُ«: ُ قومٌ فيُكَبِّ

َ الناسُ عليه جَميعًا. أي: وهكذا، حتى يُصَليِّ

ولَ يَؤُمَّ الناسَ على رسولِ اللهِ  أحَدٌ.

هُم أحَدٌ عليه، أمرٌ  نيعُ، وهو صلاتُُم عليه فُرادَى لَ يَؤُمَّ قال ابنُ كثيٍر : »وهذا الصَّ
مُمَعٌ عليه، لا خِلافَ فيهِ«))).

»قالوا: يا صاحِبَ رسولِ اللهِ، أيُدْفَنُ رسولُ اللهِ ؟ قال: نَعَمْ«:

أي: يُدفَنُ في الأرْضِ؛ لقولهِ تعالى: )ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( 
]طه: 55[، ولأنَّه من سُننَِ سائِرِ الأنبياءِ.

))) المرجع السابق.
))) البداية والنهاية )4/8))).
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»قالوا: أينَ؟ قــال: في الَمكانِ الذي قَبَضَ الُله فيه رُوحَه؛ فــإنَّ الَله لَ يَقْبضِْ رُوحَه إلا في 

مَكانٍ طَيِّبٍ«:

أي: يَطيــبُ له الَموتُ بهِ، ويُِبُّ أن يُدفَنَ فيهِ، وقدْ تقدّمَ حَديثُ: »ما قَبَضَ الُله نَبيًّا إلا في 

الَموْضِعِ الذي يُبُِّ أن يُدْفَنَ فيهِ«.

َ كمالُ عِلْمِهِ وفَضْلِهِ وإحاطَتهِِ بكِتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولهِِ  »فعَلمُِوا أن قَدْ صَدَقَ«: وبِهذا تَبَينَّ

.

نوُا بني أبيهِ من غسْلِهِ، وهُم عصبتُهُ  لَهُ بَنوُ أبيهِ« أي: أمَرَ النَّاسَ أن يُمَكِّ »ثمَّ أمَرَهُم أن يُغَسِّ

.(((
 ِمنَ النسّبِ، ولا يُنافي هذا مُساعَدَة غَيِرهِم في تَغسيلِه

وعن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: »لَمَّا اجْتَمَعَ القَوْمُ لغَِسْــلِ رسولِ اللهِ ، وليس في البَيتِ 

هُ العَبَّاسُ بنُ عبدِ الُمطَّلِبِ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍِ، والفَضْلُ بنُ العَبَّاسِ، وقُثَمُ بنُ  إلا أهلُهُ: عَمُّ

العَبَّاسِ، وأُسامَةُ بنُ زَيدِ بنِ حارِثَةَ، وصالحٌِ مَوْلاهُ...«))).

لُونَه فيها؟ دُونَه من ثيابهِ، أو يُغَسِّ وقَد أشكلَ عليهم عند غُسْلهِِ: هَلْ يَُرِّ

دُ  فعنْ عائِشَةَ ، قالتْ: »لَمَّا أرادُوا غَسْلَ النبيِّ  قالوا: واللهِ ما نَدْري أنُجَرِّ

دُ مَوْتانا، أم نَغْسِلُهُ وعليه ثيابُهُ؟ فَلَماَّ اخْتَلَفُوا ألْقَى الُله  رسولَ اللهِ  من ثيابهِِ كما نُجَرِّ

عليهــمُ النَّوْمَ، حتى ما منهُْم رَجُلٌ إلا وذَقْنهُُ في صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُم مُكَلِّمٌ من ناحيَةِ البَيتِ لا 

  ِوعليه ثيابُهُ«، فَقامُوا إلى رسولِ الله  َّيَدْرُونَ مَنْ هو: »أنْ اغْسِلُوا النبي

كُونَهُ بالقَميصِ دُونَ أيديمِْ«. فَغَسَلُوهُ وعليه قَميصُهُ، يَصُبُّونَ الماءَ فَوْقَ القَميصِ، ويُدَلِّ

وكانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ: »لَوْ اسْتَقْبَلْتُ من أمْري ما اسْتَدْبَرْتُ، ما غَسَلَهُ إلا نسِاؤُهُ«))).

))) يُنظَر: جمع الوسائل ))/7))(، أشرف الوسائل )ص )58(، المواهب اللدنية )ص664 -665)
))) رواه الإمام أحمد )57))(، وحسنه محققو المسند لغيره.

))) رواه أبو داود ))4))(، وصححه البيهقي في دلائل النبوة )7/)4)).
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نَ في ثَلاثَةِ أثْوابٍ يَمانيَةٍ بيضٍ، سَحُوليَّةٍ)))،  وعَنهْا : »أنَّ رســولَ اللهِ  كُفِّ
من كُرْسُفٍ)))، ليس فيهِنَّ قَميصٌ ولا عِمامَةٌ«))).

»واجتَمَعَ الُمهاجِرُونَ يتَشــاوَرُونَ، فقالوا« لأبي بَكْرٍ: »انطَلقِْ بنا إلى إخواننِا منَ الأنصارِ 
نُدخِلهُم مَعَنا في هذا الأمْرِ« أي: التّشاورِ في الِخلافَةِ)4).

فانطَلَقُوا إليهم وهُم مُتَمِعُونَ في سَــقيفَةِ بَني ســاعِدَةَ، فلَماَّ وصَلُوا إليهم، وتكلَّمُوا في 
أمْرِ الِخلافَــةِ، قالتِ الأنصارُ: »منَّا أمــيٌر ومنْكُم أميٌر«، وفي البُخاريِّ من حَديثِ عائِشَــةَ 
مَ أبْلَغَ النَّاسِ)5)، فقــال في كَلامِهِ: نَحْنُ الُأمَراءُ وأنْتُمُ  مَ أبو بَكْرٍ فَتَكَلَّ : »... ثُــمَّ تَكَلَّ
الوُزَراءُ، فقال حُبابُ بنُ الُمنـْـذِرِ: لا واللهِ لا نَفْعَلُ، منَّا أميٌر ومنكُْم أميٌر، فقال أبو بَكْرٍ: لا، 
ولَكِنَّا الأمَُراءُ وأنْتُمُ الوُزَراءُ، هُم أوْسَــطُ العَرَبِ دارًا، وأعْرَبُهُم أحْسابًا، فَبايِعُوا عمرَ أو أبا 
احِ، فقال عمرُ: بل نُبايِعُكَ أنْتَ، فأنْتَ سَــيِّدُنا وخَيُرنا وأحَبُّنا إلى رسولِ اللهِ  عُبَيدَةَ بنَ الجَرَّ

، فأخَذَ عمرُ بيَدِهِ فَبايَعَهُ«)6).

»فقــال عمرُ بنُ الَخطَّابِ: مَنْ له مِثْلُ هذه الثَّلاثَــةِ؟« أي: مَنْ ثَبَتَ له مِثْلُ هذه الفضائِلِ 
وا  ُ دُّ على الأنصارِ، حيث تَوَهَّ الثلاثَةِ التي ثَبَتَتْ لأبي بَكْرٍ؟ وهو استفِهامٌ إنكاريٌّ قُصِدَ بهِ الرَّ

ا في الِخلافَةِ. أنَّ لهم حقًّ

والمعنى: هَلْ رَجُلٌ ورَدَ في شَــأْنهِِ مِثْلُ هذه الفَضائِلِ في قَضيَّةٍ واحِدَةٍ لَهُ، مع قَطْعِ النَّظَرِ 
مائِلِ؟ عن سائِرِ مَحاسِنِ الشَّ

هُ يَسْحَلُها: أي يغسِلُها، أو إلى  ار؛ لأنَّ حُولِ، وهو القَصَّ ها، فالفَتْحُ منسوبٌ إلى السَّ يِن وضمِّ ))) يُرْوى بفتح السِّ
: فهو جمعُ سَحْلٍ، وهو الثَّوب الأبيضُ النَّقيّ. النهاية ))/47)). مُّ ا الضَّ سَحُولٍ وهيَ قريةٌ باليَمَنِ، وأمَّ

))) أي: من قطن.
))) رواه البخاري )64))(، ومسلم ))94).

)4) المواهب اللدنية )ص666).
مَ رَجُلٌ هذه صِفَتُهُ.  فْعُ على الفاعِليَّةِ، أي: تَكَلَّ وزُ الرَّ )5) قال الحافظ في الفتح )0/7)(: »بنِصَْبِ )أبْلَغَ( على الحالِ، ويَُ

فِ الوَهَمِ عن أن يكونَ أحَدٌ مَوْصُوفًا بذلك غَيره«. : »النَّصْبُ أوْجَهُ؛ ليكونَ تَأْكيدًا لمَِدْحِهِ، وصَْ هَيليُّ وقال السُّ
)6) رواه البخاري )668)).
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فالفَضيلَةُ الأوُلى: )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( ]التوبة: 40[، فذُكِرَ مع رسُــولهِ 
بضَميِر التَّثنيَةِ.

هُ صاحِبَهُ. والفَضيلَةُ الثانيَةُ: )  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ( ]التوبة: 40[، فسَماَّ

والفضيلَــةُ الثالثَِةُ: إثباتُ المعيَّةِ: )ۆ  ۈ  ۈ( ]التوبة: 40[، فثُبُوتُ هذه الفضائِلِ 
يُؤذِنُ بأحقيَّتهِ بالِخلافَةِ))).

قولُه: »مَنْ هُا؟«:

نةَِ لَهمُا؟ والِاسْتفِْهامُ للِتَّعْظيمِ والتَّقْريرِ«))). »أي: مَنِ الِاثْنانِ الَمذْكُورانِ في هذه الآيَةِ الُمتَضَمِّ

وعن ابنِ مَســعودٍ ، قال: »لَمَّا قُبضَِ رسولُ اللهِ  قالتِ الأنْصارُ: منَّا أميٌر 
  ِومنكُْم أميٌر، فأتاهُم عمرُ فقال: يا مَعْشَرَ الأنْصارِ، ألَسْتُم تَعْلَمُونَ أنَّ رسولَ الله
مَ أبا بَكْرٍ؟ فَقالتِ الأنْصارُ: نَعُوذُ  كُم تَطيبُ نَفْسُــهُ أن يَتَقَدَّ قَدْ أمَرَ أبا بَكْرٍ أن يَؤُمَّ النَّاسَ؟ فأيُّ

مَ أبا بَكْرٍ«))). باللهِ أن نَتَقَدَّ

»قال: ثمَّ بَسَطَ يَدَهُ« أي: مَدَّ عمرُ يَدَهُ، »فبايَعَهُ« أي: بايَعَ أبا بَكْرٍ.

»وبايَعَهُ النَّاسُ بَيعَةً حسَنَةً جيلَةً«؛ لوُقُوعِها عن ظُهُورٍ واتِّفاقٍ من أهلِ الحَلِّ والعَقدِ، لا 
إكراهًا ولا إجبارًا، ولا تَرغيبًا ولا تَرهيبًا.

وروى الحاكِــمُ، أنَّ أبا بَكْرٍ قامَ فَخَطَــبَ النَّاسَ واعْتَذَرَ إليهم، وقــال: »واللهِ ما كُنتُْ 
، ولا كُنتُْ فيها راغِبًا، ولا سَــألْتُها الَله  في سِرٍّ ولا  حَريصًا على الإمارَةِ يومًا ولا لَيلَةً قَطُّ
عَلانيَةٍ، ولَكِنِّي أشْــفَقْتُ منَ الفِتْنةَِ، وما لي في الإمارَةِ من راحَةٍ، ولكن قُلِّدْتُ أمْرًا عَظيمًا ما 

لي بهِ من طاقَةٍ ولا يَدٍ، إلا بتَقْويَةِ اللهِ ، ولَوَدِدْتُ أنَّ أقْوَى النَّاسِ عليها مَكاني اليومَ«.

فَقَبلَِ الُمهاجِرُونَ منه ما قال وما اعْتَذَرَ بهِ.

))) أشرف الوسائل )ص585(، جمع الوسائل ))/0))(، المواهب اللدنية )ص667).
))) جمع الوسائل ))/0))).

))) رواه أحمد ))))(، والنسائي )777(، وحسنه محققو المسند
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ا نَرَى أبا بَكْرٍ  رْنا عنِ الُمشــاوَرَةِ، وإنَّ ا قَدْ أُخِّ بَــيُر: »ما غَضِبْنا إلا لأنَّ قال عليٌّ  والزُّ
فهِِ  ا لَنعَْلَمُ بشَرَ هُ لصِاحِبُ الغارِ، وثانَي اثْنيَِن، وإنَّ أحَقَّ النَّاسِ بها بعدَ رسولِ اللهِ ، إنَّ

.(((» لاةِ بالنَّاسِ وهو حَيٌّ هِ، ولَقَدْ أمَرَهُ رسولُ اللهِ  بالصَّ وكِبَِ

َّا وجَدَ ر�سولُ الِله  من كَرْبِ الموَْتِ  ، قال: لَم عن اأنَ�سِ بنِ مالِكٍ 

: »لا كَرْبَ على اأبيكِ  ما وجَدَ، قالتْ فاطِمَةُ: واكَرْباهُ! فقال النبيُّ 

��رَ من اأبيكِ ما لي���س بت��ارِكٍ من��ه اأحَدًا، الموُاف��اةُ يومَ  ��هُ قَ��دْ حَ�سَ بع��دَ الي��ومِ، اإنَّ

.
(((

القيامَةِ«

ــاهُ)))، فَقالتْ  وقدْ رواه البخاري عن أنَــسٍ، قال: لَمَّا ثَقُلَ النبيُّ  جَعَلَ يَتَغَشَّ
فاطِمَةُ : وا كَرْبَ أباهُ! فقال لَها: »لَيسَ على أبيكِ كَرْبٌ بعدَ اليومِ«، فَلَماَّ ماتَ قالتْ: 
ا دَعاهُ، يا أبَتاه! مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَــأْواه، يا أبَتاه! إلى جِبْيلَ نَنعْاه، فَلَماَّ  يــا أبَتاهُ! أجابَ رَبًّ
  ِثُوا على رســولِ الله دُفنَِ قالتْ فاطِمَةُ : يا أنَسُ، أطابَتْ أنْفُسُــكُم أن تَْ

ابَ؟)4). الترُّ

»لَمَّا وجَدَ رسولُ اللهِ  من كَرْبِ الَموْتِ ما وجَدَ«:

، وأخَذَ النَّفْسَ،  نديُّ : »منْ كَرْبِ الَموْتِ« بفتح فَسُكُونٍ: ما اشْتَدَّ منَ الغَمِّ قال السِّ
هُ جَمْعُ كُرْبَةٍ«)5). تَمِلُ أن يكونَ بضَمِّ كافٍ وفَتْحِ راءٍ، على أنَّ ويَْ

ةِ الَمــوْتِ، وكان فيما يُصيبُ  قــال الحافظُِ : »الُمرادُ بالكَرْبِ: ما كان يَِدُهُ من شِــدَّ
؛ ليَتَضاعَفَ له الأجْرُ«)6). جَسَدَهُ منَ الآلامِ كالبَشَرِ

))) رواه الحاكمُ )))44(، وقال ابنُ كثيٍر في تاريِخهِ )8/)9(: »إسْنادٌ جَيِّدٌ«.
))) رواه ابن ماجه )9)6)(، وأحْمدُ )4)4))(، وحسنه محققو المسند.

اهُ الكَرْبُ«. ))) يعني: الكرب، وقد رواه البيهقي )8)67(، ولفظه: »فَجَعَلَ يَتَغَشَّ
)4) صَحيحُ البُخاريّ ))446).

نديّ على سُننَِ ابنِ ماجَه ))/498). )5) حاشيةُ السِّ
)6) فتح الباري )49/8)).
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»قالتْ فاطمَِةُ: واكَرْباهُ« وفي روايةِ البُخاريِّ المتقدّمةِ: »وا كَرْبَ أباهُ«.

كُ أحدًا، حتى الأنبياء. وفيهِ: أنَّ كَرْبَ الَموْتِ وغُصَصَهُ لا تَتْرُ

»فَقال النبيُّ : »لا كَرْبَ على أبيكِ بعدَ اليوم«:

يَّةُ،  تَسليَةً لها؛ لأنَّ الكَرْبَ بسَبَبِ العلائِقِ الجُسمانيَّةِ، وبَعدَ اليومِ تَنقَطِعُ تلكَ العَلائِقُ الِحسِّ
فَكَربُهُ سَريعُ الزّوالِ، يَنتقِلُ بَعدَهُ إلى أحْسَنِ النَّعيمِ))).

هُ قَدْ حَضََ من أبيكِ ما ليس بتارِكٍ منه أحَدًا«: كنايَةً عنِ الَموْتِ. »إنَّ

رٌ  هُ ما هو مُقَرَّ ا اليَوم: فَقَدْ حَضََ والَمقصُودُ: تَســليَتُها، بأنَّه لا كَرْبَ عليه بَعدَ اليــومِ، وأمَّ
عامٌّ لِجَميعِ الأنامِ.

»الُموافاةُ يومَ القيامَةِ« الُموافاةُ: الإتيانُ والُملاقاةُ.

نديُّ : »قولُهُ: »الُموافاةُ«: بَدَلٌ من »ما«، أو بَيانٌ لَهُ، أو خَبٌَ مَحذُْوفٌ، وهو  وقال السِّ
للِْمَوْتِ.

وقولُــهُ: »يومَ القيامَةِ«: مَنصُْوبٌ بنزَْعِ الخافضِِ، أي: إلى يومِ القيامَةِ، أو ظَرْفٌ؛ بناءً على 
أنَّ يومَ كُلِّ أحَدٍ قيامَتُهُ، كما ورَدَ: »مَنْ ماتَ فَقَدْ قامَتْ قيامَتُهُ«.

وقيلَ: الُموافاةُ: الُملاقاةُ، والُمرادُ بها: الحُضُورُ يومَ القيامَةِ، الُمسْتَلْزِمُ للِْمَوْتِ«))).

ا���سٍ، اأنَّهُ �سَ��مِعَ ر�س��ولَ الِله  يقولُ: »مَ��نْ كان له فَرَطانِ  ع��نِ اب��نَ عَبَّ

ت��ي اأدْخَلَ��هُ الُله تع��الى بهِما الَنَّةَ«، فَقالتْ عائِ�سَ��ةُ: فَمَنْ كان له فَرَطٌ  مَّ
م��ن اأُ

قَ��ةُ«، قال��تْ: فَمَ��نْ لَ يَكُنْ له  تِ��كَ؟ ق��ال: »وَمَ��نْ كان ل��ه فَ��رَطٌ ي��ا مُوَفَّ مَّ
م��ن اأُ

.
(((

تي، لَنْ يُ�سابُوا بِمثْلي« مَّ
تِكَ؟، قال: »فاأنا فَرَطٌ لاأُ مَّ

فَرَطٌ من اأُ

))) المواهب اللدنية )ص669).
))) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ))/498).

))) رواه الترمذي ))06)(، وأحمد )098)(، وضعفه الألباني، وحسنه محققو المسند.
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»مَنْ كان له فَرَطانِ« أي: ولَدانِ لَ يَبْلُغا أوانَ الحُلُمِ، بل ماتا قَبْلَهُ.

تكَِ؟«: »أدْخَلَهُ الُله تعالى بمِا الَنَّةَ«، فَقالتْ عائشَِةُ: فَمَنْ كان له فَرَطٌ من أُمَّ

أي: فما حُكمُهُ؟ أو: فهَلْ له هذا الثَّوابُ؟

قَةُ« أي: في الخيَِر، وللِْسْــئِلَةِ الواقِعَةِ  »قــال: ومَنْ كان له فَــرَطٌ« أي: فَكذلك، »يا مُوَفَّ
ةِ. مَوْقِعَها؛ شَفَقَةً على الأمَُّ

تي« أي:  تكَِ؟« أي: فَما حالُهُ؟ قــال: »فأنا فَرَطٌ لأمَُّ »قالتْ: فَمَــنْ لَ يَكُنْ له فَرَطٌ من أُمَّ
ةِ. سابقُِهُم، وشفيعُهم، بل أنا أعظَمُ من كُلِّ فَرَطٍ، فإنَّ الأجرَ على قَدْرِ الَمشقَّ

ةٍ من  ةَ أُمَّ وعن أبي مُوسَــى ، عنِ النبيِّ  قــال: »إنَّ الَله  إذا أرادَ رَحَْ
بَا ونَبيُّها  ةٍ عَذَّ عِبادِهِ قَبَضَ نَبيَّها قَبْلَها، فَجَعَلَهُ لَا فَرَطًا وسَــلَفًا بيَن يَدَيا، وإذا أرادَ هَلَكَةَ أُمَّ

بُوهُ وعَصَوْا أمْرَهُ«))). ، فأهلَكَها وهو يَنْظُرُ، فأقَرَّ عَينَهُ بَلَكَتهِا حيَن كَذَّ حَيٌّ

»لَنْ يُصابُوا بمِثْل« أي: بمِثْلِ مُصيبَتي لهم، فإنَّ مُصيبَتي أشَدُّ عليهم من سائِرِ الَمصائِبِ))).

وقال ابنُ الَملَك : »أي: أنا مُصيبَتُهُمُ العُظمَى التي أُصيبُوا بها، فإنَّه  رَحمةٌ 
للعالميَن، وأمَنةٌ لأصْحابهِِ، فأيُّ مُصيبةٍ أعْظمُ من فَقْدِهِ؟«))).

اهِدُ من هذا الحديثِ، وهيَ التي لأجْلِها أوْرَدَ الُمصَنِّفُ هذا الحديثَ  وهذه اللفظَةُ هيَ الشَّ
ةِ بهِ هيَ أعظَمُ الَمصائِبِ. لالَةِ على أنَّ مُصيبَةَ الأمَُّ في هذا البابِ؛ للدَّ

قال القاري : »لَنْ يُصابُوا بمِثْل« أي: بمِثْــلِ مُصيبَتي؛ فإنيِّ عِندَْهُم أحَبُّ من كُلِّ 
والدٍِ ووَلَدٍ، فَمُصيبَتي عليهم أشَــدُّ من جَميعِ الَمصائِبِ، فأكُونُ أنا فَرَطَهُم، وهو شــامِلٌ لمَِنْ 
تي«، بل الُمصيبَةُ بالنِّسْــبَةِ إلى مَنْ لَ يَرَهُ  أدْرَكَ زَمانَهُ ومَنْ لَ يُدْرِكْهُ، كما يَدُلُّ عليه تَعْبيُرهُ بـ»أُمَّ

أعْظَمُ من وجْهٍ«)4).

))) رواه مسلم )88))).
))) يُنظَر: أشرف الوسائل )ص587(، مرقاة المفاتيح ))/9)))(، تفة الأحوذي )45/4)).

))) شرح المصابيح ))/85)).
)4) جمع الوسائل ))/)))).
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ما أحَدٍ منَ النَّاسِ، أو منَ  ا النَّاسُ، أيُّ وعن عائِشَةَ، أنَّ رســولَ اللهِ  قال: »يا أيُّ
الُمؤْمنيَن، أُصيبَ بمُصيبَــةٍ، فَلْيَتَعَزَّ بمُصيبَتهِِ بي عنِ الُمصيبَةِ التي تُصيبُهُ بغَيري؛ فإنَّ أحَدًا من 

تي لَنْ يُصابَ بمُصيبَةٍ بعدي أشَدَّ عليه من مُصيبَتي«))). أُمَّ

ِّ بارْتدِادِ  قــال الُمناويُّ : »وإنَّما كانَتْ أعظَمَ الَمصائِبِ لانقِطاعِ الوَحْيِ، وظُهُورِ الشرَّ
لَ نُقصانِ الخيَِر«))). بِ الُمنافقِيَن، وكان مَوْتُهُ أوَّ زُّ العَرَبِ، وتََ

يًا لبِعضِ إخْوانهِِ، في ولَدٍ له اسْمُهُ ممدٌ-: ولَقَدْ أحْسَنَ أبو العَتاهيَةِ  في قولهِِ -مُسَلِّ

(3(

دِ  وتَجَلَّ مُصيبَةٍ  لكُِلِّ  اصْبرِْ 
ةٌ جَمَّ المَصائبَِ  أنَّ  تَرَى  أوَما 
نْ تَرَى بمُصيبَةٍ؟ مَنْ لَم يُصَبْ مِمَّ

ومُصابَهُ  محمدًا  ــرْتَ  ذَكَ فإذا 

دِ  مُخَلَّ غَيرُ  المَرْءَ  بأنَّ  واعْلَم 
بمَرْصَدِ  للِْعِبادِ  المَنيَّةَ  وتَــرَى 
بأوْحَدِ  فيه  لَسْتَ  سَبيلٌ  هذا 
محمدِ بالنبيِّ  مُصابَكَ  فاذْكُرْ 

حه الألباني. ))) رواه ابن ماجه )599)(، وصحَّ
))) فيض القدير ))/86)).

))) غِذاءُ الألْبابِ ))/5))(، تفسير القرطبيّ ))/76)).
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523

بابُ

ما جاءَ في 

ميراثِ رسَولِ الِله 

. ُهذا البابُ في بيانِ حُكْمِ ميراثهِِ، والُمرادُ بالميراثِ هُنا: مَتُروكاتُه

قال الَيتميُّ : »الميراثُ: مصدرٌ بمعنى المورُوث، أي: الُمخلَّف منَ المالِ«))).

حْبَةٌ-، قال: »ما تَرَكَ ر�س��ولُ الِله  عن عَمْرِو بنِ الارِثِ اأخي جُوَيريَةَ -لَهُ �سُ

.
(((

دَقَةً« ا جَعَلهَا �سَ  اإلا �سِلاحَهُ، وبَغْلتََهُ، واأرْ�سً

»عَمْــرو بن الحارِثِ« هُو: عمرُو بنُ الحارثِ بــنِ أبي ضِارِ بنِ عائذِ بنِ مالكٍ الخزُاعيُّ 
، أخُو جُوَيريَةَ زوجِ النبيّ ، له صُحبَةٌ، ولكِنَّهُ قَليلُ الحديثِ))). الُمصْطلِقيُّ

. »ما تَرَكَ رسولُ اللهِ « أي: عند مَوْتهِِ، كما في روايةِ البُخاريِّ

»إلاَّ سِلاحَهُ« أي: مَّا كان يَختَصُّ بلُبْسِهِ، من نَحْوِ سَيفٍ، ورُمْحٍ، ودِرْعٍ، ومِغْفَرٍ، وحَرْبَةٍ)4).

))) أشرف الوسائل )ص 589).
ا ولا دينارًا، ولا عبدًا ولا أمَةً،  ))) رواه البخاري )9)7)(، ولفظُهُ: »ما تَرَكَ رســولُ اللهِ  عند مَوْتهِِ دِرْهًَ

ولا شيئًا، إلا بَغْلَتَهُ البَيضاءَ، وسِلاحَهُ، وأرْضًا جَعَلَها صَدَقَةً«.
))) أُسْدُ الغابَة )97/4)(، الإصابة )508/4(، تَقريبُ التّهذيبِ )ص 9)4)

)4) مرقاة المفاتيح )859/9)). 
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، قيلَ: اسمُها »دُلْدُلٌ«، وقَدْ بَقيَتْ إلى زَمَنِ  »وَبَغْلَتَهُ« أي: البَيضاءَ، كما جاءَ عند البُخاريِّ
.(((

 ِكما ذكرَ ذلك ابنُ القيِّم ، َمُعاويَة

»وَأرْضًــا«: قال الكرِْمانُّ : »هيَ نصِْفُ أرْضِ فَــدَكٍ، وثُلُثُ أرْضِ وادي القُرَى، 
ةٌ من أرْضِ بَني النَّضيِر«))). ، وحِصَّ وسَهْمُهُ من خُْسِ خَيبََ

نيا والتَّقلُّلِ منهْا؛ حيث إنَّه  هدِ في الدُّ وفي الحديثِ: ما كان عليــه النبيُّ  منَ الزُّ
ارَ، والبَغْلَةِ  لاحِ الذي يُاهِدُ بهِ الكُفَّ ورَةً، كالسِّ كْ إلا ما يَتاجُهُ الإنسانُ ضَُ خَرَجَ منها ولَ يَتْرُ

ا ما تَرَكَ من أرضٍ: فقَدْ جَعَلَها صَدَقَةً. التي كان يَرْكَبُها، وأمَّ

، قال: »جاءَتْ فاطِمَةُ اإلى اأبي بَكْرٍ، فَقالتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟  عن اأبي هُريرة 

فق��ال: اأهل��ي ووَلَ��دي، فَقال��تْ: م��ا لي لا اأرِثُ اأب��ي؟ فق��ال اأبو بَكْ��رٍ: �سَ��مِعْتُ 

��ي اأعُ��ولُ مَ��نْ كان ر�س��ولُ الِله  ر�س��ولَ الِله  يق��ولُ: »لا نُ��ورَثُ«، ولَكِنِّ

.
(((

 يَعُولُهُ، واأُنْفِقُ على مَنْ كان ر�سولُ الِله  يُنْفِقُ عليه«

»جــاءَتْ فاطمَِةُ إلى أبي بَكْرٍ«: وذلك حيَن بَلَغَها أنَّ النبيَّ  قال: »لا نُورَثُ، ما 
تَرَكْنا صَدَقَةٌ«.

نَّةِ. »فَقالتْ مَنْ يَرِثُكَ؟« أي: بحُكْمِ الكِتابِ والسُّ

كُورِ والإناثِ)4). »فَقال: أهل« أي: زَوْجَتي، »وَوَلَدي« أي: منَ الذُّ

»فَقالتْ: ما ل لا أرِثُ أبي؟ فقال أبو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: لا نُورَثُ«:

ةٌ لا يَختَصُّ  كُ مالًا ميراثًا لأحَدٍ، وما تَرَكْناهُ فهو صدَقَةٌ عامَّ أي: نحنُ مَعاشَر الأنْبياء لا نَتْرُ
بالوَرَثَةِ.

ادُ ))/604). ))) الزَّ
))) عمدة القاري )4)/)6)(، مرقاة المفاتيح )859/9)).

))) رواه الترمذي )608)(، وقال: »حَديثٌ حَسَــنٌ غَريبٌ من هذا الوَجْهِ«، وأحمدُ )60(، )79(، وصححه محققو 
المسند لغيِرهِ.

)4) جمع الوسائل ))/5))).
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ولا يُعارِضُ هذا قَولَهُ تعــالى: )ڦ  ڦ  ڦ( ]النمل: 6)[؛ لأنَّ الَمقصُودَ وراثَةُ 
نيا. ةِ والعِلْمِ، لا ميراثُ الدُّ النُّبوَّ

قــال ابنُ القيمِ : »قولُه تعالى: )ڦ  ڦ  ڦ( هو ميراثُ العلمِ والنبّوةِ لا 
غَير، وهذا باتِّفاقِ أهلِ العِلمِ مــن الُمفَسّينَ وغَيِرهم، وهذا لأنَّ داوُد  كان له أولادٌ 

ا بهِ...«))). كثيَرةٌ سوَى سُلَيمان، فلو كان الَموْرُوثُ هو المالَ ل يكنْ سُلَيمانُ مُتَْصًّ

»وَلَكنِِّي أعُولُ مَنْ كان رسولُ اللهِ  يَعُولُهُ« أي: أنفقُ عليه.

»وَأُنْفِقُ على مَنْ كان رسولُ اللهِ  يُنْفِقُ عليه«:

جُلُ  حاحِ: »عالَ الرَّ ؛ لماِ في الصِّ هُ عَطْفُ تَفْســيٍر،كَما قالهُ الحَنفَيُّ قال القاري: »الظَّاهِرُ أنَّ
عيالَهُ يَعُولُهمُْ: قاتَُم، وأنْفَقَ عليهمْ«.

قَ بينهَُما، بأنْ يخصَّ قولُهُ: »أعُولُ« بأهلِ داخِلِ بَيتهِِ، كما يُشــيُر إليه لَفْظُ:  ويُمْكِنُ أن يُفَرَّ
»العيالِ«، ويُرادَ بقولهِِ: »أُنْفِقُ على مَنْ كان يُنفِْقُ عليه« من غَيِر أهلِ بَيتهِِ«))).

وفي الصّحيحَيِن عن عائِشَةَ : أنَّ فاطِمَةَ ، ابنةََ رسولِ اللهِ ، سَألَتْ 
يقَ بعدَ وفاةِ رســولِ اللهِ ، أن يَقْسِــمَ لَها ميراثَها مَِّا تَرَكَ رسولُ اللهِ  دِّ أبا بَكْرٍ الصِّ
ـا أفاءَ الُله عليه، فقال لَها أبو بَكْرٍ: إنَّ رســولَ اللهِ  قال: »لا نُورَثُ،  ، مِّـَ
مــا تَرَكْنا صَدَقَةٌ«، فَغَضِبَتْ فاطِمَةُ بنتُْ رســولِ اللهِ ، فَهَجَرَتْ أبا بَكْرٍ، فَلَم تَزَلْ 

يَتْ، وعاشَتْ بعدَ رسولِ اللهِ  سِتَّةَ أشْهُرٍ. مُهاجِرَتَهُ حتى تُوُفِّ

 ، قالتْ: وكانَتْ فاطِمَةُ تَسْــألُ أبا بَكْرٍ نَصيبَها مَِّا تَرَكَ رســولُ اللهِ  من خَيبََ
وفَدَكٍ، وصَدَقَتَهُ بالمدينةَِ، فأبَى أبو بَكْرٍ عليها ذلك، وقال: »لَسْتُ تارِكًا شيئًا كان رسولُ اللهِ 

 يَعْمَلُ بهِ إلا عَمِلْتُ بهِ؛ فإنيِّ أخْشَى إنْ تَرَكْتُ شيئًا من أمْرِهِ أن أزيغَ«))).

))) مفتاح دار السعادة ))/67).
))) جمع الوسائل ))/5))).

))) رواه البخاري ))09)(، ومسلم )759)).
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وقول عائشــة : »فَغَضِبَتْ فاطِمَةُ بنِتُْ رَســولِ اللهِ ، فَهَجَرَتْ أَبا بَكْرٍ، 
يَتْ«. فَلَمْ تَزَلْ مُهاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّ

: أَنَّ أَبا بَكْرٍ عادَ فاطِمَةَ، فَقالَ لَها  ــعْبيِّ قــال الحافظ : »رَوَى البَيْهَقيُّ مِنْ طَريقِ الشَّ
: »هَذا أَبو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكِ«، قالَتْ: أَتُِبُّ أَنْ آذَنَ لَهُ؟ قالَ: »نَعَمْ«، فَأَذِنَتْ لَهُ، فَدَخَلَ  عليٌّ

اها حَتَّى رَضِيَتْ. ضَّ عَلَيْها، فَتَرَ

عْبيِّ صَحيحٌ، وَبهِِ يَزولُ الِإشْكالُ في جَوازِ تَادي  وَهوَ وَإنِْ كانَ مُرْسَــلًا فَإسِْنادُهُ إلَِى الشَّ
ةِ: »إنَِّما كانَتْ هِجْرَتُا انْقِباضًا عَنْ  فاطِمَةَ  عَلَى هَجْرِ أَبي بَكْــرٍ، وَقَدْ قالَ بَعْضُ الأئَِمَّ
طَــهُ أَنْ يَلْتَقِيا، فَيُعْرِض هَذا  مِ؛ لِأنََّ شَرْ لقِائِهِ والِاجْتـِـماعِ بهِِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ مِنَ الِهجْرانِ الُمحَرَّ
وَهَذا، وَكَأَنَّ فاطِمَةَ  لَمَّا خَرَجَتْ غَضْبَى مِنْ عِندِْ أَبي بَكْرٍ تَادَتْ في اشْــتغِالِها بحُِزْنِا، 

ثُمَّ بمَِرَضِها«.

ا سَــبَبُ غَضَبهِا مَعَ احْتجِاجِ أَبي بَكْرٍ باِلحَديثِ الَمذْكورِ: فَلِاعْتقِادِها تَأْويلَ الحَديثِ  وَأَمَّ
اَ اعْتَقَــدَتْ تَْصيصَ العُمومِ في قَوْلهِِ: »لا نُورَثُ«،  ــكَ بهِِ أَبو بَكْرٍ، وَكَأَنَّ عَلَى خِلافِ ما تَسََّ
كَ أَبو بَكْرٍ باِلعُمومِ،  فَهُ مِنْ أَرْضٍ وَعَقارٍ لا يَمْتَنعُِ أَنْ تُورَثَ عَنهُْ، وَتَسََّ وَرَأَتْ أَنَّ مَنافعَِ ما خَلَّ

مَ عَلَى ذَلكَِ انْقَطَعَتْ عَنْ الِاجْتمِاعِ بهِِ لذَِلكَِ. واخْتَلَفا في أَمْرٍ مُحتَْمِلٍ للِتَّأْويلِ، فَلَماَّ صَمَّ

ــعْبيِّ أَزالَ الِإشْــكالَ، وَأَخْلَقُ باِلأمَْرِ أَنْ يَكونَ كَذَلكَِ؛ لماِ عُلِمَ مِنْ  فَإنِْ ثَبَتَ حَديثُ الشَّ
.(((» وُفُورِ عَقْلِها وَدينهِا

هُ لا يُؤْمَنُ أن يكونَ  قال العُلَماءُ: والِحكْمَةُ في أنَّ الأنْبياءَ صَلَواتُ اللهِ عليهم لا يُورَثُونَ: أنَّ
م يَمَعُونَ المالَ  نْيا، أو أنَّ غْبَــةُ في الدُّ في الوَرَثَةِ مَــنْ يَتَمَنَّى مَوْتَهُ فَيَهْلِك، ولئَِلاَّ يُظَنَّ بهِمُ الرَّ

، ويَنفِْر النَّاسُ عنهم. لوَرَثَتهِِم، فَيَهْلِك الظَّانُّ

ةِ))). ةِ، فَمالُهمُ لكُِلِّ الأمَُّ مُ كالآباءِ للُِْمَّ وقيلَ: لأنَّ

))) فتح الباري )6/)0)).
))) شرح النووي على مسلم )))/74(، الكَواكبُ الدّراري، للكِرْمانّي )))/75).
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، عنِ النبيِّ  قال: »لا يَقْ�سِمُ ورَثَتي دينارًا ولا  عن اأبي هُريرة 

.
(((

دَقَةٌ« نَةِ عامِلي فهو �سَ دِرْهَمًا، ما تَرَكْتُ بعدَ نَفَقَةِ نِ�سائي ومُوؤْ

. عيُّ ليلُ الشرَّ مُ كذلك، لكن مَنعََهُم منَ الميراثِ الدَّ هُم ورَثَةً باعتبِارِ أنَّ »لا يَقْسِمُ ورَثَتي« سماَّ

ينارِ هو من بابِ  ا«: قال النووي : »قــال العُلماءُ: هذا التقييدُ بالدِّ »دينارًا ولا دِرْهًَ
التَّنبيهِ على ما سِــواهُ، فذَكَرَهُا تنبيهًــا على ما فَوْقَهُما؛ كما قــال الُله تعالى: )ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ   ڑ( ]الزلزلة: 7[، وقال تعــالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  

ھ( ]آل عمران: 75[.

  ُقالوا: وليس الُمرادُ بهذا اللفظِ النَّهيَ؛ لأنَّه إنَّما يَنهَْى عماَّ يُمكِنُ وُقُوعُه، وإرْثُه
غَيُر مُكِْنٍ، وإنَّما هو بمعنى الإخبارِ، ومعناهُ: لا يَقتَسِمُونَ شيئًا؛ لأنيِّ لا أُورَثُ.

حيحُ الَمشهُورُ من مذاهِبِ العُلماءِ في معنى الحديثِ، وبهِِ قال جماهيُرهُم. هذا هو الصَّ

ثمَّ إنَّ جُمهُورَ العُلماءِ على أنَّ جميعَ الأنبياءِ صلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليهم أجَمعيَن لا يُورَثُونَ، 
وحَكَى القاضي عنِ الحَسَــنِ البَصْيِّ أنَّه قال: عَــدَمُ الإرْثِ بينهَُم مُتَصٌّ بنبَيِّنا ؛ 
ا: )چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ( ]مريم: 6[، وزعَمَ أنَّ الُمرادَ وراثَةُ المالِ،  لقَولهِِ تعالى عن زكريَّ
وابُ ما حَكَيناهُ عنِ الجُمهُورِ: أنَّ  ولقَِولهِ تعالى: )ڦ  ڦ  ڦ( ]النمل: 6)[، والصَّ
ةِ، وليس الُمرادُ إرثَ المالِ،  ا وداوُدَ: وراثَةُ النُّبوَّ ةِ زكريَّ جميعَ الأنبياءِ لا يُورَثُــونَ، والُمرادُ بقِصَّ

بل قيامُهُ مَقامَهُ، وحُلُولُهُ مَكانَه، والُله أعلمُ«))).

»ما تَرَكْتُ بعدَ نَفَقَةِ نسِائي«:

هِنَّ  لَيــسَ مَعْناهُ: إرْثهنَّ منهُْ، بل لكَِوْنِِنَّ مَحبُْوســاتٍ عنِ الأزْواجِ بسَــبَبهِِ، أو لعِِظَمِ حَقِّ
هاتِ الُمؤْمنــيَن، وكذلك اخْتُصِصْنَ  ، وكَوْنِِنَّ أُمَّ ، وقِدَمِ هِجْرَتِـِـنَّ في بَيتِ المــالِ لفَِضْلِهِنَّ

.((( ، ولَ يَرِثْها ورَثَتُهُنَّ بمَساكِنهِِنَّ

))) رواه البخاري )776)(، ومسلم )760)).
))) شرح النووي على مسلم )))/)8).

))) المصدر السابق )))/)7).
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هُ لا  اتِ؛ لأنَّ وكان سُــفْيانُ بنُ عُيَينةَ يقولُ: »أزواجُ رسولِ اللهِ  في معنى الُمعْتدَّ
يَوزُ لَهنَُّ النِّكاحُ أبدًا، فَجَرَتْ عليهنَّ النَّفَقَةُ، وتُركتْ حُجَرُهنُّ لَهنَُّ يَسكنَّها«))).

»وَمُؤْنَةِ عامِل«:

وعيَّةِ أُجْرَةِ العامِلِ على الوَقْفِ، والُمرادُ بالعامِلِ في هذا  قــال الحافظُِ: »وَهُوَ دالٌّ على مَشْرُ
.(((» ُالحديثِ: القَيِّمُ على الأرْضِ، والأجيُر، ونَحْوُهُا، أوِ الخلَيفَةُ بعدَه

»فَهُوَ صَدَقَةٌ«: قال القاضي عياضٌ في تفسيِر صدَقاتِ النبيِّ  الَمذكُورَةِ في هذه 
الأحاديثِ:

»صارَتْ إليه بثَلاثَةِ حُقُوقٍ:

أحَدُها: ما وُهِبَ له ، وذلك وصيَّةُ مُيَريقٍ اليَهُوديِّ له عند إسلامِهِ يومَ أُحُدٍ، 
وكانَتْ سَــبْعَ حَوائِطَ في بَني النَّضيِر، وما أعْطاهُ الأنصارُ من أرضِهِم، وهو ما لا يَبْلُغُهُ الماءُ، 

. وكان هذا مِلْكًا له

ا لَ  ةً؛ لأنَّ ــهُ منَ الفَيءِ من أرْضِ بَني النَّضيِر حيَن أجْلاهُــم، كانَتْ له خاصَّ الثَّان: حَقُّ
ا مَنقُْولاتُ بَني النَّضيِر فَحَمَلُوا منها ما حَمَلَتْهُ  يُوجِفْ عليها الُمسْلِمُونَ بخَيلٍ ولا رِكابٍ، وأمَّ
ــلاحِ، كما صالَحَهُم، ثُمَّ قَسَمَ  الباقي بيَن الُمسْلِميَن، وكانَتِ الأرْضُ  الإبلُِ غَيَر السِّ

لنِفَْسِهِ، ويُخْرِجُها في نَوائِبِ الُمسْلِميَن.

وكذلك نصِْفُ أرْضِ فَدَكٍ، صالَحَ أهلَها بعدَ فَتْحِ خَيبََ على نصِْفِ أرْضِها، وكان خالصًِا 
لْحِ حيَن صالَحَ أهلَها اليَهُودَ، وكذلك  لَهُ، وكذلك ثُلُــثُ أرْضِ وادي القُرَى، أخَذَهُ في الصُّ

لالُِ، أخَذَهُا صُلْحًا. ، وهُا: الوَطيخُ، والسَّ حِصْنانِ من حُصُونِ خَيبََ

، وما افْتُتحَ فيها عَنوَْةً. الثَّالثُِ: سَهْمُهُ من خُُسِ خَيبََ

  ُةً، لا حَقَّ فيها لأحَدٍ غيره، لكنَّه فَكانَتْ هذه كُلُّها مِلْكًا لرِسولِ اللهِ  خاصَّ

))) كشف المشكل ))/9)).
))) فتح الباري )406/5).
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ماتُ  ةِ، وكُلُّ هذه صَدَقاتٌ مُحرََّ كان لا يَسْتَأْثرُِ بها، بل يُنفِْقُها على أهلِهِ والُمسْلِميَن، وللِْمَصالحِِ العامَّ
التَّمَلُّكِ بعدَهُ، والُله أعلمُ«))).

لُ خُطْبَــةٍ خَطَبَها أبو العَبَّاسِ  ، قال: »كانَ أوَّ وروى الَخطَّابيُّ بإسْــنادِهِ عنِ ابــنِ الأعْرابيِّ
ــهادَةِ من  احُ في قَرْيَةٍ يُقال لَها العَبَّاســيَّةُ بالأنْبارِ، فَلَماَّ افْتَتَحَ الكَلامَ وصارَ إلى ذِكْرِ الشَّ ــفَّ السَّ
رُكَ الَله الذي ذَكَرْتَهُ إلا  الخطُْبَةِ، قــامَ رَجُلٌ من آلِ أبي طالبٍِ في عُنقُِهِ مُصْحَفٌ، فقــال: أُذَكِّ
أنْصَفْتَنــي من خَصْمي، وحَكَمْتَ بَيني وبينهَُ بما في هــذا الُمصْحَفِ، قال له: ومَنْ ظَلَمَك؟ 
قال: أبو بَكْرٍ، الذي مَنـَـعَ فاطِمَةَ فَدَكًا، فقال له: وهَلْ كان بعدَهُ أحَدٌ؟ قال: نَعَم، قال مَنْ؟ 
قال: عمرُ، قال: وأقامَ على ظُلْمِكُمْ؟ قال: نَعَم، قال: وهَلْ كان بعدَهُ أحَدٌ؟ قال: نَعَم، قال: 
مَنْ؟ قال: عُثْمانُ، قال: وأقامَ على ظُلْمِكُمْ؟ قال: نَعَم، قال: وهَلْ كان بعدَهُ أحَدٌ؟ قال: نَعَم، 
جُلُ،  قال مَنْ؟ قال أميُر الُمؤْمنيَن عليُّ بنُ أبي طالبٍِ، قال: وأقامَ على ظُلْمِكُمْ؟ فأُسْــكِتَ الرَّ
لُ  هُ أوَّ وجَعَــلَ يَلْتَفِتُ إلى ما وراءَهُ يَطْلُبُ مُلَِّصًــا، فقال له: واللهِ الذي لا إلَهَ إلا هُوَ، لَوْلا أنَّ
مْتُ إلَيكَ في هذا قَبْلُ، لَأخَذْت الذي فيه عَيناكَ، اقْعُدْ. وأقْبَلَ  مقــامٍ قُمْتُهُ، ثُمَّ إنيِّ لَ أكُنْ تَقَدَّ

على الخطُْبَةِ«))).

))) شرح النووي على مسلم )))/)8).
))) معال السنن ))/5)).
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بابُ

ما جاءَ في 

رؤُيةَِ رسَولِ الِله  في المَنامِ

، عنِ النبيِّ  قال: »مَنْ رَاآن في المنَامِ  عن عبدِ الِله بنِ مَ�سْعُودٍ 

.
(((

يطانَ لا يَتَمَثَّلُ بي« فَقَدْ راآن؛ فاإنَّ ال�سَّ

ومعنى قولهِِ : »فَقَــدْ رَآن«: أنَّ رُؤياهُ صَحيحَةٌ، لَيسَــتْ بأضغاثٍ، ولا من 
يطانِ))). تشبيهاتِ الشَّ

نُني«))). يطانَ لا يَتَكَوَّ ؛ فإنَّ الشَّ وفَي روايَةٍ: »مَنْ رَآن فَقَدْ رَأى الَحقَّ

وهذا مِثلُ قوْلهِِ:

يطانَ لا يَتَمَثَّلُ بي« أي: لا يَْصُلُ له مِثالُ صُورَتي، ولا يتَشَبَّهُ بي. »فإنَّ الشَّ

قال القــاضي : »قال بعضُ العُلَماءِ: خَصَّ الُله تعــالى النبيَّ  بأنَّ رُؤْيَةَ 
رَ في خِلْقَتهِِ؛ لئَِلاَّ يَكْذِبَ  ــيطانُ أن يَتَصَــوَّ اهُ صَحيحَةٌ، وكُلَّها صِدْقٌ، ومُنعَِ الشَّ النَّاسِ إيَّ
على لسِــانهِِ في النَّوْمِ، كما خَرَقَ الُله تعالى العادَةَ للِْنْبياءِ  بالُمعْجِزَةِ، وكما اسْــتَحالَ 

. رواه البخاري )0))(، ومسلم )66))(، من حَديثِ أبي هُريرة (((
))) شرح النووي على مسلم )5)/4)).

))) رواه البخاري )6997).
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ــيطانُ في صُورَتهِِ في اليَقَظَةِ، ولَوْ وقَعَ لاشْــتَبَهَ الحَقُّ بالباطِلِ، ولَ يُوثَقْ بما  رَ الشَّ أن يَتَصَوَّ
ــيطانِ ونَزْغِهِ ووَسْوَسَتهِِ، وإلقائِهِ  رِ، فَحَماها الُله تعالى منَ الشَّ جاءَ بهِ مَافَةً من هذا التَّصَوُّ

وكَيدِهِ«))).

وفي الُمسندَِ عن أبي هُريرة، قال: قال رســولُ اللهِ : »مَنْ رَآن في الَمنامِ فَقَدْ رَأى 
يطانَ لا يَسْتَطيعُ أن يَتَشَبَّهَ بي«))). ، إنَّ الشَّ الَحقَّ

رِ في أيِ صُورَةٍ أرادَ،  قال الحافظُِ : »فيهِ إشارَةٌ إلى أنَّ الَله تعالى وإنْ أمْكَنهَُ منَ التَّصَوُّ
رِ في صُورَةِ النبيِّ ، وقَــدْ ذَهَبَ إلى هذا جَماعَةٌ، فَقالوا في  نهُْ منَ التَّصَوُّ فإنَّــهُ لَ يُمَكِّ

ائي على صُورَتهِِ التي كان عليها«. الحديثِ: »إنَّ مَحلََّ ذلك إذا رَآهُ الرَّ

هُ يُسْألُ عن صِفَتهِِ، فإنْ  وقال عُلَماءُ التَّعْبيِر: »إذا قال الجاهِلُ: رَأيتُ النبيَّ ، فإنَّ
ةَ، وإلاَّ فلا يُقْبَلُ منهُْ«))). فَةَ الَمرْويَّ وافَقَ الصِّ

دُ بنُ ســيرينَ إذا قَصَّ عليه رَجُلٌ أنَّــهُ رَأى النبيَّ ، قال: »صِفْ لَي  وكان محمَّ
الذي رَأيتَهُ«، فإنْ وصَفَ له صِفَةً لا يَعْرِفُها قال: »لَ تَرَهُ«.

دُهُ؛ فأخْرَجَ الحاكِمُ من طَريقِ عاصِمِ  قال الحافظُِ: »وَسَــندَُهُ صَحيحٌ، ووَجَدْتُ له ما يُؤَيِّ
ثَني أبي قال: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: رَأيتُ النبيَّ  في الَمنامِ، قال: »صِفْهُ  ابنِ كُلَيبٍ، حَدَّ

لي«، قال: ذَكَرْتُ الحَسَنَ بنَ عليٍّ فَشَبَّهْتُهُ بهِ، قال: »قَدْ رَأيتَهُ«)4)، وسَندَُهُ جَيِّدٌ«)5).

: »مَ��نْ رَاآن في المنَامِ  ، ق��ال: قال ر�س��ولُ الِله  ع��ن اأب��ي هُري��رة 

.
(((

رُ -اأوْ قال: لا يَتَ�سَبَّهُ- بي« يطانَ لا يَتَ�سَوَّ فَقَدْ رَاآن؛ فاإنَّ ال�سَّ

))) شرح النووي على مسلم )5)/5)).
))) مسند الإمام أحمد )9488(، وصححه محققو المسند.

))) فتح الباري )))/86)).
)4) رواه الحاكم )86)8(، بنحَوِهِ، وسَيأتي.

)5) فتح الباري ))) /84)).
)6) رواه أحمد )6))9(، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.
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رُ بي« أي: لا يَقْدِرُ أن يَظْهَرَ بصُورَتي، »أوْ قال:  يطانَ لا يَتَصَوَّ قال القاري : »فإنَّ الشَّ
رُ والتَّشَبُّهُ والتَّمَثُّلُ مُتَقارِبَةُ المعنى، وإنْ كانَتْ مُتَْلِفَةَ الَمبْنىَ«))). لا يَتَشَبَّهُ بي«: والتَّصَوُّ

ثَني اأبي، اأنَّهُ �سَمِعَ اأبا هريرةَ يقولُ: قال ر�سولُ الِله  مِ بنِ كُليَبٍ، قال: حَدَّ عن عا�سِ

يطانَ لا يَتَمَثَّلُني«. : »مَنْ رَاآن في المنَامِ فَقَدْ رَاآن؛ فاإنَّ ال�سَّ

 ، ثْتُ بهِ ابنَ عَبَّا���سٍ، فَقلت: قَدْ رَاأيتُهُ، فَذَكَرْتُ الَ�سَ��نَ بنَ عليٍّ قال اأبي: فَحَدَّ

.
(((

هْتُهُ بهِ، فقال ابنُ عَبَّا�سٍ: »اإنَّهُ كان يُ�سْبِهُهُ« فَقلت: �سَبَّ

ــيطانَ لا  ا؛ فإنَّ الشَّ فَمنْ رَأى النبّيَّ  في الَمنامِ على صُورتهِِ الحَقيقيّةِ فَقدْ رَآهُ حَقًّ
يَتمثّلُ بهِ، فإنْ رَأى في مَنامِهِ مَن يَدّعي أنّه رســولُ اللهِ على غَيِر صُورَتهِِ  فَليسَــتْ 

يطانَ يُمكنُ أن يَتمثَّلَ بغيِر صُورةِ النبيِّ  الحَقيقيّةِ. ؛ لأنَّ الشَّ برؤيا حَقٍّ

. ِيُشبهُِ رسولَ الله  ٍّوكان الحَسَنُ بنُ علي

فعَنْ أنَسِ بنِ مالكٍِ، قال: »لَ يَكُنْ أحَدٌ منهُْم أشْبَهَ برسولِ اللهِ  منَ الحَسَنِ بنِ 
.(((» عليٍّ

، اأنَّ ر�سولَ الِله  قال: »مَنْ رَاآن في المنَامِ فَقَدْ رَاآن؛  عن اأنَ�سٍ 

��لُ ب��ي«، وق��ال: »وَرُوؤْيا الموُؤمْ��نِ جُزْءٌ من �سِ��تَّةٍ واأرْبَعيَن  ��يطانَ لا يَتَخَيَّ ف��اإنَّ ال�سَّ

.
(((

ةِ« بُوَّ جُزْءًا منَ النُّ

ؤْيا الَحسَنَةُ منَ  الحُ، وفي روايةٍ: »الرُّ الحَةُ يَراها الرّجلُ الصَّ ؤيا الصَّ »رُؤيا الُمؤمنِ«: هيَ الرُّ
ةِ«)5). الحِِ جُزْءٌ من سِتَّةٍ وأرْبَعيَن جُزْءًا منَ النُّبُوَّ جُلِ الصَّ الرَّ

))) جمع الوسائل ))/)))).
))) رواه أحمد )8508(، والحاكم )86)8(، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال محققو المسند: »سَندُه قَويّ«.

))) رواه الترمذي )776)(، وصححه، وأحمد )674))(، وصححه محققو المسند على شرط الشيخين.
)4) رواه البخاري )6994(، ومسلم )64))(، بشطره الثاني.

)5) رواه البخاري ))698).
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اتُ«،  ةِ شيءٌ إلا الُمبَشِّ وعن عائِشَــةَ، أنَّ النبيَّ ، قال: »لا يَبْقَى بعدي منَ النُّبُوَّ
جُلُ، أو تُرَى لَهُ«))). ةُ يَراها الرَّ الِحَ ؤْيا الصَّ اتُ؟ قال: »الرُّ قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما الُمبَشرِّ

ةِ«: »جزءٌ من ستَّةٍ وأربعيَن جزءًا منَ النُّبوَّ

واياتُ في ذلك: دتِ الرِّ وقدْ تَعدَّ

ةِ«، وفي روايةٍ: »جُزْءٌ من  وايةِ: »جزءٌ من ســتَّةٍ وأربعــيَن جزءًا منَ النُّبــوَّ فَفي هذه الرِّ
ةِ«)))، وفي  ةِ«)))، وفي روايةٍ: »جُزْءٌ من سَــبْعيَن جُزْءًا منَ النُّبُوَّ خَْسٍ وأرْبَعيَن جُزْءًا منَ النُّبُوَّ
سيَن جُزْءًا منَ  ةِ«)4)، وفي روايةٍ: »جُزْءٌ من خَْ روايةٍ: »جُزْءٌ من تسِْعَةٍ وأرْبَعيَن جُزْءًا منَ النُّبُوَّ

ةِ«)5). النُّبُوَّ

ةٌ في كُلِّ رُؤْيا صادِقَةٍ من كُلِّ مُسْلِمٍ،  ــبْعيَن عامَّ ، فقال: »روايةُ السَّ وقدْ جَمَعَ بينهَا الطَّبَيُّ
ا ما بيَن ذلك: فبالنِّســبةِ لأحْوالِ  الحِِ، وأمَّ ادِقِ الصَّ ةٌ بالُمؤْمــنِ الصَّ وروايــةُ الأرْبَعيَن خاصَّ

الُمؤمنيَن«)6).

وقيلَ: الُمرادُ: أنَّ الخفَيَّ منها جُزْءٌ من سَبْعيَن، والجَليَّ جُزْءٌ من سِتَّةٍ وأرْبَعيَن.

وقيلَ غَيُر ذلك)7).

: ِّةَ انْقَطَعَتْ بمَوْتِ النبي ةِ، مع أنَّ النُّبُوَّ ؤْيا جُزْءًا منَ النُّبُوَّ وقَدْ اسْتُشْكلَِ كَوْنُ الرُّ

))) رواه أحمدُ )4977)(، وصححه محققو المسند ، وروى مسلم )479( عنِ ابن عباس، عنِ النبيِّ  قال: 
ةِ إلا الرؤيا الصالحةُ، يراها المسلمُ، أو تُرى له«. اتِ النبوَّ َ ا الناسُ، إنهُ ل يَبْقَ من مُبَشِّ »أيُّ

))) رواه مسلم ))6))).

))) رواه مسلم )65))).
)4) رواه أحمد )7044(، وصححه محققو المسند لغيِرهِ.

فهُ الألبانيُّ في ضَعيفِ الجامِعِ )079)). )5) رواه الطّبانيُّ في الأوْسطِ )))58(، وضعَّ
)6) فتح الباري )))/65)).

)7) يُنظَر: شرح النووي على مســلم )5)/))(، فتح البــاري )))/64) -66)(، شرح صحيح البخارى لابن 
بطال )6/9)5).
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ةِ  ؤْيــا منَ النبيِّ  فَهيَ جُزْءٌ مــن أجْزاءِ النُّبُوَّ فَقيــلَ في الَوابِ: إنْ وقَعَتِ الرُّ
ةِ على سَبيلِ الَمجازِ. حَقيقَةً، وإنْ وقَعَتْ من غَيِر النبيِّ فَهيَ جُزْءٌ من أجْزاءِ النُّبُوَّ

ا جُزْءٌ باقٍ منَ  ةِ، لا أنَّ ؤْيا تَيءُ على مُوافَقَةِ النُّبُــوَّ : »قيلَ: مَعْنــاهُ: أنَّ الرُّ وقــال الَخطَّابيُّ
ةِ«. النُّبُوَّ

ةَ وإنِ انْقَطَعَتْ فَعِلْمُها باقٍ«. ةِ؛ لأنَّ النُّبُوَّ ا جُزْءٌ من عِلْمِ النُّبُوَّ وقيلَ: »المعنى: أنَّ

، وإنَّما  ةِ لا يَعْلَمُ حَقيقَتَها إلا مَلَكٌ أو نَبيٌّ : »أجْزاءُ النُّبُوَّ وقال القاضي أبو بَكْــرِ بنُ العَرَبيِّ
ةِ في الجُمْلَةِ؛ لأنَّ  ؤْيا جُزْءٌ من أجْزاءِ النُّبُوَّ القَدْرُ الذي أرادَهُ النبيُّ  أن يُبَــيّنَ أنَّ الرُّ
ةِ«))). ا تَفْصيلُ النِّسْبَةِ: فَيَخْتَصُّ بمَعْرِفَتهِِ دَرَجَةُ النُّبُوَّ فيها اطِّلاعًا على الغَيبِ من وجْهٍ ما، وأمَّ

نةِّ،  ثُمّ خَتَمَ أبو عيسَــى التّرمِذيُّ  كتابَهُ الُمباركَ بروايَةِ أثَرَينِ في الحَثِّ على اتّباعِ السُّ
الحِِ، والأخذِ عن أهلِ العَدالَةِ، والبُعْدِ عن سَبيلِ الُمنحرفيَن من  لَفِ الصَّ ومُلازَمَةِ طَريقِ السَّ

أهلِ البدِعَة:

قال عبدُ الِله بنُ المبُارَكِ: »اإذا ابْتُليتَ بالقَ�ساءِ فَعَليَكَ بالاأثَرِ«.

، أي: امتُحِنتَْ. »إذا ابتُليتَ« بصيغةِ الَمجهولِ، والِخطابُ عامٌّ

»بالقَضــاءِ« أي: تَعيَّنـْـتَ لَه، وفيهِ إشــارَةٌ إلى أنَّ الحُكُومَةَ والقضاءَ مــن أنواعِ البَلاءِ، 
والقضاءُ: هو الحُكْمُ والفَصْلُ بيَن النَّاسِ.

باعِ آثــارِهِ واقتفِاءِ أخبارِهِ ، ولُزومِ طَريقِ السّــلَفِ  »فَعلَيكَ بالأثَــرِ« أي: باتِّ
الحِِ، ومعْرِفَةِ أقْضيَتهِِم وأحْكامِهِم واجْتهِاداتِِم))). الصَّ

نْ تَاأخُذُونَ دينَكُمْ«. عنِ ابنِ �سيرينَ قال: »هذا الديثُ دينٌ، فانْظُرُوا عَمَّ

»هذا الحديثُ« أي: هذا التَّحديثُ، أو عِلمُ الحديثِ، أو جِنسُ الحديثِ.

))) يُنظَر: فتح الباري )))/)6)-65)).
))) جمع الوسائل ))/9))).

As-Shamael.indb   535 11/20/19   11:10 PM



شرح الشمائل المحمدية536

ينِ. »دينٌ« أي: منَ الدِّ

نْ تَأْخُذُونَ دينكَُمْ«))). ورواه مسلم، ولفظُهُ: »إنَّ هذا العِلْمَ دينٌ، فانْظُرُوا عَمَّ

ن تأخذُونَ دينَكُم«: »فانظُرُوا عمَّ

نْ عَداهُمْ))). والُمرادُ: الأخْذُ عنِ العُدُولِ الثِّقاتِ، وتَرْكُ الأخْذِ عَمَّ

وعن ابنِ سيرينَ -أيضًا- قال: »لَ يكونُوا يَسْألُونَ عنِ الإسْنادِ، فَلَماَّ وقَعَتِ الفِتْنةَُ قالوا: 
ــنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَديثُهُم، ويُنظَْرُ إلى أهلِ البدَِعِ فلا يُؤْخَذُ  وا لَنا رِجالَكُم، فَيُنظَْرُ إلى أهلِ السُّ سَمُّ

حَديثُهُمْ«))).

ينِ، ولَوْلا الإسْنادُ لَقال مَنْ شاءَ ما شاءَ«)4). وقال عبدُ اللهِ بنُ الُمبارَكِ: »الإسْنادُ منَ الدِّ

دادِ،  شادِ، وأنْ يُوفقَنا إلى إصابَةِ الحَقِّ والسَّ نَسألُ الَله أن يَديَنا وإخْوانَنا الُمسلميَن سَبيلَ الرَّ
وأنْ يَصِفَ عَنَّا ضَلالَةَ أهلِ الغَيِّ والفَسادِ، وغوايَةَ أهلِ البدِعةِ والعِنادِ.

))) صحيح مسلم ))/4)).
))) يُنظَر: مرقاة المفاتيح ))/6))(، التنوير )45/4)(، جمع الوسائل ))/9))). 

))) رواه مسلم ))/5)).

)4) رواه مسلم ))/5)).
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